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عبرة 
السفارات النبوية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله 
واصحابه احعین . 

كنت أسمع بالعاملين في السّفارات العربية في الدول العربية 
والأجنبية» باعتبارهم شخصيات متارة ثقافة وعلأً وخبرة وذكاء» 
ولكتني لل أكن أعرف واحداً منهم حت يجرد الاسم والشكلء لأن 
الصلة بين العاملين في الجيش والعاملين في السفارات نادرة جداء إلا 
في حالة السّفر إلى الخارج» حيث يتيس الاتّصال بشكل أو بآخر. 

وتيسر لي السفر إلى دولة أجنبية في أوروبا سنة 
۱۹١ ٤١-ه ٠۳۷١(‏ م) للدراسة العسكرية» فتحقق لي أمل من آمالي» طالا 
راود نضسي مرات كثيرة» في الاجتاع بالعاملين في السفارات العربية 
خارج الوطن» لأستفيد من قافتهم وعلمهم وخبرتہم وذکائهم » وکان قد 
استقرٌ في عقلي بام من المصطفين الأخيار من رجال الدولة» وهم صفوة 
الموظفين كفاية واقتدارا. 

وكان لقائي الأول بهم في وليمة شبه رسمية» فتهيّبت هذا الَلقاء . 
وأصغيت إلى حوارهم بلهفة وشوق» حتى انقضى وقت اللّقاء > فلم استفد 
ثقافة ولا علا ولا خبرة ولم ألس ذكاء. 


۹ 


كان الحوار يدور في ثلاثة محاور: النساءء والسيارات» والطعام› 
فقلت لنفسي: لعلّهم في اللقاء المْنتَظّر يتداركون ما أغفلوه! 

وتكرٌرت الّلقاء ات › وتكرر حوارهم المعهود» وبقدر حاستي وشوقي 
للقائهم » كانت خيبة أملي بہم» وتمنيت على الله أن يكونوا من الصفوة 
الختارة» لأن الأنظار ترصدهم › فإن أحسنوا رفعوا مكانة بلادهم » وإن 
اساءوا انحدرت مكانتهم إلى الحضيض. 

وجاءت سنة (۱۳۸۳ هھ - ۱۹٦۳‏ م)ء فابتلاني الله بالعمل ف 
اة مرها لا بطلاء كا يقول المثل العرلي المشهورء شل اتصال 
بالعاملين فى السفارات العرية كافة ول يقتصن على الاتصال بالعاملين ف 
السفارات العربية لدولة عربية واحدة» فلم أجد فرقاً ظاهراً بين زمرة 
العاملين في السفارات العربية من العرب» كلهم من غير الصفوة الختارة 
إلا من رحم الله» وقليل ما هم. 

وفی سنة (۱۳۸۵ هھ - ٠۹٦۵‏ م) دعيت للتدريس في كلية عسكرية 
لإحدى الدول العربية» فلبّيت الدعوة وتبرّعت بكافأة التدريس إلى 
مكتبة الكلية. وصادفت أن القائم على مكتبة الكلية - وكان يومها 
طالباً » قاد ثورة في بلاده» وشارك في الثورة قسم من زملائه الطلاب» 
فدعوفي لزيارة بود بعد ثورتهم » فزرتهم عدة مرات. واقترحت 
في إحدى المرات» أن يرافقني السفير في زيارة المسؤولين ورئيسهم» 
فاعتذر السفير عن مرافقتي يخجل من لقاء الرئيس! 


ولبْيت دعوة قطر عرلي سنة ٠۱۳۹۵(‏ هھ - ١۹۷۵١۱٠م)‏ مع ستة من 
العلاء » عالم من كل بلد عرليّ» فدعينا إلى مأدبة رسمية حضرها المسؤول 
الأعلى في الدولة. وكان السفير برفقتي في الدعوة» وكان قد شغل هذا 
الملنصب في هذا الد ا كر هن ست ا زرك ا الاك لاو رة 
في حياتي» فذهلت لأن المسؤولين في البلد كانوا لا يعرفون السفيرء 


\ ۰ 


فكان أحدهم يسألني : مَنْ هذا الذي يرافقك! اهو ابنك؟ وقد تبين لي 
أن السفير لا يبرح السفارة إلا إلى النوادي والملاهي › ولا يتصل بسؤولي 
للد الا اذرا: 

وحصلت مشكلة بين طلاب دولة عربية يدرسون في جامعات دولة 
عربية أخرى» فحجز على جميع الطلاب دون تفريق بين مذنب وبريء. 
ول يستطع سفیر الدولة التي حجز على طلابما التوسط لاإطلاق سراح 
المجحتجزين» لانه كان لا يعرف المسؤولين» وعمل على إطلاق سراحهم 
رجل من بلدهم ليس سفيراً» ولكن مكانته في ذلك البلد العرهي التق 
ازفا تاتا هة وعة ية أك ن .الد 

والبلاد العربية لا تخلو من الكفاءات العاليةء فلا أدري لاذا لا 
بختار المسؤولون من هؤلاء من يعمل في السّفارات العربيّة داخل الوطن 
العربي وخارجه» لترتفع مكانة الدول العربية من جهة » ولتصان مصالحها 
المشروعة من ا 

إن الأملفي اختيارالرٌّجل المناسبللعمل المناسب ءيراود من يجب العرب 
والمسلمين حقاً وللعرب والمسلمين بعامة» وللذين بيدهم القرار في اختيار 
العاملين في السفارات العربية والإسلامية بخاصة»ء أقدم سفراء 
الني ڪيل ء الذين اختارهم قبل خسة عشر قرناًء لنعرف جيعاً أي نوع 
من الرجال كانواء وما هي سماتهم التي أهَلتهم لتولي مثل هذا المنصب 
الرفيع؟ 

ذلك هو أ حد هدفين رئیسین › کانا الحافزين لي في اختيار موضوع 
هذا الكتاب» وهو: سفراء الني عة > فالني ع هو المعلّم الأول هذه 
الامةء» ولا يزال وسيبقى ما بقي الاإسلام والمسلمون. 

أا اهذف الان ى خدة الموة الوية ف اة هة ت 
نواحيهاء قد تسد حاجة وتلا فراغاً في المكتبة العربية الإسلاميةء 


۱۱ 


ينبغي ألا يبقى بعد اليوم بإذن الله. 

لقد ورد در رسل الني وت وهم سفراؤه في المصادر المعتمدة› 
وأوفى م عددهم ام النووي المتوفى سنة (٦۷٦ه)‏ ف کتابه 
المعروف: (تهذيب االو و ف وال کو ا 
الضمْرِي إلى التجاشي › فأخذ کتاب رسول الله عه ووضعه على عینیه› 
ونزل عن سريره فجلس على الأرض» ثم أسلم حين حضره جعفر بن أي 
طالب وحس اشلاية وارعل صلی الله عليه وسم دحية بن خليفة 
الكلي بكتاب إلى هرّقل عظم الرّوم. وعبد الله بن حذافة لهي إلى 
کسری e:‏ وحاطب بن اي بلَعة اللحيي إلى اقوس ملك 
الاإسكندرية ويصر» فقال خيراً وقارب أن يسّلم» وأهدى لرسول الله ی 
مارية القبطية› وأختا يرين فوهبها رسول الله ع لحان بن ثابت 
وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمّان فأسلا » وخلَيّا بين عمرو وبين 
الصدقة والحك فبا بينهم» فلم يزل عندهم حتى وي رول ا : 
وأرسل سلیط بن عمرو العايري إلى اليامة إلى هودق بن علي الحنفِي› 
وأرسل شجاع بن وهب الأسَدِي إلى الحارث اف شیر الان ملك 
البلْقاء من أرض الام وأرسل الٰهاجر بن اني اميه الخزومي إلى 
الحارث الجميري» وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك 
ارين ,شى :واسل ٠‏ وارمل با موئئ الأشَرِي ومعاذ بن جبّل إلى 
جملَّة اليمن داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم 
وسوقتهم »). 

وقلت: وأوفى من عَدّد رسل النى ية هو الإمام النووي رحه الله › 
أ أضاف الم با مرن الأشرى» ركان نضيبا ق إضاكة الي 


ء 


لأن الني عله أرسله ومعَاذ بن جَبّل إلى اليمن في واجب واحد» في 


.(۳./۱( تپذ یب الأسماء واللغات‎ (١ 


وقت واحد» فها رسولا الني مله إلى اليمن كا قرّر الاإمام التووي» 
وأخذت بهذا الرأي المصضيب» وأضفت أبا وى الأشعرئ إلى قَامُة 
E‏ 

ولکن ا النووي 1 يذكر جرير بن عبد الله البجلي مع 
ذکرهم من رسل الني سء وذکره بيهم عر من ثقات ف 
مصادرهم المعتمدة'"ء ولا شك في أن جريراً أحد رسل الني لله ء 
فذكرته من الرسل أيضاً» وأضفت سرته إلى سيّرهم. 

وقد بعث الني عة عمرو بن حرم الأنصاري إلى بني الحارث بن 
کیت ی نکر ان رولا E‏ ف الدين» ويع لمهم ال E‏ ومعالم 
الاإسلام » ويأخذ منهم صدقاتہم"» وبعث معه کتاباً على جانب عظم من 
الأهمية"ء لا تقل أهميته عن الكتاب النبوي الذي جله معَاذ بن جَبّل 
إلى اليمن» وذكرٌ الكتاب النبوي الذي جله عمرو بن حزم مشهور ف 
كتب الحديث والفقه والتاريخ وغيرهاء ولا يزال العمل به قائاً منذ 
کت ى .الو وسن الل ده اا ما ت ال اة 
المطَهّرة. وكان واجب عمرو بن حزم في اليمن كواجب معَاذ بن جَبَل 
واي مومى الأشعري اما > كا أن الكتاب النبوى الذى له عجرو بن 
حزم إلى أهل نجران في أهميته وأثره وتأثيره كالكتاب النبوي الذي 
له مُعاذ بن جبل إلى أهل اليمن » ولذلك أدخلت عمرو بن حزم لأول 
مرة في قائة رسل الني عل . 

وكان الني عله قد أذن للمسلمين بالمجرة إلى أرض الحبشة من 


(۱) طبقات این سعد (۲۹۵/۱ - )۲۹٦‏ والمحبّر (م۷). 
(۲) الطبري (۱۳۸/۳). 
(r)‏ انظر نص الكتاب ف سيرة : عمرو بن حزم الأنصاري. 


۱۳ 


مكة تخلصاً من أذى المشركين واضطهادهم للمسلمين » فخرج عند ذلك 
اتون من أضخات سول( 01ا ر ا ا اا 
الوه عى اة اقام فل الم عاف اله وفوا إلى 
الله بدينهم » فكانت هذه المجرة اول هجرة في الاإسلام» وهي المجرة 
الإول ار ا 

وكات جف بن أن طالب أجة الهاجرين.الأولين ١آ‏ ارش 
ا لحبشة)» ومعه كتاب نبوي إلى النجاشي ملك الحبشة"). وكان جعفر 
أمير المؤمنين على المهاجرين إلى أرض الحبشةء فدافع عن المسلمين 
والإسلام هناك» ودعا إلى الاإسلام وكان النجاشي ضمن من أسام على 
يدي جعفر() کا هو معروف» وسهر على مصالح المسلمين و أأرض 
الحبشة» وقدم بم من ار 2 ل بأثر فتح خيبّر(ه)» 
فأدی واجىه ا نبوياً ا لا يقل عن رسل الني ره لذلك e‏ 
في قائة رسل اني عه ولا أعلم سبباً واحداً لإغفال ذکره من 
الصنفين في قائمة الرسّل النبويين إلى الملوك والأمراء في تلك الأيام. 

وأخيراً ءأضفت إلى قائة رَسل الني مه الحارث بن عمَيْر الأردِىء 
رسول الني عله إلى ملك بصرّی الفاق فرض ل ريل ق 
عمرو الغساني في موقع موْنّة وضرب عنقه صبراآء وام بقل 
لرسول اله عو رسول غیره. وبلغ رسول الله عله الخبر» فاشتد عليه › 


.)۳۲۹/۲( والطبري‎ »)۳٤۳/۱( سرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أسد الغابة )۲۸۷/١(‏ والإصابة )۲١۸/١(‏ والاستيعاب .)۲٤٠۲/١(‏ 

(۴) الطبری )٦٥۲/۲(‏ وصبح الأعثى .)۷۹/٦(‏ 

.)١١١/١( ابن الأثير‎ )٤( 

(ه) الدرر (۲۱۸). 

)١(‏ أسد الغابة )۳١۳/١(‏ والإصابة (۱۹۹/۱) والاستیعاب (۲۹۸/۱) وانظر مغازي 
الواقدي .)۷٥۵/۲(‏ 


وتندب الناس وأخبرهم فقتل الخازرت ومن قتله: قارع اللاس 
ورجا فكالت مير ك فو 1 وكان: عل ارف اللو الات 
EN‏ 

وق نكن الف فون االسلون. القدامى والحدترن: وغرهء عل أن 
المحارث هو الوحيد من رسل الني ل الذي قتل: ول يتل 
لرسول الله یر رسول غيره »» كا جاء ي المصادر العربية والإسلامية 
كافة وفي غيرها أيضاًء فهو الرسول النبوى ال ن جه ا 
الأخرينة:فكان ينغي ا يحظى بالتقدير الذي لا يقل عن السفراء 
النبويين الذين يقتلواء فیدرج اسمه ف قاعُة ر التي ع ل إلى 
اللوك والأمراء :ابام ولکن اسمه ام یدرج ف قامُة ر الي عه ء 
الا ان التص عل فار خاو رها ى مر ك را عازه الي 
اا و و ا ر ج ف ان وکت ل 
المصادر الي تحدثت على حیاته » وحمعت شتات شذرات ما ورد عنه في 
تلك المصادر» حتى استقامت لمن را سیرته 9 شا وادر ج 
اسمه في قائمة رسل الني ميه ء ليكون شاهداً أن الشهادة في سبيل اله م 
تر كل افاشين :بل قلت الرمل الى ل ولون کا خن غل 
ذلك العرف قدياً والقانون الدولي حديثاً» وطالما قرأنا في المصادر 
المعتمدة مواقف تعرضت فيها حياة السفير للموت» ولكن صاحب 
السلطان أحجم عن إنزال عقوبة الموت به قائلاً:« إنك تستحق الموت» 
لولا ا ال لا ا «. 

وهذه هي قائة الرسل النبويين كا استقامت لي في هذا الكتاب. 


)٠۱۹۹/۱( وأسد الغابة (١/۲٠١ء۳) والإصابة‎ )۷٥١ - ۷٠٠/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( والاإستیعاب‎ 


سفراء (رُسّل) النيٌ صلى الله عليه 
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اندر بن سَاوّى العَبْدِي إا 
في البحرين 


المحميرَي في اليمن 
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۱۷ 


لقد بلع دد السفراء 'البويين فة عفر سفرا» اعتشهة.:واحذ 
منهم فقط وهو في طريقه إلى ملك بُطرى» فقتل قبل أن يبل رسالته 
ال ك ب 

ومرّقت رسالة نبوية واحدة» ولم ترق غيرها من رسائل الني عزء 
حتی من‌الذین لم پو : 

ورفض اعتناق الإسلام بشدة وبالتهدید» کسری أبرويز ين هرمز 
ملك الفرس» والحارث بن شمر الغسّاني ملك الغساسنة في الشام. 

وصرف بالحسنى السّفير النبوي كل من هرقل قيصر الروم» 
والمقوقس ملك مصر» وقدّم المقوقس هدية للني عر . 

ومعنى ذلك أن أربعة من 2 على دینهم ولم يسلمواء إلا 
ن ملکين متهم صرفا فيي الني ب عه بالعنف › وملكين منهم صرفا 
سفيري الني عه بالستى. 

وقد اسا الملوك الآخرون»وأسلم مع قسم منهم كثير من أتباعهم ؛وأسلم 
مع قسم منهم قليل من أتباعهم » أي أن المسلمين أصبحوا الأكثرية في 
قسم من تلك الأقطار» بين بقي المسلمون أقلية في القسم الباقي من 
تلك الأ قطار. 

وا9 اروا ان تي يدق ار من سرا الأول حول :اشا 
الاإسلام بالسفارات النبوية» فلا بد أن نذكر أنه انتشر انتشارا واسعاً 
في تسعة أقطار هي : اليامة »وعمَان» والبحرين» واليمن في ريع ا 
شاسعة منها وحَضرموت» وكان انتشاره محدوداً في الحبشةء لان إسلام 
التجاشي لا يؤدي بالضرورة إلى إسلام شعبه كافةء إذ: لا إكراه في 
ال قد تبين الرشد من الفي)ء والتشكيك في إسلام التجاشي 


.)٠ه١‎ :۲( الآية الكرية من سورة البقرة‎ )١( 


1۸ 


لان وة ا لوا يها لا يبو ال مح فك لا هم شالم :اللا 
أو يفهم تعالم غير الاإسلام» فيطبق ما فهمه E‏ 
mn aE‏ 
تعالم الإسلام في الدعوة إلى اعتناقه تختلف اختلافاً عظيا عن تعالم 
الأديان الأخرى» فالإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه. 

ونعود إلى الذين م يستجيبوا اللإلام من اللوك» تغرف أسباب 
عدم استجابتهم . 

ونبداً بالملكين اللذين لم يسلا » وصرفا السفيرين النبويين بالعنف› 
اوها کسرى أبرويزء وكات معروفا بتالصلف الخ هة والكر 
والتهوّر» فساقته هذه العيوب إلى أن يخسر ملكه وحياته في ثورة قادها 
عليه ابنه. کا أنه کان يرى العربي يقاد ولا يقود › لأن الذين تعامل 
معهم من العرب من هذا الففت: وا ى له الال مع الثرب لنت 
يقودون ولا ادرت لأ نہم کانوا حریصین على کرامتهم وحریتهم › > فم 
يتعاملوا سم ملاك ظالم استيا لا يعرف للناس حقوقهم › وابتعدوا عن 
السّلطة E‏ ا 

أما الثاني» فهو الحارث بن سير العَنّاني ملك الغسَاسنة بالشام » وكان 
مره لیس بيده بل بيد سيّده ملك الروم هرّقل» وکان لا یفکر بعقله 
بل بعقل سیّده» فیفعل ا يتوقع أن رضي به سيّده لا ا رضي به 
عقله وضمیره. وقد افتعل المياسة في مجابية السفير النبوي وهدّد وتوعد 
وأرعد وأزبد » فلإ عرف أن هرقل لا يرضى عن جحاسته المفتعلة أصبح 
به حلا > وتشددة قاعلا وأكرم السفر التبوي وأعاده إلى المدينة : 
سالا . 

اما هرقل والمقوقس اللّذان لم يسلا » ولكنها أعادا السفيرين النبويين 
با gجسنی‏ » فکانا يخافان على ملكها وحیاتها من شعبھاء› فھا مهتان 


۱۹ 


بشخصيه) ومصالحها قبل اهتامها بشيء آخر. 

ومع ذلك فإن معاملتها للسفيرين النبويين بالجسنى» دليل على أن 
السفيرين لم يخفقا في مهمتهاء بل نجحا في أداء واجبها على أحسن وجه. 

کا أن السفرين النموين اللذن فضدا كدري وملك الساسنة أخننا 
لا لأا م محرصا على أداء واجبهاء بل كان إخفاقها لأسباب خارجة 
عن إرادتاء ولا سبيل فما ولا لغيره) للتغلب على تلك الأسباب. 

وإذا تبن نا أن :هدي النغيرين ل يخفقا أيضاء بل بظا بواجنها 
على أحسن وجه وبأحسن صورة» فإن السفراء النبويين الآخرين» وهم 
لاد غر قرا : نجحوا في أداء مهاتهم نجاحاً باهراً. 

وكان من عوامل هذا النجاح الباهر المتميز» هو اختيار الرجل 
الناسب العمل الخاسب ققد كان اعبار :الراء التوين حرفا خا ) 
وکانوا عند حسن الظن بہم» هم سمات خاصة أهَّلتهم لتحمّل أعباء 
واجباتهم الثقيلة الصعبة بكفاءة واقتدار في أقصى الظروف والأحوال. 

وموضوع سات سفراء الني عه » يستحق الدراسة الجدِيّة من أجل 
تأريخ الأسوة الحسنة للمسلمين في نبيّهم عليه الصلاة والسلام» ومن أجل 
ماضي المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم عبرة للحاضر وللمستقبل. 

والعبرة من عرض سمات السّفراء النبويين للحاضر والمستقبل» تكون 
للذين بيدهم القرار في تولية السفراء ومن يعمل معهم » وللسفراء ومن 
يعمل معهم بحخاصة» حتى يحسن اللوك والرؤساء والأمراء اختيار 
السفراء ومن يعمل معهم بهدي مات سفراء الني َء وحق يبْيّض 
السفراء ومن يعمل معهم وجوه من اختاروهم للعمل في السفارات ووجوه 
امتهم التي ينتسبون إليهاء ولا يسودوا وجوه من اختاروهم ووجوه 
امت التي ينتسبون إليها» ويسهرون على مصالمحها. والعبرة أيضاً تكون 
لكل فود من اراد الامة جاك وكويا ورادا ومقودا وسدا 


۲۰ 


ودا اما کی عرف کل فر ق الايا كف بين أن تكون 
سمات السفراء ومن يعمل معهم » ويكن أن ينهضوا بواجباتيم بقوة وأمانة 
وإخلاص» لمصلحة الامة والبلاد التي يثلوا. 

وهذه العبرة وخا ھن ورای کل عر نوی ی را الي کک 
فلكل سف ر امن أولقك السفراء. مات خاضة يه وف خاقة الكاب جحت 
تلك السمات المشتركة في بحث مستقبل ليكون البحث عبرة ایشا 
وجفلت هذا اليخت: المستقل فى مات سفراع 'النى ع > العامة احاعة 
ا ات ۰ 


أما مقدّمة هذا الكتاب» فقد بحشت في: السّفارات النبويةء» ذكرت 
فيها كل سفارة نبوية من سفارات النبي له في فقرتين: الأولى حول 
الملك أو الأمير الذي قصده السفير النبوي» في تفاصيل سيرته المتيسر في 
الملصادر العربية والأجنبية المعتمدة» تظهر أي نوع من الرجال كانء 
وما 8 حقيقته. وقد كانت المصادر المعتمدة الي تتحدّث على ر 
الني عله تقتصر على ذكر اسم املك أو الأمير الذي قصده السفير 
النبوي ولا تعطي تفاصيل فحاولت أن أتلافى هذا النقص ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء لاستكال صورة السفارة النبوية جهد 
الإمكان» خاصة بالنسبة للدارسين ¿ المحدثين الذين لون إلىالاطلاع 
على التفاصيل وعدم الإكتفاء بالامجار الْحلّ الذي لا مسو له. 

أما الفقرة الثانية > فحول السفير النبوي والرسائل النبويّة» وجهود 
السفير في سفارته» ورات جهوده» دون الدخول في تفاصيل حياة السفير 
الأخرى» فتلك. التقاصيل. مكايا فى سيره الى ترد اف مان الكثاب 

ولأن حجم الكتاب أصبح ضخاء > فلا بد من تقسيمه الى جزءين› 
والسفارات النبوية هي مقدمة الكتاب كله لأهمخها الكييرة »ولك 


۲١ 


وكان للني تله كناب » كتبوا الرّسائل النبوية إلى ملوك والأمراء» 
فر ا جار وا کا درمت اا وزد ع الان الى 
والمواد التي كتبت عليها الرّسائل النبوية بخاصة والخطوطات النبوية 
E‏ الذي كتب به كناب الني مه الرسائل النبوية وغيرها 

e‏ وجعلت هذا البحث حا للحزء الأول من: سفراء 
الني ع 


وقد عثر على قسم من رسائل الني ل في اماکن ا 
دراسات وبجوث تدور حوهما وحول الرسائل النبوية عامة» فكان لزاما 
علي دراسة تلك البحوث واستقطاب أهم محتوياتما وإبداء الرأي فيهاء 
فكان بحث: السفارات النبوية في الدراسات الحديثة» وكان مكان هذا 
البحث في مقدمة الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


وقد ذكرت أن بحث: سات سفراء النى لله كان خاتعة الكتاب»› 
وكان مكانه في خاتمة الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


والحمد له الذي يس لي العمل في تأليف هذا الكتاب عدة سنوات› 
بدات: من مطل .القرن الامس. عقر المجرى: وانتهت بتوفیق الله 
وتسدیده ف شهر رمضان المبارك من سنة ه٠٤٠ه»‏ ولا ارز اس 
| خف ف التأليف› وعذري ان بذلت قصاری جهدي وتفرغت له 
تفرغاً کاملاً > فإن أصبت فالفضل لله وحده وما توفيقي الا بالله عليه 
توکلت وهو حسي » وان أخطأت فمن تقصيري وعجزي ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظمء وني استكشاف نواح جديدة من السرة 
النبوية العطرة» في سفرائه عليه الصلاة والسلام» أملاً في خدمة هذه 
السيرة المطهرة أولاً» وني الاقتباس من دروسها الباقية لحاضر العرب 


۲۲ 


والمسلمين ثانياء « إغا الأعال بالنيات» وإغا لكل امرىء ما نوى .١‏ 
والله أکبر کبیرا› والحمدلله کشیراء وسبحان الله بكرة وأا 
وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله › وعلى آله وأصحابه 


أجمعين . ورضي الله عن قادة الني ع وجنوده» وتفرائة و تابه 
وأمرائه وقضاته وجباته. 


ورصي 0 عن قادة 8 ا وجنوده؛ وقادة ا و 
u‏ 


واخ :دغواناا ان اا ليد هرت الفالن: 


)۱( اُخرجه ا لخمسة» انظر تيسير الوصول إلى جامع الاصول من أحاديث الرسول ر 
.(rAr/e)‏ 


۲۳ 


السّفارات النبوية 

.١‏ اهدرف والمعنى 

كان هدف السفارات النبوية هو الدعوة إلى اعتناق الدين 
الإسلاميء فکان سفراء الني ب الذين بعثهم إلى الملوك والرؤساء في 
زمانه دعاة إلى الإسلام(٠»‏ ولكنهم صفوة الدعاة إلى الله لأن 
ملك أو رئيس يؤثر تأثيراً عظياً في أتباعه» لذلك كان سفراء الني به 
هم صفوة الدعاء المسلمين من الصحابة. وإذا كان الذعاة هم صفوة 
الصحابة › فإن الذرا هم صفوة الصفوة. 

وقد أطلتق المؤلفون القدامى على أولئك السَفراء تعبير: الرّسل» 
فقالوا: « خروج رسل رسول الله عة إلى الملوك »٠ء‏ ولكن المؤلفين 
امحدثين أطلقوا عليهم تعبير: السفراء» لأن الرّسول الذي يرسل من 
مسئول ما إلى مسئول آخر أجني يسمّى: سفيراً» بموجب المصطلحات 
السياسية الحديثة » فهو: « مبعوث يشل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث 


(۱( سیرة ابن هشام )۲۷۸/٤(‏ وطبقات این سعد (۲۵۸/۱) والطبري .)1٤٤/۲(‏ 
(۲) سیرة این هشام )۲۷۸/٤(‏ وطبقات ابن سعد )٠۵١۸/١(‏ والطبري .)1٤٤/۲(‏ 


۲٤ 


إليها »٠ء‏ كا أن المؤلفين الحدثين أطلقوا تعبير: السفير على ر 
لأن تعبير السفير أصبح شائعاً کثر الاستمالء یتردد استعاله کثیراً فی ف 
أجهزة الإعلام الختلفة وفي التخاطب والمحوار بين الأفراد والجاعات 
أيضاً . 

ومصطلح السفرز مغزوف في العربية النصحى قدي » ففي حدیث علي 
ابن اي طالب إلى عثان بن ا رضي الله عنها انه قال لعثان: « إن 
الناس قد استسفروني بينك وبينهم »» أي جعلوني سفيراً» وهو الرّسول 
الملصلح بين القوم"ء أي أن السفير هو الرسول والمصلح بين الناس"ء 
ومعنى السّفير في العربية الفصحى › يقارب معناه في المصطلحات 
السياشية النديثة المعقمدة ي القانون الدولي» كا أن مناه قذعاً بشابة 
مغتاه حدياًء كا يطابق في معنا هدف السفير التبوى ف مظابقة 
الصّلاح والاإصلاح » الدعوة إلى الاإسلام» فهو رسول مصلح كا جاء معناه 
في المعجات العربية القدية والحديثة. 

ولكنْ تقارب المعنى وتشابمه وتطابقه من الناحيتين اللغوية والنظرية 
شيء وتناقضه واختلافه وتباعده من الناحيتين التطبيقية والواقعية 
شيء آخرء فالواقع أن السّفير الاعتيادي قدياً وحديثاً له واجباته 
امعروفة في الاإصلاح والصّلاح وفي الإفساد والضساد أيضاًء وتلك 
الواجبات تتصل بأمور الدنيا المادية وصالح السياسة والحرب والسلام 
بخيرها وشرّها. أما السّفير النبوي» فلا شأن له بأمور الدنيا المادية 
ومصالحها السياسية والحربية» وشأنه كله بأمور الدين الحنيف وحده» 


)١(‏ المعجم الوسيط (١/۳۳؛)ء‏ وهذا هو التعريف المعتمد في مصادر القانون الدولي 
الحدیث. 

(۲) لسان العرب (١/ه۴).‏ 

(۳) لان العرب (١/ه٠)‏ ومعجم متن اللغة )١٦۲/۳(‏ والصحاح في اللغة والعلوم 
(0۹۱/۱). 
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فهو مصلح بحق» يستهدف الاإصلاح والصلاح بالدعوة إلى الله وحده لا 
شريك له» ومعناه في اللغة يطابق هدفه في العمل» ولا خلاف بين معناه 
ومبناه في شيء» ولا بين شطريه النظري والتطبيقي› فلا يريد إلا 
الهداية والخير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 
۲ . قبل الرسلام 

كان الاتصال بين مختلف الأمم والشعوب والدول السرا 
والسفارات ا منذ أقدم العصور» وكان الأتضال بين الدول 
رة وتات لون الفرتة والطات القال الرسة مروف و 
أقدم العصور مع الول الا عة اقرا والقا رات اها 

والمهم هنا التركيز على الاتّصال العربي بالسفراء والسفارات في شبه 
الجزيرة العربية في الجاهلية وبخناصة الاتصال بين قريش قبيلة الني مله 
والقبائل العربية الأخرى واتصاهها بالدول الأجنبية» حت نعرف 
الاختلاف بين أهداف السفراء والسفارات العربية قَبيّل الاإسلام» 
وأهدافها في السّفراء والسّفارات النبوية. 

لقد عرف العرب نظام السّفارة بینهم وبين غیرهم من القبائل والأمم 
والشعوب والدول الحاورة› وکان من الطبيعي ات تکثر الوفادات 
والسفارات في تاريخ خ العرب َيل الاٍسلام» للخروج من عزلتهم في شبه 
الجزيرة» ولتبادل المصالح مع جيرانهم » فضلاً عن حاجتهم إلى كسب 
الأنصار في المعارك الناشبة بين القبائل» أو لوضع حد للقتال» فحققت 
السّفارات أغراضها هم في السّلام والحرب تارة ولم تحققها تارة کک 

وساعد على ازدهار السفارات العربية» ودخول العرب في علاقات 
ودية مع جيرانهم » الموقع السوقي) لشبه الجزيرة العربية الناثىء عن 


)۱( السوقي : الاستراتيجي . والسوقية : الاستراتيجية (618۸7۴6۷) » أنظر المعجم العمسكري 
الموحد .)۸٤١/١(‏ 
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متاختها مراكز الحضارات القدية في العام » وهي الحضارة الآشورية في 
العراق» والحضارة الفينيقية في الشام» والحضارة الفارسية في بلاد 
الاو او وار اة ر وکا ا 
لرل ها اريه دوا الارن والر و و افا اكرون اع 
وعسكريتين في العام حينذاك» لذلك توالت السّفارات e‏ بین 
جا مانو لتر و اا الرة لفات اة اة 
أن انات الا اقات اة 

وكا كانت وحدةاللّغة باعثعلى توثيقصلة العربببعضهم » فإنمركزهم 
التجاري المتميّز بين المالك والبلاد الأخرى شرقاً وغرباً وشلا > كان 
باعثاً على الاتصال المباشر وقيام العلاقات الودية بين العرب من جهة 
والأمم الأخرى من جهة أخرى. فقو كان شه ال ية المرب عا 
للقوافل التجارية التي كانت تتخذ عدّة طرق أهمها طریقان حیویان 
اساسان: أو الطريق الشرقي› الذي يتاخم الخليح العربيّ مارا بنهر 
دجلة خا بادية اشام إلى فلسطين. والثاني الطريق الغرفي» 
يتاخم البحر الأحر. وعن هذين الطريقين » كانت تنتقل صادرات 
الغرب إلى الشرق» وصادرات الشرق إلى الغرب. وقد اقتضت هذه 
التحارة نكرل :ى غادات فد الا اقات ين المرب وغیرهم» وأتاح 
موقع شبه الجزيرة العربية لسكانها العرب مكانة تجارية متميزة في العام 
المعروف يومئذ › فلا غرابة أن تحفل كتب التاريخ بأخبار سفراء العرب 
إلى الملوك ووفاداتهم ومفاوضاتهم » وأخبار سفراء الملوك إلى العرب 
تخطب ودهم وترجو معاونتهم وتعاونہم وتطلب موازرتهم. 

وإلى جانب العلاقات التجارية الخارجية بين العرب وبين البلاد 
المجحاورة» كان هناك علاقات مائثلة بين العرب داخل شبه الجزيرة 
العربية » فكان هناك شريان تجاري يصل بين اليمن جنوباً ومكة شمالا. 
وقد ورد في القرآن الكرم ذكر هذه الحركة التجارية بين مكة والشام 


¥ 


شالا » وبين مكّة واليمن جنوباً بالإشارة إلى رحلة الشتاء والصيف. 

ومن الطبيعي أن هذه الحركة كانت تتطلب اتصالات واتّفاقات بين 
القائل الفرة نفا جضن وبين “الفرب ر الاك واللاي الارتحة 
الأخرى» في سبيل توطيد العلاقات التجارية على أسس رصينة مضمونة. 

وما يسر هذه الاتصالات› أن بلاد الشَام في الشالء وشبه الجزيرة 
العربية في الجنوب» كانتا تضمّان أعظم المقدسات الدينية: بيت المقدس 
في مدينة القدس» والكعبة بيت الله الحرام في مكة› يومها الحجّاج 
والزوار في موسم الحج ومواسم الزيارة من كل عام» وكانت السلطات في 
داخل الجزيرة العربية وقي خارجهاء تنتهز فرصة حلول موسم المج 
ومواسم الزيارة لعقد اللقاءات وإبرام الاتّفاقات والمصالحات والحالفات› 
وكان السّفراء ينشطون في أيام تلك المواسم لتحقيق أهداف السّلطات 
التي يعملون في خدمتها في تحقيق مصالحجها التجارية والسياسية 
والعسكرية. 

وقد وج ف ابات س مار ا ما ية قدو ازات غل 
رَه ) من شتى الأمصار والمالك سنة (١۳٤ه)‏ ميلادية » إثر انتصاره 
غل ارين عن اهل :ال و اسه اول ذولة تة قى :اليف 
وهذا نص ما على السدٌ من الكتابات في قصة تلك السّفارات: «وجاءت 
إليهم سفارة النجاشي » وسفارة الروم» وسفارة ملك فارس» ومبعوث 


)١(‏ سد مأرب: سد مشهور في اليمن من سدود الرّي القدية › أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان )۳04/۷ 5 c(1.‏ وهناك حاولات حديثة لا ستعادة ٻناء السد ف مکانه 


للري. 
(۲) أبرهة: انظر سيرته في دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي ٠۸/١(‏ - 
.(. 


۲۸ 


المنذر)ء ومبعوث الحارث بن جبلّة"ء ومبعوث 1 الخير بن جبلة"ء 
جميعهم طلبوا مودتنا بقوة من لرن الرحجن 0( وهذا دلیل على أن 


وعرف من سفارات قريش في ال جاهلية » سفارة عبد المطلب بن هاشم 
جد رسوله الله ْله إلى أبرهة » عامل النجَاشي على اليمنا*ء وكان أبرهة 
على رأس جيشه من الحبشة وحلفائهم قد وصل إلى ضواحي مكة 
قاصداً هدم البيت الحرام الذي بمكة» لصرف العرب عن الحج إلى مكة 
إلى البيت الذي بناه في اليمن"ء ففاوض عبد المطلب أبرهة على رد 
الإبل التي استولت عليها طلائم جيش أبرهة» فردٌ أبرهة على 
عبد المطّلب إبله"ء وكان ذلك في عام الفيل الذي ولد فيه الني عر 
سنة (١۷ه)‏ للميلاد*). 


وعرف من سفارات قریش ف الجاهلية سفارتان لعمرو بن العاص 
إلى النجاشي ملك الحبشة: الأولى في السنة الخامسة للنبوّة» لردً المسلمين 
المهاجرين إلى أرض الحبشة - إلى مكةء والثانية في السنة السّادسة 


)١(‏ المندر: ملك المناذرة في الحيرة من بني لخمء وكان ملوكهم يسمون: المنذرء فأطلق 
عليهم المناذرة. 

)٤(‏ أنظر نسبه في: جهرة أنساب العرب (۴۷۲)ء وكان من رؤساء القبائل المانية. 

(ه) ل أجد له ذكراً في مصادر أنساب العرب المتيسرة» ومن الحتمل أنه شقيتق الحارث بن 
جبلة» وخاصة وأنه من جيله وموطنه. 

- القاهرة‎ - )١۷ - ٠١( حسن فتح الباب - مقومات السفراء في الإسلام‎ )٤( 
ھ.‎ ۰ 

.)٤۳ - ٤۲/۱( سيرة ابن هشام‎ (o) 

(7) سيرة ابن هشام .)٤۳/١(‏ 

(۷) سيرة ابن هشام (۵۰/۱ - ١ه).‏ 

(۸) أنظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى .)٠۳(‏ 


۲۹ 


المجرية إلى النجاشي ملك الحبثة أيضاً > لرد المسلمين المهاجرين من 
ا ال وتا خف يرو فى هان الارن :ااا 
كاملا ٳذا م يستجب له النجاشي ولم یتجاوب معه»› فعاد إلى قريش 
e‏ 

وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه» يذهب في سفارات قريش إلى 
غار كن الال ولا تمل اه ول مارة جارج اقرش وقد 
كانت السّفارة إلى عمر بن الخطاب: إن وقعت حرب بین قريش وغیرهم 
بعثوه سفيراً» وإإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر› بعثوه منافراً أو 
مفاخراً ورضوا به" فكان عمر آخر سفراء قريش في الجاهلية. 

لقد كان أهم هدف للسفارات العربية هو توثيقق الصلات التجارية › 
وكان من حلة أهدافها توطيد العلاقات السياسية والجاملات السياسية › 
وكان من جلتها عرقلة حرية الدعوة إلى الأإسلام» وماولة التنكيل 
بالمسلمين وتصفية الذين يصرُون على الاأإسلام ويرفضون الكفر بعد 
الاإيان. 

وكان هدف السّفارات النبوية الوحيد» هو الدعوة إلى الاإسلامء ولا 
علاقة همم بالسياسة والتجارة والأضرار بالناس من قريب أو بعيد. 

وعلى ذلك» يكون هدف السّفارات النبوية مختلفاً جداً مع أهداف 
السفارات العربية قبل الاإسلام وغيرها من السفارات الاخرى. 


. انظر التفاصيل في سيرة عمرو بن العاص في كتابنا: سفراء الني مه‎ )١( 

(۲) محمد حسین هیکل - الفاروق عمر - )۳۳/١(‏ - القاهرة - ٤١۳٠ه.‏ 

(۳) اين الجوزي - تاريخ عمر بن الخطاب () - القاهرة - بلا تاريخ . 

)+( مقومات السفراء في الإسلام (۷١)ء‏ ويكن اعتبار عمر بن الخطاب سفيراً عحلياً لقریش 
ولیس سفیراً ارجا : ِد م يعرف عن قریش اا أُوفدت عمر إلى دولة أجنبية 
خارج شبه الجزيرة العربية كدولة الرّوم ودولة الفرس» بل اقتصرت سفارات عمر 
على القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية. ولم يرد ذكرٌ للقبائل التي قصدها عمرء 
ولا لمماته. ف تلك القبائل» 'ولا لتخائج سفاراته. 


۳۰ 


إلى النجَاشي(٠‏ 
ملك بلاد الحبشة 


كانت الفافات من ج الت ا هة ية دا وة فد 
كانت أرض الحبشة سوقاً رائجة لقريش» تتاجر في أرجائها وتكسب في 
أن وللا وكا اى الك (الهارية الى اجر يا فرش :ادم 
والرّبيب» والصمغ› والطيبت» ,والتبر + واليرد الايا > والثياب 
العدنية» والألكة ومصنوعات الحديد والمعادن الأخرى(. 


› النجاشي: لقب لكل مَن ملك الحبشة» وكلٌ من ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين‎ )١( 
ومن ملك الروم: قيصر »ومن ملك الفرس: كسرى» ومن ملك الترك: خاقان » ومن ملك‎ 
القبط : فرعون» ومن ملك مصر: العزيز» ومن ملك اليمن: تيم ومَنْ ملك جمير:‎ 
قبل » وقيل: القيل أَقلّ درجة من الملك» أنظر شرح الاإمام النووي على صحيح‎ 
.)۲١١/١( الاإمام مسلم (۳۳۸-۳۳۷/۲) والروض الأنف‎ 

(۲) الطبري (۳۲۸/۲) وانظر الأغافي .)٠١/۸(‏ 

(e)‏ التبر: فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا. 

(ء) البرد: كساء مخطّط يلتحف به (ج) أبراد » وأبرد» وبرود. وهذا النوع من البرد 
يصنع في اليمن» ويستورد منهاء ويصدذر إلى الحبشة. 

(ه) تاريخ العرب قبل الإسلام .)۳١۷/۷(‏ 


۳١ 


ومن الواضح ؛ أن ق من هذه السّلم تنتح علياً > كالادم» والب 
من عنب الطّائفء والصّمغ من أشجار الطائف أيضا. أما بقية السلعء 
کالطیب قوز من الهند» أما البرد المانيّة والثياب العدنية والأسلحة 
ومخاصة السيوف› فتستورد من ال وکانت قریش ق العاملين 
في التجارة» وكانت مكة مركزاً تجارياً مها قبل الاإسلام. 

وكان لتدخل الأحباش في المسائل الداخليّة لليمن بخاصة » آثاره على 
حياة العرب السياسيّة والثقافيّة » فعرفهم العرب مستعمرين» وأخذوا 
منهم الكثير من عاداتہم وطرقهم ف التفكير» خاصة ف جال الدّس() . 
فهم يتذكرون» أن الأحباش» حين أقدموا على غزو اليمن » كان يدفعهم 
إلى ذلك حرصهم على الدفاع عن المسيحيّة والمسيحيين على التجبرين من 
يهود اليمن» الذين ناصبوا المسيحيين العداء)» ولكنهم ن ق 
للمظلومين النصارى من الظالمين بود اليمن» استعمروا اليمن ردحاً 
طويلاً» حى استعان أهل اليمن بالفرس» م في اليمن محل 
الأ خاش حى جا االإسلام:وطهر :النلمون النمن من الخلا على 

عهد الني به > وفي حروب الردّة على عهد الخليفة الأول ابي بكر 
الصديق ر الله عنه. 

وقد عقد بنو عبد شمس من قريش العهود التجارية مع النجاشِي 
منذ أقدم العصور» فحازوا على ثقة ملوك الحبشة والأحباش")ء وكانت 
هم مكانة تجارية في أرض الحبشة» لثقة الناس بأمانتهم واستقامتهم 
وحسن معاملتهم وتعاملهم مع الناس. 


.)۷٣( دبلوماسية عمد‎ )١( 
.)۴۷-۳۹/۱( سرة ابن هشام‎ )۲( 


(۳) احبر (۱۹۳). 


۳۲ 


وق اة امةن اة ١‏ آى ى اة اة فل 
أمجرة كانت رة المتلين .الأول إل اة :ركان عندذ 
المهاجرين ثلاثة وثانين رجلاً")» وفي رواية أخرى اپ کانوا أحد عشر 
رجلاً وأربع نسوة)» فأقاموا في أرض المحبشة بقية شهر رجب وشعبان 
وشهر رمضان» ثم عادوا إلى مكة من أرض المحبشة في شوال من سنة 
خس من النبوّة» لأنه بلغهم أن قريشاً أسلمت . فلا قرب المسلمون الدين 
كانوا بالحبشة من مكة» بلغهم أن إسلام أهل مكة باطلء فلم يدخل 
آَل منهم إلا بجوار أو قمحا :.ولكن امسن :النن عادو من 
الحبشة شجّعوا المسلمين الآخرين على المجرة الى أرض المحبشة. لام 
کانوا في أُمن ودعة في ظلٌ حك التجاشي› ولعل النجاشي كان يحظى 
بسمعة طيبة ليس في بلاده وحسب» بل في بلاد أخرى» يدلا على ذلك 
قول الني ع اا ین ازاف ها بصت اأضخاه من البلا دلو 
خرجتم إلى أرض الحبشة» فان بها ملكا لا يْظام عنده أحد» وهي أأرض 
صذق» حتى يجعل الله لك فرجا ما أنتم فيه .٠»‏ 

وتكاثر المهاجرون من المسلمين إلى أرض الحبشة» بعد أن سمعوا 
من إخوانيم المهاجرين العائدين» أنهم بخير وأمن واطمئنان. 

ولا شك في أن أخبار الإسلام وظهور الني عه في مكة » في محيط 
مشركي قريش» كانت تصل تباعاً إلى الحبشة وإلى النجاشي» وهم 


.)۲۰٤/۱( الطبری (۳۲۹/۹) وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) بموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (۳). 

(۳) سرة ابن هشام (۳۵۳/۱). 

(ء) ابن الأثير (۷۷/۲). 

(ه) ابن الأثير (۷۷/۲). 

.)٠١( سرة ابن هشام (۳۰۳/۱)» وانظر جوامع السيرة (١ه٠) والدرر‎ )٩( 


۳۴۳ 


نصاری »› ِد کانت النصرانية تسود الحبشة منذ القرن الرابع الميلادي()» 
فلن إلى هذا الدين السماوي الجديد» الذي بزغ بين حشود 
الشركين » ويحبّون أن يعرفوا عن الني مله ودعوته كل ما يكن 
معرفته. وقد تيا للنجاشي ولأحباش بهجرة المسلمين إليهم » أن يطَلعوا 
على تفاصيل شاملة عن الإسلام من المسلمين المهاجرين» كا اطَلع 
النجاشي ا رای املشركين في الدين الجديد» فلم يفرط النجاشي 
بالمسلمين المهاجرين» وبقوا في رعايته وحايته كا من قبل" . 

ويبدو أن النجاشي » أراد أن يعرف معلومات مفصّلة عن الني ر 
وعن الإسلام» وعن الصورة الحقيقية لأوضاع مكة» فأرسل وفداً إلى 
التي ڪيه وهو ما يزال بكة» وكان وفد التجاشي مؤلفا من عشرين 
رجلاً ا و من ذلك» من النصارى» فوجدوه في المسجد. وجلس 
الوفد إليه وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» 
فلا فرغوا من مسألة رسول الله عه عا أرادواء دعاهم رسول الله ع إلى 
اله » وتلا عليهم القرآن › فلا سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمعء م 
اسشداو ا واوا به وض فو و عر فا ھا کان خف ھم فی کتاہم 
نامرا : 

وقد اهم النجاي شي بالمسلمين المها جرين › واهم بجمايتهم ورعايتهم بعد 
وصوهم إلى بلاده»› e‏ اهټامه pr‏ بعد سماعه أخبارهم من مثلم 
وسماع حجة أعدائهم ف محاورتېم بحضوره» مم تضاعف اهتامه بهم بعد 
عودة وفده من مكة بالخبر اليقين. 


.)۱۷۴( مواقف حاسمة في تاریخ الاإسلام‎ )١( 
.)۴١١-۳۵۹/۱( انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام‎ )۲( 
.)۸٠١/۳( سيرة ابن هشام (١/۸٠١-۹٠ء) والبداية والنهاية‎ )۳( 


F4 


ولا ا أ اتصالات مباشرة جرت بين موفد لني ل إلى 
الحبشة وبين النجاشي » انتهت اة الى اة :ذلك أن ضز 
الل ا ب لى ال ا ل و عرو ت وا 
ملاحقة المشركين للمهاجرين» وإغراء النجاشي بتسليمهم لأعدائهم من 
مشرکي قريش»› کا حاول عمرو بن العاص وصاحبه» حيث اهديا 
للنجاشي هايا غا سطرف: رمن س ةي و پرا اهن بظار تة 
بطريقاً إلا أهديا له هديةء ثم سألا النجاشي أن يرد المماجرين 
إلى مكة» فأيدها بطارقة النجاشى") ولكن أخفق برا رین ف 
مهمتها › ولم يفلحا في إقناع النجاشى برد المسلمين المهاجرين من بلاده 
اى مكة. 
ومعرفة العرب بالحبشة كثيرة» والمصادر العربية والاإسلامية طافحة 
بأخبار الحبشة» التاريخية منهم تنحدّث عن تاريخهم » والبلدانية منها 
تتحدّث عن بلادهم » والتي تتحدّث عن الأنساب تتحدّث عن أنسابهم » ما 
يدل على أن علاقة العرب بالأحباش وبلاد الحبشة وطيدة منذ أقدم 
العصور» قبل الإسلام وبعده أيضاً. 


.)۷۳( دبلوماسبة ممد‎ )١( 
.)۳۵۷/۱( سرة ابن هشام‎ )۲( 
.)۳۵۸/۱( سرة ابن هشام‎ )۳( 


۳0۵ 


التجاثي الأول 


هناك اختلاف كبير حول اسم حا الحبشة: النجاشي» فتاريخ 
اکسوم بين سلة (۲۵۷ 1r.-‏ م( غامض › ویتفاوت الدارسون ف نقدیر هم 
للاخرالالائذة: فا :ى تلك الد هن مر الرفن: 

ق ء گە 
ویز المؤرخون العرب بين ملكين » يسمون ادها : (أبحر)ء 
# ره ا ت 

ويضعون مدة حکمه قبیل بعثة الني يه ء والاخر ابنه مارا 
للنى عله ء اسمه: (أصحمة)). 

ويذهبون إلى القول» بأن الحبشة قتلوا أبحر» وتوجّوا أخاه في 
مكان ابنه أَصِحَمَّة الذي باعوه في جزيرة العرب» حيث بيع إلى رجل 
من العرب من بني ضمرَة) . 

ف ۹ 
واستمر الابن ٤‏ جزیره العرب› حى وق عمه» فطلب مت 
4 ء 5 ٤ء‏ 2 

الرجوع إلى وطنه» حيث أعيد إلى عرش أبيه» فظلٌ حاك] إلى أن توفي 
ف السنة التاسعة من الهجرة) )1۳۰م( 
(۱) ابن کثیر (۷۷/۳)» وانظر شرح النووي على مسلم (۴۳۳۸-۳۳۷/۲). 
)+( بنو ضمرة: : هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» يسکنون قرب موقع بدرء 

وکان عارة بن مَخٿِي بن خويلد بن عبد هم بن يمر بن عوف بن جدَي بن ضرة 

هو الذي وادع رسول اله ب على قومه » انظر جمهرة اناب العرب (۱۸0(› وانظر 

ما جاء حول بيع أصحمة في الروض الأنف )۲٠٠/١(‏ وعيون الأثر .)١٠۹/١(‏ 


(۳) الروض الأنف )٠٠٠/١(‏ وعيون الأثر )١۱١۹/١(‏ والجواهر الحساب )٠٦۲-٠۵۸(‏ 
وبين اليبشة والعرب لعابدين (vr-۷۱)‏ وما بعدها ودبلوماسية غر .(v۳(‏ 


۳٦ 


أما الباحثون الحدثون» فيميلون» برغم اختلافات وجهات نظرهم» 
إلى تعيين أرماح الثاني أو أرنحة (طةصء4) كاسم للملك الذي كان 
اا لاني كل . 

وتذكر بعض المصادر العربية » أن الني عه راسل نجاشياً آخر بعد 
وفاة النجاشي السابق» الذي کان مسل . 

ويبدو أن الاختلافات في الأسماء ليست مهمةء كالاتفاق على 


(1) بدج - تاريخ أثيوبيا )٠۳۷/١(‏ وبين الحبشة والعرب .)۷٣-۷١(‏ 
(۲) ابن کثیر (۸۳/۳) والزرقاني .)۳٤۹/۳(‏ 


۳Y 


a a‏ هحرة إليها مجاثي ي 

وقد کان هذا اخافي r‏ زول ا i‏ ا 
أحد %( ا ملکاً صالاً لا ظا أخدِ زاش وکان شش عليه )» 

وجرت هجرة المسلمين المتعاقبة في عهد هذا النجاشي إلى الحبشةء 
کا ا اة من التو کا کرت 
وكان أمير المؤمنين على المسلمين المهاجرين إلى أأرض المحبشة جعفر بن 
اي طالب وهو ابن عم النی ر : 

وقد حمل جعفر إلى التجاشي الرسالة النبويّة الرقم )١(‏ التي سيرد 
ذكرها وشيكاً تحت عنوان: السّفارة الأولى» ولا فائدة من إعادة الرأي 
تحؤل تلك الزسالة معا اللشكرار: 

ولکن مشرکي فرش بعتوا عبد الله من آي رة وعترو بن 
العاص*» وجمعوا فما هدايا للنجاشي ولبطارقته (وزرائه) يردا عليهم 
الفا زين سن :رضن اة ال ك 

وخرح عمرو وصاحبه» حت قدا عي النجاشي > فلم يبق بطريق من 
بطار قته إلا دفعا إلبه هد يته قىل أن یکا النجائىء وقالا لکل 


) سيرة ابن هشام )۳١۳/١(‏ وانظر جوامع السيرة (٥ه)‏ والدرر .)٠١(‏ 

) الطبري (۳۲۸/۲). 

۳( انظر التفاصیل في سیرة ابن هشام (۴۵۹-۳۵۸/۱). 

) عبد الله بن أي ربيعة الخزومي: انظر سيرته المفصلة في أسد الغابة .)٠١١/۳(‏ 
) انظر سيرته المفصلة: في قادة فتح الشام ومصر )١١١-٠١۳(‏ وسفراء الني به . 
) ضوى: أوى ولا ولصق. 


۳۸ 


بطريى: ٠‏ #انه فد ضوى زل له املك ا غلْمَان سا فار قا ين 
قومهم › ول يدخلوا في دینک › وجاءوا بدين مدع لا نعرفه نحن ولا 
نتم » وقد بعشا إلى الك فيم أشراف قو لیرد هم اليهم» > اذا کلمنا 
الك > فأشيروا عليه أن يسلّمهم إليناء ولا لمهم » فإِنٌ قومهم أعلى بم 
عَيْناً وأعلم با عابوا عليهم » ووافق البطارقة على ذلك م إِتها قدّما 
هداياها إلى النجاشي» فقبلها منهاء فقالا له: «أيّها الملك! إنه قد 
ضوّى إلى بلدك متا غلان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينك»› وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك 
فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم لتردّهم عليهم» فهم 
أعلى بهم عيناً» وأعل با عابوا عليمم وعاتبوهم فيه »» فقالت بطارقته 
حوله: « صدقا اها الك قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم با عابوا عليهم» 
فاسلمهم إليها > داهم إلى بلادهم وو » فغضب النجاشي» م 
قال: «لآها الله ء إذاً لا أسلمهم إليها» ولا يكاد قوم جاوروتي ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتی أدعوهم فأسأهم عما يقول هذان 
في أمرهم: فن کانوا کا يقولون» أسلمتهم إليها » ورددتهم إلى قومهم» 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منها » وأحسنت جوارهم ما جاوروفي ». 
وأرسل النجاشي إلى اصحاب رسول الله یل ء فدعاهم » فلا جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعمض: «ما تقولون للرجل إذا 
جئتموه؟ »» قالوا: « نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبیناء کائناً في 
ذلك ما هو كائن » فلا جاءوا» وقد دعا النجاشي أساقفته)» سأهم 
فقال همم: « ما هذا الدين الذي فارقم فيه قومک» و تدخلوا ديني ولا 
دين اة من هذه اللل؟ ». فكان الذي اانه جعفر بن ًض طالب 
فقال: « ايها الملك! كتا قوماً أهل جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتةء 


)١(‏ الأساقفة: جع أسقف» وهو العام في النصرانية. 


۴۹ 


ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا 
الضعيف » فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوخده» ونعبده» ونخلع ما کنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدذق 
الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرّحم» وحسن الجوار» والكفاً عن 
ا لحارم والدماءء ونہانا ع الفواحش » وقول الرّورء وأكل مال ال 
وقذف اة ارا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا › وا 
بالصلاة والرٌكاة والصيام.. وغدد اقرز الإسلام» فصدّقناه وآمنا به 
وأتَبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله فلم نشرك به شيئاً > وحرَمنا 
فا رة علياء وأخللا ما أعل لاء قدا خلا قرسا فعديوتا اوفكونا 
عن 5نا لر دوا الى عبادة الاوان من خنادة اله تغال وان نحل 
ما كتا نستحلٌ من الخبائث» فلا قَهرونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا الى بلادك» وأخترناك على من سواك» ورغبنا في 
جوارك» ورجونا ألا طلم عندك أيّها الملك!». قال التجاشي: «هل 
معك غا جاء تھ جن :اله من ری ٤‏ قال جعفر: «نعم »» فقال له 
النجائی ): «فاقرأه علي »» فقراً عليه صدراً من (کهیعص)»› فبکى 
التجاشي ج اخفلى ا له ونکت اعات حت أخضلوا مصاحفهم 
حین سمعوا ما تلا علیهم» > ثم قال النجاشي: «إن هذا والذي جاء به 
عیسی لیخرج ن کا واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكا 
ولا ادون 


)١(‏ أخضلت: ابتلت وفي بعض النسخ: أخضل ليته. كا هو في النهاية » فأخضل على هذا 
مثل أكرم . ومعناه بلّها. ولحيته على هذا مفعول . مثل قوله : أخضلوا مصاحفهم نقول: 
اخضل للمطر الارض. إذا بلها. 

(۲) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباع. وهي الكوة غير النافدة. 


ئا رجا ن عند قال عرو بن الاض: راك لاه غدا عه 
با استأصل خضراءه ١‏ » فقال عبد الله بن أي ربيعة» وكان أتقى 
الرجلين في المسلمين: «لا تفعل فإن لمم أرحاماًء وإن كانوا قد 
خالفونا »» فقال عمرو: «والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مرم 
عبد ». 

وغدا عمرو إلى التجاشي من الغد» فقال: « أبّها الملك! إنهم يقولون 
في عیسی بن مرم ولا عظياء فأرسل إليهم قَسلمم عتا يقولون فيه »؛ 
فأرسل إليهم النجاشي ليسأهم عنه. واجتمع المسلمون المهاجرون»› فقال 
بعضهم لض وماد تقولون ق سی ن مر 15 0ا ف 
فقالوا + «نقول وآله ها قال الله وما جاءا به نبسنا كائناً ف ذلك ما هو 
کائن ». 

فلا دخل المسلمون المهاجرون على التجاشي » قال مم : « ماذا تقولون 
في عیسی بن مرم؟ » فقال جعفر بن ابي طالب : « نقول فيه الذي جاءنا 
به نبيّنا صلی الله عليه وسلم: هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته أُلقاها 
إلى مرم الفدران البتول »» فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأاغد 
منها عوداًء ثم قال: «والله ما عدا عیسی بن مرم ما قلت هذا 
العُود »» ثم خاطب المسلمين المهاجرين بقوله: «اذهبوا فانم الاشتون 
بأرضي» من سبك غرم » من سب غرم» من سبك غرم» ما أحب أ لي 
جلا ھن ذهب وأني آذیت رجلا منک »۰ ثم خاطب رجاله قائلاً : « ردوا 
عليها هداياها» فلا حاجة لي ہا»» فخرجا من عنده مقبوحين › 
مردوداً عليه ما جاء! به » وأقام المسلمون المهاجرون عند النجاشي بير 
دار مع خير جار 
(۱) استأصل خضراءهم: يعني جاعتهم ومعظمهم. 


(۲) تقدیره: ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود. 
(۳) سیرۃ ابن هشام .)۳٣۱-۳۵۹/۱(‏ 


٤١ 


ويبدو أن الأوضاع الداخليّة م تكن مستقرة في أأرض الحبشة» إذ م 
يلبث النجاشي أن نشبت ثورة في بلاده» فظهر رجل من الحبشة على 
را رجاله» ينازع النجاشي ملكه » فاجتاح المسلمون المهاجرون في 
الحبشة حزن شديد على مصير النجاشي الذي أحسن إليهم » وخافوا من 
ذلك الرجل :القاقر :غل اللجائى وفوا مى أن يضر غه فاق 
N yy‏ 

ولا انتصر النجاشي على عدّوه فرح المسلمون المهاجرون بهذا النصر 
فرحاً عظ) . وقد اا النجاة شي الاسلام على يدي جعفر بن اني 
طالب ولا قعل تى أرسل هذا التجاشي وان تفار ا ةن 
مكة» والني عه بمكة» ومن الواضح أنه أرسل وفده بعد هجرة 
ا الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة من النبوّة» ولكن لا نعل 

ماأرشل :ذا الؤفك الي > كا لا نعل هل أسام بعد عودة وفده من 
مک ا اة واطلاغة علي ڪال الي ل وکنه دعوته» ام اسم قبل 
إرسال وفده» وأرجح ن اسل بعد عودة وفده من مكة إلى الحبشة 
وإعلان إسلامهم "“» فذلك أدعى إلى اطمئنانه بوضوح الرؤية أمامه 
تفضبلا > واطلاعه غل ار البقين؛ 

ولكن الأحباش م يسكتوا على إسلام النجاشي » فخرجوا عليهء لأنه 
فارق دينهم » فأرسل إلى جعفر بن ابي طالب وأصحابه» وهيًاً هم سفناً 
وقال همم: «اركبوا فيها وكونوا كا أنتم» فإن هرمت فامْضوا حتى 
تلحقوا بحيث شئع » وإن ظَفرت فاثبتوا » » ولكن استطاع التخلص من 


(۱( سيرة ابن هشام .)۳٦۱/۱(‏ 
(۲) الإصابة )۲١۸/١(‏ وتهذيب الأسماء واللّفات .)٠١۸/١(‏ 
(۳) سرة ابن هشام (١/۱۸ء-۹٠ء)‏ والبداية والنهاية (۸۲/۳). 


۲ 


محنته بدهائه » وبقي على قومه حتی مات( . 

وبقدر غزارة المعلومات في المصادر العربية الإسلامية عن الحبشة 
والتجاشي » بقدر قَلّة المعلومات في المصادر الأجنبيّة عامة عن الحبشة 
والتجاشى وتناقضها وتفاهتها غالباً > وحتى المؤلفات الكاملة الصادرة عن 
الحبشة القدية تقود إلى التيه لا إلى العم الرصين . وكمثال على ذلك» 
فقت ورد ف وائرة .اغارف الريطانة حول دفو اك و خلال 
السنوات الأولى من الإسلام» شهدت العلاقات بين الأحباش وجيرانيم 
الل غر اليحن>:قدرا عفلا ن التعاطفة :الخادل. :تفر :ذلك 
سهل » إذ إن الكنيسة الحبشية حافظت على مسيحية قدية ذات صفات 
اة كيده وتوا فاي أضجات د ا من هة الر ية 
العربية إلى أكسوم في سنة (٥٠٦م)ء‏ فقد استقبلوا بحفاوة» ومن لم 
عادوا إلى أوطانہم ية غاية الإعجاب بالنجاشي ودینه. وقد عبر 
خمد(تله) عن عواطف عظيمة عندما سمع بوت الأمبراطور الأكسومي 
ارماح (طة4۳) » وأشار على أتباعه بألا يخاصموا الحبشة أبدا... »". 

وقد نقلت أهم ما ورد في ذلك المرجع»ء وتبدو تفاهته بالنسبة 
للمعلومات الواردة في المصادر العربية والاإسلامية» وقد وردت فيه 
معلومات خاطئة للغاية» لم أجد ضرورة لذكرها . وکل المراجع الأجنبية 
ردا كى فل الغلرنات :ا اة عن الحبشة قبيل البعثة النبرية 
وفي أيامها» لان الأجانب من المؤلفين يقفون موقفاً معادياً من المصادر 
العربية الإسلامية متظاهرين بالمنهجح العلمي» والواقعم أنهم يعادون 


.)۳٦٤-۳۹۳/۱( سرة ابن هشام‎ )۱( 
: طبعة ٤۱۹۷م بقلم‎ - )٠١٠١۸/٠( - دائرة المعارف البريطانية المفصلة‎ )٣( 
Lean p. Doresse — Research Master ¬ French National Centre For scientific 


Research ¬ Auttor of Ethiopia. 


E۳ 


الإسلام » فلا يتقبّلون من يصف واقعه وحقيقته» ويقبلون على من يطعنه 
ويتهمه» فإذا كان للأجانب عذرهم في التشكيك بصادرنا العربية 
الاإسلامية» فا عذر العرب والمسلمين؟!. 


٤ 


التجاش الثاني 


توفي التجاشي الأول الأصحم بن أبجرء فا فارتبکت أفور اة من 
بعده» فام یکن مام الأعاع حار كر اجان امةن اهر 
اجر من سيده في بني ضَفْرَة؛ فرج الأحباش في طلبهء واستردوه من 
ده الذئ باعؤه اله بعد اقثل أية :بجر بن اجره وأغاد الأ باش 
أصحمة إلى عرش أبيه ملكا على المحبشة(. 

ولا ندري سنة إعادة أصحمة إلى عرش الحبشةء لأننا لا ندري سنة 
وفاة عمّه» ولكن يمكن أن نستنتج أن أصحمة كان على عرش الحبشة 
قبل غزوة بدر الكبرى التي كانت في شهر رمضان من السنة الثانية 
الهجّرية (1۲۳ء) كا هو معروف» لان أصحمة علم بانتصار المسلمين على 
مشرکي قريش في هذه الغزوة» قبل أن يعرف المسلمون المهاجرون إلى 
اة دا الا ضار اريل: التجاى إل شن اعتده هن ملين 
المهاجرين» وقال همم فيا قاله: «..... ان الني مدآ تله بلغني أنه 
التقى هو وأعداؤه بواد يقال له: بذرء كثير الأراك» كنت أرعى فيه 
الغنم على سيدي» وهو من بني ا الله قد هزم أعداءه فيه 
ونصر دينه »» فدلٌ هذا الخبر على طول مكث أصحمة في بلاد العرب» 
فمن هنا تعلّم لسان العرب'. 


() الروض الأنف )۲٠٠/١(‏ وعيون الأثر .)۱۱١۹/١(‏ 
(۲) الروض الأنف .)۲٠١/١(‏ 


- 


ومن المعلوم» أن ديار قبيلة بني ضمرة العربية» كانت في منطقة 
وادي بدر» کا ذكرنا ذلك قبل قلیل. 

وفرح المسلمون المهاجرون إلى الحبشة بانتصار المسلمين على مشركي 
قریش فرحا عظیا» وشارکهم في فرحتهم النجاشي ي » فهو مع المسلمين على 
المشركين » لان المسلمين في عقيدتهم أقرب الى عقيدته من المشركين. 

ویذکر الباعنون ادون :ان اسم هذا النجاشي» هو: أرماح أو 
رة وع فرب من الاس الي اة كل اقرب ويك أن 
محصل مثل هذا E E Eo‏ 
من لغة ثالثة: نقل منها الاسم الحبشي كاللّغة الانكليزية أو الفرنسية مثلاً 
أل الل الرتةة او نقل هذا الاسم من اللغة العربية إلى إحدى 
اللغات الأوروية. 


إلى المدينة بعد هجرة المسلمين إليهاء لأن استقرار المسلمين وأمنهم ل 
يکونا كا ينبغي» فكان بقاؤهم في الحبشة أفضل همم من هجرتهم إلى 
المدينة. 

ولیس هناك نص يدل عى ان ا الهاجرين الى الحبشةء 
6 المثة کانوا ل ينسون ا امدينةء وکانوا یدوم بالمۇن 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا > کا کان السلمون يعنبرون التجاشى ي حليغاً 
طا هم . 

ولكن سيل المعلومات بين مهاجري المدينة ومهاجري الحبشة كان 
موصولا » بالتجار الذين يتنقلون بين الطرفين . وبالسفن التي تخر عباب 


.)۷۳( دبلوماسية عمد‎ )١( 


٤٦ 


البحر باستمرار» فكان حال المنلمين معروفاً تجمع بينهم الآمال 
والالاء 

وقد سمع النى مء أن قريشاً بعثت عمرو بن العاص وصاحبه إلى 
ق الأذى باللسلمين المهاجرين إلى الحبشة» فبعث 
النى عه ر الضمُرِي وک ل اا کا > 
انظر الكتاب النبوي الرقم (۳) الذي سرد سیکا = افا غق عرو بن 
العاض ف سفازنة u‏ كا أخفق في سفارته الأولى » إلى النجاشي» 
وعاد من حيث أتى دون أن يصنع شيئاً. 

وت اة عرو ين اة الرق سفيراً الى النجاشي هو أن 
النجاشي كان ملوكاً من بني ضَمْرة» وكان عمرو من سادات تلك القبيلة 
ومن أبرز شخصياتا قبل الاإسلام وبعد الاإسلام» وكانت الفرصة المتاحة 
له للتأثير في التجاشي الذي يعرفه» أكبر من الفرصة المتاحة للتأثير في 
النجاشي لرجل لا يعرفه. 

وحمل عمرو بن أمية كتَابي الني له إلى النجاشي» يدعوه في 
أحدها إلى الإسلام» ويتلو عليه القرآن» فأسلم النجاشي وشهد شهادة 
الحتى. وفي الكتاب الآخرء يأمره أن يزوّجه أ حبيبة بنت سفيان بن 
راو يبعث إليه ممن قبّله من أصحابه› ويجملهم » > ففعل 
الخاي > وزوجه 1 حبيبة بنت اي سفیان »› واضدق عله أربع مائة 
دینار»› وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم» وحجلهم في سفينتين مع عمرو 

e الضيرئ‎ E 


.)۲/۱( امتاع الأسماع‎ )١( 

(۲) انظر سیرة ابن هشام (۳۱۸/۳) وانظر مغازي الواقدي )۷٤٤-۷٤۲/۲(‏ والدرر 
(۱1-۱۳۹). 

(۳) طبقات ابن سعد »)۲۵٥۹-۲۵۸/۱(‏ وانظر الطبري .)1٥۳/۲(‏ 


¥ 


کا كتب النجاشي رسالة إلى الني ع له انظر الرسالة الرقم )٤(‏ التي 
ترد قریبا. 

کا بعث للني يه بكسوة: قميص» سراويل» وعامة› وعطاف ٠‏ 
أسواني من قرية يقال هما: أسوان» وهي اسي مره وغ 
ساذ جین') . 

وإسلام التجاشي أصحمة لا شك فيه» والتشكيك في إسلامه إن دل 
على شيء » إن يدل على انحراف المشكك به عن طريتق الحق والصواب» 
لان الاد العربةالإسلاسة كافة بدون ناء فة علا سلامهة 
ومحاولة إنكار إسلامه أو التشكيك فيه من المؤلفين الأجانب معروف 
الأهداف» فهم لا يطيقون أن يعترفوا بإسلام ملك دولة مسيحيّة قبل 
خسة عشر قرناًء والطريقة التي ینکرون با سلامه ویشککون باء على 
الرغم من الادّعاء بأا أسلوب من أساليب المناهج العلمية» ليس في 
واف هخا لا > لأنه يؤدي إلى نتائج خاطئة واضحة الخطأًء 
والمفروض أن المنهج العلمي يودي إلى اج اة ق ع لعفن 
وتساير المنطق ابی الواقع » وأستطيع شخصياً باستعال منهجهم العلمي 
المزعوم» أن أف ا شخصية خيالية تول وا تعش » ولم يکن ها 
وجود ٤‏ ا وقد ذكرت ذلك لقنم من المبهورين ذا المنهج › 
فا وضربوا أخاساً تادان دون E‏ محيروا جواباً مقنعاً. 

ققد انض الخارئ ومدل عل إلا هدا الحا ۳ كا يصن عل 
إسلامه صاحب كتاب: (اللولو والمرجان؛ فما اتفق ا الشيخان))ء 


(۱) عطاف: رداء. 

.)۷١( الحتّر‎ )١ 

() فتح الباري بشرح البخاري (۹۲/۳) و(۳/٤٦٠)‏ وشرح النووي على ملم (۴۳۴۷/۲). 
(>) اللۇلۇ والمرجان (۱۹۳) و(۹۳٠).‏ 


٤۸ 


وصاحب كتاب: (تيسير الوصول إلى جامع الأصول)“» وحديث إسلامه 
أخرجه الستة: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
ومالك)ء كا أخرجح حديث إسلامه الشيخان: البخاري» ومسلم» 
وار السا ET‏ 

وجاء في كتاب: (المنتقى من أخبار المصطفى) في الصلاة على 
الغائب: النية» عن جابر أن النى عله صلّى على أصحمة النجاشي»› 
فكبّر عليه أربعاًء وفي لفظ قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من 
الحبّش» فلم فصلّوا عليه » قال: « فصلى عليه رسول الله عه فصففنا 
ونحن صفوف » متفتق عليه » أي رواها البخاري ومسلم وأحمد0). 

وعن اهي هريرة رضي الله عنه ءأنّ الني عله ء نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه › وخرج r‏ إلى الضلى: فصف ‘pr‏ وکبر عليه أربع 
تكبيرات » رواه الجاعة: البخاري وسلم وأحد والترمذي والنسائي 
واتو داود وابن ماجه(). 

اما كتب الفقه الاإسلامي» فتنص على إسلام النجاشي» وصلاة 
الي عه عليه صلاة الغائب» وليس هناك أي مصدر فقهي لا ينص 
على إسلام النجاشي'")ء كا نصّت المصادر التاريخية وكتب السيّر وكتب 


(۱) تیسیر الوصول (۱/۱) و(۳۱۲/۲). 

(۲) تسیر الوصول (۱/۱). 

(۳) تسیر الوصول (۳۱۳/۲). 

)١/١( لالنتقى‎ )٤( 

(ه) المنتقى (۸۲/۲). 

.)١/١( للمنتقى‎ )١( 

(۷) انظر على سبيل المثالء لا على سبيل الحصر» الفقه على المذاهب الأربعة (۲۷۸) 
والمدونة الكبرى لسحنون )١۷۹/١(‏ والأم للثافعي )۲۳١/١(‏ والقواعد النورانية 
الفقهية لابن تيمية (۸۷) والاختيار لتعليل الختار )۹٤/١(‏ وفقه الاإمام الأوزاعي = 


٤۹ 


الرجال على إسلامها١)‏ 
فيه »› وقد توفي سنة تسع المجرية )1۳۰م( رصي الله عنه› جزاء ما 
قدم لار سلام والمسلمين من خدمات صادقة» وجهود مثمرة. 


الخلاصة 
.١‏ خلاصة أسماء ملوك الحبثة 
قبيل البعثة النبوية وفي أيامها 


)۳٠١/١( 7‏ والدراري المضية للثوكاني )۲۳١/١(‏ والحلّى (ه/ء١٠)‏ و(٥٠/١٠٠)‏ وفقه 
السنة للسيد سابق )۸۸/٤(‏ و(٤/١٠١).‏ 

)۲١۸/۱( والاإصابة‎ )۸1/٤( انظر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: أسد الغابة‎ )١( 
والطبري (6۳/۲) واین الأثير (۲۱۳/۳)» هذا‎ )۱٤١۸/١( وتہذ یب الأسماء واللغات‎ 
بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي مر ذكرها.‎ 

.)۱۱۹/۱( وعیون الأثر‎ )۲٠۵/۱( الروض الأنف‎ (r) 


0° 


۲. الرسائل النبوية إلى النجاشي 
وأجوبة النجاشي عليه 
E‏ ا 


ت ا ا 


ا ا 
ES‏ ا 


ال مل حاف | أصحمة بن أبجر بن أ 
سفير الني عله إلى النجاشي بن ابحر بن ابجر 


)١(‏ انظر نصوص الرسائل والأجوبة عليها في البحث التالي: ۲. الى النجاشي ملك 
الحبشة. 


0١ 


۴ التجاشي() 
ملك بلاد الحيشة 


الارة الاو 


ا رأى رسول الله َه »> ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه 

من العافية » وأنه لا يقدر على أن ينعهم ما هم فيه من البلاء » قال هم : 
« لو خرجم إلى أرض الحبشةء فان بها ملكا لا طلم عنده أحد» وهي 
أرض صِذق» حتق بجعل الله لك فرجاً ا انتم فيه »*"» وكان بالحبشة 
ا ل ظا أخل E‏ ا عليه 9 e‏ 3 
القرن کک الميلادي“) . 

وخرج عند ذاك المسلمون من أصحاب رسول اله عله إلى أرض 
الحبشة*)» وكان ذلك في السنة الخامسة من النبوة")» أي في السنة 


)١(‏ النجّاشي: لقب لكل من ملك الحبشة» أنظر الروض الأنف (١/ء٠۲)ء‏ وشرح الاإمام 
النووي على صحیح الاإمام مسلم (۳۳۷/۲ - .)٣۳۸‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (١/١١۳)ء‏ وانظر جوامع السيرة (ه٥٥)‏ والدرر (١ه).‏ 

(۳) الطبري (۳۲۸/۲). 

- ٣۳ط‎ - )۱۷۳( عنان - محمد عبدالله عنان - مواقف حاسمة في تاريخ الاإسلام‎ )٤( 
.٠١۹۵۲ - القاهرة‎ 

(ه) سرة این هشام .)۳٤۳/۱(‏ 

.)۲١٤/۱( الطبري (۳۲۹/۹) وطبقات ابن سعد‎ )7٩( 


o۲ 


الثامنة قبل المجرة)ء مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت 
هذه المجرة اول هجرة في الإسلاء")» وهي المجرة الأولى إلى رض 
الجشة") فکان جميع ن لمق EE‏ البشة وهاجر إليها من 
اللسلمين - سوی أبنائهم الذين خر جوا م معهم صغارا وولدوا ا ج 
ثلاثة وثانين رجلا“ وكان أمير المؤمنين على المهاجرين إلى أرض 
الحبشة جعقر بن أي طالب اين عم اتی 2 : 
وبعث الني مله مم جعفر بن أبي طالب إلى التجاشي كتاباً هذا 
0 

« بسم الله الرمن الرحم 

من ' د رسول الله . 
إلى: النجّاشي الأصْحَم") ملك الحبثة. 


ل 


نصه 


سِلْمٌ أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هوء اللك» المتوس» التلام» الؤمن» الَمبينء وأشهد 
أن عيسى بن مرم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مرم 
البتول الطِيّبة الحصينة» فحملت بعيسى» فخلقه الله 
من روحه ونَفخه» کا خلق آدم بيده ونفخه. 


.)۴( مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة‎ )١( 

(۲) سرة ابن هشام .)۳٤۳/۱(‏ 

(۳) سرة ابن هشام .)۳٤۳/۱(‏ 

() سرة این هشام (۴۵۳/۱). 

(ه) انظر التفاصیل في سیرة ابن هشام (۳۵۸/۱ - .)۴۵٥۹‏ 

)١(‏ اسم النجاشي هو: أصحمّة وليس الأصحمء أنظر البداية والنهاية (۷۷/۳) وشرح 
النووي على صحیح مسلم (۳۳۷/۲ - .)٣٣۳۸‏ 


or 


إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة 
له على طاعته» وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءفي» 
فإني رسول الله . 
وقد بعثت إليك اين عمّي جعفراًء ونفراً معه من 
المسلمينء فإذا جاءك»› فأقرهم» ودع اة فإني 
أدعوك وجنودك إلى الله فقد لف ونصحت› 
فاقبلوا نصحي 
على من اتب ادى ,%k‏ 
وذكر العبارة: «.... وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه 
من المسلمين» فإذا جاءك. فأقرهم...»» الواردة في كتاب 
زسرل اف چ ل فک ان ك بالكتاب النبوي المرسل إلى النجَاشي 
ف السنة السادسة الهجرية مع عمرو بن أ الضَيْرِيء حیث کان قد 
مضى خسة عشر عاماً على هجرة جعفر إلى الحبشة ويومها كان على 
وشك الرجوع إلى دار الإسلام» ما يدل على أن هذا الكتاب النبوي 
له جعفر إلى النجاشي» ولم يحمله إليه عمرو بن أمَية الضَفري. 
ولکن قا من المصادر ا تذكر تلك العبارة في متن الكتاب النبوي 
كا ذكرها الطبرى في تاريجخه")ء وتلك المصادر متأخرة عن الطبري» ما 
يدل على أن ذكرها في تاريخ الطبري ليس سهواً من الطبري» بل هو 
هو بشن اللا خرن الاين اغفا :كر غا 


)١(‏ الطبري )٠٥۲/۲(‏ وصبح الأعشى (١/١۳۷)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر في: جموعة 
الوثائتق السياسية (٣ء‏ - )٤١‏ في الوثيقة رقم .)١١(‏ 
(۲) لم يذكر هذه العبارة الحلبي والقسطلانيء انظر مجموعة الوثائق السياسية (۴). 


3 


وقد نسبت المصادر القدية إلى عمرو بن أميّة أنه هو الذي جل تلك 
الزسالة :اة :إل التجاكى ٠‏ جلت المضادر الحدة طن أن جعفر بن 
1 طالب هو الذي جل تلك الرسالة النبوية إلى النجاشى: « فنظن 
رسول الله یه کان قد أعطى أبن ؛عيه جخفرا تابا 4 النجَاشي وقت 
هجرته إلى الحبشة» طالباً من النجاشى العادل الاعتناء بحال اللاجثين 
الغرباء في بلاده ٠7»‏ 
وأرجّح بدوري أن a‏ هو الذي جل هذه الرسالة النبوية إلى 
النجّاشي » لأن الني تله > ما كان ليرسل صفوة أصحابه إلى الحبشة التي 
كان يجحكمها ملك عادل م من اهل الكتات م دوق :ان يزودهم بکتاب 
نبوي يوصي بم النجاشي خيراً. 
وكان جواب النجاشي إلى الني لل 
(r)‏ 
« بسم الله الرجمن الرحيم 
إلى: عمد رسول الله 
من: النجّاشي الأصحم بن أبجر. 
سلام عليك يا نبي الله ورحة الله وبرکاته› من الله 
الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الاإسلام. 
أما بعد » فقد بلغني كتابك يا رسول الله فها ذكرت 
من أمر عيسى » فورب السّاء والأرض› إن عیسی ما 


)١(‏ بموعة الوثائق السياسية (۳).وقد ذکر نص الکتاب النبوي كثير من المصادر والمراجم 
العربية وغير العربية » ويبدو أن المصادر التي أغفلت ما جاء عن جعفر في ا 
النبوي » أرادت إثبات أن هذا الكتاب حله إلى النجاشي عمرو ET‏ 
الكتب النبوية إلى الملوك شرقاً وغرباً. 


00 


یزید علی ما ذکرت فروقاً)» إنه کا قلت. وقد 
عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمك 
واضخاهت فاعيي انك رول اله طادة مضا وف 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب 
الغا : 

وقد بعثت إليك بابني أرها بن الأصحم بن أبجرء 
فإني لا أملك إلا نضي» وإن شئت اتيك فعلت يا 
رسول ات فإف أضهد آن ما تقول جى: 

والسلام عليك يا رسول الله ٠»‏ توقيع النجاشي 

كانت إجابة النجاشي صريحة واضحة» وقد كان الكتاب النبوي إلى 
النجاشي وى جنوده واللاً من قومه› فأسلم هو» ودعا من معه ولم 
يکرههم على الا یان» ولكن اكتفى بالدعوة من غير إكراه")ء إذ لا 
إكراه في الدين. 

وقد أغفل قسم من المؤلفين المحدثين عبارة: «وقد بعثت إليك 
بات رها د الل فان أشهد أن ها قول حى من رسنال 
حاتي إل الى 0 ول أن هدو اهار أصيت اماف 
تلك الرسالة » نقلاً عن رسالة النجاشي إلى الي عه التي جلها عمرو بن 


)١(‏ يقال: ما له ثفروق» أي شيء وأصله قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 

(( الطبرى )٦٥۳/۲(‏ وصبح الأعثى (١/1٦ء‏ - )٠١۷‏ والبداية والنهاية (۳/ .)۸٤‏ 
وزاد المعاد )1١ - ٠٠/۳(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجم الأخرى في: بجموعة 
الوثائتى السياسية .)٤١(‏ 

(۳) أبو زهرة (الشيخ محمد أبو زهرة - خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم )١١٦1/۳(‏ - 
طبعة دولة قطر - .۱۹۷٩۹‏ 

.)١١١١/۳۲( خام النبيين‎ )٤( 


۵٦ 


آم مية الضمريء والتی سترد وشیکاء کا أن بقي من تلك العبارة تكرار 
لډ مسو٘غ غ له» ورد ف صلب الرسالةء فلا مسوغ لتکراره. 

وکان اللجاجى ا اا ا 0 
الني عة على غیره من ملوك زمانه في هجرة المسلمين إلى بلاده» فكان 
کد خن اظن الني عة EET‏ لون الهاجرون ,واطانوا 
بأرض المحبشة")» وكان هم النجاثي خير جار ٬فأمنوا‏ على دینهم »وعبدوا 
ائه تعالی لا دون ولا يسمعون شيئاً یکر هونه(")› وأقاموا عنده جير 
دار مع خير جار( ). 

وإذا كان الاختلاف قائاً بين الباحثين القدامى والجدد أو قم من 
الباحثين الد على الأصح» في أمر حامل الكتاب النبوي الذي ذكرناه 
إلى النجاشي: هل كان جعفر بن أبي طالب n‏ 
الضَهْرِيّ› ا سفارة جعفر إلى النجاشي لا يکن أن تکون محل 
اتن الان اشامن :الد ن ل 
سفارته هذه في المصادر العربية وغير العربية القدية ٠‏ وعلى 
الرغم E‏ ف عداد سفراء الني عله قد يكون 
جدیداً في الدراسات الحديثة وة به في دراسة خاصة بالسفارات 
النبوية » فقد كان جعفر بحقق أوّل سفير نبوي» بل كان اول سفير نبوي 
مقم في دولة أجنبية: يرعى مصالح إخوانه من المسلمين المهاجرين إلى 
أرض الحبشة» ويدافع عنهم وعن الاإسلامفي مجلس النجاشي وبجضوره 
ردا على سفيري مشركي قريش القادمين من مكة» كا حدث في سفارة 


.)۷۷/۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۴٥۹/۱( سرة ابن هشام‎ )۲( 
.)۳٥۹/۱( سرة ابن هشام‎ )۳( 
.)۳٦۱/١( سرة ابن هشام‎ )٤( 


0۷ 


عمرو بن العاص وصاحبه. المشركين اللذين أوفدتها فریش إلى 
اللجاشي في السنة الثامنة قبل المجرة» في محاولة مدروسة مدبرة 
ا الملسلمين المهاجرين من أرض الحبشة وتسليمهم إلى مشركي 
ان جر فو الا راللن افا رن داعا بها غا 
بجماسة وإيان» أذّى إلى إخفاق سفارة عمرو بن العاص وصاحبه في 
سفارتا » فعادا من أرض الحبشة إلى مشركي مكة خائبين“ 

بل م يقتصر جعفر في سفارته على رعاية مصالح اليلين ا لمها جرين 
ار الحبشة » والدّفاع عن الإسلام والمسلمين على كل من يريد بم 
شرا» بل كان داعية من دعاة المسلمين الأولين › > فأسلم النجاشي على 
يديه ")» کا اسل على يديه عدد لا نعرف مقداره من الأحباش. 


ب. السفارة الثانية 


ء ت“ E‏ 5 £ هس 
أرسل الني مله عمرو بن اميه الضَْري إلى النجاشي أصْحَةا“) 
يدعوه إلى الإسلام» سنة ست المجرية (1۲۷ م)؛ فأسلم التجاشي. وأمره 


- ٠٠١/١( حلية الأولياء‎ )۳١١ - ۴۵۸/١( انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۱۹ - ۱۱۸/۱( وانظر عيون الأثر‎ )/٠ 

(۲) ابن الأثير (۳/۲ 1( . 

(۳) أصحمة: بفتح الممزة» وإسكان الصاد» وفتح الحاء والمم» وهذا هو الذي وقع في 
رواية الارمام مسلم ف صحبحه هو الصواب المعروف فيه › وهکذا هو في کتب الحديث 
والمغازي وغيرها . ووقع ف مسند ابي اة تسميه: (صحمة) - بفتح الصاد » وإسكان 
الجاع وفتح لمم - وقال: «هکذا قال لنا يزيد وإنا هو صتمدحة 20 يعني بتقدم 
لمم على الجاءء وهذان ها شاذان» والصواب: أصحمّة) بالألف» قال اين قتيمة 
وغیره: « ومعناه بالعربية : عطة انظر شرح امام النووي على صحيح الاٍمام مسام 


.(rFA-T^v/Y) 


0۸ 


) 
أن وة ا اوا ورل م عد ا 
المدينة المنورة. 


وکات أ جبية بت آي فان بن خرب مهاجرة الحبثة مع زوجها 
عبد الله بن جخ فتنصر عبید الله زوج حسبة وتوقي با لحىشة › 
ا رسول اله یل کات 1 و زوا الد 
ابن سعيد بن العاص'ء وكان وأخوه أقرب من بالحبشة إليها » فزوجها 
ياء ونقد النجُاشي عن الني ي ت 1 حبيبة أربع ES BU‏ 
وبعث 0 إلى ا چ وسر e‏ و 


E 


)١(‏ أم حبيبة بنت أي سفيان بن حرب: انظر سرتها المفصلة في طبقات ابن سعد 
(41/۸) وأسد الغابة (ه/۷۳ه) والإصابة )۸٤/۸(‏ والاستيعاب )۱۸١١/٤(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)١١۸/۲(‏ 

(۲) أسد الغابة .)۸٠٦/٤(‏ 

(۳) خالد بن سعيد بن العاص: انظر سيرته المفصلة في أسد الغابة (۸۲/۲) والاصابة 
(4۱/۲) والاستیعاب .)٤۲۰/۲(‏ 

)٤(‏ أنساب الاشراف (۱۹۹/۱ - )۲٠۰‏ وابن الأثير (۲/١١١)ء‏ وانظر ما جاء حول 
ذلك في سيرة أم حبيبة بنت أي سفيان بن حرب. الواردة في: طبقات ابن سعد 
(41/۸) وأسد الغابة (ه/١۷۳٥)‏ والإإصابة )۸١/۸(‏ والاستيعاب )٠۱۸٤۳/٤(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات .)۴١۸/۲(‏ 

(ه) أنساب الأثراف (۲۲۹/۱) وابن الأثير .)١١۱۳/۲(‏ 

)٩(‏ عطاف: رداء. 

(۷) أسوان: مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل في 
شرقيه » انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۰۸/۱ - )۲١۹‏ ومراصد الاطلاع 
.(V۸/)‏ 

.)۷١( احبر‎ )۸( 


0۹ 


وأرسل النجاء شق ل اواو فقال: «انظروا ما يجتاج فيه هؤلاء 
التو سن ال > فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين »» فجهزهم. 
قوم من الحبشة أسلموا» في أن یبعث ہم إلى زرلا پو 
ع وقالو 1 تاخ اصات هولاء ۰ E‏ 
کک فأذن هم » فشخصوا رالرى ر الین 

مر عليهم جر ت ای لال 

ويبدو أن الى 8 أرسل عمرو بن أمية الضفْريّ إلى النجاشي 
سنة ست المجريةء» فعاد من سفارته إلى المدينة سنة سبع المجرية 
(1۲۸ م)ء لأن مهاجري الحبشة المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أي 
طالب» عادوا من أرض الحبشة إلى المدينة في أعقاب غزوة حَيْبر التي 
كانت في شهر حرم من سنة سبع المجرية. 

كا أن عمرو بن العاص الذي أوفده مشركو قريش في مكة إلى 
النجاشي » قد غادر إلى أرض الحبشة بعد غزوة الديبية کانت في 
شهر ڏي القعدة من السنة السادسة المجريةء فتد ذكر أ نه م يحضر 
الحديبية ولا صلحهاء وسافر إلى أرض الحبشة". 

لفك أوفك الى ر عكري ن اق وا غر اة ادامر 
إلى أأرض الحبشة» وعاد منها في أوائل السنة السّابعة» ومن هنا حدث 
الاختلاف بين المؤرخين في سنة إيفاد عمرو بن أميّة» فمنهم مَن قال: 
سنة ست اجرية» ومنهم من قال: سنة سبع المجرية. 


)١(‏ النواتي: مفردها نُوْتي. وهو اللآح الذي يدير السّفينة في البحر. 

(۲) جوامع السيرة )۲٠١(‏ والدرر (۳۸( عن قدوم جعفر بن ألي طالب من أرض الحبشة 
إلى المدينة المنورة. وأنظر أنساب الاشراف .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) مغازي الواقدي .)۷٤۲/۲(‏ 


وروی عمرو بن العاص قصة ائه عمرو بن اة الفرت في بلاد 
الحبشة» فقال: « فأجعوا لنا ما نهديه له - أي للنجاشي وان خت 
ا دى لك ى ارا الأدَم٠ء‏ فجمعنا له أدَماً كثيراء ثم خرجنا 
0 اد اوه يرو بن اة الصرى: 
وکان رسول الله َه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» فدخل عليه › 
ثم خرج من عنده» فقلت لأصحالي: هذا A E‏ الف > لو 
دخات على النجاشى لسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقهء فإذا فعلت 
ذلك رأت قریش اف قد أجرَأت عنهاا"') حین قتلت رسول مد . 
فدخلت علبه› E‏ فقال : را بصديقي ! 
أشنت إل من بلادك شيئاً؟ قلت : نعم أا املك ! إِني قد رايت رجلاً 
خرج من عندك» وهو رسول رجل 8 فأعطنيه لأقتله» فإنه قد 
اضات من أشرافنا وخیارنا! فعضب م مد یدہ فضرب با از ر 
ظننت أنه قد کسره)» فلو انشقت ت لي الأرض لدخلت فيها فَرَقاً منه! 
م قلت: انها لك واف لو ظتد أك تكره هذا با انك قال 
اساي أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي کان باق 
موسى لتقتله؟! قلت: أبها الملك! أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو! 
أطعني واتّبعه » فإنّه والله لعلي الح » وليظهرنٌ على مَنْ خالفه كا ظهر 
موسی على فرعون وجنوده! قلت : أتبايعني له على الاإسلام؟ قال: نعم. 
فبسط یده» فبایعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال 
رأ عا کان عليه» وكتمت أصحاني إسلامي ٠»‏ 


)۱( الأدم: الجلود. والأدم: الجلد. 

(۲) أجزات عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها شأنه. 

(۴) وني مغازي الواقدي :)۷٤۲/۲(‏ «فرفع يده»› فضرب أنفي ضربة ظننت أنه كسره ». 

() حال رألي: تحوّل وتغير. 

(ه) سيرة ابن هشام (۳۱۸/۴) وأنظر مغازي الواقدي )۷٤٤١ - ۷٤٤/٣(‏ والدرر 
.)٤١ - ۱۴۹(‏ 
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وكان نص كتاب الني له الذي حله عمرو بن أَميّة الضَفْري إلى 
النجاشي» کا جاء ف قسم من المصادر الا ر هو 
() أ 
من ' ګېد رسول الله . 
إلى: النجاشي الأصحم ملك الحبشة. 
سام أنت» فإني أحد إليك الله الذي لا إله إلا هوء 
د 4 2 َ ء 
املك القدڏوس› السلام» المؤمن› لمن واشهد ان 
من روحه وتفخه› کا خلق آدم بيده وتفخه. 
إن أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة 
له على طاعته» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» 
فان رسول الله . 
وقد بعشت إليك ابن عمي جعفراًء ونفراً معه من 
المسلمين فإذا جاءك فأقرهم» ودغ التجبُرء فإِفي 
أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلفت ونصحت› 
٣‏ و 
والسلام على من اتبع الهدی .)١‏ 


)١(‏ انظر الطبري )٠١١/۲(‏ وانظر تفاصيل المصادروالمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة )٤١ - >٣(‏ وفيها التفاصيل الخاصة بهذا الكتاب 
النبوي. 

(۲) الطبري )٦٥۲/۲(‏ وصبح الأعثى (١/۳۷۹)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر في: مجموعة 
الوثائق السياسية )٤٤ - >٣(‏ في الوثيقة الرقم .)١١(‏ 
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رة اغد دك شا الكتات الوق مسوا إل غير ان 
أ الفغرى و انكر ا او إلى النجاشي ا 
إل جعفر ين آي طالب» وسيب إغادة دكرة هنا الان الظيرى ف 
تاريخه وغيره من المؤرخين ا ا الضبْريً» وليس ا 
الأمانة العلمية إغفال رأي الطبري' وغيره» وح أتبيّن الرأي الذى 
اُرجّحه بوضوح وجلاء وشيك. 

فقت اور الاإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة نص كتاب نبوي 
آخر» جله عمرو بن أمية الضَفْريٌ إلى النجاشي» هذا نصه: 


)۴( 
« بسم الله الرجن الرحم 


من : مد الني 
إلى: النجاشي الاصحم عظم الحبشة. 


سلام على مَنْ اثبع الهدى وآمن بالله ورسوله» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ام يتخذ 
صاحبة ولا ولداء وأن دا عبده ورسوله. 

وأدعوك بدعاية الإسلام» فإني رسول اللهء فأسلم 
تنم : يا أهل الكتاب» تعالؤا إلى كلمة سَواءِ بيننًا 
وبینگم» ا إلا الله ولا شرك به شیئاء ولا 
يتخد فا بْضاً ا من دون فإن ولا 
فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون). فإن آَبَبْتَ فعليك 


)١(‏ الآية الكرية من سورة آل عمران :۳٣(‏ ء1). 
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إثم التصارى من قومك ». 
م رى من فو الله 


ا“ 
لخم رسول 

SS‏ "» والصواب أن اسم 
النجاثي أصحة. 

وأرجح أن يكون الكتاب الأول قد له جعفر بن ابي طالب» 
0 الفاق هو الاى عله عيري ن امت الخيرى لأمات كرة 
منها : 

فقد ورد في الكتاب الأول ذكر جعفر: «وقد بعثت إليك ابن 
عمي جعفراً.... »» وهذه العبارة بهذا النص الواضح الصريح › لا يكن 
ن تتعلق بالكتاب النبوي المرسل إلى النجاشي في السنة السادسة 
امجرية مع عمرو بن أمة الضمّري» حيث كان قد مضى خس عشرة 
سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة» ويومها كان جعفر على وشك الرجوع 
إلى المدينةء ما يدل على أن هذا الكتاب النبوي جله جعفر إلى 
النجاشيء وم ل قرو ن ام اله 

وقد ذكر البيهقي الكتاب النبوي الثافي في كتابه: دلائل النبوة بعد 
قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة» وفي ذكره هنا نظرء فالظاهر أن هذا 
الكتاب إا هو للنجاشى الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر» وذلك 
حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى اله عر وجل قبيل الفتح› > کا 


)١(‏ البداية والنهاية (۸۳/۳) نقلاً عن البيهقي في دلائل النبوة» وانظر محجموعة الوثائق 
السياسية )٠١(‏ للإطلاع على بقية المصادر والمراجم 

() البداية والنهاية )۸٣/۳('‏ . 

(۳) البداية والنهاية (۷۷/۳). 
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كتب إلى هرقل عظم الرّوم قيصر الشام» وإلى كسرى ملك الفرس» 
وإلى صاحب مصر» وإلى النجاشي » وكان جعفر يومئذ مهاجراً في أرض 
الحبشة» والذي بعثه الني ل ر ا 
فيکون عمرو هو الذي جل هذا الكتاب إلى النجاشي(. 

قال الرهُري: « كانت کتب الى 2 إليم ا - يعني نسخة 
وأاحدة - وکلها فيها هذه الاية: یا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء ....) (سورة آل عمران» آية e‏ خلاف» وقد 
ثلاث وغانون آية من اوها في وفد ران 0 وهذه الكتب النبوية 

هي التي جلها السفراء في السنة السادسة الهجرية إلى ملوك الأرض 
ومخه التجائىء وها الكات :النبوئ. الفاق فلا بد ن أن ايكون 
الذي جله ل النجاشي» هو عمرو بن أمية. 


ولا کان الني عه حرص على أصحابه في حاضرهم ومستقبلهم > فلا 
يکن آن يتوجّه مهاجرون إلى أرض الحبشة بدون كتاب نبوي يوعي 

ااي خیراًء فكان الكتاب الأول الذي جله جعفر إلى النجاشی 
كذلك لا کن أن يوجه كتابين نبويين للدعوة إلى الإسلام مرة 
مع رسول واحد» فيکفي أن يبعث کتاباً وأخدا للدعوة إلى الا سلام» 
والكتاب الثاني أشبه بالكتب النبوية التي بعث با إلى ملوك الأرض 
يومئذ» والفرق واضح وكبير بين الكتاب الأول والكتاب الثاني من 
حيث المبنى والمعنى نظراً للفرق الزمني بين الكتابين. 

وقد كان الكتاب الأول للمسلم النجاشي صاحب جعفر » والكتاب 
الثاف للمسلم النجاثي صاحب عمرو). 


.) ۸١/۳١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۸۳/۳( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۸۳/١( البداية والنهاية‎ )۴( 
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ويبدو أن النجاشي صاحب جعفر قد انتقلل إلى رحة الله » فخلف 
من بعده النجاشي ارو 

ویب ارال عرو بنا إ لای ان فریا ت عبرو 
امن العاص وصاحبه إلى النجاشي نحاولة إلحاق الأذى بالمسلمين » بعد 
وفاة النجاشي صاحب جعفر › فلا سمع رسول الله عه ببعث قريش عَمْراً 
وھا جه ت رون ام وکت ته بال لاء وخا فل 
سعيد ين الُسيّب وعرْوّة بن الزييرا فن کان مرو طلا فاا ا 
جهله خن 

ولا سم عمرو بن أ الضمرى تات الي ر إلى النجاشي› قال 
له: «يا أصحمة! إن علي القول وعليك الاستاع. إنك كأنك في الرقة 
عليناء وكأنا في الُقة بك > منك . a‏ نلناه» 
ولم نخفك على شيء إلا أمتاه. وقد أخذنا الججة عليك . من فيك: 
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرّد» وقاض لا مجور» وني ا الموقع 
ا لحر وإصابة المفصل > ولا فأنت في هذا الي الأميٌ كاليهود في عيسى 
ابن مريم» وقد فرق الى رسله في الناس» فرجاك لا لم يرجهم › 
وأمنك على ما خافهم عليه» بحخير سالفٍ» وأجر ينتظر ". 

وأجابه النجاشي إجابة المؤمن فقال: «أشهد آنه التي الأنّي الذي 
ينتظره اهل الكتاب› وان بشارة موسى براكب الجار» كبشارة عيسى 
واک الیل وان السات لسن اغ :ا ر 

وأردف ذلك بأن جل عمرو بن أميّة کتاباً الى رسول الله یه وهذا 
نصه: 
)۱( إمتاع الأسماع للمقریزي (۲۲/۱). 
(۲) خات النبيين .)١١١٦١/۲(‏ 
(۳) خاتم النبيين .)۱١۱١١/١۲(‏ 
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(٤) 
إلى: یر صلی الله عليه وسم‎ 
. فن النجاشي أصحمة‎ 
E EE EE 
وبرکاته.‎ 
أما بعد» فإني زوجتك امرأة من قومك» وعلى‎ 
› دينك › ھی السسدة أ حبيسة بسنت ای سفیاأان‎ 
وأهديتك نة جأمعة : فا وسراویل › وعطافا›‎ 
0 والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته‎ 
توقیع النجاشي‎ 
وأردف النجاشي هذا الكتاب بكتاب آخرء إلى الني عة هذا‎ 
: نصه‎ 
(0) 
إلى : غر صل الله عليه وسم‎ 
. من النجاشي أصحمة‎ 
ن غلك ا رلا ن اور‎ 
. وبرکاته. لا له إلا الله الذي هداي للا سلام‎ 


.)١۸( انظر تفاصيل المصادر والمراجم في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 


1¥ 


أما بعد» فقد أرسلت إليك يا رسول الله مَن كان 

عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي» وها 

انا آرسلت إليك ابني ارا في ستين رجلاً من اهل 

ا ون ي أن اك بتي فلت ا 

زول اقب فاق شهنت آن. ما تقول ی: 

والسلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته ٠‏ . 

وقح النجاشي 
وكان أول سفير بعثه رسول الله عه - من مجموعة السفراء الذين 
أرسلهم إلى ملوك العام المعروفين يومئ - هو عمرو بن أَميّة الضّمري» 
إلى النجاشي » وكتب إليه كتابين: يدعوه في أحدها إلى الإسلام» ويتلو 
عله القرآن» فأخذ النجاشي کتاب رسول الله ْله فوضعه على عينيه » 
ونزل من سريره وجلس على الأرض تواضعاًء ثم أسلم وشهد شهادة 
الحسق» وقال: «لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته » وكتب إلى 
رسول الله يه بإجابته وتصديقه وإسلامه. وفي الكتاب الآخر يأمره أن 
يزوجه أم حبيبة بنت ابي سفيان بن حَرْب» وكانت قد هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبد الله بن جَحش الأسدي» فتنصّر هناك ومات»› 
وأمره رسول الله مله أن يبعث إليه بن قبله من أصحابه ويجملهم» 
ففعل » فزوّجه أمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدق عنه أربع مائة 
دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم › وجلهم في سفينتين مع عمرو 
اا الضمريء ودعا و من عاج» وجعل فيه كتانف 


)۸٤/۳( والبداية والنهاية‎ )٤٦۷ - ؛٦1/١( وصبح الأعشى‎ )1٥١/۲( الطبرى‎ )١( 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في: مجموعة‎ »)1١ - ٠./۳( وزاد المعاد‎ 
.)٠١( الوثائق السياسية‎ 

(۲) الحى: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج او زجاج أو غيرها. 


1۸A 


رسول الله له » وقال: «لن تزال الحبشة بخيرء ما كان هذان الكتابان 

وقد مرت بنا الكتب النبوية التى حفظتها لنا المصادر المعتمدةء 
وليس بينها كتابه عليه الصّلاة والسلام إلى النجاشي الذي يأمره به أن 
يزوجه أم حبيبة بنت أي سفيان» وحمل إليه من عنده من أصحابهء 
ومن الحتمل أن هذا الكتاب قد فقد ولم يسجّل» ولكن النجّاشي تسلمه 
ونفذ ما جاء فيه وأجاب عليه» كا هو واضح من كتاب النجاشي 
الجوابي إلى e‏ 
e‏ ال 0 إل ا الحبشةء من کک إل المدينة 
المنورة» قأاعدة المسلمين الرئيسة في حينه» وزواج الني ٤‏ له أ حبيبة 
بت أي سفيان رضي الله عنها. 

وهذا النجّاشي الذي خلف النجاشي الذي أسل پد عفر بن 
ف الخلف و قد اسل" . 

ولا محال للشك في إسلام هذا النجاشى» كا لا جال للتشكيك في 
اسلا فلا بقل الك ى ا امه ولا الشكك هاجت محف 


(۱) طقات ابن سعد (۲۵۸/۱ - »)۲٠۹‏ وانظر الطبري .)٠٥۳/۲(‏ 

() شرح المواهب للزرقاني )٠١٠/۳(‏ وإمتاع المؤانسة للمقريزي .)٠٠٠/١(‏ وانظر: 
جموعة الوثائق السياسية .)٤۸ - ٤۷(‏ 

(۳) البداية والنهاية .)۸۳/١(‏ 

)٤(‏ وقع التشكيك من المؤرخين الأجانب المغرضين أولاء فانتقل هذا التشكيك بالعدوى 
إلى قىم من المؤلفين العرب والمسلمين » انظر مثلا: مواقف حاسمة (۱۷۳)ء ولا سند 
هذا التشكيك ني المصادر العربية والإسلامية المعتمدة ولا في غيرهاء» وخطورة هذا= 


1۹ 


من المسلمين وغيرهم» لأنإسلامه ثابت في المصادر العربية الإسلامية› 
فقد صلى عليه الني َه صلاة الغائب حين بلغه موته» كا ثبت ذلك في 
مخ اانا لغار ى وفحت الام ع ا الاد وف 
جيع مصادر الحديث الشريف والفقه الإسلامي ٠ء‏ وف كقب الرجالا*ء 
والتاريخ› و ي فلا الائ إلا عل الل اللوي :فب 
ويعجبني هذا الصدد» ما كتبه الاإمام ابن حزم الأندلسي» ف 
(الُحلّى)ء وهو من هو علا وعملاء وديناً» وقوة حجَة» ورجاحة 
عقل » ورصانة منطق» ورفض لكل ما لا يقتنع به» ونقد لآراء الفقهاء 
مجتهداً» وسلاطة لسان - أيضاًء عند ذكر النجاشى ونعيه» وصلاة 
الفا عل ف كا هه هل زرل اه لعجاي 
رضي الله عنه'"». ولن يستحق مثل هذا التعبير: «رضي الله عنه ٠»‏ 


التشكيك. أنه ينقل حرفياً من بعض الكتاب العرب والمسلمين دون تحقيق ولا 
. انظر التفاصيل في بحث إسلام النجاشي» في كتاب: سفراء الني عه . 

(۱( فتح ق بشرح البخاري (4۲/۳) و (e‏ في باب الرجل ينعي إلى أهل 
اميت نفسه. وباب التكبير على الجنازة أربعاً . 

(۲) صحيح ملم (۴/٤ه)‏ في باب التكبير على الجنازةء وأنظر الولو والمرجان فيا اتفق 
عليه الشیخان (۱۹۳). 

(۳) السائي (۳۳۷/۲) باب التكبير على الجنازة. 

(؛) انظر مثلا: تيسير الوصول إلى e‏ الحديث في حديث الرسول ب )٠٠١/۲(‏ 
والمنتقى من أخبار المصطفى لل )۳/١(‏ و (۸۲/۲) والفقه على المذاهب الأربعة 
(۲۷۸) والمدونة الكبرى لسحنون )١۷٦/١(‏ والقواعد النورانية الفقهية لابن تيمية 
(۸۷) والاختيار لتعليل الختار )۹٤/١(‏ وفقه الأوزاعي )۴٠١/١(‏ والدراري المضيئة 
للشوكافي )۲۳١/١(‏ وامحلى لابن حزم (0/ء۲(. 

(o)‏ انظر مثُلا: سد الغابة ف معرفة الصحابة )۸1/4( وتہذ یب الأسماء واللغات 
)٠١۸/١(‏ والاصابة في تييز الصحابة (۱/(. 

(7) انظر مثلا: الطبري (۳/۲ه٦)‏ وابن الأثير )۲٠۳/۲(‏ والبداية والنهاية (۷۷/۳). 

.)٠۱٦٥/۵( امحل‎ )۷( 


من مثل ابن حزم» إلا المسلم الذي خن اا وان في عمله» 
وکان مؤمنا عاملا مخلصاً في عمله» لا غبار على يانه وعمله وإخلاصه 
في عمله. 

والتشكيك: انلام اللجافى جج أ ولو أل وت لان 
الا ملام ف غير اة كا لكا اللات فو غات ا 
لا يقول به إلا جاهل بروح الإسلام» فلم يكره الني مه ولا خلفاؤه 
الراشدون على الإسلام: لا إكراه في الدينء قد تين الرَشد من 
القيً)ء وقد بقي كثير من أهل الكتاب على دينهم بعد الفتح 
الإسلامي » في البلاد الرسلامية المفتوحة» كالعراق وبلاد الشام ومصر 
مثلاً» ولا يزالون على دينهم حتى اليوم» لأن الحا المسلم لا يجبر أحداً 
على اعتناق الاإسلام كرها. 

وهذه الحقيقة» حقيقة تسامح الاإسلام» لا يفهمها كا ينبغي غير 
المسلم حقاًء فلا عجب أن يقع الأجانب ثل هذا الخطاً > فهم يظنون أن 
الجا املسم هو كالمحا؟ غير المسلمء في إكراه رعيته على اعتناق الدين 
الذي يعتنقه. والواقع هو أن الحا غير المسلم يكره رعيّته على اعتناق 
دينه قسراً بخلاف ال محا ك المسلم الذي لا يكره أحداً من غير المسلمين على 
اعتناق الإسلام. 

إن الجا ك المسلم ليس كالمحا م غير المسام في هذا الجال» فها ليسا سواء 
في حرية الاعتقاد» بل ها على طرفي نقيض: الجا المسلم يطبق المبداً 


.)١۷۴( مواقف حاسمة‎ )١( 

(۲) الآية الكرية من سورة البقرة (۲/١٠٠)ء‏ وانظر تضير هذه الآية في تفسير الكشاف 
للزخشري )۲۷۹/١(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۷۹/۳ - ۲۸۱) 
وتفسير امن كثير (۲/ )١١ - ٠١‏ وتفسير البغوي )١۷ - ٠٠/۲(‏ وتضير أنوار 
التنزیل للبیضاوي (۲۵۹/۱ - )۲٠۰‏ وتفسیر في ظلال القرآن لسید قطب (۲۹/۳ - 
1(. 


۷١ 


القرآني: لا إكراه في الدين) والحا ؟ غير المسلم يطبق مبدأً «الإكراه 
بالدین »؛ والنجاشي الذي لم یکره شعبه على الإسلام» دليل على أنه أسلم 
وحسن إسلامه وليس دلبلا على أنه لم يسل » وغدر الذي فهم فها معكوسا› 
انه طبتی تعالم دنه على تعالم الاإسلام!! 


A 


إلى فيصر ملك الرُوم 
وإلى أسقف الرّوم الأكبر 


.١‏ إلى هرقل عظم الروم 


أ.. حك هرقل قيصر الدولة البيزنطية الشرقية بلاد الرّوم يومئذء 
من سنة -٦٠١(‏ ى من السنة الثانية عشرة قبل الهجرة»› إلى 
سنة إحدى وعشرين المجرية ٠‏ باعتبار أن الهجرة النبويّة كانت سنة 
اثنتين وعشرين وستائة الميلادية. 

وول هر قل الح بعد فوكاس» فقد بعث هرقل حا أفريقيا للرّوم 
ابنه هرقل » على رأس أسطول بيزنطي إلى القسطتطينية » فتوقفت السّفن 
أثناء سيرها ببعض الجزرء ولقي هرقل الترحيب من جيع الناس. وفي 
يوم ۳ تشرين الأول (اكتوبر) من سنة (۰ م( ظهر اسطوله امام 
أسوار القسطنطينية » فتعالى الهتاف له على أنه مخلص البلاد ومنقذهاء 
فعمل هرقل على التعجیل بإنہاء حك فوکاس. وني یوم ۵ تشرین 
(أكتوبر) من سنة 1٠١(‏ م) لق هرقل التاج من البطريرك»› م 
بإعدام فوكاس وتحطم. تمثاله امقام في ميدان السباق. 

وال هرقل .ومن جام لحد ساره ن الاباطر ةي اة اة 
ترجع ترجيحاً إلى أصلٍ أرمني. 
0( قيصر: لقب كل من ملك الروم» والنجاشي لقب كل من ملك الحبشةء وكسرى لقب 


كل من ملك الفرس» وخاقان لقب كل من ملك التّرك» انظر الروض الأنف 
)۲۰٤/۱(‏ وشرح الامام النووي على صحیح الاإمام مسلم (۴۳۸-۳۳۷/۲). 


Az 


ويعتبر هرّقل» من أعظم الأباطرة في التاريخ البيزنطي » فهو على 
حد قول أحد المؤرخين: الذي أنشاً بيزنطة العصور الوسطى › والذي 
اتخذ (رومة) عاصمة الرومان مثالا في الحك» واتخذ اللَغة والثقافة 
اليونانية » واتّخذ المسيحيّة ديناً ومذهباء وأجرى في داخل الامبراطورية 
حركة تجديدية ناشطة» وكانت بيزنطة قد اذخرت في داخلها من 
المواهب والموارد ما أسهمت با في خلق نضة اجتاعية سياسية ثقافية 
عسكرية . 

وكان الصقالبة() قد استولوا على معظم الاإمبراطورية في أوروباء 
فأصبح ألم الاكر من كه ية لقان ل ا اها افا 
قلا 

أا الفر جن فا خد را ولون ف ار لاتق حة ة )ا 
فاستولوا على أنطًاكية التي تعتبر من أكبر المدن في الأقالم الشرقية 
للدولة البيزنطية » ولم يلبثوا أن استولوا على دمشق› وشقوا طريقهم شملا 
فاستولوا على حصن كمَرسوؤس وطردوا البيزنطيين من إِرمينية. 
وجزعت نفوس المسيحيين وانہارت معنوياتم حین استولی الفرس على 
بيت المقدس بعد حصار استمرٌ ثلاثة ثة أسابيع› > فجعلوا المدينة المقدسة ہا 
للحريق والمذابح ثلاثة أيام» فدمّر الحريق كنيسة القيامة التي شيّدها 
قسطنطين الكبير» وكان هذا العمل رد فعل خطير في بيزنطة › لا سيا 
أن الصليب المقدّس (صليب الصلبون) الذي يعتبره المسحيُون أ 
المقدسات الدينية » قد أستولى عليه الفرس ونقلوه إلى عاصمتهم المدائن. 

ولم تقتصر غارة الفرس على الشام وفلسطين» بل امتدت سنة 
(۱۲ م) إلى آسيا الصغرى حتى بلغت مضيق البسفور» وعسكر الفرس 


)١(‏ الصقالبة: مفردها صقلبي والصقالبة هم السّلاف )S1۷(‏ ۰ وهم الرُوس. انظر القاموس 
الارسلامي .)۲۹۸-۲۹۷/٤(‏ 


V٤ 


N O I 
إذ زحف عليها الفرس من الشرق» وزحف عليها الصقالبة والآثارا)‎ 
من الشمال.‎ 

وشرع الفرس بغزو مصر» فسقطت بأيديهم الإسكندرية سنة 
(۱۹م)› ول تلبث مصر بأُسرها أن أصبحت بأيدي الفرس . 

فا هقل ا جرا اعات ريه ودار اة کان س 
نتائج هذه اللإصلاحات تغلْب الصفة العسكرية على إدارة الاإمبراطورية 
وإعادة تنظم القوات المسلحة. وكانت نتائج هذه الإإصلاحات واضحة 
ملموسة» فنهضت الاإمبراطورية من جديد» وهزم الفرس هزية ساحقة 
منكرة بفضل جهود هرقل التنظيمة وقيادته المتميزة. 

كا أن الكنيسة البيزنطية أسهمت بقدر كبير فيا أحرزته 
الاإمبراطورية من الفوز والنجاح» إذ جعلت كل ما لديا من ثروة تحت 
تصرف الحكومة» وما كان في كنائس العاصمة والأقالم من التحف 
المصنوعة من الذهب والفشة جری صهر ها وسكا ودا 

وقرّر هرقل أن يقود بنفسه الحرب على الفرس» وطغى على الحرب 
الاضية : فكانت خربا اصليبية سابقة عل المرب الصليسة المعروفة. 

وفي يوم الاثنين ۳ نيسان (ابريل) سنة (1۲۲ء) غادر هرقل القائد 
العام للجيش البيزنطي العاصمة وعبر البسفور إلى آسيا الصغرى حيث 


)١(‏ الآقار: امغول» انظر التفاصيل في الموسوعة البريطانية - القسم الختصر - ص 
(1۷۷)ء والقسم الموسع (۳/١٥ه)‏ و(١٠/٤٥ء)‏ - طبعة ٠١۹۷٤‏ م. 


V0 


أساليب جديدة منها» فازدادت أهمية استخدام الفرسان في القتال» 
وأبدى هرقل اهتاماً كبيراً بالرّماة من الفرسان. 
وبداً هرقل في الخريف من سنة (1۲۲م) حلته» فشق طريقه إلى 
أارمينية وتقابل الجيشان البيزنطي والفارسي على أرضهاء فاتتصو الروم 
غل الفرس ساك اانا ساسا ولت ي اول دق من أهاك 
هرقل » وهو تخليص آسيا الصغرى من العدو. 

وفي سنة (1۲۳ م)ء سار هرقل إلى إرمينية» فأحرز انتصارات على 
الفرس هناك ثم توجه نحو الجنوب» فزحف على (جانزاك 2دة6) 
التي كانت عاصمة لأردشير - أوّل ملوك الساسانيين - وتعتبر من 
المراكز الدينية الرئيسة في فارس» فلاذ كسرى بالفرار من المدينة التي ل 
بنك أن سقطت بيد الروم فأشفلو الحرائق ف ميد زرادشت اتقام 
لا أنزله الفرس من قبل بيت القدس من نهب وتخريب »› ووقع بين 
هقل ,عادد الا خر له من الأسرى: 


ودارت خلال سنتي 1۲٤(‏ م و٥۲٦‏ م) معارك طاحنة في إرمينية 
بين الروم والفرس» كانت الكفة راجحة فيها للروم على الفرس. 

وفي سنة 1۲١(‏ م)» تعرضت القسطنطينية هجوم مزدوج من الفرس 
والآفار »> ولكن م ينجح الجوم وانتصر اروم في نهاية المعارك. 

وفي سنة (1۲۷ م)» شرع هرقل بزحفه الكبير نحو الجنوب» متجهاً 
إلى قلب بلاد الفرس» وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) من هذه السَنة› 
أعرز تارا خان ف معركة نيوئ الات الق فررت مير النراغ 
بين الروم والفرس نهائياً في تاه الروم» إذ أحرز البيزنطيون 
انتصاراً باهرا على الفرس» وحلّت بالجيش الفارسي هزية ساحقة 
وخسائر فادحة. 


وواصل هرقل زحفه المظفرء وني آول سنة (1۲۸م) استولى على 


۷٦ 


داستاجرد مقر ملك فارس» فأسرع املك بالخروج منهاء ما اذى إلى 
عزل کسری وقتله» فتولی ال حك بعده ابنه» وعقد الصلح مع هرقل. 

ومقتضى هذا الصلح » استردٌ هرقل كل ما كان لبيزنطة من متلكات 
في الجزيرة وإرمينية وسورية وفلسطين ومصر»ء وأعلن. كسرى شرويه 
أثناء مرضه الذي مات فيه» بأن يكون هرقل وصيًا على ابنه» وکان 
لق كسرئ التاق فذ٠‏ أعلن أن الام زاطور ال زىء لن إلا غبدا له 
فتغير الزمن وانعكس الوضع› فأعلن شیرویه أن ابنه ووریثه في الح 
عبد للأمبراطور البيزنطي هرقل » وهكذا غير هرقل موازين القوى من 
حال إلى حال» فأصبح المغلوب غالباً» وأصبح العبد سيداً. 

وعاد هرقل إلى عاصمته»› بعد ان غاب عنها ست سنوات» فاستقبله 
ابنه على شواطىء آسيا الصغرى» واستقبله البطريرك سرجيوس ورجال 
الدين وأعضاء مجلس الشيوخ وجوع الشعب يحملون أغصان الرّيتون 
والشموع الموقدة» يرتلون المزامير» ويمتفون باسمه فرحا وسروراً. 

ولا تحرّرت الأقالم البيزنطية من الفرس» ارتحل هرقل وبصحبته 
زوجته سنة (1۲۹ م( قاصداً بيت المقدس» حيث أعاد في ۲۱ آذار 
(مارس) من سنة (1۲۹ م) وسط مظاهر الفرح الغامر» إقامة الصليب 
الذي كان قد غنمه الفرس في موضعه الأصليٌ » كا أعاد الى مواضعها 
كل ما سلبه الفرس من الكنيسة» واعتبر المؤرخون أن هذه الحرب هي 
أول حرب مقدّسة شنها العام السيحي على غيرهم من غير المسيحيين . 

وتر ار ا ار ا مرحلة مهمة من مراحل التاريخ 
البيزنطي والفارسي اشا د 1 معركة نينوى الاسة ك قوة 
الفرس » ول يعد لفارس ما کان ها من الأهمية. 


ويعتبر عهد هرقل نقطة تحول في تاريخ الدولة البيزنطية من 
)١(‏ فتح العرب لمصر - بتلر - القاهرة - ١١١٠ه ٠‏ ص .)٠١١(‏ 


YY 


النواحي الحضارية والسياسية والعسكرية»› إذ انتهت المرحلة الرومانية 
من التاريخ » وبداً ما يصع اعتباره التاريخ البيزنطي وقد اتخذ ظهور 
العنصر اليوناني وقوة المؤثر الكنسي › فوهبا الأمبراطوريّة مظهرا 
جدیدا. 

وحين بدأ الصراع ب بين العرب الفن جت رارت وحلفائمم 
من جهة آخرق > کان الروم قوی دولة في العام دون منازع > يقودهم 
هرقل أعظم أباطرة الرُوم وقادتہم » وکانت معنویات الروم قادة وجنوداً 
عالىة ذا بعد انتصارهم على 0 والآقار » وكانوا أکثر حضارة من 
الفرت المسلين التادسى هه الصحراء » وأعرق الات :الال 2 
تجربة عملية في الحرب› واک نوا وأغنى ا ولکنهم اندحروا 
أمام العرب المسلمين بالرّغم من قوتهم في جيوشهم وقيادتهم لا من ضعف 
ا كا يزعم بعض المستشرقين والمستغربين. 

وإلى هرقل» بعث الني عه رسالته النبوية يحملها رسوله إليهء 
وكان هرقل يومها في أوج مجده وقوته ومعنوياته» فأرسل إليه الني عه 
يدعوه وقومه الى الارسلام. 

وفي ١١‏ شباط (فبراير) من سنة (١٤1ء)‏ مات هرقل» فارتجت 
القسطنطينية لوته» وارتجت الأمبراطورية البيزنطية بخاصة والعام 
السيحي بعامة لرحيله» إذ فقدت المسيحيّة بوته بطلا من أبطاها 
المعدودين: منقذ القدس من الفرسا) 

ب. كتب الي عه إلى هزقل عظم الرُوم يدعوه إلى الاإسلام» 
وبعث بكتابه مع دحية بن خليفة الكلي في هدنة الحديبيّة في أواخر 


)١(‏ للمراجم: 
Baynes, N.H: The Byzantin Empire London 1926.‏ )1( 
Ostrogorowski,G: History of The Byzantine, Trans.Joan Hussey,Oxford 1956.‏ )2( 


(3) Vasiliev, A: The Byzantin Empire: Madison 1952. 


۷۸ 


سنة ست المجرية» فآمن به هرقل وامتنع عليه بطارقته» فأخبر دحية 
رسول الله م بذلك » فقال: « ثبت الله 4 
وفي رواية» أن القيصر هرقل أخذ كتاب الني مه فوضعه على 
خاصرته » ووصل دحية وقال: «لو کان في بلادي لاتبعته ونصرته .٩»‏ 
وني رواية أن دحية وجد قيصر الروم بحمص يشي راجلاً إلى بيت 
القدس شكراً لله على ما منحه من الظّفر على الفرس» وذلك وغد الله 
فيهم بقوله تعالی: آل . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم4")ء 
فوضع قیصر کتاب رسول الله عل على وجهه» ودعا الناس الى اتباعه 
فأبوا عليه » فلا انار دحبة الني ع قال: « بقي ملکه أو ثبت ٤»‏ . 
وكانت الكنيسة تعضد هرقل في حربه لعباد التار من الفرس» تلك 
الحرب التي توغل فيها إلى قلب فارس وأحرز نصراً مورّراً على الفرس » 
وكانت تلك الحملات في نظره لا دیا وقد کان للدي طلة كه 
المنزلة الأولى(). 
ورا التي نزلت فبها هذه الاي اسورة -مكة ‏ وفن, زلف 
عند انتصار الفرس على الروم في أدنى الأرض» وهي أرض العرب» 
لن الأزْضن المعهودة عند العرب أرضهم» وهي أرض الجزيرة والشام 
والأردن وفلسطين. وبلغ خبر انتصار الفرس على الرُوم مكة» فشقٌ على 
الني والمسلمين لان فارس مجوس لا كتاب همم » والرّوم أهل الكتاب» 
)١(‏ أسد الفابة )٠١١/۳(‏ والاستيعاب (۲/ء). 
(۲) احبر (ه۷-٦۷).‏ 
() الآيات الكرية من سورة الروم :۳١(‏ ١-ه)‏ وسورة الروم که 
)٤(‏ البدء والتاریخ )۲۲۹/٤(‏ وانظر الطبري )1٤٦/۲(‏ وان الأثير )۲٠٠/۲(‏ وجوامع 


السيرة (۲۹). 
(ه) الأمبراطورية البيزنطية (ه٥ه).‏ 


۷۹ 


وفرح مشركو مكة وشمتواء وقالوا: «أنتعم التصارى أهل الكتاب» ونحن 
وفارس أمِيون» وقد ظهر إخواننا على إخوانك» ولنظهرن نحن علي »» 
فنزلت هذه الآية تبشر المسلمين بانتصار الرُوم على فارس بعد بضع 
سين ۽ والبضع ما بین الثلاث إلى الع" وهکذا کان » فقد انتصر 
الروم على الفرس في بضع سنين» ففرح السلمون بهذا النصر وحزن 
المشركون. 
وهذا هو نص الكتاب النبويّ إلى هرقل عظم الروم: 
« بسم الله الرجن الرحم 
من: تمد بن عبد الله ورسوله 
إلى: هزقل عظم الرُوم 
سلام على مَنْ ابع ادى 


أما بعد: قاي أدعوك بدعاية E‏ ألم 


سل ا يؤتك اله أجرك مر 


فإن ا فعليك إِم نين٠‏ ويا اهل 


)١(‏ تفسير الكشاف للزخشري )٠٠١/۲(‏ وانظر جيع التفاسير لاإجاعها على هذا افير 

(۲) في الطبري )1٤۹/۲(‏ وابن الأثير (١/١۳٠۲)ء‏ ورد: عليك إمم الأكارين. والأريسيين 
جع زیي والأريس: الأكار» أي الفاح أو الحراث» انظر فتح الباري بین 
البخاري .)۳٦/١(‏ وقد وردت كلمة: الأريسيين أو اليريسيين › على اختلاف في 
الروايات» في الكتاب النبوي الذي وجه إلى هرقل وحده» ول ترد في کتاب من 
الكتب النبوية الموجهة إلى غيره. واختلف علاء الحديث واللغة في مدلول هذه 
الكلمة » والقول المشهور أن الأريسيين جعم اريسي » وهم الخول والخدم والأکارون» کا 
جاء في شرح النووي لصحيح مسلم» وجاء في u‏ العرب لابن منظور: (الأرس) 
الأصلء و(الأريس): الأكارء نقله عن ثعلب» وذكر عن ابن الأعرانيّ أنه قال: أرس 
يأرس أرساً » إذا صار أرياًء وأرّس يورس تأريساً: إذا صار أكاراً ». ونقل عن اي 
عبيدة أنه قال: «الأجود عندي. أن يقال إن (الأريس) كبيرهم الذي يتل أمره = 


A. 


الكتابتعالوا إلىكلمة سواءبيننا وبينكألاً نعبد إلاالله 


ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة »» انظر لسان العرب» مادة أرس. 

وهنا يتساءل القارىء: إذا كان المراد من الأريسيين الفلاحون» کان كسرى 
أبرویز إمبراطور إيران» احق بأن ي يحذر من وقع إمُهم ومسؤوليتهم عليه وبأن ترد 
هذه الكلمة في الكتاب النبويّ الذي كتب إليهء فان طبقة الفلاحين كانت أعظم 
وأوسع وأكثر مزا في المملكة السّاسانية الاإيرانية منها في المملكة البيزنطية 
الرومانية » وكان أكثر اعتاد إيران في دخلها ومواردها على الفلاحة› وإلى ذلك نبه 
الأزهريٌ» كا نقل عنه ابن منظور بقوله: « وكان أهل السّواد من هو على دين كسرى 
أهل فلاحة وإثارة للأرض» وكان أهل الروم أهل أثاث وصنعة» فكانوا يقولون 
للمجوسي: أريسيين »» نسبوهم إلى « الأريس »» وهو الأكار» وكانت العرب تسميهم : 
الفلاحين » انظر لسان العرب» مادة أرس. 

ولذلك نرج أن المراد بالأريسيين› هم أتباع : (أريوس) المصري (۲۸۰ (err-‏ 
وهو (ئuاA1)‏ موسس فرقة مسيحية كان هما دور كبير في تاريخ العقائد المسبحبة 
وال صلاح الديني » وقد شغلت الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية زمناً طویلا. 
وأريوس» هو الذي نادی بالتوحید ‏ والتمييز بين الخالتق والخلوق› والأب والاین على 
حد تعبير المسيحيين - فأثار نقاعاً حول الموضوع » وكان الشغل الشاغل في الجتمع 
المسيحي لعدّة قرون» وآراؤه تتلخص في: أنه ليس من شأن الإله الواحد أن يظهر 
على الأرض» لذلك هو ملا السيّد المسيح بالةوة والكلام الإهيء وأنَ من صفات الله 
الأساسية الوحدانية والاأبديةء وأته م يخلق أحداً من ذاته رأساًء وان الابن ليس هو 
الإله» بل هو مظهر لحكمة أمر الربً» وأنٌ ألوهيته إضافية لا مطلقة› انظر 
التفاصيل في: دائرة معارف الديانات والأخلاق )۷۷۷/١(‏ مقال ”نم۸ ويقول 
)James Mackinon)‏ في کتابه: (من اللسيح إلى قسطنطين): کان اریونن يلح على 
أن الله وحده هو القدم» كان الأزلي الأبديء› ولیس له شريك› وهو الذي خلق الان 

من العدم» لذلك ليس الابن هو الأزليّء ول یکن الله أا من الأبدء فقد کان حينا من 
الدهر م يكن فيه وجود للابن» وان الاين يحمل حقيقة خاصة لا يشاركه فيها الله › 
وهو خاضعر للتطورات› وليس هو الله بالمعنی الصحيح › إا أنه یصلح لأن یکون 
کاملاًء ولکته على کل حال خلوق کامل »۰ انظر: 

-From Christ to Constantine, London, 1936- 

وقد أقصاه رئيس الكنيسة المصرية البطر يق الكسندر (#۲لمه×ها۸) في سنة 
(١١۳م)‏ من الكنيسة الاسكندرية» وغادر أريوس المدينة» ولكن لم ينته النزاع 
بخروجه» وحاول الأمبراطور قسطنطين حسم هذا الخلاف » ولكنه أخفق › وي سنة 


(۳۲۵م) عقد محمعاً في نيفيّة اجتمع فيه )۲.۳١(‏ أسقفاً» وكان الامبراطور ييل إلى 


A۱ 


ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 


ألوهية المسيح» فحك ضد أريوس؛, ول يوافقه إلا )۳٠۸(‏ أسقفا فنفاه إلى (إليريا 
(iyria‏ وأحرقت کتاباته » وکان م وجدت عنده يعاقب»› ولکن هذه الحاولات 1 
قل من أهمية أريوس وإقبال الناس عليه» وكان آخر أمره أن قسطنطين لان من 
موقفه ورفع الحظر على عقيدته. وبعد موت منافسه الأكبر البطريق الكسندر ونفي 
خليفته (أثاناسيوس نامه ط!)۸) عاد أريوس إلى الإسكندرية» وكاد قسطنطين يوليه 
رئاسة الكنيسة المصريّة ويدين بعقيدته» ولكن باغتته المنية قبل ذلك - انظر دائرة 
معارف الديانات والأخلاق » مقال (صینمهن٣A)‏ . 

وقد جاء في كتاب: (الصراع بين الدين والعلم) ل« درابر »» أن ثلاثة عشر مجمعاً 
مسيحياً حكمت ضدٌ أريوس في القرن ن الراع المسيحي» وخسة عثر مجمعاً حكمت في 
تاینده» وسبعة عشر محمعاً أدلت برأي قريب من رأي أريوس» وهكذا عقدت خسة 
وأربعون معا مسيحياً للتقرير في هذه القضية. 

ودامت عقيدة أريوس ودعوته تصارعان الدعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح 
وتسويته بالاإله الواحد الصمد» وكانت الحرب سجالاًء وقد دان بهذه العقيدة عدد 
کبیر من النصاری فی الولايات الشرقية من الدولة البيزنطية » إلى أن عقد (تيوسودس 
الکبیر )Theosodius The Gre‏ ¢مrاً‏ مسيحياً في القسطنطينية» قضى بألو هية المسيح 
وابنيته» وقضى هذا الإعلان على العقيدة التي دعا إليها أریوش.واختفت» ولکنها 
عاشت بعد ذلك» ودانت بها طائفة من النصارى» اشتهرت بالفرقة الأريسية » أو 
« الأريسيين ». 

إِذاً من المرجح المعقول » أن الني مه ء إا عنى هذه الفرقة بقوله: « فإن تولّيت 
فإن عليك إثم الأريسبين »» فاا هي الفرقة القامة بالتوحيد النسي في العام المسيحي 
الذي تتزعمه الدولة البيزنطية » التي كان على رأسها القيصر هرقل. 

ومن المعجب» أن بعض كبار العلاء الاإسلام في العصر الأول ذهبوا إلى هذا 
الرأي» فقد جاء في: « مشكل الآثار للإمام أي جعفر الطحاوي » ملف : : شرح الآثار 
المشهور» (ت ٣۲١‏ ه)ء ما نصه: «وقد کر بعض اهل المعرفة بيده المعافي» ان ف 
رهط هرقل» فرقة تعرف بالأروسيّة توحّد الله وتعترف بعبودية المسيح لله عر وجل ء 
ولا تقول شيا غا يقول النصارى في ربوبيته» وتؤمن بنبوته» فإنبا 
تتمسك بدین المسح مؤمنة با في إنجيلهء جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك وإذا 
كان ذلك كذلك» جاز أن يقال لمذه الفرقة: « الأريسيّون »» في الرّفع و «الأريسيين » 
في النصب والجر » کا ذهب إلیه أُصحاب الحدیث »» أنظر: مشکل الآثار (۳۹۹/۲). 

وقرياً من ذلك قال عيى الدين بی النووي شارح صحیح مسام ۷٦(‏ ھ)ء 
فقال: الثاني إ: نهم اليهود أو النصارى › وهم أتباع عبد الله بن أريس» الذي تنسب إليه = 
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دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون04). 
: ان 
غلانة الم ٤‏ رستول 


يا .2 و 


1. 
۴ 


(۱) 


الآروسبّة من النصارى» وله مقالة في كتب المقالات » ويقال مم : الأروسيّون ٠»‏ انظر : 
شرح النووي على مسلم (۳۹۹/۳). 

انظر السيرة التّبوية - السید ابو الحسن الندوي »)۳١۹-۲٤۳(‏ ومجلة مجمع الل 
العربية - بحوث موقر الدورة السادسة والاأربعین (۰۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰٠ء)‏ - الجزء 
المخامس والأربعون - كلمة الأريسيين - الدكتور أحد الحوفي (۷۷-14) - 
القاهرة - جادى الأخرة ١٠٤٠ه.‏ 
أ. الآية الكرية من سورة آل عمران (۳: .)1٤‏ 
ب. نص الكتاب في صحيح البخاري )۸/١(‏ - التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح - الحسين بن المبارك - القاهرة - ۷١٤۳١ه.‏ 


Ar 


قف رزوی الطَبراٍء أن دحية الكلي» قال: « بعثني رسول اله عر » 
إلى قیصر صاحب الرُوم بكتاب» فقلت : استأذنوا لرسول رسول الله بل . 
واتی قیصر» فقيل له» إن على الباب رجلاً يزعم أنه رسول رسول الله» 
ففزعوا لذلك» وقال: أدخله. فأدخلني علیه» وعنده بطارقته» فأعطیته 
الكتاب» فإذا فيه: بسم الله الرجن الرحم. من مد رسول الله. إلى: 
قیمر صاحب الروم. خر ابن اخ له أحر أزرق سبط فقال: لا 

تقراً الكتاب اليوم؛ فانه کا الروم ولم یکتب 
ملك الروم. قال: فقرىء الكتاب حتى فرغ منه» م أمرهم فخرجوا من 
عنده؛ ثم بعث إليّ» فدخلت عليه» > فسألني TT‏ 
فدخل علیه» وکان صاحب اُمرهم» يصدرون عن رأیه وعن قوله» فلا 
قراً الكتاب قال الأسقف: : هو والله الذي شرا به موسی وعیسی الذي 
کنا اننتظر, قال قيصر: فا الذي تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإفي 
الضدقة وة فقال قيصر: أعرف أنه ولکن لا استطيع أن 
أفعل» إن فعلت ذهب ملکي وقتلني الروم ) 

واراد هرق اها اعبار الى که ن اقرب اا جلد 
وقد روى الاإمام البخاري رحه الله تفاصيل هذا الاستقصاء في صحيحه 
من حديث عبد اله بن عباس رضي الله عنهاء قال: «إِن ابا سفيان 
آخره ان هرقل ارتل اليه في رکب من فرش انوا ارا بالشام» في 
المدة التي كان رسول الله عله مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش - أي 
صالحهم في 2 ا فاتوة وهم بإيلياء - القدس - فدعاهم 
وحوله عظاء الرُوم» م دعاهم ودعا بالترجان فقال: أي أقرب نسباً 
بهذا الرّجل الذي يزعم أنه ني . قال ابو سفيان: فقلت أنا أقربهم. 


(١)‏ سبط : بفتح السين » وسكون الباء وفتحها وكسرهاء والسبط من الرجال: الطويل. 
(r)‏ زواه الطبراني في الكبيرء انظر البداية والنهاية .)٣٠۷/٤(‏ 
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فقال: أدنوه مني »› وقرٌّبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهرِه. م قال 
لترجانه: قل هم إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه. 
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. ثم كان أُوّل ما 
سألني عنه أن قال: کف نه فا وت هو فينا ذو نسب. قال: 
فهل قال هذا القول منک أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل کان من 

آبائه مِنْ مَّلك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ا 
قلت : ضعفاؤهم . قال : ادون أ ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: 
فهل يرد أحد منهم سَخطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: 
فهل تنهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا قال: فهل یغدر؟ 
قلت : لا . ونجن منه في دة لا ندري ما هو فاعل فيهاء ول يکي كلمة 
أدخل فيها شيا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: 
فكيف کان تتالك إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» 8 
وننال منه. قال: فاذا یأمر ؟؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا 
تشرکوا به شیئاً» واترکوا ما کان یعبد آباؤک» ويأمرنا بالصلاة والصّدق 
والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: إني سألتك عن نسبه» فذكرت 
أنه فيك ذو نسب» وكذلك الرسل ثبعث في نسب قومها. وسألتك: هل 
قال أحد منك هذا القول قبله» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحدّ 
قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسّى بقول قيل قبله. وسألتك: هل 
کان من آبائه من ملك › فذکرت أن لا » فقلت : لو کان من آبائه من ملك › 
قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنع تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله. وسألتك: هل أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم»› فذکرت ان ضعفاء هم اق وهم أتباع الل وسألتك: 
اُيزيدون م ينقصون؟ فذ کرت انهم يزيدون» وكذلك أمر الإیان حتق 
م سالك ایرد اخ ية ايغك أن دغل فة فذكرت ا 
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وكذلك الاإيان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر» فذكرت 
أن لاء وكذلك الرّسل لا تغدر. وسألتك: ما یأمر ؟» فذكرت أنه يأمر ؟ 
أن تعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئاً» وینها ۴ عن عبادة الأوثان› 
ويام بالضلاة والصدى والجات فان كان ما رل ةا يلك 
قدمي ۽ هاتين . وقد کنت أعل انه خارج› > م أكن اظن انه منک » 

فلو أعلر أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمه. م دعا بکتاب رسول اله ب الذي e‏ به دحبة إلى عظم 
بصری فدفعه إلى هرقل فاه - ونصه کا ذکرناه في أعلاه - قال 
ا سفیان : فلا قال ما قال وفرع من قراءة الكتاب› کثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات» وأخرجنا. فقلت لأصحاني: إنه يخاف ملك 
بني الأصفر! فا زلت موقناً أنه سيظهر» حتى أدخل الله على 
الاإسلام »0 . 

ولم يكتفٍ هرقل باستقصاء خبر الني عه من أبناء قومه قريش › 
بل كتب إلى رجل برومة في إيطاليا كان يقرا الكتب» يخبره شأن 
الكتاب الذي حله إليه رسول رسول الله عله > فكتب إليه صاحبه الذي 
برومة: «إنه الني الذي كتا ننتظره لا شك فيهء فاتبعه وصدقه »» 
فجمع هرقل بطارقة الرّوم في الدَسْكَرَة) وغلقت أبواباء ثم أطلع عليمم 
من علية وخافهم على نفسه» وقال همم:«قد أتاني كتاب هذا الرّجل 
يدعوني إلى دينه» وإنه والله الني الذي نجده في كتابناء فهلم فلنتبعه 
ونصداقه › فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا»» فنخروا نخرة رجل واحد» مم 
ایروا الاوات ليخرجوا» فقال: «ردوهم علي »> وخافهم على نفسه 


)١(‏ التجريد الصريعح لأحاديث الجامع الصحيح )۸-۷/١(‏ وفتح الباري بشرح البخاري 
»)۳۸-۳١/١(‏ وانظر البداية والنهاية .(1o-1£/£)‏ 

(۴) الدّسكرة: بناء كالقصر» حوله بيوت للأعاجم » فيها الشّراب والملاهي » يكون للملوك 
(معرّبة). 
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وقال فمم: «إغا قلت لک ما قلت لأنظر کیف صلابتک في دینک» وقد 
رای منک ما سني »» فسجدوا له وأمر بأبواب الدّسكرة ففتحت هم » 
فانطلقوا(') . 

ج. والذي يستعرض ما جاء حول سفارة دحية» يكن أن يستنتج 
أن دحية قصد أمير بصرى وهو من العرب» فرافقه أمير بصرى إلى 
هرقل » لیکون باستقبال قيصر ي ر إلى بيت المقدس »وليحمل اليه 
كتاب الني يله . ول یکن بمقدور أمير بصرى أن يحجب كتاب الني عر 
عن هرقل ولا بمقدوره أن يحجب دحية عن هرقل» لأنٌ الكتاب النبوي 
موجه إلى هرقل لا إليه» ولان السفير النبوي يريد هرقل لا أمير 
بصرى» وكلٌ دور أمير بصرى هو إيصال الكتاب النبويٌ والسفير النبوي 
الى مثابتها» فكان صلة العقد بين السفير النبوي وكتاب الني له 
وبين هرقل . 

ويبدو أن أمير بصرى لم يستطع أن يحجب السفير النبوي والكتاب 
الذي يحمله عن هرقل» بالإضافة إلى ما ذكرناء لمعرفة الأمير أن هرقل 
متديّن جداًء وهو ييل إلى مثل ذلك السفير وإلى مثل كتابه الذي معه. 


ومها يكن من أمرء فإن الكتاب النبوي قد وصل إلى هرقل» 
وأن الذي أوصل الكتاب إلى عرقل هو دحية بعد أن سيل له 
افير رى هذا الفا وان رقفل شل الات :وهو ق حصن 
في طريقه إلى بيت المقدس حاجًاً وشاكراًء فقد تأخر ركب هرقل 
حتى وصل إلى بيت لمقدس لكثرة ما لاقاه من حفاوة وتكرعم 
في كل ية اجتارعا:واشغرق ذلك عندة أشهر) ومعتى 


.)۲٠١/۳۲( واین الاثیر‎ )1٥۰-1:۹4/۲( الطبري‎ )١( 
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ذلك أن دحية لاقى هرقل يي سنة سبع المجرية (۹١1۲م-٠1۳‏ م)ء 
فحمل هرقل كتاب الني له معه. ولا استقرَ به المقام في القدس 
وأكمل واجباته الدينية والإدارية فيهاء ثم علم أن تجاراً من العرب 
أهل مكة بلد الني ر ف بت القدس؛ فدعاهم إليه وناقشهم في أمر 
الكتاب النبوي وفي أمر الني له ليزداد علا وليطمئنٌ قلبه» فظن 
بعض الباحشين أن دحية قابل هرقل في بيت المقدس» بينا تاريخ زيارة 
هرقل للقدس هي في السنة الثامنة المجرية» ومن الصعب ان يضي 
دحية أكثر من سنة في سفارته كا أنه ليس من المعقول أن يبقى أكثر 
من سنة بعد أن اذى رسالته كا ينبغي » إذ لا مسوغ هذا الانتظار. 

وقد اجه الصادر الأجتية العشدة عل أن هرقل كان شديد 
التدين عظم الاإيان » فليس من الغريب أن يستهويه الكتاب النبويٌ وما 
جاء فيه - بالرغم من إيجازه - من رفق الذعوة وحكمة النبوة» بل 
الغريب ألا يستهويه وهو الذي ييل بطبعه الى التديّن ويبحث عن 
ال 

ولیس من المبالغ فيه ما جاء حول تجاوپه مع الكتاب النبوي تجا 
وأضحا: وتر عه لاخة دا التجارب ولکن تجاوبه م جرج ا 
حیز التنفیذ » إٍذ کان ملکه ومصیره في حاضره ومستقبله أغلى عليه من 
الإيان» فاثر الدنيا على الآخرة» وما عند الناس على ما عند الله. وقد 
حاول أن جد طریقاً لا خطر فيه على ملکه وحاضره ومستقبله» فوارب 
من ميله إلى الإسلام» فقوبلت مواربته بالرفض الشديد العنيف من 
حاشيته ورجاله وأهل دولته وقساوسته» فتخلّى عن تلك الحاولة إلى 
الأبد» وفظى هم التيار الماد :الى كان قيا عارعا »> وآثر.الثلاية عل 
ما كن أن محيق به من أخطار . 

ولم يكن سكوته عن الحتق إلا هدنة مؤقتة» فبعد سنة من لقائه 
بدحية اشتبكت قوات المسلمين بقوات الرُوم في مونّة التي كانت في 
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جادى الأولى من السنة الثامنة الهجرية » كا اشتبك الطرفان في غزوة 
تبوك الت كانت في رجب من السنة التاسعة المجرية. 

فلا التحتق النبي له بالرٌفيتق الأعلى » اشتبك المسلمون بالرّوم في 
معركة اليرموك بعد سين من التحاقه عليه الصلاة والسلام بالرٌفیق 
الأعلى > ثم توالت انتصارات المسلمين على الرّوم وشازوا من نخر إل 
E‏ أرض الشام لها : سورية ولّبنان والأردن وفلسطين › 
فغادر هرقل اف الشام إلى القسطنطينية› فلا اجتاز حدودها سنة 
ل عة اجر او سل دشت رة اهر ةا انتابت كلانه :معا 
وهو يودع سورية وداعه الأخير: «عليك السّلام يا سورية سلاما لا اجتاع 
بعد ولا يعود إليك رومي إلا خائفاً "). 

لقد کان بين تسلّم هرقل الكتاب النبوي» وبين اندحار الروم في 
أرض الشام وفتح المسلمين ها ماي سنين حسب» وما أقلّها في عمر 
الزمن» وهكذا جاء الحق وزهق الباطل»› ِن الباطل كان زهوقاً. 
د. وكان نص جواب قيصر الرّوم هرقل إلى الني ع 

« إلى : جمد رسول الله الذي 2 به عیسی . 
من: قيصر ملك الروم. 


انه جاء في كتابك مع رسولك› وإ أشهد أك 
رسول اله جد عدا ف الإنجيل» بشرنا بك عسى 


٤ 


ابن مرم » وني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك» فأبوا. 


.)٠٠٤/۲( الطبري (1.۲/۳) وان الأثير‎ )١( 
.)ء١۹٤/۲( الطبري (1.۳/۳) وابن الأثير‎ )( 
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ولو أطاعوني لكان خيراً هم» ولوددت أفي عندك 
اخدمك واغسل قدميك ». 
(توقيع هرقل) 
وأكثر الصادر العربية الإسلامية لا تذكر رسالة هرقل الجوابية إلى 
الني ل بهذا النص المذكور هناء ولكنها تجمع على أن فحوى جواب 


هر قل الى الني ل الذي جله دحية في عودته من ارف الشام إلى 
المدينة المنورة يطابق نص هذه الرسالة الجوابية. 


والذي أرجُحه أن رسالة هرقل إلى الني عله كانت رسالة شفهية› 
جلها دحية الكلي في طریق عودته من أرض الشام إلى المدينة المنورةء 
وكانت صورة لما استقرٌ عليه هرقل من إيان بالإسلام سرا لا علناء 
وکان خوفه العظم من رجال الدين البيي والروم يحول بينه وبين 
الجهر بإيانهء وکان رجال الدّين المسيحي الروم بدؤجة تمن الفوخ والنا تر 
في الروم ما تعد قوة هرقل بجانب قوتهم CESS‏ کک 
يكتب جوابً خططباً إلى الني ته يمان فيه ما استقر ر فلب من 
إيجاي للكتاب النبوي خوفاً من احتال انكشاف نص جوابه الى 
الدين الرّوم وبخاصة والروم كافة بعامة» فتقع عليه الطامة الكبرى› 
فبقتل ویضسر ملکه» وهذا ما لا يستطیع قبوله وتقبله وتحمٌل نتائجه 
القاسية » لذلك كانت رسالته شفهية إلى الي عله لأنُ السّفير النبويّ لا 
يكن أن يبوح با لرجال الدّين الروم وللروم من غير رجال الدین مها 
تكن الظروف والأحوال» وتبقى سرا مصوناً لا شك فيه» ويكون وصوها 
إلى الني م 


وبلغ دحية جواب هرقل الى الني عه بعد عودته من سفارته إلى 
قيصر الرُوم» وعلى طريقة الحدّثين في التوثيق» نقلوا رسالة الني عه 
إلى هر قل عن الثقاة من رواة الحديث النبوي الشريف › فلا فتح 


۹۰ 


اللسلمون ارش الشام على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عله » نقلوا 
أخبارها عن رجال الدّين المسيحي الذين عاصروا هرقل وأحاطوا علا 
بأخبار الكتاب النبويٌ إليه ورد الفعل الذي بدر منه بعد تسام ذلك 
الكتاب. 

أن 2 بعضص الا ف 
اله“ 

۲. إلى ضغاطر 
أسقف الرُوم الأعظم 

حین قدم د حة بکتاب رسول الله لر على هرٴقل » قال له: « ي 
لأعل أ صاحبك ني e‏ وان هو الذي کنا ننتظره ونجده ف 
كتابنا» ولكني أخاف الروم على نفسي » ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب الى 
ضغاطر (صغاطر) الأسقف الأعظم في الرّوم» واذكر له أمر صاحبك› 

وجاءه دحية وأخبره با جاء به من رسول ائه له إلى هرقل» ويا 
يد عوه إليه› فقال له ضغاطر : « صاحىك والله ني رل نعرفه بصفته › 
ونجده في کتبنا باسمه »» م دخل فألقی ثیاباً كانت عليه سودا» ولبس 
ثياباً بيضاًء ثم أخذ عصاه» فخرج على الرُوم وهم في الكنيسة› فقال: 
«يا معشر الروم! إته قد جاءنا كتاب من أحد» يدعونا فيه إلى الله عر 


)١(‏ ورد كذلك في الطبري »)1٥۰/۲(‏ اما في طبقات ابن سعد )۲۷٦/۱(‏ وابن الأثير 
(۲۱۱/۲)» فورد: ضغاطر . 


۹۱ 


وجل › وإِني أشهد ا لا اله الا الله و أجد عیده ورسوله 0 . 
وهذا هو نص الكتاب النبوي الذي له دحية من الني عله إلى 
ضغاطر يدعوه فيه إلى الاإسلام. 
« يسم الله الرحمن الرحم 
إلى: ضغاطر الأسقف 
سلام على من آ 


أما على أثر ذلك» > فان عيسى بن مرم روح الله 
وکلمتهء› ألقاها إلى مرم الركبةء وإِفي اومن بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى» وما 
وتي النبيّون من رهم لا نفرق بين أحدِ منهمء 
ونحن له مسلمون . والسلام على من اتبع اهدى , 
علامة الحتم : درول 


وم یکد بل او افج عد اع ال اة 
الرُوم قد أسلم» إلا ووثبوا عليه وثبة رجل واحد» فضربوه حتى قتلوه. 
فلا رجع دحية إلى هرقل وأخبره الخبرء قال : « قد قلت لك إنا 
على فسا > فضغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولاً مني ٩»‏ 


.)۲١١/۲( وابن الأثير‎ )1٥۰/۲( الطبري‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( طبقات این سعد‎ )۲( 
.)۲٠٠/۲( وابن الأثير‎ )1٥١-٦٥۰/۲( الطبري‎ )۴( 


۹۲ 


ولم يكن ضغاطر حينذاك أسقف الرُوم الأعظم » بل كان سرجيوس 
الأول (١٠٦٠م‏ - 1۳۸ مء وقد توفي سنة (1۳۸ م) على فراشه ولم 
يقتل + ويحتمل أن يكون ضغاطر ‏ أكبر أساقفة الروم الذين كانوا برفقة 
هرقل في مسيرته من القسطنطينية إلى بيت المقدس للشكر والحج› 
بناسبة انتصاره المحاسم على الفرس واسترجاعه الصليب المقدّس من 
الفرس » والمصادر العربية الإسلامية وحدها تنص على كتاب الني ر 
إلى ضغاطر» وتنصً على إسلامه واستشهاده. ومها يکن من أمر» فإن 
الكتب النبوية إلى ملوك العام في حينه هي الموثقة بالدرجة الأولىء أما 
الكتب إلى غيرهم فليست مهمّة كالكتب إلى الملوك ولم توثق توثيقاً لا 
يتطرق إليه الشك» وللباحث أن ینگ :ا وق ى مرها کا يشاء 
ویرضی . 

لقد نض دحية بأعباء سفارته على أحسن وجه» فبلغ رسالة 
الني ع إلى هرقل وإلى الأسقف الذي كان برفقته. 

وإذا أحجم هر قل والروم يوم ذاك عن الاستجابة للدعوة الاإسلامية 
نور قدي او حماعية› إلا اا الدعوة في نفوسهم كان عَظا: 


(۱) رسم اشد رستم - الرّوم - (۳۰۱/۲) - طا - بیروت - ۱۹۵٩‏ م. 


۹۳ 


إل کسرّی 
ا 


١‏ کسرى ملك الفرس: 

کسری وكسْرَی» اسم ملك الفرمن مر ةوقو الار س سرو 
أي واسم انلك فعربته i‏ فقالت : کسری وکسری"'» ویطلق علی 
ملوك فارس الساسانيين"ء وقد ولد الني له على عهد كسرى الأول 
انو شروان (۵۳۱م - ۵۷۹م" إذ کان مولده عليه الصلاة والسلام 
يوم ۲۰ نیسان (أبریل) من سنة (١۷هم)0.‏ 

وقول ايند :توان ابنه هرمز ز الرابع (۵۷۹م - ۵۹۰ م)ء 
فلا توفي هرمز خلفه ابنه کسری الثاني رويز (: ۰م - 1۲٢‏ م) وهو 
الذي وجه الني مه له «كتابة الشرئ الذي سره ذكرة وشيكا: 


ولعلٌ من المفيد أن نعرف شيا عن كسرى الثاني أبُزويز (برويز 
بالفارسية)› وأيزوية الق لا اسمه › ومعناه: الظفر. 


.)٠ء/٤( لمان العرب (١/۷٠ء) وترتيب القاموس الحبط‎ )١( 

(۲) الموسوعة العربية الميسّرة .)٠٤١۹۳(‏ 

(۳) الروم )۳٠١/۲(‏ وانظر تفاصيل حياته في: إيران في عهد الساسانيين ۳٤١۸(‏ - 
(e4‏ 

)ء( ومضات من نور المصطفى )٠٥(‏ - ط - القاهرة - ۳۹۹٠ه.‏ 

(ه) ابن الاثیر .)٤۸۱/۱(‏ 


۹٤ 


تولى كسرى الثاني العرش بعد مقتل أبيه في أعقاب ثورة عارمة 
عليه » ولكن القائد برام جوبين م يكن مستعداً لمبايعة الملك الجديدء 
لأنه نفسه کان يطمع بالعرش. وول کسرى فراراً أمام قوات هرام 
المتفوقة » فدخل هرام مظفراً إلى المدائن عاصمة کسری » ووضع التاج 
على مفرقه رغم معارضة فريق من عظاء ا لهء م سك النقود 
باسمه بينا كان كسرى يعبر الحدود البيزنطية» ويحتمى بالاإمبراطور 
موريس (مور يقيوس = موريق) الذي حك الروة (۸۲ م - 1۲ م). 

وقد عمل الاإمبراطور موريس على مناصرة كسرى» وأمدّه بالعون 
ا لحري على أن ينزل له کسری عن مدینتي : دارا و ميّافارقین")› 
وکان اروخ قد استولوا عليها في الحرب. وقد اذى هذا التحوّل في 
مجرى المحوادث إلى الأثر المطلوب» فإن كثيراً من العظاء الذين كانوا 
يۇيدون بہرام حتى ذلك الوقت قد او من حوله. وبعد معارك بين 
قوات كسرى المؤلفة من الريرانيين والرّوم والأرمن وبين قوات بهرام» 
هرن رام قرب مدينة جنزك ف اومان ولا چرام إلى بلاد الترك 
حیث قتل ب بعد قليل. 

ولم يکن رجال الین الفرس سعداء بعودة كسرى إلى العرش > فقد 
تأثر أثناء إقامته في بلاد الرُوم بالمسيحية ومال إلى الان مع آنواع 
الأوهام والخرافات المسيحية»› وقد لبث على هذه الميول تصرفه إليها 
اة نصرانية اختصها بحبه هي شیرین » کا ل يكن الخطر الذي دد 
عرشه من عظاء الفرس بعيداً. 


)۱( دارا : بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين› انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)0/٤(‏ 


(r)‏ ميافارقین : مدينة بدیار بکر ف الجزيرة› انظر التفاصيل ف معجم البلدان 
(۳۱۶/۸ - ۳۱۸). 


۹0 


وبعد سنوات اتّخذ کسری من مقتل الاٍمبراطور موريس إمبراطور 
الوم الذي أعانه في استعادة عرشه» على يد فوكاس (فوقاس) الذي 
حک الوم من سنة (۲. إلى سنة 1٠١‏ م) ذريعة لبدء حرب جديدة 
مع بيزنطة. وقد طرد هرل فوكاس سنة 1٠١(‏ م) وقتله» ولكن الحرب 
استمرت» وغزا قواد الفرس جهات في آسيا الصغرى والؤهاء“ 
وأنًاکة“ ودمشق» ثم بيت المقدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به 
إلى المدائن» ثم استولوا على الإسكندرية وأجزاء أخرى من مصر. وفي 
ذلك الوقت» أي حوالي سنة ٠٠١(‏ م)» بلغت قوة كسرى أوجها. 

وقد أوقف هرقل ٦۱۰(‏ م - ٦٤١‏ م) خر الاير الأ خف الطدر 
للقوات الفارسيةء ثم استعاد ما خسره الرُوم من أصقاع» واستعدٌ 
لحصار المدائن » فغادر كسرى العاصمة ليأمن على نفسه» ولكنه لقي حتفه 
بعد قليل. 


)١(‏ الرهاء: مدينة بالجزيرة» بين الموصل والشامء انظر التفاصل في معجم البلدان 
.(o/4) °‏ 
(۲) أنطاكية: مدينة مشهورة تعتبر قصبة العواصم في الثغور الشامية ء وهي من أعيان 
البلاد وأمهاتاء وفيها سور له ثلاثة وستون برجاً من أبراج الرافةء وبين أنطاكية 
والبحر نحو فرسخين » وما مرسی على البحر في بليد يقال له: السويدية» ترسو فيه 
المراكب› فترفع الأمتعة إلى أنطاكية على الذواب. انظر بحث: بلاد الروم. 


۹٦ 


۹۷ 


هذا هو إجال ما جرى من حوادث أيام كسرى الثاني الذي سمى 
نفسه: «الرّجل الخالد بين الآهة» والإله العظم جداً بين الرّجالء 
صاحب الصيت الذائم » الذي يصحو مع الشمس» والذي يهب عينيه 
للنيل ». وأحيط كسرى بجلال م يبلغه ملك قبله» وقد ذكره الطبري 
فقال :« کان من اشد ملوکهم ظا وأنفذهم i‏ وأبعدهم غورا» وبلغ فما 
ذکر من الان وال دة والنصت والظفر وج الأشؤال والكنوز 
ومساعدة القدر ومساعفة الدهر إياه ما ل ا للك أكثر منه» ولذلك 
ار لر الو چ ورواو ری 
لكثرة ما قد جمع من الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة والكراع وافتتح 
من بلاد العدو» وساعده من الأمور» ورزق من مواتاته وبطر» وشره 
شرها فاسداًء وحسد الناس على ما في أيديهم من الأموال... «"). 

وبعد حك دام سبعاً وثلاثين سنة لقي كسرى الثاني المصير الذي 
أعدّه لأبيه من قبل » فإنه بعد اندحاره أمام هرقل وهروبه من المدائنء 
ار وده عله وكاتوا دسا غین ل .اهراز كدر عل جوا طا ارت 
الئل آمل افهاء وأخرا قله ابه شروت وول بالك هكان ::وكان 
تل كترئ: اان ة ( 0 ا6ف الخ الفاهة اة : 
.٣‏ السفارة النبوية إلى كسرى: 

أرسل الني عله الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب 
إليهم كنباًء فقيل: يا رسول الله! إن الوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوما » 
فاتخذ رسول الله زه يومئذ خاتاً من فضة» فصّه منه» نقشه ثلاثة أسطر: 


(۱) الطبري (۱۷۹/۲) 

.)۲٠٥/۲( الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر: إيران في عهد الساسانيین (۷٣؛‏ - ۷۷٤)ء‏ والطبري (۲۱۵/۲ - ۲۲۹) 
وتاریخ سنى ملوك الأرض والأنبياء (۳ه - .)0٤‏ 


۹۸ 


که مالسل ورول م و الو وا ر ى الاعل: 
وختم به الكتب» وكان الحا م ا 
ر 
السهيي : > فخرج ۴ هر ا من السنة السابعة المجرة إلى زی 
يدعوه إلى الإسلام» ومعه كتاب الني ٠‏ إلى کسری انرو ب 
هرمز ملك الفرس الذي حك سبعاً وثلاثين سنة کا ذكرنا قبل سطور› 
أ انا وثلاثين سنة ولضي وثلاثين سنة من ملكه وخسة اشهر 
وخجسة عشر و ها جر الني ع من مكة إلى المدينة"» وني ااه 
بعث النى مله بالرسالة(). 
انی اکا رول اھ 8 ال کی ارو 


رمال اله 


إلى : کسرى عظم فارس. 


سلام على مَنْ اثبع ادى وآمنَ بالله ورسوله» 
وشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلى الناس 


(۱) طبقات این سعد (۲۵۸/۱ - ۲۵۹). 
(۲) الطبري (۳۱۸/۲۳). 
(r)‏ البدء والتاريخ (۷./۳(. 


۹۹ 


علامۀ الحم J‏ 

وفي رواية أخرى»ء أن نص الكتاب النبوي كان: 
بسم الله الرجمن الرحم 
من: مد رسول الله 


إلى کسری عظم فارس 


سلام على م اتبع ادى وآمن بالله ورسوله› 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


مدا عبده ورسوله. 
وأدعوك بدعاء الله» فإني أنا رسول الله إلى الناس 
كافة» لأنذر مَّن كان حياً ويحق القول على الكافرين . 
فاسْلم تللم فإن أبييت» فإِت إم المجوس 
علىك ») . 
2 الله 
علا مۀ الحم رسول 
عمد 


1 .)٠٥٤/۲( الطبري‎ )١( 
)۲۹۹/٦( وابن الأثیر (۲۱۳/۲) صبح الأعشی‎ )1٥٥ - /۲( الطبري‎ )۲( 
والقسطلاني (١/٠۲۹)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية‎ 

.)۷۷ - ۷۹( 


ومعنى الكتابين في الرواية الأولى والثانية واحد» لا اختلاف 
فيه» ولكن الرواية الثانية هي المعتمدة› لاإجاع أكثر المصادر المعتمدة 
عليها"' . ولوضوح الكتاب النبوي وشموله وبلاغته» على الرغم ا 
الكتاب النبوي الأول يشاطر الكتاب النبوي الثاني بوضوحه وشموله 
وبلاغته . 

ال ع اف ى دا ٭ فدفیت: آله کنات رول ا فقری: 
عليه ثم أخذه فمرّقه. فلا بلغ ذلك رسول الله عب قال: اللهم مرق 
ل 

وکتب كسرئ إلى: اذاق" غاعله عل ,البمن: وان اعت وك 
رجلين جَلْدَين إلى هذا الرّجل الذي بالحجازء فليأتياني بحخبره »» فبعث 
ا ق اا ورجلا احر: س : ها ابا قدا ,النة 
امنّرة. ودفعا كتاب باذان إلى الني عه » فتبسم رسول الله له ودعاه) 


لى وفرائکها ترعد وقال: «ارجعا عني يومکا هذا حت 


)۱( وجاء ف تاریخ بغداد للخطيب البغدادي (۳۲/۱): بو معشر عن بعض المشيخة 
قال: « کتب رسول اله ر م عبد الله بن حذافة إلى كسرى: من محمد رسول الله . إلى 
کسری عظم فارس. أسلم تَسلّم . من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا » فله 
ذمة الله وذمة رسوله ». وجاء في مجموعة الوثائى السياسية: « الظاهر انه سهو من 
الراوي وإدغام بين كتابين: كتاب كسرى المذكور فيأعلاه» وكتاب المنذر بن ساوى 
حسب رواية القلقشندي ». 

)٣(‏ پاذان الفارسي : من الأبناءء وهم من أولاد الفرس الذين سرهم کسری انو شروان 
م سيف ڏذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة > فأقاموا باليمن ء وکان باذان بصنعاء ؛ 
فأسلم في حياة النبي مله وكان له أثر كبير في قتل المرتد الأسود العنسي » انظر أسد 
الغابة )١٦۳/١(‏ والإصابة .)۱۷١۹/١(‏ 

(ج) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه (فارس معرّب). 


وجاءاه من الغد» فقال ما: «أبلغا صاحبكا أن ريي قد قتل ريه 
کن و چ الي لن ااك منهاء وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال 
مضين من جمادى الأولى سنة سبع› وأن الله تبارك وتعالى سط عليه 
ابنه شيرويه فقتله »» فرجعا إلى باذان بذلك» فأسلم هو والأبناء 
الذين باليمن . 

وفي رواية أخرى» أن كسرى مرق كتاب الني له واستخفً به» 
وک[ ادان وان عدا من :دی کت يدعوني إلى دينه› 
فابعث إليه رجلين جلدين يأتياني به مربوطاًء» وإن أبا عليه فليضربا 
عنقه »» فلا بلغ الني ڪه تمزیقه کتابه قال: « مزق کتای» مزق الله 
مللکه ». 

وفي رواية ثالثة أن كسرى لا قرأ كتاب النى عله قال: « بدأ بنفسه 
قبل !»» وقد کتابه شتوراً"» فقال رسول الله ل : « مرق الله ملك 
فارس کل مرق »› فا أفلحوا بعد دعوته. 

وفي رواية رابعة» أن كسرى لا قرأ الكتاب النبوي قال: «بداً 
بنفسه قبلي ! » » وکان الني له قد آي عبد الله بن خذافة اق يدفع 


کتابه إلى كسرى إلى عظم البحرينا » فدفعه عظم البحرين إلى كسرى» 


.)۲٦۰/۱( طبقات ابن سعد‎ )۱١( 
.)۷۰/۳( البدء والتاريخ‎ )۲( 
نره - شتراً: قطعة. ويقال: شتر ثوبه: مرقه.‎ )۳( 

(ء) احبر (۷۷). 

(ه) البحرين: هكذا يتلفظ با في حال الرّفع والنصب وال جرء ولم يمع على لفظ المزفوع 
من أحد منهم» إلا أن الرّخشرى قد حكى بأنه بلفظ التشنية» فيقولون: هذه 
البحران» وانتهينا إلى البحرين» ولم ير هذا الرأي غير الرّخشري. وهو اسم جامم 
لبلاد على الخليج العرليء وهجر قصبة البحرين» وفيها عيون وبلاد واسعة: انظر 
معجم البلدان (۷۲/۲ - .)۷١‏ 


فلا قرأه خرقه» فدعا عليهم رسول الله عه أن يرقوا شر ممرق . 


وذکروا أن كسرى كتب إلى النى عله جواباً على الكتاب النبوي 
الى تة من عبد اله TT‏ رقي ر 
فيھا ا ولا دع رسول کسری جوابه إلى الني عه فتحه واش 
قىضة من السك وش واولة اضحاة وقال: «لا حاجة لنا في هذا 
الحرير» ليس من لباسنا »» وقال لرسول كسرى: « لتدخلن في أمري أو 
لآتينك بنفضسي ومن معي» وأمر الله أسرع من ذلك» فأما كتابك فأنا 
اعام به منك: فيه کذا کذا »» ولم يفتحه ولم يقرأه» ورجع الرّسول إلى 
E‏ زاش 

ومن الواضح› ان کسری لم یکتب جواباً على کتاب رسول الله ی 
ولم يرسل إليه رسولاً خاصاً» بل كتب إلى عامله باليمن باذان. 
وقضى كسرى نحبه» وأسلم باذان ومن معه من الأبناء» وقد حملت 
کسری عنجهیته على تزیق کتاب رسول اله » ولو کان أبعد نظراً 
و عقلاء لا مرق کتاب الني ُء ولتریْث حتی يستبین له أمر 
الني ر وحقی يتوق من ا يخضع لعاطفته ولا يخضع 
لعقله » فأدى إلى تپوره الذي لا مسوغ له» وكان الخاسر الوحيد في هذا 
ا لجال . 


لقد بلغ الني عله الرسالة > وأدّى الأمانة» وكان نجاح عبد الله بن 


)١(‏ طبقات ابن سعد (٤/۱۸۹)ء‏ وأنظر ما جاء في سفارة عبد الله بن حذافة في الطبري 
)1٥٥ - /۲(‏ وابن الأثیر (۲۱۳/۲ - )۲٠١‏ وأنساب الأشراف )٥٠٠/١(‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط .)1۳/١(‏ 

(۲) اليعقوبي (أحمد أي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف باين واضح 
الأخباري) - تاريخ اليعقوفي (11/۲) - مطبعة الغرى بالتٌجف - ۱۳۵۸ ھ. 
وانظر: مجموعة الوثائق. 


کا اعا مکویا د دون ان ف ی ادا و اجه ها کان غار 
قادرا على أن يعمل عملاً أفضل ما عمله أو ينجز إنجازاً أقوم ما 
اخز و فد كان ككرى :3 ن هه ولا فضت بل لف الل ك 
وان فن ال ودا للآهة التي كان يعبدهاء وكان الغرور قد أعمى 
بصره وبصیرته فلا یری إلا نفسه» فليس إلى هدايته من سبيل»› لذلك 
أصر على كفره» وعزم على معاقبة الني عه » فأخفق في إيانه كا أخفق 
في عقابه» ثم قضی نحبه بيد ابنه لا بيد غریب عليه او عدو له من 
أُعدائه الكثيرين» ولم يأسف أ حد على رحیله من أبناء شعبه ولا من 
أبناء المرب ال خرف: 

وإذا كان كتاب الني عله قد أثر في كسرى تأثراً معنوياً فحسب» 
فقد اثر في باذان الفارتى وغره: ق الك من لأا تأثيراً معنوياً 
ومادياًء فأسلم وأسلم من معه من الأبناء » وبقوا مسلمين في أيام رِدة من 
ارد من اهل :امن و الوا ال دن ال عدوا وان لادان ا 
كبير في مقتل الأسود العنسي الذي تولى كبر ردَّة من ارتد من أهل 
اليمن» فأفلح باذان ومن معه» حيث أخفق كسرى ومن معه من 


المجوس . 


.١‏ المقوقس: 

کان الكتاب النبوي الذي جله حاطب بن اف عة المي إلى 
اقوس (بفتح القاف الثانية وکسرها)› فمن هو المقوقس؟ 

ليس في كل تاريخ مصر شخص جع بين الشهرة والخفاء» مثل 
الرجل الذي يطل عليه الاسم العرني: المقوقس. ولا خلاف بأنٌ هذا 
الرّجل بالإضافة إلى تسمه الكتاب النبويٌ كان أعظم الرُّوم أثراً في 
أزمة الفتح الإسلامي لمصرء وأنه كان العامل على تسلم مصر للمسلمين 
الفاتحين . 

اما حقيقة المقوقس سانا واسمه» وجنسه› وعمله الذي کان يعمله 
في الدولة » وبلاؤه الذي أبلاه» ومعنى لقبه نفسه الذي أشتهر به وعرف 

وكا كان الاختلاف في حقيقة المقوقس كبيراً في المصادر العربية 


القدية » فقد كان الاختلاف كبيراً في حقيقته في المصادر غير العربية 
القدية أيضا: 

اما انون او ی ی ا خا ا و ارت واا ا 
فقد ضاعفوا الاختلاف القدم في حقيقة المقوقس › فلا يكاد يتفق مؤلفان 


محدثان على حقيقة المقوقس في شيء إلا نادراًء وما يثبته أحدهم يرفضه 
الآخر» كأنهم قد اتفقوا على ألا يتفقوا» واتّفقوا على أن يلقوا بالمقوقس 
ااا ف ام اله ا ا 

ولست أطمح في وضع صورة متكاملة لشخصية المقوقس لا يأتيها 
الباطل من بين يدا ولا من خلفهاء فذلك ليس بقدوري ولا بمقدور 
ادو لان هواد تكرين بلك الهورة ر ميسرة ف الضاوز القداحة ولا 
في المراجم الحديثة» ولكتني أحاول أن أبرز صورته التي تتيح 
للدارسن: التفر ى غل المحطرط الماية [تخصكة مهدا عل ما انفقت 
عليه المصادر والمراجم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

المقوقس » هو قيرس البطريتق الأمبراطوريْ وحا؟ مصر من قبل 
هرقل ملك الروم. 

والمقوقس لقب قيرس» أطلقه عليه الأقباط » لان موطنه الأصلي من 
دة افاسيان بتلا القرقار)-فكان. يى ففقاسوس اة -البونابة: 
فنقل إلى اللّعة العبرية إما على صورة: قفقاسيوس» وإما على صورة 
قلخيوس »ونشأ عن هذه الصّورة القليلة التحريف الاسم العريٌ: المقوقس . 

وكان هرقل معنياً بتوحيد المذاهب المسيحيّة وجعلها مذهباً مسيحياً 
اا هو مذهب الدولة» فزار إرمينية سنة 1۲۳ م ٣(‏ هھ) ووحد 
كنيسة الدولة وكنيسة إرمينية» وبعد أربع سنوات زار القوقاز» ودعا 
قیرس مطران فاسيس إلى مذهبه الجديد» فوجد منه تجاوبا وقبولاء 
فولآه بطرقة الدّين في الاإسكندرية» وأمره أن بجمع المذهبين القبطي 
والملكاق ف المذهب الموفى الدئ:ايشدعتة حكسة: الجلس 


)١(‏ لا جال لشرح تلك المذاهب المسيحيّة هناء خوفاً من الدخول في تفصيلات لا مسوغ 
هاء وهي مشرو حة فی کشر من المصادر. 


۰۹ 


الإمبراطوري» فسعى قيرس سعياً حثيثاً لتحقيق مهمّنه» ووصف نجاحه 
في تحقيقها وصفاً بليغاً» ولكتّه في الواقع لم ينجح أبداًء لان القبْط 
تمسكوا بذهبهم »> وخالفه زعم المذهب اللكان وشيعته» وخالفه القبط 
قسوسهم وعامتهم » وأ يكن قيرس صاحب كياسة وأناة في سعيه لتحقيق 
توحيد للمذاهب المسيحية فى مصر وجعلها ا واا هو مذهب 
هرقل » ولاذ البطريق بنيامين طرق القن يزد ف جرا قو 
بالصَمِيْدا" الملصري» فأخفق قيرس في توحيد المذاهب السيحيّة بصر 

وقصد المقوقس سفيرٌ الني له في الأسكتدريةء فاكرمه ا لمقوقن» 
وبعث معه هدية عظيمة إلى الني عر رة قاضل هذه السفارة 
النبوية قريباً. 

ولا عام المقوقس بتوجه المسلمين إلى مصر لفتحهاء أنذر آهل نص 
اتا المسلمين س بلادهم › وکان قبل ذلك قد اعد شيغاً من وسائل 
الدفاع» فحفر خندقاً حول حصن بابليون بقرب مفيس» وزاد في تحصين 
الحصون الأخرى» ورمّم أسوار كثير من المدائن التى كانت غزوة الفرس 
ها هدمت منها کثرا. 

ولا وصل عمرو بن العاص على رأس جيش المسلمين إلى منطقة 
قريبة من حصن بابليون» اُسرع قیرس إلى حصن بابليون» وجع فيه 


)١(‏ قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة» قصبة صعيد مصر» وهي مدينة شديدة الحرء 
بينها وبين قفط فرسخ واحد» تقع شرقي النيل > انظر التفاصيل ف معجم البلدان 
(4۳/۷(. 


(۲) الصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة من مدن عِظام منها :وان وهي أوله من 
ناحية الجنوب» ثم فوص وقفط وإخمم والبهنسا وغير ذلك» أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)۳١١-۳۹۰/۵(‏ 

(r)‏ بتلر - فتح العرب لمصر - تترجمة غير فرید ابو حديد - القاهرة = ١۳۵٠ھ‏ ص 
(7-1۲0). 


ا لجرب اللسلمين › وأعاد حفر خندق ال حصن وا قنطرة 


وقد کان قرس في حصن بابليون عند ابتداء حصار المسلمين مدا 
ال حصن › ولکنه غادره إلى جزیرهة الروضة حين اشتد الجصار» وجزيرة 
الروضة ف الفاعرة الود 


وبعث المقوقس (قيرس) إلى عمرو بن العاص: « أن ابعثوا إلينا رسلاً 
منک» نعاملهم ونتداعی نحن وهم إلى ما عساه أن يكون فيه صلاح لنا 
ولك » وحمل رسالة المقوقس إلى عمرو جاعة كان منهم أسقف بابليون› 
فلقيهم عمرو وأكرمهم » فادّوا رسالتهم إليه وقالوا: « إن قوم قد ولجم 
في بلادنا وألححم على قتالنا وطال مقامك في أرضناء وإِنا تم عصبة 
يسيرة قد أظلتك الروم وجهّزوا الیک ومعم من العدّة والسلاح» وقد 
أحاط بك هذا التّيل» وإِنّا أنع أسارى في أيديناء فابعثوا إلينا رجالاً 
منک نسيع من كلامهم» فلعله أن يأتي الأمر فيا بيننا وبين على ما 
تحبون ونحب» وينقطع عتا وعنک القتال قبل أن تغشا؟ ج الروم» 
٠‏ فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه » ولعلّک أن تندموا إن کان الأمر مخالفاً 
a‏ وش الركل دة 
وس ق و ال الم ابح هم أن 2 ق امسر 
ويروا ما فيهء مم بعث عمرو برده مع الرُسل» وقال: «ليس بيني 
وبين إلا إحدى ثلاث خصال: إما إن کک في الاإسلام فكنتم إخواننا 
وكان لك ما لناء وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد ونم صاغرون» وإِما 
إن جاهدنا ‏ بالصبر والقتال حتى يح الله بيننا وهو أحك الحاكمين ». 

وفرح المقوقس بعودة الرُسل» إذ كان قد خاف عليهم عندما حبسهم 
عمرو» وجعل يقول لأصحابه: «أترون أَنٌ العرب يقتلون الرُسل 
ولون ذلك في دینهم ؟! ». 


ولا جاء الرسل» جاءوا وقد وقع في نفوسهم ما عند العرب من 
بساطة وإيان» فقالوا: «رأينا قوماً الموت أحبٌ إلى أحدهم من الحياةء 
والتواضع اش إلى أحدهم من الرفعة > لیس لأحدهم ف ا رغبة 
ولا نهمة» إنا جلوسهم على التراب» وأكلهم على ركبهم » وأميرهم كواحد 
منهم. ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبدء وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلّف عنها منهم أحد» يغسلون أطرافهم بالماءء 
ويخشعون في صلاتهم 

وقد رأى قيرس - مع ما اشترطه المسلمون من الشروط التي لا 
هوادة فيها ولا مفاوضة - أن يبدا في ذلك الوقت بعقد الصّلح»› إذ 
كان المسلمون تحصرهم مياه النيل قبل أن بهبط النهر ويستطيعوا السّر 
لقال ونوا اال لمن ارملا 0 رو ان يق اله 
جاعة من ذوي الرأي ليعاملهم ویتداعی مهم إلى ما عساه یکون فيه 
صلح »› فبعث عمرو عشرة نفر› حدم عبادة بن اا مت () 
عبادة أسود شديد السّواد» أمره عمرو أن يكون متكلم القوم» ولا 
يجيب الرُوم إلى شي دعوه إليه إلا إلى إحدى هذه الخصال الثلاث: 
الإسلام» أو الجزيةء أو القتال. 

وركب العرب السفن إلى جزيرة الرّوضة المغرو هة ي القاهر ةة ف 
دل عاد على المقوقس هابه المقوقس ول ا عني ذلك الأسود 
وقدٌموا غیره كلمي »؛ فقالوا خا وان هنا الاترو. افشلا رايا 
وعلا» وهو سيّدنا وخيرنا والقدّم عليناء وإغا نزج جيعاً إلى قوله 
اة وإنا آرت الاير دوننا ما اسر انرا الا غخالف اة وقوله ». 


¢ وکان 


وكان قوم عجيباً عند المقوقس: إن السود والأبيض سواء عندهم› 
لا يفضل ا ا 


.)۲٠۳-۲۵۳(رصمو انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام‎ )١( 


1۰۹ 


وقال المقوقس قيق لعبادة أن يتكلم برقي حتی لا يزعجه» فقال 
له عبادة: NS‏ من أصحابي ألف رجل أسود ء كلهم أشدٌ 
e‏ مني .. وني ما اهاب مائة ر جل فن غدوئ لز ا تلوت جميعاً 
وكذلك اصحابي. وذلك إنا رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله واتباع 
رضوانه» ولیس غزونا عدونا من حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلب 
اشكر ها لان غا اا ن ادنا اك تاها سا 
جوعه لليله وناره» وشملة يلتحفها.. لأنٌ نعم الدنيا ليس بنعمء 
ورخاوؤها ليس برخاء» إنا التعم والرّخاء في الآخرة». 

ووقع هذا القول في نفس المقوقس وقال لأصحابه: « هل سمعتم مثل 
كلام هذا الرجل؟! إن هذا وأصحابه» قد أخرجهم الله لخراب 
الأرض 

وأقبل المقوقس على عبادة فقال: «أيّها الرّجل الصالح قد سمعت 
مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك» ولعمري ما بلغتم ما بلغتم وما 
ظهرم على من ظهرع إلا لمهم الذنيا ورغبتهم فيها . وقد توجه لقتال 
من جع اروم ما لا پبخضی عدده: : قوم معروفون بالنجدة والشدة» ما 
يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل» وٳِتا لنعلم نک لن تقدروا عليهم ولن 
تطيقوهم لضعفك وقلتك... ونحن تطيب أنضسنا أن نصالحك على أن 
نفرض لکل رجل منک دینارین دینارین» ولأمير؟ مائة دینار »ولخلیفتک 
آلف دینار » فتقبضونها وتنصرفون إل بلاد ڳ». 

قال عادو احا ا رن نيك ولا اصحانك. أغا ما رقا 
به من جع الروم وعددهم وکثرتېم وأنا لا نقوی عليهم › فجتري ما کان 
هذا بالذي تخوفنا به.. وان کان ما قلم حقاً» فذلك والله أرغب ما 
يکون في قتاهم وأشدٌ لحرصنا عليهم » BE E EBON‏ 
قد منا أمكن لتا ف رضوانه وجنه وتا 


ڪ 


شىء ١‏ قر لأعيننا ولا أحبً لنا من ذلك» وإنا منك حينئذ على إحدى 


11۰ 


السْتَييّن: إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بء أو 
غنيمة الآخرة إن ظفرت بناء ولأنها أحبً الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد 
منا. وان الله عر وجل قال لنا في كتابه: ( من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين)) (سورة البقرةء آية ۹٠۲)ء‏ وما 
ما رجلٌ إلا وهو يدعو رَه صباحاً وسساء أن يرزقه الشهادة» وأن لا 
يردّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله ؤولده» وليس لحد ا م 
فیا خلفه» وقد استودع کل واحد متا ربّه أهله وولده» ولا هما ما 
أمامنا ... فانظر الذي تريد فبينه لناء فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها 
منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من تلات فاختر آنا شت > ولا تطمع 
نفسك بالباطل. بذلك أمرني الأمير» وها أمره أمير المؤمنين » وهو عهد 
رسول اله له من قبل إلينا.. »> 

وأراد قيرس أن يستازله عن شي أو مجعله يقبل شيئاً ما عرضه 
عليه» فلم يقدر على شيء» بل وقع قوله على آذانِ صمًاء لما يقول. 

وقال عبادة يرد عليه بعد أن نفد صبره» ورفع يديه إلى السّاء: «لا 
ورب هذه السماء ورب هذه الأرض» ورب کل شيء۰ ما لک عندنا من 
خصلة غيرهاء فاختاروا لأنفسك ». 


)١(‏ فتح العرب لمصر )۲٠۷-۲۲۳(‏ وأنٌ المؤلف نقل ذلك عن المقريزي» وانظر فتوح مصر 
والمغرب (۹۸-۹۷) و(۹۷-١١٠)ء‏ والفاروق عمر للدكتور هيكل .)۱١١/١١(‏ 
وينبغي أن نلاحظ تعصب المؤلف (بتلر) على العرب والمسلمين ودفاعه عن المسيحيين 
دفاعاً له على تكذيب المصادر العربية الإسلامية بدون استثناء واعتاده على مراجع 
بني دينه مها تكن تافهة. لذلك أوردت ما أوردته أعلاه لأنه سجله ف کتابه 
مضطراً» ولا مراجعه التافهة سکتت عنه» کا يسكت هو وأضرابه عن كل ما يرفع 
شأن العرب والمسلمين » ويرفع صوته لإبراز كل ما يغمط شأن العرب والمسلمين» 
ويفعل ذلك باسم الموضوعية والبحث العلمي » وهكذا تكون الموضوعية وهكذا يكون 
البحث العلمي وإلا فلا. 

وکتابه بعد ذلك عامر بالدّس والتشكيك والكذب الصريح والتناقض الواضح 
والاخطاء. 
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وعاد المقوقس ليجتمع بأصحابه » فقالوا: «أما الأمر الأول فلا نجيب 
إليه أبداً» فلن نترك دين المسيح إلى دين لا نعرفه» فلم يبق إلا الجزية 
أو الحرب. وقالوا : «إنا إذا أذعتا للمسلمين ودفعنا الجزية ء لم تعد ُن 
کون عد ا وال ت خير من هذا » فقال مم عبادة: « إتمم أن قغرا 
الجزية كانوا آمنين على أنضسهم وأمواهم وذرارمم > مسلطين في بلادهم 
على ما EE‏ وما یتوارثونه فیا بینهم» وحفظت همم کنائسهم لا 
يتعرّض هم أحد في أمور دينهم ». 

ا ال ا اال الت ف ارقن فر ر اغاق 
فقد وقع في نفسه أن المسلمين لا بد منتصرون» فذهب ذلك بجرأته 
وقوة نفسه. 

ولکن جند الرُوم أصرّوا على قتال المسلمينء أما المقوقس فإنه ما 
زال رأيه من الإذعان والتسلم للمسلمين مستقرًاً في قلبهء فلا قاتل 
اروم امن هروا ر فرغ فضعفت نفوس الرُومء ولم يلق منهم 
المقوقس بعد هزيتهم عصياناً وأذعنوا له مرغمين. 

وأعاد المقوقس الكرّة على عمرو في أمر الصلحء ولکن شروط عمرو 
ل تتبدّل» فكانت الخصلة الي اختارها لر هي الجزير والإذعان» 
فعقد ا على اق يبعث به إل الأمراظطورء فإذا أ فن وإلا فلا. 
واتفق الرُوم والمسلمون على أن تبقى الجيوش حيث هي إلى أن بجيء 
رد هرقلل» وسافرالمقوقس عند ذلك سرعا في النهر» حتى بلغ 
الإسكندرية وبادر بأن بعث إلى الأمبراطور كتباً يبيّن فيها ما كان 
منه» ويسوغ ما قام به بأن المحاجة ألجأته الى ما لجأ إليه من صلح 
المسلمين » ويسأله أن يقر الصلح حتى يكفي مصر شر الحرب ووباها. 

ولكنٌ هرقل كتب إلى المقوقس أن يأتي إليه على عجل 


ولم تكن رسالة هرقل إلى المقوقس مما يطمئن إليه القلب » فسافر على 
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مضض إلى القسطنطينية » ولقي هرقل» فجعل يدافع عن أعاله في مصرء 
وقال للإمبراطور: «لو رأيت هؤلاء العرب وبلاءهم في القتال» لعرفت 
نّمم قوم لا يغلبون» فليس لنا من سبيل خير من الصلح مع عمرو قبل 
أن يفتح حصن بابليون عنوة وتصبح البلاد غنيمة له ». 

وثارت ثائرة هرقل واسشتد غضبه » وعظم غيظه أن ينهزم جنده وهم 
مائة ألف أمام اثني عشر ألفا من السلمين › فاتّهم المقوقس بحخيانة الدولة 
جزاء ذنبه. م شرع ا ویؤنبه على ما کان منه» ونعته بالجين 
والكفر» وأسلمه إلى حا المدينة فشهّره وأوقع به المهانة ثم نفاه من 
بلاده› وکان ذلك قرب نہاية سلة 14م (۲۰ھ). 

وبلغ رفض الأمبراطور المسلمين » فانتهت بذلك الهدنة» وعاد القتال 
بين المسلمين والرُوم. 


ومات هرقل سنة 1٦٤١‏ م (١۲ه)»‏ فعاد قيرس إلى الإسكندرية من 
منفاه» وقضى مدَّة قصيرة بعد مقدمه يعالج طائفة من أمور الدين 
والدولة كان لا بد له من الإسراع في معالجتها في الاإسكندرية› ثم توجه 
إلى عمرو في منطقة حصن بابليون حاملاً معه عقد الصّلح » فرحب به 
عمرو وأكرم وفادته. ولا عل عمرو با جاء به قيرس من أمر الصلح› 
قال ل لق أحشت ف الشخوصن :إلا +> فقال البطريق: د إن الاس 
قد عولوا على دفع الجزية كما تقف رحى الحرب »» ثم قال: «إن الله قد 
أعطا ك هذه الأرض» فلا تدخلوا بعد اليوم في حرب مع اروم ». 

وكتب عقد الصلح في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة 
(١٤٠م)‏ (١۲ه)‏ ولنطلق على هذا الصلح اسم: (صلح الإسكندرية)› 
كي نيز بينه وبين الصَلح السابق الذي عقد في بابليون» فن هذا 
الصلح الجديد إا كان خاصاً في معظم شروطه بالإسكندرية وشروطها 
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في تسليمها للمسلمين› وقد تم به فتح المسلمين لبلاد مصر. 

وبالطّبع » اعتبر المؤلفون الأجانب صلح المقوقس مع المسلمين 
استسلاماً هم وتسلاً لمصر بهذا الصلح للمسلمين. 

وربا يكون أولئك المولّفون الأجانب من المدنيين » فلا يعلمون أَنّ 
وضع المدافعين عن مصر كان يائساً» ويجهلون أن المسلك الوحيد أمام 
المقوقس لمعالجة الموقف العسكري للرُوم المتدهور بسرعة فائقة هو في عقد 
الصلح »> حتى تضع الحرب التي لا طائل فيها أوزارها. 

وإذا لم يستطع المولّفون الأجانب من المدنيين أن يعلموا من سير 
الحوادث حقيقة الموقف العسكري بالنسبة للرّوم والمسلمين» فا عذر 
المؤفين الأجانب العسكريين أو الذين كانوا عسكريين في الحربين 
العا ميتين الأولى والثانية في تغافلهم عن حقيقة الموقف العسكري للرّوم 
والمسلمين في مصرء إلا أن صلح المقوقس كان: «سبباً في القضاء على آمال 
السيحيين بالفوز في مصر »» فوصموه بالخيانة» ووصموا صلحه 
بالخيانة"» وما كانوا على حق في وصمهم المقوقس بالخيانة ولا في وصمهم 
الصلح بالخيانة > فا كان بقدور المقوقس أن يفعل أفضل ما فعلهء ولا 
كان بمقدور غيره من القادة وغير القادة أن يفعلوا أفضل ما فعله 
اللقوقس في معالجة الموقف الحرج الذي عاناه وعانته مصر حكومة 
وشعبا. 

وقد كان المقوقس نائب الأمبراطور في مصرء وكان حاكمها الأوحد 
في مجالي الدّين والدنياء» فهل من المعقول أن يتخلى عن هاتين السّلطتين 
إلا مكرهاً مضطراً؟!. 

لقد كان المقوقس خطيباً بليغاً مفوّها» وكان صاحب منطق ودهاء 


(۱( فتح العرب لمصر .)۳١۹(‏ 
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وسياسة» ولكنه كان إمبراطورياً أكثر من الامبراطور» وملكياً أكثر من 
الملك» وكان في سلطته الدينية من بطارقة السلطان لا من بطارقة 
الر من » كا كان في سلطته الزمنيّة ينفذ خطة القيصر وسياسته» فكان 
غا ا تدعا ركان موفها مالا ى طق اة ارو يدع 
منها شيئاً» بل يضيف إليها من عنده أشياء متطوعاً » ليثبت لقيصر أنه 
ليس اقل منه إخلاماً للروم وتفانيا. 

ومثل هذا الرّجل الذي خسر عقيدته ومبادئه ومُثله العليا من أجل 
منصبه» لا يكن أن يفرط بهذا المنصب بسهولة ويسر» فيخون القيصر› 
ويخون دينه» ويخون شعبه»› لمصلحة حکام غرباء عنه» ومن أجل دين 
غير دينه» ومن أجل المسلمين الفاتحين » فا يكن أن يتهمه بهذا التفريط 
عاقل ولا عام ولا باحث ولا أريب. 

وقد كان المقوقس» في آخر حياته حين عقد الصلح مع المسلمين › 
وكان يومها قد بلغ من الكبّر عتيًا وأصبح شيخاً هًَا» إذ كان عقد 
الصّلح سنة ٠4١‏ م. وأصيب المقوقس برض الرّحار وأثقلته الهمومء 
فرحل يوم ا لخميس الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) من سنة 
۱٤م‏ أي بعد ثلاثة أشهر من عقده الصلح مع المسلمين› وما کان مثل 
المقوقس في إخلاصه ليخون. وهو في أواخر N‏ نادنا واوائل 
یامه من الآخرة. 
۴. السفارة النبوية: 

بعث الني ميه رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفتح - فتح 
مكة - وبعد الحديبيّة)» وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 


.)١۹( جوامع السيرة‎ )١( 
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فقد خرج الني له إلى أصحابه بعد عمرته التي صد عنها يوم 
الحديبيّة» فقال: «أيّها الناس! إن الله قد بعثني رجه وكافةًء فلا 
تختلفوا علي کا اختلف المحواريُون على عيسى بن مَرَيْم »» فقال 
أصحابه: « وكيف اختلف الحواريُون يا رسول الله؟!»» قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوت إليه» فأما مَّن بعثه مَبْعَثاً قريب فرضى وسلم» وأما 
من بعثه مَبْعَثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى الله 
فأصبح امتثاقلون وكلّ واحد منهم يتكلم بلغة الأَمّةَ التي بعث 
إليها »» فبعث رسول الله ع رسلا من أُصحابه» وکتب معهم کتباً إلى 
الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس" ملك الاسكندرية") سنة ست المجرية" (1۲۷ 1۲۸-٣‏ م). 

يفضت هنا تهر فلك الا سكند رة ملك مض كلها لان الوقن 
جمل الاسكندرية عاصبة لمصر في أيامه» فاذا أطلق عليه: ملك 
الاسكندرية باغعتبارها عاصمة هضر فانا يراد بذلك لك مض كلها 
فقد كان عامل هرقل على مصر» فهو ملك مصر غير المتوّج» وهو أيضاً 
بطريق الاسكندرية فكان على السلطتين الدينية والدنيوية في مصر. 

ومضى حاطب بكتاب رسول الله عه »> فلا انتهى إلى الاسكندرية 
وجد المقوقس في مجلس شرف على البحر» فركب البحر» فلا حاذى 
مجلسه» أشار بكتاب رسول اله له بين إصبعيه. ورآه المقوقس › فأمر 


بالكتاب فقيض» وأمر بجاطب فأوصل إليه. 


)١(‏ للمقوقس: المقصود به قيرس بطريق الإسكندرية الملكافي الذي جعل له هرقل ولاية 
الدين وجباية الخراج بمصر»ء انظر المامش )١(‏ من ص(ه٦1)‏ من كتاب: فتوح مصر 
والمغرب. 

)+( سیرة ابن هشام (۲۷۹-۲۷۸/۲). 

(۳) تاريخ خليفة بن خيّاط (١/٠ء)‏ وتذيب الأمماء واللّغات (١/١١٠)ء‏ وانظر الطبري 
(۲/ءء٠)‏ وان الأثير .)۲٠١/۲(‏ 
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وا الوقن کان سول اه 2 فال جا عه إن کان ا 
ان يدعو علي » فيسلط عليً؟!» › فقال له حاطب: «ما منع عيسی بن 
مرم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل؟ ». 

ووجم المقوقس ساعة» ثم استعادهاء فأعادها عليه حاطِب»› 
فسکت(). 

وسأل المقوقس حاطباً: « أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبياً؟ » 
قال: «بلی!»» قال: «فا له لم يدع على قومه حیث اُخرجوه من 
بلدته؟! »> فأ جابة حاطب : « فعیسی بن مرم رسول الله حین اراد قومه 
صلبه» لم يدع عليهم حتى رفعه الله »» قال: «أحسنت» أنت حكم 
جئت من عند حکے )۔ 

وفال اغ ا فو كان فاكف رجل زعم أنه الربً الأعلى› 
فانتقم الله به» ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر بك. وان لك 
ديناً لن عه إلا لا هو خير منه» وهو الاسلام الكافي به الله قد ما 
سواه» وما بشارة موی بعيسى إلا كبشارة عيسى بحمّد»› وما دعاًنا 
إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا ننهاك 
عن دين البح ولكنا نأمرك به ٠٩۸‏ ات المقوقس : « إن القبط لا 
يتابعني على اتباعك› وأنا أضن ملكي ١ء‏ والقبط يطلق على مسيحي 
مصر» وهم من ذرية المصريين القدماء(. 


.)1( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللّفات .)٠١١/١(‏ 

(۳) فتوح مصر والمغرب (ه٦).‏ 

.)۲۲۹/٤( البدء والتاریخ‎ )٤( 

(ه) القبط: انظر دائرة معارف القرن العشرين (القرن الرابعم عشر) - عمد فريد 
وجدي - »)1۲۳-٦١۲/۷(‏ والقبط : جيل من النصارى بصرء الواحد قبطي › وهي 
قبطيّة » جعها: أقباط والقبطي أيضاً لسان الأقباط يكتبونه من الشمال إلى اليمين 
کال فرنج. 
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وقبّل المقوقس کتاب رسول الله ل وأخذه وجعله في حق من 
عاج» وخم عله(" وأكرم اطا واچ رل )» ولا عجخب › فقد 
کان بطریقاً من رجال الدین. 


r 
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.)۲٠١/۲( وان الأثير‎ )1٩( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(۲) الحق: وعاء صغير ذو غطاءء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرها من المواد. 
(۳) فتوح مصر والمغرب .)1١1(‏ 

(؛) فتوح مصر والمغرب (1۷). 
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وكان نص كتاب النى عة إلى المقوقس: 
« بسم الله الرجن الرحم 

من: مد رسول الله 
إلى: المقوقس عظم القبط 
سلام على من اثبع ادى 


أما بعد. فاني أدعوك بدعاية الإسلام» فأشلِم 
تلم واشلم يؤتك الله أجرك مرّتين» فإن تولَيْت 
فعليك إِثُم القبط: 
ظيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاًء ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أزباباً من دون اللهء فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .٠‏ 
لله 
علامة الخةم: رسول 
محمد 


وهناك رواية أخرى عن نص كتاب النى عله إلى المقوقس هذا 
نضه: 


)١(‏ الآية الكرية من سورة آل عمران :٣(‏ 14)ء وانظر نص الكتاب النبوي في: فتوح 
مصر والمغرب (ه٦-11)‏ والقسطلافي (rar-r4r/۱)‏ وصبح الأعشثى للقلفشندي 
»)۳۷۸/١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في بجموعة الوثائق السياسية (۷۲). 


1۱1٩4 


« من : مد رسول الله 


إلى: صاحب مصر . 


اما بعد: فان الله ارشلتی زولا وأمرني 
بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكقار» حتى يدينوا 
بد يني ویدخل الناس في ملي وقر دعوتك إلى 
الإاقرار بوحدانيّته» فان فعلت سعدت» وإن أبيت 
شقیت › والسلام «0 , 
الله 
علامة الحم : رسول 
محمد 


وأرجّح النصٌ الأول» كا يرجُحه غيري» لان المصادر المعتمدة نصّت 
عليه» وهو أشبه بأسلوب رسول اله َيه البليغء خلافً للنص الثاني 
الذي يبدو أسلوبه اعتيادياً لا بلاغة فيه ولا بيان. 

كا أن النصنَّ الأول» هو على غرار نصوص كتب الني له إلى 
ملوك النصارى في حينه: التجاشي ملك بلاد الحبشة» وَهِرّقل قيصر 
الروة ارهن كان مى كام البضارى: كلك : 

وقد أوردت نص الكتاب الثانيء للاطلاع عليه ومقارنته بنصٌ 
الكتاب الأول الذي اعتمدناه واعتمده غيري أيضاً. 

وحين عزم حاطب العودة إلى المدينة المنورة من سفارته إلى مصر»› 
بشت المقوقس: عه هذايا إلى اى 4 فلات جواز إحذاهن مارية 


)١(‏ فتوح مصر للواقدي )٠١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (١/۳۷۸)ء‏ وانظر تفاصيل 
المراجم الأخرى في: مجموعة الوثائق السياسية (ء٤۷).‏ 


۲۰ 


القبطتة أ إيراهم ن زول الله ةشير س( أحت مارية وها 
لحان بن ثابت شاعر النى عة » فأسلمت مارية وأختها التي ولدت 
عبد الر حجن بن حسّان بن ثابت» وكان حاطب قد دعاهما إلى الإسلام 
قبل أن يقدم بها المدينة. ووهب النى عه الجارية الثالثة إلى جم بن 
قيس العبدري)› و فهي أ زکریا بن جهم الذي كان خليفة عرو بن 
العاص غل مار اى بل لني ڪه هي ا هو ر 
پک وبعث مع الجواري بحخصى فكان معهر" (« الف مثقال ذهباء 
وعشرين ثوباً» ووهب لحاطب مالا عظمًا“)» وكانت عودة حاطب من 
سفارته في مصر إلى المدينة سنة سبع الهجرية(1۲۸ م). 

لقد توجّه حاطب سفيراً نبوياً في أواخر سنة ست المجرية» وعاد 
إلى المدينة المنورة في أوائل سنة سبع المجرية» واستغرقت سفارته نحو 
اة اهر قزيا: 

وقد اختلط هذان التاريخان: سنة ست اهجرية» وسنة سبع 
الهجريّة » فزعم بعض المؤرخين أنه قصد مصر سنة سبع المجرية› 


)٠(‏ وردت كذلك في ابن الأثير (۲/٠٠٠)ء‏ وهو الصحيح» معناه: الحلوء والحلوةء ولا 
يزال هذا الاسم شائعاً في مصر والبلاد العربية الأخرى. وقد وردت في المصادر 
الأخرى: سیرین . 

(۲) هكذا ورد في: فتوح مصر والمغرب (1۷)ء أما في الاستیعاب »)۳٠۵/۱(‏ فورد اسمه 
جم بن حذيفة العدوي. 

(۳) في الطبري E )٤٠٥/۳(‏ الأثیر (۲۱۱/۲)ء أن المقوقس أهدى إلى الني ل أربم 
جوأر» وفي الطبري (۲۱/۳) واین الأثیر )٣٣۵/۲(‏ أا جاريتان » وكذلك في فتوح 
مصر والمغرب (1۷). أما في الاستيعاب )۳٠١/١(‏ فذكر أن عدد الجواري ثلاث» 
وكذلك في تهذيب الأسماء واللّفات (١/٠١٠)ء‏ فأخذنا بذلك» لأب أصحاب الحديث 
أدق من المؤرخين في تسجيل الأخبار ونقلها. 

(ء) البدء والتاریخ .)۳١۹/٤(‏ 

(ه) الطبري (۲۰/۳) وابن الأثير (۲۲۵/۲) وتاریخ خليفة بن خياط .)٤۹/۱(‏ 

.(0 ۳۱/۱) ثاب الأشراف‎ (٦) 


1۲۱ 


وهذا وهم لإجاع المصادر على أن سفره إلى مصر سفيراً كان في أواخر 


سنة ست المجرية بعد غزوة الحديبية. 


وحمل المقوقس حاطباً رسالة جوابيّة إلى الني مء هذا نصًها: 
« محمد بن عبد الله 


من: المقوقس . 
سلام. 


وما تدعو إليه. وقد علمت أن نبياً قد بقى › وقد 


۲۲ 


وبعشت إليك بجاريتين هما مكان في القبط عظم› 
وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبها. 
والسلام »() 
العؤقيع 
فاك روا ف غا اة ا ا اقرف اطا 
إلى النى عله هذا نصها: 
« باسمك الهم 
من: المقوقس . 
إلى: بد . 
اما بعد» فقد بلغني كتابك› ورا فقت ما 
ا تقول : إن الله تعالى أرسلك وسوا وفضلك 
تضيل وأنزل عليك قرات مبينا کشا ا عد ف 
علمنا عن خبرك» فوجدناك آافرف داع إلى الله 
وأصدق مَنْ تكلم بالصدق» ولولا أني ملكت ملكا 
عظما› لكنت أل من سار إليكء لعلمي أنك خام 
التاية سند المرسلين › وإمام القن 
والسلام . علك ورحة الله وبرکاته ا يوم 
الدين 0( 
اوي 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب (1۷) وصبح الأعشى للقلقشندي )٠٦۷/٦(‏ والقسطلافي 
»)۲٠۳-۲۹۲/۲(‏ وانظر المصادر والمراجم في: مجموعة الوثائق السياسية (۷۳). 
(۲) صبح الأعشى للقلقشندي (١/۷٦٠)ء‏ وانظر تفاصيل المراجم في: بجموعة الوثائق 
السياسية (ه۷). 


۲۴۳ 


الله 
. ۰ د ۰ 
بخد ا رانا من دون مان ٠‏ 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 9 


سصهه 


5 3 د قبط < 1 : 
سالة النبى صلى الله عليه وسلم الى المقوقس عخليم القبط عملها اليه الصحسايى 
ر 3 ¬ 
حاطب اين ابى بلتعة اللخمى 


۲ 


وقد وردت هاتان الرّسالتان فى بعض المصادر التاريخيّة والأدبيةء 
أما المصادر المعتمدة فلم تتطرق إليها ولم تذكر عنها شيئًا. والذي يبدو 
أن الجواب الأول أقرب إلى التصديق» إذ يتوقع من المقوقس› وهو 
رجل دين وعالم وعاقل وحصيف» أن يرد على الكتاب النبوي بجواب في 
رسالة اة کان الراك الواهة الاو تصف الواقع ببساطة 
وبدون تكلّف. أما الجواب الثاني» فمن الواضح أن أسلوبه إسلامي قد 
كتبه مسام ونسبه إلى المقوقس il‏ 
عهد الرسالة» فا هو بأسلوب الصدر الأول للإسلام المتميز بالٍيجاز 
والبلاغة والبيان» وقد اقتصر الواقدي على ذكره من القدماءء› فنقل 
عنه بعد ذلك من بعض المؤّرخين والأدباء لا من ا محدثين › وانحدثون لا 
يروون ولا ينقلون إلا بعد التثبّت القاسى الشديد حسب منه 
الواضح السديد في الرّواية والتقلء بكس بعض المؤرخين لاء 
الذين ينقلون المعجب المطرب الذي يرفّه عن الناس ویسلیهم» دون 
التثبْت من درجة الثقة بالخبر المنقول والمنقول عنه فا أ کاذباً . 
لقد كان المقوقس ذا غاية الأذث في رسالته الجوابية» وفي معاملته 
للسفير النبوي» إذ أحسن استقباله وضيافته وأكرم وفادته» وأهدى إليه 
TT‏ ى ياه ا ی وکن او تن :الا حى 
و أن المقوقس كسيّده هرقل اقتنع بالرسالة والرّسول» ولكته م 
يسل خوفاً من خذلان القبط له وانتقاضهر :وو غل یل 
وسلطانه» وعلى حد قوله: « ملكت ملكا عظماً »» فهو يخاف عليه > فاذا 
ص أنه كتب هذا الكلام حول ملكه العظم في رسالته الجوابية وا 
يصح أنه كتبهاء فهذا هو الواقع الذي حرمه من إعلان إسلامهء وطالا 
حرف السلطان وحرفت السلطة الراغبين فيها عن طريق الق 
والصواب في نختلف الأمم والشعوب والعصور. 


0( تهذ یب الأسماء واللغات (0۲/۱(. 


1۲0۵ 


وھا کی ن آم ن اف ع أف هة ادى واجنه باانت 
وة عافن وكات آي الفارة الرية عى الك هة الاو 
E E aE‏ 
ومعنوياً > وأصبحت مصر للإسلام والمسلمين » وام تبق للرّوم والمقوقس 
فبعد أن التحق النى مه » وتولّى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
بعث حاطباً إلى المقوقس» فالتقاه بناحية قرى (الشرقية)› 
ه. ولم يزالوا على ذلك حتى دخل عمرو بن العاص مصر سنة 
عغرين. أهجرية. افقاتل مقون الملفينء فانتقض. ذلك .السك" 
ادد الى كان دن ارقن رخات وف اون مر 
وخترها الروم إلى الأبد: 


(۲) تاريخ خليفة بن خياط )١٠١/١(‏ والاستيعاب .)۳٠١/١(‏ 


1۲٦ 


السّفارات النبويّة إلى العرب 


إلى الحارث بن أبي شمر العسّانى 
ملك الغساسنة 


هو الحارث الأعرج بن اي شير بن عمرو بن حارٿ بن عَوّف بن 
عمرو بن عي بن عمرو بن مازن بن الأزي هذا حقيقة نسبه» وقوم 
بظنون انه جفبِي› ولیس ar Ts‏ 

والحارث بن أبي شير العَساني» نسبه إلى عَسّان» وهم طوائف نزلوا 
ياء يقال له: کک فنسبوا إليه")» ا من الار وقيل: إن فیهم 
أيضاً من غير الأزد) بن العَوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن سبااه). 
وقد gg‏ 
مل ال فرلا ف مار اتا ارو فا ا ن اة 


.)۴۷٤( جهرة أنساب العرب‎ )١( 

(۲) غسان: اسم ماء بس مأرب باليمن كان شرباً لبني مازن بن الأزد بن العَؤث» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۲۹۲-۲۹۱/۰۹). 

(۳) جهرة أنساب العرب )٠1۲(‏ ودائرة معارف القرن العشرين (۷۳/۷). 

.)٤۷٤-٤۷۲( انظر التفاصيل في جهرة أنساب العرب‎ )٤( 

(ه) جهرة أنساب المرب (٣۷ء).‏ 


۲¥ 


وأخذوا ما بایدہم » واسسوا هناك دولة تحت جاية الروم في البلقاء() 
وحَورّان(")ء وبلغوا درجة من الحضارة والمدنية » فبنوا القصور ومصروا 
الأمصار » واتخذوا مم عاصمة في بصرَى' بحوران. وقد بلغ عدد ملوكهم 
اثنين وثلاثين ملكا حكموا نحو ستّة قرون كا ورد في المصادر العربيةء 
وکان وهم ن و وآخرهم ل ی الاأنمم الذي فتح 
المسلمون ملكه» فأسلم ثم ازند اورت إل فض ارده ولكن المراجع 
الأجنبية تزعم أن عدد ملوك الغساسنة لا يتجاوز العشرة» وأن اوم 
جبلة بن شير وآخرهم جبلة بن الأيهم » وقد اعتمدت المصادر اليونانية 
والسريانية من قبل موْلّفي المراجع الأجنبيّة“). والمصادر العربية تذكر 
أسماء ملوك الغساسنة » وتسجّل أنسامم» وتتحدّث عن أعاهم » فهي أوثق 
من المصادر اليونانية والسريانيّة» والعرب أعرف بتاريخهم من غيرهم› 
وأهل مكة أدرى بشعابها كا يقول المثل العربي القدم. 

وكان المارث ”من ملوك القساسنة » ورد ذكرة ي٠‏ أيام العرب» فق 
حارب بني تغلب الذین کانوا بأرض الشام» وسبب هذه الجرب»› انه م 
ببعض قبيلة تغلب فلم يستقبلوه وركب عمرو بن كلثوم التغلي» فلقيه 
الحارث» وقال له: «ما منع قومك أن يتلقوني؟ » فقال: « لم يعلموا 
مرورك »» فقال: «لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظاً لقدومي » 
فقال عمرو: «ما استيقظ قوم قط إلا نبل رأيهم وعَرَّق جاعتهم» فلا 


)١(‏ البلقاء: كورة من 'أعال دمشتى بين الشام ووادي القر» قصبتها عمّان» انظر معجم 
البلدان (۷۷-۲۷۹/۲)ء وهي بلاد الأردن. 

(۲) حوران: كورة واسفة من أعال دمشق» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
»)۳٣۱-۳۹۰/۳(‏ ومكانہا معروف اليوم في سورية. 

() بصرى: مدينة بالشام من أعال دمشق » وهي قصبة كورة حوؤران» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان )۲٠۹-۲۰۸/۲(‏ وموقعها معروف وآثارها باقية. 

.)٠ء١۳-۲٣۲/۹( دائرة معارف القرن العشرین‎ )٤( 


۲۸ 


ن ناهم «“ فقال: « أك تتوعدفي ‘fe‏ أا والله لتعلمن إذا جالت 
1L‏ ریف( غسان الخيل في ديار ؟: ا اظ قومكڭ سامون i‏ : 
حلم فيها › تحت اصوهم» و فلم إلى اليابس ال ( والتان۔''' 
المد (١‏ 


و 
ورجع عمرو بن كلثوم عنه» وجمع قومه» وقال: 


ألا فاعم ا ااا تایا 
تعلم أن خلت ا ثيل وأ ويار ادي 
ETE NES Se SRL‏ 
انہزم الحارث وبنو ان وفتل ار الحارث ف عدد e‏ 

کا شهد الحارث يوم عين ن باغ ۷« وهو يوم من أيام العرب المشهورة 
ف ا لجاهلية › وکان بين امنذر بن ماء الا ن الجحارث› أي بین 
المناذرة حلفاء السّاسانيين وبين الغساسنة حلفاء الرو 


)١(‏ الغطاريف: جع غطريف› وهو السيّد الكرعم. 

)١(‏ . الجدد: جع جديد » وهو وجه الأرض. واليابس الجدد: يريد الأرض القاحلة اليابسة. 

(r)‏ الاج يقال بد نازح: بعد › وبتر نازح: قليله الماء. 

(ء) التنْد - التَمّد: الماء القليل الذي ليس له مدد. والنازح النمد: يريد الأرض 
البعيدة القليلة الماء. 

(o)‏ الحمل: اهودج» والعدلان على جاني الدابة يحمل فيها > معها : محامل . والدبار: :من 
کل شيءَ آخره» والكمّة: الماعة من الناس وغیرهم؛ والدفعة , ف القتال والجري. 
یر ید : أن الذي بتاتلنا حل نضه ما لا بطيق» وآته في آخر الأمر سيهزم هزية 
شنعاء أمام حجاعتنا الحاربين بعنف وشدة. 

.)ه٤٠١-٥۳۹/۱( این الأثیر‎ )٩( 

(۷) عين باغ : ليست عيناً من عيون الماء » وإغا هو وادٍ وراء الأنبار على طريتق الفرات 
إلى الثام» انظر معجم البلدان )1۸/١(‏ و(١/٠١٠).‏ 


1۲۹ 


ووب ذلك ُن المنذر بن ماأء الساء ملك العرب» سار من الحيرة 
ف مد کیان حت نزل بعین باغ بذات کک واأرسل اك الارت 
الأعرج الغاني ملك العرب بالشام: «إمَّا أن تعطيني الفدية فأنصرف 
عنك مجنودي»› وإِما ان ادن جرب ». 

وأرشل ءال اطارف: : «أنظرنا تنظ في أمرنا »» وجع, ا 
أ الذي اوأرقل بال بول واا خان ا باك جنودي 
وجنودك» ولكن يخرج رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك» فمن 
قتل خرج عوضة اڪره وإذا فنى أولادنا رڪ ا إليك» فمن قتل 
صاحبه ذهب بالك ». 

وتغاغدا غلل ذلك فحمة اندر إلى رجل عن .مجان أضصحابة: 
فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين ويظهر أنه اين المنذرء فلا خرج 
أخرج إليه الحارث ابنه با کرب» فلا رآه رجع إلى أبيه وقال:«إِنٌ هذا 
ليس بابن المنذرء إنا هو عبده أو بعض شجعان أصحابه »» فقال: « يا 
بني! أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر »» فعاد إليه وقاتلهء 
فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر. 

وعاد فأمر الحارث ابناً له آخر بقتاله والطّلب بثأر أخيه» 
فخرج ؛إليه » فلمًا واقفه» رجع إلى أبيه وقال: «يا أبت! هذا والله عبد 
المنذر »» فقال: «يا بني! ما كان الشيخ ليغدر »» فعاد إليه» فشد 

ولا رأى شمر بن عمرو الجتفي» وکانت اه غسانية › وهو مع 
المنذرء وقال: «أبّها الملك! إن الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام» 
وقد غدرت بابن عمك مرّتين »» فغضب المنذر وأمر بإخراجه» فلحق 
بعسكر المحارث وا بغدر المنذر. 

فلمًا كان الغد» عَبّى الحارث أصحابه وحرّضهم » وكان في أربعين 


۳۰ 


ألفاً > واصطفَوا للقتال» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل المنذر وهزمت 
خوش 
وأمر الحارث بابْتَيّْه القنيلَيْن فحلا على بعير بنزلة العدلين » وجعل 
قات فود ا وقال: ويا لعلاوة دون المدلين ٠#!‏ فذهيك 
. وسار إلى المحيرة فأمبها وأحرقها ودفن ابنيه بهاء وبنى الغريين٠‏ 
في قول 2 وفي ذلك يقول ابن أن الرعلاء الضتياف: 
م ترکنا بالعين ء من أباغ من ملوك E‏ ا 


أمطرتم خاب الوت ری إن ي الوت راحة حة الأشقياء 
لس من مات فاسراخ مت ی 

م شهد الحارث يوم مرح حليمة)» وهو من ا العرب المشهورة في 
الماهلة أيضا: 


لا فل المنذر بن ا اة ادر هوقب 
الأسودء ولا استقر وئبت قدمه» جمع عا کر وسار الى اجار الأعرج 
طالباً ار أبيه عنده» وبعث إليه: « اتی قد أعددت لك الک > على 
الفحُول“ فا خا نة الجارث: « قد أعددت لك ارده على اجرد 4(« 
زل المنذر برج حليمة› فترکه مَنْ به من عَسّان اللأسود» ونا سمي 
مرج حليمة» بحليمة ابنة الحارث العاف 


. الفود: العدل > يقال: قعد بين الفودين: العدلين‎ )١( 

(۲) الغريّان: بناءان كالصومعتين » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۸۹-۲۸۱/٦۹(‏ 
(۳) ابن الأثير (١/۵٤٠-١١٤ه).‏ 

.)۴۴١-۳۴۰/۴۳( مرج حليمة: موضع في الشام» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )٤( 
الفحول: :جم فحل » وهو الذكر القوي من كل حيوان.‎ (o) 

)1( جرد : : جع اجرد يقال فرس أجرد: سباق . 


۳۱ 


وز حف الناس واقتلوا قتالاً ددا وذکر اذ الغبار ف هذا اليوم 
اشتد وکثر حى سر الشس» وحی ظهرت الكواكب المتباعدة عن 
الشمس > لكار المناكرء الان الندر بن اندر بار تيرب العراق جع 
وسار الحارث بعرب الشام أجع› فدارت الدائرة على المنذرء وقتل ف 
المعركة› وانهزم اا ف کل وجه»› وتکبد المناذرة خسائر فأد حة 
بالأرواح والاموال: وانصرفت غسان اس قر 

وهذدا ا من اشهر يام العرب»› وقبل ف قتل المنذر غير ذلك 
والنتيحة افق علبها ا الحارث انتصر على المناذرة ف هذا اليوم 
j‏ 07 

e‏ هر الذي ا ا ان الشاعر اللشهور بقیصر الروم 
هر قل › وکان ا القيس قد قصد ال بن عادياء» فأکرمه وأنزله› 
فازل عنده مدة من الرّمن» ثم طلب منه أن يكتب إلى الحارث ليوصله 
إل فن ذلك ور امرؤ القيس إلى الجارث› وأودع أ هله 

ولا وصل امرؤ القيس e a‏ 
فيم حجاعة من آبناءِ الملوك› ولکنه مات 8 م ودفن ف جيل 
ف بالقرب من اة 

وحن کان حتضر اة القيس › راف قر اسا من بنات ملوك 
الروم» وقد د فلت جنب جيل عسبب » فقال : 
ا ھار ن لی ووا وای م ما افا ع 
أجارتنا إِنا اعاعا وکل فرب لر شت 


.)ه٤۷-۵٤٠۲/١( انظر التفاصيل في ابن الأثير‎ )١( 
أنقرة: اسم للمدينة التي اسمها أنكوريةء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )۲( 
وهي عاصمة الجمهورية التركية في الوقت الحاضر.‎ e 


۳۲ 


ومات امرؤ القيس» فدّفن إلى جنب المرأة» فقبره هناك. 

ولا مات امرؤٌ القيس» سار الحارث إلى السّموأل بن عادياء وطالبه 
بأدراع امرىء القيس » وكانت مائة دوع ور له عنده» فام يعطه› اد 
الارك أا اللسترال وال دما .أن ت الأدراع» وإما قتلت 
انك فاي الموال أن ل إليه شيئاًء فقتل ابه :فال السترال 


في ذلك : 
زا اا ا جانا ع وه 


بني لي عادياً حصنا حَصيناً E OT‏ 

وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة فقال: 
کی اة ول راد الل جر ار 
إذ سامه خطتي حسف فقال له: بل ا اة فان امع جار 
فقال: عدر وثكّلٌ أنت بينها ٠‏ فاختز فا فيها حظ لِمُختَار 


سس ت 


فشك غر طويل وة اال اعرف یمات جاری' 
کان ا ف لار اواانه مرو الشين: أن با خد ار أنه 
فتصد قيضو إلروة ليستعين به على الذين قتلوا أباه» فإات دون أن 
تی ھن 
وقد اشتهر الحارث في التاريخ الإسلامي » بأنه أحد الملوك الذين 
وجه إليهم النى عة کتاباً و فيه وقومه إلى الإسلامء فلا استمع 
إلى كتاب النى عه قال: « من ينزع ملكي مني! انا سائر إليه »» وم 


)١(‏ اين الأثير (١/۱۸٠١-٠۲٠ه)ء‏ وحار في البيت الرابع شن تعر الأغثى ترخم حارث 
انظر الأغاني (۲۰/۲۲(. 
(۲) انظر التفاصيل قي ابن الأثار (0۲-۵۱۱/۱). 


۳۴۳ 


ا ومات الحارث» سنة نان المجرّية ٠٠١(‏ م) أي عام في فتح مكة 

نستطیع ن oe‏ ان اغارت کان را رورا > والدليل علي 
ذلك أنه حارب تغلب لان جاعة منهم لم يستقبلوه ن ا ب رورا 
ا 

ا کان غراً ساذجا » والدلیل انه صدق خصمه في ميدان القتال» 
فقتل ولداه بخديعة خصمه وغدره» دون ا أن الحرب خدعة. 

ا يفتقر إلى المرونة والحكمة» والدليل أ قاتل يوم مرج 
خی وون أن فاو ع وا و للام والابتاد عر 
الجرب» ودون أن تستنفد کل جهوده للصلح مع عدوه. 

وانه ند عن الأمانة و الان »الال غل ذلك آله ارا أن 
يتخلى المؤقن عن أمانته » وإلا قتل ولد المؤقن جزاء أمانته. فلا أصر 
المؤقن على التمسّك بأمانته التي ف خورت فتل عارك :اح ناء 
المؤقن الذي امار برا وعدا :وليل عل فوته ويخة ضا 

وأنه كان ييل إلى الحرب ولا ييل إلى السلام» والدليل على ذلك 
انه قضی معظم انامه في القتال على اتاد عمه وقومه» لا على الوم 
والفرس الذين يستعبدون قومه ویستعمرون بلادهم. 

هذا التكبّر المغرورء الغْرّ السّاذج» المتعصّب الأحمق» الغادر 
امغتال» المتعطش إلى الدّماء » الماوي للحرب الكاره للسلام» لا يكن أن 
يعتنق الإسلام با فيه من سماحة ومُثّل عليا وإقرار للسّلام. 


)۱( تاریخ الخميس (۳۹/۲( وانظر الاعلام للزركلي )٠۵۷/۲(‏ - ط ۲ والقاموس 
الاإسلامي (۸/۲). 


۳٤ 


۲. السّفارة النبوية 

بعث النى عله قبل الفتح - فتح مكة - وبعد الحديبية رسله إلى 
الملوك) والرؤساء» وذلك في شهر ذى الحجة سنة ست المجرية")ء أي 
اة اة اة اجره عت :ن جلا سن بت الم شاع 
ابن وهب الأَسَدِيٌ إلى الحارث بن أبي شير العَسَانِي يدعوهم إلى الإسلام» 
وکتب معه کتابا. 

قال شجاع: «فأتيت إليه وهو في غوطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة 
الإنزال والألطاف لقيصر (هرقل) وهو في طريقه من حمُص إلى إِيليّاء 
(بيت المقدس)» فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إفي 
رسول رسول الله ّل إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يحرج يوم كذا 
وا ول اة و کان روشا هال له مرۍ سای غق 
رسول الله عه > فكنت أحدثه عن صفة رسول الله ر فنا ب اال 
فيرق حتى يغلبه البكاء » ويقول: إني قد قرأت الإنجيل» فأجد صفة 
هذا الني ع وا E‏ 
يقتلني » وكان يكرمني ويحسن ضيافي . 

وخرج الحارث يوماًء e‏ التاج على رأسه» فأذن لي عليهء 
فدفعت إليه كتاب رسول الله مء > فقراه» ثم رمی به » وقال: : من ينتزع 
نی کی 01۴ سائر إلیه» ولو کان بالبمن جئته» عل بالتاس! فلم يزل 
يفرض حتى قام » وأمر بالخيول تنعل ء ثم قال: أخبر صاحبك ما تری! 
« وکتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: 
الا تسير إليه واله عنه ووافني بإيلياء. فلا جاءه جواب کتابه» دعافي 
فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غدا! فأمر لي بائة مثقال 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱) وجوامع السبرة (۲۹). 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱) والطبري (٦/٤1)ء‏ وانظر سیرة ابن هشام .)۲۷۸/٤(‏ 


۳0 


ذهب » ووصلني مُرَيٌ وأمر لي بنفقة وكسوة› وقال: أقری رسول الله ع 
مني السلام فقدمت على اني ء فار فقال : « باد ملکه! 
وأقرأته السّلام من هري وأخبرته مما قال» فقال رسول الله ملل : 
صدق »› ومات الحارث بن شمر عام الفتح()ء کا ذکرنا. 
e‏ وکانوا برط دمسی 5 

وف رواية ثالثة › أن النى له بعث شجاعاً إلى جبلة بن الانّم 
الغسًاف(). 


والرواية الأولى أصحٌء لأن الحارث بن أي شير هو الذي كان على 
الغساسنة حينذاك» وكان ابن عمه جبلة من أبرز شخصيات العائلة 
لمالكة في حينه» ولكنه لم يكن ملك الغساسنة. 

وکا أن الحارت ا ْم > كذلك لم يسْلم جبلة يومئزٍ » وقد تولى الك 
بعد موت ابن عمه الجارث سنة مان الهجرية » فكان جبلة آخر ملوك 
غسان وقد أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء م ارت 
وتنصر بعد ذلك ولحق بالروم. وکان سبب تنصره» انه مر في سوق 
دهتى قاوطا ارج فر عة فرت الر جل ولطفه.فاخدة الغسانون 


وأذخلوة أف E‏ غى الله عنه(*)ء فقالوا: « هذا 
ي عب ح رضي 


(۱) طبقات ابن سعد )۲٠۱/۱(‏ وانظر ابن الأثير )۲٠۳/۲(‏ والبداية والنهاية )1۸/4(« 
وانظر طبقات این سعد )٩٥-۹٤/۳(‏ وتاريخ خليفة بن حياط .)1۳/١(‏ 

(( جوامع السیرۃة )۳٠-۲۹(‏ وانظر سيرة ابن هشام )۲۷۹/٤(‏ والحُر )۷١(‏ وابن الأثير 
(۱۰/۲(. 

(۴) این الأثیر .)۲٠۳/۲(‏ 

.)۳۷۹/٤( سرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)۸١-١٤(‏ 


۳٢ 


دا 4 قال أي عة «الية أن هذا لطيك؟ >١‏ فال حلةه: 
« وما ج السنة! »» فقال: « ِن کان لطمك لطمته بلطمتك »» قال : 
«ولا يقتَل؟ »» قال: «لا!»» قال: «ولا تقطع يدهٌ؟!»» قال: «لا! نا 
أمرَ الله بالقصاص» فهو لطمة بلطمة »> فخرج جَبلَّة» ولحق بأرض 
الرُوم» وتنصرء ولم يزل هناك إلى أن هلك . 

ويبدو أن تصرف الحارث مع افر الوق ابيد اة الكابت 
النبويّ منه» وتوّعده بالسير إلى الني عة لقتاله» كان مظاهرة لإرضاء 
هرقلء لأنه توقع أن هرقل يرفض الإسلام ولا يقبل بلقاء السفير 
النبوي» ولا يبدو أنه عازم على تنفيذ وعيده الغاصب» وإنا ارسل 
تهديده الشديد إرضاء طمرقل وللرّوم أسياده. 

فلا تكشفت نيّات هرقل في قبوله شخصياً السفير النبويّ الذي 
قصده بكياسة وتعقل ولين» وانكشف منعه الجارث من السير إلى 
الي له والتوجه لمقابلته واستقباله في بيت المقدس» نكص الحارث 
على عقبيه» وانقلبت حدته ليناء وقسوته رحجة» وشدته سماحة» ووعيده 
وعداء فأكرم السفير النبوي ووصله وعامله بالسلی. 

وکنا کان لازت لكا ١اك‏ ن اللك و فهر اکر ن 
القيصر» وبرزت عالته للرُوم بشكل واضح جلي › فهو كالقيصر حيث 
مال ميل وكل ما برقئ القيضر فهو عمد لار ك جيل: 

وإذا كان متكبّراً على أبناء جلدته» فهو عبد للرُوم وللقيصر» كأنه 
أسدّ هصور على قومه» ونعامة مستخذية على الأجانب. 


)١(‏ العارف (ءء1)ء وقد ورد في بعض المصادرء أن جبلة ارتدَّ في المدينة المنورة. 
ولا خلاف في أنه ارد وعاد الى النصرانية » وكان الغساسنة قبل أن يسم منهم 
مَنْ أسلم على دين النصارى. 


1۳۷ 


اما جبلة » فقد ایا اک يىدو› ن المسلمين فتحوا بلادهء 
فأصبح رجلا من المسلمين له ماهم وعليه ما عليهيء ولم يبق ملكا 
ولكنه عاش مع المسلمين بعقلية جاهلية› فکان صلا من قواریرء ول 
ن اغلام ابد اء ذلك ارت خن ارت مصالحه › ول طق عدل 
E O‏ 
لقد كان جَبَّلة مثلاً حيّا من أمثلة الجاهلية التي جاء الإسلام 
لاجتثاثها من جذورها» فهي عصبية وتعصب »› وعمل للفرد والقبيلةء لا 
لله والمجتمع الاإسلامي کا يأمر به الدين الحنيف. 
وكان نص كتاب النى عه إلى الحارث: 
« بسم الله الرجن الرحم 
من: مد رسول الله 


إلى: الحارث بن اي شمرا) 


سلام على مَن اثَبَعَ ادى وآمَنَ بالله وصَدّق. فإف 
أدعوك إلى أن تمن بالله وحله» ل شرك له» یبقی يىمى 
ملكك' . 
علامة ا رل 
1 محمد : 
فقدم عليه شجاع بن وهب» فقراه علیه» فقال: «ومن ينتزع 
ملكي ؟ ! نى ساسير إلبه »". 


)١(‏ البداية والنهاية ›)۲٦۸/٤(‏ وانظر بجموعة الوثائق السياسية )1۳-٦۲(‏ للاطلاع على 
مصادر ومراجع نص الكتاب النبوي فيها. 
)٣(‏ البداية والنهاية .)۳۹۸/٤(‏ 


۴۸ 


لقد استطاع شجاع E A PO‏ 
این أي شمر › وفي ظروف صعبة للغاية » إذ كان الحارث في شغل شاغِل 
عن شجاع بالتحضيرات الدائبة لاستقبال ة قيض الروك هر قل › وهو ف 
e EOE ESSE‏ غ الي 
ف معارك طاحنة استمرّت بضع سنين بدون هوادة› فقدم شجاع کتاب 
الني ع إلى الحارث ملك الغساسنة» ودعاه إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة› > فبلغ الرسالة وأدّى الأمانةء ونجح اا على اس اة 
الك › فأسام حاجب اللك وهو من أقرزت اللقرجن آل الك وأعلن 
إسلامه. ولا بد اَن شجاغاً E‏ الحصيف في الدعوة إلى الله اق ف 
غير هذا الجاجب الذي اأعلن ا سلامه . 

ما ارت ب لدعو ل 
اروم النصاری الفين كانوا لون وة الشام حينذاك»› و 

قيصر الروم هرقل» وكان الغساسنة من رعايا هرقل»› يدينون له ولاو 

بالطًاعة والولاء. 

لقد کان الجارث مسلوب الإرادة بالنسبة هرقل والروء وراد 
لاإرادتہم» ولا جال له للاختیارء فهو تابع لا متبوع»ء لا يعمل عملا 
يرفضه هرقل» بل يعمل ما يريده هرقل لصلحة الرُوم أولاً وأخيرا 
وقبل کل شيء› اما مصلحة الغساسنة والعرب فكانت يومئُذ غائبة عن 
الميدان. 


۳۹ 


إلى هَودَة بن علي الحتفِي 
ملك اليمًامةا٠‏ 


.١‏ هَوذة بن علي الحتفي: 


خو هودف ین عل ن اة بن عفرو فن ید المر ین ی ن مره 
ابن الدوّل بن حنيفة). 

وحَبِيفةٌ بن لَجَْم ين صَعْب بن علي بن بكر بن وائلا") بن قاط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسَّد بن ربيعة بن نزار(). 

كان على بني حنيفة في المامة من نجدء وكان شاعرها وخطيبها 
قبل الإسلام وفي العهد النبوي. 

توجه E E,‏ ذلك أن ر ا 
ا اضات ال إلى هودة بن ي علي الحنفي الاما 
وزودهم وجلهم » وسار معهم حتی دخل على کسری.وکان هوذة جال 


)١(‏ المامة: معدودة من نجد» وكانت تسمى قديا: جوا والعروض› وقاعدتها حجر› وبين 
المامة والبحرين عشرة أيام» انظرالتفاصیل في معجم البلدان (۵/۸٠۲۲-۵ه).‏ 

(۲) جهرة أنساب العرب .)۳٠١(‏ 

(۳) جهرة أنساب العرب .)۴١۹۸(‏ 

.)٠.۲( جهرة أنساب العرب‎ )٤( 

(ه) هجهرة أنساب العرب .)١٠١(‏ 


N° 


ويانة فاع تة كر وط له ما كان شه ودعا ددر فق 
على رأسه وکساه قباء دیباج مع كسوة كثيرة » فمن تم سمي هوذة: ذا 
التاج. 

قال كرف فود 4 ارايت هلاء القوم ال وا عا و 
من قومك هم؟ » قال: «لا »» قال: «أصلح هم لك؟ »» قال: « بيننا 
ال كا6 قال دقك أدركت يلفن خاجنك ونت مارك »: 


وعزم کسری على توجيه الخيل إلى بني > فقيل له: « إن بلاد هم 
بلاد سوء» إن هي مغاور وصحاری لا بهتدّی لسالکهاء وماؤهم من 
الآبار» ولا يومن أن يعوّروها قلف دك وار غه ان ي 
إلى عامله في البحرين الذي كان العرب يسمونه: الكَمْبرء ونا سمي 
الكعيرء لأنة کان یقطع الأيدي والار جل وآلی کسری ألا يدع في بني 
تمم عَيْناً تطرف» ففعل ووجه لعامله على البحرين رسولا. 

ودعا کسری بهوذة › فجدد له كرامة وصلةء وقال: ا رسولي 
هذا اي واشتّف ». 


وأقبل هوذة والرّسول معه حتى صار إلى المكعير» وذلك قريب أيام 
الأقاط")ء وكان بنو تم يسيرون في ذلك الوقت إلى هجر" للميرة 
واللقاط » فنادی منادى المكعبر: « من کان هاهنا من تم يضر » فإن 
املك قد ام هم بيرة وطعام يسم فیهم؟ فحضروا› فاد خلهم الشقر - 
وهو حصن - وقتل رجاهم واستبقى يومئذ الغلان» وجعل الغلان في 
السفن» وعار مم إلى فارس . 


)١(‏ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه انظر المعجم الوسيط 
.(v\۳/۲(‏ 

(۲) اللقاط بالضم: جع اللقاطة» وهو ما التقط من كرب التخل بعد الصرام. 

(۳) هجر: قاعدة البحرين» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤٤۷-٤٤٥/۸(‏ 


1٤١ 


2 و ء3 ا 
وکلم هودة الملكعبر يومئز في مائة من اسرى بني تم › فوهبهم له يوم 


الفصح 
سائل ي به يام صفقتوم 
وسل لسر في عَبْراء طيتة 
للملك ا مهم ماة) 


سے 


ا التصاری - فأعتقهم» ري ذلك يقول الأعشى: 


کا انوہ اساری کلم ضرع٩‏ 
لا a‏ بعد الخ منتفعًا 

ا کک وا 
کن 


برجو الإلَةَ با أسدى س 


ا إن فال قائلها حا با :وا 

يصف بني تم بالكقر لنعمته(). 

وف روایة ٤‏ أن كدر بعت إل عام باليمن بعيرٍ » وکان بادان على 
الجيش الذي بعثه كسرى إلى اليمن» فكانت العير تخفر E‏ 
حى تدفع إلى الان في الحيرة» فيخفرها الثعان خفراء من بني ربيعة 
ومضر حت يدفعها إلى هودَة فيخفرها حتى يخرجها من أرض بني 
حنيفة» ثم تدفع إلى بني سعد من تم وتجعل هما جعالة» فتسير باء 
فيد فعونما إلى باذان باليمن. 

فلا بعث کسری بہذه العير» قال هودّة لفرسان كسرى: «انظروا 
الذي نجعلونه لبني تم فأعطونيه» فأنا أكفيك أَمَرّهم» وأسير فيها 
مع » حتی تبلغوا مام 4. 


)١(‏ من قصيدة في ديوانه (۸۷-۷۲) والضرع بفتحتين: الذليل الضعيف. 
(۲) في الديوان: «سرّح منهم مائة ». 

(۳) في الديوان: «وثاقهم ». 

.» في الديوان: «يوم الفتح‎ )٤( 

.» ف الدیوان: «سدی‎ (o) 

(7) انظر التفاصيل في الطبري )١۷١-٠۹۹/١(‏ وابن الأثير .)١1٤-٤1۸/١(‏ 


\E۲ 


وخرج هوذة وفرسان کسرى والعير معهم من هجر› حتی إٍذا كانوا 
في أرض بني سعد في نجد» سار بنو سعد وهم من تم إلى العيرء 
وأخذوا ما كان معهم واقتسموه وقتلوا عامة فرسان كسرى وسلبوهم» 
وأسروا هوذة بن على » فاشترى هوذة نفسه بثلامائة بعير» فساروا معه إلى 
هجر ا ا ففي ذلك يقول شاعر بني سعد: 
ا رئيس القوم لك ادلا بهوذة مقرون اليدين إلى التحر 
وردنا به بل ال غاا عة وتات القه الى الر 

وعمد هوذة عند ذلك إلى فرسان كسرى الذين اطلقهم ڊنو سعد» 
وکانوا قد e‏ فکساهم وحملهم » م انطلق معهم إلى ىرى . وکان 
هوذة رجلاً جميلاً شجاعاً لبيباً» فدخل على كسرى وقص عليه أمر بني 
مم وما صنعواء فدعا كىرى بکأُسٍ من ڏه فسقاه فيها وأعطاه إياها 
وکساه قباء دیباج بالذهب واللّوْل» وقلنسوة قيمتها ثلاثون ألف 
درهم » وهو قول الأعشى 
لد أا علا ا غا یا 

وذکر ان کیری سال a‏ ومعیشته › فأخبره أنه في عيش 
Ê,‏ يغزي المغازي فض قال ری دک ولد ٤‏ قال: 
«عشرة »» قال «فأيهم أحبً إليك؟ »» قال: «غائبهم حت يقدم› 
وصغیرهم حت e‏ حتی پبراً »» فقال کسرى: « الذي أخرج 
منك هذا العقل» حملّك على أن طلبت مني الوسيلة ). 

لقد كان هوذة شجاعاً لبيباً شاعراً خطيباً» وكانت صلته طيبة مع 
کسری» ویبدو أن واجبه کان يقتصر على حراسة قوافل کسرى في 
طريقها من المدائن إلى اليمن» ومن اليمن إلى المدائن» وكانت حراسته 


.)٣٣١ - ۴۱۹ /۱۷( الأغافی‎ )۱( 


\E۳ 


لتلك القوافل › تنحصر في منطقة المامة من نجد» وکان یتکس ذه 
الحراسة وبولائه لكسرى» وأخباره في المصادر العربية قليلة ومضطربة 
ا وکان تشرانا ومات سنة مان اهجرية (۳۰ م). 

بعث الني عله رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفتح - فتح مكة 
امكرّمة - وبعد الحديبيّة"» في شهر ذى الحجة من السّة السّادسة 
المجرية » بعد رجوعه من الحديبيّة إلى المدينة المنوّرة» فأرسل الرّسل إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلامء وكتب إليهم كتباً فقيل: يا رسول الله إِنٌ 
اللوك لا راون كقابا إلا توا فاخت زمارل اف و ,يومد خاغا من 
فة فة فة ية ا > مد رسول الله » لفظ اللالة 
الأعلى »ورسول سطر الاو ومد سطرهالثالكث وم #الكن ا قنعت 
سيط بن عمرو»ء أحد بني عامر بن لؤي إلى ثامة E‏ بن 

علي الحنفيين ملكي اليَمَامَة). 

وفي رواية أخرى» أن الني له > بعث سيط بن عمرو إلى هودة 
ابن علي الحنفي وحرہ() 

ويہدو ا هوذة کان اهز من قَامة وأوسع سلطا ناء وکان الرّجل 
ص . ب ا 
الأول ف الاطة: فاقتصر قىم من المؤرخين على ذکره وحده دون 


)١(‏ انظر ما جاء عنه في: عيون الأثر )۲٠۹/۲(‏ والروض الأنف )۲٠۳/١(‏ وصفة 
جزيرة العرب )٠۳١۹(‏ والأعلام للزرکلی (۱۱۱/۹ - ۱۱۲). 

.)٠١۹( الطبري (۲/ء٤1) وامن الأثر (۲۱۰/۲) وجوامع السيرة‎ )١( 

(۳) طبقات این سعد (۲۵۸/۱). 

.)۲١( وجوامع السيرة‎ )۳١٤١/۲( وأسد الغابة‎ )۲۷۹/٤( سرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه( تاریخ خليفة بن خاط (١/١ء٦)‏ والطبري )1٤٤/۲(‏ الأثير )۲٠١/۲(‏ والبدابة 
والنهاية /٤(‏ ۲۷۳) وأنساب الأشراف )٥۳۱/۱(‏ وطبقات ابن سعد .)٠٠۳/٤(‏ 


٤ 


ا او وال ا و الني یله :ال 
هوذة ومامة معأ » لان كانا السيطرين على اليامة» ولكنٌ الثاني كان 
مسلا كا سترد قصة إسلامه وشيكاء اما الأول فكان نصرانيا. 
وکان نص کتاب الني ا إلى هوذة بن علي الحنفي : 
« بم الله الرجن الرّحم 
من : عمد رسول الله . 
إلى: هودَة بن علي . 


سلام على مَنْ اثبع اهُدى» وأعام أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الف والحافرء فأشلِم تَسلمء وأجعل لك ما 
تحت يديك »". 
علامة الختم: ر 
محمد 
وقدم سليط بكتاب النيّ له إلى هوذة» فأنزله وحباه» وقراً 
کتاب الني يله ء ورد عليه ردا دون رد» وکتب الى الني بل : 


«ما أحسن ما تدعو إليه وأجلهء وأنا شاعر قومي 
وخطيبهم » والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمرٍ 


الوق 


.)1٤١ - ٠٤٥/۲( أسد الغابة (۲/ءء۳) والاستيعاب‎ )١( 
والقسطلافي (١/٠٠۲)ء وانظر مجموعة الوثائق‎ )۳۷۹/٦( صبح الأعثى للقلقشندي‎ (+) 
للإطلاع على تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى.‎ )١١( السياسية‎ 


- 


واا سلبطل وکساه أثواباً من تسج هجر › فقدم بذلك کله 
غل لی کک وأخبره با قال هوذة» فقراً للني له كتاب هوذة» 
فقال: «لو بال ر ما فعلت! باد وباد ما في 
يديه!»» فلا انصرف من عام الفتح» جاء جبريل فأخبره أنه قد 
مات( "). 
وسکت اني ر عن هوذة ومن معه تاركاً أمرهم للأيام» پان 
الرسالة وأدّى الأمانة. . ويندو أن هوذة أخذ المبادرة بعد أن 
يحقق له الني ل أطاعه غير المشروعة» فبعث قدا فيهم اغ بن 
مرارة والؤجال بن عنفوة إلى الني عه يقول له: 


« إن جعل له الأمر من بعده أسام وسار إليه 
ونصره» والا قصد حربه ». 
فقال رسول الله م : 
«لا ولا كرامة» الهم اكفنيه » 
فات بعد قليل» أي في السنة الثامنة الهجرية كا ذكرنا. 
وأما مجاعة والرّجّال» فأسلا. وأقام الرّجال عند رسول الله لله ء 
حتی قرا سورة البقرة وغيرهاء وتفقه» وعاد إلى اليامةء فارتد)» في 


ل 


)١(‏ هجر: قاعدة البحرين» وربا قيل: المجر› بالألف واللام. وقيل ناحية البحرين كلها 
هجر » وهو الصّواب» أنظر التفاصيل ف بج البلدان .)١٤١ - ٠٤۵/۸(‏ 

(۲) سيابة: واحدة السياب» وهو البسر الأخضر من ثر التخل > لا فأئدة فيه. وسيابة من 
الأرض: ما لا فأئدة فيه من الأرض. 

)۳( طبقات ابن سعد (۲/۱۷). 

.)۲٠۵/۲( این الأثیر‎ )٤( 


٤٦ 


وهکذا م يسال هوذة» ومات على دینه ا وقد حرمته أطاعه 
ف متاع الدنا الفافي من اعتناق الدين الحنيف الباقي› إِذ اراد ان 
بتخذ من إسلامه وسيلة لنحقيق تلك الأطاع ل لح ف اة 

اما امة ن اتال ا حتفي( الذي کان ست اقل الامة والذي 
روی حدیثه انو هرايرة رضي الله غغ افامرة لت جا عن هوذة» 
فقد اسل امة قبل هدنة الحديبيةء وقد قصده سليط کا قصد هوذة› 
لش أزره في الدعوة إلى الإسلام» ولم تذكر المصادر المعتمدة نص كتاب 
الني ره إليه"). 

وقصة إسلام ثامة بايجاز» هي: خرجت خيل لرسول الله موه ء 
فأخذت رجلا من بني حَيِيفَة لا يشعرون من هو» حتى أتوا به 
رسول الله ر ءال × اتدرۈن من أخذة ؟ هذا اة بن أثال الحتفي! 
توا إساره!». 

ورجع رسول الله َه إلى أهلهء فقال: « اجعوا ما کان عند؟ من 
طعام› فابعثوا به إليه »» وا بلقحة() أن د عليه ا ویراح» 
فجعل لا يقع من ثامة موقعا. ويأتیه رسول الله ره فيقول: « أسلِمْ يا 
مامة »» فیقول : اا یا یر ! ِن تل ل ذا دم » وإِن رد الفداء 
قل ما شنت »» فمكت ما شاء الله أن يمكث. 


م قال الي يه و « أطلقوا ا فلا لقو خرچ کی اي 


)۱( هو مامة بن اثال بن النعان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة الحنفي » 
انظر جهرة أنساب العرب .)۴١١(‏ 

(۲) الاستيعاب )۲٠١/١(‏ وأسد الغابة 0 ) والإصابة (۲۱۱/۱). 

(”( إمتاع الأسماع للمقریزي (۳۰۸/۱). 

)٤(‏ اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. (ج): لقاح. 


£۷ 


البقيع)» فتطهّر فأحسن طهوره» ثم أقبل فبايع الني عله على الاإسلام. 
م خرج ثامة معْتيراًء فلا قدم مك قالوا: «صبَوت يا ام؟!»: 
قال: «لا» ولكنني اتبعت خير الدّين: دين ممد. ولا والله لا تصل إلي 
ی ال کی اون فا رول ا ن 
وخرج ثامة إلى المامة» فمنع أهلها أن يجملوا إلى مكة شيئاًء 
فکتبوا إلى رسول الله م : َر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت 
ااا کت رول اھ 2 ای ابه آنا بل بينهم وبين 
الحنْل"ء فأخذت القوافل تسير من اليّامة إلى مكة تحمل القمح وأنواع 
الطعام والره وتو من مكة إل الامة غيل الأفة اوالجلود 
والتوابل والعطور وغيرها التي تستورد إلى مكة في رحلتي الشتاء 
والصّيف: من الام واليمن وتصدّر إلى نجد وإلى غير نجد من الأقطار 
العربية وإلى غير العربية الجاورة» وإلى فارس والروم. 
وكان أمر الني لله لامة ء في إطلاق الحجر عن القوافل وما تحمل 
من حبوب وتر » ا من جدید إلى حركتها الدائبة ذهاباً وإياباً إلى 
مکة » كان قبل هدنة الحديبية » مع اَن الحرب كانت دائرة بشدة وعنف 
بين المسلمين ومشركي قريش في مكة» ولكن هذه الحرب المصيرية بين 
ا ۾ تكن سبباً لتجويعم مشركي Es‏ 
بين المسلمين ومشركي قريش» فقد كان الني عه يحسن إلى مَن يسيء 


)١(‏ البقيم: بقيع الغرقد. والغرقد باو العوسج . . والبقيع لغةً: الوضع الذي فيه أروم 
الشجر من ضروب شى » وبه سمي : بقيع الغرقد» وهو مقبرة أهل المدينة المنورةء 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۵۳/۲ - ١٠۲۵)ء‏ ولا تزال مقبرة أهل المدينة 
المنورة بيذا الاسم حت اليوم. 

(۲) سرة اين هشام »)٠٠١۷ - ٠١٠٠١/١(‏ وانظر الإاصابة )۲٠٠/١(‏ وأسد الفابة 
)۲٤۸ - ۲٤۹/۱(‏ والاستیعاب (۲۱۳/۱ - .)۲۱١‏ 


٤۸ 


إليه وإلى المسلمين » أملاً في هدايتهم المرجوّة» كا لم يكن التجويع وقطع 
صلة الرّحم من أساليبه في الجهاد. 

ولس هناك نض ف المصادن المعتمدةريدل على شاط اة ف 
الدّعوة إلى الإسلام» وبخاصة نشاطه في دعوة زميله هوذة إلى الاإسلام 
وإقناعه باعتناقه» ولكن‌نستطيع أن نستنتج بأنه بذل جهده في دعوة 
زميله هوذة إلى الإسلام وإقناعه اقام ولك ا جى ف وهی 
هوذة كا ظهر من دراسة سيرتهء لا يعطي شيئ بلا ن فکان يمر على 
قبض من إسلامه» وکان دفع الشنن الذي یریده ا > فکانت أطاع 
هوذة سبباً في إخفاق نثامة في محاولته دون تقصير منه في الدّعوة إلى 
الإسلام. ۰ 

وقد يبدو من جهة أخرى» أن سَليط بن عمرو قد أخفق في سفارته 
النبوية › لان هوذة لج ف عناده» ولکن تأثیر لبط ف هوذة واضح 
جلي › > فم يطق ا على إعراض الني ع عنه» وجدّد الاتصال 
بالني عة » وأبدى رغبته بالإسلام بشروط ل يوافتی علا الني ڪ» 
تلك الشروط التي اعتبرها نمناً لاإسلامه. وتجديد هوذة اتصاله بالمسلمين › 
دليل على مبلغ تأثره بسفارة سليط وبحاولة ثامة هدايته أيضاً. 

ومها یکن من أَمرِ» فقد ادى سليط واجبه كاملا ولکن نجاحه في 
وه کان دود 


1۹ 


ت 


إلى جير وعَبْد ابي الجلندَي 


ملکي عمَان“ 


4ے ا ور 9ے ر 
.١‏ جَيقّر وعبد ابنا الجلندي: 
| جيفر: 
2 روہ ے او رى ٠‏ ۶ 
هو جيفر بن ال جلندي بن كرٌّكر بن المستكبر بن مسعود بن الجراز بن 
اران EE ٠‏ 
عبد العزي بن معولة بن شمس» وجيفر هو ملك عإن على عهد 
رسول الله ب4). وكلمة الجلندي على ما يظهر ليست اسا لشخص وإغا 
هو لقب › وقد تعني : د 8 وکا ف جات اهل عبان . 
فان کن عرو بن غالب بن غھان بن نظن :بن هران :بن کس بن 
. ه o & e E‏ 
الجارث بن كکعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ين الازد الأزدي". 
وأخباره قبل سفارة عمرو بن العاص إليه نادرة جداً» والمعروف 
عنه أن الني ل أرسل عمرو بن العاص إليه وإلى أخيه عبد ابني 
الجلندي بعان فآمنا وصدّقا“)» وكان ذلك في السنة الثامنة المجرية 
(۳۰ م). 


)١(‏ عإان: كورة باليمن» وهي على ساحل بحر اليمن والهندء وتشمل على بلدان كثيرة» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠٠٠١/١(‏ 

(۲) جهرة اتشات العرب .)۳۸٤(‏ 

(۳) انظر التفاصیل في جهرة اتساب العرب (۳۷۹ - ۳۸۳). 

(ء) ابن الأثیر (۲۳۲/۳). 


وقد بعث الي عله عمرو بن العاص في هذه السنة أيضاً إلى جيفر 
وقد انى اليد ن لار تان دو عاحة الضدهة فن 
أغنيائهم - أغنياء المسلمين» وأخذ الجزية من الجوس» وقد كان 
اجوس أهل البلد» وكان العرب حوا. 

وكان إرسال عمرو إلى جيفر وأخيه ومن معها من المسلمين » ومن 
في عمّان من الجوس» بعد منصرف رسول الله عله من حجة الوداع"ء في 
السنة العاشرة الهجرية» مصدقاً» فات رسول الله عه وعمرو في عإانء 
فأقبل عمرو من عان إلى البحرين في طريق عودته إلى 
المنورة. والصواب أن عَمْراً بقي في عان من السنة الثامنة حتى وفاة 
الني له > كا سيرد ذلك وشيكاً وارتد أهل ان سنة إحدى عشرة 
المجرية بعد أن التحق الني ع يه بالرفيق الأعلى › فبقي الجلندي واخوة 
لوالا هووا وه إل ابال بعت ن إل أن بكر 
يستمده » فجاءه المدد من 1 بکر رضي الله عنه» فكان لجيفر واخ 
نشاط محمود في حرب المرتدين» حتى عادوا إلى الاإسلام من جدير'. 

ولا نعرف عن جيفر بعد ذلك شيئاً مذكوراًء ولم يقدم على 
الني عله ولم يَرّه» لكنه أدركه فلم يكن صحابياً. 


ب - عبد: 


SS 


تی د 


.)۲۷۲/۲( ابن الأثیر‎ )١( 

(۲) ابن الأثير .)٣٠۲/۲(‏ 

.)٣٥۳ - ٣۵۲/۲( ابن الأثیر‎ )۳( 

)٤(‏ أنظر التفاصيل في: این الأثير (۳۷۲/۲ - ۳۷۳) وانظر ناية الأرب )1۷/١۸(‏ وما 


بعدها . 


ef e . 92‏ 
زهران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبد الله بن نصر بن الازد 
الأردي. 

وأخباره قبل سفارة عمرو بن العاص إليه وإلى أخيه جهولة » ويبداً 
ذكره بسفارة عمرو بن العاص إليه وإلى أخيه. 

وسیرده › ف اتصاله بعمرو»› وإ سلامه› وثباته على الاٍسلام ف أيام 

ولا نعرف عن عبد بن الجلندي بعد أن وضصعت الحرب اُوزارها 
شا نورا : ولم يقدم على الني عه ولم یره أُیضاًء ولکنه أُدرکه دون 
أن یکون صحابيا. 
۳ السّفارة النبوية: 

بعث اني ڪه عمرو بن العاص في شهر ذي القعدة من سنة ان 
الهجرية إلى جيفر بن الجلندَي وأخيه عبد بن ال جلندي")» وها من 
oF‏ ےھ 
الازد» والملك منھا جيفر »› يدعوها إلى الا سلام» وکتب معه کتابا 
إليها › وخم الكتاب. قال عمرو: « فلا قدمت ا عمدت إلى عبد » 
وكان أحلم الرّجلين وأسهلها خلقاًء فقلت: إني رسول رسول الله مره 
إليك وإلى أخيك» فقال: أخي للمقدّم علي بال ولك وأنا أوصلك 


.)١۳۸٤١ - ۳۷۹( آنظر التفاصيل في: جهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)۲۷۷ - ۳۷۹/۱( والإصابة‎ )۳٠۳/١( أ. أنظر سيرة جيفر في: أسد الغابة‎ )۳( 
والإصابة (٠/١٠٠)ء وورد اسمه في‎ )۳١١/۳( ب. انظر سيرة عبد في: أسد الغابة‎ 
.)۲۹( ابن الأثير (۲۷۲/۲): عياذ» وكذلك في جوامع السیرة‎ 
والصواب هو: عبد» لإجاع المصادر المعتمدة كافة عليه.‎ 
عن سفارة عمرو إليها.‎ )٠١٤( ج. انظر البلاذري‎ 
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إليه حتى يقرا كتابك. فمكثت أياماً ببابهء ثم إنه دعافي فدخلت عليه ء 
فذففت الكتاب ,اليه توما :قفش خاقة اوقر اة حى انى( خر 
م دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءتهء إلا أني رأيت أخاه أرق منهء 
فقال: دعني يومي هذاء وارجع إلى غدا. فلا كان الغد» رجعت إليهء 
قال: إفي فكرت فيا دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت 
رجلا ما في يدي! قلت: فإفي خارج غدا! فلا أيقن مخرجي أصبح 
فارسل إليّء> فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاء 
وصدَّقا بالني له » وخليا بيني وبين الصدقة وبين الك فيا بينهم» 
وكانا لي عوناً على من خالفني » فأخذت الصدقة من أغنيائهم » فرددتها 
على فقرائهم » فلم أزل مقا حتى بلغنا وفاة رسول الله )ء إذ ولاه 
النى وة على عتان وأع اها + فاد إلى المدينة المنورة بعد أنتقال 
الني تله إلى الرّفيتى الأعلى٠".‏ 

وكان نص الكتاب النبوي الذي جله عمرو بن العاص إلى جيفر 
وعد ابني الجلندي: 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۹۲/۱ - )۲٣۳‏ وانظر: الحبر (۷۷) وابن الأثير .(rvr/r)‏ 
وني مغازي الواقدي (4۷۳/۳): لا رجم رسول الله م من ال ميرّانة» قدم المدينة 
لملاث ليالٍ بقين من ذي القعدة سنة مان الهجرية» فبعث عمرو في هلال الحرم سنة 
تسو المجرية إلى قراره مصدقاً »» وهذا الخبر لا تؤيده المصادر المعتمدة كافةء انظر 
مثلا سيرة ابن هشام )۲۷٠/٤(‏ والطبري .)٠٤٥/۳(‏ 

(۲) أنساب الاشراف (۲۹/۱٠ه)‏ وجوامع السيرة .)٠١(‏ 

(۳) ابن الأثیر .)٣٥۲/۲(‏ 


\o0۳ 


من مد رسول الله . 


إلى: جَيْقّر وعَبّْد ابني الْلَندَيّ. 


الثلام على من اثبع الهدى. أما بعد فإني 
أدعوكا بدعاية الإسلام» أسلا لاء فإني رسول الله 
إلى الناس كافةًء لأنذر مَنْ كان حياً ويحقٌ القول على 
الكافرين. وإِنّكا إن أقررثًا بالإسلام ولْيْتكًاء وإن 
ابيا أن تقرًا بالإسلام» فإن مّلککا زائل» وخيلي 
تح بساحتكهاء وتظهر بوتي على ملككا .٠٠»‏ 
ا ا ل 

وکتب أي بن کعب: 2 

لقا كان جيفر أكر هن ابه عبد سنا فكان هو املك ولكن 
أغا عدا کان اک عقا وات انا ور من أ وارجب درا 
وأوسع أفقاً لذلك تأبّر بكتاب الني مله قبل أخيه ومال إلى الإسلام. 

أما جيفر » ففكّر بلكه أولاً» وخشي عليه من الاإسلام» فا تجاوب 
مع الكتاب النبوي تجاوباً EET OE‏ يهل 
عفرو يوما واجدا اليفك فا مره لاء ولبقرر ما قعل يمد أن بقلب 
ایور کا نیی: 

وهنا برز دور أخيه عبد في حث جيفر على اعتناق الاإسلام» وحمل 


)۱( إعلام السائلين لابن طولون )١/٠١(‏ والقسطلاني )۲۹١/١(‏ وزاد المعاد لابن القم 
(1r/r)‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (۳۸۰/۹) والزرقاني »)۳٥۳/۲(‏ وانظر تفاصل 
مصادر ومراجع الكتاب النبوي في مجموعة الوثائق السياسية (۷٠)ء‏ الوثيقة الرقم 
(۷۹). 


أخاه على الاإيان بالله ورسوله» وألا يرد عمرو بن العاص من عإن إلى 
الذحة ار رة غاا 


واقتنع جيفر بالإسلام» كا اقتنع أخوه عبد» فأسلا عن قناعة كاملة 
لا غبار عليهاء لذلك قدّما الصدقات طوعاًء وعاونا عمرو بن العاص 
على جع الصدقات من الاغنياء وردها على الفقراء» وجع الجزية من 
الجوس » وكانا له خير عون في النهوض بهمته في واجبات الحك والاإدارة 
ف ق وما حوها من البلاد. 


کا انها ثبت على الاإسلام› ولم یرتدّا کا ارتد غيرها من اهل عان» 
حرب المرتدين» حتى عادت عإان إلى الاإسلام. 


اا عرو د کان هن را ترا :لار ر قن ل 
الاإسلام» ومارسها هذه المرّة الثالثة بعد الإسلام» فلا عجب أن يكون 
تصرّفه في هذه السفارة تصرفاً حصيفاً يدل على الألمعية والذكاء الخارق› 
فکان خان ی واب ق ین بو من اناه الأول به» اذ اظهر له 
انه راحل غداء فخاف جيفر من غواقت الا مور وكاصة ران افر بت 
دخلوا في دين الله أفواجا» و مكة المكرمة› واف وفود 
العرب تتقاطر إلى المدينة من كل حدب وصوب» معلنة ؛ إسلامها وأا 
انضوت تحت راية الوحدة والتوحيد في ظلٌ الإسلام. 


E‏ عمرو في سفارتيه قبل الإسلام» ولكته نجح أعظم التجاح 
في سفارته النبوية بعد الإسلام» مع انه حشد المدايا للنجاثى ملك 
اة ف بقارت الأول رالقانة رارجالات النجانى سن 8 ادن 
ورجال الدنياء أما في سفارته الثالثة التي كانت بعد الإسلام» فلم يحشد 
شيئًا من متاع الدنيا يستعين به على إنجاح سفارته» فنجحت بجوافز 
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الروح لا بجحوافر المأادة› وانتصر الاإٍسلام بمبادئه و صر بسيءِ آخر 
من مغریات الحياة. 

وھهکذا ا عمرو» أن يضمٌ عدداً ضخا من العرب إلى الاإسلام» 
وان يضم بلاداً شا سعة إل بلاد المسلمين . 


ولعلٌ من المفيد أن أنقل نص الحاورة التي دارت بين عمرو بن 
العاص وعبد بن الجلنديء والحاورة التي جرت بين عمرو وجيفر› 
3 ۴ ء 
لإبراز أثر الرجلين: عمرو وعبد في إسلام جيفر وإسلام اصحابه. 


يقول عمرو بن العاص: «خرجت حت ائتهيت إلى عإن» فلا 
قدمتها عمدت إلى عبد» وكان أحل الرّجلين وأسهلها خلقاء فقلت : إني 
رسول رسول الله إليك وإلى أخيك» فتال: أخي المقدّم علي بالسن 
والملك» وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال لي: وما تدعو إليه؟ 
قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء وتخلم ما عبد من دونه› 
زك أن ندا ةة ورسوكة: قال يا عمروة نك ابن سد 
قومك > فكيف صنع ابوك > فان لنا فيه قدوة. فقلت : مات وم يؤمن 
مجيت وء ووددت انه کان اسل وصدق به» وقد کنت انا على مثل 
رأيه» حتى هداني الله لاوسلام. قال : فمتی تبعته؟ قلت : را . فسألني: 
ين كان إسلامي؟ فقلت: عند النجا شي » وأخبرته اَن النجاشي قدٍ اسل 
قال: فکیف صنع قومه بلكه؟ قلت: أقروه واتبعوه قال: والأساقفة 
والرٌّهبان» اتٌبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول! نه لیس 
من خصلة في رجل أفضح له م کدی قلعا ما بت وما کله فی 
ديننا. قال: ما أرى هرل قد عام بإسلام النجّاشي! قلت: بلى! قال: 
IS‏ : کان النجّاشي يخرج له خرجا > فلا أسلم 
وصدق محمد ع > قال: لا وال ولو سألنيٍ درا واا ما أعطكه. 
فبلغ هرقل قوله» فقال له (یناق) اخ أتدع عبدك لا يخرج لك 
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خرجاً ويدين ديناً محدٿاً! قال هرقل: رجل رغب في دين واختاره 
لنفسه» ما أصنع به! والله لولا الضن لكي لصنعت كا صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو! قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر 
به وينهي عنه. قلت: يأمر بطاعة الله عر وجلٌ» وينهى عن معصيته› 
ويأمر بالبر وصلة الرحم » وينهى عن الظام والعدوان وعن الرّنى وشرب 
الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. فقال: ما أحسن هذا الذي 
يدعو إليهء » لو كان أخي يتابعني لركبنا حق نؤمن محمد ونصدّق به» 
ولکن أخي أضنّ بلكه من أن يدعه ويصير ذنباً! قلت: إنه إن أسلم 
ملکه رسول یھ علي قومه» فاخد اة من غنيهم فردّها على فقیرهم . 

ا ای و و 
رسول الله عه من الصدقات في الأموالء حت انتهيت إلى الإبل» فقال: 
يا عفرو وخا هی سوام موشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ قلت : 
نعم! فقال: واا ارف قومي في بعد دارهم وک ة عددهم يطيعون 
. قال: فمکشت ببابه أیاماًء وهو يصل الى آخیه فیخبره کل خبرې. 
نه دعافي ونا فد خلت علبه ا أعوانة بضبعي) > فقال: دعوه! 
فذ هت لأجلس› فأبوا اق يدعونفي أجلس ! فنظطرت إليه ‏ 
فقال : تکل بجحاجتك! فدفعت إليه الكتاب شتا ففض خاته ET‏ 
حتی انتھی a‏ إلى أخيهء فقرأه مشل قراءتهء إلا انی 
رايت أخاه أرق منه. .م قال : ألا تخبرلي عن قریش » کیف صنعت؟ 
قلت : تبعوه إما راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ 
قلت: التاس قد رغبوا في الاإسلام واختاروه على غوره وعر فوا بعقوشم = 
مع هدی الله إياهم أنهم في ضلال» > فا أعرف أحداً غيرك بقي في هذه 
الحجرخة ا + وا نیت إن م ت اليوم وتتبعه يوطئُك الخبل E‏ 


() الضبع: ما بين الابط إلى نصف العضد من أعلاهاء وها ضبعان. 
(۲) الحرجة: غيضة الشجر اللتفةء لا يقدر أحد أن ينفذ فيها. 
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خضراءك» فاشلم تلم تلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل 
والرّجال. قال: دعني يومي هذاء وارجم إل غداً فرجعت إلى أخيه› 
فقال: يا عمرو! إن لأرجو أن يم إن م يضنّ بلكه! حتى إذا كان 
الغد» انف إليه فاي ادت لي» فانصرفت إلى أخيه» فأخبرته اني 
م أصل إليه» فأوصلني إليه» فقال: إني فكرت فما دعوتني إليهء فإذا 
انا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما في يدي وهو لا تبلغ خيله إلى 
ها هناء وان بلغت القت تتالاً ليس كتتال مَنْ لاقى! قلت: وأنا خارج 
اا ان بخرجي » خلا به أخوه فقال :ما نفا بظهر عله ! 
وکل بهن ارل قد أجابه؟! فأصبح فارشل :ف فأجاب إلى الإسلام هو 
وأخوه» وصدًقا الي عله › وخليا بيني وبين الصدقة» وبين الحم فيا 
بینهم » وکانا لي عونا على من خالفني * . 

وقد نقلت هذه الحاورة الى كانت بين عمرو بن العاص والاً خوين 
الطر عل نان بو اللدن :مال خدها إل الالام أبتدا۶ 2 ومان 
إليه الثاني انتهاء» وأسلا وحسن إسلامها. 

وهذه الحاورة» تدل على أن الإسلام قد تغلغل في نفس العرلي: ما 
بين مؤمن به» وناظر إليه» ومخادع فيه» وأنه کان موضع تفكير 
افك رانء 

وهذه الحاورة» تدل على ات الا خر انا من الضارى: وان هر قل 
ملك اکر دولة ية كانت له اة عل نصارئ الثشرق دون 
استشناء > بصورة مباشرة» أو بصورة غير مباشرة. 


وتدل أيضاً على إيان النجَاشي » بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم» 


(۱) عیون الأثر (۲۹۷/۲ - .)۲٦۹‏ 


۱0۸ 


ولذلك رفض أنيرسل الذي كان عليه أن يؤٌديه للقيصر هرقل» وقال في 
قوة وحرم: »لآ ادفع درھها «. 

وني الحاورة› ما يومیء إلى أن الكتاب النبوي کان بعد فتح مکة» 
لأنه سأله عن قريش: اتّبعوا مدا ل ام م يتبعوه» فأجابه عمرو: باهم 
اتبعوه» وکان هذا بعد الفتح ل ریب ف ذلك : 

وأته يذل عل ان عزو بى الفاضن كان 5او اة ر دا 
اختار الأخ الأصغرء ویدل على حنكة عمرو ف الحوار» وأشر 
حواره في جيفر وفي أخيه» وأثر عبد في حمل أخيه على اعتناق الإسلام 
طوعاً. 


- آأبو زهرة (الشيخ محمد أبو زهرة) - خاتم النبيين (ه۷٠٠) - طبعة دولة قطر‎ )١( 


Bf 


۱0۹4 


إلى الُنذر بن ساوی 
صاحب البحرَین) 


هو المنذر بن سَاوًّی") بن عبد الله بن زيد بن عبدالله بن دارم 
النَمِْيي الدّاريِي صاحب البحرينا". 

وينسب المنذر بن ساوى إلى: الأسْبذ > قرية بهجرء فيقال: المنذر بن 
سَاوّى الأسْبَذِي» وکان غ ا ن ريه بن يداه غرف 
بالأسْبّذىٌ» نسبة إلى القرية المذكور*. 

والمعروف أن العرب تنتسب إلى قبائلهاء أما العجم فينتسبون إلى 
بلدانہم » ولعل اختلاط العرب بالعجم في البحرين» جعل العرب يأخذون 


)١(‏ البحرين: هكذا يتلفظ بها في حال الرقع والتصب وال جرء ولم يمع على لفظ المرفوع 
من أحد منهم» إلا أن الرّخشري مد حكى أنه يلفظ بلفظ التشنية › فيقولون: هذه 
البحران» وانتهينا إلى البحرين. والبحرين: امم جامع لبلاد على ساحل الخليج العرفي 
بين البصرة وعان» وهَجَر: قصبة البحرين» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)۷٦ - v۲/۲(‏ 

(۲) جهرة أنساب العرب (۲۳۲). 

(۴) أسد الغابة (٤/۱۷ء).‏ 

.)1٦۲( جهرة أنساب العرب‎ )٤( 

(ه) جهرة أنساب العرب (۲۳۲). 


۱1۰ 


هناك هذه العادة في النسبة إلى بلدانم» مع الحافظة على النسبة 
لقبائلهم . 

وأخبار المنذز بن ساوى قليلة للغاية قبل إسلامه في المصادر 
المتمداةء ودا ذكرة باستقبالة العام المضرى لل رمال التي کک 
يدعوه وقومه إلى الإسلام» فأسلم المنذر وحسن إسلامه". وكان العلاء 
قد دعا المنذر ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية» فأسلم المنذرء 
وأسلم جميع العرب بالبحرين". 

وى نة [حدى عشرة المجريةء مات المنذر بن ناوي" بعد الثحاق 
اللي ع بالرفيي الأعلن ٤‏ فلا مات النذن أرند بعدة آهل التحرين: 
وكان المنذر نصرانياً قبل إسلامه» إذ كان قومه من عبد القيس 
ازى : 

لقد كان المنذر عاقلا متزناًء فبادر إلى إعلان إسلامه» وكان وفد 
قومه قد قدم المدينة وأسلم سنة ثمان المجرية")ء ثم عاد إلى البحرين» 
ولكن إسلام المنذر كان قبل قدوم وفدهم إلى الني مله » ويبدو أن 
الوفد أراد أن يرى النى مله والمسلمين في المدينة» فأسلموا هنا في 
امدينة وجددوا إسلامهم فيها. 

اسشحد تفال اط ادن واعالة جد امه من خلال ٠:‏ ديت 
على السفارة النبوية. 


(۱) ابن الأثیر (۲۹۸/۲). 
(۴) ابن الأثیر .)١٠١/۲(‏ 
(۳) این الأثیر .)۳٥۲/۲(‏ 
(ء) ابن الأثير (۳۹۸/۲). 
(ه) ابن الأثیر (۲۹۸/۲۳). 
)٩(‏ این الأثیر .)۲۳١/۲(‏ 


11۲ 


۳. السفارة النبوية: 

بعث الني عله العلاء بن الحضريي منصرفه من اليعراتة إلى 
المنذر بن ساوى العَبْدِىٌ بالبحرين» وكتب كتاباً إلى المنذر بن ساوى مع 
العلاء» يدعوه فيه إلى الإسلامء وخلّی ت الطام وب اة 
بجتبيها. وکتب رسول الله لر للعلاء كتاباً فيه فرائض الصدقة في الإبل 
والبقر والغنم والثار والأموال يصدقهم على ذلك» وأمره أن يأخذ 
الصدقة من أغنياهم فیرد ها على فقرائهم 7 

وانصراف الني عله من الجعّرانة كان بعد غزوة الطائف التي كانت 
ف شمو وال من الا :العاحة الميرية كا هو مل 

و يت الى ب الملا إل ادر بن ساز أي عبد القن 
صاحب البحرین() سنة ثان المجرية» فصالح النذر غل أن حل 
الجوس الجزية » ولا تؤكل ذبائحهم » ولا تنکح نساۇھم(°)› فأسلم المنذر» 
وأسل ج الرت ٠ى‏ البخر اما عل اة سن ود ونشارى 
ومجوس» فإتهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية: من كل حالم دينارء 
ولم یکن بالبحرین قتال» إنا بعضهم اسل وبعضهم صالح. 


.)٠١١۹/۳( الجعرانة: ماء بين الطائف ومكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد )۳٦۰/٤(‏ وسیرة ابن هشام )۲۷۱/٤(‏ والبدء والتاریخ )۲۳۹/٤(‏ 
و(۲/۵). 

(۴۳) طبقات ابن سعد .)۳٦۰/٤(‏ 

.)٠٤٥/۲۳( الطبري‎ )>٤( 

(ه) ابن الأثیر (۲۳۰/۲). 

(7) ابن الأثير .)۴٠٠١/۲(‏ 


11۲ 


1 رسالة النبى صلى الله عايه وسلم الى المنذر بن ساوى امير البد. رين حملها اليه 


. الصحابى العلاء بن الحضرمى‎ J 


زکان نض کاب الى الذي جله العلاء الحضرمي إلى المنذر 
بن ساوى: وهو الكتاب النبوي الأول: 


« بسع الله الرجن الرحم. 
من: عمد رسول الله . 
إلى: المنذر بن سَاوى. 
سلام على من ابع الهدى. 
أما بعدء قإني أدعوك إلى الإسلام» فأسَلم تلم 


1۳ 


بجعل الله لك ما تحت يديك» واعم أن ديني سيظهر 
إلى منتهى امف والحافر .١‏ 


وهذا نص کتاب خر من الني عل ء إلى المنذر بن ساوی »: وهو 


الكتاب النبوي الثاني . )۰( 


سلام عليك» فاني أحد الله إليك الذي لا إله 
غیره»› وأشهد أن لا إله إلا الله وان مدا عبده 
ورسوله. 


أما بعدء فاإني أذكرك الله عر وجل فانه مَس 
ينصح فاا ينصح نفسه» ونه من يُطعْرُسلي ويتّبع أمرهم 
فقد أطاعني» ومن نصح هم فقد نصح لي. وإن رُسلي 
قد أثنو عليك خيراًءوإني قد شفُعتك في قومك»فاترك 
للمسلمين‌ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب» 
فاقبل منهم» وإنك مها تصلح فلن تعزلك عن 


إعلام السائلين لابن طولون )٠/۲(‏ والزرقاني )۳٠١٠/۲(‏ وآنظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (۷۹ - )۸٠‏ وآنظر نص الكتاب النبوي في: 


عيون الأثر (۲۷۹/۲). 


1٤ 


110 


دمسی . 


)۸١ - ۸٠(‏ حول نص هذا الكتاب النبوي الكريم» وأنه اكتشف 


٤ 


المعاد «(1Y 1١/۳(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع 


ي )۳۹۸/٦(‏ وزاد 


ف 


طبقات ابن سعد (۲۹۳/۱) وعيو 


FS 


)۲٦۷/۲(‏ والقلقش 


وقد ذکر الواقدي في تاريخه پإسناده» عن عكرّمة مولى عبد الله بن 
العبّاس رضي الله عنها أنه وجد كتاباً في كتب عبد الله بن العبَّاس بعد 
ا فة ان التي ل بعث العلاء الحضرمي إلى المنذر 
این ساوّى وكتب إليه كتاباً يدعوه إلى الإسلام» ولم يذكر أنه عثر على 
نص کتاب النى بء ولكن وجد رد ابن ساوى» وإليك نص رد 
المنذر: 


« اما بعد ب رول ال فاي قرات كتابك على 
اهل هجر ا من اچ الا سلام اغ ود خل 
فيه › ومجم من کرهه» وبأرضي مجوس وود › قان 
ف ذلكأمرك 8 
لوقع 
وكتاب المنذر بن سَاوّى» كان جواباً للكتاب النبوي الأول الذي مر 
ذكره قبل اقليل والكتاب اليوئ الغا ٠جواباً‏ على تناو المندر في 
كتابه الجوابي على الكتاب النبوي الأوّل. 
وكاب المندر هذا دل عل أن عند اله بن اعاس كان جريا غل 
أن يكتب كتب النى مله ويحفظها في خزانة كتبه» ما يشير إلى اهتام 
الصحابة بتسجيل السنة النبوية من عهد الزسالة. 
وتدل هذه الرسالة» على أن الجزية تفرض على أهل الكتاب 


)١(‏ هجر: قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر» وهو الصواب» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)٤٤١ - ¿)٥/۸(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد )۲٣۳/۱(‏ وعيون الأثر »)۲٠۷/۲(‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجم في: مجموعة الوثائى السياسية .)۸١ - ۸١(‏ 


۱17 


وامجوس» كا تدلٌ على إبقاء الوالي الذي يسارع إلى الإسلام في أمرته 
لیبقی أميرهم» وذلك ليشعر قومه الذين كان معهم قبل إسلامه» أن 
أميرهم منهم وعليهم ولس غريباً عنهم . وما دام مستقبً فإنه أجدر 
بالولاية » لأنه أعل بنفوسهم وأخبر بأحواهم» بأتيهم من حيث يألفون 
ويعرفون . 

وفي هذا الخبرء ما يدل على فرض الجزية على الذين لا يؤمنون» إذا 
کانوا في ولاية مسلم» وهم هنا يهود ونصارى ومجوس»› وقد أجع الفقهاء 
على فرض الجزية عليهم ‏ وأجاز أبو حنيفة رضي الله عنه فرض الجزية 
على الوثنيين غير العرب قياماً على المجوس(). 

وهذا نص كتاب الى ع إلى المندر بن اساوى٠جوابا‏ على ناله فى 
كتاب له إلى الني مله » ولا ذكر له في المصادر المعتمدة نصاًء والكتاب 
النبوي يلقي ضوءا على معنى كتاب المنذرء ومعناه لا مبناه في المصادر 
المعتمدة» وهذا الكتاب هو الكتاب النبوي الثالث: 


.)۱۱۷۱ - ۱۱۷۰/۲( خات النبيين للشيخ ' أي زهرة‎ )١( 


171۷ 


در 


# رة من امسلل السرسالة للرجهية إلى 
يلس بجدت في كتية فرب خم في صحيد 
مصر. نوجد آي ناريخ جرجي زیدان رجلة 
انلا ١١۹٠م‏ رجمرعة الوثكتق السياسبة # 
1 


(r) »‏ 
« بسم الله الرجمن الرحم. 
من: مد رسول الله . 
إلى المنذر بن ساوى. 


11۸ 


أما بعد! فإن كتابك جاءني» وسمعت ما فيه› 
فمن صلى صلاتنا واستَقبَل قبلتنا وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسام الذي له ما لناء وعليه ما عليناء ومن 
يفعل فعليه دينار من قيمة الْعَافريً. 

والسلام عليك ورجة الله وبركاته» يغفر الله 


لف »() . 1 
الله 


علامة الحم : رسول 


e‏ ڳد 
وکتب رسول الله E‏ للعلاء الحضرمي عن الركاة کتاباء فيه 
فرائض الصدقة في الإبل والبقر والغنم والثار والأموال» يصدقهم على 
ذلك» وأمره أن يأخذ من أغنيائهم » فيردّها على فقرائه). 


,)۳( e 


ولم يرو نص الكتاب 

وکان رسول الله لله ء قد كتب إلى العلاء بن الحضرمي: أن يقدم 
عليه بعشرين رجلاً من عبد القْس» »> قوم المنذر بن ساوى»› فقدم عليه 
بعشريین زا رأسهم عبد الله بن عوف الأشحٌ)ء واستخلف العلاء عل 
البحرين المنذر بن ساوى(). 


2 رض ٦)‏ 
ولم يرو نص الكتاب“ 


(۱) انظر الطبري (۲۹/۳) والقلقشندي (۳۷۹/۹)ء› وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية (۸۲ - ۸۳)ء وانظر أيضاً: البلاذري .)٠٠١(‏ 
(۲) طبقات این سعد (۲۹۳/۱). 
(۳) مبموعة الوثائق السياسية (۸۳). 
)٤(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة )٠٠١/۳(‏ والإصابة .)٠١١/٤(‏ 
(ه) طبقات این سعد .)۳۹٦۰/٤(‏ 
)١(‏ مموعة الوثائق السياسية .)۸٤(‏ 


آ ا 


وأشتخلافة: اندر بن اوي عل االتخرين ال متاه أنه عرزل 
بالعلاء » فقد كان للعلاء واجبه في الدّعوة إلى الإسلامء وتفقيه المسلمين 
الجدد بدينهم» وتعلم القرآن الكرم والسنة» وجباية الصّدقات والجزية ء 
وتوزيعم الصدقات على الفقراء من أهل البحرين. أما المنذرء» فكان 
يسوس قومه ويحل مشاكلهم ويح بينهم بالعدل. وكان العلاء والمنذر 
يتعاونان تعاوناً وثيقاًء وكلٌ واحد منها له واجبه المعلوم في إدارة 
البحرين» ولذلك لا يستطيع ادا الا تان عن ال عر ان کل 
واحد منها يكمّل في عمله الآخر: المنذر على أمور الدنياء كا كان قبل 
أن يعتنق الإسلام» والعلاء على أمور الدين التي لا خبرة للمنذر فيهاء 
وهو بأمس المحاجة إلى أن يتعلّمها. فلا رحل العلاء إلى المدينة المنورةء 
جع أمور الدنيا والدّين للمنذرء ما يدل على الثقة المتبادلة بین العلاء 
والمنذرء التي تزيدها الأيام ثباتاً ورسوخاًء و عل امور لين 
بالا ضافة إلى أو الدنيا» دليل على اوخل ر لةه تة ف اا 
الدّين أيضاً . 

وکتب الني ع إلى اهل هجر هذا الكتاب» وهو الكتاب بوي 
الرابع. 

(٤( 
بسم الله الرجن الرحم.‎ « 
. من: د رسول الله‎ 
إلى: أهل هَجَّر.‎ 


سام أنع. فاي أحمد الله إليكر الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد . فاني أوصیک بالله وبأنفک أن / تضلوا 


بعد إِذ هديع › وأن تَغْووا بعد أن زد 


1۷۰ 


فاذكروا نعمة الله علیک . 

اا بعد. فانه قد أتاني الذي صنعع» وإنه من 
يحين منك لا أجل عليه ذنب المسيْىء» فاذا جاء؟ 
مراي فأطيعوهم وانصروهم على مر الله وفي سبیله»› 
وإنه من يعمل منك صالاً فام يض عند الله ولا 
عندي ٠»‏ . 


علامة الخ : ل 


محمد 
وكتب زسول الله عله إلى المنذر بن ساوى كتاباً هذا نصّه» وهو 


الکتات:الاسن: 


(۱( 


(o) 
. من: مد رسول الله‎ 


طبقات این سعد (۲۷۵/۱ - )۲۷١‏ والبلاذري (۱۰۷ - ۱۰۸)» وانظر تفاصیل 
المراجع والمصادر في: مجموعة الوثائق السياسية .)۸١ - ۸٤(‏ 


1۷۱ 


ولرسوله. «والسلام عليك »'. الله 
علامة الخ : رسول 
Ê‏ محمد 

وبعث رسول الله عه هذه الرسالة مع العلاء الحضرمي"› ويبدو 

أن هذه الرسالة جلها في عودته مع وفد عبد القيس من المدينة 

المنؤرة إلى البحرين. وأرجُح آنه حمل الرسالة الرقم )٤(‏ المعنونة إلى أهل 
ا 

وکتب عليه الصلاة والسلام» إلى المنذر بن ساوی ف مجوس هجر ما 


نصه : 


(٦) 


« أعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما لناء 
وعليهم ما عليناء ومن أبى» فعليه الجزية من غير 
أكلِ لذبائحهم» ولا نكاح نسائهم ٠‏ , 
علامة الثم رول 
محمد ء 4 س 
وکتب علبه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوی ایضا ما نصه: 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/۲۷۹)ء‏ وانظر المصادر والمراجع في: محجموعة الوثائى السياسية 
(۸7). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۷۹/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد (١/۲۹۳)ء‏ وانظر المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
(۸7). 


¥۲ 


(۷) 


«افرض على كل رجلِ ليس له أرض» أربعة 
دراهم وعباءة »(). 


ان 
علامة الخ : زل 
عمد 
)۸( 
وكتب عليه 'الصاة :السام لن المندر. ين ساوئ: يخا ما نص 


«أما بعد. فإني قد بعثت إليك فدامة وأبا 
هُريرة» فاذفع إليها ما اجتمع عندك من جزية 
ار والسلام ۾«( , 0 
لله 
علامة الحم : رسول 
3 عمد 
وكتب رسول الله عله إلى العلاء الحضرمي ما نصه: 
)٩(‏ 


«أما بعد. فقد بعثت إلى المنذر بن ساوى من 
يقْبَضْ منه ما اجتمع عنده من الجزية» فعَجَلةُ بهاء 


.)۸۷ - ۸٩( انظر تفاصيل المصادر والمراجع في: محجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (١/۲۷۹)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجم في: الوثائتق السياسية 
(۸۷)» وقدامة الذي ورد ذكره في الكتاب النبوي» هو قدامة بن مظعون» انظر 
سیرته في: أسد الغابة .)٠١٠١ - ٠۱۹۸/٤(‏ 


\V۳ 


وابعث معها ما اجتمع عندك من الصّدقة والعشورء 
والسلام ۸). 
E‏ 
مه الخة: رسو 
وکتب رسول الله یا إلى الاكبر بن عبد الق ما نصه: 
)۱۰( 
من : د رسول الله . 


إلى: الأكبر بن عبد القَيْس. 


إِنّهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما 
أحدثوه في الجاهليّة من الفَحْمء وعليهم الوفاء با 
عاهدواء وهم ألا يبوا عن طريق الميرة ولا يمعو 
صَوْب القطر» ولا يُخْرّموا حرم التّار عند بلوغه. 

والملاء الحضرميٰ أمين رسول الله على برها 
وبجرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وما خرج منها. اهل 
البحرين خفراؤه من الضَيّْم وأعوانه على الظالمء 
وأنصاره في الملاحم» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه› 


)١(‏ طبقات ابن سعد »)۲۷٦/١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق 
السياسية (۸۷ - ۸۸). 

(r)‏ جد سیرته ف المصادر المتيسرة› ويجتمل أن الكتاب موجه إلى أکبر بني 
عبد القيس » فهو الأكبر من عبد القيس » انظر الامش التالي. 


V٤ 


ولا يبَدّلون قولاً ولا يريدون فرقَهٌ» وهم على جند 
المبلمين الشركة في الفيء» والذل في الحم 
والقصد في السيرة» حكم لا تبديل له في الفريقين 
ليوا والله ورسوله یشهد عليهم u‏ 
| علامة الخ و 
یں ت محمد e‏ 
وهذا نص آخر» لکتاب رسول الله ل إلى بني عبد القيس: 
« بسم الله الرجن الرحم 
هذا كتاب من: د رسول الله . 


لعبد القيس وحاشيتها في البحرين 


إِنک أت تيتموني سلمين؛ مؤمنين بالل 
وعاهدم على دينه» فقبلث» على أن تطيعوا ١‏ 
ورسوله فيا أحببتم وكرهم» وتقيموا الصّلاةء 
الزكاةء وتحجُوا البيت» وتصوموا رمضان» وكونوا 
قاين لله بالقسط ولو على أنفسك» وعلى أن تؤخذ من 


(۱) طبقات ابن سعد »)۲۸۳/١(‏ وانظر تفاصيل المراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
۹٤(‏ - ١4)ء‏ والاكبر بن عبد القيس لا يعرفه أهل الأنساب» ولملٌ الصواب: الأكبر 
من عبد القيس . ولعل الصواب في: : حرم الثارء هو: جرم التارء وال جرم والصرم» 
والجديد کله التمر إِذا صرم› یرید نهم ينتفعون بثارهم حین الجذء ولا ينتظرون 
مجيء المصدق' إلى بلادهم» ويودّون الرّكاة بالأمانة (نقلا من: بموعة الوثائی 
السياسية ص ٩۵(‏ و .)٤١۳‏ 


حواشي أُموال أغنيا» فتردٌ د على فقرائک› > على فريضة 
الله ورسوله في أموال المسلمين .٠٠»‏ 
۹ الله 
[ و 1 
كا كتب عليه الصلاة والسلام» كتابا إلى سبيب بن قرٌة") من وفد 
عبد القيس » وكتاباً إلى صحار بن العبّاس") من وفد عبد القيس أيضاً 
وکتاباً إلى امرخ بن خالد السَعْدِي) من وفد عبد القيس أيضاً. 
ولم ترو نصوص هذه الكتب(٠).‏ 
لقد بدأ اتصال الني يه بالبحرين» بإرساله العلاء الحضرمي سفيراً 
تا وداعياً من دعاته إل الاسلام» > فنجح العلاء ف سفارته وني دعوته 
أعظم التجاح» واستطاع أن يفك ارين ن السبطرة الفارسة بإسلام 
عامل الفرس عليها المنذر بن ساوى الذي أل وحسنإسلامه وتي مخلصاً 
الالام جلى واه ايرالملا مةه :ارا امول اه ب ل 
البعر نا : م أصبح عامل رسول اله ر على الصدّقات في البحرين ۷ 
فنجح العلاء أعظم النجاح أميراً وجابياء كا نجح سفيراً وداعياً. 


)١(‏ عمر الموصلي - الجزء الثامن - ورقة ٣۲ - ۳١(‏ أ)ء ونقلاً من: مجموعة الوثائق 
السياسية (ه٠).‏ 

(۲) الإصابة )٠۹۳/۳(‏ وأسد الغابة (۳۸۹/۲). 

.)۷۳١ - ۷٠٠/۲( والإستیعاب‎ )۱١/۳( وأسد الغابة‎ )۲۴١ - ۲۳۵/۷( الإصابة‎ )۴( 

(ء) أسد الغابة ۳٣۷/٤(‏ - ۳1۸) والإصابة .)٠١١/١(‏ 

(ه) انظر: مجموعة الوثائق السياسية .)١١(‏ 

.)۲۹۸/۲( وابن الأثیر‎ )۲٤( والدرر (۲۷۲) وجوامع السیرة‎ )۲١۳/٤( سرة ابن هشام‎ )٩( 

(۷) سيرة ابن هشام )۲۷٠/٤(‏ والطبري (۷/۳ء٠)‏ وابن الأثير .)١١٠/۲(‏ 


۷٦1 


كا أسلم عرب البحرين» وقسم من غير العرب» فوطدوا أركان الدين 
الحنيف ف تلك البلاد. 

ويسدو من دراسة الرسال النبوية: إلى الأفراد من عامة 
الناس‌البعيدين عن السلطة والسلطات» وإلى القبائل العربية المسلمةء 
وإلى الذين لم يسلموا ويتحدون الإسلام والمسلمين في المقاومة سراً وعلنا» 
وإلى الجا في أمور الدين» وإلى اجام ف افر الذنا ب ان فف الرفال 
النبوية ادت واجبین حیویین : لوخ الذي لا يقتصر على الجاعة دون 
الفرد» والمسلمين دون غيرهم» والحا ج دون الحكوم» والسيّد دون 
السود» والعرب دون العجم بل شمل الفرد والجاعة› والمسلمين وغير 
المسلمين » والجا م والحكوم› والسيّد والمسود» والعرب والعجم » فالكل في 
التوجيه النبوي سواء» هو توجيههم إلى الاإسلام با فيه من عقيدة 
رة ول لاء 


والمهمة الثانية في الرسائل النبوية› هي التنسيق > ليعرف کل واحد 
واجبه» ويتعاون مع غیره ف نطاق الواجب› أفراداً اعات 


ومسل وغير مسلم» وحاکا ومحكوماً» وسيّداً ومسودا» وعرباً وعجا. 


ويبدو من دراسة تلك الرُسائل النبوية› ومن الارجرا ءات المتخذة 
فن قبل الذين تسلا تلك الرسائل» فها وتنفيذاً وعملاًء النظام السّائد 
الدقيق من الناحية التطبيقية للدولة الإسلامية الألىد 6 يدون تف أو 
تسويف أو تعطيل» بالاإضافة إلى الناحية الإنسانية الرفيعة في التنفيذ 
والتطبيتق: العفوء والعدل» والتسامح »› والرأفة › والتواصل»› والتراحم» 
والتّعاون» وما يؤخذ من أغنياء البلد يرد على فقرائهم» ما يزيل 
الفوارق بين الطبقات» ويجول دون حقد طبقة على أخرى» وفقير على 
غني + ويؤدي إلى أن يعطف الغني على الفقير» وال محا على الحكوم» 
والأميز على المأموز. 


¥ 


إن تلك الرسائل النبوية في توجيهها وتنسيقها» تطبيق عملي لتعالم 
الاإسلام في الح والإرادةء فهو عدل السّاء الذي مجعل العدل في 
الأرض مكناًء» وهذا العدل المطلق» هو الذي جعل المنذر بن ساوى 
وأضرابه ينحازون إلى الرسلام ذا ویتخلون طوعاً عن اديام 
وينحازون إلى ني الإسلام نبياً ورسولاًء وحاکا وقائداًء» ويتخلون عن 
حکامهم القذائ: بالرّغم من الصعوبة الالة التي فاا ال خن 
لی عن دينه ودين آبائه اداو الذي شب وشاب عليه بالغ 

من التخلي عن أكبر دولة عالمية في حينه مضمونة العواقب» إلى حك أ 
جدید غير معروف ولا مضمون. 

وكنت أعلم مبلغ التوجيه في ا النبوية بعامة » ولكن الرسائل 
النبوية إلى البحرين أدهشتني بت بتنسيق التوجيه ليصبح ار بين 
الأفراد والجاعات والحكام زان وبين الحكام أنفسهم» وهذا 
التننسيتق الفاعل في الرسائل النبوية إلى البحرين بخاصة. 

ومها يقال في الإمبراطورية الساسانية في تلك العهود السّحيقة من 
عمر الرّمنء إلا أن ذلك لا يسوّغ استبدال دولة ناشئة غير مضمونةء 
بدولة عريقة مضمونة› وانتقال الولاء ف البحرين من دولة عريقة ذات 
كيان » إلى دولة جديدة ليست ذات كيان. 

وما حدث في البحرين يناقض كل للمقاييس الماديةء ويناقض 
حسابات الحكام الذين يېتمون بسلطانېم ولا يفرطون به ويحرصون على 
بقائه عادة» ad‏ أن يجعلوه عرضة للأخطار. 

ولا يستطيع أحد أن يملل ها دت ف :البجرن من قواصف ا 
الجذري من حال إلى حالء إلا إذا أدخل حوافز الإيان في حسابه أولا 
وقبل كل شيء فالاإيان وحده يكتسح العقبات والصعاب» ويقلب 
الحسابات المادية المعروفة إلى حسابات أخرى غير مادية. 


1۷۸ 


إلى الحارث بن عبد كلآل الحِمْيَرِيّ 
ملك اليمن 


.١‏ الحارث بن عبد كلال الحمَيّريً: 


و‌ o e‏ . 2 
هو الحارث بن عبد کلال بن نصر بن سل بن عرِيب بن عبد کلال 
وھ َه e‏ @ھ ي 5 
ابن عبيد بن فهد بن ريد اليميري(. 
oe‏ 
وبنو مير » ينتسبون إلى: جمیّر بن بی کت ن رت 


قحطان")» فهم فخطانيون دمن أل البمن: 
e E‏ آقیال اليمن ٠‏ ومفرد الأقيال: قیل؛ “ر اللك 
ویکون القیل ملکاً ٤‏ قومه وغخلاقیاه) ا 


.)۲۹۹/۱( الإصابة‎ )١( 

(۲) جهرة أنساب العرب .)٤١۳٣۴(‏ 

.)۲۲۹( الإصابة (۲۹۹/۱) وجوامع السيرة‎ )٣( 

.)١٤/٤( لسان العرب‎ )٤( 

(ه) الخلاف: الكورة» وهي كالمديريّة أو الحافظة أو الولاية في الاإصطلاح الحديث. 

. الحجر: المكان في الجبل يقطع منه الحجارة» وانظر هذا التعريف: الأقيال ملوك‎ )١( 
.)١٤/٠٤( ليمن... الخ . . في لسان العرب‎ 


17۹4 


وقد أسل المحارث» وأرسل بإسلامه إلى الني عله وأقام باليمن»› فقد 
قدم على رسول الله ب بعد عودته من غزوة تبوك بكتاب ملوك حمير 
بإسلامهم منهم الجارث بن عبد كلال» وکان الني ع ارس إلى الحارث 
المهاجر بن أبي أَمَيّة فأسلم الحارث» وكتب إلى الني عه كتاباً يقول 


قه. 


ودينك دين الحق فيه طَهَّارة وأنت با فيه من الحتى آم٠‏ 

والحارث ليست له صحبَة ولا رؤية للني مله » وإغا كان موجودا١)‏ 

وھا د کر ناء یر ان إسلام الحارث كان على يدي المهاجر بن أي 
امية »ولا نعل شيا من أيامه قبل إسلامه» كا أن أخباره بعد إسلامه 
قليلة جداً. 

وكان إسلام الحارث في السنة التاسعة المجريّة » لأن الني مله كاب 
أهل اليّمن في هذه السنة"' لا قبلها» وأرسل ملوك اليمن بإسلامهم إلى 
الني عه بعد رجوعه من غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة 
انشا : 

وله اة من الأقيال آنا هم : 2 بن عد کلال» وعم .8 


0 الإصابة (۲۹۱۹/۱ - ۲۹۷). 

(۲) أسد الغابة (۳۳۹/۱). 

(۴) أسد الغابة (۳۹۸/۳). 

.)٣۹۳ - ۳۹۲/۲( آنظر سیرته في: أسد الغابة‎ )٤( 


\۸۰ 


عبد کلال) َيل ذي رعين | وهَمْدان١)»‏ وقد أسلم هولاء 
الأاخرة وبعثوا بإسلامهم ٤‏ الي ل ف السنة التاسعة المجرية كا 
E‏ 

وأخبار إخوة الحارث قليلة كأخبار المحارث أيضاًء› على الرّغم ا 
مازلتهم العالية في بلادهم عند قومهم ‏ بين کان دوو السّلطان من 
عرب الشمال: العراق وازن الشام ونجد أكثر اجار من دوي 
من عرب الجنوب وأغزرء› ولكن تلك الأخبار الكثيرة الغزيرة كا مر بنا 
في الحديث عنهم يناسبة الكتب التبوية الموجّهة مم » تقتصر على الحروب 
فحسب ولا تشمل الأخبار الختلفة الأخرى 

وو أن عرب الجنوب كانواً أكثر حضارة من عرب الشمال» وكان 
الا تفرار ن اح نمرات تلك الحضارة› لذلك كانت اجار الحروب 
بالنسبة لذوي السلطان من عرب المجنوب قليلة إن لم تكن نادرة. 

والذي نستنتجه من أخبار الحارث القليلة » أنه كان عاقلا متزناًء 
والدليل على ذلك إسلامه وثباته على اللإسلام. وأنه کان شاعراً أو له 


)١(‏ أنظر سيرته في: أسد الغابة (ه/٠۲)ء‏ وفيه ورد اسمه: النعان» بينها ورد اسمه في: 
أسد الغابة (۳۹۳/۲): نعم: عند ذكره مع اخوته في سيرة شرحبيل أخيه» ولذلك 
أخذنا به لأنه تکرّر في مصادر أخرى . وقد ورد في بعض المصادر: نعم ونعان أيضاًء 
آنظر الطبري )٠۲١/۳(‏ واليعقوفي TY‏ 

(۲) رعين: مخلاف (محافظة) من مخاليف اليمن: سمي بالقبيلة» وهو ذو رعين › واسمه: 
(يرين) بياءين مشناتين » انظر التفاصيل في: a‏ البلدان(٤/۲۹۳).‏ 

)۳( معافر : مخلاف باليمن »› تنسب ل الثياب المعافريّة > سمي بالقبيلة اليمنية: معافر بن 
يعفر بن مالك بن الحارثبن مرَّة» ويتد نسبه إلى سبأًء آنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۸۲/۸). 

(؛) همدان: قبيلة ينية مشهورة» النسبة إليها: هَمّداني» انظر التفاصيل في: جهرة أنساب 
العرب (۳۹۳ - ۳۹۵) و (ھ۷ءِ - .)٤۷٦‏ 


۱۸۱ 


قابلية شعريّة» والدليل هو البيت الشعري الذي في رسالته إلى 
الني ل . 

وأخبار إخوة الجارث لا تزيد في شيء عن أخبار الجارث» فهم 
أبناء الإسلام» بدا ذكرهم بعد إسلامهم» ولم يكن لمم ذكر قبل اعتناقهم 
الإسلام. 
۳. السفارة النبوية: 

ا ارتل رسول الله ی المهاجر بن أبي أَميّةَ إلى الحارث بن 
عبد كلال اليمْيَري ملك اليمن'» يدعوه إلى الإسلاب١).‏ 

فقد خرج رسول الله ر ذات يوم بعد عمرته الي صد عنها يوم 
الحديبيّة» فقال: «أيها الناس! إن الله قد بعثني رجه وكافةًء فلا 
تختلفوا علي كا اختلف الحواريّون على عيسى بن مرم ». فقال 
أأصحابه : « وكيف اختلف الحواريُون يا رسول الله! »» قال: «دعاهم إلى 
الذي دعوت إليه» فأما مَن بعثه مَبْعَثاً قريباًء فرضى» وأما مَنْ بعثه 
فا ا فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى الله› فأصبح 
المتشاقلون وكلٌ واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بُعث إليها »» فبعث 
رسول الله عه رسلا من أصحابه» وكتب معهم س إلى الملوك يدعوهم 
فيها إلى الإسلام» وكان من رسله المهاجر بن أبي أمية الخزومي إلى 
الحارث بن عبد كلال الميرئ ملك اليمن(" »دون أن جلف غله 
أحد من صحابته كا اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام. 


)١(‏ سرة ابن هشام )۲۷۹/٤(‏ وانظر: أسد الغابة (١/٠٠ء)‏ وتيذيب الأسماء واللغات 
(۱۱۹/۲). 

(۲) سیرة این هشام .)۲۷۸/٤(‏ 

(۴) سرة این هشام »)۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ وانظر طبقات این سعد .)۲٦٤/۱(‏ 


1A۲ 


وقد أرسل الى عة رسله في الحرم من سنة سبع المجرية› إذ رجع 
رسول الله تايه من الحديبيّة إلى المدينة المنورة في ذي المحجة من سنة 
ست المجرية» فأرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب 
إليهم کتبا فخرج رسله في الحرم سنة سبع الهمجرية. 

وأكار الصادر الفتيدة تعدد ارهله الدن أرحلم بود وه تة 
رسّل» ليس بينهم المهاجر» كا أن اليمن تفصل بينه وبين قاعدة 
المسلمين في المدينة خطوط مناهضة للإسلام من المشركين في قاعدةالمشركين 
مكة حينذاك» ولم تفتح مكة إلا في السنة الثامنة المجرية"ء ههذا م 
تكن اليمن ولا الطرق للمؤدية إليها آمنة قبل فتح مكة. 

والحلاف ليس على إرسال المهاجر إلى الحارٹ ین عبد کلال» بل 
الخلاف على توقيت إرساله فحسب»› وأرجح أنٌ الني له آرشل: الها جر 
بعد فتح مكة لا قبل فتحها أسوة بالل الشين مثيم إلى اللوك بعد 
الفتع"» فقد كاتب الني عله أهل اليمن سنة تسم المجريًا)» ولم 
يكاتبهم قبلها . 

وام یکن ا لکا ٤ل‏ کان علا ئ آفال e‏ کان 

من أبرز ذوي السلطان اليمنيين» هذا بعث إليه الني عله المهاجر بن 
۰ اي ان م غاد بن جل 


(۱) طبقات این سعد .)۲۵٥۸/۱(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد )٠۳١/۲(‏ وجوامع السيرة .)۲۳١(‏ 
(۳) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (۲۹۱-۲۹۲/۱). 
(ء) أسد الغابة (۳۹۸/۳). 

.)١١( جوامع السيرة‎ (o) 

.)۲۹٤/۱( طبقات ابن سعد‎ )٩( 


AF 


وللحارث بن عبد کلال ذکر في حديث عمرو بن حم الذي بعثه 
النى له إلى الحارت أيضاًء وكتب إليه كتاباً فيه فرائض الصدقات 
والدیات'). 


ول تسب الصادر اة اة ين يدها رعا اني ر إلى 
المهاجر بن اف ا الخزومي › ولكنها نسبتها إلى عياش بن أي ربيعة 
الخزومي"» وقد نسبها ليه ابن سعد وحده في طبقاته)» ولم ينسبها 
إليه غير ابن سعد في الصادر الأخرى»› وقد نقلها عن ابن سعد مرجعان 
فقط فيا أعلم. 

وعدت إلى المصادر المعتمدة الق ذكرت سيرة عيَّاش» فلم أ جدها 
تت هاه ال رمال الو ليد ور أن هن الر اة ناخ ن باش 
إلى الحارث بن عبد كلال» لذكرها الذين تحدثوا عن سيرته» لان مل 
الرسائل النبوية حدث مهم جداًء لا يسكت عنه الحدّثون والمؤرخون 
وأصحاب السير وكتب الرٌّجال. 

كا أن ابن سعد الذي نسبها إلى عياش في: (ذكر بعثة رسول الله ب 
الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وسا كاتب به 


(۱) عمرو بن حزم: انظر سرته في: أسد الغابة )۹١۹-۹۸/٤(‏ والإصابة )۲۹۳/۶٤(‏ 
والاستیعاب (۱۱۷۲/۳ -۱۱۷۳) والاستبصار (۷۳) وتہذیب التهذیب (۲۱-۲۰/۸) 
وانظر سيرته المغصلة في كتابنا: سفراء الني مل . 

)۲( خر جه أبو داود والنسائي وان حبّان والدارمي » انظر الإصابة (٤/۲۹۳)ء‏ وانظر 
أسد الغابة )۲٠۳/۲(‏ وكنز العال (۹:/۲ء-1١ء)‏ على هامش مسند الإمام أحمد بن 
حنبل والطبري (۳/ ۱۲۲-۰) والیعقوي )1٥-14/۲(‏ والقسطلانی (۲۷۹/۱) وانظر 
تفاصيل المصادر والمراجم في جموعة الوثائق السياسية .)٠١۸-٠٤٤(‏ 

(۴) عياش بن أي ربيعة الخزومي أنظر سرته في: طبقات این سعد )٠١۳۹/٤(‏ وأسد 
الغابة )١١١/٤(‏ والإصابة .)٤۷/٥(‏ 

.)۲۸۳-۲۸۲/۱( طبقات این سعد‎ )٤( 


A 


رسول الله ع الناس من العرب وغيرهم)'ء لم ينسبها إلى عياش عند 
ذكر سيرة عياش » بل ذكر في سيرة عياش: « ..... فقدم المدينة» فلم 
زل بہا إلى أن قبض رسول الله عله » فخرج إلى الشام فجاهد» ثم رجع 
إلى مكة فأقام م إلى أن مات »» ولو أنه حل الرسالة النبوية إلى 
ارت بن عند کال کا ا إلیه في موضع آخر من طبقاته » لکان 
سجلها له في سیرته» کا فعل في أقرانه الذين جلوا الكتب النبوية. 

ورجح أن الشسّاخ أو أحدهم» أخطاً في نسبة تلك الرسالة إلى 
عیاش الغزومي » وهي في الواقع للمهاجر الخزومي » الذي بعثه الني ل 
إل الحارث بن عبد کلال لدعوته إلى للام کا نصت على ذلك 
المضادر المعتمدة: كافة :دون ان ص غل :ان الرسول ع بعث عیاش 
المخزومي إلى الحارث بن عبد کلال» فالخطاً خطاً النسَاخ أو أحدهم في 
نسبتها إلى عياش » وليس الخطأً من ابن سعد» لأنه لو كان هو الخطىء › 
لنسب الرسالة النبوية إلى عياش في سيرة عيّاش» ولكنه لم يفعل: 

وهذه هي نص الرسالة النبوية التي جلها المهاجر بن أبي أمية 
الغزومي . 0 

« بسم الله الرجن الرحم 
إلى: الحارث ومسروح (الصواب و ونعيْم 
این عبد کلال. 


سِلْمّ أنع ما آمنتم بالله ورسوله» وأن الله وحده لا 
شريك له» بعث موسی بآیاته» وخلق عیسی بکلاته. 


(۱) طبقات ابن .سعد (۲۵۸/۱)ء وانظر التفاصیل في طبقات این سعد (۲۹۱-۲۵۸/۱). 
(۲) طبقات ابن سعد .)۱۲۹/٤(‏ 


A0 


قالت اليهود: عَرَيْرّ ابن الله» وقالت التصاري: الله 
ثالث ثلاثة› عيسى ابن الله ». 


علامة الخة : سول 


وقال عليه الصلاة والسلام لمن حل كتابه ۾ النبوي إلى الحارث 
وإخوته: «إذا جئت أرضهم› فلا تدخلنٌ ليلاً حتى تصبح» ثم تطهّر 
فأحسن طهورك» وص ركعتين› وَسَلٍ الله الجاح والقّبول» واستعذ 
بلله» وخذ كتابي بيمينك» وادفعه بيمينك في أيانهم» فإنّهم قابلون. 
واقرأً عليهم ام يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين)). فإذا فرغت فقل: آمن عمد وأنا أوّل المؤمنين» فلن 
تاك ححَةَ ححَةَ إلأ دحضت»› ولا کتاب رُخرف إ ذهب نوره وهم 
قارئون غلك > فإذا رَطّنوا فقل: تَرْجموا» وقل : : حلي اللهء آمنت با 
اتال الله من کتاب» وأمرثُ لأغدل بينک»› الله را وربک» لا أعالنا 
ول أعالكء لا حجة حا ا و ٠‏ اه ع جنا وات ار فاذا 
ألا لهم قَضبَهم الثلاثة الي إذا حضروا ہا سجدواء وهي من 
الأّلء: قَضِيْبٌ ملَمّعٌ ببياض وصفرة› وقضيب ذو عجر كأنه خَيْرُرانء 
والأسود البَهم كأته من ساسمء ثم أخرجها فحرقها بسوقهم ». 

قال المبعوث النبوي: « فخرجت أفعل ما أمرفي ا ج 
إذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم» فمررت أنظر إليهم حتى 
انتهيت إلى ا عظام على اواب دور ثلاثة » فکشفت اشر ودخلت 


)١(‏ السورة الكرية هي سورة البينة» وهي سورة مدنية » آياتها (۸)ء نزلت بعد الطَلاق. 


۱۸٦ 


تالاو فانتهیت إلى قوم في قاعة الدّار» فقلت: أنا رسول 
رسول الله » وفعلت ما اُمرني» فقبلواء وکان کا قال صلی الله عليه 
وسلّم 0 

ا وی ج ل وی اجر ی اوا 
الخزومي. 

ی لی ال ر واف لا و در ان 
التفصيلات في هذا الأمر. النبوئ كانت خاملة شافة» والفرق يى ا 
جاء في هذا الأمر النبويٌ الذي شفع به هذه الرّسالة النبويّة» وبين ما 
جاء في الرسائل النبوية الأخرى التى لا تشمل على أوامر نبويّة مفصلة ء 
هو أن الذين دوّنوا تلك الرّسالة النبوية دوّنوها مع الأمر النبوي لوضمها 
في حيز التنفيذء ولم يسجلوا الأوامر النبويّة المشفوعة مع الرسائل 
النبويّة الأخرى الشكل من التوضيح والتفصيل »إذ من المتوقع 
أن يبعث الني له را إلى الملوك دون أن يزودهم بأوامره 
الف اة ا التي تعينهم على تأدية واجباتہم کا ينبغي»› بحیث 
تقود هم إلى التجاح e‏ 

وما يلاحظ في هذه الرسالة النبوية والأمر النبويّ» هو تعلم سفير 
الني عله > على أسلوب حل الرسالة النبوية » وأسلوب تقديها إلى الملكء 
وهو نفس الأسلوب المعمول به حديثاً في الجيش وفي وزارة الخارجيّةء 
وفك .كرف الأفر اليو اا لاض هتل الرمالة تدعا ٤ا‏ تلب 
اتوت و لضا فى ا را ا ا و ا 


ء 


فلا فرق بين الأسلوبين في شيء أبدا. 


(۱) طبقات این سعد (۲۸۳-۲۸۲/۱). 


AY 


لقد نجح المهاجر في سفارته إلى الحارث في اليمن أعظم النجاح› 
وكان أثر وتأثير هذا السفير في الجارث وإخوته ومن معه عظيا. 
وإخوته ومن يلوذ بهم » من أقدم السفارات النبويّة إلى اليمن السعيد› 
من أجل الدّعوة إلى الإسلام» ومن أجل اجتثاث العقائد المنحرفة من 
أصوهما » إن لم تكن تلك السفارة أقدمها على الاإطلاق. 

EY‏ للنصوص الواردة في المصادر المعتمدة»› حول 
هذا الموضوع. ومنذ ذلك الوقت أصبحت اليمن العربية » تدين بالا سلام» 
ولا تزال تدين بالدين الحنيف حتى اليوم. 

وستبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها: ركناً من أركان 
العرب› وحصنا من حصوم › وقوة للاٍسلام والمسلمين . 

ټپ وف شهر رمضان من ا التاسعة المجرية› قدم على 
رسول اله عا كتاب ملوك حمیر مقرین بالإسلام م رسوههم مالك بن 
مرارة الڙهاويٰ › وهم : الحارث بن عد کلال» ونعيم بن عد کلال»› 
والنعان بن عبد كلال» وزرعة ذو يزن» ومفارقتهم الشرك» وأهلهء 
فکتب إليهم رسول الله ی ما نصه: 

)۲( 
من: د رسول الله الني 
إلى: الحارث بن عبد كلال» وإلى نّم بن عبد 
کلال» والى انان َيل ذي رعَيْن ومعَافر وهَمّدان. 


(۱) طبقات ابن سعد )۴٥۹/۱(‏ وسيرة ابن هشام )۲۵١۸/٤(‏ والطبري )۱۳١/۳(‏ وأعلام 
السائلين لابن طولون )٠١(‏ واليعقوبي (۸۷/۲) وإمتاع الأسماع للمقریزي .)٤۹۵/۱(‏ 


A۸۸ 


أما بعد ذلك إني أَحْمَدٌ إليك الله الذي لا إله إل 
هو . 

اما بعد» فانه قد وقع بنا رسولک مقفلنا") من 
أرض الرّوم» فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلم به 
وخبّر ما قبّلک» وأنبأنا باسلامک وقتلك المشركين؛ 
وان الله قد هدا؟ بهدايته"). إن أصلحة وأطم الله 
ورسولهء وأقمتم الصلاة وآتيم تم الزكاةء وأعطيتم من 
المغام خمس الله» وسهم نبيّه و صف" Ll‏ 
المؤمنين من الصدقة من الققار١)‏ عشر ما سقت 
العين وما سقت السًاء» وكل ما سقي بالقَرْب(٠‏ 
نصف العشرء وفي الإبل في الأربعين ابنة لَبُؤن 
وفي ثلاثين من ابل ابن لبون ذکر» وفي کل جس 
من الإبل شاة» وفي كل عشر من ابل شاتان› وفي 
کل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر 
تَبيْع جَذاع أو جَذعة")» وفي كل ا من الغنم 
سابه وحدَها شاة. 


سيرة اين هشام: « منقلبنا ». 
سیرة ابن هشام: «بہداه ». 
الصفي: نصيب الرئيس من الغنيمة » وما يصطفيه الرئيس من الغنيمة » قبل أن تقم 
الغنامء وهي فعيل بعنى مفعول. 
العقار: الأرض التي تزرع. 
الغرب: الدلو. 

ابن اللّبون: ولد الناقة 


1۸۹ 


إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالغةء لأن أَمّه ولدت 
غيره» فصار ها لبن. وهي ابنة لبون» وبنت لبون. (ج): بنات لبون [للذكر 
والإناث]. 
التبيع : ولد البقرة › (ج): باع » تبائم» وأتبعه» (حج): اتابم» واتابیع. والجذع: من 
الخيل والبقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة: وجذعة: مؤنث جذع. 


وإتّها فريضة لله التي فرض على المؤمنين في 
الصضدقة» فمن زاد خيرآً فهو خير له ومن أذى ذلك 
اف اة و و 
المشركين» فانه من المؤمنين› له ما هم وعليه ما 
عليهم› وله ذمه الله وذمة رسوله. 

اة من اسل من هود أو تصراقة فان ل 
الا ا ا 
پود أو نصرانيّته فانه لا يفتن) عنهاء وعليه 
الجزية : على کل حالم 2 أو آ٤‏ ر ڪر او عبد»› 
دینار واف أو قیمته من المعافرا (r)‏ أو عَرٴْض) فاا 
فمن أذى ذلك إلى رسول لله فان له ذمة الله وذمة 
رسوله» ومن منعه فأنه عدو لله e‏ 

اما بعد» فإن رسول الله عمداً الني عة أرسل إلى 
رُرْعة ذي يَرّن() «إذا تت ا رسلي او r‏ (۷)خیراً 


معاذ بن جَبل*).وعبد اللهبن زيد .ومالك بن عبادة"» 


)١(‏ ظاهر: عاون وآزر. 

(۲) في سيرة ابن هشام: «لا يرد عنها ». 

(۳) المعافر: ثياب اليمن. 

.» في سيرة ابن هشام: « أو عرضه‎ )٤( 

(ه) زرعة ذو يزن: انظر سيرته في أسد الغابة (۳/۲١۲-ء٠٠)‏ والإصابة (۳/ء٠)‏ 
والاستیعاب (0۱۹/۲). 

(7) في سيرة ابن هشام: «أتا؟ ». 

(۷) كذا في سيرة ابن هشام» وفي طبعة أخرى: «بها ». 

(۸) انظر سيرته المغصلة في كتابنا: سفراء الي عله . 

)٩(‏ عبد الله بن زید: انظر سيرته في الإصابة :)۷۳/٤(‏ عبد الله بن زید الضّفْري. 

)۲٠/۹( والإصابة‎ )۲۸۳/٤( مالك بن عبادة الممداني: انظر سيرته في أسد الغابة‎ )٠.( 
.)٠١۵۳/۳( والاستیعاب‎ 
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وعقبة بن تمر ومالك بن مر وأصحابهمء وأن 
اجمعوا ما من الصدقة والجزية من اليف 
وبلغوها رسلي٬‏ وان أميرهم معاذ» فلا ينقلبن إل 


ن عدا يهد ألا نة إلا اللهء وأنه 
عبده ورسولهء م إن مالك بن رة الرهاويٰ قر 
حدثني أنك آمل :من اول حميرء وقتلت 
المشركين» فأبشر بخير» وآمرك بحمْير خيراًء ولا 
تخونوا ولا تخاذلواء فإن رسول الله مولى غنيك 
وفقير؟» وإ الصّدقة لا نحل لمحمد ولا لأهلهء إنا هي 
زکاة یتزگى بها على فقراء المؤمنين وأبناء السبيلء 
وإ مالكاً قد بلغ الخبر وحفظ الفيب» وآمر؟ به 
خيراً» وإني قد بعشت إليك من صالحي أهلي وأولي 
دیني)» وأولي علمهم» فامر؟ بهم خیراً فإنه منظور 
إليهم. 


والسّلام علي ورحة الله وبركاته » 
علامة الخة : 0 
عمل 


)۲٠۳/٤( عقبة بن نر الممدافي: انظر سيرته في أسد الغابة (۴/٠١ء) والإصابة‎ )١( 
.).۷¥/۳( ااي‎ 

(۲) مالك بن مرَّة الرّهاوي: انظر سيرته في أسد الغابة )۲٠۳/٤(‏ والإصابة (re-rr/»)‏ 
والاستیعاب )٠١٠۹/۳(‏ منسوب إلى رهاء بن منبّه بن حرب قبيلة من مڏحج› انظر 
الإصابة (١/١۳)ء‏ وورد في قسم من المصادر: مالك بن مرارة لا مالك بن مرة. 

)۴( سيرة ابن هشام: « أبلغوها ». 

.» في سيرة ابن هشام: «دينهم‎ )٤( 

(ه) الطبري (۱۳۲-۱۳۱/۳۴) وسیرة ابن هشام )۲٠۰-۲۵۹/٤(‏ والیعقوني (۸۹-۸۷/۲)= 
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وفي هذه الرسالة النبويّة دروس قَيّمة » فهي تؤكد على أهميّة الطاعة 
لله ولرسوله»ء ما يؤدي,ٍ إلى ضبط الجتمع ونظامه. وهي تشر آل آرکان 
الإسلام > الواجب اناغ > ما يودي إلى الانسجام الفكري في الجتمع 
الٍسلامي الذي ججعل التعاون بين الأأفراد والجاعات مکنا وواجبا. 
وهي تنظّم الاقتصاد الاإسلامي ف الزكاة والصدقات › واسلوت وضعها ف 
جال التطبيتق العلمي » ومواساة الفقراء بأموال الزكاة والصدقة› 
وأسلوب فرض ال جزية كميّةَ ونوعا» وطريقة جبايتها. وهي تؤكد على 
خرية العقيدة ابالنسبة إل أهل الكتاب من .هود ونصارى» فلا إكراه في 
الدين إذا بقوا على دينهم وأدوا الجزية. وهي زف المسؤولين عن 
الركاة والصدقة والجزية› وتحدد مسوولياتہم » وتجعل عليهم ا يو جههم 
ويعودون إليه في معضلاتهم » ثم توصي آهل اليمن الموفدين إليهم بهؤلاء 
المسؤولين خيراًء لتكون همذا المسوول هيبته التي تعينه على آداء مهمه 
على أحسن وجه وفي أحسن الظروف. 

تلك بعض الدروس القَيّمة في هذه الرّسالة النبوية أشير إليها إشارة 
عابرة» فقد شرحها كثير من العلاء » واستفادوا منها فائدة عظيمة. 

وكتب الني مله إلى أقيال اليمن في الرّكاة والدّيات وغيرهاء» وهذا 
هو نص الرسالة النبوية: 


وأسد الغابة )۲٠١/۲(‏ والإصابة )۲٣۳/٤(‏ والقسطلاني (۲۷۹/۱) وقد أخرجه أبو 
داود وان حبّان والدارمي » انظر الإصابة (٤/۲۹۳)ء‏ وانظر النص في كنز المال 
)٤۹1-۹/۲(‏ على هامش مسند الامام أحمد بن حنبل» وانظر تفاصيل المراجع 
والمصادر في: مجموعة الوثائق السياسية .)٠٤۸-٠٤٤(‏ 


1۹۲ 


)۳( 
من: مد رسول الله (). 


إلى: شرَخبیل بن عبد کلال» والحارث بن عبد 
کلال»› ولعم بن عبد کلال قل ذي رعين ومعافر 


وهمدان. 


أما بعد: فقد رجع رسولك وأعطيم من المغانم 
حمس الله» وما كتب على المؤمنين من الشر في 
العقار» ما سقت الساء أو كان سيْحاً أو كان بغلاً) 
ففيه العشر إذا بلغت خسة سق سق وما سقي 
بالرشاء") والدًالية“) ففيه نصف عَثرِ إذا بلغ خسة 
اوس 

وفي کل جمس من الإبل ساعة» شاةء الى أن تبلغ 
أربعاً وعشرين» فان زادت واحدة على اربع وعشرین › 
ففيها بنت مخاض*» فان ام توجد ابنة مخاض فابن 


(۱) 


(r) 


(r) 
(4) 


(o) 


البمّل: الأرض المرتفعة التي لا يسقيها إلا المطر. والرّرع يشرب بعروقه فيستغنى عن 
السقي . 

الوسق: مكيلة فوب وهي ستون صاعاًء 2 خسة أرطال وثلث. وحمل البعير 
أو السفينة tt‏ أوساق ووسوق وأوسق 

الرشاء: الحبْلء أو حبل الدّلو ونحوها. 

الدالية: اللو ونجوهاء وخشبة تشبت برأس الدلوء ثم شد بها طرف حبل» وطرفه 
الآخر بجذع قائم على رأس البثر يستقي بها. 

بنت مخاض: هي التي دخلت في الثانية وإن لم تكن أَمّها حاملاء وابن مخاض: الذكر 
من الإبل الذي دخل في الثانية وإن لم تكن أَمّه حاملاء والجمع: بنات مخاض للذ كور 
والإناثء انظر الإفصاح )۷۲١/۲(‏ 
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(۱) 


(r) 


(۳) 


(e) 


لبون دّكر إلى أن تبلغ خساً وثلاثين. فإن زادت 
واحدة على جخسة وثلاثين واحدة» ففيها ابنة لبون»› 
الى أن تبلغ خسۀ وأريفتن: فان زادت واحدة على 
خسة وأربعين› ففيها حفّة" - طروقة الفحل - إلى 
أن تبلغ سين . فإن زادت واحدة» ففيها جَذَعة("» 
إلى أن تبلغ خساً وسبعين. فإن زادت واحدة» ففيها 
ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت واحدة 
على تسعين» ففيها حقّتان - طروقتا الفحل - إلى 
أن تبلغ عشرين ومائة. فا زاد عن عشرين ومائةء 
ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خسين حقة 
طروقة الفحل. 

وفي كل ثلاثين باقورة) تبيع» جَذّع أو جَذَعَةء 
وفي كل أربعين باقورة بقرة. 

وفي كل أربعين شاة سانمةء شاة» إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة. فإن زادت واحدة ففيها شاتانء إلى 
أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة» ففيها ثلاث 


ابن اللّبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالة » لان أمه ولدت 
غيره» فصار لما لبن » وهي ابنة لبون» وبنت لبون (ج): بنات لبون للذكر والإناث. 
الحقة: من الإبل هو المجقٌ» ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبه أو الحمل عليه 
(ج): حقق › وحقاق . 

الجدع: من الخيل والبقر» ما استكمل سنتين ودخل الثالثة» ومن الضأن: ما بلغ 
مانية أشهر أو تسعة» ومن الأّبل الذي أتت عليه الخامسة» وهي جذعة. (ج): جذاع» 
واجذاع» وجذعان. 

الباقورة: بلغة أهل اليمن البقرة» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(۰۷/۱). 


شياه» إلى أن تبلغ ثلاث مائة» فإن زادت» ففي كل 
مائةء› شاة. 

ولا تؤخذ في الصدقة هَرمة ولا عَجُفاء ولا ذات 
عُوار» ولا تَيْس الغنم إل أن يشاء المصدّق. 

ولا يجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع 
خشية الصدقة. وما أخذ من الخليطين فإنها 
يراجعان بالسّوية . 

ولیس في رقیق ولا مزرعة ولا عَمَّاهها شيءء إذا 
کانت تؤدي صدقتها من العشر» وليس في عبد مسام 
ولا ف فرسه شيء. 

(قال: وكان في الكتاب) 

إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك› 
وقتل التفس المؤمن بغير حق» والفرار في سبيل الله 
يوم الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي لحصنات»› وتعلّم 
السحر» وأكل الرّباء وأكل مال اليتم. 

وإن العمْرة الحجّ الأصغر» ولا يَمَسٌ القرآن إلا 
طاهر» ولا طلاق قبل الإملاك"ء ولا عتاقا") حتى 


۱) 


( 
( 
( 
( 


العوار: العيب» والخرق والشتق في الثوب. 
التيس: الذكر من الَعْزٍ والظّباء والوعول إذا أتى عليه حول. 
أملك المرأة: تزوّجها. ولا طلاق قبل الإملاك: قبل الزواج. 
أعتتق العبد: حرّره ولا عتاق: لا تحرر. 
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يتاع › ولا يصَلينٌ أحد؟ ف ثوب واحد لیس على 
منکبه شيء منه. 
(وكان في الكتاب) 

إن مَّن اعتبط'“ مؤمناء قتله عن بيْنة› فانه 
قود إلا أن رضي أولياء لقتو ٠‏ ” 

وإن في النفس الدِيّةء مائة من الابلء وفي الأنف 
الذي اوعَب(٣)‏ جَذْعَه)» وفي الطلت الدية» وفي 
العينين الديّة» وفي الرّجلين الديْةء والواحدة نصف 
الديّةء في الماًمومة ثلث الديّةء وفي الجائفة") ثلث 
الدية» وفي الْنَقّلة") جس عشرة من الإبل» وفي كلّ 
إصبع من أصابع اليد والرّجل عَثر من الإبل» وفي 


اعتبطل مؤمنا: ذبجه بلا جناية ولا جريرة. 

القود : القصاص » ومعناه أن القاتل يقتل به ويقاد » أنظر شرح السيوطي على سنن 
النسای .(ror/Y)‏ 

أوعب جدعه: استأصله» قطعه جيعه» انظر شرح السيوطي على“ سنن الشاي 
.(ror/)‏ 

جدعه: قطعه. 

المأمومة : الشيخة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدّماغء انظر النهاية 
(0۳/۱). 

الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرس أو جوف البطن» انظر شرح السيوطي على 
سان النسائي (ror/)‏ 

المنقلة : الشجّة التي تقل منها فراش العظام» وهي قشور تكون على العَظْم دون 
اللحم » أنظر ترتيب القاموس الحيط .)۳۸۷/١(‏ والمنقلة من الجراح: ما ينقل العظم 
من موضعه» وهي شجَّة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها وقيل: هي التي 
تنقل العظم» > أي تكسره» انظر شرح السيوطي على ستن الإمام النسائي .)٠٠۲/۲(‏ 
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الس جس من الإبل» وفي الْوْضحَة") جس من 
الإبلء وإِث الرّجل يقتل بالمرأة »". 
الله 
علامة الخ : رسول 
1 َ محمد 
وفي هذه الرسالة النبوية دروس قَيّمه جدا كسابقتهاء وفيها ما يشير 
الى تطبيتق ما جاء في رسالته السابقة حول تنظم الركاة والصدقة 
والجزية. 
ومن دروس هذه الرسالة» تنظم جباية الأرض المزروعة السح منها 
والتي تروى بالجهود الذاقي» وزكاة الإبل بالتفصيل»› وزكاة البقر 
بالتفصيل أيضاء وزكاة الغنم. 
م يذكر الذين يعفون من الزكاة» ويخص منهم الرقيق والعبيد» فهم 
أحقّ بالرأفة من غيرهم » وهم أجدر بأن يشملهم الإعفاء . 
م در من الکباتنء وید دا وید کر باما جن آکن:الکتا عند اه 
اا 
م يلط الأضواء على قسم من العبادات» وقسم من القضايا 
الاجتاعية الأخرى. 


ارا ينض غل التو ات الرادعة للدي مقون عل افر افا ا 


)١(‏ الموضحة: الشجة كشطت عن العظم» وهي جراحة بلغت العظم فأوضحت عنه. 

)١(‏ الأهدل - نثر الدرر المكنون في فضائل اليمن الميمون (1۷) عن صحيح اين حبان 
ج ۵ ومجمع الزوائد ج ۳ وانظر الزرقافي (۳۳۳/۳) والدارمي (۲۹۳) وانظر النص 
في بجموعة الوثائق السياسية .)٠١١-٠١۹(‏ 
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لا يضح الجال لمارستهاء وما جل الفرد والجتمع يرفل بالأمان 
والاطمئنان والسلام. 

تلك هي الخطوط العريضة للأهداف الرفيعة التي جلتها هذه الرسالة 
الو ال أهل: الخن ارادا وخاعات: اقرا واا وخكها 
ومحکومین » من أجل تنظم الجتمع الإسلامي على هدى وبصيرة» فالكل 
يعرف ما عليه من واجب تجاه نضسه وتجاه أخيه المسلم وتجاه الجتمم 
الإسلامي » والكلٌ يعرف ما له من حقوق على نفسه» وعلى أخيه المسم 
وعلى الجتمع الإسلامي أيضاً. ومن المعلوم أن الفرد والجاعة» والغني 
والفقيرء والجا؟ وامحكوم » إذا عرفوا واجبهم وحقوقهم فادوا واجبهم 
کاو حقوقهم كاملة » فإن التعاون يسودهم» والحبّة تقودهم» 
والسلام يشملهم » والسعادة ترفل عليهم » والرّخاء ينتشر بينهم » ومن مم 
يكون النصر حليفهم في ميدان الفكر وفي ميدان الجهاد. 

ما تقدم» يظهر أن الحارث بن عبد كلال وإخوته بحخاصة وغيرهم من 
أقال اليفن بمامة سلوا فلات برسائل. رة ف رفاڪ فاو تة جلا 
هم عدّة سفراء نبويين » فمن حمل تلك الرّسائل ومتى؟ 

لق حمل الريالة :الأو للها جر ن أف آم اخرو + كا كرا 
ذلك من قبل» وقد أوفده النى ع بعد عودته من غزوة تبوك التي 
كانت في شهر رجب من السنة التاسعة المجرية كا هو معلوم» فكاتب 
أهل اليمن سنة تسع المجرية"ء ومعنى ذلك أن المهاجر حمل الرسالة 
النبوية إلى الحارث وإخوته في نحو شهر شعبان من السْنة التاسعة 
المجرية » باعتبار للمدة التي استغرقتها الرحلة من المدينة المنورة إلى 


.)۳۹۸/۳( أسد الغابة‎ )١( 
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تبوك ذهاباً وإياباً »> وبقاء الني عله عشرين يوماً في تبوك'» فقدم 
موفد الحارث بن عبد كلال وصحبه المدينة في شهر رمضان بإسلامي. 

آم الذى جل :الرسالة 'الخانة »قهن ماد بن جيل إوكان: ذلك بعد 
هر رشان من اة اة ار لان موف لار بن د کال 
وصحبه يإسلامهم قدم المدينة في شهر رمضان كا ذكرنا. 

أما الرسالة الثالثة» فقد جلها إلى اليمن عمرو بن حرم »فقد روى 
رسالته منسوبة إليه كثير من الحدثين » منهم ابو داود والتسائي وابن 
حبّان والدارمي"» وقد ذكر التساني هذه الرسالة في سه بعنوان: 
«ذكر حديث عمرو بن حزم“ فلا شك في أن حامل الرّسالة النبوية 
الثالثة هو عمرو بن حَرّْم الأنصاريء وقد جلها الى اليمن في بقية شهر 
شوال أو ف ضدر شهر اذى القعدة هن السنة العاشرة الهجرية كا سيرد 
تفصيل ذلك في سيرة عمرو بن حزم . 

تلك هي مجمل قصة السفارات النبوية إلى اليمن» ومن حل الرسائل 
النبوية إليهم » وموعد حمل الرسائل النبوية والتوجه با إلى اليمن. 

إن الرسالة النبويّة الأولى» جلها إلى الحارث بن عبد كلال في حوالى 
شهر شعبان من سنة تسع المجرية المهاجر بن أبي أمية وحمل الرّسالة 
النبويّة الثانية إلى الحارث وغيره من أقيال اليمن معاذ بن جبل بعد 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۹۸/۲). 

(۳) طبقات این سعد (۴۵۹/۱) وسيرة ابن هشام )۲١۸/٤١(‏ والطبري .)٠١١/۳(‏ 

(۴) انظر الإصابة )۲٠۹۳/٤(‏ وأسد الغابة )۲١۴/۲(‏ وكنز الال على هامش مسند الإمام 
امد بن حنبل (۲/٤۹٤-۹۹١ء).‏ 

.)۴٠۳/۲( سنن الشاي‎ )٤( 

(ه) الطبري (۱۳۸/۳) وانظر ابن الأثیر .)٠۹۳/۲(‏ 

(7) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: سفراء الني له . 


1۹4 


شهر رمضان من سنة تسع المجرية: في شوال أو ذي القعدة. وحمل 
الرسالة النبوية الثالثة إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته في اليمن عمرو 
سنة عشر الجرية. 


إلى ذي الكلاآع وذي عمرو 
باليمن 


.١‏ ذو الكلاع وذو عمرو: 


ا هو االايار فاحت الدويلة الفوة ى السن فيل الانلا: 
والأذواء: جع ذي» والأذواء هو اصطلاح في التاريخ اليمني قبل 
الإسلامء يقضد ية الأعرا أصحات الأويلات الترى التي قامت باليمن 
إل جانت الدولة اليمنة الكرى. ‏ كدولة سيا دوخمر» :والأذواء 
كالأقيال» وهم أصحاب الإقطاعات أو الدّويلات الصغيرة. 

وذو الكلآع › وهو ذو الكلاع بن ناکور بن حبيب بن مالك بن حسّان 
ابن ت في رواية» وفي رواية أخرى» هو ذو الكلاع بن ناکور بن 
عرو ان ف ن ید اوهو د الكلاع الأكبرء ابن الثمان")» وهناك 
روایات اُخری. 

سم ذي الكلآع: سمَيْقَم“) أو أَسْمَيْفَمء ويقال غير ذلك. يكنى : 


.ه٠۳١۸١‎ - القاموس الإسلامي أحمد عطيّة الله (٣/٤٤٤-هءء) - القاهرة‎ )١( 
.)۲٦٦/۱( طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۲) جهرة أنساب العرب .)٤١٤١(‏ 

.)۳٣۹/۵( والإصابة (۱۸۳/۲) ابن عساکر‎ )٤۳١( جهرة أنساب العرب‎ )٤( 
.)۲٠۹/۵( وتہذیب این عساکر‎ )۱٤۴/۲( (ه) أسد الغابة‎ 


ااا شرل وال بارال وهو حمَيرٍي. 

وکان ذو الکلاع رئا ف قومه متبوعاً"» فبعث الني ب جریر 
امن عبد الله البحلي إليه سفيراً يحمل كتاب الني عه فأسلم » وأسلمت 
as‏ شت ابرهة بن :الماع ): 

قال جرير : « بعشني رسول الله له إلى ذي الكلآع وذي عمروء فأما 
ذو الكلآع فقال: «ادخل على أم شرّخبيل» والله ما دخل أحد بعد اهي 
شرحبيل عليها قبلك» ثم أسلا »ء وهذا دليل على ثقة ذي الكلاع 
بجریر بن عبد الله lS‏ استشناء› 
ولم يسمح لغیره قبله بالدّخول عليها. 

وأعتق ذو الكلاع أربعة آلاف مولى من مواليه لإسلامه"ء ما يدل 
على فرحه الغامر بإسلامه وغناه الباذخ› حتی لو کان عدد من عق ف 
هذه المناسبة ll‏ فيه . 

وأقبل ذو الكلاع وصاحبه ذو عمرو مع جرير للقاء الني يه في 
المدينة المنورة فصادفهم في طريقهم من اليمن زل اة کب 
وأخبروهم أ رلا 7 فن يبلت أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال ذو الكلاع: « أخبر صاحبك أنا سنعود إن شاء الله تعالى »» 
فقال أبو بكر لجرير بعد وصول جرير إلى المدينة وساعه خبر ذي 


) أسد الغابة )٠١١/۲(‏ والإصابة .)۱۸١/۲(‏ 

) اسد الغابة .)١٤١١/۲(‏ 

م) أسد الغابة .)٠٤١/۲(‏ 

) طبقات ابي سعد (۲۹۹/۱). 

) تهذیب ابن عساکر (۲۷۰/۵) 

) الإصابة (۱۸۳/۲) وتہذیب ابن عساکر (۲۷۰/۵). 


الكلاع وذي عمرو: «أفلا جت بهم !! ٠)‏ . 

ولا صحبة لذي الكلاع» ولكنه أسلم واد نع اني في حیاته(")» 
وم ير الني يله ء لذلك فهو من تابعي ا القام ٠‏ ولس ابا 

خو ارت فمن آهل لين م الا رة الى ب وظهن الاجوة 
على اليمن» كان ذو الكلاع من الذين ثبتوا على الإسلام ولم يرتدواء 
وان اط جود ق القضام عل فة اهود و حه ول الا سود 
وعودة المرتدين إلى الإسلام). 

ولا ول٠‏ ابو بكر الضديق الملافة » كتب إلى ذي الكلاع وغيره من 
الأذواء پأمرهم بالتمسىك بدينهم والقيام تاف ا ويأمرهم بإعانة 
الأناء :غل من ناوأهم . فللا سمع و د و ا 
الذي ارتد E‏ بعد مقتل السود العنسّي وبعد ما بلغه موت 
الني عه بكتاب أي بكر الصديق إلى أذواء اليمن وغيرهمء کتب إلى 
ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء وإخراج أهلهم من اليمن› 
فلم بجيبوه ولم ينصروا الأبناء"» ولكنهم عموماً كانوا مع المسلمين لا 


)١(‏ الإصابة (۱۸۲/۲) وتہذیب ابن عساکر (۲۷۰/۵) وفیه: «افلا جئت با؟!». 

(+) أسد الغابة .)٠١٤١-١٤۳/۲(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۷/ )٤٤١‏ وانظر تہذیب ابن عساکر (۲۷۰/۵). 

)4( أنظر التفاصيل: في الطبري )۳۲١-۳۱۸/۳(‏ وابن الأثير .(rer-rr1/ r)‏ 

() الأيناء: أبناء الفرس»ء أو ابتاء الفرس الأحرار كا يطلق غليهم أيضاًء أو بني 
أحرار» اسم يطلق على سلالة الفرس الذين استوطنوا اليمن بعد أن استولوا عليها 
من سيف ذي يزن الحميريٌ» وتزوّجوا وتناسلوا ورزقوا الأولاد »> ويطلق كذلك على 
سلالة الفرس الذين دخلوا في الإسلام وانتصروا له» انظر: القاموس الإسلامي 
(۱/۱). 

.)۳۷۸-۳۷٤/۲( انظر التفاصيل في: ابن الأثیر‎ )١( 


وفك ابو بكر االضدش رضن اف تة أي جن مالفا رضن ان 
ج عاف اي ب إل البن يل كتا حت سه الأذراء: والملين 
على مجاهدة المرتدين خارج اليمن» بعد أن عاد اليمنيّون المرتدون إلى 
الإسلام من جديد» وعلى مجاهدة المشركين ا ۰ 

قال أنس: « أتيت اليمن» فبدأت بم حياً حياً» أقراً عليهم كتاب 
أي بكر. فإذا فرغت» قلت: الحمد لهء وأشهد أن لا إله إلا اش 
وأغهه أن خدا غيت ورشولة: أا بعد » فاي رسول خليفة رسول الله › 
ورسول امير المؤمنين . ألا وني تركتهم معسكرين ليس يقلهم عن 
الشخوص إلى عدوهم إلا انتظار ۴ء فاحتملوا إلى إخوانك باكر رة 
لله عليكم. أا المسلمون! فكل مَنْ نقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع 
هذا القول» يرد أحسن الردٌ» ويقول: نحن سائرون إلى إخوانناء حتى 
انتهينا إلى ذي الكلاع» فلا قرت عليه الكتاب وقلت له هذا القول› 
دعا بفرسه وسلاحه» ثم نض في قومه» وأمر بالعسکر» فا برحنا حتی 
عسكر . وقام فيهم خطيباً» فقال: أبّها الناس! إن من رحة الله عليك 
ونعمته فيك أن بعث منك نبياًء أنزل عليه الكتاب» وأحسن عنه 
البلاغء فعلمک ما یرشد ک› وناک عمّا یفسد ک٭ حتی علّمک ما لم تکونوا 
تعلمون» ورغبک فیا لم تکونوا ترغبون فيه من الخیر» وقد دعا؟ 
إخوانك الصالحون إلى جهاد المشركين » واكتساب الأجر العظم» فلينفر 
من أراد التفر معي. قال: فنفر معه عدّة من الناس» فأقبل بهم إلى 
أي بكر » فرجعنا نحن » فسبقناهم بأيام » فوجدنا أبا بكر بالمدينة » ووجدنا 
ذلك العسكر على حاله» وأبو عبيدّة يصلي بالناس» فلا قدمت حمير 
معها أولادها ونساوها قال أبو بكر: عباد اله! ألم نكن نتحدّث فنقول: 


(۱) انظر سیرته في: أسد الغابة )۱١۷/١(‏ والاستيعاب )٠١۹/١(‏ وتذيب الأسماء واللغات 
)٠١۷/١(‏ والإصابة .)۷١/١(‏ 


الغركين؟! ابروا يا الاس فقن جاء > النصر ١:‏ 

ولا ندري بالضبط جهاد دي الكلاع ف المدة من قدومه إلى المدينة › 
ال أن لى باركن. الشام :غل :راش ارجالة من حر ققد به ایو یکر 
اة الالفة رة المخرية إلى ,أرض الكام مدا اللسلمين 
هناك » کا بعث غیره على راس قواتہم إل أرض. الشام مذداً. لالد بن 
سعيد بن العاص(") 

داق خالد بن سعيد على اروخ طلب الحظوةء فکشف ظهره بدون 
تد ابر اة كافية› وکان معه دو الكلاع» فتکبّد جیش خالد مام 
اروم خسائر فاد حة› فعزل ا بکر خالد ہن ee‏ 

فال دي الكلاع ومن معه على الجهاد»› بسرعة خاطفة› وتلبية 
دو أي بكر الصديق للتفير خفافاًء دلیل على إيا: نهم الرّاسخ» حيث 
عقوا وط الةو اهلوا عل عل > لبه لدا اهاد 

کا نهم توجهوا حیث أمرهم أ بکر › دون تردد ولا اعتراض› 
وليس التوجه لقتال الرُوم في حينه سهلاً ولا هيناً. 

وربا يتبادر إلى الأذهانء أن الحافز الذي دفع ذا الكلاع ومن معه 
والجاهدين من المسلمين ف کل مکان ومن کل قبيلة للجهاد دافع 
اقتصادي بجحت › کالفوز بالغنام وغيرها من القضايا المادية الأخرى»› 
ولك الأمر ليس كذلك» لان الرّوح لا تباع بالمادة» ولا أحد يلقي بنفسه 


(۱) تهذیب ابن عساکر (۲۷۱/۵). 
(۲) ابن الاثیر (۰۳/۲). 

(۴) الطبري (۳۸۹/۳). 

(ء) الطبري (۳۹۰/۳). 


أ کچل الال فت وف کات ا افا هدیا لمن 
بالرواح فاد حة جا بلغت مانين بالائة من تعداد الجاهدين» وهذه 
الخسائر بالأرواح لا تعوّض بالادة أبدا. أما ذو الكلاع مثلاء فقد كان 
ميسور الحال إلى أبعد الحدود» فهل يعقل أن يز نفسه في المهالك من 
أجل الادة» وهو ليس بحاجة إلى هذه المادة» وما عنده يكفي ويفيض 
على حاجته» بل کان بورع ما عنده على الفقراء والحتاجين وعلى قومه 
وأهله» وعلى الكرم والضيافة» ويجهز الجاهدين في سبيل الله» وينفق 
أمواله في الجهاد وفي سبيل اله والقول بأنٌ مثله يجاهد لأسباب مادية 
لا يقبله العقل ويرفضه المنطق السلم. 

إن الحافز الذي دفع الجاهدين للجهاد هو حافز الإيان العميق› 
الذي بجعل الرّوح رخيصة في سبيل الله» وبخاصة في مجابية الروم 
والفرس» أعظم دولتین ف حينه» ولن تكون المادة عوضاً عن الوح في 
مجابة خطر داهم اكيد وقوم ذوي باس شديد. 

ن آلادر أف د اناا ل س ا جا ا ولک من 
الستحيل أن نجد إنساناً يبيع روحه بالمال طوعاً لا كرها. 

وفي معركة اليرموك الحاسمةء التي كانت في السنة الثالثة عشرة 
المجرية» كان ذو الكلاع قائداً لأحد الكراديس» بقيادة خالد بن 
الوليد » وكان مجموع قوات المسلمين الق اشتبکت بالرّوم والتي نمت 
کرادیس في سه اولائین کردوا إل الأربعین کل کر مون :ف آلف 
جاهد » فيكون جموع المسلمين بين ستة وثلاثین ألفاً إلى أربعين أل“ . 
وکانوا یوْمرون کل قائد علی قبیلته› إذا کان قادرا علی قیادتہم کا 


ر 


ينبغي › لاله یعرف رجاله آکار سن رة ويعرف أحسن الطرق 


(۱) الطیري (۳۹۷-۳۹۹/۳). 


والأساليب للتعامل معهم لأه منهم» ويعرف كيف يوجُههم لأداء 
واجباتہم كاملة على أحسن وجه. 

وشهد ذو الكلاع فتح دمشق» فبعث أبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله 
عنه ذا الكلاع على رأس قَوّة من المسلمين» فكان ردءاً (حاجزاً) بين 
دمشق وحمص› لان هرقل وقوات الرُوم الضاربة كانت يومئذ في 
مص" فحصر المسلمون دمشق» وحرم أهل دمشق في حصارهم من 
معاونة هرقل هم وهکذا فتح المسلمون دمشقى» وكان لذي الكلاع 
ورال نض ن الغناف . 

لقد كان موقف ذي الكلاع في خطة فتح دمشق سنة ثلاث عشرة 
المجرية بارزاً جداًء فقد حال دون تعاون قوات الرّوم في حمص بقيادة 
هرقل مع قوات الروم الحاصرة في دمشق» ما سهل فتح دمشق على 
الملسلمين. ولو استطاع هرقل بقوّاته الضاربة معاونة الروم في دمشق»› 
لاختلف الموقف العسكري تاماً» ولكان فتح دمشق غالي التكاليف على 
اللين. فى الاك الاد والكرةة 

وفي خطة فتح دمشق والتّعجيل في فتحهاء برز دور ذي الکلاع 
لأوّل مرة قائداً متميزاً في أيام الفتوح. 

وشهد ذو الكلاع فتح فخل" فلا انتهت معركة فحل لصالح 
السلمين » انصرف أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد وذو الكلاع ومن معه 
باتجاه حص» وخلّف شُرّخبيل بن حَسَنة في الأردنء وكان ذلك سنة 
ثلاث عشرة الهجرية“ ايضاً. 


.)٤۳۸/۳( الطبري‎ )1( 

.)٤٤٠۰/۳( الطبري‎ )۲( 

۳( فحل: اسم موضع بالشام » انظر معجم البلدان (١/١٠٠)ء‏ وهو في منطقة الأردن. 
)٤(‏ انظر التفاصيل في الطبري (۲/۳٤٤-۳٤ء).‏ 


واتّخذ ذو الكلاع على رأس رجاله موضعاً بين دمشتق وحمْص قاعدة 
متقدمة للمسلمين » فنزل أبو عبَيّدة بن ال جاح ومن معه من القادة 
والقوات على ذي الكلاع. وبلغ الخبر هرقل في حمص» فبعث أحد قادته 
حتی نزل برج دمشق وغراء وبداً أبو عبَيْدة برج الرُوم» وتعاون معه 
القادة الآخرون» وأحرزوا في معركة مرج الرّوم على قوات الرُوم نصراً 
ساحقاً» وكبّدوا الرّوم خسائر فادحة بالأرواح والأموال» وكان ذلك 
سنة خس عشرة المجرية٠.‏ 

وكان واجب ذي الكلاع في هذه المرحلة من الفتوح: تكوين قاعدة 
متقدّمة يلجا إليها المسلمون وتحمي ظهورهم» وحرمان قوات الرُوم في 
مص وفي مرج الرُوم من التعاون بينها على المسلمين » ما أدّى إلى أن 
تقاتل قوّات الرُوم منفردة» كل واحدة من تلك القوات مستقلة عن 
غيزها ور مشغاونةء غا يسر أمر القضاء غلا متفردة لا عة فكان 
ستلها ستل العام كل بلقم منفردة واحدة بعد الأخرى» ما يسهل 
تناوله دون عناء. 

وكان الفضل في ذلك لقيادة ذي الكلاع القادرة. 

وسكت المؤرخون عن دور ذي الكلاع في فتوح أرض الشام» ولا بد 
ان يکون له دور قياديٌ بارز فيها. وقد سکن مص بعد فتحها» وکانت 
له بدمشتق حوانيت» وشهد معركة صفين بين علي بن أي طالب ومعاوية 
اين أي سفيان » وكان معاوية قائداً لأهل حمص» وكان على ميمنة جيش 


شاه رة ٠‏ .0( 
ويه يي صهفين . 


.)٤١١-٤۹۰/۲( انظر التفاصیل في الطبري (۹۹-۰۹۸/۳ه) واین الأثیر‎ )١( 
.)۲۷۰/۵( تهذیب ابن عساکر‎ )۲( 


ومن المعلوم» أن معركة صقين كانت سنة سبع وثلاثين المجريةء 
وكان ذو الكلاع على ميمنة معاوية» وكانت تلك الميمنة مؤلفة من أهل 
حص ونير ومن معهم في أربعة آلاف بينهم عبيّد الله بن عمر بن 
الخطاب. وجلت ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل العراق المؤلفة من 
ربيعة وعليها عبدالله بن العباس» حجملة شديدة بخيلهم ورجلهم » 
فتضعضعت ربيعة إلا قليلاً من الأخيار والأبدال. واتصرف أهل 
الشام ولكنهم ام يمكثوا إلا قليلاً حتی کرّوا» وشوا على ربيعة شدّة 
عظيمة» فثبتت همم ربيعة وصبروا صبراً حسناً إلا قليلاً مز ا 


شتد قتال حمير وربيعة» حتی کثرت بينهم اللى؛ اضشت ذو 
5 فكان قتل ذي الكلاع موضع فخر شاعر أهل العراق). 
وقد کان ذو ک0 سمع عمرو بن العاص يقول : « قال 
ضیا۔() من لبن »› اد دو الكلاع یتول لعرو: « ما هذا 9 یا 
عمرو؟!»» فیقول عمرو: ان سڍرجع زا ل و الكلاع قبل 
عَمّار مع معاوية واظت بعد ه عَمّارة مع علي » > فقال عمرو لمعاوية: « ما 
أدري بقتل تا انا اشد م > بقتل عمار أو بقتل ذي ك 
عل 


)۱( الأتدال: الرهَّاد . 

(۲) الطبري (ه/١۳)‏ وانظر ابن الأثير .)۳١۷/۳(‏ 
(۴) الطبري )۳٦/۵(‏ وابن الأثیر .)۳١۸/۴(‏ 

(ء) الطبري (ه/٤؛)‏ وابن الاثير .)۳٠١/۳(‏ 

(ه) الضياح: الممزوج بالاء من اللبن. 

.)۳٠١/۳( ابن الاثير‎ )٦( 


وقد ذکر يد الر جن بن رياز الأفريقي() في کتاب: (أهل صفيْن) 
فقال: « كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية » والتقوا في الإسلام 
ومعهم تلك الحمية ونية الإسلام» فتصابروا واستحيوا من الفرار» 
وکانوا ٳذا تجاجزوا دخل هولاء في عسکر هولاءِ» وهؤلاء في عسکر 
هؤلاء » فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم: فلا أصبحوا يوماًء وکان يوم 
E E a‏ 
واقف إذ نادى رجل من أهل الشام: من يدي على اني نوح الحيري؟ 
فقالوا: بهم ترید؟ فقال: الكلآعي . فقال ا توح : : آنا فمن انت ؟ 
فقال : أ ذو الكلاع »> فیر إلي. فقال أت نوح : : معاذ الله أن اس إلبك› 
إلا في كتيبة! فقال: ر ولك ذمة الله ورسوله وذمة دي الكلاع حی 
ترجع › فإنا اریت أن امالك عن :ان فیک . وسار کل منها إلى صاحبه› 
فلا التقيا > قال ذو الكلاع: إنغا دعوتك لأ حدثك حدیغاً حدثناه عمرو 
ابن العاص في إمارة عمر. ا ا نوح: : وما هو. . فقال ذو الكلاع: 
حدثنا عمرو € رسول الله بل قال : يلتقي اهل الان وهل العراق» في 
إحدی اللتين الحق واهدیى ومعه| عمار بن يا سر . فقال اث نوح: نعم 
واللّه » إن غاا لمعنا وفينا! فقال: أجاء هو على قتالنا؟ فقال ات نوح :نعم 


)١(‏ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي: أبو خالد» قاض من العلاء» اشتهر بالجرأة وزجر 
العلاء » ولد» ببرقة» وهو اول مولود في الإسلام بأفريقيا , ونشاً بٻا» وولي قضاء 
القيروان مرتين » ثم رحل إلى بغداد واتّصل بالمنصور قبل أن يلي الخلافة» وججعت 
بينها جامعة الاشتغال بالعلء وأحبّه المنصور فكان رفيقه. ولا ولي المنصور الملافة 
دعاه إليه» فوعظه الأفريقي واخذرة من ارتكاب الظالم وانتقد بعض أعاله › م 
ا بالعودة الى القيروان »› فأُذن له 1 يجنه بعد ذلك. ولد سنة ٥۷ه‏ ومات 
سنة ١١١ه‏ (1۹4 م-۷۷۸م)ء وله عدة مؤلفات في الحديث وغيره» انظر طبقات 
علاء افریقیا (۳۳-۲۷) وریاض النفوس )4٩/۱(‏ وتاریخ بغداد )۲٠۶١/۱۰(‏ والأعلام 
للزركلي »)۷۸/٤(‏ ط۲. 


۲1۰ 


ورب الكعبة همو أحدٌ على قتالك مني» ولوددت أنك خلق واحد 
فذيحته »() . 

لقد كانت الدعاية السّائدة في الشام» أن عثان بن عفان رضي الله 
ع فل مظلوما وها ها 9 لف فة :اتون ى الشام دوف 
العراق» ولكن الدعاية الثامية تضيف: أن قتلة عهان في صفوف أهل 
العراق وججایتهم › وان على اهل الشام واا هو الخذ بثار عثان من 
قتلته. وکان ذو الکلاع ممن اقتنع هذه الدعاية الشامية الي ظاهر ها 
الجتى وباطنها الباطل »> فاذا كان قتلة عثان في صفوف أف العراق› فان 
أهل العراق يستنكرون قتل عثان كا يستنكر قتله أهل الشام» ولكن 
حاسىة قتلة عفان - وعددهم کبیر - يحتاج إلى السلام لإ جراء 
التحقيتى والحاكمة وإنزال العقاب العادل» ومن المستحيل محاسبة القتلة 
في الجرب» والسلطة في العراق مشغولة بهذه الحرب ومشاكلها وليست 
في موقف يتحمٌل أن تقاتل في جبهتین : جبهة خارجية على أهل الشامء 
وجبهة داخلية على قتلة عثان ومن يودهم من قبائلهم والتي لا لمهم 
ول ويسر وبخاصة في ظروف حربيّة ومن يويّدهم من غير قبائلهم 
ایضا. 

ولعل موقف ذي الکلاع قبل نشوب القتال بين اهل م وهل 
العراق» يلقي الضوء على حاسة ذي الكلاع في الأخذ بتار سان .ن 
عفان رضي الله عنه. فلا ظهر معاوية بالشام اتو ھا عل ن ٠ق‏ 
طالب رضي ا ف را ایرو ان قوی وبال لعا : 
«ترکت علیاً وقد تھ إلیک و شی وفغل ا آم با 


(۱) تهذیب ابن عساکر (۲۷۳/۵ - .)۲۷٤‏ 
)+( نہد فلان : نہض ومضی . ونهد لعدوه أو إلى عدوه: صمد له وشرع ف قتاله . 


۲۱۱ 


قام معاوية خطيباً > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الناس! إِنٌ 
علياً قد نَهّد إليك في أهل العراق» فا الرأي؟ »» فقام ذو الكلاع فقال: 
دعلبك ٠‏ الراى زعلا الأفعال ٠:6‏ وامرة عاوية أن خطب الناشس 
وحرضهم على قتال علي ومن معه من أهل العراق» فقعد على فرسه» 
وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراًء فقال: «الحمد لله حداً كثيرا 
ناميا بجرلا واضحا هترا بكرة اوأضيلاء أحده وأستمينة وأؤمن. به 
وأتوكل عليه » وكفى بالله وكيلاً. ثم إني اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا 
کوت ل وان دا اعد ورول راه الف قان اماما وهای 
ودن الى ين ظهرت اماظن وذرست الطاعة وافغلات الأرض جورا 
وضلالة واضطرمت الدنيا كلها نيراناً وفتنة »» وود عدو اله إبليس أن 
يكون قد عبد في أكنافها واستولى على جيع أهلها» فكان الذي أطفاً 
نیرانہا ونزع أوبارها وأوهن به قوی إبلیس وآیه عا کان قد طمع من 

ظفره بم رسول الله به محمد بن عبد الله » فأظهره على الدين لول کم 
الملشركون» صلى الله على محمد والسلام عليه ورحة الله وبركاته. وقد 
کان. فیا قضى الله أن ضمٌّ بيننا وبين أهل ديننا مَنْ جعلنا نصفين › 
وإنا لنعام أن منهم قوماً كانت هم مع رسول الله سابقة ذات شان وخطر 
عظم » ولكني قبت هذا الأمر ظهراً وبطناًء فلم أرَّ أن يسعنا أن يهدر 
دم ابن عقان صهر نبينا ومجهز جيش الصرة واللاحق في مسجد 
رسول الله بينناء وباني سقاية المسلمين » والمبايع له رسول الله بيده اليمنى 
على الیسری» واختصه رسول الله بکریتیه: ٠‏ کلثوم ورقيّة› فان کان 
أذنتد دتا ققد اذنت هن هو ار ةق قال من قائل: (ليغفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر4). وقتل موسی نفناً فاستغفر الله 


.)۲ :٤۸( الاآية الكرية من سورة الفتح‎ )١( 


1۲ 


فغفر له» وقد أذنب نوح م استغفر الله فغفر له» وأذنب أبوک آدم ثم 
استغفر الله فغفر لهء فلم يَعْرَّ أحد من الذنوب. وإنا لنعم أنه كانت لابن 
أي طالب سابقة حسنة مع رسول الله فإن لي يكن مالا على قتل عثان 
فقد خذله» ونه لأخوه في دینه وابن عمّه وسلفه وابن عمَته» وقد 
أقبلوا من عراقهم حتی نزلوا شامک وبلاد ؟ وبيضتم ٤‏ و عامتهم بين 
قال وغاول قاشتختوا بال واضروا قد ابل أينها الأمة. وال 
لقد رايت في منامي في ليلتي هذه لكأني وأهل العراق قد اعتورنا 
شا نضربه اسا فا ونحن ف ذلك ننادي: ويح الله › مع ا 
وال ما نحن بفارقي العرصة() حتی فوت . علي بتقوی الله > ولتكن 
الثبات لله قفي کی ی اا ول « إا یت لاون 
على النيّات»› افرع لله علينا الصّبرء وأعدٌ لنا ولك النصر» وكان لك 
ولياً وناصراً وحافظاً في كل أَمْر» واستغفر الله لي ولک ". 

ولم بالىء علي بن أي طالب رضي الله عنه على قتل عثان رضي الله 
عنه ولا خذله» فقد بذل قصاری جهده في وضع حدٌ للفتنة التي راح 
ضحيتها عڻان › ودافع عن عثان دفاعاً اء ولکن الأحداث كانت 
أفوئ. سنه وكان تيار :لاضن غل عفان جارفا + فتفل الاعات 
جرف لار كان ذلك درا هنوزرا 

ولكن خطاب ذي الكلاع» ي الا اة الفا الا وت ف 
بلاد الشام » والذي آمن به ذو الكلاع ورن آهل آلا رودو ان 
ذا الكلاع غير رأيه» بعد لقائه بأهل العراق » واطلاعه على حقيقتهم 


)١(‏ اعتور الشيء: تداوله. واعتوروا الشيء تداولوه فيا بينهم. 
(+) العرصة: ساحة الدارء والبقعة الواسعة بين الدور. 
(۳) سہذیب ابن عساکر (۲۷۲/۵ - ۴۲۷۳). 


۲1۳ 


التي تشبت أنم ليسوا اقل من أهل الشام غضباً لعثان وحزناً على مقتله 
ومطالبة بثأره» وبعد تأكده من وجود عمّار بن يار في صفوف 
العرا فين يقال الشاسين» وكاد تغل كن هذه الفتة الكرى ول 
من يطيعه على التخلي عنهاء لولا أن قتل في صفين قبل أن يُقتل عمارء 
لذلك قال معاوية حين بلغه قتل ذي الكلاع: «لأنا أشدً فرحا بقتل 
ذي الكلاع مني بفتح مصر لو افتتحتها »» وذلك لأنه کان يعرض له في 


ااي کان یام ہا" » وهذا یدل على قوة شخصيته » ونه کان ذا رأي 
مستقل ومبادرة› وکان مبتدعاً ولا ھا ول یکن ا إذا الريح 


a E 
عل ڊبريء من دم عان › ولا ل ار بن ياسر قال معاوية : «لو کان‎ 
ذو الکلاع > مال بنصف الناس إلى علي »» مما يدل على مبلغ‎ 

والذي أراه أن ذا الكلاع اجتهد فأخطأًء وإغا الأعال بالنيّات. 

وكان في الجاهلية ذا سلطان عظم» فقد ذكر احدهم أن أهلة 
أرسلوه بہديّة إلى ذي الكلاع في ال جاهلية» فلبث على بابه حولاً لا يصل 
إليه > فلا أشرف ذات يوم من القصر» لم يبق أحد حول القصر إلا خر 
لهسا جڌا: م ار باهدية فقا م رآه الذي ذکر هذا الحدیث ف 
ف الا سلام» وقد اشتری ل بدرهم » فسمطه على فرسه وهو يقول: 
أف ادا ا کاک کد اتا ها کل ی اق 
ولقد كنت إذا ما قيل: من أنم الناس معاها؟ اقيل: ذأ! 
م الت بعيش شقوة حبذاهذاشقاء حبّذا 
(۱) تہذیب ابن عساکر .)۲۷٤/۵(‏ 
(۲) أسد الغابة (۳/۲ء٠).‏ 


1\٤ 


وجناسبة ذكر شيء من شعره» فإنه رزوی أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. ها بلغة كثرة عرف يعض التاس في الم بالشام وإقامة ادود 
عليهم » أمر أن يطبخ كل عصير بالشام حتى يذهب ثلثاه» فقال ذو 
الكلاع: 
صبرت ولم أجزع وقد مات إخوتي ولستٍ شن الضاء يوا ضار 
رماها أمير المؤمنين بجتفها فخلابا يبكون حول المعاصر 
فلا تجلدوهم واجلدوها فإها هي العيش للباقي ومن في المقابر 
وکان يدخل مكة رجال متعممون في جام مخافة أن يفنتن بهم » منهم 
ذو الكلاع وأمرو القن ن حجر الكتدى وجزير ن عدف النجل : 
فقد کان ذو الكلاع جس وسياًء وقد أعتق عدداً عظياً من الرُقيق. 
a‏ رضي الله عل کان هخه ازن آلاف من 
قيق» فسأله عمر في بيعهم» فأصبح وقد أعتقهم» فسأله عمر عن 
فقال : « إني اُذنبت کا فظاء فسی أن يكون ذلك کا 
وذلك اني تواريت مرة ثم أشرفت فسجد لي مائة الف ». وکان عند ذي 
الكلاع اثنا عشر ألف بيت من المسلمين » فبعث إليه عمر فقال: « بعنا 
نستعين بهم على عدو المسلمين »» فقال: «لاء هم أحرار»» 
عتقهم كلهم ف ساعة واحدة. 
ولذي الكلاع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبار» وقد روی 
عن عمر بن الخطّاب وعمرو بن العاص وعوف بن مالك» وروی عنه أُزهر 
ابن سعید وزامل اماي وأبو نوح الحميريً» وروى عن عمر بن 
الخطًاب أن رسول الله ل قال: « إغا يبعث المقتتلون على النيّات »". 


.)۲۷٤-۲۷۰/۵( انظر التفاصیل في: تهذیب ابن عساکر‎ )١( 
.)ء١/١( والعبّر‎ )۱۸١/١( الإصابة‎ )۲( 
.)۲۷۰/۵( تہهذیب این عساکر‎ )۳( 


T10 


لقد کان من أعظم اضخات معاوية ا لشرفه ودینه» وقبل 
ذلك كان سيّداً من سادات العرب في الجاهلية» وبقي سيدا من سادات 
العرب والمسلمين في الارسلام. 

لقد کان ذو الكلاع زا اا 

ب. وبقدر ما کانت آخاز دي الكلاع كشرة دسمة» کانت غار 
ذي عمرو قليلة هزيلة › فكلاه| عرفا بعد إسلامهاء› فها ابنا ا 
بعد اعاق کک لا ف وقر کان ف ا و 
ا الإسلام على دینهم ا a‏ ماتت أخبارهم معهم › فلا 
نعرف من أخبارهم إا 3 أا الذين أدركوا الإ سلام قاسلا و حسن 
إسلامهم ء فقد بي ذکرهم حى ا ولکن التفاوت ف تفاصیل 
أخبارهم كبر چ کا هو المجال في اال ذي الكلاع وذي عمرو» 
فأ خبار دي الكلاع وأفية› وأخبار دي عمرو قليلة غير وافية. 

ويىدو آنا عمرو قضى بعد إسلامه بعد مدة قصيرة أو طويلة › فلا 
خد یعرف می انتقل إلى رحة الله ولا أ خد يعرف أسباب قَلَة أخباره 
ف المصادر امةن ورجح أنه توفي aE‏ فانقطعت انار 

وهذه هي أخباره في تلك المصادر» فقد بعث الني لله جریر بن 
عبد الله البجلي إلى اليمن أدعوة دي الك ودي عمرو إلى الا سلام» 
فاسلا » وقال دو عرو رور « هل شعرت أن من :ناد كرامة الله 
على العبد ا یحسن صورده! «( وکان جرير حميل الصورة» وكان 


(۱) العبر (۳۹/۱). 
(۲) تهذیب ابن. عساکر (۲۷۰/۵). 
(۳) البداية والنهاية (۸/١ه).‏ 


۲۱١ 


پاات رضي الله عنه یقول: « جریر یوسف هذه الأمة »» لاله 
وکاله وحسن فعاله» زا عبد املك ر فقال: « رایت ج 
کان و ی 2 کان أحد المتعممين بمكة نخافة النساء على 
انهم س جام" فقد كان يدخل مكة رجال متعمّمون من جاهم 
اة أن يتان بم » منهم جرير بن عبد الله البجلي(). 

وبعد إسلام ذي رو اقل وصاحبه ذو الكلاع مع جرير للقاء 
الني ر ى الدية:النورة» فصاد فهم في طريقهم من اليمن إلى المدينة 
ر قام من المدينة» أخبرهم أن رسول الله ر فض شحاف اب 
بكر الصدّيق رضي الله عنه» فقالا: ذو الكلاع» وذو عمرو لجرير: 
وار ضاختك: انار سرو اق اء اه ال چ کال ابو بک الضدی 
لجرير» بعد وصول جرير إلى المدينة المنورة: «أفلا جئت بهم!! ٠»‏ . 

ولا عام ذو عمرو بتولي أي بكر الصديق الخلافة بعد انتقال 
الني عله إلى الرفيتق الأعلى قال لجرير: «يا جرير» إن بك كرامةء 
وني برك خبراء إنک معاشر العرب» لن تزالوا بجخير ما دمتم إذا هلك 
أقز امت آخر»› فاذا کان السّيف کانوا ملوکاً يغضبون غضب الملوك› 
ويرضون رضاء الملوك و 

EY‏ الخليفة الذي يختاره المسلمون بأنفسهم منهم › لأ بدا أن 
يكون خيراً صالماً قادرا ذا كفاية متميّزة يفيد المسلمين ولا يضرّهم » فلا 


.)۱۶١۷/١( وانظر تهذيب الأسماء والّلغات‎ »)٠٠١/۵( البدء والتاريخ‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (1/۷ه). 

(۴) احبر (۲۴۳). 

(ء) تهذیب ابن عساکر (۲۷۱/۵). 

(ه) تهذیب ابن عساکر (۲۷۰/۵)› وفیه: « افلا جئت بها!! »» وانظر الإصابة .(A/۲)‏ 
)٩(‏ هذيب ابن عساكر (ه/.۲۷) وانظر أسد الغابة .)١٤١/۲(‏ 


1¥ 


يزالون بخير ما دمتم أنتم الذين تحتارون. أما إذا أصبحت الخلافة غلاباً 
تؤخذ بالسيف وتكون للقويٰ بقوته لا بكفايته » فإنها تصبح ملكية يتولاه 
ملوك لا خلفاء » والملوك يغضبون غضب للملوك» ويرضون رضاء الملوك› 
تبعاً لأطاعهم وأهوائهم ومصالحهم الشخصية. 

واختيار المسلمين لخليفتهم قضيّة حضارية متقدمة» لا عهد للعرب 
با من قبل » فقد كانت السلطة تكون بالوراثة تبعا للحسب والنسب أو 
بالقوة القاهرة» وما كان والد أي بكر سيدا من سادات قريش ليخلفه 
ابو بکر في سلطته» ولا تولّی أبو بكر بالقوّة القاهرة» بل تولّى بسابقته 
وكفايته وخدمته للإسلام والمسلمين واختيار المسلمين له من بين صفوة 
Ee‏ 

ولكن اكتشاف ذي عمرو هذه الظاهرة في تولية الخليفة » دليل على 
راخ له و نظره» وتتّعه بالذكاء الخارق اللاح. 

وهناك ما ينم م على آنا الكلاع وذا عمرو کانا من اهل الكتاب› 
فقد د أن ذا e‏ کان ابن عم ۾ کعب الأخان الذي کان من 
اهل الكتاب» ك| ذکر ان ذا عمرو قال ججرير: « إن صاحبك الذي 
جت من عنده إن کان نبیاً فقد مات الیوم »")» کأنه کان من الذين 
درسوا الكتب المقدسة واطلع على ما فيها من اڭ أو ا اطلع 
على نعي الني عه من الركبان قبل أن يطلع عليه جرير وذو الكلاع. 

وقد بعث الني ي إل ذي عمرو وذي الكلاع في قتل الأسود 
العنسي مع جریر'"» فنهض بواجبه» وثبت على إسلامه» ولم يبدل ولم 
ر المرتدين مع المسلمين الذي ڈ ثبتو ثبتوا على دینهم ولم يرتدوا. 


(۱) تہذیب این عساکر (۲۹۹/۵). 
(۲) تهذیب ابن عساکر (۲۷۰/۵) وأسد الغابة )٠١١/۲(‏ والإصابة .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) تہذیب ابن عساکر .)۲۷۰/٥(‏ 


1۸ 


لد کان و عزو رجلا ن اهل الین وله ان اج ادوا 
المنفذين في اليمن وذا مكانة مرموقة في بلاده وبين قومة ء لذلك بعت 
إليه . الني عه سفيراً لدعوته إلى الإسلام ورسولاً لقتال المرتدين» فأدى 
واجبه کا ينبغي› ولا رواية له ولا روؤية» فهو من التابعين لا من 
الصحابة عليهم رضوان الله. 
۴. السفارة النبوية: 

بعث رسول الله عل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي 
عمرو باليمن يدعوها إلى الإسلامء فأسلا » وأسلمت ضرينة بنت أبرهة 
امن الصبَاح امرأة ذي الكلاع". 

وکان رسول الله له » قد کتب إلى ذي الكلاع كتاباً مم جرير"» 
ولم يرو نص الكتاب'. 

وما يقال عن کتاب ذي الکلاع» يقال عن کتاب ذي عمرو» وم يرو 
نص الكتاب» ولا نص في المصادر المتيسرة على إرسال الكتاب النبوي 
إلى ذي عمرو» كالنص على إرسال الكتاب النبوي إلى ذي الكلاعء 
ولكن جرير بن عبد الله البجلي بعت إلى ذي الكلاع وذي عمروء فاإذا 
وجه كتاب نبوي خاص إلى ذي عمروء فمن المعقول أن الكتاب 
النبوي موجه إلى الرجلين في آن واحد» أي أن الكتاب النبوي الموجه 
إلى ذي الكلاع» موجه إلى ذي عمرو أيضاً. 

وکان ذو عمرو ہودیاً » کا کان ذو الكلاع بودياً أيضاًء لأنه ابن عم 
كعب الأحبار الذي كان وديا أيضاً. 
)١(‏ أسد الغابة .)٠١١/۳(‏ 
(۲) طبقات این سعد (۲۹۵/۱ - .)۲۹٦‏ 


(م) الاشتقاق لابن درید (۳۰۸). 
)٤(‏ بموعة الوثائق السياسية )۲٠۳(‏ في الوثيقة (٠ء٠).‏ 


۲14 


بي واي 


فمتى اتصل جرير بن عبد الله البَجَلٌ حاملاً الكتاب النبوي إلى ذي 
الكلاع وذي عمرو بالیمن؟ 

ل یت د الال یک اتاب ها ارت 
وقد اختلفوا في موعد إسلام جريرء فهناك من يذكر أنه أسلم قبل 
أربعين يوماً من وفاة النى لر وهذا خطأً بدون شك» لا ثبت في 
الصحيحين: البخاري e‏ 0 الني ڪل قال الجرير: «استنصت 
الناس »» في حجّة الوّداع» وذلك قبل التحاق الني عله بالرّفيق الأعلى 
بأکثر من ثانین یوما . 

وقد جزم الواقدي بأن جريراً وفد على الني ْله في شهر رمضان 
من سنة عشر المجرية» وهذا طا ایشا لان 2 يروي : «أته سع 
الرسول لل ينعي النجاشي »› باك اة وها يذل عل ان سلام 
جرير كان قبل سنة عشر الهجرية"ء لأن النجاشي مات قبل ذلك 

والصّواب» هو أن جريراً اسم سنة تسم الهجرية» وهي سنة 
الوفود» أو عام الوفود» كا هو معلوم. 

وقد كاتب النى مله أهل اليمن سنة تسع المجرية"ء ولم يكاتبهم 
قبلها » وقصد اليمن الهاجر ين أب أميّة الخزومي في نحو شهر شعبان من 


.)۲۳۷/١( أسد الغأبة (۲۷۹/۱) والاستیعاب‎ )١( 

.)۲۶١٠۲/۱( الإصابة‎ )۲( 

(r)‏ الإصابة (۲/۱ء). 

)٤(‏ انظر بحث: إسلام النجاشي ف قرا الى ةه 

(ه( فتح الباري E‏ البخاري (44۹/۷)ء وي طبقات ابن سعد (۳۲۷/۱) یذکر أنه وفد 
على الني له سنة عشر الهجرية› مع وفد بجيلة» وانظر أيضاً : طبقات ابن سعد 
(۲۲/۹)» ویومها كانت بجيلة متفرقة ولم تكن مجتمعة » والوفد الذي جاء المدينة يشل 
طائفة منها فحسب . 

.)۳١۸/۳( أسد الغابة‎ )١ 


۲۰ 


ا اا ا و او ارت ن کو کل ره ن 
الأقيال المدينة بإسلامهم ف اشير رمضان من اة الثانة المجر اة 
وبعث الني عه معاذ بن جَبّل بعد رمضان من سنة تسع المجرية: في 
شوال ٤‏ ذي القعدة من السنة التاسعة المجرية. 
فمن المعقول أ جریر بن عبد الله البجلي قصد اليمن في سفارته إلى 

ذي الكلاع وذي عمرو في شوال ذي القعدة من سلة ت الهحرية › 
کا فعل مُعَاد بن جبل »وکان حرَّياً بجرير أن يعينمعاذاً ومن معه فيمهمة 
الدعوة إلى الإسلام» لأنه ت آفرف اهل ان مى غر الارن 

وما دام جرير قد شهد حجة 2 مع الني ِء > فمن الواضح 
انه عاد من اليمن ليحمل إلى الني ل أا ذي الكلاع وذي عمرو 
ومن ا معها » وقد عاد من اليمن إلى المدينة قبل حجة الوداع التي 
كانت سنة عشر الهجرية) كا هو معروف. 

ولا عاد a‏ 
موته › فبلغ ذلك الأ سود العي ٤‏ > فادعی النبوة» فبعث الني يه من 
جلة من بعث إلى اليمن جرير بن عبد الله البَجَليٌ إلى ذي الكلاع وذي 
ظلَّم" في التعاون على الأسود العَنْي)ء فأيّد المسلمين وبذل هم النمر 
ذو الكلاع وذو ظلم"» وقتل الأسود. فكتب المسلمون إلى الني عل 
بخبر مقتل الأسود» وذلك في حياة الني له . 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۵۹/۱) وسيرة ابن هشام )۲۵١۸/٤(‏ والطبري .)۱١۰/۳(‏ 

(۲) الطبري )۱٤۸/۳(‏ وابن‌الأثیر )۲/۲.(. 

(۳) آنظر سرته في: اسن الغابة )٠١١/۲(‏ والإصابة (1۷/۲) في سيرة: حوشب الذي كان 
اسمه» ذات الرقم .)۰۱٤(‏ 

.)۱۸۷/۳( الطبري‎ )٤( 

(ه) ابن الأثیر (۳۳۸/۲). 

.)۳١۱/۲( ابن الأثیر‎ )٩( 


۲۲١ 


وعاد جرير من اليمن إلى المدينة ليبسط للني عله الوضع الرّاهن في 
اليمن بعد القضاء على فتنة الأسود والقضاء عليه» وكان معه ذو الكلاع 
وذو عمرو» ولکنه لما علم بالتحاق الني ر بالرفيق الأعلى » وهو في 
طريقه إلى المدينة المنوّرة» فعاد ذو الكلاع وذو عمرو إلى اليمن بعد أن 
علا أن الني ع قد قبض» واستمر جریر في طریق عودته إلى المدينة 
امنورة» حيث أخبر أًبا بكر الصدٌيق رضي الله عنه بارتداد من ارتدٌ في 
اليمن وثبات من ثبت. 

ورد ابو بكر جريراً إلى بجيلة قومه» وأمره أن يستنفر من قومه 
من ثبت على الإسلامء ویقاتل بہم مَنْ ارتدٌ عن الإسلام» وأن ي 
خثعم› فيقال من خرج غضباً لصم الذي یدعی : دا اللصة ا فر 
جر وقفلا ابره و ا كر الد رحی ال عه فت ا 
إلا نفر يسير» فقتلهم وتبعهم). 

وتوجه رين إل ران 4 قافا ا اتطارا لامر أف بكر 
الصديق “رضي الله عنه» في قتال المرتدين والتعاون مع من يقاتلهم من 
الملسلمين . 


)١(‏ ذو الخلصة : وهي من الأصنام » بيضاء منقوشة » عليها كهيئة التاج » وكانت بتبالة بين 
مكة واليمن على مسيرة سبع لال من مكة» وهي بلدة مشهورة من أرض تهامة في 

طريق اليمن» وبين تبالة uy‏ اثنان وخسون فرسخاًء أي ما يعادل سبعة أيام أو 
مانية أيام» وبينها وبين الطائف ستة أيام (انظر: معجم البلدان (۳۵۷/۲ - )٠۵١۸‏ 
وکان سدنة ي الحلضة بى انام من باخلة فن ا وات نشا دى :إلا 
نعم وبجيلة وأزد الّراة» وهم أزد 3 ومن قاربہم من العرب من هوازن» انظر 
کتاب الأصنام (۳۵-۳)» وکان الني ل قد بعث جریراً هدمها» فهدمها وحرقهاء 
انظر سيرة جرير بن عبد الله البجلي. 

(۲) الطبري (۳۲۲/۳) واین الأثر )۲ .(o/‏ 

(۳) بجران: من خاليف اليمن (مافظات)ء من ناحية مكة المكرّمة› انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲۵۸/۸ - .)۴۲٣۵‏ 

)۳۲۲/۳( الطبري‎ )٤( 


EG r: 


Y۲ 


ولا فصل المهابجر بن آي أمية الخزوي نن عند أي بكر الصديق في 
المدينة المنوّرة» وكان آخر من فصل» متوجهاً لحرب المرتدين في اليمن› 
اتخ فة الكرمة, طريةا 2 ير بالطائت :م حى فما ىذا 
حاذی جریراً في نجران» ضمّه إليه"» وبَجيلة مع جرير"'» فقاتل جرير 
ورجاله أهل الردّة تحت لواء المهاجر ين أي أَمَيّة> فار المهاجر ومعه 
جرير من نصر إلى نصر حتى نزل صنعاء » وكتب إلى أبي بكر بذلك'. 

لقد آدئ: رين ف فار داعا اللإملام عير أداء وف عل 
الإإسلام بالرٌّغم من ارتداد معظم بجيلَّة قومه» فكان ثباته ذا أثر عظم 
في إعادة بجيلة كلها إلى الإسلام» فأصبحوا قوة ضاربة على المرتدين مع 
المسلمين » فكان ثبات جرير وانضام بجيلة إلى المسلمين » من العوامل 
الهمة لانتصار المسلمين السريع الحاسم على المرتدين من اهل اليمن. كا 
كان لجهاد جرير المرتدين في اليمن في سات قيادته المتميزة اعظم الاثر 
في انتصار الفئة القليلة من المسلمين › على الفئة الكثيرة من المرتدين. 

ولا عادت الوحدة إلى ربوع اليمن السعيد ضمن الدولة الإ سلامية 
الناشئة تحت لواء الإسلام» عاد جرير إلى المدينة المنؤرة» ليستأنف 
جهاده في سوح الجهاد الأخرى. 

لق اخسن جرير فا واجبة سفيرا وقاثدا وعاهداء إحنانا عظها. 


(۱) الطبري (۳۲۹/۳). 

(۲) ابن الأثير (۳۷۷/۲)» والصواب: قم من بجيلةء لأا كانت متفرقة يومئز » فجمعها 
عمر بن الخطاب لجرير في أيامه. 

(۳) انظر التفاصیل (۳۲۸/۲ - )٣۳۰‏ واین الاير (۴۷۵/۲ - ۷۸٣)۔‏ 

- ٣۵٠( انظر سيرته في كتاب: سفراء الني عه وفي قادة فتح العراق والجزيرة‎ (٤) 
ط۲ - یروت - ۱۳۹۳ ھ.‎ - )۱ 


۲۲۳ 


إلى أذْواء) اليّمّن وأقياهاا) 


.١‏ الأذواء والأقيال: 
ا الحارث بن عبد کلال: 

انظر سيرته في البحث الخاص بالسفارة النبوية إلى الجارث بن 
مد كال ايء االوارة اق هته الذراة 
ت نعم بن عبد کلال(۳): 

أخو الارت بن اعد لال فل ن أقيال ‏ العن: اسل عل .يد 
امار بن أي اة ٠‏ هر ود وا ٠‏ إلى رسول الله تی 
فوصل رسوهمم ومعه کتاب منهم إلى الني ڪه يله مقدمه من غزوة تبوك› 


)۱( الأذواء: :جع ذي» والذو: هو الأمير صاحب الدويلة ال في اليمن قبل اسلا 
والأذواء هو اصطلاح في التاريخ اليمني قبل الإسلام» يقصد به الأمراء أصحاب 
الدويلات الصّغرى الي قامت بالیمن إلى جانب الدولة اليمنيّة الكبرى كدولة سأ 
وحميّر» والأذواءء کالا قیال وهم أصحاب الإقطاعات أو الدويلات الصغيرة . انظر 
القاموس الإسلامي (to ~ see/Y)‏ 

(۲) الأقيال: جع قَنْل» وهو املك التافذ القول والأمر» انظر لسان العرب (٤/٤4)ء‏ 
والأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم» ويكون القيل ملكا على قومه ومخلافه 
وحجره. 

(۳) انظر سیرته في: سد الغابة ۳۹۲/۱۲) و (۲۰۹/۲) و (ه/۴٣)‏ و (ه/٠۲)‏ والإصابة 
)۲٣۷/١(‏ والطبري .)٠۳۰/۳(‏ 


YE 


وهم : الحارث بن غبد گلال؛ وعم لاله والان فل دق 
رغ ىدان ومغاقن: 

ولا نعرف عنه شيا قبل إسلامه» واخباره بعد إسلامه قليلة جداً. 
ج. النعان بن عبد کلآل(): 

لا تختلف سيرته عن سيرة أخيه نعَيْم وجب المصادر المعتمدة 
المنيسرة لدينا في الوقت الحاضر. 
د. شُرخبیْل بن عبد کلال): 

ذکر في حديث عمرو بن حزم الأنصاري) الذي مر ذکره» فقد 
کتب رسول الله لھ إلى أهل اليمن كتاباً» وبعث به مع عمرو بن حزم 
إلى شرحبيل بن عبد کلال ونعم اعد كلا وکا قلا فن الن: 

وقد ورد في طبقات ابن سعد )ء ان الني لل بعث كتاباً إلى 
الجارثو (مسروح) ولعم بن عبد کلال » وهذا الكتاب بعث قبل الكتاب 
الذي جحله عمرو بن حَرْم» وقد ذكرنا الكتاب الوارد في طبقات ابن 
سعد في سفارة: المهاجر بن أي ا إلى اليمن. 

ول جد فى المضادر ا المندة اما لمسروح بن عبد کلال» ورجح ُن 
النسَاخ أخطأوا في نقل الاسم » فقلبوه من ل بن عبد کلال 
إلى مسروح بن عبد كلال» إذ لا وجود لمسروح بين أبناء عبد كلال» 


(۱) انظر سيرته في: أسد الغابة (۲۹/۵) و (۳۹۲/۲) و (۹/۲٠۲)ء‏ والإصابة )۲٣۷/١(‏ 
والطبري .)۱١۲۰/۳(‏ 

(۲) أنظر سيرته في: أسد الغابة (۳۹۲/۲) والإصابة (۲۲۳/۳) و (۲۹۹/۱) وانظر سرة 
ابن هشام (۲۷۹/۶) وأسد الغابة )٤١۲/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١۱١۱١/۲(‏ 

(۳) أنظر سيرته في كتاب: سفراء الني عله . 


.)۲۸۳ - ۲۸۲/۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۲0 


والموجود بينهم هو شرحبيل التي ذكرته المصادر كافة التي نقلت رسالة 
عمرو بن حزم » ولم تذکر مسروحاً» کا اَن شرحبیل بن عبد کلال مذکور 
في المصادر» ولا ذكر لمسروح في تلك المصادر. 
هھ. شرح بن عبد کلال: 

لا ذكر له في المصادر المتيسرة لديناء ولا ذكر له في سير إخوته 
أيضاً . 
و. عریب بن عبد کلال(': 

كتب إليه الني َه وإلى أخيه الحارث بن عبد كلال» وكان إليه 
ا 

ولا أخبار عنه قبل إسلامه» ولا بعد إسلامه أيضاً» ويبدو أنه ذكر 
يناسبة إسلامه» ولو لم يسم لما کان له ذكر. 
ر فد المفيريا؛ 

ذكر فيمن كتب إليه الني َه من أقيال أهل اليمن من أسام» وفيه 


يقول الشاعر : 


ألا إن خير الناس كلهم قَهّد وعبد كلالخير سائرهم يعد 
وأخباره قبل إسلامه» وبعد إسلامه» غير متيسرة» ولولا إسلامه لما 
کان له ذکر في الکتب. 


(۱) أنظر سرته في:.أسد الغابة )٤.۷/۳(‏ والإصابة (ه/٦٠١٠)‏ 
(۲) انظر سیرته في: أُسد الغابة .)۲٠۹/۵(‏ 


۲۲۹ 


.)( o 


ح. زرعة بن ذي يرن 

هو زرَعة بن سيف بن ذي يرّن» َيل من أقيال اليمن» كتب إليه 
الني عه » وقدم على رسول عله كتاب ملوك اليمن مقدمه من بوك 
ورسوهمم إليه بإسلامهم » وبعث زرْعة بإسلامه ومفارقتهم الشرك» فكتب 
إليمم الني عه كتاباً مع مُعاذ بن جِبَل» سيرد ذكره وشيکا. 
ط. عبد العزيز بن ذي يرنا: 

هو عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن الحَمْيّري أخو زُرعة بن سيف 
ابن ذي يرّن» كتب إليه الني عله » وقدم على الني مه واسمه: عزيزء 
فقال رسول الله ل : « ما اسمك؟ »» قال: «عزيز »» قال: « بل أنت 
عبد العزيز »» فدفع للني بيه حلَلاً» فدفع الني به لعمر بن الخطاب 
کا ا فوت عترن: را 

ولا مفلوسات أضافة ع فل ااسلانة وع ا اة أيضا: 


ي. عمير ذو مَران"): 


هو عَمَيَر ذو مَرّان بن افلح بن شراحيل بن ربيعة وهو ناءظ بن 
شوق eS‏ ن ن وو کا نسلا ف 
عهد الني ي وکاتبه» فقد جاءه الکتاب النبوي مع ماڌ بن جيل 
رضي الله عنه الذي سيرد نصه في سفارة معاذ بعد قليل. 
ولا نعرف عنه شيئاً قبل إسلامه» کا لا نعرف عنه شيا بعد 
إٍسلامه . 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة )۲١۴/۲(‏ والإصابة »)٠١/۳(‏ وانظر الطبري 
(۱۲۰/۳ - ۲۱). 

(۲) أسد الغابة (۳۲۹/۳) والإصابة .)۱۸۹/٤(‏ 

.)١١١/۵( الإصابة‎ (r) 


YY 


ك. مالك بن مرَارة الرَهَّاوي): 

قل مالك ن ول اين رار والصحيح: مالك بن 
مرارة > قد إلى الني يه من اليمن إلى المدينة المنورة بإسلام زرعة بن 
سيف بن ذڏي يزن وإسلام ملوك اليمن: ا کال و بن 
عبد کلال › رالنان بن لال وکان رر هو الى بعثه إلى 
الني تبه بإسلامه وإسلام ملوك اليمن من أبناء عبد كلال ومفارقتهم 
الشرك وأهله. وقد كتب الني مه إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه 
بشرائم الإسلام وفرائض الصّدقة والمواشي والأموال» ويوصيهم بأصحابه 
ورسله خیراًء وکان رسوله إليهم معاذ بن جِبّل ومالك بن مرارة. 

وروى مالك بن مرارة» أن رسول ته قال: «لا يدخل الجنة أحد 
في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ولا يدخل النار أحد في قلبه 
مشقال حبّة من إيان ».. الحديث أخرجه الثلاثة 

ول قرف ته ا ا 
۲. السّفارة النبوية: 

أف فز رفقان ارك من الفة التاسعة المر ية ف عل 
رسول الله مره كتاب ملوك اليمن مقدمه من غزوة تبوك» وحمل کتاب 
لو جر بإسلامهم إلى الني عة : مالك بن مرارة الرّهاويء وھۇلاء 
الوك الذين أسلبوا هم: الحارث بن عبد كلال: و ی عبد کال 


)۴۵۹/۱( وانظر طبقات ابن سعد‎ »)۳١ - ۳۳/۹( آسد الغابة (۲۹۳/۶) والإصابة‎ )١( 
واليعقوني (۸۷/۲) وإمتاع‎ )١١١ - ٠١١/۳( والطبري‎ )۲۵۸/٤( وسيرة ابن هشام‎ ٠ 
.)٤۹۵/۱( الأسماع للمقریزي‎ 


والتمان فيل ذي رَعَين() وهمدان) ومعافر")» كا بعث زرعة ذو يرن 

إلى الني ي مع مالك بن مرارة الرَهَاويٌ أيضاً إسلامه وإسلام ملوك 

اليمن من اپناء عبد كلل ومن يلوذ به وہم من الأذواء والأقيالوغيرهم 
من الناس»› ومفار قتهم الشرك وأهله١).‏ 


وقد كتب الني له إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع 
الإسلام وفرائض الصّدقة والمواشي والأموال» ويوصيهم بأصحابه ورسله 
خيراً» وكان رسوله إليهم مُعاذ بن جَبَّل ومالك بن مُرارة الرهاوي. 

وجل معاذ ومالك الكتاب النبوي إلى أهل اليمن بعد شهر رمضان 
من السنة التاسعة المجرية: ف شهر شوال أو شهر اذى القعدة من السنة 
التاسعة المجرية » لأن كتاب أهل اليمن بإسلامهم وصل إلى الني عه في 
شهر رمضان من السنة التاسعة المجرية » فيكون الجواب النبوي بعد 
ذلك » وقد ذكرنا ذلك في الحديث على سفارة اها رين أف اة الخزومي . 


)١(‏ رعين: لاف (عافظة) من اليف اليمن» سمي بالقبيلة اليمنيّة باسم: ذي رعين› 
واسمه: يرين (بياءین مشناتين)» أنظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٦۳/٤(‏ 

(۲) همدان: قبيلة يانية السبة إليها: هَمّدافيء انظر التفاصيل في جهرة أنساب 
العرب (۳۹۳ - ۳۹۵) و (ھ۷٤ءِ .)٤۷1-‏ 

(۳) معافر: مخلاف (معافظة) من مخاليف اليمنء تنسب إليها الثياب المعافرية› سمي 
بالقبيلة اليمنية: خافن بن یع ی مالك ن ارت بن رو ود ت إل با 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۹۲/۸). 

(ء) طبقات ابن سعد )۴٠٦/١(‏ وسيرة ابن هشام )۲٠۸/٤(‏ والطبري )٠۲١/۳(‏ واليعقولي 
(۸۷/۲) واعلام السائلين لابن طولون )٠١(‏ وإمتاع الأسماع للمقريزي (۱/٥۵٠ء).‏ 

(ه) انظر نص الكتاب النبوي في: الطبري )٠١١ - ٠١٠/۳(‏ وسيرة ابن هشام 
)۲٣۰ - ۲۵۹/۶(‏ والیعقولي (۸۷/۲ - )۸٩‏ وأسد الغابة )۲١۳/۲(‏ والإصابة 
)۲۹۳/٤(‏ والقسطلاني (۲۷۹/۱)ء وقد أخرجه ابو داود وابن حبّان والدّارمي» انظر 
الإصابة »)۲۹۳/٤(‏ وانظر نص الكتاب النبوى في: كنز العال )٤۹1 - ٤۹٤/۲(‏ 
على هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل» وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة 
الوثائق السياسية .)١١۸ - ٠٤٤(‏ 


آ 


والصواب أن اسم حامل كتاب ملوك اليمن إلى الني عه هو: مالك 
ابن مرارة الرّهاويٰ» لا مالك بن مرَّة» وبفتح الراء في الرّهاوي لا 
بضمها: لأن مالك متسوب إلى رهام بن هلبه بن خرب فبيلة من 
مذ ج( . 

وکتب رسول الله بره ال ع من أهلٍ الفن ساف منهم: : الحارث 
ابن عبد کلال» ونم بن عبد کلال» و قل دي یزن ومعافر 
وهمدان» وزرعة ذي رعينء› وکان قد أسلم ا وأمرهم 
عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا الصَدَقة والجزية فيدفعوها إلى معاذ بن 
جل وفالك بن رار زول اهل اليمن إلى الي ع بإسلامهم 
وطاعتهم » فكتب إليهم رسول اله َة : « إن مالك بن مرارة قد بل 
الخبر وحفظ الغيب » كا ورد في نص الكتاب النبوي إلى أهل اليمن. 

وكتب رسول الله مله إلى بني معاوية من كندَة) شل ذلك. 

وکتسب رسول اله عه إلى بني عمرو من مير" »> يدعوهم إلى 
الاخام ةفل الوا ري عل ا الاب اوی كائ عل 
غيرهم من أهل اليمن نصا وروحا. 

وكان نص الكتاب النبوي إلى أهل اليمن الذي جحله إليهم مُعاذ بن 
جبّل ومالك بن مرارة الرهاوي» جواباً على كتابہم الذي بعثوه مع مالك 


(۱( همم: بنو معاوية بن كِندَة» وهو ٿُور» بن عير بن عد بن الحارث بن مَرَة بن ادد 
امن زيد بن يشجب بن عَرِيْب بن زيد بن کهلان بن سا > انظر التفاصيل في: حهرة 
اتساب العرب (۱۸> و (ro۹‏ 

(r)‏ هم بنو عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد َس بن وائل بن العَوث بن قطن 
اين عريب بن زهير بن الغوث بن ايبن بن اهَمَيْسَمَ ين مير بن سَبا بن يجب بن 


يعرب بن قحطان» بطن ضخم من حِمْيّرء انظر التفاصيل في: جهرة أنساب العرب 
.(srr-srr)‏ 


(۳) طبقات این سعد .)۲٦۵ - ۲۹٤/۱(‏ 


۳۰ 


ابن مرارة إلى الني ڪه بإسلامهم . 


(۱) 
(+) 
(۳) 


(+) 
(o) 


من: جد رسول الله 


إلى: الحارث بن عبد كلالء 
وإلی نعَيْم بن عبد کلال» 


وإلى النعمان بن عبد كلال فقيل ذي رَعَيْن› 
ومعافرء وهمدان. 

أما بعد ذلك فإني أحدٌ إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. 


ء 


اما بعد» فانه قد وقع بنا رسولک مقفلّنا') من 


e ۰ 


ع 


أرض الروم» فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلتم به» 
وخَبّر ما قبلكم» وأنبأنا بإسلامك وقتلك المشركينء 
وأن الله قد م بهدایته"). إن اصلحتم وأطعتم الله 
ورسوله؛ وأقمع الصّلاةء وآتیتم الرّكاةء وأعطي 
المغانم ن الله وسهم نببه وصَفيّه")› وما کت على 
المؤمنين من الصدقة من العقار) عشر ما سقّت 
القين وما سقت الساء» وكلّ ما سقي بالقَرْب() 


في سيرة ابن هشام: « منقلبنا ». 

ف سيرة ابن هشام : «بپداه ». 

الصّفي: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل أن قم الغنام» وهو فمل بعنى 
قول 

العقار: الأرض التي تزرع. 

الغرب: بفتح وسکون› هي اللو العظيمة. 


۲۳١ 


نصف العشر. وفي الإبل في الأربعين ابنة لبون 
وي الثلاڻين من الإبل ابن ليون ڏگرء وفي کل خس 
من الإبل شاة» وفي كل عشر من الإبل شاتان. وفي 
كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر 
بيع جَذع أو جَذّعة"). وفي كل أربعين من الغنم 
سابمه وحدّها شاة. 

وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
فيالصّدقة» فمن زاد خيراً فهو خير له» ومَنْ ادى 
ذلك وأشهد على إسلامه» وظاهر" المؤمنين على 
المشركين» فاه من المؤمنين» له ما هم» وعليه ما 
عليهم › وله ذمة الله وذمة رسوله. 

وه من أسام من بودي أو نصرانيء فان له 
مثل ما هم »وعلیه مثل ما عليیهم »ومن کان على هودیته 
أو نصرانیته» فاته لا يفتن“) عنهاء وعليه الجزية : 
على کل حاار ذکر أو اء > حر أو عبد» دینار واف 
أو قيمته من المعافر() أو عرض( ابا > فمن ادى 


ابن اللبون:ولد الثَاقة إذا استكمل السَنة الثانية ودخل في الثالثة» لأن أَمّه ولدت 
غیره فصار لما لبن . وهي ابنة لبون وبنت لبون (ج): بنات لبون (للذكر والإناث). 
التبيم: ولد البقرة: (ج): تباع» وتبائم» وأنبعة . (جج) : أتابيع. والجذع من الخيل 
والبقر» ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وجذعة: مؤتث جذع. 


ظاهرة عاون وآزر. 

في سيرة ابن هشام: «لا يرد عنها ». 
العافر: قاب اليْمن؛ 

في سيرة ابن هشام: « أو عرضه ». 


ذلك إلى رسول الله فان له ذمّة الله وذمّة رسولهء 
ومن منعه فاته و ولرسوله. 

أما بعد فان رسول الله عّداً ايء رل ا 
رُرعة ذي يَزن()ء إذا أتتو رسلي فأوصیک 8 
خيراًء معاذ بن جَبّل“). وعبد الله بن زيدء ومالك 
ابن عَبَادة)» وعقبة ن م )۷( >١‏ ومالك بن ا 
وأصحابم » وأن اجعوا ما عند من الصَدقة والجزية 
من لينم وبلٌغوها) رسليء وان أميرهم معَاذ› فلا 
يَنقلبَنٌ إل راضيا. 


ص ا ءِ 


أما بعد فان عدا یشهد آلا إ 


ء 


له إلا الله وأنه 
عبده ورسولهء م إن مالك بن مرّة الرّهاوي قد 


حدثني أتك أسلمت من أوّل حمْيّر» وقتلت 
المشركين» فأبشز بخير» وآمرك بحمْيّر خيراً ولا تخونوا 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(4) 
(o) 
(1) 
(۷) 
((۸) 


)۹( 


رزه دى بان ميقت جه هل فلل ى هذا الفسل: 

في سيرة ابن هشام: «أتا م ». 

كذا في سيرة ابن هشام وفي طبعة أخرى: «با » 

معاذ بن جبل: انظر سيرته المفصلة في: سفراء التي ب . 

عبد الله بن زید: أنظر سيرته في: الإصابة »)۷۳/٤(‏ وهو عبد الله بن زيد الضميري. 
.(\Tor/r)‏ 

مالك بن عَبّادة اهُمُدانِي: انظر سیرته في أسد الغابة )۲۸۳/٤(‏ والإصابة (۲۳۹/۹) 
والاستیعاب .)٠۳۵۳/۳(‏ 

عقبة بن تير الهمذافي: انظر سيرته في أسد الغابة (۳/٠١؛ء)‏ والإصابة )٠۲٠۳/١(‏ 
والاستيعاب .)٠١۷۷/۳(‏ 

مالك بن مرَّة: هو مالك ين مرارة الرّهاوي» أنظر سيرته التي سبق ذكرها قبل قليل 
في هذا الفصل. 

في سيرة ابن هشام: « أبلغوها ». 


۳ 


ولا تخادلواء فان رسول الله مولی غنيم وفقیر؟» وان 
الصّدقة لا نحل لمحمّدولا لأهلهء إلا هي زكاة يتزكى 
با على فقراء المؤمنين وأبناء السّبيلء وإِنٌ مالكاً قد 
بل الخبر وحفظ الغيب» وآمر به خيراء وإِنّي قد 
بعشت إليك من صالحيي أهلي وأولى ديني) وأولى 
علمهم› فامر؟ بهم خيرآًء فاته منظور إليهم. 
والسلام علي ورجة الله وبركاته , 


علامة الختة : رسول 
حمد 


چن دت الني ت 5 اهل اليمن» وأوضاه:وعهد إل م 
قال له: «يَسّز ولا تعر وبشر ولا تَنَفَر» وإ وإك ستقدم على قوم من 
أهل الكتاب يسئلونك: ما مفتاح الجنة؟ فقل: شهادة ألا إله إل الله 
وحده لا ړ شريك 

کا کتب الني ع ن إلى عریب بن عد کلال٤‏ وغو خو :لار :بن 
ع لال وان إليها أو ر ف السن؛ 


)١(‏ الطربري (۱۲۱/۳ - ۱۲۲) وسیرة ابن هشام )۲٠١ - ۲۵۹/٤(‏ واليعقولي 
)۸٩ - ۸۷/۲(‏ وأسد الغابة )۲٠۳/۲(‏ والإصابة )۲۹۳/٤(‏ 'والقسطلافی (۲۷۹/۱)ء 
وقد أخرجه أبو داود واين حبّان والدًارمي » انظر الإصابة »)۲٠۳/٤(‏ وانظر النص 
الكامل هذا الكتاب النبوي في كنز العمّال )٤۹٦ -٤۹٤/۲(‏ على هامش مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: بجموعة الوثائق السياسية 
٤(‏ - 4). 

(۲) سرة ابن هشام .)۲۹٦۰/٤(‏ 

(۳) أسد الغابة )٠.۷/۳(‏ والإصابة .)٠١٠/٥(‏ 


۳٤ 


وهذا الكتاب هو الذي ذكرناه في أعلاه» بدون شك وقد أخطاً 
من توهُم بأنه لم يرو نص الكتاب» فقد كتب الني ءيه إلى عدّة من 
أهل اليمن""ء ذكرنا أسماء قم منهم في صدر الكتاب» وعريب من ل 
یذکروا» وهو اخ الارت يڻ عبد کلال» وإليها أمر حمْيّر » فالكتاب 
الوئ: له کا ية ارت دون دال 

وكا شمل الكتاب النبوي الذي جله عمرو بن حَرْم الأنصاري عَرِيباً 
E ERIE‏ 

وكثب الى مه إلى هد المميري من أقيال اليمن» من أسلء الذي 
فيه يقول الشاعر: 
ألا إن خير الاش كله فة وعد كلال عبر مارح ابد 

والكتاب الذي كتبه النى عله إلى فهد الميَرَيّ» هو الكتاب 
اللموى الاي دراه فل فلل 2 و الو ال ارت ن غد كال 
زا خر د أن الى ب تبه اه إل ع جن :امل ا 
ذکرنا قا منهم في در الكتاب النبوي» وفهد من لم يذكروا. کا أن 
هذا الكتاب النبويٰ موجه ليس للحكام المعنون إليهم حسب» بل إلى 
ي رو من ا كافة» وفهد منهم. 


8 و ء م ې ر عد ےه ی ص ۰ 
وقد اخطا من بوهم بأنه ا يرو نص الكتاب مروي معروف . 


)۱( سد الغابة (۷/۳ء٤)‏ واس الغابة )۳۳۹/١(‏ والإصابة .)٠١٠١/0(‏ 

(۳) طبقات این سعد ›»)۲٣۵ = ۲۹٤/۱(‏ وليس من المنطق أن يشمل الكتاب النبوي 
جميع إخوة عريب ولا يشمله وحده من دوېم. 

.)٠١٦/٥( الإصابة‎ )٣( 

.)۲٦۵ - ۲۹٤/۱( طبقات این سعد‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد .)۲٦۵ - ۲۹٤/۱(‏ 
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وکتب اني مه إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي ڙن ال ميري ء 
والمشهور أن التي ل كتب إلى أخيه رُرْعة)ء فالكتاب النبوي الموجّه 
إلى أ رر هو الكتاب النبوي الموجه إلى أخة غك الغري يدون 
شك . 

کا کتب النى عله إلى ع دي مراڻ اد رؤساء همدان »والکتاب 
النبوي الذي كتبه النى به إلى عمير» هو الكتاب النبوي الذي حله 
ا إلى الجارث بن عبد كلال بدون شك > لان الني ل بعث هذا 
e‏ إل بني ا ذو مزان منهم > کا تسلّم 

وكا شمل هذا الكتاب النبوي الحارث بن عبد كلال وإخوته» شل 
عریب بن عبد کلال» وفهد ال ميري وعبدالعزيز بن سيف بن ذي يرن 
الجميري وعمير ذي مَرّان» وهو الذي جله معاذ بن جبل إليهم› 
وشملهم أيضاً بدون شك الكتاب النبوي الذي جله إلى اليمن عمرو بن 
حَرْم الأنصاري» وليس من المعقول ان يروى الكتاب في سيرة كل من 
وصل إليهم » فاكتفوا بروايته في سيرة المعنون إليهم موجزاً أو كاملاء م 
نصّوا على أن النبي عله كتب إلى عدَّة من أهل اليمن» وإلى أهل 
اليمن" كافة» وهذا يكفي لشموله الحكَام والحكومين » والرؤساء 
والقبائل » لأنه ينظًم هم حياتهم الاقتصادية والاجتاعية» فا من أحد في 
اليمن ملم أو غير ملم إلا كان له في كتاب الني عله الذي جله إلى 


.)۱۸۹/٤( أسد الغابة (۳۲۹/۳) والإصابة‎ )١( 
.)٠١/۳( والإصابة‎ )۲٠۳/۲( أسد الغابة‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد .)۲٦۵ - ۲۹٤/۱(‏ 

.)۲٣۵ - ۲۹٤( طبقات این سعد‎ )٤( 
.)٠۵۹/٤( (ه) الطبري (۱۳۱/۳) وسیرة این هشام‎ 


۲۳٦ 


أهل اليمن مُعاذ بن جَبّل» وفي كتاب الني مه الذي حله إلى أهل 
اليمن عمرو بن حَرْم الأنصاري نصيب في جال التوجيه والتنظم» وما 
من أحد من أهل اليمن إلا كان له في حياته العملية بهذين الكتابين 
الو اداه ول 

لقد كان مين الكتابين النبويين أثر وتأثير في أهل اليمن وفي غير 
أهل اليمن اعتباراً من توقيت صدورها ووضعها في حير التنفيذ حت 
اليوم» وسيبقى مفعوا ما بقي الاإسلام» ولا عجب في ذلك» فها جزء 
من سنة رسول الله له > ومصدر عظم للفقه الإسلامي والتشريع. 

وقد كان نص الكتاب النبوي اموجه إلى عمير ذي مرّان هو: 


« بسم الله الرجن الرحم 
هذا کتاب من: د رسول الله . 

إلى: عمَيّر ذي مَرّان ومَنْ أسام من هَمُدان. 

سم أنتم» فاني أحد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو . 

أما بَعْدَ ذلك» فإته بلغني إسلامك مرجعنا من 
أرض الرُوم» فأبشروا فان الله قد هدام بهداه» وإنك 
إذا شهدم أن لا إله إلا الله وأن عدا عبد الله 
ورسوله» وأقمع الصّلاةء وآتيع الرّكاةء فإن لك ذِمة 
الله وذِمّة رسوله» على دمائك وأموالك وأرض البور 
التي أسلمتم عليهاء سهلها وجبلها وعيونها وفروعهاء 
غير مظلومين ولا مضيّق علي . 

وإنٌ الصَّدقة لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته» وإغا 
هي زكاة تزكونها عن أموالك لفقراء المسلمين. 


YY 


وآن مالك بن مرار ة الرَهَاوِيّ» قد حفظ الغيب 
وبلغ الخبرء فآمر؟ به را فاته نظور إليه. 


وکتب علي بن أي طالب .٠‏ 
علامة الخةم: ر 

ومن الواضح» أن الذي حل هذا الكتاب النبوي ن ب ذي 
ان ف الین غو عاد ن حل الك بن راز ار ھاوی ا ن افان 
ورد اسمه في نص الكتاب» ولان توقيت إرساله هو توقيت إرسال 
الكتاب النبوي الأول الذي له إلى اليمن معاذ ومالك» أي بعد عودة 
المسلمين من غزوة تبوك وقدوم كتاب ملوك اليمن في شهر رمضان من 
السنة التاسعة امجرية باسلامهم . 

لقد بعث الني ع عه معَاذ بن جَبّل في شهر ربيع الآخر من السة 
E PN PG TS TE‏ بعثه بعد غزوة تبوك"' التي كانت في 
رجب من السة التاسعة المجرية والتي شهدها سا مع الني ع ويه 
ك ر ران ارك مو اة .الا س اھکر کا ورو فض 
رسالة الني عله الجوابية إلى ملوك اليمن الذين أسلمواء فقد قدم 
المدينة رسومم في شهر رمضان المبارك بإسلامهم > فأجابم الني مء 


)١(‏ أسد الغابة )٠١۷/٤(‏ واليعقوفي (۲/٠1)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى 
في: محجموعة الوثائق السياسية ٠٠١١(‏ - ١ه١٠).‏ 

(۲) أسد الغابة )٠١۷/4(‏ واليعقوفي (۲/١1)ء‏ وانظر المصادر والمراجع الأخرى في: 
مجموعة الوثائق السياسية ٠٠١١(‏ - ۳ه٠).‏ 

(۳) طبقات این سعد .)٥۸٤/۳(‏ 

(ء) الجامع (٤/۲ء).‏ 

(ه) الجامع (٤/۲هء).‏ 


TA 


وحمل رسالته إليهم معاذ في شهر شوّال أو شهر ذي القعدة من السنة 
اة افر کا دكا 

وقد بعثه الني ميه إلى اليمن سفيراًء وقاضياً» ومرشداًء يعم 
الاس الفران وقرات السلا + ويقيض الصدةة عن خلال ال 
وداعياء ومجاهدا. 

وقد مل ما بعث به الني عه من رسائل إلى ملوك اليمن» فبلَّ 
ملوك الرّسائلء وأدّى الأمانة > فكان نعم السّفير. 

كا أذّى واجباته الأخرى» فكان قاضياً يقضي بين الاس بالعدل» 
ومرشداً یرشد هم إلى طريق الحق» ومعلا يعم القرآن والسنن وشرائم 
الاإسلام» وواليا يجي الزكاة والصدقة والجزية بعد جبايتها من العمّال 
الا خرين. 

کا ادى واجبه مجاهداء» فجاهد في الله حق جهاده» حتی عاد 
امرتدون في اليمن إلى الإسلام من جديد. 

لقد ادى مُعاذ بن جبل واجباته بالرغم من قلها وصعوبتها› على 
أحسن وجه» کا ويها الرٌجل القوي الأمين. 

ب. بقي علينا أن نعرف شيئاً موجزاً عن أصحاب الني ع الذين 
رافقوا معاذ بن جَبّل في سفارته إلى اليمن» وعاونوه في تحمل واجباته 
الأخرى» والذين قال عنهم رسول الله م في كتابه الذي جله معاذ إلى 
ملوك اليمن بخاصة وأهل اليمن بعامة: «أما بعد فإن رسول الله عّداً 
أرسل إلى رُرعَة ذي يَرّن» وإذا أتتك رَسّلي فأوصيك بهم خيراً: ومعاذ 


(۱) الاستیعاب .)۱٤۰۳/۳(‏ 
(۲) اساب الاشراف .)٥۳۹/۱(‏ 


ابن جبل» وعبد الله بن زيد› ومالك بن عبادةء› وعقبّة بن تمرء ومالك 
ابن مرَةء وأصحابممء وأن اجُمَعوا ندم من الصدقة من 
خاليف وبلغوهارُسّليءوإِن أ ميرهم معاذ» فلاينقلينٌ إلا راضياً » 
الني تله كتابه الكرم إلى أهل اليمن: « OTS‏ 
مالك بن مرارة الرَهاوي - قد بلغ ا وسنظ الغیب» وآمر به 
خيراًء وإِني قد بعثت إلي من صالحي أهلي وأولي ديني وأولي علمهمء 
فامر؟ n‏ خیراًء فانه منظور إليهم ». 

وقد تحدثنا بايجاز على مالك بن مرارة الرّهاوي في صدر هذا البحث 

اليسيين الذين عنون باسمهم الني م كتابه الذي حله إليهم مُعاذ 
ا والذين كاتبهم الني ی من غير الذین عنون باسمهم کتابه 
الكرم. 

وقد أفردنا بحثاً كاملاً لمعاذ بن جَبّل رضي الله عنه» في: سفراء 
الني 4ء > قبتي , علينا أن نتحدّث باإيجاز على الأصحاب الذين م 
نتحدث عنهم کا والذين جاء ذکرهم في کتاب الني له الذي 
ذکرناه: 

عبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زید الضبْرِيً نسبة إلى بني ضمرة 
ابن بکر بن عبد متاة بن كنانة ين خريمة ن اَی بن غالب» وکان 
غا ی ل لل ل لارھ ن عبد كل .ولوك :النن 
الآخرين» وقد ورد ذكره في الكتاب النبوي الجواي إلى ملوك اليمن 
الذي جله إليهم معاذ بن جبل. 

وأخباره قبل سفارته وبعدها لا وجود لماء ولولا هذه السّفارة لما 
کات له ار ابدا:. 


.)٠۸١( وجهرة أنساب العرب‎ )٠١١/۳( والطبري‎ )۷۳/٤( الإصابة‎ )١( 
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مالك بن عبّادة الَمْدَانً: قدم مالك على الني عه في وفد هَمُدان 
مالك ن ا الرهاوي؛ وكان ذلك في شهر رمضان المبارك من 

وهو من قبيلة همدان البمنية› فالك يہ ا 

ولا نعرف شيئاً عنه قبل سفارته» ولا بعد سفارته» ولولا ورود 
ذکره ف الكتاب النبويء U‏ عرفا عله شيعاً مذکوراً . 

عَقَبّة بن فر اهمدانِي: وفد على الني عه مع مالك بن مرارة 
الرّهاوي ومالك بن عبّادة المداني في شهر رمضان المبارك من السنة 
التاسغة المخرية ياو اموا 

وقد أعاده الني ع إلى قومه هَنْدان في اليمن مع معاذ بن جل 
الذي جل كتاب الني عله الجواي إلى ملوك اليمن» وذكر في هذا 
الكتاب. 

ولا عام لنا بأخباره قبل إسلامه» ولا عام لنا بأخباره بعد إسلامه 
ولا عام لا بنشاطه ف سفارته إلى اليمن ولولا ذکر اسمه ف الكتاب 
لبوي الذي جله معاذ من جيل aT‏ 
والذي جله إليهم معاذ بن جَبَّلء ا E‏ الأذواء 
على ما كانوا عليه في الحك بعد أن أسلمواء والرسل الذين ورد ذكرهم 
مع ا وهم : 

مالك بن ا الرّهاوي - من اليمن. 


.)۱۳٥۳/۳( والإصابة (۲۹/۹) والاستیعاب‎ )۲۸١/١( أسد الغابة‎ )١( 


۲٤١ 


عبد اه بن ريد الضمري د من المجاز: 
مالك بن عبادة اداي - من اليمن. 


م ينافس معاذ أحد الأذواء والأقيال الذين أسلموا على منصبه في 
وكانت واجباته تحختلف عن واجباتهم: سلطته تخصٌ الدين» وسلطتهم 
تخص الدنياء والجزية »> ويورّع ما بجبيه على فقراء البلد» فإذا فاض 
شيء من الال عن حاجة فقرائه» أرسله إلى المدينة لمعالجة شئون الفقراء 
في البلاد الأخرى ولتقوية الجاهدين في سبيل الله. أما الأذواء والأقيالء 
فلهم واجباتم التي انوا يارسونا قبل الإسلام» فأصبحوا يارسونها بعد 
الاسلام ف الإإدارة والدفاع والقيادة› ن واجباتہم شيءِ 


ا معاونو معاد الأربعة› فثلاثة منهم يانيون»› بجمعون الصّدقات 
والزكاة والجزية» ويسلمونا لأميرهم معاذ» وکل واحد منهم يتول 
القضايا المالية لقومه. أما الرَّابع منهم الذي هو من المحجازء فليس من 
مدينة الني عه ولا من قومه قريش › ورجح آنه انا ااه 
المطلقة » فحمله الني ي واا ولا ورا کان ن ل يجسنون 
القراءة والكابة > وفنا ها عة غل ضط :مابات .الاي ةة 
واتقان» ورا کان فقيهاً کا كان معاذ بن جبل» فتولى عملية الذعوة 
والتعلم والاإرشاد والقضاء. 

على كل حال» لم يستأثر أحد من المسلمين غير اليمنيين بالسّلطة أو 
جزء منهاء بل تولى المسلمون من اهل اليمن السلطة على المسلمين من 
أهل اليمن ء ولم يحرم الإسلام أحداً من سلطته لإسلامه» بل ازداد بعد 
الاإسلام عرَأً ومكانة وقدراًء ولم يرسل إلى اليمن إلا من كان أهل 
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اليمن بحاجة ماسة إلى ارساله» ولم يكن هناك أي مف من إرساله» لعدم 
تيس من يستطيع النهوض بواجباته من اليمنيين في حينه» وام يكن 
اموفدون من قريش ولا من مكة. 

ألا يجتى لنا أن نطالب السوولين المسلتين البؤم» .أن يلموا هذا 
الدرس النافعم من الني عله ؟! 


۲۳ 


وت ق ا 
کتاب النبي وة 


مدخل 
ن ص ت ء۶ ت 
الى الكريم مد بن عبد الله بن عبد المطّلب عليه أفضل الصلاة 


وارك الملا رسول افخ نبي ألا يقرا ولا يكب ال تال 
(الذين يتبعون الرسول الني الأمي))ء وقال تعالى: (فامنوا بالله 
ورسوله الني المي الذي يؤمن 'بالله وكلماته واتبعوه لعل 
تېتدون 4( ) . 


)١(‏ الآية الكرية من سورة الأعراف (۷:۷٠٠)ء‏ وانظر تفسيرها في تفسير الزخشري 
(۵۱۲/۱) وابن کثیر )٥۷۰ -٥۹٦٤/۳(‏ والبغوي )٥۷۰-٥٦٤/۳(‏ بہامش ابن کثیر» 
وتفسیر القرطبي (۲۹۹-۲۹۸/۷) وتفسیر سید قطب .)٠٠١-۵۷/۹(‏ 

(۲) الآية الكرية من سورة الأعراف (۸:۷١٠)ء‏ وانظر تفسيرها في تفسير الزخشري 
)٥۱۳/۱(‏ وابن کثیر )٥۷۳-۵٥۷۰/۳(‏ والبغوي )٥۷۳-۵٥۷۰/۳(‏ بہامش ابن کشرء 
وتفسیر القرطبي (۳۰۲-۳۰۱/۷) وتفسیر سید قطب .)٠٠١-۵۷/۹(‏ 


é0 


وجاء في تفسير: (الأَمِي): هو منسوب إلى الأمة الأيبّة » التي هي على 
ال ولادهاء ٠ل‏ لعل الكابة ولا غراءجا: وقال عب الله بن الان 
رظن ال تاد کان مک کے اا لا کت ولا قرا ولا ی 
قال تعالی: وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك4)' . وروي في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها 
عن الني ع قال: «إنا أمه أمية لا نكتب ولا نح »0 

وقال تعالى: لهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم)"ء قال 
عبد الله بن العبّاس: «الأميّون العرب كلهم من كتب منهم ومن م 
یکتب» لأنھم لم یکونوا أهل كتاب ». وقیل: الأَمِيّون الذين لا يكتبون › 
وكذلك کانت قریش۱. 

لق كان الى ب اا قرا ولا يه وا ابت ا 
القرآن الكري وبإجاع الصحابة» لذلك اتخذ الني عله كتاباً للوحي 
وللرسائل النبويّة والمواثيق والعهود والقضايا الأخرىء وهؤلاء الكثّاب 
معروفون في المصادر المعتمدة. وكان قومه من قريش في مكة أميين› 
وليس معنى ذلك أن الأميّة فاشية فيهم بدون استشناء» فالواقع أنٌ 
الأميّة فيهم هي القاعدة» ومعرفة القراءة والكتابة والحساب هي 
لاساد شفك كان ى فريك مى يسن الر اة والكابة والات: 
وحفزهم على التعل عملهم في التجارة التي تحتاج إلى من يحسن القراءة 
والكتابة والجساب» كا أن رحلة الشتاء والصيف للتجارة: إلى اليمن 


.٤۸ سورة العنكبوت» أية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي )٠٠۹-۲۹۸/۷(‏ وانظر تفسير البغوي (0/۳٦٥-1٦ه).‏ 
(۴) سورة الجمعةء آية ۲. 

.)٩۲-۹۱/۱۹( تفسیر القرطبي‎ )٤( 


۲٤٦ 


جنوباً» وإلى السام شملاًء وإلى العراق شملا أيضاًء جعلهم يختلطون 
بعرب اليمن الذين هم أكثر حضارة وعلا من عرب الحجاز » 'ويختتلطون 
بعرب الشام والرّوم في الشامء وبعرب العراق والجزيرة والفرس في 
العراق والجزيرةء وهذا الاختلاط والأسفار علّم بعضهم ما لم يكونوا 
يعلمون» ومن هذا العام القراءة والكتابة والحساب. 

لقد كان متمم مكة قبل الإسلام» a EEA‏ 
البداوة» لأنه كان مجتمعاً تجارياً » يضطر التجّار فيه على كثرة 
والاختلاط بالامم الأخرى»ء فيقتبسون من سفرهم واختلاطهم ثقا 
وعلً »> وحضارة ومدنية. 

وهاجر الني سيه من مكة الى المدينة')ء» وهاجر قبله وبعده 
أصحابه من مكة إلى المدينة» فكان مجتمع اة انعا زراعنا غل 
الأكثرء يقتضي الشات ف الارن والاشتقرار بهاولا يتضل اهراز 
بالأمم الأخرى بالأسفار والاختلاط كا كان المحال في مجتمع مكة » لذلك 
كانت نسبة المتعلمين في الجتمع المكي ا ي 
نسبة المتعلمين في ام المد الذي حل فيه رسول الله ی واشجانه 
المهاجرون. 

وحدثت غزوة بدر الكبرى في السّابم من شهر رمضان المبارك سنة 
اق افر ية اتر امون عل الركن ى ةه ااك 
التاريحخيّة الحاسمة» ووقع أسرى من المشركين بين المسلمين » فكان فداء 
اا آلاف درهم لکل اشر إلى ما دون ذلك» فمن لم یکن 
عنده ا مر سر ران ف غلمّان الأنصار الكتاب")ء وكان عدد ارف 


)١(‏ هاجر عليه الصلاة والسلام بعد آن بعثه الله عر وجل بثلاث عشرة سنة. انظر سيرة 
ابن هشام (۲۲۳/۲). 
(۲) طبقات این سعد (۲۲/۲). 


EY 


امشركين نھن اوا وان الني ڪه يفادي على قدر أموالم وکان 
أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء دفع 
إليه عشرة غڵان من غلان المدينة فعلّمهم » > فإذا حذقوا فهو فداؤه» 
فکان زید بن ثابت الأنصاري من عل » فصار له شأن عظم بین کتاب 
التي ع بعد ذلك کان أكثر الأنصار الذين تعلّموا يومئذِ مم 
أصبحوا من كتاب الني عه من أولئك الغلان الدين تعلموا من اسر 
ریش يوم بدر. 

لقد كاتنت بلك الوجة التعلنة العارمة» هي أساس الطفرة 
اة إلى ا ف المجتمع المدني في صدر الاإسلام » وكانت طفرة هما 
ما بعدها في ميدان العم والتعلم والحضارة الإسلامية. 

وأكثر كتاب الني ر الأنصار إن لم یکونوا کلهم من تلامیذ أُسری 
یوم بدرء بداً اتعليمهم بعد بدر» ثم تولّوا الواجبات الكتابية ية لني 4ء 
ودراسة سير کتّاب الي ل من اشا تثبت ذلك بوضوح وجلاء . 

وبالطّبع كان للمهاجرين المتعلمين شأن عظم في تعلم المهاجرين 
والأنصار غير المتعلمين » لأن تعلم القرآن والسة وتسجيل الوحي وجل 
انان الكتابية الأخرى اع الإسلامي الجديد على عهد 
الني عه » اقتضى أن تتوسّع ملاكات المتعلمين » فكان التطور التعليمي 
الذي یواکب تعالم الإسلام في تقدم مستمر دائب » ظهرت مراته اليانعة 
ف المجتمع المدني علا ينفع الام ويكث في الأرض: فأصبح ذلك المجتمع 
يجري ر بخطوات ثأبتة سريعة نحو التعلّم والعلم» وبعد أن کان 
راكذا سرا عل اليل والاة فل الم 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۲/۲). 


۲۸ 


وسنكون غال هذا النحت: شترا غل كناب الى ل ونوعية 
الخط الذي كان شائعاً على عهد الرّسالة» ومواد الكتابة التي كانت 
متيسرة يومئذ» إكالاً للبحث في: السفارات النبوية. 


و و 


الكتاب 

كتب للنى له عدد من الصحابة في كتابة الوحي والرّسائل 
والمواثيق والعهود. 

وقد ذكر بعضهم » أن كتابّه صلى الله عليه وسلم كانوا ستة وعشرين 
كاتباً على ما ثبت عن جاعة من ثقات العلاء » وفي السيرة للعراقي تمم 
کانوا اثنین واربعین کاتباا. 

وفي دراسة حديثة» ذكر أن كتّاب الوحي هم أربعة وأربعون 
جانا ومن بین کتاب الوحي تخصص أربعة وعشرون كاتبا في كتابة 
الرسائل والمواثيق والعهود النبويةا". 

وهولاء هم أبرز كتاب الني عله : 

الخليفة أبو بكر الصديق› ففي حديث هجرة الني عله من مكة 
إلى الذهةة أن اف ن مالك الملجي أتبع رسول الله ع حین 
خرج هو وأبو بكر من الغار» فلا غشيهم سراقة - وكان من أمر فرسه 
ما کان - سأل رسول الله ی أن یکتب له کتاب أمان» فأمر أا بكر 
أن یکتب له کتاباً» فکتب له كتاباً ثم ألقاه إليه. وقد روى الاإمام 
اله ا عاف ن م 4 ك 2 وتر دا لقصل ولكق اديك :هن 


.)۲۴۷ - ۲۳۹/۱۸( السيرة الحلبية (۳/٤۳۹)ء وانظر اة الارب‎ )١( 
كانو (د. عبد اللطيف كانو) - بجلة الوثيقة - العدد الأول الصادر في رمضان من‎ )۲( 
- البحرين‎ - ٤٤4 سنة ١۰٤۱ھ (یولیو ۱۹۸۲ م) مقال: رسائل الي له - ص‎ 


۳ھ 


۲۹ 


ار ا ف ا فيحتمل أن أًبا بكرٍ كتب بعضه» تم أمر مولاه عامراً 
فت 5 : 

اة عن ن الطاب كان بخ الف اة والكابة وا لمات 
تعلّم ذلك في صباه» وفي حديث إسلامه أنه قرأً الصحيفة التي كان فيها 
آیات من القرآن الكرم حین داهم أ خته في دارها وهي تتلو الذکر 
الحكم مع زوجهاء وهذا الحديث مشهور تذكره المصادر المعتمدة كافة في 
حديثها على سيرة عمر بن الخطًاب» لذلك اختاره الني عه كاتباً من 
کثابه کا هو مشهور". 

والخليفة عثان بن عَقّان» كتابته بين يديه عليه السّلام مشهورة» ولا 
قدم هشل بن مالك الوائي على رسول الله له » أمر رسول الله ب 
عثان» فکتب له کتاباً فيه شرائع الإسلاء 

والخليفة علي ٠‏ بن أي طالب» وقد كتب الصلّح بين رسول اللہ ی 
وبين قريش يوم الحديبيّة : أن .اين لقان ٤‏ انلا يلاغلل 
وعلى وضع المرب اعت سين + وقد كب غر ذلك .الب 
النبوية . 

والخليفة معاوية بن أي سفيان» وقد روى مسلم في صحيحه أن أب 
سفيان قال: «يا رسول الله! ثلاث أعطينيهنٌ » قال: «نعم »» قال: 
« نومري حتى أقاتل الكقّار ك كنت أقاتل المسلمين »» قال: « نعم »» 
قال: «ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك »» قال: « نعم »... الحديث. 


.)٣ه١ البداية والنهاية (ه/ ۸ء٣ و‎ )١( 

.)۳۲/١( أسد الغابة (١/٤ه) ونہاية الأرب (۲۳۹/۱۸) وانظر الفاروق عمر ميكل‎ )١( 
.)۴ه٠/ه( البداية والنهاية‎ )۳( 

.)٠١٠/ه( طبقات ابن سعد (۹۷/۲) والبداية والنهاية‎ )٤( 

(9) البداية والنهاية (ه/٤ه٠).‏ 


۲0° 


وكان معاوية من المداومين على الكتابة مع زيد بن ثابت الأنصاريا 

والصّحايٌ يزيد بن اهي سفيان» وکان أفضل بي ابي سفيان» يقال 
له: يزيد الخير» وكان من فضلاء الصحابة» ولم یزل یذکر بخیر» وکان 
أ س کنب ی 0 

والصحابيٌ ابو سفيان بن حرب» كان من القلائل الذين يحسنون 
الفا والكاة ‏ والحاب» فان أخه س ك © 

والفا ت افر ن ارام حه الرة لرن اة وا خد اة 
أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله ب وهو عنهم راض ۰ وحواري 
رسول الله يله وابن عمته صفيّة بنت عبد المطّلبء وزوج امیا ت 
أي بكر الصدّيق رضي الله عنه» وهو الذي كتب لبني معاوية بن جروّل 
الكتاب الذي ا ر 0 یکتبه ہ). 

والصّحابيّ عبد الله بن الأرقم بن أي الأرقم أسام عام الفتح » وكتب 
اا قال الإمام مالك: «وكان ينفذ ما يفعله ويشكره 
ويستجيده »» وكان يجيب عن رسول اله مله الملوك» وبلغ من أمانته 
أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك» فيكتب ويحتم على ما يقرأه 
لأمانته عنده. وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت الالء وأقرّه عليها عمر 
ابن الخطاب› فلا کان عڻان عزله عنها. وهو من بني زَهرَة من قريش 
وليس ابن أبي الأرقم الخزومي(. 


.)۲۳۹/۱۸( ناية الأرب‎ )١( 

(۲) انظر سرته المفصلة: في: قادة فتح الشام ومصر )٠.۷ - ۹٩(‏ وعيون الأثر 
(۳۱۹/۲). 

(م) عیون الأثر .)۳٠١۹/۲(‏ 

(ء) البداية والنهاية (ه/ءء١).‏ 

.)1ء/١( سد الغاية‎ (o) 


رەو 


والصحابي ارقم ن اي الأرقم» واسمه عبد مناف بن جندب بن 
عبد الله بن عمر بن مَخزوم الخزويي › سل قدياً » وهو الذي کان رسول 
اله بر ET‏ في داره عند الصفاء زاف تلك الدار بعد ذلك 
بلَيْرّران» وهو الذي كتب إقطاع بن الحارث الحاري بأمر l6‏ 
اله ل بفخ» فظو ا فاه الى له عظم بن الحارث لْحَاريا» 
ويبدو أنه کان في موقع بال لان الذي حدّث بذلك عمرو بن حڙم» 
وكان على اليمن في عهد النى عه كا ذكرنا في بحث: السفارات 
ال 

والصحابي خالد بن الوليد» وهو معروف جداًء وكتب للني به 
بأمره کا هو مذكور في قسم من المصادر المعتمدة). 

والضخاي. أب سلَبة المخزومِي › ان نالفل :ادن حون 
القراءة والكتابة من قريش› فجعله الني عله أحد كتابه» وام أي 
سلمة: عبد الله بن عبد الأسد المخزو مي “) . 

as es 
بعد ا خالد وعمرو»ء وکان إسلامه بعد الحديبيةء لأنه هو الذي‎ 
اجار عثان بن عفان رضي الله عنه حين بعثه رسول لله یر إلى أهل‎ 
مکة يوم الحديبيّة » وکان اول مَنْ كتب الوحي بين يدي رسول الله يه‎ 
الد ای نے کنب ا جو کب ربد بن ات وک عون‎ 
اين عقان وخالد بن سعيد وأبان بن سعید).‎ 


.)۴٤۲ - ۳٣۱/۹( ومعجم البلدان‎ )۳١٠/۵( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١٠١/۲( وانظر عيون الأثر‎ )٠ء١٤١‎ -٣٠۳/۵( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۲٠۸/۵( عيون الأثر (۲/١٠۳)ء وانظر أسد الغابة‎ )۴۳( 

.)۸١( البداية والنهاية (ه/٠٠٠) وجهرة أنساب العرب‎ )٤( 


Tor 


e~ 


الان الد بن سه بن االافن بن اة ب عبد شن 
استکتبه رسول الله له وکان من کاب الوحي() أيضاً. وقد روی 
عزو بن حرم ان اغالدا من سید کلت عن ارسول اله ع کتابا: 
« بسم الله الرحمن الرحم. هذا ما أعطى مد رسول الله راشد بن عبد 
رب السليي أعطاه عَلوتَيْن وعَلْوة" بحجر برهَاط"» فمن خافه فلا 
حق له وحفّه حق . وکت ال ن سا 8 وأقام خالد من سعد بعد 
أن قدم من أرض الحبشة بالمدينة » وكان يكتب لرسول الله عله » وهو 
الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد تَقيْف» وسعى في الصلح بينهم 
وبين رسول الله یړ . 


ی ید ی مد ا ن ا ب د ای 
أخو خالد بن سعيد وأبان ين سعيد اللذان استكتبها الني ميه كا 
ذکرنا ذلك قبل لیل ٤‏ کا انتكتب أخاغا سعيك الذى أسل. قبل فتح 
N EEE‏ > فلا خرج 
رسول الله ی إلى الطائف» خرج معه» فاستشهد يومد مذ( . 


والصحالي عمرو بن العاص› وهو روي وسیره مشُهورة › وکان 


والصحالي ا بن نة الق کا من کتاب الني ع سار () 


.)۸١( البداية والنهاية (ه/٠٠٠) وجهرة أنساب العرب‎ )١( 

(۲) الغلوة: مقدار رمية سهم وتقدّر بثلانمائة ذراع إلى أربعائة. 

(۳) حجر بني سلَيْم : قرية همم » انظر معجم البلدان (۳/ء۲۲). رهاط : موضع على ثلاث 
ليال من مكة» انظر معجم البلدان .)۴١۱/۲(‏ 

(>) البداية والنهاية (ه/١١١).‏ 

(ه) أسد الغابة )۲٠۹/۲(‏ وانظر عيون الأثر .)۳٠١/۲(‏ 

() عیون الأثر .)۳٠۵/۲(‏ 

(۷) البداية والنهاية (ه/٠٠٠)»‏ وانظر أسد الغابة (۲۷/۲). 


Tor 


ومن دهاة العرب وقادة الفتح الاإسلامي والولاة التابهين »› والمغيرة هو 
الذي كتب إقطاع حصين بن نَضلَة الأسدي الذي أقطعه إيّاه رسول 
الله ی بامره. 

والصحاني ل ن اة الكندى: حليف بني زهرة من 
فرش واضله یی ولک عاش فی نة وکات نعود ن :وجوه 
قريش» وقد استكتبه النى عله » فكان أحد كتابه عليه الصلاة 
O,‏ ي 

والصحاي حويطب بن عبد العرّى القرشي العامري» من مسلمة 
الفتح ومن المولفة قلوم» شهد غزوة حتين مع النبي عه » فأعطاه 
الني عله مائة من الإبل» وكان من أشراف قريش المعدودين» ومن 
کاب النو لر . 

والصحابي حاطب بن عمرو و العامري خو سيل بن عمروء 
أسلم قبل دخول رسول الله عله دار الأرقم بن أبي الأرقم» فهو من 
المسلمين الأولين ومن البدريين ومن هاجر إلى الحبشة والمدينة » وكان 
من كتاب اني ل .)٠(‏ 

والصحالي العلاء الحضرمي ٠‏ من حلفاء بني أميّة» وكان من خيار 


)۱( انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة ٤١١(‏ - ١ه٤).‏ 

)١(‏ البداية والنهاية (٠/١٠٠٠)ء‏ وانظر نص الكتاب النبوي الذي كتبه المغيرة في أسد 
الغابة (۲۷/۳). 

(۴) عيون الأثر (١/٠٠١)ء‏ وانظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح الشام ومصر 
(۱۱۹-۱۱۳). 

.)1۷/۳( وانظر أسد الغابة‎ )۳٠١/١( عيون الأثر‎ )٤( 

(ه) عيون الأثر (۹/۲٠۳)ء‏ وانظر أسد الغابة )۳٠۹۳/١(‏ و (ه/١١١).‏ 


1 


الصحابة» ومن سفراء النى عه وكتابه» ومن قادة الفتح الإسلامي 
والولاة المشهورين''. 

والصحايّ العلاء بن عقبةء وکان النبيْ بيه يبعثه هو والأرقم بن آي 
الأرقم في دور الأنصارلتعليمهم القرآن والسنة» وكان العلاء والأرقم 
کان ن افا ابات والوو د و لاام :و کان اد کات 
الني 7( قال عمرو بن حزم: « ات هذه قطائع أقطعها رسول 
الله تلل »» وذکر فيها: «بسم الله الرجن الرحمء» هذا ما أعطى 
الني عه عد عَبّاس بن مزداس السَلَمِيٌ» أعطاه مذموراً (لا ذكر ها 
في المصادر البلدانية المعتمدة)» فمن خافه فلا حقٌ له» وحفَّه حق»› 
وكتب العلاء بن عقَبَة »". 

والصحالي معَيْقيْب بن ای فاطمة الدوسي» مولی سعيد بن العاص بن 
ام ن به خن أ قدا مك وغاجر إل اال اة الانة: 
ثم هاجر إلى المدينة» وكان على خاتم الني مء کک عمر بن 
الخطاب خارنا على بيت الال» وكان من کات الي عله وتوف ف 
آخر أيام عهان بن عفان(). 

والصحابي جهَيّم بن الصلْت بن مَحَرمّة بن الب بن عبد ماف 


المطلبي› اسل بعد الفتح › وکان قد تعلّم الخط ف الجاهلية› وجاءِ 
الإسلام وهو يکتب»› وقد کتب لرسول اله عله . ولا انتهی رسول 


)١(‏ البداية والنهاية )۳٠٠/٠(‏ وعيون الأثر (۲/١٠٠)ء‏ وانظر سيرته المفصلة في كتاب: 
قادة فتح بلاد فارس ›»)۲۵١-۲٤۹(‏ وکتاب: سفراء الني ل . 

(۲) انظر التفاصيل في: البداية والنهاية (ه/١٠٠۴)‏ وعيون الأثر )۴١١/۲(‏ والإصابة 
)٠٠٠/٤(‏ وأسدا الغابة .)۹/٤(‏ 

(۳) عيون الأثر (۲/١٠۳)ء‏ وانظر أسد الغابة (٤/۲١٠ء-١ء٠)‏ والإصابة )٠١١/١(‏ 
والاستیعاب .)۱٤۷۹-۱٤۷۸/٤(‏ 


o0 


لله ّل إلى تبوك في غزوة تبوك» أتاه يحنة بن رؤبة » فصالحه » وكتب 
له رسول الله عة كتاباً فهو عندهم » وفي آخر ذلك الكتاب: «وكتب 
جيم بن الصَلّت »» وكان الزبير بن العوام وجهم يكتبان أموال 
الصدقات() . 

والصحابي بريدة بن الحصيّب الأسْلَيي » أسلم حين مر به الني ي 
مهاجراً من مكة إلى المدينة» هو ومَنْ معه وكانوا نحو ثانين بيتاً» فصلى 
رسول اللہ ل العشاء الآخرة» فصلوا خلفهء وأقام بريدة ف أآرض 
قومه› م ت عل رول اه ب به أحد هد عة مشا هذه وش 
الحديبيّة وبيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من ساكني المدينةء م 
تحول إلى البصرة» ثم خرج غازياً إلى خراسان» فأقام برو حتى مات» 
وکان من کناب ای 0 

والصحابي عامر بن ف مولی اي بکر الصديق رضي الله عنه» 
كان من السّابقين إلى الإسلام وعذب في الله» فاشتراه أبو بكر وأعتقه. 
ولا خرج رسول اله عه وأبو بكر إلى الغار بجبل ثور مهاجرين» أمر 
أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة أن يروح بغنم أبي بكر عليه » فكان إذا 
أسى أراح غنم أي بكر فاحتلباهاء ولا سار الني َيه وأبو بكر من 
الغار» هاجر عامر معها. وطارد سراقة بن مالك الني مه وأبا بكر 
وعامر بن فهيرة فلا أخفتى سراقة في مطاردته سأل النى عه أن يكتب 
له كتاب موادعة يأمره به › فأمر ابا بکر وعامراًء فکتبا ف رقعة من 


)١(‏ الإصابة (۷/۲٣۲)ء‏ وأسد الغابة )۳٠۲-۳۱۱/۱(‏ والاستيعاب )۲٠٠/١(‏ وعيون 
الأثر )۳٠٠١/۲(‏ وجمهرة أنساب العرب (۷۳)ء وانظر نص الكتاب النبوي في: سيرة 
ابن هشام .)۱۸۱-۱۸۰/٤(‏ 

(۲) عيون الأثر» )۳٠١/١۲(‏ وانظر: أسد الغفابة )١۷١/١(‏ والإصابة )٠١١/١(‏ 
والاستيعاب )۱۸١/١(‏ وجهرة أنساب العرب .)۲١٠١(‏ 


۲07 


اوا الكتاب إلى سراقة» فمضى إلى سبيله» فكان عامر من كثّاب 
الني وء وا ر مر 

والصحاي عید اه من سعد ن أف سرح العامرِي ن قريش » خو 
عثان لأمّه من الرضاعة » كتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام ولق بشركي 
مكة› م عاد إلى الا سلام بعد فتح مكة وحسن إسلامه ا وأصبح 
من قادة الفتح الاإسلامي سن الولاة اند 

اسان حط ب اربع التيبْبِي الأسبّدي الكاتب» وأخوه 
باح صحانٰ أيضاً »> وعمّه كنم بن صيفي کان کی العرب. كتب 
لني ڪء وبعثه رسول الله ْلَه إلى أهل الطائف: « اُتریدون الصلح 
أم لا؟ »» فلا توجّه إليهم قال رسول الله ل : r‏ 
وأشباهه ». > وشهد مع خالد بن الولید حروبه بالعراق وغیرها› وأذزك 
ا عل بن أي طالب رضي لله عنهء وكان قد نزل الكوفة› فانتقل 
عنها لا سم بها عثان بن عقان رضي الله عنه» ومات بعد أيام عَلِي. ولا 
مات جزعت عليه امراب فلامها جاراتیا وقان: « يبط أجرك! »» 
فقالت : 
بث دَعْذ لمعزونة تبكي على ذي شيبَة شاجب 
ا ا ي ااك قَولاً ليس بالكاذب 


روق 


ِن سواد العين اوذ ر سه حزن على حنضلَة الكاتب 


)٠١-٠٤١/٤( والإصابة‎ )١١-۹١/۳( وأسد الغابة‎ )۴۵١ البداية والنهاية (٠/۸ء۳ و‎ )١( 
.)۲۳۱-۲۳۰/۳( وطبقات این سعد‎ )۷۹۷-۷۹٦/۲( والاستیعاب‎ 

(۲) البداية والنهاية (ه/٠٠٣)‏ وعيون الأثر (۵/۲٠۹-۳٠۳)ء‏ وانظر: أسد الغابة 
(۱۷۳/۳-ء۷١)‏ والإصابة )۷۸-۷٦/٤(‏ والاستیعاب (۰»)۹۲۰-۹۱۸/۳ وانظر سرته 
امغصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العرفي .)۷٤-١١/١(‏ 

(۳) انظر سیرته في: أسد الغابة )٠٦١./١(‏ والإصابة )۱١۹١/۲(‏ والاستيعاب .)٤۸1⁄/۲(‏ 


Yo¥ 


والصحابي حذيفة بن اليان"ء ويعتبر من الأنصار» لأه سكن 
المدينة ولا إلى أهلهاء وكان من كناب الي ل کت ا 
التخل . 

اا ا EY‏ الخزرجي الاتضارف» شهة :العفة ودرا 
قال رسول الله ل : « ... اقرا امي تي اي بن کب »» وقال عمر بن 
الخطاب: ا ا قرو ». وهو اول من تب لرسول الله لله مقدمه 
المدينة» وهو E‏ الكتاب» وكتب فلان بن فلان »»› 
فإذا م حفر ابي کتب زيد بن ثابت. وکان. حه فقهاء الصحابة 
وأقرأهم لکتاب الله . وکان اُصحاب القضاء من أصحاب رسول الله علي 
س مرن الخطاب» وعليٌ اي E‏ الله ن مود وا 
امن کعب» وزید بن ثابت» وأو موسی الأشعرئ. 

واختلف في وقت وفاته » فقيل: توفي سنة اثنتين وعشرين في خلافة 
عمر بن الخطاب» وقيل: : في سنة ثلاثين في خلافة عثان بن عفان» وقيل: 


سلة سع عسرة › وقیل: سلة عشرین › وقیل: سلة اثنتین وعشرین › 
وقیل : انه مات ف خلافة عثان سنة ائنتین وثلاثین › والاکثر انه مات 


(۱) البداية والنهاية )۳١١ /١(‏ وأسد الغابة )0١ - ٥۸/۲(‏ والإصابة (۲/ )٤٤ - ٤۳‏ والاستيعاب 
(۷4/1). 

(۲) قرقيسياء: بلد على نهر الخابور - خابور الفرات - قرب الرّحبة» وعندها مصب 
الجخابور في الفرات » انظر التفاصيل في معجم البلدان (0۹/۷-٠1)ء‏ وانظر موته في 
هذه المدينة في الإصابة (۳/۲٤-٤؛).‏ 

)س( انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح بلاد فارس .)١١۷-٠١۸(‏ 

)٤(‏ الخرص: خرص النخل» حرز ما فيه من الرّطب تراً. 

.)۲۳٣/۱۸( ناية الأرب‎ )٥( 


TOA 


في خلافة عمر بن الخطاب» وكان أبيض الرأس واللحية لا يغير 
شیبه0 . 

والصّحايي زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي م النَجَارِيّ» كان حين 
قدوم رسول الله ی الدينة ابن إحدى عثرة سنةء وقتل أبوه يوم 
ات ایا القتال بين الأوس والخزرج في الجاهلية » انتصر فيه 
الأوس - واستصغره الني له يوم بذرء ثم شهد أحداً وما بعدهاء 
وقیل: اول مشاهده الخندق » وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك 
مع عارة بن حزم» فدفعها رسول الله ع إلى زيد بن ثابت»› فقال 
عار یا رول اف1 ابلك لی .کی۲ ۶ قال: «لاء ولكڻ القرآن 
مقَدم» وزید أكثر أخذاً منك للقرآن ». 

وكان زيد أحد فقهاء الصحابة الملّة الفرّاض» وهو أحد الأربعة 
الذين جعوا القرآن في عهد الى © قال رسول الله َه : « أفرض 
ا زید بن ثابت ». 

وکانت ترد على رسول الله مه كتب بالسريانبّة » فأمر زيداً فتعلمها 
في بضعة عشر يوماً. 

وکان يكتب الوحي لرسول الله مه وغيره» وكتب بعده لاي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه» وأمره أبو بكر فجمع القرآن في المصحف بعد 
وفاة برشل اله عه فلا ااختلف الناس في القراءة رمن عفان بن غفان. 
رضي الله عنه» أمره أن يمل الصحف على قوم من قريش جعهم إليهء 
فكتبوه وبعثوا بنسخ منه إلى الأمصار. 

وکانوا يقولون: «غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين: القرآن» 


(۱) طبقات این سعد )٤۹۸/۳(‏ و )۳١١/۲(‏ وأسد الغابة ):١/١(‏ والاإصابة )٠۱٦⁄١(‏ 
والاستيعاب )10/١(‏ والاستبصار )١۸(‏ والبداية والنهاية .)١٠٠/٠(‏ 


0۹ 


والفرائض ٠»‏ وقال مسروق: « قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من 
الراسخين في العم »» وقال مالك ين أنس: « كان إمام الناس عندنا بعد 
عمر بن الخطاب زيد بن ثابت - يعني بالمدينة- وبعده عبد الله بن 
ر ر 

واستخلف عمر زيد بن ثابت على المدينة ثلاث مرات: في حجتين › 
وفي خروجه إلى الشام» وکان عمر يقدمه ويضنٌ به أن يخرج من مدينة 
رسول الله ل . 

وکان زید من أفکه الناس إذا خلا مع أهله› وأزمته“ إذا جلس 
مع القوم. وجعله عثان على بيت المال» ومات سنة نيف وأربعين» وهو 
ابن تسع وخمسين سنة. 

وكان حافظاً لبيباً عالاً عاقلا» ثبت عنه في صحيح البخاريء أن 
رسول اله له أمره أن يتعلّم كتاب يهود ليقرأه على الي عله إذا 
كتبوا إليه» فتعلّمه في خسة عشر يوماً» فكان يقرأ له إذا كتبوا إليهء 
ويجيب عنه إذا كتب» وهذا دليل على ذكائه المفرط جداً. 

لقد كان زيد من علاء المسلمين الأعلام وفقهائهم الكبار» وكان له 
فضل عظم في جع القرآن الکرم في مصحف عڻان بن عفان» کا يطلقون 
عليه قدياً وحدیثاً". 

والصحابيّ ثابت بن قيس الأنصاري الخزرجي» خطيب الأنصار 
وخطیب الى ۹ کا کان خسان بن قات عر سهد اعدا ونا 


)١(‏ أزمته: فعل من الزمانة» وهي الوقار والجلال. 

(۲) طبقات این سعد )۳٦۲-۳۵۸/۲(‏ وأسد الغفابة )۲۲١۳-۲۲۱/۲(‏ والاإصابة 
(rr-rr/r)‏ والاستیعاب )٥٤۰-٥۳۷/۲(‏ وتہذیب الأسماء واللغات (۲.۲-۲۰۰/۱) 
والاستبصار )۷۳-۷١(‏ والبداية والنهاية ٠٠٠٦/٥(‏ و ١ه٠٠).‏ 


۲1» 


بعدها › وقتل يوم اليمّامة سنة إحدى عشرة المجرية في خلافة اي بکر 
الصدٌيق رضي الله عنه شهيداً. وثبت في صحیح مضلم؛ أن رسول 
الله یه بشر ثابت بن اة وار انه من هلها وت ف 
الترمذي بإسناد صحيح » أن رسول الله ْله قال: « نعم الرٌجل ثابت بن 

وکتب ثابت لرسول الله عه »> فإذا لم يحضر عبد لله بن أرقم بن أي 
الأرقم وزيد بن ثابت كتب مَنْ حضر من الناس. وقدم المدينة بعد فتح 
مكة وفد من الوفود على الني عه فأسلموا وبايعوا على قومهم » فكتب 
اني َه مم كتاباً با فرض عليهم من الصدقة في أموالمم: «كتبه ثابت 
ابن قيس ») . 

وكان من سادة الأنصار وحامل لوائهم يوم المامة". 

والصحافي حصيْن بن مير الأنصاريء وهو من جملة من کان يكتب 
لاسي اء وكان الُغْيرَة ئا شْبة والمحصين يكتبان الندايات 
والمعاملات'. 

والصّحايٌ أبو أيُوب الأنصاري الخزرجي النجّاري» وهو خالد بن 
زيد الأنصاري› شهد بَذراً وأحداً والخندق وبيعة الرّضوان وجيع 
المشاهد مع رسول الله َه > ونزل عليه رسول الله عله حين قدم المدينة 
مهاجراً» وأقام عنده شهراً» حتی بیت مساکنه ومسجده» وکان من 


)١(‏ البداية والنهاية »)۳١۲-۳٣۰۱/۵(‏ وانظر اشد الغابة )۲۳١-۲۲۸/۱(‏ والاإصابة 
(۲۰۳/۱) والاستیعاب (۲۰۳-۲۰۰/۱) وتہذیب الأسماء واللغات )٠١١-۱۳۹/۱(‏ 
والاستبصار (۱۱۹-۱۱۷). 

..)۱۹۹٩( الاستبصار‎ )۲( 

(۴) الإصابة (۲۲-۲۱/۲) وانظر عيون الأثر .)١٠١/۲(‏ 


۲7۱ 


کات انی چ وکان مع علي ن ابي طالب رضي الله عنه ومن 
خاصته › وشهد معة معركة الجيل وصفين والتهروان: وکان على مقدمته 
الان ئە غرا آیاء معاوية بن أبي سفيان أرض الروم مع 
يز ید بن معاوية سنة إحدى وخسين المجرية» فتوفي عند مدينة 
E‏ خسین » فدفن هناك. وقيل: إن الروم قالت 
للمسلمين في صبيحة دفنهم لاق أيوب: «لقد کان لک الليلة شان » 
قالوا: « هذا رجل من أكابر أأصحاب نبس نبنا وأقدمهم إسلاما» وقد دفناه 
حيث رأيم » ووالله لن نبش لأضرب لک يناقوس في أرض الت 
كانت لنا ملكة ». 

ولم يتخلّف أبو أيوب عن غزاة في كل عام إلى أن مات بأرض 
الروم» وکان يقول: « قال الله عر وجل : (انفروا خفاقا وثقالا)(), فلا 
إجدق: الا تفا او خا ب 

والصحابي عبد الله بن رَوّاحة الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة 
وکان يومئذ نقيب بني و بن الخزرج› وقد را واا 
والحدق N‏ و و القضاء والمشاهد کنیا مع رسول 
اله ل إلا الفح ,ٍ وما بدا فاك توق يلها نوم تة وهو حن 
الأمراء في سرية موّتة» وكان أُوّل خارج إلى الغزوات وآخر قادم. 
وكان أحد الشعراء الحسنين الذين يردّون الأذى عن رسول الله ل 
وعن الإسلام والمسلمين. ٠‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «ما 
رایت ادا أجراً ولا أسرع شعراً من اين رواحة» وعن أبي الدرداء 


.ء١ سورة التوبةء آية‎ )١( 
)٠1ء۷-١1.1/4( والاستيعاب‎ )۹٠-۸۹/۲( أسد الغابة (ه/٠١٠-١١٠) والإصابة‎ )( 
.)٠٠١۹/۲( وتهذيب الأسماء واللغات (۱۷۷/۲) وعيون الأثر‎ )۷١-٦۹( والاستبصار‎ 


1۲ 


رضي الله عنه قال: «أعوذ باه أن يأتي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن 
رواحة» كان إذا لقني يقول: يا عوير ! اجلس فلنؤمن ساعة» فنجلس 
فنذكر الله ما شاء اللهء ثم يقول: يا عويمر! هذا الاإيان ». وهو الذي 
شجم الملسلمين في سرية موتة على لقاء الكفار» وكان المسلمون ثلاثة 
آلاف» والكفار مائتي ألف » وقيل غير ذلك »› ومناقبه كشيرة مشهورة. وفي 
صحيحي البخاري ومسل > عن ألي الدردًّاء» قال: «خرجنا مع رسول 
لله له في شهر رمضان في حر شديد» حتى أن أحدنا ليضع يده على 
را ن دة ار وما تا ضا إلا رسول الله يه وعبد الله بن 
روأحة ». 

استشهد في سرية مؤتة في جادى الأولى سنة مان المجرية» ولم 
کان ھن کات رل 0 

والصحابي عبد الله بن عبد الله بن أَبّيّ الأنصاري الخزرجي » أبوه 
عبد اله بن أي بن سول المنافق > وکان عبد الله بن عبد اله بن آي من 
فضلاء الصخانة وساداتهم » > وکان أسمه: الاټ: وبه کان آنوة یکنی › 

فلا أسام سماه رسول الله ی : عبد الله . 

شهد بَذراً وأحداً والمشاهد كلها مم رسول الله له » واستأذن 
الني يله في قتل أبيه على نفاقه» فنهاه الني عه عن قتله وقال له: 
« بل بحسن صحبته ونترفق به ما صحبناء ولا يتحدّث الناس أن عمداً 
يقتل أصحابه» ولكن بر أباك وأحسن صحبته ». وكانت الخزرج قد 
أجعت على أن يتوجوا أباه عبد الله بن بي ويكوه أمرهم قبل الإسلام 


)١(‏ طبقات ابن سعد )1١۳-٦١١/۳۴(‏ وأسد الغفابة )٠٥١-٠١١/۳(‏ والاإاصابة 
(1۷-11/4) والاستیعاب (۰۱-۸۹۸/۳) والاستبصار )۱١١-۱١۸(‏ وتهذيب الأمماء 
واللغات )۲٠۵/۱(‏ وعیون الاثر .)١٠٠١/۲(‏ 


۲1۳ 


فلا جاء الي ل رجعوا عن ذلك فحسد الني عله وأخذته العرّةء 
فاضي الاق 

وا الله ين عبد اله بن أي يوم اليامة في خلافة أهي بكر 
الصديق رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة الهجرية» وكان من كثاب 
الى ل . 

والصّحابي عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاريّ الخزرجي» شهد 
العقبة س اليسن ودرا واخذا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله بر » وهو الذي ری الآذان» وكانت رؤياه في السَة الأولى 
من الهجرة بعد أن بنى رسول اله ل ده وان ابوه وام 
صحابيين » وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم فتح مكة› وقد 
روی عبد الله بن العبّاس رضي الله عنهماء أن عبد الله بن زید کتب کتابا 
لهل جرش( الذين أسلمواء فيه الأمر مم بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
وإعطاء خمس امغنم » وکان ما کتبه بأمر رسول الله َه » فهو من کاب 
الني ل . 

وقد توفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين الهجرية» وهو ابن اربع وستين 
نة + وضلى عليه عڻان بن عقان رضي الله عنه. 


)١(‏ طبقات اين سعد (۳/١٤٠-١٤ه)‏ وأسد الغفابة (۱۹۸-۱۹۷/۳) والاإاصابة 
(41-40/4( والاستیعاب )۹٤۲-۹٤۰/۳(‏ والاستبصار )۱۸۵-۱۸٤(‏ وتهذیب الأسماء 
واللغات (۲۷۷-۲۷۹/۱) وعيون الأثر .)٠٠۵/۲(‏ 

() جرَّش: من مخاليف (محافظات) اليمن من جهة مكة انظر معجم البلدان .)۸٠/۴(‏ 
وجَرّش: مدينة بالبلقاء (الأردن) انظر معجم البلدان )۸٥/۳(‏ وما ذكر في الحديث» 
انظر النهاية لابن الأثير .)١۸٤/١(‏ 

(۴) طبقات این سعد )٥۳۷-۵۳۹/۳(‏ وأسد الغابة )١١۷-٠٠٦٠/۳(‏ والإصابة )۷٣/٤(‏ 
والاستیعاب (4۱۳-۹۱۲/۳) والاستبصار (۱۳۳-۱۳۲) وتہذيب الأسماء واللّغات 
)۲٠١-۳۹۸/١(‏ والبداية والنهاية (ه/٠٠٠)‏ وعيون الأثر .)۴٠١/۲(‏ 


1٤ 


والصحاييّ مد بن مَسلَمَة الأنصاري الأَوْسِي »أحد الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف» شهد بَذراً وأحداً والمشاهد كلها مم رسول الله تله إلا تبوك› 
لأنٌ الني يه استخلفه على المدينة» واستعمله عمر بن الخطاب على 
صدقات جهينة » وكان صاحب العمّال أيام عمر » إذا اشتكى إليه عامل 
أرسل مد يكشف المحال» وهو الذي أرسله عمر إلى عاله ليأخذ شطر 
أمواهم لثقته به. واعتزل الفتنة بعد قتل عثان بن عفان» واتّخذ سيفاً 
من خشب وقال: «بذلك أمرفي رسول الله »» قال: «أعطافي 
رسول الله عه سيفاً» وقال: قاتل به المشركين فاإذا اختلف المسلمون 
بينهم فاكسره على صخرةء ثم كن حلا من أحلاس بيتك »» ول 
يشهد من حروب الفتنة شيئاً. ومن قعد عن الفتنة » سعد بن اني وقاص 
وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطّاب وغيرهم. وقيل: ٳنه هو 
الذي قتل مرحبا اليهودي» والصحيح الذي عليه أكثر أهل السر 
اديت ان علي بن أي طالب قتل مرحبا. وقال ا بن اليمان: 
«إفي لأعلم رجلاً لا تضرّه الفتنةء ممد بن مسلمة »» قال الراوي: ' 
« فأتينا الرّبدة فإذا فسطاط مضروب» وإذا فيه مد بن مسلمةء 
فسألناه فقال: لا نشتمل على شيء من أمصارهم حتى ينجلي الأمر عا 
انجلى »> 

وكان ممد بن مسلمة من فضلاء الصحابة» وهو الذي كتب لوفد مرّةَ 
كتاباً عن أمر رسول الله ر ء فکان من کتاب الي عل . 

توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين الهمجرية على المشهور عند الجمهور › 


(۱( الحلس: ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كرم المتاع » ويقال: هو حلش بيته 
(۲) الربذة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق 
المحجاز من فيد إلى مكة»› آنظر معجم البلدان (۲۲۲-۲۲۱/۶). 
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وا یستوطن غير المدينة» وقيل: كان عمره ت وسبعین سنة » وكان 
E‏ اة ولا أصلع› ول من الولد عشرة ذکور وست 
بنات ٣‏ 

نستطیع أن نتبین م ذکرناه» أن المداويم على الكتابة زید بن ثابت 
ومعاوية بن الي سفيان بعد إسلامه عام الفتح » وكان معاوية يكتب إلى 
الأطراف»› وكان زيد ومعاوية يكتبان الوحي. 

وکان الربير بن العوام وجي بن الصلت یکتبان أموال الصدقةء 
وکان HE‏ المان یکتب رضن التّخل. وکان المغيرة بن شعبة 
والحصيّن بن نمَير يكتبان المداينات والمعاملات". 

وكان أمير المؤمنين علي بن أي طالب» كاتب العهود ومواثيق الصّلح 
والرّسائل إلى الأطراف. 

وقد تعلّم زيد بن ثابت الأنصاري السريانية والعبرية» وكان من 
ألزم الناس للني عله في الكتابة. 

وکات خالد ن سد بن العافنء اول من كب لرسول اله د 
عبد الله بن سعد Ea‏ : بسم الله الرجن ا 
الرسائل للني عله » كا كان معاوية بن أي سفيان U‏ لني عه بعد 
عام الفتح» لا عمل له غير الكتابة. 


)1٤-1۳/١( والإصابة‎ )۴۴٠١-۳١١/٤( واسد الغابة‎ )٤٤۳/۳( طبقات ابن سعد‎ )٠( 
)١۲/١( وتذيب الأسماء واللَغات‎ )۲٤۲۲-۲۲۱( والاستیعاب (۱۳۷۷/۳) والاستبصار‎ 
.)١٠٠١/١۳( والبداية والنهاية (ه/۳٠٣-١٤٠۴) وعيون الأثر‎ 

(۲) اة الأرب .)۲۳٣/۱۸(‏ 


۲1٦ 


وقد کتب اټي بن کعب رسائل الني يه » وهو اول من كتب في 
اخر الكتاب: « كتب فلان ». 

وأنٌ القراءة والكتابة والحساب في الحجاز كانت قليلة جداً بين 
العرب» وكانت أقل انتشاراً ما هي عليه في عرب اليمن والعراق 
والشام والجزيرة. وهذا ما كان عليه الموقف التعليمي للعرب في 
الجاهلية. 

وا قال عن فرب اكاز يقال جن غر جه ابا 

ولكن نسبة المتعلّمين بكة أكثر من نسبتها في يرب قبل الإسلام» 
لان مجتمع مكة مجتمع تجاريٰ» ومجتمع يثرب مجتمع زراعي» وحاجة 
الجتمع التجاريٌ إلى التعلم أكثر من حاجة الجتمع الزراعي إليه. 

وبدأً التعلم الجدي في المدينة بعد هجرة المسلمين إليهاء بتعلم 
المهاجرين للأنصار» وبتعلم أسرى بذّر من المشركين لأطفال الأنصار 
وصبیانہم > فکان زید بن ثابت الأنصاري من نة اشر دز 
الث رکون . فصار له شان عظم بین کتاب الني يه کا مر بنا. 

وبالرغم من الجهود المبذولة لتعلم أهل المدينة بعد الإسلام وبفضله› 
الا أن كنة الكسن ‏ طلت: راعحة غل كقة اللدتين من اة 
التعليميةء يدنا على ذلك أن كتّاب النى مله المكيين ثانية وعشرون 
كاتباً » وكنّابه المدنيين عشرة فقط » أي بنسبة ثلاثة على واحد» وهي 
نسبة عالية جدا تظهر البون الشاسع بين المكيين والمدنيين في مجال 
الم 


ولكن لم تمض سنوات معدودات على استقرار الإسلام في المدينة 


.)۲۲/۲( طبقات ابن سعد‎ )١( 


۲7۷ 


المنؤرة» حتى تبدّل الحال وتغير الوضع»ء إذ سبقت للمدينة مكة› 
وأصبحت المدينة مركز العام الإسلامي في العلوم بعامة وفي العلوم 
الإسلامية بخاصة. 

وهكذا ظل ملاك كتاب الني له في تصاعد مستمر» بعد بعثته 
عليه الصلاة والسلام» إلى التحاقه بالرّفيق الأعلى » فبداً بلا كاتب ولا 
كتابة إا يستظهر ما يرل من القرآن في الصدور ثم كان لني كاتب 
واحد» واستمرٌ الخط البياني للكتّاب في تزايد مستمر» حتى أصبح 
عددهم بموجب ما سجلناهم في هذه الدراسة ثانية وثلاثين اتا » 
وحتى هذا العدد الضخم نسبياً بالنسبة للعدد المتواضع منهم في الصدر 
الأول للإسلام لا ا شيغاً کا بالنسبة لعددهم في عهد الخلفاء 
الراشدين - بخاصة بعد تدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطاب› 
وتوم الفتح الإسلامي اللظم. 

لقد كان عدد الكتاب على عهد الني عله أوّل الغيثء ثم انهمر 
مفزارا طا ماركا فيه وكان ذلك تة سن فاح تف :الإا 

على العلمء إذ اعتبره عبادة من أجل العبادات» ونتيجة من نتائج 
الفتوح وتوطيد أركان الدولة وتوسع واجباتها في الس والحرب. 


)١٠۳/۲( وابن الأثیر‎ (vr/r) يراجم ما جاء حول كتاب الني به في: الطبري‎ )١( 
وفيه أوسع دراسة على الكتاب» وختصر التاريخ‎ )۳٠١-۳۳۹/۵( والبداية والنهاية‎ 
والسيرة‎ )۳٠١-۳٠٠١/۲( للكازروني (٥ه-٦٥) واليعقوبي (14/۲) وعيون الأثر‎ 
)٠۳١-٠۳٠۱/١( الحلبية (۳/ء٠۳) وجوامع السيرة (۲۷-۲۹) وأنساب الأشراف‎ 
.)۲۹/۱( ونہاية الأرب (۲۳۷-۲۳۹/۱۸) وتہذیب الأسماء واللّغات‎ 


۲1۸ 


١ الخاتہ‎ 


لا رجم رسول الله عه من الحديبيّة في ذي الحجة سنة ست المجرية› 
أرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتباً» فقيل: 

يا رسول الها إن الوك الا يقرأون كتابا إلا توما اند 
اسول اله م يومقد: غاا من افضة ٠‏ فصه. منهء نقشه: ثلائة أسطر 2 غد 
رسول اله » وختم به الكتب'. 

وكانت أسطر الخاتم الثلاثة: محمد في سطر» ورسول في سطر» والله في 
سطرا"» وکان الني صلی الله عليه وسلم لبس خاته بیساره. 

وکان خاتم الني له في يده حتی مات» وفي ید ابي بکر وعمر حتی 
ماتاء م کان في يد عثان بن عفان ست سنين» فسقط الخاتم في بير 
اريس فطلبه عثان ومن معه ثلاثة أيام في البئر » فلم يقدروا عليه. 

وقد ذکرنا أن معيقيْب بن أي فاطمة الدوسي کان کات 
الني عله ء وأنه كان على خاتم الني عة » وهو الذي سقط من يده 
الني به أيام عثان بن عفان رضي الله عنه في بئر اريس فلم يوجد) 
ويبدو أن عثان استعمله على الخاتم کا استعمله رسول الله عه » 2 


)١(‏ الخاتم: ما يختم به وهو حلقة ذات فص تلبس في الإصبع والخاتع: الخاتام» والجمع: 
خواتم. 

() طبقات ابن سعد )۲١۸/١(‏ والبداية والنهاية (١/۲)ء‏ رواه البخاري. 

)۳( طبقات ابن سعد .)٤۷۵/۱(‏ 

.)٤۷۷/۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) بئر أريس: بئر بالمدينة ثم بقّباً مقابل مسجدها» أنظر معجم البلدان (۲/۲). 

(1) طبقات ابن سعد (١/۷1٤-۷۷٤)ء‏ والبداية والنهاية )۲/١(‏ وجوامع السيرة (۲۸). 

(۷) أسد الغابة (٤/٠ء٠).‏ 


۲1۹ 


الكتب والوثائق» فسقط الخاتم من يده أو من يد عثان» وهو الأشهر 
الذي عليه أكثر المصادر المعتمدة. 

وكان خاتم الني له في نقشه: ممد رسول الله» في ثلاثة أسطرء 
الط الاغل اف واليظر الأوسط: سول والطر الأخر عة 
وكان منقوشاً وكتابته مقلوبة » ليطبع على الاستقامة)» فقد حفرت 
الأحرف: ممد رسول الله على فص الخاتم» وعندما يختم به فإ الجبر 
يغطي الدائرة ما عدا الأحرف الحفورة» فتظهر بعد الحختم بيضاء تقرأً 
بوضوح ويسر . 

والصورة الموجودة لاتم النى يله واضحة الكتابة » دقيقة الأحرف› 
تة الط اة الوضعء مصاوية الأبقاد تيا :لا بحظى: س 
راا" 

وكان خالد بن سعيد بن العاص الذي كان من كتاب الني ل 
والذي ذكرنا موجز سيرته في: (الكتاب) قبل قليل» قد أهدى 
رسول الله َه خاتمه الذي نقش علیه: (ممد رسول الله)» فقد ذکروا أن 
خالد بن سعید اتی رسول الله له وفي يده خاتم له» فقال له 
رسول الله لل : « ما هذا الخاتم؟ »» فقال: « خا اتخذنّه »» فقال: « ما 
نقشه؟ »» قال: « ممد رسول الله »» فأخذه رسول الله عه فلبسه› فهو 
الذي کان في يده" . 


وف رواية اغری: ن عمرو بن سعيد بن العاصر(") خا خالد بن 


.)١/١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .)٤۷٤/۱(‏ 

(۳) انظر سيرته في: طبقات ابن سعد )٠١١-٠٠١/٤١(‏ وأسد الغابة )٠١۸-٠١۷/٤(‏ 
والإصابة )۳.١-۳۰۰/٤(‏ والاستیعاب (۱۱۷۷/۳). 


V۰ 


سعيد بن العاص» حين قدم من الحبشة على رسول الله ل > فقال: « ما 
هذا الخاتم ف يدك يا عمرو؟ ٤»‏ قال : ده اة يا رسول الله »› 
فاخا رسول الله ل فتختمه» فکان في يده حى Ee‏ 

والرواية الأولى أصح لان عمرو بن سعيد عاد من الحبشة في 
أعقاب غزوة حَيّبر التي كانت في شهر جادي الأولى من السنة السّابعة 
المجرية» ويومها كان سفراء النى عة قد غادروا إلى ملوك الدول 
الأ جنبية خارج الجزيرة العربية› ومعهم الكتب النبوية مختومة » فلا بد 
أن يکون خاتم الني يه هو الذي کان خانم خالد بن سعيد لا خاتم 
عمرو بن سعيد» وأنٌ الخاتم الذي ختمت به تلك الرسائل النبوية إلى 
املوك هو خاتم خالد بن سعيد. 

المواد 

في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه وجد أخته 
وزوجها ورجلين معها من المسلمين يقرأون القرآن في صحيفة ا 

ولا جعل الإسلام يزيد ويفشوء أجع كفار قريش على أن يتعاقدوا 
على بني هاشم وبني الب ابني عبد تاف أن لا يناکحوهم ولا 
يبايعوهم ولا یکلموهم ولا بجالسوهم » وكتبوا عقدهم في صحيفة". 


لقد استعمل العرب المواد الموجودة لديهم في شبه الجزيرة العربية 
للكتابة › فاستعملوا العظام والحجارة والألواح الرقيقة وأعَضان التخيل 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤۷٤/۱(‏ 
(+) أسد الغابة (٤/ء٤ه).‏ 
(۴) طبقات اين سعد )۲١۸/١(‏ وجوامع السيرة .)1٤(‏ 


۲۷۱ 


من السّعف والجريد والجلود» كا أنهم استوردوا أوراق البَرْدَى(ء إلا 
أن الكتابة على الجلود كانت 3 شيوغا التيسرها ف مكة. والمدية» 
ولسهولة الكتابة عليهاء ولقاساتها الحتلفة التي تتناسب مع الحتويات 
الطلوب كتابتهاء ولقوتما ومتانتها وخفة وزنهاء ولمرونتها التي تجعلها 
تطوی على شکل دائري أو على شكل آخر» ولقاومتها للرّمن وثباتپا مع 
الأيام. وقد استعملت جلود الإبل والموار") بخاصة والغزلانء والغنم 
وجحخاصة صغارها › وکانت تصنع بشکل رقیق اشن وههمذا! ت 
بالق" لنعومتها ورقتها المتناهية(). 

وحين جع زيد بن ثابت القرآن الكريم بأمر أبي بكر الصّديق رضي 
الله عنه» جعه من العسب()والرقاع() ومن الأضلاعا") والأكتاف() 
والأقتاب() واللّخاف(٠‏ وصدور الرجال› کا قال زید')ء فکانوا کا 
ذكرنا يكتبون على الجلود والعظام والأحجار وجريد النخل. 


)١(‏ البردي: نبات ماي من الفصيلة السعديةء تسمو ساقه الموائية الى نحو متر أو أكثرء 
ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات أعالي النيل» وصنع منه المصريون القدماء ورق 
البردى المعروف. 

(۲) المحوار: الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل (ج) أخورة. 

)۳( الرق: جلد رقيق يكتب عليه. (ج( رقوق. 

- )٤١( کانو (د. عبد اللطيف کانو) رسائل الي ت إلى الملوك والأمراء‎ )٤( 
ھ.‎ ۱٤۰۲ الوثيقة - العدد الأول - السنة الأولى - رمضان‎ 

(o)‏ العسب: : جع عسيب» وهو جريدة التخل الستقيمة يكثط خوطها. 

0( الرقاع: قطع من الورق أو الجلد يكتب عليهاء وهي جع : : رقعة: قطعة من الورق أو 
الجلد يكتب عليها. 

(۷) الأكتاف: جع الكتّف أو الكَنْفء > عظم عريض خلف المنكب يكتب عليها. 

(۸) الأقتاب: : جمعم قتب» وهو الرّحل الصغير على قدر سنام البعير. 

)٩(‏ اللخاف: : جع لخافة› وهو حجر رقيق محدد. 

- السجستاني (الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود سلبان السجستافي)‎ )٠١( 
.ه٠٣١۵١‎ - القاهرة‎ )١-۷(فحاصلملا‎ 

(۱۱( سیرة ابن هشام (۳۱۸/۳) وانظر مغازي الواقدي .)۷٤٤-۷٤۲/۲(‏ 


YY 


-خاتم النبى صلل الله عليه وسلم ٠٠ستدير‏ مكون من ثلاث كلمات محفورة + هحه. . 
رسول .الله « 


ولكن الكتب النبويّة لأهميتها» وضرورة وصوطما إلى الملوك سالة 
قرأ بسهولة ويسر» خفيفة الوزن» سهلة الحملء يكن إخفاؤها عن 
الأنظار» كانت تكتب على الجلود» وقد كانت مكة بخاصة والحجاز 
بعامة مشهورة بتصنيع الجلود النفيسة» وكانت مكة تصدر الجلود إلى 
الام ومصر والحبشة › وحين أراد عمرو بن العاص في سفارتيه إلى 
النجاشي قبل إسلامه» محاولة له على تسلم المسلمين المهاجرين للحبشة 
إلى مشركي قريش » لم جد هدية مناسبة للنجاشي ملك المحبشة ولرجالاته 
غير الجلود المدبوغة في کا لان التجاشي ورجالاته کانوا حبون مثل 
هذه المدية النفيسة ٠‏ عمرو بن u‏ « وکان ات ما بهدي إليه 
من أرضنا الأدم ٤ ٠»‏ 


(1) انظر المرجع السابق. 


VF 


لقد استعمل الرّق الناعم المصقول في رسائل الني له التي أرسلها 
إلى الملؤك والاأمراءة وكانت هذه الرّسائل ختومة بخاتم الني له ء 
وال لحر الأسود في كتابة مضمون الرسائل وفي الحم النبويّ 
المستدير . كا ختمت الرسائل النبوية بعد طيّها بخاتم النى عله حتى لا 
ن تلك الرسائل إا من قبل الذين أرسلت إليهم وحدهم دون سواهم 

فن الاس 

أما. المحبر المنشعيل في رسائل الني َء فقد يکون هن ناتا 
العلَبْى() الأسود» أو من مادة الكاربون الناتجة من الدخان المتراكم في 
المطابخ التي تعمل بالخشب وفضلات الحيوانات الجحففة» والذي يطلق 
عليه: «السّخَام"» حيث تجمع هذه المادة وتخلط في الماء بادة لزجة من 
أجل جعها وزيادة كثافتها وتقاسكها. 

ولا تزال تستخرج من بعض النباتات والأزهارء» أصباغ مختلفة 
الألوانء ثابنة الأشكال» تستعمل في صبغ السّجاد البدوي والأغطية 
الصوفيّة » وكان الحبر حتى عهد قريب يستخلص من عناصر نباتية » 
كالعقصٍ والرّاج" والصَمّمْ وما أشبهها» ومن دخان شيء له دهنية› 
لأن دخان کل شيء مثله وراجع إلبه). 

وحتى النصف الأول من القرن الرابم عشر المجريء کان المحبر 
المستعمل في أكثر البلاد العربية حبرا علياً » يصنع من التبات» وتكتب 
به المصاحف والكتب والرسائل والمعاملات» ولا تزال الخطوطات 


)١(‏ العليق: نبت يتعلّق بالشجر ويتلوى عليه ويستخرج منه مادة تكون الحبر الأسود. 
(۲) السّخام» سواد القدرء والفحم» ويقال: ليل سخام: أسود. 

(۳) الزاج: ملح معروف» يقال له: الشبًَ المانيء انظر معجم متن اللغة .)۷١/۴(‏ 
)٤(‏ صبح الأعشى (۲/ء۷ء). 


VE 


المكتوبة بالحبر النباقي احلي فط رونا خط الاك الجيل: 

وكان الحبر القدم بطيء الات ذلك كان الكاثب يستعمل رملا 
خاصاً دقيق الذرّات ناعم الملمس» لتجفيف الحبر بعد إنجاز الكتابة. 

أما الأقلام المستعملة في كتابة رسائل الني مه فقد كانت أقلام 
القصب الُسنَنة برؤوس دقيقة ناعمة» وقد عرف العرب هذا النوع من 
الأقلام» وسميت بأسماء ختلفة منها: الأرْقمء والقم» وا مرق 
والمزبر")ء والمدبر"ء وال قط واليراع. 

والقم أشرف آلات الكتابة وأعلاها رتبةء إذ هو المباشر للكتابة 
دون غيره» وغيره من آلات الكتابة كالأعوانء وقد قال تعالى: ن 
والقام وما يسطرون))ء فأقسم به» وذلك في غاية الشرف. 

وقال تعالى: إقراً وربك الأكرم الذي عام بالقم) فأضاف 
التعلم بالقم إلى نفسه. 

وقال رسول الله َل : « اول ما خلق الله القلم » فقال: اكتب› قال: 
يا ربٌ» وما أكتب؟ قال: اكتب كل شي كائن إلى يوم القيامةء م 
قرأً: ن والقام) » رواه الطبرافي. 


)١(‏ الأرقم: القم (عن الزخشري). والرقم: القلم أيضاً. 

)٠(‏ المزبر: القإ أخذاً له من قولي: : زبرت الكتاب: إذا اتقنت كتابته» ومنه سميت 
الكتب زبرآً: (إنه لفي زبر الأولين) سورة الشعراءء آية .٠١٩‏ 

(۳) للمدبر: القلم. 

)٤(‏ اللقاط: القم. 

(ه) سورة القلمى آية .١‏ 

(7) سورة العلق» آية .٤‏ 


Vo 


وقال رسول الله ّ4 : « اول ما خلق القلم» › فقال: اکب قال: یا 
رب» وما اکت قال: اكتب القَذَرَ وما هو كائن إلى الأبد »۰ رواه 
أحمد وأو داود والترمذي› وقال: حسن غریب . 


وفي القرآن الكرع سورة كرية » اسمها: سورة القلم »> وهي السورة 
الثامنة والستون من سور الذكر الحكم. 

وقد فسنت اة سين القلم با يواز.پا من سماكة شعر اليردَونء أي 
مساحة عرض القلم من حيث البراية بأربعم وعشرين شعرة من شَُعر 
اليردون معترضات» وهو 9 لا دونه من الأقلامء ا الثلثين من 
هذه السبة مدز بست عشرة شعرة» وقلم النصف مقدر باثني عشرة 
شعرة وقلم الثلث مقدر بثافي شعرات'). 

وقد اختلّف في اشتقاق القل » فقيل: e‏ 
القداح أ قلاماً في قوله تعالی: (إذ يلقون أقلا مهم اهم ي يكفل مريم)')ء 
قال بعض المفسرين: «تشاحُوا في كفالتهاء فضربوا عليها بالقدا 
والقداح ما ضرب به المثل في الاستقامة» وقيل: هو مأخوذ من ل 
وهو شجر رخو فلا ضارعه القلم في الضف سمي قلا . وقيل: سمي قلا 
لقم رأسه» فقد قیل اه لا يُسسّی قلا حت يُبْرئ» أما قبل ذلك فهو 
قصبة» كا لا يسمّى الرمح رُمْحاً إلا إذا كان عليه ستان» وإلا فهو 
قا(" ). 


.)ء٦٠٥-ء٦ء/۲( صبح الأعشى‎ )١( 
٤ سورة آل عمران» آية‎ (۲) 
.(40/Y) صبح الأعثى‎ (r) 


۲۷٦ 


اليل 

اول من كتب الط العربي: حمير بن سبأء وكانوا قبل ذلك 
يكتبون بالشد» سمي بذلك لأنہم کانوا يسندونه إلى هود عليه 
السلا" ء ووجد هذا الط وفروعه في آثار أعالي الحجاز: مَدين 
والججر» وفي العراق. وبادية الشام والكويت والأحساء. 

ومن الواضح أن وجود هذه الكتابات في العراق وفي الأنحاء المتاخمة 
للعراق» لا يدعم أقوال العرب في خطّهم: : (الجزم) > الذي قيل أنه مجزوم 
من قم المسند» بتحوير رسوم حروفه المفردة أو تسويتها ووصلها وفصلها 
کا جاء في أمهات الكتب العربية› التي أحخهت عل ان راه بن مرَة 
وأسلّم بن سذرة» وعامر بن جدرة من بولان (وبولان قبيلة من طيء) 
رلا ”مدينة الأنبارء فووا خرو مقف فول فاا رار 
فوضع الصور» وأما أ ففصل ووصل › وأما عامر فوضع الإعجام» ثم 
نقل هذا العم إلى مكة وتعلمه من تعلّمه وكثر في الناس وتداولوه. 
وذلك لان أربعة عشر حرفا من حروف المسند مشابية للحروف الكوفية › 
فا إذا أجرى تسوية أو تعديل في وضع الصّور المتقاربة الشبه بينها.. 
ويقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط في مادة جزم» «والجزم في 
الخط تسوية الحروف »» وقال الآلوسي في: (بلوغ الارب): «وسمي خط 
العرب بالجزم» لأنَّ الخط الكوني كان يسمى أولاً بالجزم قبل وجود 
الكوفة› لأنه جزم أي أقتطع وولّد المسند الحميري »» وما يدعم هذه 
الأقوال في الجزم مطابقة عدد حروفه الكاملة لما جاء في الحديث النبوي 


(۱) جير بن سبًاً ين يجب بن يَعْرّب ين قَحطان» انظر: جهرة أنساب العرب .)٤١۲(‏ 
(۲) صبح الأعشى .)١/۳(‏ 


VY 


الشريف المروي عن أبي ذر الغفاري: «يا أبا ذر والذي بعثني باحق 
نبيّاء ما أنزل الله على آدم إلا تسعة وعشرين حرفا .)٠»‏ 

وكان الخط العرييّ قبل الاإسلام» خالياً من الحركات والإعجام 
(والإعجام تعني النقاط)ء لعدم حاجتهم إليهاء لأنهم فصحاء انطبعوا 
على ملكة الإعراب بالسّليقة» ومن الواضح أن قط الحروف العربيّة ل 
يحدث إلا عند وقوع العرب في التصحيف. 

وهناك رأي يقول: إن النقط في الحروف العربية قدية» أي منذ 
اختراع الكتابة » ولا دليل يثبت ذلك فالكتابات القدية الي کتبت 
قبل الإسلام غير منقوطة › والرسائل النبوية التي عثر عليها غير منقوطة› 
مخف عفان بن عفان غير قوط أيضاء وف اروق أن ول من :نق 
الصاف ووضع النقط على الحروف العربية هو أبو الود الذولِيّ من 
تلقين امير المؤمنين علي بن أي طالب کرم الله وجهه» فإن رید بالنقط 
في ذلك الإعجام » فيحتمل أن يكون ابتداء لوضع الإعجام» والظَاهر ما 
تقدّم» إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عرِيّة من 
النقط إل حن قط :الصحف!؛ 

وقد روي أن الصحابة رضوان الله عليهم جرّدوا الملصحف من كل 
شىء حى هن النقط والسكل عل أنه تمل أن بكون .اراد بالنقط 
الذي وضعه أبو الأسود الَو الشكل على ما سيأتي بيانة إن شاء 
اش ). 


)١(‏ صبح الأعثى )۷/١(‏ وانظر أنساب الأشراف (١/ء۷)‏ والروض الأنف للسهيلي 
)٠١/١(‏ والحك في نقط المصاحف (ه۲) وكتاب المصاحف لأبي داود (ء-ه) والمعارف 
)٠٠١(‏ والاشتقاق لابن دريد (۲۲۳) والعقد الفريد )٠٠١١٦/٤(‏ ووفيات الاأعيان 
)۳۲/١(‏ وانظر مصور الط العرني للمهندس ناجي زين اللدين الممرف 
(۹۸) ۔ بغداد ۔ ۱۳۸۸ هھ. 


.(۱0۱/۳( صبح الأعثى‎ (r) 


Y۸ 


وبدون شك» فان النقط شيء» والشکل شيء آخر٬›‏ وها مختلفان 
غاية الاختلاف» كا يعرف ذلك من بحسن الكتابة والقراءة. 

وتعود إلى ماذكره القلقشندى عل الشكل: اقش بعد ذلك رأيه: 
قرز ا راه 

قال بعض أهل اللغة: الشكل مأخوذ من شَكل الدابُة ء لان الحروف 
ضبَط بقيدٍ فلا يبس إعرابما كا تضبط الدَابّة بالشكال فيمنعها من 
المروب. 

وقد اختلف الرّواة في أوّل مَنْ وضع الشكل في ثلاث مقالات› 
فذهب بعضهم إلى أن المبتدىء بذلك أبو الأسود الدُوْليٌء وذلك أنه 
أراد أن يعمل كتاباً في العربية يقوّم الناس به ما فسد من كلامهم » إذ 
كان ذلك قد فشا في الناس. 

وقال: ارف أن ابتدیء بإعراب القرآن آل «“ فأ حضر من يمْسك 
لصحف » وأحضر صبغاً يخالف لون المداد. وقال للذي يسك المصحف 
عليه: « إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الجرف»ء وإن كسرت فاي 
فاجعل نقطة تحت الحرف» وإإن ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف› 
فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات عة (يعني تنويناً) فاجعل 
نقطتين »» ففعل ذلك حت أتى على آخر المصحف. 

وذهب آخرون أن المبتدىء بذلك نصر بن عاصم اللي وذهب 
آخرون أن المبتدىء بذلك يحيى بن يعمر وهؤلاء الثلاثة من جلة تابعي 
السر: 

وأكثر العلاء أن أبا الأسود جعل الحركات والتنوين لا غير . 


(۱) صبح الأعشى .)٠٥١/۳(‏ 
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والواقع أن العرب قبل اختلاطهمبالعجم » إيكونوا بحاجة إلى‌النقط ولا 
إلى الشكلء لأہم كانوا فصحاء بالسّليقة » لذلك كانت الكتابة عندهم بلا 
نقط- ول شکل: 

أما بعد انسياح العرب المسلمين في الأقطار الأعجميّة » ودخول غير 
العرب في الاإسلام» فقد أصبح النقط والشكل ضروريان» لاإمكان قراءة 
القرآن بخاصة والخط العربي بعامة على أفضل وجه كا يقرأه العرب أو 
قریباً منه. 

وحتى العرب بعد اختلاطهم بالعجم» فسدت سليقتهم » فأصبحوا 
بحاجة إلى النقط والشكل لاتقان قراءة لغتهم با يعينهم على قراءتها 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا محرصون على سلامة القرآن من 
التصحيف والتحريف» والنقط والشكل بيجعلان ذلك مكناًء فلو تيس 
النقط والشكل ف أيامهم ا عن ضبط كتابة القرآن الكرم 
بالنقط والشكل» كا صنع التابعون من بعدهم. 

وما صنع التابعون ما صنعوا في ميدان النقط والشكل إلا 
مضطرين» لتفشي الخطأً واللحن والتصحيف الذي لم يقتصر على العجم 
وحدهم » بل شمل العرب أيضاًء لأن اختلاطهم بالعجم أفسد سليقتهم 
اللغوية > وفي الوقت الذي كان عدد الصحابة الذين يلحنون قليلاً 
محدوداًء أصبح عدد الفصحاء من التابعين قليلاً محدوداً» فانقلب الوضم 
اللوي بعد اختلاط العرب بالعجم من حال إلى حال. 

ولو أن التابعين علمواء أن النقط والشكل كانا موجودين معروفين 
ف ايام كابة الفرانا وح ف هيد أي بكر الضديق وعان بن عفان 
رضي الله عنها » وأحجم الصحابة عن إدخال) في كتابة القرآن » لوسعهم 
ما وسع الصحابة واقتدى التابعون بالصحابة» ولكن النقط والشكل م 
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بعرفا في أيام الصحابة » ولو عرفا لضبط القرآن بها حتى لو كان العرب 
يومئذ فصحاء يضبطون اللّة الفصحى بالسليقة» لان وجود النقطل 
والشكل في القرآن أفضل من عدم وجودهاء ولان حرص الصحابة على 
ضط :القرآن: لا :بقل جال من الأ رال هن خرن التانحن: ولا رال 
حتى اليوم» نعارض المطالبين بكتابة القرآن الكرم بالأسلوب الكتانٍ 
الحديث» تسهيلاً لقراءته على الجيل الجديد الذي جد صعوبة في قراءته 
کا کتب على عهد عثان بن عفان رضي الله عنه» وسبب هذه المعارضة 
هو الخوف من التحريف والتصحيف» فليس من المعقول أن يحالف 
التابعون الصحابة في القضايا الدينيّة وعلى رأسها الحفاظ على سلامة 
الذكر الحكم. 

وإذا کان اول من قط الصاف ووضع القطل على الحروف هو أ 
الأسود الدوليّ من تلقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» 
فكيف يتفق ذلك مع الادُعاء بأنٌ الصحابة جرّدوا الملصحف من كل 
شيء حت من النقط والشكل؟! أليس علي من الصحابة بل من سادة 
الصحابة » فكيف يكن أن يحالف إخوانه فا اتفقوا عليه؟. 


وهل النقط والشكل يضرًّان يبدا الحفاظ على سلامة القرآن من قريب 
أو بعيد؟ وإذا كان التقط والشكل يفيدان هذا المبداًء کا حدث فعلاً- 
فكيف يكن أن نصدّق أن الصحابة جردوا املصحف من كل شيء حى 
من النقط والشكل؟ 

وحتى في حالة بقاء العرب على فصاحتهم » فإن النقط والشكل لا 
يضران بسلامة القرآن في شيء » بل يفيدانه فائدة لا سبيل إلى إنكارها أو 
التننكر لماء ولا إلى التقليل من أهميتها والتهوين من قيمتها» ويكفي 
أن نتتصور ماذا كان يحدث للقرآن الكريم وفي القرآن الكريم» لو م 
بق ال واک 
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والقضية ببساطة › أن الخط العربي في مكة والمدينة› في وقت إرسال 
الرّسائل النبوية ونزول القرآن» وفي وقت جع القرآن› یکن منقوطاً 
ولا مشکولاً بل كان خالياً من النقط والشّكلء فكتبت الرسائل 
النبوية > وكتب القرآن الكرم بالط العرهي السّائد في مكة والمدينة 
بدون نقط ولا تشکیل . 

فلا اختلط العرب بالعجم بالفتح والجوار والزواج والمعايشة » فسدت 
العربية الفصحى حتى بالنسبة للعرب أنفسهم» كا أن العجم دخلوا في 
دين اله أفواجاء فأقبلوا على قراءة القرآن وتعلم العربية لأا لغة 
الإسلام» فاحتاجوا إلى ضبط الخط العري والكتابة العربية» ليسهل 
تعلّمها على غير العرب» ولئلا يقع العرب وغير العرب بالأخطاء اللغوية ‏ 
فكان النقط والشّكل ابتكارين جديدين » دخلا على الخط العربي والكتابة 
العربية» لسد حاجة اقتضتها الضرورةء والحاجة أَمٌ الاختراع كا 
يقولون . 

وأبو الأسود الدُوْلي ليس أوّل مَنْ وضع النقط والشكل فحسب» بل 
اول من وضع الحو أيضاًء قيل: إن علا رضي الله عنه وضع له: 
« الكلام كل ثلاثة أضرب: اسم» وفعل» وحرف ٠»‏ ثم دفعه إليه» وقال 
له: « م على هذا ». 


وقیل: انه کان يعم أولاد زياد بن أبيه» وهو والي العراقين 
يومئذ » فجاءه يوماً وقال له: «أصلح الله الأمير! إني أرى العرب قد 
خالطت هذه الأعاجم وتغيّرت ألسنتهم» أفتأذن لي أن اضع للعرب ما 
يعرفون أو يقیمون به کلامهم؟ »» قال: «لا». فجاء رجل الى زیاد 
وقال: « أصلح اله الامرا توق: ياتا ورك تون 2 فقال راد 
« ادعوا أبا الأسود »» فلا حضر قال: «ضع للناس الذي نيتك أن تضع 
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قل انه وخل نة يوا فقالت له عقن اة ويا أب ا 
أ السا قال وا ةا جرا قات له ف ار اى 
شيء منها أحسن» إنا تعجّبت من حسنها »» فقال: «إذن فقولي: ما 
انجس السّاء!»» وحينئذ وضع النحو. 
وقيل لأ ي لاود رن أبن لك هذا العل؟ »» يعنون التحوء فقال: 
لقت حدوده من علي بن ابي طالب رضي الله عنه». 

وقيل: إن أبا الأسود» كان لا يخرج شيئًاً أخذه عن علي بن أبي 
طالب إلى أحد» حتى بعث إليه زياد: «أن اعمل شيئاً يكون للناس 
إماماً» ويعرف به كتاب الله عر وجل »» فا ستعفاه من ذلك»› حت سمع 
أبو الأسود قارئاً يقراً: (إن الله بريء من المشركين ورسوله4()ء 
بالكسر فقال: «ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا »» فرجع إلى زياد 
فقال: «افعل ما أمر به الأمير» فليبغني كاتباً لَبقاً يفعل ما أقول له » 
فاي بکاتب من عبد القيْس» فلم يرضه» فاتي بآخر» فقال له أبو 
الأسود: «إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه» وإن 
ضممت فمي فانقط بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة من 
قل ات 

وتوفي أبو السود بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف› 
وعمره خس وثانون سنة» وقيل: إنه مات قبل الطاعون بعلَّة الفالج» 
وقیل: ته توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» الذي تول 
الخلافة في شهر صفر من سنة تسع وتسعين للهجرة» وتوف في شهر رجب 
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من سنة إحدى ومائة للهجرة' . 

وقد ذكرنا كل ذلك لنثبت أن الخط العرييًء وبخاصة في المدينة 
المنورة ومكة المكرمة» كان بدون نقط ولا تشكيل » والحجَّة التي ذكرها 
القلقشندي ورددها من بعده من رددها بحسن نة أو ستو نة وهي : 
« أذ يبعد ن الحروف قبل ذلك› م تشابه صورها » کانت ا من 
الفط ال حن نق الضحفا» لا كل فة لا بجواب خلا : 
فالجواب هو أن الحروف المتشابية يكن تييزها من سياق الكلمة وسياق 
الجملة بسهولة» وإلاً فكيف استطاع المسلمون العرب الذين يقرأون 
ويكتبون» أن يقرأوا القرآن الكريم قبل نقط حروفه» يوم كانت 
حروفه غير منقوطة؟! 

إن هذه ليست معضلة بالسبة للعرب القدامى في الجاهلية وفي 
الصّدر الأول للإسلام» قبل أن يحتلط العرب بالعجم اختلاطاً واسعاًء 
لأتهم كانوا فصحاء انطبعوا على ملكة الإعراب بالسّليقة. 

ولكنها أصبحت معضلة خطيرة بالنسبة للعرب وللعجم» بعد اختلاط 
الوب بالعجم اختلاطاً شدیداً هالا » وبعد ان دخل العجم ي الاإسلام 
وقرأوا القرآن وكتبوا» فوقع العرب في التصحيف ووقع العجم 
بالتصحيف والتحريف » فكان لزاماً على قادة الفكر العرلي والاإسلامي› 
أن يضعوا حدًاً هذا الانحراف اللغوي المستشري بين الناس» فوضم 
النقط والشكل حلا هذا الانحراف. 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (۲۹۹/۲ -۲۹) والدولي - بضم الدال اممملة» وفتح الممزةء 
وبعدها اللام - هذه النسبة إلى الدئل - بكسر اهمزة»› وهي قبيلة من كنانةء ول 
فتحت الممزة في النسبة لئلا تتوالى الكسرات» كا قالوا في ا إلى نمرّة: 
يري - بالفتح » وهي قاعدة مطردة» والدئل: اسم دابة بين ابن عرس والثعلب. 
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وفي دراسة الحدئن ...الما خن فض قم منهم» أن الزساثل 
النبوية كتبت بالط المکي» وزعر قم منهم تھا کثبت با خط المديء 
وزعم قسم ثالث أا كتبت بالط المكي والمدق. 

ومن الصعب أن شبن الفرق الواضج بين الخط العريي المكي» 
والخط العرفي المدنيء وإذا كان هناك أي فرق بينهاء فقد جعها 
الاإسلام على صورة واحدة وف صعيد واحد. 

والواقع الكتابة العربية كانت قليلة في الأوس والخزرج › وجاء 
الإسلام وفي المدينة بضعة عشر يكتبون. أما في مكة فكانت الكتابة 
أكثر انتشار" كا ذكرنا من قبل» فلم أسرى المشركين في غزوة بدر 
المتعلمون صبيان الأنصار في المدينة القراءة والكتابة معدل عشرة 
صبيان لكل أسير مشرك متعلم فداء له سن الام فکان زید بن ثابت 
الأنصاري من تعلّم من ری بدر المشركين"» وهو الي جع القرآن 
على عهد عثان بن عفان رضي لله عنه» وکان من أبرز كتّاب الي لله 
وکان اکر کناب الني ي من المهاجرين» فساد في مكة والمدينة الخط 
امكي ٠‏ إن كان هناك أي اختلاف مهم بين الخطين» أما بالنسبة لي 
وبالنسبة لمن سألتهم من الاختصاصيّين بالخط » فلم أستطع ولم يستطيعوا 
ان وا ای اتاق . 

لقد استممل الخط العربي البسيط الذي كان معروفاً لدى العرب» 
وهو الخط المكي والمدنّء وقد كتبت الرسائل النبويّة من عدّة كثّاب» 
خط واضح مقبول» وبأسطر مستقيمة» فيها التسلسل والمتابعة في خط 


)۱( صبح الأعشى .)١١/۳(‏ 


.)./۳( صبح الأعشى‎ (rv) 
.)۲۲/۲( طبقات ابن سعد‎ )۳( 
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واحد متكامل بقدر الإمكان إلا ان بعض الأحرف تبقى في بعض 
الأحيان بين سطرين: راجع مثلا رسالة الني عله إلى المنذر بن ساوي»› 
ففي السّطر الرابع والخامس كلمة: (أذكرك)ء ورد: (أذكر) في السّطر 
الرابع وال: (ك) في السطر الخامس. وكذلك كلمة: (رسلي)› في السطر 
الخامس والسّادس» ال: (ر) في السطر الخامس» و: (سلي) في السطر 
الادش: 

والنسخ الموجودة لدينا صورتيا هي ربع : رسالة المنذر بن ساوى 
ورسالة هرّقل ورسالة كسرى ورسالة المقوقس. الرسالة المرسلة إلى المنذر 
ابن ساوى» والرسالة المرسلة إلى هرقل متقاربتان جداًء وها بخط جيل 
متناسق واضح › وداد متساوي الادة والسّمّك. أما نوعيّة الşخط‏ › فهو 
متقارب في الرسائل الأربع» إلا أنه من المؤكد أته م يكتب من كاتب 
واحد من كناب الني له بل تعدّد كتاب تلك الرسائل النبوية. 

وهناك بعض الكلات والحروف الموجودة في الرّسائل النبوية يكن 
أن مير بسهولة» وهي متقاربة من بعضها» على الأقل في الرسائل 
الثلاث: رسالة المنذرء ورسالة هرقل» ورسالة المقوقس»› أما رسالة 
كسرى» فصعبة التمييز. مثلاً كلمة (لا) يكن تييزها في الرسائل الثلاث› 
وكذلك كلمة: (بسم)ء وكلمة (الله)» وحرف ال: (و) وكذلك حرف ال: 
(م). 

أما أسطر الرسائل النبويْة » فقد تراوحت بين سبعة أسطر في رسالة 
هرقل وخمسة عشر سطراً في رسالة كسرى » وأربع وثلاثين كلمة في رسالة 
صاحب البامة » وسبع كلات ومائة كلمة في رسالة التجاشي» وهي أطول 
الرسائل النبويّة إلى ملوك العصر في حينه. 

ورسائل النى عله › كانت خالية من الإعراب والتنقيط (الإعجام) 
بجميع أنواعه » وكانت بسيطة سهلة بدائيّة الخط »› طبيعيّة الكتابة > خطت 
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على الرّق المصقولء لم يدخل إليها التلوين والتذهيب أو الرّخارف 
الجالية التي كانت تستعمل في رسائل الملوك والقادة» كا أن علامات 
الإعجام التعبيرية م تستعمل لأنها م تكن معروفة آنذاك» وجيع تلك 
الرسائل بدأت بالبسملة» وانتهت بخاتم رسول الله عة المستدير . 

ومع أنه مضى نحو خسة عشر قرناً على كتابة تلك الرسائل النبوية 
غير أنه يكن قراءتها بسهولة فائقة بعد أن يدخل عليها التنقيط › لفك 
إعجام الحروف» فهي في الواقعم مثل أي كتاب أو رسالة تكتب في هذه 
الأبام بالك الغوي الاعتادى لى قخض يقن الل الفرية ونعشن 
أصول الخط العريّ لمكي والمدنّ في تلك الأياء٠.‏ 


- ٠١١۲ بلة الوثيقة البحرانية - العدد الأول - السنة الأولى - رمضان‎ )١( 
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دحية') بن خليفة الكَلْبي 
الصحابي السَفير القائد 


نسبه وأيّامه الأولى 


هو دِحيَة بن خليفة بن فَرْوَة بن فضالة بن زيد بن امرىء القيس بن 
عار بن کر بن عار بن عَوْف بن بکر بن عوف بن عذرة بن زيد 
لات بن رفَيْدَة بن تور بن كلب بن وَبَرَ) بن تَعلِب بن حلوان بن 
عيران بن المحاف بن قضاعة"» من كلب ن وبر في مُضَاعة)ء ومن 
پطون کلب: پنو عار بن عوف بن بكر بن عوف ين عر ن زي 


اللات بن رفيدة بن ثور بن کلب ٬بطن‏ عظے(*)» ويقال لد حبة: الكَلي. 
ولا نعرف شيا عن أخبار دِحْيّة قبل الإسلام» كا لا نعرف سنة 


)١(‏ يقال: دحية بكسر الدال وبفتحهاء انظر تہذيب الأسماء واللغات (١/٥۱۸)ء‏ وجاءت 
۰ الدال في تېذیب ابن عساکر (۲۲۱/۵). 

(r)‏ ة أنساب العرب )٤٠۵۸(‏ وأسد الغابة )٠١١/۲(‏ والإصابة )١۱١١/۳(‏ ااا 
e‏ 

(۴) طبقات این سعد .)۲٤۹/٤(‏ 

.)۲۲۱/۵( وتہذیب ابن عساکر‎ )٤۹۱/۳( الاستيعاب‎ )٤( 

(ه) جهرة أنساب العرب .)٤٥۸(‏ 

.)۲۲۱/۵( تہهذیب ابن عساکر‎ )٩( 


YAR 


ولد وقد أل قدا ول یشهد غزوة (بدر) الکبریى› وشهد غزوة 
(أ< حد) وما بعدها من المشاهد كلا مع رسول اله إلا « وفي رواية : أن 
أو مشاهده غزوة (الخندق)"» والضواب أنه ل یشهد نڌرا وشهد ما 
بعد ها من المشاهد » كا أجع على ذلك کتاب سیرته راخت عليه الصادر 
الإسلامية المعتمدة. 

لاال دح فف اة ورف ا ا ت ا 
الى ب : 

في سرية حسْمَى() 

كانت هذه السرية في شهر جادى الآخرة من السنة السادسة 
المحرية› فقد أقبل دحية الكلي من عند قىصر وف اچازة وکساه» 
عائداً من E‏ رحلاته لك 9 ٠‏ فلقیه انيدي س 
ا 


شە 


وسح بذلك ف من بني الضبيب› فنفروا إليمم واستنقذوا لدحية 


وقدم د حبة على الى ل ف المدينة › فأ خبره ما اشا فبعث زید 
ابن حارثة الكلي في خسمائة رجل من المسلمين إلى حسمى » ورد معه 


(۱) طبقات ابن سعد )۲٤٣۹/٤(‏ وتہذیب الأسماء والّلغات .)٠۱۸٥/١(‏ 

(۴) الإستيعاب )١٦۱/۲(‏ وتهذيب الأسماء والّلغات (١/۱۸۵)ء‏ وانظر طبقات اين سعد 
(4/4+ - 0۰(. 

.)١٦۳/۲( الإصابة‎ )۴( 

(؛) حسمي: ارض ببادية الشام» بينها وبين وادي القرى ليلتان» وبين وادي القرى 
والمدينة ست ليالءأنظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۷۹/۴)ء وتقع وراء وادي 
القری» انظر طبقات ابن سعد (۸۸/۲). 


۸۹ 


وتحرّك زيد على رأس سريته إلى هدفه» يسير الليل ويكمن النهار› 
ومعه دليل من بني عدرَة» فأقبل بسريته حق هجم بم مع الصبح على 
القوم» فأغاروا عليەم_ وقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا الد وانة 
و على ماشیتهم ومهم ا تق ال أل بعر ون 
الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السّي مائة من النساء والصّبيان. 

ورحل زيد بن رفاعة الجذايي في نفر من قومه الى رسول الله له » 
فدفع إليه كتابه الذي کان كتب لقومه ليالي قدم عليه فأسلم » وقال: « یا 
رسول الله ! لا حرم غلا دلا ولا ل لنا حراماً » فقال: « كيف 
أصنع ا فقال ابو زيد بن عمرو: : « اطق لنا يا رسول الله من 
E‏ فهو تحت قدمي هاتین »» فقال رسول الله عله : 
« صدق ابو یزید ». 

وبعث الني عه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زيد بن 
حارثة » يأمره أن يخلى بينهم وبين حرمهم وأموام . وتوجه علي إلى زيد 
این e‏ القوم» وقد 
اوفده زيد بن حارئة إلى الني له را فرده علي ورد الناقة على 
القوم . 

ولقي علي رَيدَ بن حارثة بالفحلتين» وهي بين المدينة و(ذي 
ارو فابهة أن رمزلا ع ور عل الا عل ا اغا 
هم" . 


وكان الهدف من هذه السرّية» تأديب جذام الذين اعتدوا على 


)١(‏ للمروة: دو المروة. قرية بوادي القری . وقیل: بین خشب ووادي القرى» انظر معجم 
البلدان (۳۹/۸). 
(۲) طبقات این سعد (۸۸/۲) ومغازي الواقدې (۵۵۵/۲ - .)۵٦٩۰‏ 


۹۰ 


دة بغز جه وف بر انه اح السلمين » له ما هم وعليه ما 
عليهم » وليس الني مه بالذي يسكت عن مشل هذا الاعتداء الصًارخ 
على رجل من أصحابه» ولا يرضى باعتداء أحد من غير المسلمين على 
اح من السلمين › ولا يفنل والعدوان. 

ونستطيع ان ga‏ من 2 حوادث هذه السرية› أن دحبة کان 
يتردد على بلاد الشام» وا يعرف قیصر رة معر فة شخصة تجعل 
القيصر يجيره ويكسوه» ولعلٌ هذه المعرفة الشخصية بقيصر والخبرة ببلاد 
الشام» جعلت الني ميه » مع أسباب أخرى جوهرية» يبعث بدحية 
زس له إلى قیصر ليبلغه رسالة الا سلام» وید عوه إلى اعتناقه. 

السّفير 

كتب الني له إلى قيصر عظم الروم يدعوه إلى الإسلام» وبعث 

OL 


ر ّف 


قيصر وامتنع علبه بطار قته › اجر د حبة رسول الله بذلك فقال: 
الله ملکه > . 

وفي RE‏ فظو اد کتاب الى ع ء فوضعه على خاصرته › 
ووصل د حبة وقال: « لو کان ف بلادي لاتىعته و 

وفي رواية» أن دحية وجد قيصر ملك الروم ب (ح حِمْص) يشي راجلا 
أل تست القدسن كرا عل نة من الظفر عل فارشس» وذلك وعد 
لله فيه : (آل. غلبت الروم. في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 


.)٤١٦١/۲( والاستيعاب‎ )١١./۲( أسد الغابة‎ )١( 
.)۷٦ - احبر (ه۷‎ )۲( 


۲۹۱ 


المؤمنون. بنصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيمء فوضع 
قیصر کتاب ا الله ا على وجهه ودعا الناس إلى اة فاًبوا 
عليه» فلا اکر دحية الي ل َه قال: « بقي ملکهم أو ثبت ٩»‏ . 
وکان اسم قیصر يوم : هرٴقل(") الذي حم من -٦1۰( E‏ - 
۱ مء وکانت الكنيسة تعضده بجرارة ف حر به لعبّاد النار من 
الرس » تلك الحرب التي توغل فيها إلى قلب فارس» وبعد ست سنوات 
من الحملات المتتالية أحرز نصراً زرا کاس عل الى وكات لك 
الحملات في نظره لا فا رل ع قد کان ادن دة 
المنزلة الأولى(). 
وكان نص الكتاب النبوي إلى هرقل عظم الرّوم: 
بم الله الرحجن الرحيم 
من: جد عبد الله ورسوله 


إلى: هرقل عظم الروم 


سلام على من ابع الهدّى. 
اما بعد: فإني أدعوك بدعاية الاسلام اسم ا 
يۇتك الله أجرك مرتسة فان تولیت فعليك 3 


ەم 


) سورة الرومء الآيات ١-ه.‏ 

) البدء والتاریخ .)۲۲۹/۶٤(‏ 

۳) الطبري (۹/۲١ء۲)‏ وابن الأثير (۲۱۱/۲) وجوامع السيرة (۲۹). 

) نورمان بينز - الإمبراطورية البيزنطية - تعريب حسين مؤنس وعحمود يوسف زايد - 
(o۲)‏ - ط۲ - القاهرة - ۱۹۵۷ م. 

(ه) الإمبراطورية البيزنطية (٥ه٥).‏ 


۹۲ 


الأريسيّين). و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينك» ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن 
تولوا فقولوا بنا مسلمون)0". ا 
علامة الت : ج 

و رك القرافة أن دة الكلي الي رسول الله ل 
إلى قبضر ضا حب الروم بكتاب :فقات: استأذنوا لرسول رسول الله یھ ءفأتی 
بقيصر» فقيل له: إن على الباب رجلاً يزعم أنه رسول رسول الله » ففزعوا 
لذلك »وقال: أدخله » فأدخلني عليه وعنده بطارقته »فأعطيته الكتاب »فإذا 
فیه: بسم اله الرحمن الرحم من محمد رسول الله » إلى قيصر اروم و 
اين أخ له أجر أزرق سبط» فقال: لا تقرأً الكتاب اليوم» فته بدا 
وت :ھا ڪب اروم ول کے مك لر وه قال ری 
الكتاب حت فرغ منهء ثم أمرهم فخرجوا من عنده. ثم بعث إليء 
فد خلت عليه > فسألني فبعث إلى الاسقف فكل غل وان 
صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله» فلا قرأ الكتاب قال 


)١(‏ في الطبري (۲/٦ء1)‏ وابن الأثير )۲٠١/١(‏ ورد: عليك إم الأكّارين» والأريسيين 
جميع أرييً» والأريس: الأكار» أي الفلآح والحرّاث» انظر: فتح الباري بشرح 
البخاري .)۳١/١(‏ 

(+) الآية الكرية من سورة آل عمران (۳: 14) ونص الكتاب في صحيح البخاري 
)۸/١(‏ - التجريد الصريح لأحاديث الجامم الصحيح - الحسين بن المبارك - 


۷ه - القاهرة. 


4۳ 


الأسغقف :هو واف الد شرا به هوى :وع الذى كا فتظر + قال 
قيضر: فا تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإني مصدقه ومتبعه» فقال 
قيصر: أعرف أنه كذلك» ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلت ذهب 
ملكي وقتلني الروم »0 

وأراد هرقل استقصاء أخبار الني ع من أبناء جلدته العرب» 
وقد روى الامام البخاري تفاصيل هذا الاستقصاء في صحيحه من 
حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنها : أن أا سفيان بن حرب 
أخبره أن هقل ارسل إلیه فی رکب من قریش کانوا 5 بالشام » في 
الد التي کان رسول الله ع مادا فيها ابا سفيان وكقار قريش»› فأتوه 
وهم بإيلياء - القدس - و وحوله عظاء الروم 2 م دعاهم فدعا 
بالترجان فقال: ا أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه ني؟ قال 
أبو سفيان: فقلت أنا افر فقال: ادنوه مني › وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عن ظهره. م قال للترجان: قل همم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل» فإن كذبني فکذبوه» فوالله E E‏ علي کذباً 
لكذبت عنه. م کان ول یا اجالنی نه ان فال E‏ 
فلت خو فا دی قال فهل قال هذا القول منك أحدٌ قط قبله؟ 
قلت: لا. قال: فهل کان من آبائه من مَلك؟ قلت: لا قال: فأشراف 
اللاس ا أ ضعفاؤهم؟ قلت : ضعفاؤهم . قال: ارون 1 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطًة لدينه 
تعن: ان ودل فة فلت قال فل موه الک قل ان ول 
ما قال؟ قلت :لا . قال: فهل یغدر؟ قلت : لا »ونحن منه في مدلا ندري ما 
هو فاعل فيها» ولم يمْكني كلمة أدخل فيها شيا غير هذه الكلمة. قال: 


.)۲٠۷/٤( الطبرافي في الكبير نقلاً عن البداية والنهاية‎ )١( 


۴4٤ 


فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال فكيف كان قتالك إياه؟ قلت: الحرب 
فقا ويه جال نال اء قال سه ال ادا ار فلت: 
شل غو ا و و ا ا وار کا ا کان د 
آبا ۇء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . فقال للترجان: قل 
له» إني سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيك ذو نسب» وكذلك الرسل 
تبك ف تسب فزمها ومالك هل قال ايد ى هدا القرل قله 
و 
یتأسّی بقول قیل قبله . وسألتك هل کان من آبائه من مَْكٍ» فذکرت ان 
لا > فقلت لو کان من آبائه من ملٍ: قلت : ل ايك ا 
وسألتك : هل کنر یرنه بالکد ت فل آن رل ما قال فذ کرت ان 
لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 
وسألتك : : اشر اف الناس ال ٣‏ ضعقاوهم؛ فذ کرت أن ا 
اتبعوه وهم أتباع الرّسل. وسألتك: يزيدون آم پقضون؟ :فد كرت أن 
يزيدون» وكذلك أمر الإهان حتى يم وسألتك: أيرتد أحدٌ سَخطَة 
لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيان حين تخالط 
بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا 
تغدر. وسألتك: با یأمر ؟» فذکرت أنه يأمر ؟ أن تعبدوا الله وحده ولا 

تشرکوا به شيئاً» وینها ؟ عن عبادة الأوثان› ویأمر f‏ بالصلاة والصّدق 
والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً» فسيملك موضع دمي هاتين. ر 
كنت أعل انه خارج» ل اکن اظن أنه منک > فلو أعلم أني أخلّص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمهء ثم دعا بکتاب 
رسول الله ّل الذي بعت به دحية إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل» 
فقره - ونصه کا ذکرناه في أعلاه - قال ابو سفیان: فلا قال ما قال 
وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصّخب وارتفعت الأصوات› 
وأخرجناء فقلت لأصحالي: إنه يحخافه ملك بني الأصفرء فا زلت موقناً 


40 


اغ سن آذ الله علي الإسلام 0١١‏ 

ولم يكتف هرقل باستقصاء خبر الني عله من أبناء قومه قريش› 
بل كتب إلى رجل بروميّة كان يقرأ الكتب يخبره شأن الكتاب الذي 
جله اليه رسول اله عر »> فكتب إليه صاحب رومِيّة: « إنه الي الذي 
کنا نظرة لا شك فيه › اة وصداقه ». . فجمع هرقل بطارقة الروم 
في الدسكرة) وغلقت أبوابها» ثم اطلع عليهم من عليّة وخافهم على 
نفسه» وقال ههم: « قد آتاني كتاب هذا الرّجل يدعوني إلى دينهء وا 
والله النبي الذي نجده.في كتابناء فهلم نتبعه ونصدّقه» فتسلّم لنا دنيانا 
وآخرتنا »» فنخروا نخرة رجل واحد»ء ثم ابتدروا الأبواب ليخرجواء 
فقال: «ردوهم علي »» وخافهم على نفسه وقال طمم: «إغا قلت لك ما 
قلت لأنظر کیف صلابتک في دینک» وقد ریت منک ما سرّني » فسجدوا 
له» وأمر بأبواب الدّسكرة ففتحت هم » فانطلقوا(. 

وحين قدم دحيّة بكتاب رسول الله عه على هرقل » قال له: « والله 
إني لأعلم أن صاحبك ني مرس وأته الذي كنا ننتظره ونجده في 
كتابنا» ولكني أخاف الروم على نضسي» لولا ذلك لاتّبعتّه» فاذهب إلى 
صغاطر“) (ضغاطر) الأسقف الأعظم في الروم» واذكر له امز ضا يك 
وانظر ما يقول لك» فهو أعظم والله في الروم مني وأجوز قولاً عندهم 
مني . 


)١(‏ التجريد المريح لأحاديث الجامم الصحيح ۷/١(‏ - ۸) وفتح الباري بشرح 
البخاري ۴۳١/١(‏ - ۳۸)» وانظر البداية والنهاية .)٠٠١ - ۲٠٦٤/٤(‏ 

(۲) الدسكرة: بناء كالقصر» حوله بيوت الأعاجم » فيها الشراب والملامي » يكون للملوك 
(معربة). 

(۳) الطبري )1٥۰ - 1٤۹/۲(‏ وابن الأثر (۲۱۱/۲). 

)¢( ورد كذلك في الطبري )1٠۰/۲(‏ أما في طبقات ابن سعد (۲۷۹/۱) وابن الأثير 
(۲۱۱/۲)» فورد: ضغاطر. 


۲۹٦ 


وجاءه دحية فأخبره با جاء به من رسول الله عه إلى هرقل» ويا 
يدعوه إليه» فقال ضغاطر: «صاحبك والله ني مرسل» نعرفه بصفته» 
ونجده في کتبنا باسمه ». ثم دخل فألقی ثیاباً كانت عليه سوداً» ولبس 
ثياباً بيضاً» ثم أخذ عصاه» فخرج على الرّوم وهم في الكنيسة فقال: « يا 
معشر الروم! إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عر 
وجل واف ادان ل افون اد د و 
وهذا هو نص الكتاب الذي جله دحية من النى عله يدعو ضغاطر 
فيه إلى الإسلام: 
إلى: ضغاطر الأسقف. 
سلا على من آَمَن. 


أما على أثر ذلك» فإ عيسى بن مَرْيَمّ روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مرم الرَكيّة» وإني أومن بالله وما 
أنزك إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإساعيل وإسحاق 
ويعقوب والآسباط» وما أوتي موس وعيسس» وما 
أوتي النبيُون من رهم» لا نفرٌق بين أحد منهم› 
وحن له مسلمون» والسّلام على من اتب الهدّى. 
علا مۀ الخم: التوقيع رل 


حمد 


.)۲٠١/۳( وابن الأثير‎ )1٠۰/۲( الطبري‎ )١( 


۹¥ 


وبعث به مع دحية بن خليفة الكلي' . 
ولم يكد رجال الدين المسيحي بجدون أن ضغاطر الأسقف الأعظم في 
الروم قد أسلمء إلا ووثبوا عليه وثبة رجل واحد» فضربوه حتى قتلوه. 
فللا رجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبرء قال: «قد قلت لك إا نخافمم 
على أنفسناء فضغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولا امنى «. 
وكان نص جواب قيصر الروم إلى الني له : 
إل أحجد رسول اله الذى يشر به عى 


من: قيصر ملك الروم 


إنه جاءني كتابك مع رسولك» واف ن شيد :انك 

رسول الله › جك عندنا في الاإنجيل› شرا بك عیسی 

ابن مرم» وإني دعوت الروم إل أن وشوا باك فابواء 

ولو الاغزت لكان جوا هم ولوددت أف عندك 

أخدمك وأغسل قدميك"'. 

وأكثر المصادر العربية الإسلاميّة المعتمدة» لا تذكر رسالة هرقل 
الجوابيّة إلى الني يه هذا النص المذكور هناء ولكنها تجمع على أن 

فحوى جواب هرقل لدحية يطابق نص هذه الرسالة الجوابية. 
وبلغ ية جواب هرقل إلى الني عه بعد عودته من سفارته إلى 
قيصر الروم وإلى أسقف الروم» ويبدو أن الأسقف ضغاطر كان برفقة 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۷۹/۱). 
)١(‏ الطبري )1١١ - ٠٠۰/۲(‏ وابن الأثير .)٠٠٠/۲(‏ 
(r)‏ تاریخ اليعقوني (1۲/۲) - النجف - ٠٠۵۸‏ ه 


۴۹۸ 


هرقل في رحلة الشكر والحج من القطنطينيّة إلى بيت المقدس بناسبة 
انتصاره الحاسم على الفرس واسترجاعه الصليب المقدّس من الفرس» 
فأدى دحية رسالتي الني عه إلى هرقل والأسقف» وسلم رسالة هرقل 
إلبه ولا م تل رسالة الأسقف من بعده. 

وعلى طريقة الُحدثين في التوثيق » نقلوا أخبار رسالة الني مه إلى 
هرقل عن الثقاة من المسلمين » فلا فتح المسلمون بلاد الشام على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» نقلوا أخبارها عن رجال الدين المسيحي 
الذي عاصروا هرقل وأحاطوا علا بأخبار رسالة الني عله إليه ورد 
القعل الذي بدر منه بعد تسم تلك الرسالة. 

وما يقال عن رسالة الني عه » يقال عن رسالته إلى ضغاطر الأسقف 
الأعظم في الروم. 

لقد نهض دحية بأعباء سفارته على أحسن وجه» فبلّغ رسالة 
الني عله إلى هرقل قيصر الروم وإلى ضغاطر رئيس أساقفة الروم» 
وإذا أحجم الرُوم يوم ذاك عن الاستجابة للدعوة الإسلامية بصورة 
فردية أو جاعيّة » فقد كان أثر الدّعوة في نفوسهم من الناحية المعنوية 

الانسان 

كان دحية الكلّي من كبار الصحابةء قدّمه إلى مركزه المتميز 
جهاده وخلقه الكريم ودینه» وحدینه ف الصحيحين'): البخاري ومسلم» 
وقد روى عن الني عله ثلاثة أحاديثا")ء وجمع له ابن حجر العسقلاني 
)١(‏ الاستيعاب .)٤1١/۲(‏ 
)+( تہذ یب الأسماء والّلغات (۱۸0/۱). 


(۳) تهذيب الأسماء والّلغات )١۸١/١(‏ وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة 
(۲). 


۲۹۹ 


نحو الستة أحاديثء وروى عنه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان ومتضور بن سعيد بن الأصبََ وعبد الله بن داد بن الماد ويد 
ای گت القراظِي والشمْبي اء کان ی افا غالا نن ا 0 
ما يدل على أنه كان من علاء الصحابة وكان يتميّز بالذكاء والفطنة. 

وکان هدي إلى الني عله › فقد أُهدی له ee‏ ويهدي له 
الني ڪه › فقد أقي الني ب بقبا ل۰۱ فأهدی لدحية منها NL‏ 
واحر')ء کا وهبه ابنة عم صفبّة بنت حي بن خط وة 
رضي اله عنها أم لوشن واد اهايا نه وين الي ك يذل 
على انه کان موضع ثقته. 

وکا كان ذكياً ألعي الكاء » كان جيلاً من أجل الناس» يضرب 
به المثل في حسن الصورة")» وكان أجل الناس وجهاً" . وكان جبريل 
باق أعبانا ق ضور" عل اللي : 

وقد شهد معركة (اليرموك) الحاسمة الى فتحت أبواب بلاد الشام 


.)١١۲/۳( الإصابة‎ )١( 

)+( تهذ یب التهذيب ۲.٠/۳(‏ - ۲.۷) وانظر أسد الغابة .)٠١١/۳(‏ 

(۴) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۲). 

(ء) أسد الغابة )٠١١/٣(‏ الاما (/1۲(. 

(o)‏ قباطي : جع قبطية» وهي ثياب من کتان بيض رقاق. 

() أسد الغابة )٠١١/٣(‏ والإصابة .)۱٦١/١(‏ 

(پ)) احبر (۹۰) ومغازي الواقدي .)1۷٤/۲(‏ 

(۸)) تہهذيب الأسماء واللغات .)۱۸١/١(‏ 

.(1۲/۳( الإصابة‎ ')٩( 

.)۲۰۹/۳( تهذیب التهذیب‎ )٠.( 

(۱۱( أسد ٠‏ الغابة )٠١١/۳(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )١۸١/١(‏ وانظر طبقات اين سعد 
(/(. 

.)۱۸١/١( تہذ یب الأسماء واللغات‎ (ıe) 


إلى المسلمين» وكان قائداً لأحد الکرادیس في تلك المعركة التي 
كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه بين المسلمين وألروم» وكان 
خالد هو الى اخقار قادة الكراديسن من ن أشجح شجمان السلين 
وأكثرهم إقداما وتجربة وحنكة. 

وبعد فتح دمشق» بعث يزيد بن أبي سفيان دحية في خيل إلى 
تذْمر» فصالحها على صلح دمشق. 

ونزل دحية دمشق» وسكن (الرًة)" القرية المعروفة بجنب 

دمشی 9 وعاش إلى خلافة معاوية بن ای فشان ) ا 
المجرية" (1۷ م)» ودفن بالمرٌة". 

وكان من أصهار أي لَهّب بن عبد المطلب »› كانت عنده درَّة بنت ألي 
بء ولا نعم عن عقبه شيئاً. 

وتزوج صلى الله عليه وسلم خولة بنت اهيل التعلي ء وأمّها خت 
دحية» فهلكت في الطريق وتزوج عليه الصلاة والسلام شراف أاخت 
دحية» فهلکت أيضاً قبل دخو ما على رسول الله لر(" 


.)٠١١/۲( الإصابة‎ )١( 

.)٤٤۱/۳( الطبري‎ )۲( 

(۳) المرّة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق» بينها وبين دمشق نصف فرسخ » أنظر 
معجم البلدان .)٤۷/۸(‏ 

.)۱۸۵/١( ذب الأماء واللغات‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد )۲٠١/٤(‏ واين الأثير (۳/ءء). 

.)٠٦/٤( البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) معجم البلدان .)٤۷/۸(‏ 

(۸) احبر (ه1). 

0 احبر (a۳)‏ وأنساب الأشراف (1۰/1). 

.)ء٦./١( أنساب الأشراف‎ )٠١( 


لقد كان دحبة مومنا صادق الإيان» دمث الأخلاق› هيل المنظر 
ال كا ا ما ونا هاده الا الوا ل هة ال 
العرلي الأصيل وال الحتى» فهو مثال حي للعري في سجيته» والمؤمن 
في عقيدته › فحری بالعرب والمسلمين 1 يتخذوه هم اش حسنة ومثلاً 
اُعلى » يقتفون آثاره» ويسیرون على منواله» وینهجون نېجه في هذه 
الحياة الدنيا. 


القائد والسفير 

.١‏ تول دحية قيادتين في بداية الفتح الإسلامي»› وبعد انتقال 
الني مله إلى الرّفيتى الأعلى: الأولى» قيادة كردوس في معركة 
اليرموك الحاسمة التي كانت سنة ثلاث عشرة المجرية» وكان في هذه 
لرك قاقد فوووا 

والقيادة الثانية التي ان ال ر حه 
فار ضا زفت تول هده :الفادة ق مارك اسار الفورء لير 
جيوت المقازنة العاديةة واليظرة غل اللا المفتوسة: 

وقد كان قادة الكراديس في معركة اليرموك أبرز قادة الفتح 
الإسلامي وأشجع شجعانهم وأكثرهم تجربة وخبرة» فاختيار دحية من 
ن ليكون أحدهم في منزلته دليل على أنه كان ذا كفاءة قيادية عالية 
وشجاعة نادرة فذة وتجربة عملية مثمرة في القيادة» كا أن اخشباره 
لبقو كردوساً ف معركة يقوذها حالد بن الوليد «بالذات ليل على. أنه 
كان معروفاً بقابليته القيادية ومزاياه» ف كان خالد ليولي القيادة أحدا 
إلا بشروط قاسية في الكفاءة والشجاعة والتجربة العملية والألعية في 


(۱) الطبري (۴۹۹/۳). 


الذكاء» وما کان کل قائد ليقدر على العمل بإامرة خالد الذي کان لا 
ينام ولا ينيم إلا إذا كان واثقاً من قابليته القيادية ومزاياه. 

كا أن قيادة الفرسان في معركة فتح مدينة دمر دليل على أنه 
کان فارسا متميزاً» يتحلى بالاندفاع من غير تيور والاإقدام وسرعة 
الحركة والجحذر واليقظة. 

لقد كان دحية بحق ادا لامعا 

۲. أما مزاياه سفيراً» فقد كان حائزاً على صفات السفير في الإسلام 
فهو من كبار الصحابة» أي أنه حائز على مزية الانتاء والإيان» وكان 
على جانب عظم من الذكاء والفطنة » جيل الصورة حسن المظهر › يعرف 
المنطقة لتردده إليها ف سفره ارا ويمدو انه لكثرة تردده ف (سقارة 
إلى بلاد الشَام تعلم اللُغة البيزنطيةء أو كان يستطيع التفاهم بهذه 
اللغة على أقل تقدير. 

هذه المزايا بالاضافة إلى مزایاه الا خر ادت إلى جا حه ف سفارته 
نجاحاً باهراً. 

دحيه في التاريخ 
ويذكر لهء أنه كان موضع ثقة الني له » لإخلاصه العظم للإسلام 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲٦٤/۱(‏ 


ویذكر له» أنه كان سفير الني عه إلى هرقل عظم الروم وإلى عظم 
أساقفة الروم» وانة بل رسالة الإسلام إلى قیصر اروم ومن معه بأمانة 
وإخلاص. 

ویذکر له أنه کان أ الجاهدين الصادقين واد قاد ة الفتح 
الإسلامي العظم» وفاتح ق 

رضي الله عن الصحابي الجليل» الحدّث العام القائد السفيرء د 
ابن خليفة الكلي . 


عبد الله بن حذَافة القرش السّهْمِي 
السفير القائد 


نسبه وأيامه الأولى 


3 2 7 ج ا ا e‏ ر 
هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 


السهيي. 


وهو أخو حبس بن حذافة زوج حفصة بنت عبر بن الطاب رضي 

r مه‎ 

الله عنه قبل رسول الله له › وقد سهد خنیس بدراء و يشهد عبد الله 
بدرآ")» ولكنه قد الإسلام بمكة» وكان من مهاجرة الحبشة المجرة 


الثانية). 


وم يشهد عبد الله غزوة بدر الکبری ا اة لانة کان مها جراً ف 
الحىشة» وقد عاد من الحبشة إلى المدينة بف خن ی ای غالب 


)۱۸۹/٤( وطبقات ابن سعد‎ )٠٦١( نسب قريش (۲.ء) وجهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)٠١١/۳( والإصابة (٤/٥ه) وأسد الغابة‎ 

(۲) طبقات ابن سعد )۱۸۹/٤(‏ وانظر قریش .)٤۰۲(‏ 

(۴) طقات ابن سعد )۱۸۹/٤(‏ وانظر المعارف (ه١١٠).‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد )۱۸۹/٤(‏ وسيرة ابن هشام )۳۵١٠/١(‏ والاإصابة )٥۵/٤(‏ وأسد 
الغابة )٠١٠١/۳(‏ والاستيعاب (۸۸۸/۳). 


۳۰0 


رضي الله عنه» الذي قدم على الني عة وهو بغزوة حَيْبّر بعد 
دة وكانت غزوة خيبر في شهر خر ن اة اة 
ا (« والاإدعاء باه شهد بدرا(۴) وهم وف ا و أكثر المصادر 
المعتمدة على انه یشهد بدرا. 
شه رسول الله عر بأنه امن دافا فد ت رسول الله ی 
حین زاغت الشمس» > فصلى الظّهرء > فلا ملم قام على المنبرء فذكر 
الا وذکر اد ی یا اورا ایا م وال دن أ أن سان 
شيء فليسأل عنه» فوالله لا تسألوني عن شيءِ ۶ إلا أخبرتك به ما 
دمت ف مقامي هذا »» فسأله عبد الله بن حذافة› قال: « من آي »» 
قال: « أبوك حذافة »١ء‏ فعاتبته امه على سؤاله هذا قائلة: « أي بي 
لقد قمت اليوم بأمّك مقاماً ھ فكيف لو قال الأخرى »!»» فقال: 
« أردت أن اھ ما في نضسي »( . ضاف قوله: « والله لو ألحقني 
بعد اوا للقت به »() . 
وشهد سرية أميرها علقمة بن مجرز الُذلجي 0ء وکانت في ربیع 
الآخر من سنة تسع المجرية(*) . 


(۱) سرة ابن هشام (۳/٤۱ء)‏ و .)٤۱۹/۳(‏ 

(۲) سرة ابن هشام (۳۷۸/۳) وجوامع السيرة (۲۱۱) والدرر .)٠٠۹(‏ 

(۴۳) خلاصة تذهیب تهذيب الکال .)٠۹٤(‏ 

.)٠٤۳١/۳( رواه البخاري ومسلمء وانظر تهذيب التهذيب (ه/٠۱۸) وأسد الغابة‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد )۱۹۰/٤(‏ وانظر تہذیب التهذیب (ه/٤۱۸).‏ 

(1) رواه البخاري ومسل في الصحيحين » انظر تهذيب التهذيب (ه/١۱۸)‏ والاستيعاب 
)۳ /۸۸۹4(. 

(۷) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني ملل . 

(۸) مغازي الواقدي .(4A۳/)‏ 


فقد بلغ الني يه أن اسا هن اة e E‏ 
ساحل بناحية مكة - في مراكب» فبلغ الني عله »> فبعث عَلْقَمَة بن 
مجرز في ثلاعائة د حتى انتهى إلى جزيرة في البحر› 

فلا كان ببعض المنازل› استأذنه بعض الجيش في الانصراف حيث 
ا کا دن هم وا عليهم عبد الله بن حذافة اله 
وکانت فيه دعابة› فلا کان ببعضص الطريق أوقت ا ثم قال للقوم : 
والس ل علیک السع والطاعة؟ CC‏ قالوا: : «بلى!»»› 0 « فافي عر 
علیک بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذا النار!». 

وقام بعض القوم يحتجر حتی ظن انهم واثبون فيها»› فقال هم : 
« اجلسوا› فإغا کنت أضحك مع ». 

وذكر ذلك لرسول اله تله بعد أن قدموا عليه» فقال رسول الله عر : 
« من أمر منهم يمعصية فلا تطیعوه »". 

وي ا أخرى» أ عبد الله بن ت حین 2 باقتحام 
أميري فقد طعت ۴ فقال قىم منهم : 8 آنا بالله E‏ 


۰( ترایاهم : أي نظروهم ورأوهم» أنظر شرح على المواهب اللدنية ..)٥۸/۳(‏ 

(r)‏ الشعيبة: قرية على ساحلالبحرالحجازي كانت مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدّة» 
انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۵/۵ - .)۲۷١‏ 

(۳) ورد نص الحديث في ختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (۲۸۹/۲): «من أمر کمن 
الولاة بمعصية فلا تطيعوه »» رواه الإمام أجمد في مسنده وابن ماجه والمحا ؟» وانظر 
ما جاء عن هذه السرية في: سيرة ابن هشام ۳۲٠/٤(‏ - ۳۲۲) ومغازي الواقدي 
٩۸۳/۳(‏ - 4۸) وطبقات ابن سعد (۱۹۳/۲). 

)٤(‏ ل أجد مذا الحديث ذكر في شرح الجامع الصغير للمناوي. 


۳.¥ 


رسوله إلا لننجوا من النار ٠»‏ فصوب رسول الله عه فعل هولاء . وقال: 
«لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ٠‏ قال الله تعالى: ولا تقتلوا 


أنفك4. 


وسهد عمد الله غزوات الي ي كافة بعد خر › وکان م 


الني ڪه ف ححة الوداع» اة أن ينادي ف هل (هنی): « ألا يصوم 
هذه الأيام اخ «. 


وبذلك نال عبد الله شرف الصحبة وشرف المجرتين: إلى الحبشة 


وإلى المدينة المنورة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة 
والسلام. 


وقد کان موضع ثقة الي ع وحبه وتقدیره. 


(۱) 


(r) 


(e) 


رواه الإمام أحجد في مسنده والجا ڳ» انظر: مختصر شرح الجامعم الصغير للمناوي 
(۲/). 

سورة النساء » آية ۲۹ وهذه الرواية وردت ف: الاستيعاب (۳/ )۸۹٠‏ وهناك رأيان 
ف الطاعة : الأول الطاعة المطلقة للأمراءء» وحن تکون الأوامر خاطئة يننج عن 
تنفيذها ضرر مادي أو معنوي» يكون الأمير الذي أصدر تلك الأوامر هو المسوؤول 
الأول والأخير عن تحمل نتائجها. والثافي هي الطاعة المقيدة بشروط معينة» وهذه 
الساعة هي التي یکاد جع عليها العسكريون ف الوقتت المحاضرء 
إِذ كيف يکن مثلاً تنفيذ أوامر تضر بالوطن أو بالاَمّة دون مسوغ. . أما الطّاعة ف 
الا سلام فواجبة إلا ف معصية الخالى »› فحينذاك لا طاعة ولكن لا عرد وإشعال نيران 
الفتن . 

الإصابة (٤/٦ه)‏ وأسد الغابة (۳/ءء٠)‏ وطبقات ابن سعد )۱۹۰/٤(‏ وفي مغازي 
الواقدي (۹/۳ ۰): بعث رسول الله م عبد الله بن حذافة المي ينادي ف 
الناس: أيها الناس! ِن رسول الله م قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله »» فانتهى 
المسلمون عن صيامهم إلا محصراً بالحج أو متمتعاً إلى الحج. فإن الرخصة من 
رسول الله عه أن يصوموا أيام منى . 


۳۰۸ 


السفير 
أرسل الني مه الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب 
إليمم كتباًء فقيل: يا رسولاله! إن الوك لا يقرأون کتاباً إلا 
مختوماً »» فاتخذ رسول الله ب يومد خاتاً من فة ف ئة ةه 
ثلاثة أسطر: محمد رسول الله» وختم به الكتب. وخرج عبدالله في شهر 
الحرم من السنة السّابعة المجريّة إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» ومعه 
کتاب الني ڪه لی کسری ابرویز بن هرمز ملك الفرس الذي 
حک غا وثلاثین و ا وثلاثين سنة» وفي اناه نیٹ الني ع 
بالرسالة") . 
وکان نص کتاب رسول الله ت إلى کسری أبرویز: 
بسم الله الرجمن الرحم 
من: مد رسول الله . 


إلى : کسرى عظي فارس. 


سلام على مَنْ اثبع الهدىء وآمن بالله ورسولهء 
وشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله إلى الناس 
كافةً» لينذر مَنْ كان حيّاء فان أبيت فعليك إِم 
الجوس(). 
الله 
علا مه الختم : رسول 
مد 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱ - ۲۵۹). 
(۲) جوامع السيرة .)۲١۹(‏ 

(۴) البدء والتاريخ .)٠۷١/۳(‏ 

.)٠٥٤/۲( الطبري‎ )٤( 


وفي رواية أُخرى ان نص الکتاب کان: 
من : د رسول الله . 


إلى : کسری عظم فارس. 


سلام على مَنْ ابع الهدى وآمن بالله ورسولهء 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مدا عبده ورسوله. 
وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس 
كافة» لأنذر من كان حيًاً ويحق القول على الكافرين . 
فاسلم تَسْلم » فإن أبيت فان إم الجوس عليك'. 
ا 
علامة الخ : زسول 
٤‏ ‌ خمد 
والرواية الثانية هي المعتمدة› لاإجاع اکثر المصادر المعتمدة 
عليها'"» ووضوح الكتاب وشموله وبلاغة أسلوبه النبويّ 
قال عبد الله: « فدفعت إلیه کتاب رسول الله لله » فقریء عليهء مم 
اخ فمرّقه. فلا بلغ ذلك رسول الله ع قال: « الهم مرق مُلکه ». 


)٠۹٦/٩( وابن الأثشير (۲۱۳/۲) وصبح الأعشی‎ )1٥١ - ٠٥٤/۲( الطرري‎ )١( 
والقسطلانی (۲۹۱/۱) وانظر تفاصيل المصادر والمراجم في كتاب: بجموعة الوثائق‎ 
.)۷۷ - ۷١( السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة‎ 

)٣(‏ وجاء ف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :)۱۳۲/١(‏ أو معشر عن بعض المشبخة 
قال: « کب رسول الله عله مع عبد الله بن حذافة إلى كسرى: من محمد رسول الله إلى: 
کسری عظم فارس. أسلم سلَم. من شهد شهادتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فله ذمّة الله وذمة رسوله ». وجاء في مجموعة الوثائق السياسية: « والظاهر أنه سهو من 
الراوي وإدغام بين كتابين » كتاب كسرى المذكور في أعلاه» وكتاب المنذر بن ساوى 
حسب رواية القلقشندي ». 


T1۰ 


وکتب کسری إلى باذان) عامله على اليمن: «أن أبعث من عندك 
رجلين جِلْدَين إلى هذا الرّجل الذي بالحجازء فليأتياني بخبره »» فبعث 
باذان فَهْرَمًانه") ورجلا آخر» وكتب معها كتاباء فقدما المدينة فدفعا 
كتاب باذان إلى الني عه » فتبس رسول الله ع »> ودعاها إلى الاإسلام» 
وفرائصها e‏ وقال: «ارجعا عني يومکا هذا حتی تأتیانی الغد› 
فأخبرکا با أريد». 

وجاءاه من الغدء فتال ما: «أبلغا صاحبك) أن ربي قد قتل ربّه 
كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات منهاء وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال 
مضين من جادى الأولى سنة سبعء وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه 
ابنه شيرّويه فقتله »» فرجعا إلى باذان بذلك» فأسلم هو والأبناء الذين 
باليمن"). 

وني رواية أخرى» أن كسرى مرق كتاب الني عله واستخفً به» 
وکتب إلى باذان: « اَن عبداً من عبيدي قد کتب يدعوني ل دنه › 
فابعث إليه رجلين جلدين يأتياني به مربوطاًء وإن أبا عليه فليضربا 
عنقه »» فلا بلغ الني عه تمزیقه کتابه» قال: « مرق کتابي» مرق الله 
عليه ملکه ). 

وفي رواية أن كسرى لما قرأ كتاب الني مله قال: « بدا بنفه 


)١(‏ باذان الفارسي : من الأبناء » وهم من أولاد الفرس الذين سرهم کسری انو شروان 
مع سيف ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة» فأقاموا باليمن » وكان باذان بصنعاء ء 
فأسلم في حياة الني عه ء وكان له أثر كبير في قتل الأسود العنسي » انظر أسد الغابة 
)١١۳/١(‏ والإصابة .)۱۷۹/١(‏ 

(۲) القهرمان: أمين املك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه (فارسي معرّب). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۹۰/۱). 

.(./۳( البدء والتاريخ‎ )٤( 


قبلي! ٠»‏ وقد كتابه شتوراً ء فقال رسول الله ل4 : « مرق الله ملك فارس 
کل مرف + فا :ا فلخوا بد غر ؛ 

وفي رواية › أن الني ل أن یت اله ن اف ان یدفع کتابه 
إلى كسرى إلى عظم (البحرین))ء فدفعه عظم البحرين إلى كسرى» فلا 
راه خرقه» فدعا عليهم رسول الله عله أن يرقوا شر ممَرّى. 

وذکروا أن کسری کتب إلى النی کک جواباًء جعله بين سرقتي() 
خرو وخ ا سا فلا دفعه الرسول إلى الني عله ء فتحه فأخذ 
قبضة من المسك فشمَّه وناوله أصحابه وقال: «لا حاجة لنا في هذا 
الحرير» ليس من لباسنا». وقال: «لتدخلڻ في أمري أو لآتينك 
بنضي ومن معي» وأمر لله أسرع من ذلك: قأما كتابك فأنا اعام به 
منك: فيه كذا وكذا »» ولم يفتحه ولم يقرأه» ورجع الرسول إلى كسرى 
واخ 

ومن الواضح أن کىری م برد على تاب الني ع ردا مباشراًء 
بل کتب إلى عامله بالیمن باذان» فقضی کسری نحبه» وأسام باذان ومن 


.)۷۷( احبر‎ )١ 

۳( البحرين: هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجرء ولإيسمع على لفظ المرفوع 
من احد منهم › الا أن الزغخشري قد حکي أنه بلفظ التشية» فيقولون: هذه 
البحران» وانتهينا إلى البحرين» ولم ير هذا الرأي غير الزمخشري وهو | سم جامع البلاد 

على الخليج العربي» وهجر قصبة البحرين» وفيها عيون ومياه وبلاد واسعةء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)۷١-۷۲/۲(‏ 

(۴) طبقات ابن سعد ›»)۱۸۹/٤(‏ وانظر ما جاء عن سفارة عبدالله في الطبري 
)1٥١ - 14/۲(‏ وابن الأثير (۲۱۳/۲ - )۲٠١‏ وأنساب الأشراف )٥۳٠/١(‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط .)1۳/١(‏ 

)٤(‏ السرق: شفق الحريرء أو أجودهء الواحدة: سرقة» وهي معربة. 

.)۷۸( وانظر مجموعة الوثائق السياسية‎ )1١/۲( اليعقوفي‎ (o) 


۳1۲ 


معه من الأبناء» فبلغ الني ع الرسالة وأدى الأمانة» وكان نجاح 
عبد الله في سفارته نجاحاً معنوياً» وما قصّر في أداء واجبه» ولکن غيره 
لا يستطیع أن يعمل ما عمله أو ینجز ما أنجزه» فقد کان کسری لا 
يعتبر نفسه ملكا فحسب » بل ملك الملوك› وكان الغرور قد اعمى بصيرته 
وبصره» فليس إلى هدايته من سبيل» لذلك أصرّ على كفره وأصرّ على 
معاقبة الني َيه فأخفق في إيانه كا في عقابه» ثم قضى نحبه غير 
اف غ 
جهاده 

شهد عبد الله معارك فتح أرض الشام» فأسره الرّوم في بعض 
غزواته على (قیسَاريّه)› فقال له ملك الرّوم: «تنصْرٌ أشركك في 
ملكي »۰ فأب فأمر به فصلب » وأمر برميه بالسّهام» فام جزع » فأنزل! 

وأمر ملك الروم بقدر فصبت فيها الماء وأغلي عليه وأمر بالقاء 
أسير فيها» فإذا عظامه تلوح» فأمر بإلقائه بالقدر التي تغلي إن م 
يتنصر › فلا ذهبوا به بکی' › فقالوا: قد جزع! قد بکی! فقال اللك: 
«ردٌوه! »» فقال عبد الله: «لا تری أني بکیت جزعا ما تريد أن تصنع 
بي» ولكني بكيت حيث ليس لي إلا تفس واحدة يفعل با هذا في 
اله!! كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في > م ساط 
على فتفعل بي هذا! »» فأعجب به ملك الرّوم وأحب أن يطلقه» فقال 


› قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) تعد من أعال فلسطين‎ )١( 
بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» وكانت في قدم الأيام من أعيان أمهات المدن» واسعة‎ 
)۱١۹٩ - ۱۹۵/۷( الرقعة» طيبة البقعة» كثيرة الخیر والأهل» انظر معجم البلدان‎ 
حول أسره في قيسارية.‎ )٠١١/۳( وانظر أسد الغابة‎ 

.)٥۷/٤( الإصابة‎ )٠( 


۳1۳ 


«َبّل رأسي وأطلقك »» فقال: «ما أفعل!»» فقال: «تنصّر 
وأزوّجك بنتي وأقاسمك ملكي »» قال: «ما أفعل »» فقال: « قبل 
رأسي وأطلقك وأطلتق معك ثانين من المسلمين »» فقال: «أما هذه» 
فنعم! ». وقبّل عبد الله رأس الملك» فأطلتق سراحه وأطلق معه ثانين 
من أسرى المسلمين » فلا قدموا على عمر ين الخطًاب رضي الله عنه» قام 
أل ع فکان أصحاب رسول الله یه يازحون عبد الله › 
فيقولون: « قبل س عِلج؟ »» فیقول فم : « أطلتق الله بتلك القبلة 
مانين من 0 

وفي رواية اخری»› ُن الروم أمرته» فکتب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى قسطنطين) في أمره» فخلى سبيلا". 

E GE E EDE E E 
وجه عبد الله بن حذافة إلى (عین شس فغلب على‎ ء)١)طاًلطسفلا(‎ 
أرضها وصالح اهل قراها على مثل صلح الفسطاط.‎ 

وبعد فتح الإسكندرية » استخلف عمرو بن العاص عليها عبد الله في 
رابطة من المسلمين » وانصرف عمرو إلى الفسطاط » فكتب الروم إلى 
قسطنطين بن هرقل الذي كان ملك الروم حينذاك› يخبرونه بقلَّة عدد 


.)٠٤١۳١/۳( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) ملك. قسطنطين عدة أشهر من سنة 1٤١‏ م وملك قسطنط (اهاsره٣)‏ من 
(١14م-11۸م)ء‏ وخلافة عمر رضي الله عنه من سنة ٤1۳م‏ إلى سنة 1٤٤‏ م. 

(۳) أنساب الأشراف. .)١۲٠٠١/١(‏ 

() الفسطاط: مدينة بناها عمرو بن العاص بصرء انظر معجم البلدان »)1۸/١(‏ وهي 
مصر القدية بالقاهرة. 

(ه) عين شمس: اسم مدينة بصر» بينها وبين الفسطاط ثلاثة فرسخ» وهي ليست على 
شاطىء النيل» وكانت مدينة كبيرة» انظر معجم البلدان (۲۵۹/۹). 

)1( فتوح البلدان .)۴١٤(‏ 


۳1٤ 


المسلمين في الإسكندريّة »> فبعث ملك الرُوم أحد قادته على رأس قوة 
مشحونة في ثلانمائة مركب » فدخل الاسكندرية » ولكن المسلمين اعادوا 
فتح الإسكندرية مرة ثانية. 

وهكذا عمل عبد الله مجاهداً وقائداً وفاتحاً في أأرض الشام ومصر. 

الإنسان 

كان عبد الله صلب العقيدة راسخ الإيان» له عقلية راجحة ومنطق 
سلم » كل ذلك جعله موضع ثقة الني عه وأبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنه وقادة فتح بلاد الشام ومصر. 

وقد ثبت ثبات الأبطال» وصبر صبر الجاهدين الصادقين دفاعاً عن 
عقيدته ومسا بها وحفاظاً على كرامة المؤمنين » حين تعرض لحنة الأمر 
والتعذيب »فقد حاول ملك الوم بالوعد ا وبالوعید تأرة ار 
وبالتعذ یب الرهيب القاسي › ان يشبه ولو بالظّاهر عن عقیدته › ولکنه 
أعرض عن الوعد واستهان بالوعيد وصبر على التعذيب الوحشي » حتق 
انارت أعصاب معذبيه فأطلقوا سراحه» فخرج إلى الحرية من محنته 
مر فوع الراس موفور الكرامة » وقد تضاعف إيانه بعقيدته ويثله العليا. 

وکانت فيه دعابة» وکانت دعابته تلازمه حى في أوقات ٣ال‏ 
والجد» وكانت دعابته مع رجاله من الصحابة الذين كانوا بامرته في أيام 


ر 


GE yT 
."» مرح عبد الله قال فم : اجلسوا فإنغا أأضحك مع‎ 
وعلى الرغم من ذكر المؤرخين أنه أراد الدعابة بعمله هذاء إلا‎ 


(۱( فتوح البلدان .)۴١١ - ۳٠١(‏ 
(۲) سرة ابن هشام )۳٠۷/٤(‏ والاستيعاب (۸۹۰/۳). 


۳10 


أنني أرى أنه أراد الج الصارم لا الدعابة المرحة بهذا العملء فقد 
امتحن شدة ضبط رجاله ودرجة متانة طاعتهم » فعرف بهذا الامتحان 
العملي من منهم فل أوامرة بدون قيد أو شرط › ومن منهم ينفذ 
أوامره المعقولة التي لا تناقض المنطق والعقل والشرع فحسب 

ولم یسم حتی رسول الله له من دعابته» فقد حل حزام راحلة 
رسول الله عله في بعض أسفاره» حتى كاد رسول الله َه يقم » وذلك 
ليضحك النبي الكرم عليه الصلاة والسّلاء . 

لقد كان أريحيًاً محبباً إلى النفوس كرياً مضيافاً شهاً غيوراً» وقد 
دفن بصر ودفن بقبرتها في خلافة عثان بن عقان رضي الله عنه")ء ولا 
عقب له . 


و‌ ء 
خوته ان ن اف وهو ین ال بر واد عاد جو 
اة عبن بن اللظانج: م م خلف عليها رسول الله له . وأبو الأخنس بن 


حذافة › وأمها: بت جذیم بن سعد بن راب بن س 


ونرّل في عبد الله بن حذافة قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا 


(۱) روى ذلك ابن وهب» کا جاء في الاستیعاب (۸۹۰/۳)»› و یکن لابن وهب عم 
بلسان العرب» وانا تقول العرب لحزام الراحلة: غرضة» إذا ركب بها على رحلء 
فإذا رکب با على جل فهي : بان » وان رکب ہا على فرس فهي: حزام؛ ون 
رکب ہا على رحل انثى فهو: وضين. قال الشاعر: 


إلبك يمدو لقا وضتهاا مخالفاً دين النصارى دينها 
معترضا في بطنها جنينها ٠‏ قد ذهب الشَحم الذي يزينها 

(۲) طبقات ابن سعد )٠۹١/٤(‏ والإصابة (٤/٦ه)‏ وأسد الغابة )٠١٤/۳(‏ والاستيعاب 
)۸۹١/۳(‏ والبداية والنهاية .)۲٠۲٠/۷(‏ 

(۴) جهرة أنساب العرب (ه١٠).‏ 

() نسب قریش .)٤۰۲(‏ 


۳۱١ 


الرّسول وأولى الأمر من04 . وروی عن الني ل وروی عله ابو 
وائل ومسعود بن الحك الرّرقي وأبو سلمة بن عبدالرحمن يقال مرسل 
وسلمان بن يسار كذلك» وقیل: ن ا روی له وهو وه 

وا ف ا ره الو اة الان ال كه ان ى 
واجبه نحو عقيدته وأمته ما استطاع إلى ذلك سبیلا. 

القائد 

لم تظهر بوضوح مزايا قيادة عبد الله من خلال أعاله مجاهداً وقائداًء 
ولكنه ام يكن ليولى منصباً قيادياً في أيام الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وفي فتح مصر أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وتحت راية عمرو بن العاص المعروف بألعيّة في القيادة ودهائه لو م 
يكن 'ستمقعا ا بالمر ايا 'القادية الطلوبة ى القائ. القادر: 

ويبدو أنه كان يتمتع بزية إصدار قرار سريم" مناسب في الزمان 
والمكان المناسمين. عالحة ى ,المؤاقف الطارئة. والمتغيرة بسرغعة ف 
الالء وكان :جلى :بالجاعة :والإقدام > وبالإر اة الفرية الابةء 
يتحمل المسؤولية ويحبها ولا يتمص منها أو يلقيها على عواتق الآخرين 
خوفاً من تحمّلهاء له نضية رصينة لا تتبدل في حالتي النصر 
والاندحار» يتحلى بزية سبق النظر › يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم» 
یثق بهم ویئقون به» يحبهم ويحبونه» له شخصية قويّة موثرة» وقابلية 


.۵۹ سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب (ه/٠۱۸)‏ وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكال في أسماء الرجال 
.)۱۹٤(‏ 

(۳) انظر صفات القائد في كتابنا: الرسول القائد » في خاتة الكتاب» في مختلف طبعاته 
بالقاهرة وبغداد وبیروت. 


۳1¥ 


بدنية تعينه على تحمل المشاق» وله ماضٍ ناصع مجيد في خدمة الاإسلام 
والمسلمين . 

وعند تطبيق. فاده على منادئء المرب جد أنه يطبق هبدا 
اختيار المقصد وإدامته» والتعرض»› ويجاول تطبيتق مبداً المباغتةء 
ويطبُّق مبدأً حشد القوّة» والاقتصاد بالجهود » والأمن» والمرونة»› 
والتعاون» وإدامة المعنويات» والأمور الإدارية. 

وکان يساوي نفسه برجاله ولا يستأثر بالخیر دوېم» ویستشیرهم في 
أموره ویطبق مشورتېم . 

لقد كان عبد اله فاتدا جندا. 


السفير 

كانت مزايا عبد الله بن حذافة سفيراً حريّة بأن تيسر له النجاح 
الباهر في سفارته» لولا غرور کسری وتکبره وتجبّره» ما حرم کسری 
من تفتح بصیرته على المح وخضوعه له. 

فقد كان يتحلى بزيه: الانتاء والإيان» وعلاقة إيانه بانةائه علاقة 
عضوية وثيقة › فإيانه الراسخح ال الذي جعله يهب حیاته وما 
يلك لعقيدته وأَمنه» يدافع عن عقيدته الإسلامية ويدعو إليهاء ويدافع 
عن مصالح المسلمين العليا» ويريد الخير للإسلام والمسلمین کا يريد الخير 
لنفسه ولذوي قرباه» ويحب هم ما يحبه لنفسه. 

وكان يتحلّى بزية الفصاحة والعلم وحسن الخلق» فهو عرب من 
قريش حجري الفصاحة على لسانه مجرى الدم في القلب طبيعية بدون 
تکڵف ولا عناد» وقد اا أنه دا فقهاً ف الدين؛ وشن الخلق 
صفة من صفات المسلم الصّادق» وكان من المسلمين الصّادقين حقاً. 

وكان: تلن ية 'الضر وا لحكمةة وقد كات رة ف الاس :عد 


۴۳1۸ 


الروم ولا یزال وسیبقی مضرب الأمثال» وکانت حکمته في کل حیاته 
ا جل ال ال 

وكان يتحلى بزيّة سعة الحيلةء ولع نجاحه في الوصول إلى كسرى 
وتسليمه رسالة الني عة أو وصوله إلى مثل كسرى وتسليمه رسالة 
الني له إلى كسرى ليحملها إليه» دليل قاطع على سعة حيلته» فا كان 
من السّهل الوصول إلى كسرى أو إلى مثله حينذاك. 

واختياره سفيراً إلى كسرى بخاصة» دليل على رواء مظهره» بالرغم 
من سكوت النصوص الواردة عن عبدالله سكوتاً مطبقاً على مظهره» 
وکان کسرى في حينه يتم بالمظهر اهتاماً خاصاً لا يقل عن اهټامه 
بامخبر . 

تلك هي مجمل المزايا التي كانت تتوافر في السّفير» والتي كان يلتزم 
با اللفت, الصالح من الحكام المليين فى اهار لسر قل أربمة غر 
قرا خلت» ولا أعتقد أن المزايا التي تنيس في السّفير اليوم» والتي 
يلتزم بها الخلف من الحكام المسلمين أفضل من المزايا التي تتوافر في 
السفير ويلتزم بها السلف الصالح في اختيار السفير. 

ل کان عداله ى قرا مرا 

عبد الله بن حُدافة في التّاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله » أنه هاجر الهجرتين: إلى بلاد الحبشة وإلى 
أمذية 'المنورة» وأنه كان من قدامى. المسلمين». ونال شرف الصحة 
وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه الصلاة والسلام. 

ویذکر له أنه کان سفیر الني م إلى كسرى ملك الفرن: يدعوه 
إلى الإسلام. 

ويذكر له محنته القاسية في الأسرء واجتيازه هذه الحنة بصبر وجلد 


۳۱۹ 


وإيان» وخروجه منها بشرف مرفوع الرأس موفور الكرامة» تعر به 
چ ویعترً به قومه» وتعترٌ به أمته. وقد وضعه التاریخ في مصاف 
أمُة المعذبين في سبيل عقيدتهم › وأمْة الثابتين بقوة أمام الوعد 
الاد وة الماو ين امش الذت ا اتوه خننة للا رن 
ان 

ويذكر التاريخ. أن صبره الجميل على التعذيب الرهيب» لم يكن 
مصاولة بين الصَحاييٌ الجليل وقيصر»ء وبين عقيدة الصحاي الجليل 
عقيدة قيصر» ولكنه مبارزة بين إرادة الله وإرادة قيصرء فكان صبر 
عبد الله صبر أَمّة وعقيدة لا صبر فرد من الناس» ولو صبر صبر إنسان» 
لاہار کا ينهار الناس. 

ويذكر له جهاده المشرّف في فتح بلاد الشام وأرض الكنانةء ومخناصة 
فتحه عين شمس وهي اليوم ضاحية مصر الجديدة» في القاهرة. 

تُری! هل یذکره اهل عین شمس اليوم؟ هل يعرفون محرد اسمه!! 
يا لیت! 

إن جامعة عين شمس» مجحب أن يطلق عليها اسم: جامعة عبد الله بن 
حذافة السَهْمِي » اعترافا بفضله في فتح عين شمس. 

رضي اله عن الصحاني الجليلء السفير الأميرء القائد الفاتح » الصابر 
المحتسب » عبد الله بن حذافة القرشي اله 


Y۰ 


الصُحاي السَفير 


نسبه وأيّامه الأولى 


هو حاطب بن ابي بلتَعة عمرو بن عمَير بن سلَمَة بن صعب بن سَهل 
اين لتك بن سماد بن راشِدة بن جَريلَة بن لخم بن عَڊڍِيا» وهو من 
َم ۾ أحد بني راشدة بن أرب ن جيل بن لخم ولنم هو مالك بن 
عَدِيٌ بن الحارث بن مرَةَ بن دد بن يشب بن عَرِيب بن زيد بن هلان 
ا ا ی ی و ان وإلى قحطان اليمن'"٠‏ 
وکان امم راشدة: خالفة › ووو على الني ع که فقال: « من أنغ؟ «« 
قالوا: « بني خالفة »» فقال: 1 بنو راشدة »"). 


وقيل هو من مذ ح۱٤‏ )» والصواب نه من ٌَخ) لاإجاع ر 
المعتمدة على ذلك› وهو من اهل اليمن. 


)۳۱۲/۱( والاستیعاب‎ )۳۱١/۱( وانظر الإصابة‎ )۳١١-۳٠۹١/١( أسد الغفابة‎ )١( 
.)٠١١/١( وتہذیب الأسماء واللّغات‎ 

(۲) طبقات ابن سعد )١٠١/۳(‏ وانظر جهرة أنساب العرب .)٤٠١١(‏ 

(۳) طبقات این سعد .)۱۱٤/۳(‏ 

.)۳٠١/١( الاستيعاب‎ )٤( 

(ه) العارف .)۴١۷(‏ 

.)۳۱۲/۱( وانظر الجامع (۳۲۰/۱) والاستیعاب‎ )۳٠١/١( الإصابة‎ )١( 


۳۲۱ 


یکی آبا اوقل کی ا عن اھ0 وکن ات ان 


ص 


ممد» إذ جزم أكثر أصحاب المصادر المعتمدة على هذه الكنية. 
و EN eê‏ 
امن سد" > فهو حليف قریش' وبنو أسد بن عبد العرّى بطن من 
عشرة أبطن من قريش) کا هو معلوم. 
e‏ 
ابن عبد العرّى بن قصي» > فکاتبه فأدّىٍ ا يوم الفتح ٠‏ ) فتح 
مكة)› وجاء في المعارف لابن قنبة : و د الله بن خن يوم 
بدر کافراًء قتله علي بن ابي طالب رضي الله عنه »"» فلم أجد اسمه 
بين قتلى المهركين في بد“ » ما يدل على توهّم ابن فتيبة. 
والأكثر أنه خليف لبي أسد بن عبد العرّى)ء وسنجد مضداق 
ذلك في هجرته وشيكاء فهو حر من الأحرار» وكان فارساً وشاعراً 
ا في المجاهلية")ء وكان أحد فرسان قريش في المجاهلية 


.)١١٤١/۳( وطبقات ابن سعد‎ )۳٠۸( والمعارف‎ )٠١١/١( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )١( 

(۲) أسد الغابة )۳۹١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠١١/١(‏ 

(۳) أسد الغابة )۳٠١/١(‏ وتهذيب الأمماء واللّغات .)٠١١/١(‏ 

.)۳٠۲/١( الاستيعاب‎ )٤( 

(ه) أنظر سيرة امن هشام »)۱٤٤-۱٤١/١(‏ وبطون قريش هي: بنو هاشم» وبنو نوفل» 
وبنو أمية› وبنو عبد الدار» وبنو تم» وبنو أسد» وبنو خزوم» وبنو عدي» وبنو 
جح وبنو سهم . 

.)٣١۷( والمعارف‎ )۳٠١/١( الاستيعاب‎ )7( 

.)٠۸( المعارف‎ )۷( 

(۸) . انظر تفاصیل قتلى المشرکين في بدر في سيرة ابن هشام )۳٠١-۳۵۵/۲(‏ وطبقات ابن 
سعد (۱۸/۳) ومغازي الواقدي .)۱۵٥٩-۱٤۷/۱(‏ 

.)۳۱۲/۱( الاستیعاب‎ )٩( 

.)۳١١/١( الجامع‎ )٠١( 


YY 


وشعرائها' ونسب هنا إلى قریش بالولاء کا هو واضح » وأخباره قبل 
اا اة جا ولک ارم د الاه کرد کا نه ولت تعد 
ا سلامه من جدید . 

وكان حاطب قدي الإسلام"» ولعلّ صلته الوثيقة بالرّبير بن العوّام 
رضي الله عنه الذي أسلم قدياً"ء شجعته على اقتفاء أثره في الإقبال 
على الاإسلام قديا. 

ولا أذن الني ْله بالمجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء 
هاجر حاطب مع حليفه الزيير بن العوام» وكان برفقة حاطب مولاه 
اجر معه حاطب ولا مولاه سعد إلى ا rE‏ ومن الحتمل اا 
بقيا بمكة في جوار أحد اد را ر وال ا 

وف المدينة › آخی الني ل بین حاطب و بن ا و 
رواية انه آخى بينه وبين عويم بن ساعدة خي بني عمرو بن عوف0)» 
ا کو ن اوا و أكار, امصادر 
المعتمدة ن عا وان حاطب ومولاه سعد قد نزلا على ال بن 
ر ع بن ا بن الجلاے0). 


وهکذا استقر حاطب مع الزبير بن العوام حليفه وسعد مولاه ف 


.)۳٠۶١/١( الإصابة‎ )١ 

.)١۱٦۸/۲( التهذيب‎ ( 

.)٤١( والدرر‎ )٤١( مع السيرة‎ (r) 

)4( € الأ شراف (۲۰۲-۲۰۱/۱). 

(ه) طبقات ابن سعد )١٠١/٤(‏ والحر(٣۷).‏ 

(1) سرة ابن هشام )٠١١-٠٠٠/۲(‏ وجوامع السيرة (4۷) والدرر .)۹١4(‏ 
(۷) طبقات ابن سعد .)۱۱٤/٤(‏ 


AA 


قأاعدة السلمين الأمنية: المدينة المنورة› كا استقر غبره من المها جرين مع 
إخوتهم من الأنصار» وأصبحوا جيعاً في خدمة الإسلام والمسلمين في 


جهاده 

شهد حاطب غزوة بذر الكبرى الحاسمة الى كانت صراعاً حاماً 
بین عقیدتین › فانتصرت العقيدة الصالمحة بالفئة القليلةء على العقيدة 
الفاسدة بالفئة الكبيرة» وكانت هذه الغزوة في شهر رمضان المبارك من 
الننة القانة اهر ة, 

وق ا ف له الو لاي ساي فا اج ار کن من 
قريش » وهو الحارٿ بن عائذ بن أسد من بني اسد ين عبد العرّى» فقدم 
في فدائه عثان بن أي حبَيْش بأربعة آلاف"ء وفي رواية ثانية أنه قتل 
انویر تا بن عاد بن اسد() من بني اسن عند العر :+ وليس هناك 
فو یی ات بن عد الری غر انين الورك بن اد الدى ر 
قبل الإسلام والتحق بقيصر ملك الرُوم وحسنت منزلته عنده*» وهو م 
خف ندرا مع المشركين ولم يقتله حاطب» هذا تكون الرواية الأولى 
هي الصواب. 

کا شهد بدراً سعد الكلي مولی حاطب » وشهدها عبد لحاطب 


(۱) سرة ابن هشام (۳۳۷/۲) ومغازي الواقدي )٠٥٤/۱(‏ والدرر )٠١١(‏ وجوامع السيرة 
(۷). 


(۲) سرة ابن هشام )۲٠٠/۲(‏ وجوامع السيرة )٠١۷(‏ والدرر .)٠٠١(‏ 
(۳) مغازي الواقدي .)۱٤۰/۱(‏ 

)4( انات الأشراف (۲/۱.). 

.)۲٤۳-۲٣۲/۱( سیرة ابن هشام‎ ( (o) 

»(( جوامع السيرة (۱۱۷) والمحبّر (۴۲۸۸-۲۷۹)» 


rE 


ایض » وهکذا حشد حاطب کل من قدر على حشده في هذه الغزوة 
الحاسمة » لضمان إحراز النصر للمسلمين على المشركين. 

ای ر خد وكات أخه الرماة الد كرس ى دة 
الغزوة() > وقد جرت تلك الغزوة في شهر شوال من السنة الثالثة 
المجرية" فاستطاع حاطب أن يكمّد المشركين خسائر فادحة بالأرواح 
ف الصفحة الأولى من هذه الغزوة» ولكن عخالفة الرّماة أدّت إلى 
هل الا سوا وف اسهد د الك رل حاطب ى اخ 


وشُهد حاطب غزوة بني شلق سی رامت انی کات له خر 
شعبان من السنة السّادسة الهجرية) » فلا مر رسول الله بو ب(النقيع)“ 


90 e 


منصرفه من (الر ا ورای عة :وکا وغد را رة فاخ 


(۱) مغازي الواقدي .)٠۰٥/۱(‏ 

(۲) مغازي الواقدي (١/٠ء۲)‏ وانظر أسماء الرماة المذكورين في هذه الغزوة» وانظر أيضاً 
الأشراف (۳۲۳/۱). 

)۴( مع السيرة )٠١١(‏ والدرر .)٠١١(‏ 

)<( ابن سعد )١٠۵/۳(‏ وأنساب الأشراف (۳۲۸/۱). 

(ه) جوامع السيرة .)٠١۳(‏ 

)٦(‏ النقيع: لغة القاع » أو الموضع الذي يستنقع فيه الماء » وبه سمي هذا الموضم » وهو موضع 
قرب المدينة كان لرسول الله عه » وله هناك مسجد يقال له: مقمّل وهو من ديار 
مرَينة وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاًء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۳۱۲/۸-). 

(۷) المريسيع: ماء لبني خزاعة» بينه وبين الفرع يومان» وبين الفرع والمدينة ثمانية دردء 
وهو اسم ماء بناحية القديد» انظر معجم البلدان .)١١۱/۸(‏ 

)۸( الغدر: جع الغدير» وهو القطعة من لاء يغادرها السيل» انظر لسان العرب 
(۴۱۲/7). 

)٩(‏ تتناخس: يصب بعضها على بعض. 


Yo 


ورا وبراء ته NE‏ الاء» فقيليا رسول الله !ذا صفنا قلت 
المياه وذهمت الغذرء فأمر رسول الله ی kk‏ حفر ر وا 
ا ی وال ل ل ی ار لري > جه ل 
السلمين وإبلهم التي يغزون عليها. 

وقد حجز الني عه هذه المنطقة الخصبة الغنيّة بالمراعي والمياه إلا 
في فصل الصيف » لمصلحة المسلمين العامة » لأنها لم تكن ملكا لأحد» ك 
يدل على ذلك تعبیر: «براءته »» أي لا صاحب هما. 

وشهد حاطب غزوة الحديبيّة الت كانت في شهر ذي القعدة من 
السة السّادسة الهجرية" ٠‏ فبايم الني عه بيعة الرضوان» وكان 
السلمون الذين دخلوا على أهليهم بكة عشرة من المهاجرين» أحدهم 
E‏ 

ولا اا الي عه غزو قريش في مكة عام الفتح › فارآد ُن يعي 
الأخبار على قريش ٠‏ > فکتب حاطب إلى ثلاثة نفر من قريش: صفوان 
ابن اف وسیل ن یرو وعكرمة بن أي جهل: « إن رسول الله قد 
ا ف ا بالغزو› ولا ا راه یرید غير ک» وقد أُحببت أن تکون لي 
عند ڳ يد بكتابي إليك »» ودفع الكتاب إلى امرأة من مرَينة من أهل 


)١(‏ مرأت الأرض مراءة: حسن هواوؤها» وكلاً مرىء: غير وخم» أنظر القاموس الحيط 
(۸/۱(« وبراءة مصدر من بریء بعنى خلاء أي لا صاحب له» آنظر لسان العرب 
(۲/۱). 

) مغازي الواقدي .)٤٤۵٥/۲(‏ 

۳( جوامع السيرة .)۲١۷(‏ 

) مغازي الواقدي (1۰۳/۲). 

) أسد الغابة .)۳٠١/١(‏ 


۳۲٦ 


(العَرج) يقال هما كنود وجعل ها ديناراً على أن تبلغ الكتاب» 
وقال: «اخفيه ما استطعت » ولا تَمرْيّ على الطريق فان عليها محرساً »» 
فسكت على غير نقب» على يسار الحجَة في الفلوق'" » وجعلت الكتاب 
راو م فتلت عليه قرونا. 

وبعث الني له علي بن أي طالب والربير بن العام رضي الله 
ل رکا ارا من رة قد کنب معها اط كتابا 
حدر قريشاً »» فخرجا فأدركاهاء فقالا: «أخرجي الكتاب »» 
فقالت: «ما معي من كتاب »» فقالا: «لتخرجِنْ الكتاب» أو لنجردنٌ 
القناب»٠‏ فاعر ةى عق اصا2 فاا نة رسو ا ا فال 
النى له : « ما هذا ڀا حاطب!!»» قال: «لا تعجل علي يا رسول الله ! 
إن كنت امرأً ملصقاً بقريش» ول أكن من أنفسهاء وكان من معك من 
المهاجرين هم قرابات يجمون بها أهليهم وأموام بكة» فأحببت إذ 
فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمدون بها قرابتي ی“ وما 
فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديني ولا رضاء بالکفر »» فقال 
ورل ا ودی 2 ال عر بن :الطاب دو ا رسول ا 
أشر ت اف فد ای فان را 0 6 ف هه ا 


فا يدريك! لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 


)١(‏ العرج: قرية جامعة على ثلاثة أميال من المدينة بطريق مكة › انظر شرح الزرقافي على 
المواهب اللدنية .)۳٠١/۲(‏ 

(۲) الفلوق: جع فلق» وهو الشق» يقال: مررت بحرّة فيها فلوق» أي شقوق» انظر 
الصحاح .)٠١٤١٤(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۷۹۸-۷۹۷/۲). 


rv 


غفرت لک »» وف حاطب نزلت هذه الآية: ظيا ايها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة....) إلى آخر 
الآية"» وعفا عنه الني عة إكراماً لماضيه الجيدا. 

وا ل ای کک ایی ف کل کان رمان اا 
ومحكومين » كيف يبنى الرجال» فيذكر تاريخهم الجيد وأعاهم المجيدةء 
را یھی او انی کل ا قدّموه من أعال جليلة عند ارتكابهم أي 
خطأً من الأخطاء » وبذلك يبني الرجال ولا يحطمهم. 

وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة 
المجرية'")» كا هد غزوة حنين الى كانت في شهر شوال من السنة 
الثامنة المجريةء فقتل أبو قتادة أحد المشركين وأخذ سلبه» فباع سلاح 
القتيل من حاطب بسبع أواق“). 

هذا ما سجّلته المصادر المعتمدة لحاطب في غزوات النى عله » وقد 
انه المشاهد كلها مم رامول أله ب وكان من هد ال ماة ف الضخاةا 
وهن الرناة المت كرري هن أضصعاب رول اف 0 :وا خد ار اة 
امشهورين")» فجند نفسه لأمة الاإسلام والمسلمين وسخر طاقاته لمصالحهم › 


.١ سورة الممتحنةء آية‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللّغات )٠١١/١(‏ والإصابة (١/ء٠٠)‏ وأسد الغابة )۴٠۲-۳۹۱/۱(‏ 
والاستيعاب )۳٠١/١(‏ وأنساب الأشراف )۴٠١/١(‏ وفي :)۳٦./١(‏ أن التي حملت 
كتاب حاطب إلى قريش سارة المغنية النوّاحة وجوامع السيرة )۲١١(‏ والدرر 
(۲۲۷-۲۲۹) ومغازي الواقدي (۲۹۷/۲) وفي (۷۹۹/۲): أن حامل الكتاب سارة. 
والطبري )٤۸/۳(‏ وابن الأثير (۲:۲/۲) وسيرة ابن هشام .)۱۹/٤(‏ 

.)۲١١( جوامع السيرة‎ (r) 

)+( مغازي الواقدي (۹۰4/۳). 

.)١١٤١/۴( وطبقات ابن سعد‎ )۳٠١١( الجامع‎ (o) 

.)۱۱٤/۳( طبقات این سعد‎ )٦( 

(۷) أنساب الأشراف .(r۳/۱)‏ 


TTA 


فأدّى واجبه في الجهاد على أحسن وجهء وكان مثالاً للمجاهد الصادق 
بروحه وماله في سبيل الله . 
السفبر 

بث الي ع رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفتح وبعد 
الحدیيّة 0 وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام» فقد خرج إلى 
أصحابه بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبيةء فقال: « أيّها الناس! 
إن الله قد بعثني رة وكافةًء فلا تختلفوا على كا اختلف الحواريون 
على عيسى بن مرم ». فقال أصحابه: «وكيف اختلف الحواريون يا 
رسول الله؟ »» فقال: «دعاهم إلى الذي دعوتك إليه» فأما مَنْ بعثه 
مَبْعثاً قريب فرضي وسلمء وأما من بُعث مَبْعَثاً بعيداً فكره وجهه 
وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى اللهء فأصبح المتثاقلون وكلٌ واحد منهم 
يتكلم بلغة الأمّة التي بعثت إليها »» فبعث رسول الله عل رسلا من 
أصحابه» وكتب معهم كنباً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» وبعث 
حاطب بن أبي بلَْعّة إلى امقوس" ملك الإسكندرية"» سنة ست 
المحرية) . 

ومضى حاطب بكتاب رسول اله له » فلا انتهى إلى الإسكندرية» 


(۱) جوامع السیرة (۴۹). 

(۲) المقوقس: يطلق المؤرخون اسم المقوقس على حا مصر في ذلك العصر إطلاقاً خاطئاً ء 
والمقصود نالمقوقس هو قيرس بطريرك الاسكندرية الملكافي الذي جع له هرقل ولاية 
الدين وجباية الخراج بأرض مصرء انظر المامش الرقم )١(‏ في ص ٠١‏ من كتاب 
فتوح مصر والمغرب. ۰ 

(۴) سرة ابن هشام .)۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ 

(؛) تاريخ خليفة بن خياط )١٠/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )٠١١/١(‏ وانظر الطبري 
)1٤/۳(‏ وابن الأثير .)۲٠١/۲(‏ 


۴۲۹ 


وجد المقوقس في مجلس مشرف على البحرء فلإ حاذى مجلسه» أشار 
بكتاب رسول الله ْله بين إصبعيه» فلا رآه المقوقس» أمر بالكتاب 
فقبض» وأمر حاطب فأوضل, إليه» وقرا المقوص كتاب رسول اه ب 
قال ها متفه إن کان تا أن يدعو عل فاط غل >> فال ل 
خاطیا دما منم عینی بن مرم آن: پدغو عل من آبی عليه أن يفل 
به ENS‏ 

ووجم المقوقس ساعة» ثم استعادهاء فأعادها عليه حاطب»› 
فسکت(). 

وسأل المقوقس حاطباً: «أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبياً؟ »» 
قال: «بلی »» قال: « فا له لم يدع على قومه حيث أاخرجوه من 
بلدته؟ »» فأجابه حاطب: «فعیسی بن مرم رسول الله حین اراد قومه 
صلبه » لم يدع عليهم حتى رفعه الله» قال: «أحسنت» أنت حكم جثت 
من عند حکے »'). 

وقال حاطب للمقوقس: « إِنّه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب 
الأعلى › > فانتقم الله به م انتقم منهء فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك؛ وان 
لك ديناً لن تدعه إلا ما هو خير منه »وهو الأسلام الكاف الله به ققد ما 
سواه» وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بحمد» وما دعاونا 
إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا ننهاك 
عن دين المسيح » ولكننا نامرك به »") فأجاب المقوقس: « إن القبط لا 
يتابعني على اتباعك» 5 بلکي ٩»‏ . 


) فتوح مصر والمغرب (10). 
)٣‏ تهذیب الأسماء واللغات .)٠۵١١/١(‏ 
) فتوح مصر والمغرب (ه٦).‏ 
) البدء والتاریخ .)۲۲۹/٤(‏ 


۳. 


و 


وقبّل المقوقس كتاب رسول الله ةا »وأخذه وجعله في حق من 
عاج » وخم غل وأكرم حاطباًء وأحسن نزله"). 
ای ا ا ازن الو 
بسم الله الرجمن الرحيم 
من مد رسول الله . 
إلى: المقوقس عظم القبط. 
سلام على من اثَبَعَ الهدى. 
أما بعد: فإفي أدعوك بدعاية الإسلام فأشلم 
تَنْلَمْ وأسام يؤتك الله أجرك مرّتين» فان تولبْت 
فعليك إِم القبط: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئًاًء ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اللهء 
فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنّا مسلمون4(). 
علامة الحم اول 
حمد 


(۱) ابن الأثير .)۲٠١/۲(‏ 

(۲) فتوح مصر والمغرب (11). 

(۳) فتوح مصر والمغرب (1۷). 

(٤؛)‏ سورة آل عمران» آية ٠٤‏ وانظر نص الرسالة في فتوح مصر والمغرب (ه11-1) 
والقسطلاني )٠۲۹۳-۲۹۲/۱(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي )۳۷۸/١(‏ وانظر تفاصيل 
الصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (۷۲). 


۳۱ 


وهناك رواية أخرى» عن نص كتاب الني عه إلى المقوقس : 
من : د رسول الله . 


إلى: صاحب مصر. 


اما بعد: قان الله أرسلني رسولاًء وأنزل علي 
قرآناًء وأمرني بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكفار حتى 
يدينوا بديني ويدخل الناس في ملتي» وقد دعوتك 
إلى الإقرار بوحدانيته» فإن فعلت سعدت» وإن أبيت 
شقیت › والسلام(). 
الله 
علامة الخم: رسول 
محمد 
وأرجَّح القن اول ا5 الصادر اة صخ عله رهن غل 
غرار كتب الني عه إلى ملوك النصارى» النجاشي ملك بلاد الحبشة› 
وهرقل قيصر الرُوم» والمقوقس كان من ملوك النصارى أيضاء وهو 
أشبه بأسلوب. الني مله البليغ. 
وقد أوردت نص الكتاب الثانيء للاطلاع عليه» ومقارنته مع نص 
الكتاب الأول الذي اعتمدناه. 
وحين عزم حاطب العودة من سفارته إلى مصر» بعث المقوقس معه 
هدايا إلى الى ع : ثلاث جوار» منهنٌ مارية القبطية أمُ ابراهم ن 
زول اه و شرن " أخت مارية وهبها لحان بن ثابت الأنصاري 


)۱( فتوح مصر للواقدي )٠١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي )۳۷۸/١(‏ وانظر تفاصيل 
المراجع الاخرى في مجموعة الوثائى السياسية .)۷٤(‏ 

(۲) وردت كذلك في ابن الأثير )۲٠٠١/٢(‏ ومعناها: الحلوء الحلوة» وفي المصادر الأخرى 
وردت: سیرین . 


rr 


شاعر الني عة فولدت اله عبد الرحن بن حسان» وکان حاطب فد 
دعاها إلى الإسلام قبل أن يقدم با > فأسلمت مارية وأختها» ووهب 
الثالثة لجهم بن قيس العبدري » فهي أ زكرا بن جهمل الذي کان 
خليفة عمرو بن العاص على مصر› دلدل» وحماره نوزوا 
وبعث مع الجواري بخصي فكان معهم » وألف مثقال ذهباً وعشرين 
وا ا ا عا و کان وة حاط ال اة اة 
سبع المجرية). 

نستنتج من ذلك» أن حاطباً قصد مصر في أواخر سنة ست 
المجرية» وعاد منها في أوائل سنة سبع المجرية» فاختلط هذان 
التاريخان لتقار) على قم من المؤرخين» فزعم بعضهم أنه قصد مصر 
سنة سبع » وهذا خطأً لإجاع المصادر على أن إيفادة كان سنة ست 


ھە ب 


الهجرية بعد غزوة الحديبية. 


(۱) هکذا ورد في فتوح مصر والمغرب (1۷)ء أما في الاستيعاب )١٠١/١(‏ فورد اسمه: 
جهم بن حذيفة العدوي . 

(۲) في الطبري (۲/٥ء1)‏ وابن الأثير )۲٠١/۳۲(‏ أن المقوقس أهدى إلى الني ل أربع 
جوار» وفي الطبري (۲۱/۳۴) وابن الأثير )۲٠٠/۲(‏ أا جاريتان وكذلك في فتوح 
مصر والمغرب (1۷)ء أما في الاستيعاب )۳٠۵/١(‏ فذكر أن عدد الجواري ثلاث 
وكذلك في تذيب الأسماء واللغات )٠١٠/١(‏ فأخذنا بذلك لأن أصحاب الحديث أدق 
من المؤرخين . 

.)۲١۹/٤( البدء والتاریخ‎ (e) 

)ء( الطبري (۲۰/۳) واین الأثیر )٠٠۵/۲(‏ وتاريخ خليفة بن خیاط .)٤۹/۱(‏ 

(ه) أنساب الأشراف (١/٠١ه).‏ 


TT 


ول القوقين اطبا اة اة إلى انى ج هذا نها 
محمد بن عبد الله . 
من المقوقس 
ا 


أا بعد فقت قرات كتابك وفهمت عا دذكرت وما 
تدعو اله وقد غلمت أن بيا قن بق وقد كنت 
اظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسلك وبعثت 
إليك بجاريتين ها مكان في القبط عظم»› وبكسوة› 
وأهديت إليك بغلة لتركبها. 


والسلاء 
التوقيع 
وهناك رواية أخرى عن جواب المقوقس هذا نصها: 
باسمك اللهمٌ 
من المقوقس 
إلى: غير 


أا بعد › فقد بلغني كتابك› وراه وفهمت ما 
فغ انت فقول إن اه فال رلك زرلا ولك 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (1۷) وصبح الأعشى للقلقشندي (١/۷٦ء)‏ والقسطلاني 
)٠٠۳-۳۹۲/۲(‏ وانظر المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (۷۳). 


r4 


تفضيلاً» وأنزل عليك قرآناً مبيناً» فكشفنا يا مد في 
علمنا عن خبرك» فوجدناك أقرب داع دعا إلى الله» 
وأصدق من تكلم بالصدق. ولولا أني ملكت مُلكاً 
عظياًء لكنت أوّل مَنْ سار إليك» لعلمي أنك خاعم 
الاناية و المرسلين › وإمام المتقين . 
والسلام عليك ت ورحجة الله وبرکاته إلى يوم الد ین( . 
التوقيع 
ول تتطرق المصادر المعتمدة إلى نص رسالتي المقوقس الجوابيتين › 
والجواب الأول أقرب إلى التصديق › أنه صف الواقع e‏ وبدون 
EI‏ أا الجواب الثافيء و فمن الواضح أن اا إسلامی ويىدو ا 
کاتبه ان المسلمين › وقد اقتصر ا على ذکره» فنقل عنه بعد 
ذلك من الأدباء لا من المحدثين » والحدّثون ينقلون بعد التشبت القاسي 
الشديد حسب منهجهم الواضح› أما الأدباء فينقلون ما يفيد الأدباء 
دون التثيت من درجة الثقة بالمنقول والمنقول عه . 
لقد کان المقوقس و غاية الأدب مع سفير سفير الني اء فا حسن 
استقباله وضيافته» وأرسل معه من يوصله مأمنه" حين ارتحل عن 
مصر »› بعد أن ادى مهمه بأمانة وحكمة وإخلاص. 
وبعد أن التحق الني عله بالرفيق الأعلى » وتولى أبو بكر الصدّيق 
الحلافة› بعث خالا إلى المقوقس بناحبة قری الشرقية› فاغظوةت فلم 


)١(‏ صبح الأعشى للقلقشندي »)٠٦۷/٦(‏ وانظر تفاصيل المراجم في مجموعة الوثائق 
السياسية (ه۷). 
(۲) تهذيب الأسماء واللّغات .)٠٠١١/١(‏ 
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فقاتلهم فانتقض ذلك الصلح الذي كان بين المقوقس وحاطب. 


الانسان والسفير . 

ال حاطب شرف الصحبة وشرف اهاد حت لوا الى ٠‏ 
شهد الله له بالإیان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدو؟ أولياء)". 

وجاء عبد لحاطب إلى الني به يشتكي حاطباً » وقال: «يا رسول 
اله! لیدخلنٌ حاطب النار »» فقال رسول الله یه : « كذبت» لا يدخل 
النار أحدّ شهد را والحديبيّة «, 

کا کید عل ال ی د 0 ا ف الرط جن رل عر ا 

0 ا 3 2 ر 

الخطاب رضي الله عنه لحاطب حين نحر رقيقة ناقة لرجل من مرَينة: 
«أراك تجيعهم »» واشت عليه القيمة على جهة الأدب والردع). 

روی عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه کلامه في اعتذاره عن 
مكاتىة فریش »› وروی عله اپنه عبد الرحن عدة أ حاديث وان عن 
ا لجا ؟» وأخرج مسام من حديث جابر » فقال: «شكى عبد لحاطب فقال: 
ا وول اله الد لاطت اكار فال انه مهد ٠برا‏ 
والحدَيبيّة ١ء‏ وقد ذكرناه قبل قليل. 


.)۳٠١/١( والاستيعاب‎ )١٠١/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنةء آية ١ء‏ انظر الاستيعاب )۳٠١/١(‏ حول هذا الخبر. 

(۴) الاستيعاب )۳٠١/١(‏ والإصابة )۳٠١/١(‏ وتهذيب الأمماء واللغات )٠١١/١(‏ 
وتهذيب التهذيب (۱۹۸/۲). 

.)۳۱١/١۱( الاستیعاب‎ )٤( 

(ه) تهذيب التهذيب )۱۱۸/١(‏ والإصابة .)١٠١/١(‏ 
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وحديث عل بن أي طالب في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة»› في 
الصحيحين البخاري ومسلم. 

وكان السفير بين الني عله وأم E aE‏ 
وقيل: حاطبء ما يدل على أنه موضع ثقة الني عي کی ف ادوه 
الخاصة. 

ومات حاطب سنة ثلاثين المجرية(۰٠٠‏ م) بالمدينة وهو ابن مس 
وستين سنةء أي أنه ولد سنة خمس وثلاثين قبل المجرة o۸)‏ م( 
وصلّی عليه عثان بن عفان رضي الله عنه(). وقد ترك يوم ناكار 
آلاف دنار ودراهم ودارا وغير ذلك» وكان تاجراً يبيع الطعام 
وغيره)» وكانت له تجارة واسعة(). 


ولحاطب بقة تا 
وکان رجلا حسن الجسم» خقيف:اللحية اجا وكان :إلى القصر 
آقرنت؛ ا الأصابم). 


.)۳٠١/١( الإصابة‎ )١( 

(۲) اتساب الأشراف (۳۰/۱٤-١١ء).‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )١٠١/۳(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )٠١١/١(‏ والإصابة )۳٠١/١(‏ 
وأسد الغابة )۳٠١/١(‏ والبداية والنهاية )٠١٦/۷(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
(۲/۱ء٠)‏ وابن الأثير .)١١١/۳(‏ 

.)۱۱۵-۱۱٤/۳( طبقات این سعد‎ )٤( 

.(۲۰/۱( الجامع‎ (o) 

.)۱٠۵/۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) أجنأً: الذي في كاهله انحناء على صدره. 

(۸) الشثن: الغليظ الخشن» يقال: شثن الأصابع . 

.)۱۱٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 
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وكان على جانب عظم من الذكاء والأريحيْة وحسن التصرّف والإان 
ال 

ان جل بزايا السفير اللامع» فقد کان صحابيً چ ا 
عل م الا ال ال ديد اعلاضا وزعانا: 

وكان فصيحاً ذا منطق مترّن سلم وبديهة حاضرة» شاعراً» عالاً 
اور :اتا اة رة ى الاه ارا ال لافطا ا اة 
جرا وان رف جارة الطعا وكات مضي نوها درا لارا د 
الطعام إلى شبه الجزيرة العربية. وليس هناك أي نص في المصادر 
المعتمدة على سفره إلى مصر قبل رحلته إليها سفيراً» ولكن ليس معنى 
ذلك أنه ل يقافر إل مر اعرا فن المتمل اه فد اله البفر 
إلى مصر لاستيراد الطعام منهاء ما رشّحه لتحمل أعباء سفارته. 

وكان يتحلى بالصبر في مناقشته وبالحكمة» كا شهد له المقوقس 
بالذات بعد مادثته) المثمرة. 

وكان واسع الحيلة» عارفاً مخارج الأمور ومداخلهاء واسع الاطُلاع 
طول التخرة وة 

وكان جيل المظهر» جيل الشكل» حسن الوجه» لطيف الميئة ء 
لطيف الجسم » ولكن مخبره لا يقل رواء عن مظهره. 

تلك مزاياه الت زادتها فطنته وتجربته العملية قدراً وجلالاء فلا 
عجب أن يکون يرا ناجحاً ورسولاً أميناً ومفاوضاً محنَكاً» وأن يخدم 
الإإسلام والمسلمين في سفارته خدمة لا تقدر بثمن › وأن يوثر في المقوقس 
بخاصة والقبط بعامة تأثيرا حسناً. 


حاطب ف التاريخ 
يذكر التاريخ لحاطب» أنه كان شاعراً وفارساً مشهوراً في ال جاهلية › 
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معروفاً في قریش بشعره وفروسیته. 

ویذ کر له› أنه اسم قدا وأ سهد غزوة بدر الحاسمة وا فیها 
أحن اللاء: 

ويذكر له أنه شهد المشاهد كلها مع رل وا ا 
رما الانة الد كورن .ومن ا الما ى الخاية: 

ويذكر له» أنه كان سفير الني عله إلى المقوقس عظم القبط في 
مصر: كنانة الله في أرضه. 

ودگ ال :انه کان سفر اي بک الضدش رضي الله عنه إلى 
القوقس» بعد أن التحق الني به بالرفيق الأعلى. 

ويذكر لهء أنه نال شرف الصحبة» وشرف المجهاد تحت لواء 
الي ع 

رضي 0 عن چ e‏ المحاهد الصادق› السفبر اللامع» 
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شجاع بن وَهْب الأَسَدي 
السّفير القائد التهيد 


نسبه وأيّامه الأولى 


هو شُجاع بن وَهْبا بن ربيعة بن اس بن صهيّب بن مالك بن 
کشر" بن غنم وان ا ا به السّدى")ء حليف لبني عبد 
شمس من قرّیش› یکنی: ابا وهَّب؛). 

أسلم قدياً » وهاجر إلى أرض الحبشة المجرة الثانية » وعاد إلى مكة 
لا بلغ المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا*» فكان من السّابقين 
الأولين"٠‏ إلى الإسلام. 

ولا أذِنَ النى مه للسلمين بالمجرة من مكة إلى المدينة» كان 
شجاع من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة من المسلمين")ء فقد قدم 


.)۷٠۷/۲( والاستيعاب‎ )۳۸٦/۲( وأسد الغابة‎ )٠١٤١/۳( الإصابة‎ )١( 

(۲) في طبقات ابن سعد :)۹٤/۳(‏ ابن کبیر. 

(۴) طبقات ابن سعد )۹٤١/۳(‏ والإصابة )٠۹٤/۳(‏ وأسد الغابة )۳۸٦/۲(‏ والاستيعاب 
.)v.۷/۲(‏ 

.)۷.۷/۲( والاستيعاب‎ )۳۸٦/۲( أسد الغابة‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة (۳۸۹/۲). 

)٠١٤/۳( الإصابة‎ )١ 

(۷) سرة ابن هشام )۸٠/۲١(‏ وانظر الدرر )۸١(‏ وجوامع السيرة (۸۷). 
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اون دک ا اا و انو غ وا ل 
إسلام» وقد أوعبوا مع رسول الله عه هجرة: رجالمم ونساؤه . 

وفي المدينة آخى الني ع بين شجاع وأُوس بن حول" وهو اوس 
اين حولي بن عبد الله بن الحارٹ من بني عَوف بن الخزرج. 

وهكذا استقر شجاع بعد طول ترحاله في قاعدة المسلمين الأمينةء 
المدية المنورة؛ فأصبح له فيها أخوة في الله يتعاونون معه في السراء 
والضراء » ويعينونه ويعينهم على تحمل أعباء ا وأصبح له مستقرٌ 
فيها يأوي إليه» ويلجاً إلى جاه» فأصبح جاهزاً للدفاع عن نفسه 
وأخوته في الدين وعن الإسلام والمسلمين. 

الجاهد 

شهد شجاع غزوة (بَذْرٍ) الحاسمة هووأخوه عة بن وَهْب 
الأسدي» وكانت غزوة بدر في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
ET‏ 


وشهد سرية عكاشه بن مخْصن) إلى (الغْر) التي كانت في شهر 


.)۸۳ - ۸۰/۲١۰( انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الحبر (۷)» وانظر أسد الغابة )۳۸٦/۲(‏ والاستيعاب (۷.۷) وطبقات ابن سعد 
)۹٤/۳(‏ والاستبصار ۱۸٤(‏ - ۱۸1). 

(۴) مغازي الواقدي )٠٥٤/١(‏ وسيرة ابن هشام (۳۲۹/۲) وجوامع السيرة )١١١(‏ والدرر 
(+(. 

)٤(‏ أنساب الأشراف (۲۰۰/۱) وجوامع السيرة )١١١(‏ والاستيعاب (۷.۷/۲) وأسد 
الغابة .)۳۸١/۲(‏ 

(ه) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة الني ع . 

)1( الغمر: هو ماء لبني أسد» على ليلتين من (فيد)» انظر طبقات ابن سعد (1۱/۲). 
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زجع .الأول من الستة الساذعة الهخرية ‏ قفدت السرية وعادت أدر اجا 
سالمة إلى المدينة المنورة . 

کا شهد شجاع› المشاهد كلها مع رسول الله ر" , 1 يتخلْف عن 
مشهد من مشاهده› وأدى واجبه ف الجهاد ف غزوات الي ڪيه › وني 
الجر ايا الى مها عل اجن وجه دة افون الصا دقون: 

قائد السرية 

يمدو أ شجاعاً ایی کفاءة عالىة ف تلك الغزوات والسرايا التي 
شهد ها ا الى ج عل رة وة ن اربفة وغ رن زا > ف 
شهر ربيع الأول من سنة نان المجريّة » وجّهها عليه الصلاة والسّلام إلى 
مم من بني هوازن ب(السّي)) من أرض بني عامر من ناحية 
(ركبة)؛) وراء (المعدن)*. وهي من المد ينة المنورة على جمس ليال. 
وا الني ع أن ت عليهم . 

وخرج شجاع من المدينة المنورة على رأس سريّته. فكان يسير اليل 
ويکمن النهار. حت صبحهم وهم غارٌّون» وکان قد آمر أصحابه قبل 


)۱( مغازي الواقدي (۲/١٠٥)ء‏ وانظر تفاصيل هذه السرية في سيرة عكاشة بن محصن في 
كتاب: قادة الي له . 

(۲) الاستيعاب (۷.۷/۲) وأسد الغابة (۴۸۹/۲). 

(۳) السي: موضع من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) من وراء (المعدن)» وهي على 
خمس ليال من للمدينة المنورةء انظر طبقات این سعد (۱۲۷/۲)ء وانظر معجم 
البلدان (۲۰۳/۵ - ١ءء۲).‏ 

)٤(‏ ركبه: ماء بين (غمرة) و (ذات عرق) بناحية (السّي)ء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ۲۷۸/٤(‏ - ۲۷۹). 

(ه) للمعدن: قرية بين مكة والطائف بيقال ها: معدن البرْم» كثيرة النخيل والزرع» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)۹٤/۸(‏ 
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ذلك الا ينسوا اق االطلب فاأصابوا نها كترا وغاغ- فانتاقرا ما 
غنمواء» حتى قدموا بالغنام المدينة المنورة. 

واقتسم رجال شجاع الغنيمة» فكانت سهامهم خسة عشر بعيراً لكل 
رجل» وعدّلوا البعير بعشرة من الغنم. 

وغابت السرية في مهمتها خس عشرة ليلة"» منذ غادرت المدينة 
یعادت الا م غا ما 

وأصابت السريّة في الحاضر نسوة» فاستاقوهنً » حتى قدم وفد بني 
وازن مُلمين» فكلّموا رسول الله ته في الي » فكلم الني ي 
شجاعاً ورجاله في ردهن الى ذوهن» إلا جارية وضيئة كان شجاع قد 
أخذها لنفسه بشمن » فأصابما. فلا قدم وفد بني هوازن»› خيُرها شجاع 
بين امقام معه والرحيل مع أهلهاء فاختارت المقام عند شجاعء 
فلقد قتل يوم (اليمَّامة) وهي عنده» ولم یکن له منها ولد وکان يوم 
المامة في السة الحادية عشرة الهجرية بين المسلمين بقيادة خالد بن 
الول وتن الر دن اده اة الك اة بوذلك فيدر خلافة اى 
بكر الصديق رضي الله عنه» وبعد التحاق الني عه بالرفيق الأعلى١).‏ 

لقد اذى شجاع في قيادة هذه السريّة واجبه بشكل متميّز» فسلم 


وغنم وانتصر على عدوه وأثر في معنويات هوازن أثراً بالغاً. 


)١(‏ مغازي الواقدي (۷۵۳/۲ - )۷٥١‏ وطبقات این سعد (۱۲۷/۲) وانساب‌الاشراف 
(۳۸۰/۱) وعيون الأثر .)٠١١/۲(‏ 

(۲) الحاضر. القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون» والجي إذا حضروا الدار التي 
بها مجتمعهم» والمقم في الحضر. 

(۳) مغازي الواقدي .)۷٥٦/۲(‏ 

(ء) انظر التفاصيل في ابن الأثیر (۳۹۰/۲ - .)۳٣۷‏ 
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وقد أسلم قسم من هوازن › وقصدوا الني به » وأعلنوا إسلامهم على 

يديه . 
السّفير إلى الغساستة 

بعث الني مه قبل الفتح - فتح مكة - وبعد الحديبية رسله 
إلى الملولكى() والرؤساءء وذلك ف شهر ذي الححة سنة ست اطجرية)ء 
فبعث من جلة مَنْ بعث إليهم شجاع بن وَهْب الأسدى إلى الحارث بن 
اي شمر الغسافي يدعوهم إلى الاإسلام» وکتب معه کتاباً. 

قال شجاع : فأتيت إليه وهو ب (غوطّة) دمشق » وهو مشغول بتهيئة 
الاإنزال والألطاف لقيصر (هرقل) وهوجاءِ من حفص إلى إِيْليّاء 
(القدس)ء فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إفي رسول 
رسول الله عه إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يحرج يوم كذا وكذاء 
وجعل حاجبه» وکان رومياً اسمه مريٰ بال عن رسول الله وء 
فكنت أحدّثه عن صفة رسول الله ّل وما يدعو إليه» فيرقٌ حت يغلبه 
البكاء » ويقول: إفي قد قرأت الإنجيل» فأجد صفة هذا الني ل 
بعينه» فأنا اومن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني » وكان 

«وخرج المحارث يوماً» فجلس ووضع التاج على رأسه» فأذن لي 
علیه» فدفعت إلیه کتاب رسول الله عه » فقراه» ثم رمی به» وقال: من 
ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر ٳليه» ولو کان باليَمّن جئته» علي بالناس! 
فلم يزل يفرض حت قام » وأمر بالخيول تنعل » ثم قال: أخبر صاحبك ما 
تری! 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱) وجوامع السیرة .)١۹(‏ 
(r)‏ طبقات ابن سعد )۲۵۸/١(‏ والطبري ›)14٤/٦(‏ وانظر سیرة ابن هشام .)۲۷۸/٤(‏ 


1 


« وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: 
ألا تسير إليه» واله عنه ووافني بإيلياء . فلا جاءه جواب كتابه» دعافي 
فسأل: متى تريد أن ترجع إلى صاحبك؟ فقلت: غدا! فأمر لي بائة 
مثقال ذهب» ووصلني مرَيٌّ وأمر لي بنفقة وكسوة وقال: أقرىء 
رسول الله ی منی السلام. فقدمت على الى اء فاخ فقال: بأد 
ملكا اواو اف وا ال اعرا ل ا ر 
صدَق »» ومات الحارث بن شمر عام الفتح. 

وني رواية ثانية » أن شجاع بن وهب قد بعثه الني عله إلى الحارث 
ابن شير الغسافي وابن عَمّه جِبّلة بن الأَيهّم ملكي (البلقاء)" من أعال 
دو واوا ر و 

وفي رواية ثالثة» أن الني عه بعث شجاعاً إلى جبلَة بن الاَنم 
العَسًانِيا*) والرواية الأولى أصح» لأن الحارث بن أبي شير هو الذي 
كان على الغساسنة حينذاك› وكان ابن عمّه جَبّلة من أبرز شخصيات 
العائلة الحاكمة» ولكنه لم يكن ملك الغساسنة. 


وكا أن الحارث لم يسم كذلك م يلم جَبّلة يومئذٍ » وقد تولى الملك 


ت 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/۱١٦۲)ء‏ وانظر ابن الأثير »)۲٠١/۲(‏ وانظر البداية والنهاية 
)۲۹۸/٤(‏ وانظر طبقات ابن سعد )٩١ - ۹٤/۳(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
(1۳/۱). 

(۲) البلقاء: كورة من أعال دمشق» بين الثام ووادي القرى» عاصمتها: عَمّان» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۹/۲ - ۲۷۷). 


(۳) جوامع السيرة (۲۹ - .)» وانظر سيرة این هشام )۲۷۹/٤(‏ والحبر )۷١(‏ وابن 
الأثير .)١٠١/۲(‏ 

.)۲٠۳/۲( ابن الأثير‎ )٤( 

(ه) سرة ابن هشام (۳۷۹/۲). 


to 


بعد موت ابن عمّه الحارث» فكان جبلة آخر ملوك غسّان. وقد أسل في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» م ارتدٌ وتنصر بعد ذلك ولحق 
بالروم. وکان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق» فأوطا رجلا فرسه› 
الل له :فاد الشانون وأملوة غل أن دة :ن 
الجرّاح رضي الله عنهء فقالوا: « هذا لطم سيّدنا! » فقال أبو عَبَيْدَة: 
«البيْنَّة إن هذا لطمك؟ » فقال جبلَّة: «وما تصنع بالّة!» 
فال چان کان ا فة ا ل وولا یل ا 
«لا!» قال: «ولا تقطع يده؟!» قال: «لا!!» إغا أمر الله بالقصاص» 
فهي لطمة باطمة »> فخرج < جبلة» ولحت بأرض الرُّوم وتنصر» ولم يزل 
هناك إلى أن هلك. 

وكان نص رسالة الي عل : إلى الحارث: 

بسم الله الرجمن الرحم 

من : ېد رسول الله . 


إلى: الحارث بن أي شمر. 


سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدٌق. فاني 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحدّه لا شريك له يبق 
ملكك". 
علامة الم : رول 
>> > محمد 

.)۸١ - ه٤( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الام ومصر‎ )١( 

(r)‏ المعارف (٤٤٦)ء›‏ وقد ورد ف بعض المصادر أنه ارتد ف المدينة المنورةء ولا خلاف ف 
انه ارت وعاد إلى النصرانية» وكان الغساسنة قبل أن يسلم منهم من أسلم على دين 
اللصارى. 

(۴) البداية والنهاية (ء/۸٠۲)‏ وانظر: محجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة )١۳ - ٠۲(‏ للاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فيها. 


۳٤٦ 


فقدم عليه شجاع بن وهب فقرأه عليه. فقال : «ومن ينتزع 
ملكي ؟! إفي سأسير إليه .٠»‏ 

لقد استطاع شجاع بن و هب أن يصل إلى ملك الغساسنةء الحارث 
امن أي شين ف ظروف صعة للغاية اد كان الارت ى شل ماغل 
عنه باستقبال قيصر الرّوم» في طريقه إلى القدس» شكراً لله على نصره 
المورّر على الفرس في معارك طاحنة» فقدّم شجاع رسالة الني ل الى 
ملك الغساسنة» ودعاه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فبلّمْ الرسالة 
وأذّى الأمانة » ونجح بالتأثير في حاشية املك فأسلم حاجبه الذي كان 
من أقرب المقرّبينإليه » وأعلن إسلامه برسالته الشفهية إلى الني لله ء 
التي نقلها شجاع. ولا بد أن شجاعاً بأسلوبه الحصيف داعياً إلى الله أثر 
ف غير هذا المحاجب الذي اعلن إسلامه. 

أما املك فلم يستجب للدعوة يومئذ خوفاً على ملكهء وخوفاً من 
الروم التصارئ: الذين انوا لون يلاو القام سبتدا ك ركان الها نة 
من رعاياهم الذين يدينون هم بالطاعة والولاء. 

الانسان 

کان شجاع رجلا نحيغاً طوالاً أجتأً. ولا رواية له عن الي ل 
ف کا ق اوت ارو وا حار واھ کن ن 
الصحابة() . 


.)۲۹۸/۶٤( البداية والنهاية‎ )١( 

() أجناً: أشرف کاهله على صدره» وانظر صفته في طبقات ابن سعد )٩٤/۳(‏ 
والاستيعاب (۷.۷/۲). 

(۳) الاستیعاب (۷.۷/۲). 

.)۳۸٦/۲( اسد الغابة‎ )٤( 


EY 


وأخباره إنساناً قليلة جداًء وقد استشهد شجاع يوم (اليّامة)“ بين 
السلمين من جهة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين المرتدين 
بقبادة مسيلمة الكذاب من جهة أخرئ»ء سنة اثنى عثشرة ألهجرية وهو 
ابن بصع واربعین EE‏ 

والصواب› فو ن معركة المامة كانت سنة إحدى عشرة اهحرية 
(۲ ۳ م( ل تة اثنتي عشرة الهجرية. 

لقد كان على جانب عظم من التقوى والورع والإيان» نجح في 
قیادته کا نجح في سفارته» ما يدل على اتّزان عقلیته وذکائه وحسن 
تضرف وداه الاق 

ول یبخل بروحه على عقیدته» فسقط شهيداً في قتال المرتدين» 
فکان استشهاده واستشهاد غبره مر من المسلمين › > هو الذي جعل السلمين 
يجرزون التصر على أعداء ئهم المتفوقين عليهم ا عا 

وبأمثال شجاع بن وهب » يستنزل النصر» وبتضحيته وتضحية أمثاله 
في سبيل عقيدتهم » أحرز المسلمون النصرء وارتفعت رايات الإسلام 
والمسلمين شرقا وغربا. 

القائد 

على الرغم من تفوق بني هوازن بالعدد والفة على سرية شجاع 
تفوقاً ساحقاًء إلا ان اغا e‏ ا عدوه بالزمان الذي ل 
یکونوا قن أن پاحوا فىه› وتالاشلاب الذي کان a‏ ضاعقاء 
فشل بذلك 1 رادة العدو على القتال»› وشل بذلك تفکیره الصائب› 
() المامة: موضع في نجد» بينها وبين البحرين عشرة أيام» انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (۵۱۵/۸ - ۲۵ه). 


(۲) طبقات اين سعد (۳/٠4)ء‏ وانظر البداية والنهاية )۳۳۷/١(‏ والإصابة )٠۹٤/۳(‏ 
واس الغابة )۳۸۹/١(‏ والاستيعاب (۷.۷/۲). 


۳۸ 


وتركه يتخبط في فوضى الارتباك والتردد» وبذلك استطاع أن يكبده 
خسائر فادحة بالأرواح والأموال والسّي » في وقت خاطف قصير جداً. 

والمباغتة› اهم مبداً من مبادیء الحرب کا هو معروف. 

ولم يقتصر شجاع على تطبيق مبدأً المباغتة» بل طب أكثر مبادىء 
ارت ال غرف و اشا ققد جي مدا اتان االتضة واذاةه 
وكات سقضدة اجفت انض مر الى الذي اضدر اله هو “الغارة 
غل بی وازن وزز شجاع ا الملقصد الواضح الجلي» وان رال 
بألا يطاردوا العدو» حتى لا يتورّط رجاله في مواقف ليست في المحسبان 
وليست في صالهم. 

کااطى ندا الم كي ركان ادا ت فا ن الد رة الاوك : 
بعيداً عن اتخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية. 

كا طبّى مبدأً: الأمن» فلم يستطع العدو أن بباغت سريته قبل 
القتال وفي أثنائه وبعده» واستطاع هو أن يباغت عدوّه في الزمان 
والاسلوب کا ذکرنا. 

وطق ندا الاقتصاد با لجهود › اشر بعدم مطاردة العدو» حتى لا 
يدر في قواته أو يتكبّد خسائر في الأرواح دون مسوّغ. 

وطبق مبدأً: الأمور الإدارية » فأمّن لرجاله كل ما يحتاجون إليه من 
مواد إدارية» بموجب خطة إدارية بسيطة مرنة قابلة للتطبيق بسهولة 
ويسر» لخلوها من التعقيد. 

و مدا 5 الوا ته ةا راا جا ا کان امف 
من سريته» إلا لإدامة معنويات رجاهها بخاصة والمسلمين بعامة› 
وإضعاف معنويات بني هوازن بخاصة والمشركين بعامة. 


وکان صاحب قرار سريع صحيح › وذا شجاعة شخصبة نأدرة»› 


۴۹ 


واا ف اد ع 9 كل ف الى ال وال تاره وان 
یعرف نفسیات رجاله ومزایاهم وقابلیام » یثق ہم ویثقون به» وحبهم 
ويحبونه» وکان موضع ثقة الني ڪه وتقدیره واعتزازه. وکان دا 
شخصية قوية مسيطرة› وقابلية بدنية جيدة› لأنه کان شاا وکان من 
ذوي الماضي الجيد. 

وکان قائداً عقائدياً› بومن بالل إِياناً راسخاًء ویتوکل عليه توكلا 
طلا 4 اها من الطوار الأول هن أعر امانه ل :اهاد وا 
يبالي أوقع على الوت أم وقع اموت عليه » ما دام عمله خالصاً في سبيل 
الله ومن اچ إعلاء كلمة الله. لقد كان شجاع » قائداً ا ا 


السفير 

کان شجاع نظف بخمس صفات حيدة › أهُلته لتولي منصب السفارة 
النبوية »> إلى ملك الغساسلنة الذي گان مضلا بالروم اا و 
ویعمل في ظل‌حکمهم على بلاد اشام وكان أقرب إلى الحضارة منه إلى 
البداوة من جرّاء هذا الاتصال المباشر الوثيقق بالروم. 

وأوّل هذه الصفات » هي الانةاء للإسلام أنساه انتاءه إلى قبيلته بني 
أسد» فأصبح ولاه الخالص للإسلام وحده دون سواه والإان بتعالم 
هذا الدين إياناً عميقاً راسخاً» جعله يضحي بروحه من أجل عقيدته. 
ولا يضحي بعقيدته من أجل روحه» وهذا هو الإيان الراسخ العميق. 

لقد کان انتاء شجاع وإيانه بالإسلام واضحاً كل الوضوح› فهو من 
السابقين الأولين إلى الإسلامء ولغن عا جروا ا مجر ن ا ارک 
الحبشة» وإلى المدينة المنورة» ومن البدريين عليهم رضوان الله » ومن 
قادة الني عه ون اع فلا غاز عل اناه افا ولا ف قى 
إخلاصه العظم هذا الانةاء والإيان. 


۳۵٠ 


ا الصفة الثانية > فهي الفصاحة» والعلم» وحسن الخلق. ومن 
المعروف أن بني أسد يعدّون من فصحاء العرب وخطبائهم ء ويبدو 
كان قارئا كاتبا» فقد ورد في بعض المصادر المعتمدة» انه هو الذي قرا 
کتاب الني م على الحارث ملك الغساسنةء مع أن الذين يحسنون 
القراءة والكتابة من العرب حينذاك قليلون. 

أما حسن خلقه» فمن الأدلة عليه اختياره من الفتاة الموازنية على 
أا ودا ول ان فا عا ال ا ا خا ر4 غل اغلاب 

كا أنه عقد صداقات وثيقة مع أقرب امقربين إلى ملك الغساسنةء 
فرعا واكرهه وكناه صد غا يدل عل اومائة اخلافه وآنه کان :آلا 
مألوفاً . 

والصفة الثالثة هي الصبر والحكمة» فقد صبر صبراً جيلاً» حتى 
سنحت له الفرصة للقاء ملك الغساسنة » وكان حكهاً في تصرفه عند لقائه 
بالملك» بل الرسالة وجل جواب الملك ومن معه إلى رسول اله م . 

والصفة الرابعة هي سعة الحيلة» فقد استطاع أن يربح صاحب 
املك إلى جانبه» ومن المعلوم أن من السّهل لقاء الملك» ولكن من 
الصعب لقاء حاجبه» ولكنه استطاع أن يعقد صداقة وثيقة خالصة بينه 
وبين ذلك الحاجب» الذي رفض في أوّل الأمر أن يعين شجاعاً على لقاء 
املك ولكنه أصبح بعد ذلك عوناً له في هذا اللّقاءء ما يدل على مبلغ 
سعة حبلة شجاع والمعيته وذكائه. 

والصفة الخامسة والأخيرة» هي رواء المظهرء فقد كان نحيفاً طويل 
القامة› وهي علامات على رواء مظهره. 

ولکن لا e‏ على رواء مظهره» إلا أن تعلق الفتاة 
الهوازنية به تعلقا شديدا جعلها تؤثر البقاء إلى جانبه على الرحيل مع 
آھلھا إلى وطنهاء دليل على أن مظهره کان مقبولاً إن لم يكن رائماً. 


ul 


تلك هي مجمل صفاته سفيراً» وطالما تنيت على الله أن يطبق هذه 
الصفات في السفراء العرب والمسلمين اليوم» من بيسدهم اختيار 
السرا غا ويستريجوا» فهذه الصفات وحدها تجعل من وجود 
السّفير في البلاد الأجنبية من مصلحة الصديق لا من مصلحة العدوء ولا 
ازید. 

شجاع في التاريخ 

يذكر التاريخ لشجاع» أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
لاان 

ويذكر له» أنه كان من الصحابة البدريين › عليهم روان اله وان 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله م . 

ويذكر له أنه من هاجر المجرتين: إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة 


المنورة. 

ويذكر له» أنه كان أحد قادة الني عله » وأنه قاد سرية منسراياه 
ا 

ويذكر لهء أنه كان أحد سفراء النى عة إلى الملوك والرؤساء 
المعروفين في حينه. ٠‏ 


زيكر له أنه فال شرف الضحة وشرف الماد شت لوا 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ويذكر له» أنه كلل حياته المباركة بالشهادة» فإات في ساحات الوغى 
زوه اله قافا عى الان والاينء فقي الاد اه من 
أعز امانيه واغلاها. 

رضي الله عن الصحاني الجليل» الجاهد البطل» البدري الشهيدء› 
القاكد المتشضر» الشغير الألمي > شجاع بن وهب الأسدئ. 
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دی م ۳ 
سَّليط بن عمرو العامرِيٰ القرشي 
السّفير الشهيد 


نسبه وأيامه 


هو سل بن عرو بن شه شن بن عبد ود ن صر بن مالك بن 

° ت ا 
حسل بن عامر بن لوي القرشي . 

وأمّه: خولة بنت عمرو بن الحارث بن عمرو بن عبس من اليمن). 

أسلم قدياً قبل دخول الني لله دار الأرْقم بن أبي الأرقم(")ء وقد 
اسم بعد عشرين بين رجل وامرآة» فكان الواحد والعشرين من المسلمين 
الأولين“ء فهو قدم الإسلام بمكة)ء أسلم قبل عمر بن الخطًاب" رضي 
الله عنه. 

ولا كثر المسلمون واشتد البلاء والعذاب عليهم » قال لمم الني عرل : 
« لو خرجت إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظام عنده أحد» وهي 


.)۲۷١/١( وسيرة ابن هشام‎ )۲٠۳/٤( وطبقات ابن سعد‎ )۱٦٦( هجهرة أنساب العرب‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .)۲۰۳/٤(‏ 

(۴) اساب الأشراف .)١٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ انظر تفاصيل الذين أسلموا في سيرة ابن هشام )۲٠٠-۲۹۷/۱(‏ وانظر جوامع السيرة 
(eA)‏ 

.)۲۰۳/٤( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)٠۳-۳۹( الإصابة (۱۲۳/۳) وانظر الدرر‎ )١( 


"or 


أرض صدق» حتى بجعل الله لك فرجاً ما أنعم فيه ». فخرج عند ذلك 
السلمون من أضخاب زسول ا إلى أرض: الحبشة غافة الفنة: 
وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة في الاإسلام"» فهاجر سليط 
المجرة الأولى إلى أرض الحبشة مع المهاجرين إليها من المسلمين› 
وقيل: إن أول من هاجر إلى أأرض الحبشة هو سليط بن عمروا"» فهو 
من المهاجرين الأولين)ء إن لم يكن أول المهاجرين الأولين. 

وف ارواية فافة أنه اجر ى اجر الا إل أرقن ال 
وأرجح أنه هاجر في المجرة الأولى» لأن أكثر المصادر المعتمدة نصت 
على ذلك. 

وقد هاجر إلى أرض الحبشة ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة أم 
يقظة بثث «علقمة فولدت اله هتاك سالط ين لطا والأصوت أن 
سليط بن سليط هاجر مع أبيه إلى أأرض الحبشة فهو المهاجر بن المهاجر » 
کا يقول عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب) رضي الله عنها. 

فل ان تيك درا ب واشة لس ٠ى‏ قاغة الندريين. ي الضادر 
ال ول هد دو ا 0 و وک فوا 


(۱) سرة ابن هشام (۳/۱ء۳). 

(۲) سیرة ابن هشام )٣۵٥۲/۱(‏ وجوامع السيرة (1۳). 

.)۵١( الدرر‎ )۳( 

(ء) جهرة أنساب العرب )١٦١(‏ والاستيعاب .)٠٤0/۲(‏ 

(ه)) طبقات ابن سعد .)۲۰۳/٤(‏ 

(7)) طبقات این سعد )۲۰۳/٤(‏ وأنساب الأشراف .)٠٠١۹(‏ 

.)١١١/۳( الإصابة‎ ))۷( 

(۸)) الأإصابة )٠١١/۳(‏ وانظر الاستيعاب )1٠0/۲(‏ واسد الغابة .)٠٤٤/۲(‏ 
(4)) الاستيعاب )1٥/۲(‏ والإصابة )٠١۳/۳(‏ وأسد الغابة (۲/١ءء٠).‏ 
(۱۰) طبقات ابن سعد .)۲۰۳/٤(‏ 


Tot 


امدينة من مكة المكرمة ولا ذكر اله ى المؤاحاة بين الها جرين والأنضار 
بعد المجرة من مكة إلى المدينة» وقيل: قدم المدينة من أرض الحبشة 
مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه » وقیل قدم المدينة من أرض 
الحبشة مع جعفر » والصواب أنه قدم المدينة قبل جعفر» لأن 
النى له بعثه إلى عودة بن عل الحنفي وإلى ثامة بن أثال التفى› 
رھ رئيسا (المامة)) پنجد ا ست المجرية)ء وعودة جعفر بن اي 
طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة ومن معه من المهاجرين كانت يوم 
فتح خيبر(ه)» وهي في الحرم من السنة السابعة الهجرية0. 

وقد هد اسل «الخاغد كلا مع ا م کرو 
أ ال كانت ف شمر رال ن اة الاك الجر 

ونستطيع أن نستنتج أن هجرة سَليط من أرض المحبشة إلى المدينة 
کانت بعد غزوة بدر التي كانت في رمضان من السنة الثانية الهجرية› 
ئل قر .ا0 من اة اة ا هكر كانت ى واخ ال 
الثانية الهجرية أوفي أوائل السنة الثالثة الهجرية فكان سليط ممن هاجر 
اهجرتين' . 

وبذلك نال سليط شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النى عله . 


(۱) نساب الأشراف .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) سرة ابن هشام .)٤۲۱/٤(‏ 

(۴) المامة: معدودة من نجد» وكانت تسمى قديا: جوا والعروض وقاعدتها حجر »› وبين 
المامة والبحرين عشرة أيام» انظر التفاصيل في معجحم البلدان .)٥۲۲-۵۱٠۵/۸(‏ 
)٤(‏ الاستيعاب .)1٤١-٦:٥/۲(‏ 

(ه) سرة ابن هشام (۳/٤۱ء).‏ 

) الدرر )۲١۹(‏ وجوامع السيرة .)١١١(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد .)۲۰۳/٤(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد )۳٣/۲(‏ وجوامع السيرة )٠١١(‏ والدرر .)٠١۳(‏ 

.)٦٤٥/۲( الاستيعاب‎ )٩( 


Too 


السفير 

بعث الني عله رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفقتح وبعد 
الحديبية في شهر ذي الحجّة من السنة السادسة المجرية بعد رجوعه 
من الحديبية » فأرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب 
إليهم كتباء فقيل: يا رسول الله! إن الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماًء 
ا رولا ج ومد اعا مى فضة فة مله اة لاق انطر: 
مد رسول الله » وخم به الكتب"'» فبعث سَليط بن عمرو أحد بني 
عامر بن لوي إلى ثامة بن أثال وهَودَة بن علي الحتفييّن ملكي 
النمَامة'. 

وفي رواية أُخرى» أن النی ع تخت لبط ن غمرو الل عودة ین 
علي الحنفي ويبدو ا كان أشهر من ثامة وأوسعم سلطاناًء 
فاقتصر قسم من المؤرخین على ذكره دون سواه» أما مصادر رجال 
الحديث» فقدذكرت أن النى عه بعثه الى هوذة وثامة معا( » وبخاصة 
وأا كانا المسيطرين على المامة» ولكنٌ رسالة نمامة تختلف عن رسالة 
هوذة» لأنٌ الأول كان مسلا » والثاني كان نصرانياً. 


( جوامع السيرة )۲١(‏ والطبري )1٤/۲(‏ وابن الأثير .)۲٠١/۲(‏ 

۲) طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱). 

) سرة ابن هشام )۲۷۹/٤(‏ وجوامع السيرة (۲۹) وأسد الغابة .)۳١٤/۲(‏ 

) تاريخ خليفة بن خياط (١/١ء)‏ والطبري (۲/ءء1) واين الأثير )۲٠١/۲(‏ والبداية 
والنهاية )۲۷۳/٤(‏ وأنساب الأشراف )٥۷١/١(‏ وطبقات ابن سعد .)۲١۳/٤(‏ 
(ه) أسد الغابة )۳١١/۲(‏ والاستيعاب .)1٤١-٦٤0/۲(‏ 


f - 


وكان نص رسالة الي عه إلى هوذة بن علي الحنفي : 
بسم الله الرجمن الرحم 
من: د رسول الله 
إلى: هوذة بن علي 


سلام على مَنْ اتبع الهدىء واعام أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الف والحافرء فأسلم تَنْلم» وأجعل لك ما 
تحت يديك . 
ِ الله 
علامة الخ : رسول 
محمد 
ا الني عو وة وحباه» وقراً کتاب 
الني يه عه » ورد 0 دون رډء وکتب إلى الني عله . 
ما اج ما ندعو إليه وأجلة وا شاعر قومي وخطيبهم › والعرب 
التوقيع 
وأجاز سليطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج (هَجرٍ)ء فقدم بذلك 
کله على الي عه › اة م قال » وقراً کتابه وقال: « لو سالني 


 قئاثولا والقسطلاني (١/٠٠۲)ء وانظر مجموعة‎ )۳۷۹/١( صبح الأعشى للقلقشندي‎ )١( 
للاطلاع على المصادر والمراجع الأخرى.‎ )١١( السياسية‎ 

0) هجر: قاعدة البحرين» ورا قيل: الجر a‏ واللام» وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجر » وهو الصواب »انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١١۷-٠٤١١/۸(‏ 


"oY 


سا ن الارض اقلت : باد وباد ها ى دة 4 فلا اضرف من 
عام الفتح (السنة الثامنة الهجرية) جاءه جبريل فأخبره أنه مات. 

وسکت الني عل عن هَودّة ومن معه تاركاً أمرهم للأيام» ويبدو أن 
هَودَّة أخذ المبادرة بعد أن ل يحقق له التي ره أطاعه غير المشروعة› 
و الذي کان FF e‏ فيهم مَجَاعة بن مرارة والرجال بن 
Er‏ اني ڪه ول إن ل ل الا زامن دة اع وار 
إليه ونصره» وإلاً قصد حربه »» فقال رسول الله عم : «لا ولا كرامةء 
اللهم اكفنيه »» فات بعد قليل. 

EN E‏ قأسلا» وأقام الرّجّال عند رسول الله عله حق 
قرأ سورة البقرة وغيرهاء وتفقه» وعاد إلى الهامة» فارتد). 

وهکذا لم ل هوذة» ومات على دینه» وقد حرمته أطاعه من 
الإسلام» إذ أراد أن يتخذ من إسلامه (وسيلة) لتحقيق تلك الأطاع» 
فلم فلح في مسعاه. 

اما امة بن اال الحنفي › الذي کان اا المامة > والذي روى 
حدیثه ابو هريرة رض الله عنے() > فأمره مختلف جدَاً عن هودّة» فقد 
ا هل ف ا ا ا ی ر ر 
الدعوة إلى الاإسلام» ولم تذكر المصادر المعتمدة نص كتاب 
الني راه إليه. 


)١(‏ سيابة: واحدة السياب» وهو السر الأخضر. 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۹۲/۱). 

(۴) ابن الأثیر .)١٠١/۲(‏ 

.)۲١١/١( والاصابة‎ )۲١١/١( وأسد الغابة‎ )۲٠۳/١( الاستیعاب‎ )٤( 
.)۳۰۸/۱( (ه) امتاع الأسماع للمقریزي‎ 


- 


وقصة إسلامه» أنه خرجت خیل لرسول الله یه »> فأخذت رجلا من 
بني حنيفة لا يشعرون من و توا به رسول الله یه فقال : 
دازون من أخذة؟ هذا اة بن آثال الحنفي» انا ساره ». 
ورجع رسول الله م إلى أهله فقال: «أجعوا ما كان عندم من طعامء 
فابعثوا به إليه »» وأمر بلقحة أن يغدي عليه با ويراح»› فجعل لا 
يقم من ثامة موقعاً ویأتيه رسول الله َه > فیقول: الم يا تمامة »» 
U E OL‏ ا الا ا 
شت »» فمکٹ ما شاء الله أن كث مم قال الي له يوماً: «أطلقوا 
ثامة » فلا أطلقوه خرج حتى أتى(البقيم)" فتطهّر فأحسن طهوره» م 
أقبل فبايع الني عله على الإسلام. 

م خرج مختهرا فلا اقم مكة الوا صبرت يا 1۴ فال ۶ء 
ولكني انبعت خير الدين دين ممّد» ولا اللهء لا تصل إلي حبّة من 
المامة حت يأذن فيها رسول الله عه ». وخرح إلى المامة» فمنعهم أن 
يجملوا إلى مكة شيئاًء فكتبوا إلى رسول الله بطل : «إنك تأمر بصلة 
ارم وانك قب طك ارخاسا جه فكب رول اف اله ان 


يخلي بينهم وبين الحثل ٠‏ 
وكان ذلك قبل هدنة المحديبيّة فقد كان الني عه يحسن الى من 


)١(‏ اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن (ج) لقاح. 

)٣(‏ اہا: قال الخلیل هي كلمة بعنى حسبك. انظر الامش رقم (۱) في سيرة ابن هشام 
.)۳۹/٤(‏ 

)٠(‏ البقيع: بقيع الغرقدء والغرقد: كبار العوسج » والبقيع لغة الموضوع الذي فيه أروم 
الشجر من ضروب شت » وبه سمي بقيع الغرقد» وهو مقبرة أهل المدينة وهي داخل 
المدينة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٠٤١-۲۵۳/۲(‏ 

)٤(‏ سرة ابن هشام )۳٠۷-۳٠٠/١(‏ وانظر الإصابة )۲١٠/١(‏ وأسد الفابة 
)۲١۸-۲۹/۱(‏ والاستیعاب (۹-۳۱۳/۱(. 


۳0۹ 


وقد يبدو أن سَليط بن عمرو قد أخفق في سفارتهء لان هوذة لج 
في عناده» ولكنٌ تأثير سليط في هوذة يبدو واضحاًء م يطق صبراً على 
إعراض الي ع عة ل خد الاتسال بالنكین واد ره 
بالإسلام بشروط ل يوافق عليها الني له » ما يدل على مبلغ تأثره 
بسفارة سليط . 

ومها يكن من أمر» فقد أدّى سليط واجبه كاملاًء ولكنْ نجاحه في 
مهمته کان محدودا. 

الثهيد 

لما التحق الني عله بالرفيق الأعلى » بعث أبو بكر الصدّيتق رضي 
الله عنه السرايا إلى المرتدين» فأرسل عكرمة بن أبي جَهل في عسكر إلى 
فة الكذاب ٠‏ واتبعة ربيل .بن حسة» فعجل عكرية اذهب 
بصوتپا › وات مسيلمة وبني حَبِيفة الذين ارتدواء فنكبوه. 

وأقام ل بالطریق حتى أدركه الخبر» وكتب عكرمة إلى أي 
بكر بالخبر» فكتب إليه أبو بكر: «لا اريتك ولا ترافي» لا ترجعنّ 
فتوهن الناس ٠»‏ 

وعجَل شرحبيل بن حسنة » وفَعَل فل عكرمة» وبادر بقتال مسَيّلمة 
ل فوم خالد عله فنك أبضاء اة خالا 

وآمد أيو يكر خالدا سط اليكو رذءا له لغلا يؤتى من خلففن 
وبنو حنيفة يومئذ كثيرون » كانت عدتهم أربعين ألف مقاتل. وكان ابو 


` 


0 الطبري (۲۸۱/۳) واین الأثير (/.(. 
)( الطبري (۲۸۲/۳) وابن الأثير .)۳٦١/۲(‏ 


۴1۰ 


فإن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر ما ينتصر بهم ». وكان عمر بن 
الخطّاب رضي اله عنه يرى استعام على الجند وغيره. 

وقد استشهد سليط في معركة المامة التي كانت سنة إحدى عشرة 
المجرية "على الأصح » ولم يستشهد سنة أربعم عشرة المجرية) » كا جاء 
في قسم من المصادر المعتمدة. 

وما کان سليط بدريا» ولكنه كان من الصالحين . 

الانسان والسفير 

۱. کان سلیط یکنى » أبا الوضاح» ولد سلیط بن سلیط› وهو 
مهاج أيضاً وهو خو سهيْل بن عمرو سيد بني عامر» أسلم وحسن 
إسلامه » والسكران بن عمرو» مات مهاجرا بأارض الحبشة» وكان 
متزوجاً بِسودة أم المؤمنين قبل رسول الله عه وحاطب ين عمرو من 
المهاجرين الأولين. وهو أخو سهل بن عمرو) أحد رجالات قريش. 

ولا نعرف متى ولد» كا أن أخباره عموماً قليلة جداً في المصادر 
المعتمدة» وحسبه انه کان قدي الاإسلام ومن المهاجرين الأولين ومن 
هاجر المجرتين» وأنه استشهد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 

.٣‏ ولعل من أبرز سماته سفيراًء الانتاء والإيان» فقد كان من 


المسلمين الأولين » ومن الصالحين المعروفين. 


.)۳٦۱/۲( الطبري (۲۸۲/۳۴) وان الاثیر‎ )١( 

(۲) طبقات این سعد )۲۰۳/٤(‏ وأنساب الأشراف .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) الطبری (۲۸۱/۳) وابن الأثیر (۳۹۰/۲). 

(4) الاستيعاب (141/۲). 

(ه) انساب الأشراف .)۲٠۹/۱(‏ 

(7) هجهرة أنساب العرب .)٠٦١(.‏ 


۳71 


وكان فصيحاً ذا تجربة عمليّة في الحياة وخبرة طويلة » يتحلّى بالخلق 
الحكم. 

وكان يتحلى بالصبر والحكمة» بعيداً عن التهور والانفعال والتسرع 
يزن الكلام ولا ينطق إلا بعد تفكير عميق. 

وكان واسع الحيلة » معروفً بالحنكة والدهاء » ألمعي الذكاء » خبيراً 
بالناس وبالقبائل والأنساب. 

ويبدو أن انتسابه إلى قريش أبرز القبائل العربية وأشرفها» كان 
سبباً مباشراً لإيفاده سفيراً إلى رئيسين من رؤساء العرب في نجد» 
يعرفان مكانة قريش ويقرّان بفضلها» فقد كان العرب حينذاك بهتمون 
بالنسب اهتاماً عظيا » وير حُبون بأبناء بيوت الفضل من القبائل العربية. 


سليط في التاريخ 

يذكر التاريخ لسليط» أنه أسلم قدياً قبل دخول الني له دار 
الأرقم بن أي الأرقم» وأته اسل بعد عشرين رجلا وامرأة وطفلاً ومولى. 
[ ويذكر اله أنه من المهاجرن الاولن» ومن هاج هجتن إل 
أرض الحبشة» وإلى المدينة المنورة. 

ویذکر له أنه شهد غزوة (أخد) والمشاهد كلها مع رسول الله عو » ول 
خلت عن كيد اس اهت عليه الكلا البلا . 

ويذكر له أنه كان سفير الني لله إلى ثامة بن أثال وهوذة بن علي 
الحنفيين ملكي المامة. 

ويذكر له» أنه استشهد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين » وإعلاء لكلمة 
اله رهي .ا جن الصكان ال المفن افده سل بن رو 
العامري القر ن 


1Y 


Ao‏ چ س ٥َ‏ ن 
عمرو بن العاص القرشي السهم 
السفير القائد 
« أسام الناس› وآمن عمرو 5 العاص « 


هله وقومه 


هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سيد بن سهم بن عمرو بن 
هُصيْص بن كَعْب بن لوي بن غالب( بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كانه بن حر يمة ‏ وفهر من مالك ران النضر هو قريشن ٠‏ وس الم بل فهر 
فليس من قریش). 

أبو عمرو هو العاص بن وائل» أحد أشراف قريش في ال جاهلية 
وقائد بني سهم من قريش في حرب الفجار الثاني قبل بعثة الني عه 
وكان يوم الفجار الثافي بعد عام الفيل بعشرين سنة") ۵۹١(‏ م). وقد 
أدرك الإسلام ولکنه لم يسلم» إِذ مات بمكة المكرّمة في السنة الأول من 
الهجرة). واناد سا دات رسن التن موا إل اف طالت يسالوة 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٠۹۳/۷(‏ والإصابة (ه/٠)‏ وأسد الغابة )١٠١/٤(‏ والاستيعاب 
)١١۸١/۳(‏ وانظر جهرة أنساب العرب .)١١۳(‏ 

(۲) نسب قریش (۱۰ - ۱۲). 

(۳) ابن الأثير )٥۹4۳ - ۵۸۹/١(‏ وكان عام الفيل سنة )٥۷١(‏ ميلادية. 

.)١١٠١/۳( الطبري (۳۹۸/۲) وابن الأثير‎ )٤( 


1۳ 


أن يكف عنهم رسول الله ع ء فقال هم أبو طالب قولاً رفيقاًء وردهم 
ردا جیلاً» فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله ْله على ما هو عليه: يظهر 
دين الله » ويدعو إليه") وكان أحد زعاء» قريش الذين حاولوا صد 
الني مله عن دعوته» وعرضوا عليه كل المغريات ليكف عنهم» فلم 
يفلحوا في محاولته"» فعرضوا عليه أن يعبد آلمتهم سنةً: اللات 
والعْزئً» ويعبدوا إلهه سنة » فنزل قوله تعالى: «قل يا أا الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون) السورة": وأنزل الله عر وجلٌ: قَل: أفغير الله 
تأمرونّي أعبد أيا الجاهلون) إلى قوله: (بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين). ومشى مرة مع نخبة من أشراف قريش إلى الني له 
فدعاهم إلى التوحید» فرفضوا دعوته» فانزل الله عر وجل: (وانطلق 
الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلمتك إن هذا لشيء يراد إلى 
قولە: إلا اختلاق») . وکان خد المستهزئين بالني E:‏ وهو 
الذي كان إذا ذكرَ الني مه قال: «دعوه» فإغا هو رجل أَبْتّر لا عقب 
لوف بات ل اسلو رة وتر جه ال اك رلك 
قوله الكرم: إا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحرء إن شانئك 
هو الأبتر)» ما هو خير من الدنيا وما فيها» والكوثر: العظي“ . 


.)1۳/۲( سرة ابن هشام (۲۷۷/۱) والطبري (۳۲۳/۲) وابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر التفاصیل في: سیرة ابن هشام .)۳١۸ - ۳۱٤/۱(‏ 

(۳) السورة الكرية هي سورة الكافرون )٠١١(‏ وانظر اهبر في تفسير الطبري 
(٠۳/ء٠۲)‏ - طبعة بولاق. 

)۲٠۶١/۲۰( والخبر في تضصير الطبري‎ )11 - ٠ء‎ :۳١( الآياتمن سورة الزمر‎ )٤( 
.)۳۳۷/۲( طبعة بولاق» وانظر الطبري‎ 

.)۳١ء١/۲( وانظر الطبري‎ .)۷ - ٠ :۳۸( الآیتان الكريتان من سورة ص‎ )٥( 

)1( سيرة ابن هشام )١١ - ٠٠/۲(‏ وجوامع السيرة (۳ه) وان الأثير .)۷٣/۲(‏ 

.ء)٤۲۱/١( سيرة ابن هشام‎ (v) 

)۸( سورة الكوثر ١ :1١۸(‏ - ۳)» وانظر تفسيرها في الكشاف للزخشري .)١١۳/۳(‏ 


۳1٤ 


وهو الذي قال للني تله : «لو جُمل معك يا محمد ملك يحدّث عنك 
الناس» ويرى معك »» فأنزل الله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون)(. 
کا ااب الارتا صاب رسول الله ر فنا بمكة يعمل 
السيوف»› وكان قد باع من العاص بن وائل نوا عملها له» حت إذا 
کان ل عله مال فا افا عل 0 ا اا لشن يزعم ر 
صاحبک هذا الذي أنت على دينه» أن في الجنة ما ابتضى أهلها من 
ذهب او فة أو ثیاب ا خدم؟ »۰ قال ات « بلی »» قال : فانظرني 
إلى يوم القيامة يا حَبّاب حتى أرجع إلى تلك الديار فأقضيك هنالك 
حقك» فوالك لا تكون أت وأضخابك با اخبات اثر عند“ ال مني + ولا 
حظاً في ذلك » فانزل الله تعالى فيه: (أفرايت الذي كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا وولداء أَطّلع الغيب) ,الى قوله تعالی: #ونرثه ما 
يقول ویأتینا فردا»(. 
ومع ذلك فقد كان العاص يحترم حرية الرأي» فقد زجر الذين 
أرادوا سوءًا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه من قريش حين أعلن عمر 
إسلامه على اللا > فقال العاص للدين أرادوا الاعتداء على عمر لاإسلامه: 
رل اشتاز لةه اعرا فاذا تریدون؟! ترون بت عدي يسلمون لک 


.)4- ۸ :7( والآيتان الكريتان من سورة الأنعام‎ )٠۲۳/١( سرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر سیرته في: طبقات این سعد )۱١۷ - ۱۹٤/۳(‏ وأسد الغابة .)٠١١ - ٩۸/۲(‏ 

ء)۸١‎ - ۷۷ :1١( سرة ابن هشام (١/٠۳۸)ء والآيات الكرية من سورة مرم‎ )٣( 
والقين الحدادء ثم أطلق على كل صانع (ج): أقيان» قيون» والقين: العبد» (ج):‎ 
. قیان‎ 


۳10 


صاحبهم هذا؟! خلوا عن الرٌجل »> وهذا يدل على أنه کان عاقلاً 
يتسم ببعد النظر» بالإضافة إلى تمسكه بحرية الرأي. 

وكان العاص من‌أخنياء قریش › يلس ال ویرتدي 
ا بالدهي 0 و قن ارقن ا وا را رة 

وکان ا بالکرم جين الوفادة ومعاونة الحتاج» وقد مات 
العاص بن وائل بين مكة والأَبُواء والمدينة بالأبواء في رواية» وهو ما 
نرجحه» لوجود هذا النص عليه» وهو قول الشاعر: 
يا ربا زق" كالمار وجفنة ‏ كيت خلاف الركب مقع أزقر١)‏ 

وفي العاص بن وائل يقول ابن الربعري: 
أصاب ابن سَلْمی خلَةٌ من صدیقه ولولا ابن سلْمّی ۳ یکن لك راتق 
فآوی وحبًا إذا تاه بخلّة واعرض عله الاقريون الأصادق 
فضي وا س او س ال وان بان لبق لان 
وإلا تكن إلا لاني فإته بحس الذي أسديت عني لناطى 


(۱) سرة ابن هشام (۳۷۱/۱) وابن الأثیر ۸٦/۲(‏ - ۸۷) وانظر نسب قریش .)٠٠۹(‏ 

(۲) ابن الأثر (۸1/۲). 

0 رورا وا 

.)٤۸/١( العقد الفريد‎ ))٤( 

(ه) الأبواء : قرية من أعال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحقة E‏ ثلائة 
وعشرون ميلاًء وقيل: الأبواء جبل على يمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينةء 
انظر معجم البلدان (4۲/۱). 

)١(‏ الزق: وعاء من جلد بجر شعره ولا ينتف للشراب وغيره. 

(۷) نسب قریش (۸ ٠‏ ومدفع الوادي: حيث يدفع السّيلء وارثد: اسم وادٍ بين مكة 
والمدينة في وادي الأبواءء انظر معجم البلدان .)۱۷۸/١(‏ 

(۸) خلة: الصداقة والحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله» أي باطنه. 


۳7٦ 


ثا یعیش اترون بفضله ‏ وسَبْب"ربیع لیس فيه صواعق ‏ 
ا E A O‏ 
لق كان القاصض ن اهز اة فزيشن ا التميرين: 
وأم عمرو بن العاص: هن. لن بت رمل : ا ة2 من 
بني عَتَرَة» أصابتها رماح العرب» فبيعت بسوق عكاظ » فاشتراها 
الفاكهة بن الُغيرة » ثم اشتراها عبد الله بن جُذْعَانء م صارت إلى العاص 
اا و ع 
کان من نياخة اة وارب نعف بن العاص*)» وعقبة بن 
ا ن غد ال ن اط من ی لازت بن ر اقرش 0 
وفي رواية ثانية» أن ا عمرو بن العاص حبشية"» والرواية 
الأولى متواترة في المصادر المعتمدة» لذلك نرجُحها على الرواية الثانية. 


وعمرو من بني سهم » وهم بطن من عشرة آبطن من قریش › انتهى 


)١(‏ ثال: الملجاً والغياث.. 

(۲) المسبّب: العطاء» والمعروف» ونحوه. 

.)٤۰۹٩ - ٤۰۸( نسب قریش‎ )۳( 

)+( نسب قریش )4۰۸( وانظر سيرة ابن هشام )4 /4۸(. 

(ه) نسب قریش .)٤۰۸(‏ 

)٦(‏ الاستیعاب (۱۱۸:/۳ - )١٠۸١‏ وانظر نسب قريش (۰۹) والعقد الفريد 
(04/۱). 

(۷) انظر سيرته في الإستيعاب .)٠١٦٤/۳(‏ 

(۸) انظر سیرتپا في الإصابة (۸/ء). 

(4)) آنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العرفی (۹۰/۱ - )٠۴١‏ وكتابنا: 
عقبة بن نافع الفهري. 

(۱۰) نسب قریش )٤۰۹(‏ والاستیعاب (۱۱۸۵/۳). 

.)٠۲١١( احبر‎ )۱١( 


4 


إليها الشرف قبل الإسلام» هم: هاشم» وأمية» ونَوْقًل» وعبد الدّارء 
وتيم ٤‏ بزاسند» وخزوم » وعدي » ومح » وسَهّ'» وکان لکل بطن ن هدو 
البطون واجب خاص» فكان بنو سهم أصحاب الحكومة في فريش»› 
يشبه القضاء » بحيث كان يحت القرشيّون وغيرهم من يفد 
على مكة من العرب إلى زعاء بني سهم فيا يقع بينهم من الخصومات» 
وهذا يدل على نمر کانوا اضخات راي وحلم ودهاء واتزان وحصافة . 
کان لبني سهم اشا الرئاسة على الأموال الخاصة بآهة و وهي 
اشبه شيءَ بالأوقاف العامة » وفي قبضة صاحب هذا العمل الأموال 
امحجّرة - كا كانوا يستّونا - يتصرف فيها حسب ما تقتضيه القواعد 
التي جروا عليها في العمل باموال آوثان: واضامي: 5 

سهم بالغزو واف والشعر وقطل الخصومات واليسار"» فنشاً عمرو 
في هذه البيئة الحضريّة ية بمكة التي لم تنقطعم صلتها بالبداوة في التربية 
والناحبة ا والاقتصادية والدينية› وترعرع في رعاية والده 
رئيس بني سهم وأحد رجالات قريش وزعائها ورۇسائها وأشرافها 
البارزين» الذي کان شرؤقا ر اة .الل وره النظر وسعة الأفق 
والكفاءة القيادية والتجارب العملية والثّراءء وبرعاية والدته الذكثة 
القوية ءويكفي دلیلاً على جاربا في الحياة وذكائها وصلابتهاء أا أَمٌ 
عمرو› وام عقبة بن ی وها من أعظم قادة الفتح الا سلامي ومن 
أبرز.الولاة والإدارييق والأمرا. 

لقد كانت بيئة عمرو التى. ها فيها وترعرع صالحة لتنشئة القادة 


(۱) سرة ابن هشام .)١٤٤ - ۱٤۳/۱(‏ 
(r)‏ انظر کتاب: تاریخ عمرو بن العاص - الدکتور حسن ابراهم حسن .)١١ - ٠١(‏ 


۳1۸ 


في الجاهلية 
.١‏ سفارة عمرو الأولى إلى النجَاشي 


كان عمرو وكان أبوه العاص بن وائلء» من الجاهرين بالظَل 
لرسول الله له ولکل من امن به . 

ولا رأى رسول الله عله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه 
من العافية » لمكانته من عمّه أي طالب › وأنه لا يقدر على أن ينعهم ّا 
هم فيه من البلاء قال مم : « لو حرجت إلى أرض الحبشةء فإ بها ملكا 
لا يظام عنده أحد» وهي أرض صذق» حتى يجعل الله ل فَرَجا ما أن 
فيه »» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله له من مكة إلى 
أرض الحبشة » مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أوّل هجرة 
في الاإسلام". وهي المجرة الأولى إلى أأرض الحبشة في السنة الخامسة 
شض النبوةا"). 

ولا راكا وي أن لكين اليا جنه اطاوا ارك اة 
واوا وان النجّاشي) قد أحسن صحبتهم » ائتمروا بينهم فبعثوا 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أهي ربيعة* ومعها هدية إليه وإلى أعيان 


.)٤۷( الدرر‎ )١( 

(۲) سرة این هشام .)۳١۳/۱(‏ 

(۳) انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى )١۷(‏ - ط۲. 

(ء) النجاشي: لكل من ملك الحبشة» واسمه أصْحمَّه الذي کان في زمن الني له » وأن 
كل من ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين » ومن ملك الروم: قيصر» ومن ملك 
الفرس: كسرى» ومن ملك الترك: خاقان » ومن ملك القبط: فرعون»ء ومن ملك 
مصر: العزيز ». ومن ملك اليمن: ت“ ومن ملك حميّر: اليل ء وقيل: القيل أَقلٌ 
درجة من الملك» انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم (۴۳۷/۲ - 
۸( 

(ه) في سيرة اين هشام :)۳٠٦/١(‏ عبدالله بن أبي ربيعة» وكذلك في أنساب الأشراف 
.(r"r/۱)‏ 


۴۳۹ 


أصحابه» فسارا حتى وصلا إلى أرض الحبشة» فحملا إلى النجاشي 

هديته وإلى أصحابه هداياهم وقالا همم: « إن ناسا من سفهائنا فارقوا 

دين قومهم ول يدخلوا في دين الملك› وجاءوا بدينِ ي مبتدع لا نعرفه نحن 

ولا أنم» وقد أرسلنا أشر اف قومهم إلى الملك ليردهم إليهم› > فإذا كلّمنا 

املك فيهم فأشيروا عليه بأن برسلهم معنا من غير أن یکلمهم »» وخافا 

النجاة شی کلام السلمين أن لا ل > فوعده| اضخانت 
شي المساعدة E‏ ما یریدان. 


م حضرا عند النجاشي» فأعلاه بالذي جاء! من أجله إلى 
أرض المحبشة » فأشار اصحابه بتسلم المسلمين إليها. غضب اللك من 
ذلك وقال: «لا واله لا أسلّم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروڻي 
على مَنْ سواي» حتى أدعوهم وأسأهم عمّا يقول هذان الرّجلان» فإن 
انا صادقين سلُمتهم إليها» وإن كانا على غير ما يذكر هذان الرّجلان 
منعتهم وأحسنت جوارهم ». 

ادل النجائي إلى أصحاب الني عه ء فدعاهم فخطروا )وقد 
أجعوا على صدقه فبا سره وساءه» وکان المتكلم عنهم جعفر بن الي 
طالب( > فقال هم النجاشي : «ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قوم و 
تدخلوا في ديني ولا دين أحدِ من اللّل؟!». فقال جعفر: «أبّها الملك! 
كنا أهل جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش › ونقطع 
الأرحام» ونسىء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف»› حتى بعث الله 
الا سا را تمرف يه وص اكه دناه غاا الوه 
الله» وأن لا نشرك به شيئاًء ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام» وأمرنا 
بصدق الحديث. وأداء الأمانة > وصلة الرّحم» وحسن الجوار» والكف 


. انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عله‎ )١( 


Y۰ 


عن الحارم والدّماء ونهانا عن الفواحش وقول الرّور وأكل مال اليتم» 
وأمرنا بالصلاة والصيام »» وعدد عليه أمور الإسلام» قال: «فآمتا به 
وضدافاه :وعرشا ما حرم غلينا: اوخلا ا أجل لاء انمدق غلا 
قومنا» فعدبونا» وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان» فلا 
قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك 
غل ب اشوا ف ورجا آل ل غوف أ الك 

وقال النجاشي: «هل معك ما جاء به عن الله شيء؟ »۰ فقال له 
جعفر : فقال له التجاشي : وا اة علي » فقراً TE‏ 
سورة (كهيعص)» فبكى النجّاشي خا ی وکت أساقفته 
حتی أخضلوا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا عليهم. ٤‏ م قال النجاشي 
« إن هذا والذي جاء به عیسی لَيخرح من مشکاة0) انطلقا 
فلا والله لا أسلمهم إليكا ولا يكادون ». 

وخرج عمرو وصاحبه من عند النجاشي» فقال عمرو لصاحبه: 
« والله لآتينه غداً ا استأصل به خضراء‌هم »"). فقال عبد الله بن ابي 
ربيعة“)» وهو الذي أوفدته فرش مع عمرو إلى النجاشي» وليس 
عبد الله بن اي أميّة الذي ذكره قسم من المؤرخين خطأً بأنه کان مع 
عمرو في سفارته القرشيّة إلى النجاشي» لأنه م يسافر إلى النجاشي مع 
عمرو()» بل الذي رافقه بسفره هذا هو عبد الله بن ابي ربيعة") وکان 
)١(‏ أخضلت: ابتلت. 
(۲) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح» وهي الكوة غير النافذة. 
(۳) استأصل خضراءهم: جاعتهم ومعظمهم. 
)<( انظر سيرته في: أسد الغابة )٠٠١/۳(‏ والإصابة )٠٥/٤(‏ والاستيعاب (۸۹1/۳). 
(ه) أنظر سيرته المفصلة في أسد الغابة )۱۱۸/۳١(‏ والإصابة )۳٠/٤(‏ والاستيعاب 
)/۸1۸(. 


(٦)‏ ا الغابة )٠٠١/۳(‏ والإصابة )1٥/٤(‏ والاستيعاب (۳/٦۸4)ء‏ وانظر سيرة اين 
هشام (۳۹۰/۱) وأنساب الأشراف (۲۳۲/۱) وجوامع السيرة (1۳) والدرر .)٠١١(‏ 


۳۷۱ 


عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين: عمرووعبد الله بن أي ربيعة: «لا 
تفعل» فان همم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا »» فقال عمرو: «والله 
لأخبرنه انهم يزعمون أن عيسى بن مرم عبد ». 

وغدا عمرو عل النجاثي من الغد فقال: و املك ابم يقولون في 
عیسی بن مرم قولاً عظياًء > فأرسلٌ إليهم لهم عا يقولون فيه ». 

وأرسل التجماثى إلى المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة› 
ETE‏ > فقال جعفر بن ابي طالب: « نقول فيه الذي 
جاءنا په نبننا: هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها إلى مرم 
العذراء البتول »» فأخذ النجاثي عوداً من الأرض وقال: «ما عدا 
عيسي ما قلت هذا العود »)ء فنخرت بطارقته فقال: «وإن نخر تم »» 
وقال للمسلمين: «اذهبوا فأنع آمنون» ما حب أن لي جبلاً من ذهب» 
واننئ آذیت رجلاً منک »» ورد هدية قریش . فخرج عمرو وصاحبه 
مقبوحين مردودا عليه ما جاءا بهء واقام المسلمون معه بير دار مع 
خير جار . 
وکان أبو طالب عم الني َه حين عل أن قريشا بعثوا عمرو بن 


العاص وصاحبه إلى النجاشي ةبعك ايان من اشر انى يحصضصه 
على حسن جوار المسلمين المهاجرين والدفع عنهم» جاء فيهاً: 


1 لبت شعري کیف ف الثأي ف 
وعمرو وأعداء التكدة الأققارب 


)١(‏ قال أبو ذر: «تقديره ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود». 
(۲) سرة ابن هشام (۳۵۹/۱ - )۳٣١‏ وان الأثير (۷۹/۲ - )۸١‏ وانظر أنساب 
الأشراف (۲۳۲/۱) والطبري (۳۳۵/۲) وجوامع السيرة (1۳) والدرر .)۱١١(‏ 


YY 


ce 


فكل ال فال النجاشي ر 
بأفحاتةة أو عاق ذلك شَاغِ() 
عل انث الل انك ماجد 
ا فلا ا لديك الان 
E E‏ 
اعاب خير كلها بك لآزب) 
وأتنك فيض ذو سال غريرة 
َال الأعادي نَفتَما والأقارب() 
ولا عاد عمرو وصاحبه إلى مكة خائبين › وزات قریش اف الاإسلام 
يفشو ویزید» إئتمروا في أن يکتبوا بينهم کتاباً يتعاقدون فيه على ألا 
ينكحوا بني هاشم وبني المطّلب ولا ينكحوا إليهم» ولا يبيعوهم ولا 
يبتاعون منهم شيئًا» فكتبوا بذلك صحيفة» وتعاهدوا على ذلك» ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة» توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم. فلا 
فعلت قريش ذلك» انحازت بنو هاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب» 


)١(‏ عاق: منع. وشاغب: يروي بالغين معجمة من الشغب» ويروى بالعين مهملة› ومعناه 
المفرق» ومنه سميت المنية: شعوب » مفعول يمعنى فاعل » لأا تفرٌق بين المحبين وتصدع 

(۲) أبيت اللمن: هذه تحيّة العرب في الجاهلية للملوك» يريدون: أبيت أن تأقي من الأمور 
ما يكون سبباً في‌الّلعن. والجانب: أراد به الداخل في جاه» يقال لمن انضوى إلى 
جانبك ولاذ بجوارك: مجانب» ولا يصح أن يكون من الجانبة. 

(۳) لازب: لاصق ولازم. 

(؛) فيض: أراد به أنه كرم. وسجال: في الأصل جع سجلَ» وهو ادلو إذا امتلأتء 
وأراد منه ههنا العطية. وانظر الأبيات في السيرة ابن هشام (۳۵۹/۱ - »)٣۵۷‏ 
وقد كان أبو طالب عم الني ل شاعراً» وقد تكون هذه الأبيات معبرة عا كان 
يجول بخلده عن المهاجرين إلى الحبشة» وما يؤمله في النجائي من حايتهم من عمرو بن 
العاص وصاحبه ومشركي قريش › إذ لا دليل على علم النجاشي بالعربية الفصحى . 


Az 


فداخلوا فيه يشب واجتمغوا ء فاقاموا عل ذلك شين أو ثلا حى 
جهدواء» لايصل إلى أحدِ منهم شيءٌ إلا سراً» حتى نقض الصحيفة نفرٌ 
من قریش). 

لقد أخفق عمرو في سفارته لمشركي قريشإلي النجّاشي إخفاقاً كاملاً 
بالرغم من انه بذل کل ما یستطیعه بشر متمیز من أجل تحقیق هدفه 
وان[ قاف لأئة كان غل الاطل ولان المملين كارا عل اى 
ولأن النجّاشي کان حاكً عادلاً منصفاً. 

کان عمرو اا في الجاهلية » وكان يحختلف بتجارته إلى مصر» 
وهي الأدم والعطر)ء کا کان يختلف بتجارته إلى بلاد الشام اشا 
وإلى اليمن وارض أالحبشة› ف رحلتي الشتاء والصيف . 

وکان N E‏ ويىدو انه کان ل هذه الحرفة حین يقر 
ف مكة ولا تشغله رحلاته التجارية ا أ ناء إلى تى الأقطار 
عن هذه الحرفة» وبخاصة وأن أعاله التجارية تشغله كثيراً من أيام 
أنها كانت مربحة. 

وكان عمرو مع قافلة أبي سفيان التجارية العائدة من بلاد الشّام إلى 
مكة » وهي القافلة التي ندب الني َه المسلمين إليهاء وكان المسلمون 


.)4١ - ۸۷/۲( انظر التفاصيل في ابن‌الأثير‎ )١( 
.)۷ - ٠( الولاة والقضاة‎ )+( 
المعارف (ه۷ه).‎ )۳( 


VE 


يترصدون غدوّها ورواحها ويعرفون تفاصيل حركتها من مكة إلى بلاد 
الثام» ومن بلاد الشام إلى مكة» فخرج المسلمون إلى موقع بَذرٍ بين 
امدينة ومكة» وكان خروجهم في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
المجرية. 

ولكن أبا سفيان بن حَرْب» استطاع أن يبتعد بالقافلة عن طريق 
در ويتفاخل ٠ف‏ طريي. غودة إلى مكة :جى انعد . القافلة من 
الملسلمين . 

إلا أن المشركين من قريش وحلفائهم » قصدوا موقع بَذر» واشتبكوا 
بالسلمين في غزوة بدر الكبرى» حيث انتصر المسلمون على المشركين 
اتتضارا ا فکانت هذه الغزوة من معارك المسلمين الجاسمة(). 

ولم يشهد عمرو هذه المعركة مع مشرکي قريش› لأنه کان مع 
قافلتهم التجاريّة » وكانت مهمته الأولى إنقاذ هذه القافلة من المسلمين. 
ب. ف غزوة أحد: 

ولا رجع الفركون من رو درا مك مد ورن مات عراف 
قریش إل ابي سفیان بن حرب» فقالوا: «یا ابا سفیان!احتَبس هذه 
ابر فاا أموال أل مكة» وهم طيّبو الأتفس بأن تجهزوا فيها جيثاً 
كشيفاً إلى محمد فقد ترى من قتل من أبنائنا وعشائرنا ». 


)١(‏ سرة ابن هشام (۲/١ء١۲)ء‏ وانظر جوامع السيرة )٠١۷(‏ والدرر )٠٠١(‏ وابن الأثير 
(۱۱/۲( وأنساب الأشراف (۲۸۸/۱(. 

(۲) انظر تفاصيل غزوة بدر في: طبقات ابن سعد ٠۱١/۲۳(‏ - ۲۷) وسيرة ابن هشام 
)۳٣۷ - ۲۰۸/۲(‏ وعیون‌الاثر (۲۱/۱ - ۲۹۲) وجوامع السیرة (۱۰۷ - )٠٤١۹‏ 
والدرر (۱۱۰ - ۱۳۸)» وانظر کتابنا: الرسول القائد )٠٤١۸ - ۹٩(‏ - ط ه. 


Vo 


ویقال: بل مشی ابو سفیان إلى أشراف قريش وغيرهم » فدعاهم إلى 
توجیه جیش إلى رسول الله ب بأمان ما في العير من أموؤال» فباعوا ما 
کانوا فبها بالڌهب الخالص› وتجهزوا به . 


وقال بعضهم : نهم تجهزوا بأرباح أموال القافلة > وكان ربح الدينار 
ديناراًء وبعثوا إلى أربعة نفر من قريش » اوم عمرو بن العاص» 
فساروا في al‏ يسنجد وهم على رسول ان ل . > وخرج الثفر» فجمعوا 
جعاً من قف وكتانة وغيرهم. 

وتوجّه المشركون من مكة إلى المدينة» وخرجوا معهم بالتساء» 
فخرج عمرو بامرأته ربطة بنت منبّه بن الحجاج السهمِي»› وهي أ 
عبد اله بن عمرو بن العاص(')ء فشهد عمرو غزوة أحّد التي كانت في 
شهر شوال من السنة الثالثة الهجرية ا على خيل 
الشركين صفوان بن أميّة» ويقال: عمرو بن العاص(٣)‏ 


وقاتل عمرو في أحد مع المشركين قتالاً شدیدآً)» فقد أقبل فان 
تد غل الث ركن فان عفرو من الذين الوا قران احق تل0 


ويبدو أن تمويل جلة المشركين إلى غزوة أحد من قافلة أي سفيان› 
جرى بسعي أي سفيان إلى أشراف قريش» وسعي أشراف قريش إليهء 
وتخويل أبي سفيان الانفاق على تلك الحملة من أرباح تلك القافلة أو من 


)١(‏ ورد اسمها: هند بنت منّه في أنساب الأشراف )۳٠١/١١(‏ ومغازي الواقدي 
(۲۰۰/۱ و ۲۰۳)» وفی طبقات ابن سعد )۲٣۱/٤(‏ ورد اسمها: ربطة»› وهو الأصح . 

(۲) أنساب الأشراف .)۳٠۳/١(‏ 

.)۲۲۰/۱( مغازي الواقدي‎ )٣( 

.)۲۸۱/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(ه) مغازي الواقدي (۳۰۸/۱). 


۳۷٦ 


أرباح أغنياء قريش الذين طابت أنفسهم بالتخلي عن أرباحهم وطابت 
أنفس قىم منهم بالتخلي عن رووس أموام وأرباحهم أيضاًء أما فقراء 

وف و ق ق ا وا ا 
فقال: «ما نريد إلى ذلك؟ قد جاء الله بالإسلام ونفي الكفر وأهله »» 
ثم قال : « لما كررنا عليهم » أصبنا من اصبنا منهم » وتفرَقوا في کل وجه. 
a,‏ فة بعد »› ا قریش › :لا الغلبة e‏ 2 
والخزرج» ولا تاس یکروا ا وفيا جراح » وخبلا عامتها قد 
عقرت من النبْل» فمضینا حتی پلغنا (الروحا 6 حتی قام علینا 
عدة هنهم › ومضنا «a‏ 

وهکذا نض عمرو بدور بارز في غزوة أحد إعداداً للقتال وقتالاًء 
مع المشركين على المسلمين. 
ج. في غزوة الأحزاب: 

شهد عمرو غزوة الأحزاب (الخندق) التي كانت في شهر شوّال من 
السنة الخامسة مع المشركين على المسلمين أيضاً. 

وقد ذكر جابر بن عبد الله" رضي الله عنه» فقال: «لقد رأيتني 


)١(‏ الرّوحاء: من عمل الفرع» على بعد أربعين ميلاً من المدينة باتجاه مكة» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان .)۲۸۹/٤(‏ 

(۲) مغازي الواقدي (۲۹۹/۱). 

(۳) انظر سرته في: طبقات اين سعد )0٥۷٤/۳(‏ وأسد الغابة )۲٠١۹/١(‏ والإصابة 
(۲۲۲/۱) والاستیعاب (۲۱۹/۱). 


PTVY 


أحرس الخندق» وخيل المشركين تَطبْف بالخندق وتطلب غِرَةَ ومضيقاً 
من الخندق فتقتحم فيه وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ها 
اللذان يفعلان ذلك» يطلبان الغفلة من المسلمين »> . 

وقرّر رؤساء الأحزاب وزعاؤهم اقتحام الخندق» وكان عمرو من 
بين أولئك الرؤساء والزعاء» فطلبوا مضيقاً يقتحمونه إلى الني م 
وأصحابةء فانتهوا إلى مكان قد أغفلة المسليون: ف التندق) فجعلوا 
يكرهون خيلهم ويقولون: هذه المكيدة ما كانت المرب تصنعها ولا 
تكيدها! »» فقيل هم: إن معه رجلاً فارسياً» فهو الذي أشار عليه بهذا! 
فعبر قسم منهم» ولكنهم أخفقوا في عبورهم» فعادوا إلى قواعدهم 
ھاربیں"'. 

وحين أزمع المشركون أن يرحلواعن المدينة خائبين » بعث الني ل 
حذيفة بن اليَمَان")ء a‏ المشركين ويكتشف نياتهم» غلل 
بالعمق في حشود المشركين ليلا ء وكانت الريح تفعل بهم ما تفعل: ما تقر 
هم قذراً ولا بناء. وأقبل حذيفة حتى جلس على نار من نيران 
الأحزاب مع قوم من المشركين» فقام أبو سفيان بن حرب فقال: 
«احزروا الجواسيس والعيون» ولينظر كل رجل جلیسه »» فالتفت 
دة ا اقرب رل مف و قال له و أ هم فال عرو ت 
القاض 4 

وأمر أبو سفيان بالرّحيل» فجعل الناس يرتحلون وهو قائم» حت 
خف العسكر. ثم قاللعمرو بن العاص: «يا أًبا عبد الله! لا بد لي ولك 


.)٤٣٥/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 
.)٤۷۲ - ٤۷./۲( مغازي الواقدي‎ )۲( 
.)١١۷ - ٠١۸( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس‎ (r) 


YA 


أن تق ف جريدة ا من خيل يازا اد وأصحابة :فاا لا امن أن 
تطبه حى فد الشك رة فال مرو :آنا أف اء وقال لالد ن 
الولید: «ما ترى يا ابا سلمان؟» فقال: «أنا أيضاً أقم!» فأقام عمرو 
وخالد في مائتي فارس» وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون 
ل 

ولا تضرف عرو من ماحة القتال إل مكةء قال « قد غل كل 
ذي عَقلٍ» أن مدا لم یکذب »» فقال عكرمة بن أف جھلا": انت 
أحق الناس ألا يقول هذا!!»» فقال عمرو: «لمً؟!»» قال: لأنه نزل 
على شرف أبيك» وقتل سيد قومك »'. 

ولكن قناعة عمرو بصدق الني ه ٬‏ بدأت تعمل عملها في إبعاده 
عن المشركين وتقريبه من المسلمين. 

لقب يدل غترو قضارى هده ف غزوة الا زاب ماتلا رفاظا مع 
الغركين على المسلمين > ولك فاق الا زاب في تحقيتق هدفهم بالرغم 
س ضخامة عددهم وعددهم» وعودتهم خائبين مدحور ل 


يفكر بأسباب إخفاق المشركين وانتصار المسلمين! 


ء)١١١( الجريدة: هي التي جردت لوجهء معظمها من الخيل» انظر أساس البلاغة‎ )١( 
المؤلفة من الفرسان والتي تکون في نہاية المؤخرةء لحاية انسحاب‎ r : وهي هنا‎ 
القوّات المنسحبة» ولمنع العدو من الحصول على المعلومات عن انسحابما.‎ 

.)٤۹۰١ - ٤۸۹/۲( مغازي الواقدي‎ )۲( 

(۳) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح السام ومصر (۸۵ - .)٩۵‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي .)٠١۹١/۲(‏ ويريد بتعبير نزل على شرف أبيك: أي حجب شرف 
بيك > فلا حديث لإناس إلا عنه وريد تعر فقتل سبد قومك: أن المسلمين قتلوا 
في غزوة بدر الکبرئ مه من اجاج سيد بني سم بعد العاص بن وائل الذي کان 
قد توفي » كا أن منبّه هو والد ربطة زوجة عمرو وأّم عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۳۷۹ 


۴۳ - سفارة عمرو الثانيه إلى النجاشي 
حاولت قريش من جديد إيفاد عمرو إلى التجاشي ملك الحبشةء 
لعله يسام المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة لمشركي قريش › فغادر 
عمرو إلى أرض الحبشة بعد غزوة الحديبيّة التي لم يشهدها عمرو مع 
مشرکي قریش ولم یشهد صلحهاء لسفره إلى أرض الحبشة سفيرا لمشركي 


,)( a 


قریش 
وغزوة الحديبيّة »> كانت في شهر ذي القعدة من السنة السّادسة 
الهجرية» كا هو معروف. 


گان اني يه قاو عمرو بن بن أَميّة الضَهْرِىّ" في أواخر السنة 
السادسة إلى ار الحبشة غا ا إلى النجاشي ملك الحبشة» فروى 
ED ENS E‏ فقال : 
«فاجعوا لنا ما نهديه للنجاشي - يريد ما جعته قريش هدية 
للنجائي - وکان ات ما يهدي إليه من ازا الأدم (الجلود)ء› 
فجمغتا. له اونا كرا . م خرجنا حت قدمنا عليه - یرید قدم على 
النجاشى - فوالله إلا لعنده إذ جاءه عمرو بن أَميّة الضَمْرِيً» وكان 
رسول اله قد بثه إلیه في أن جمفر = بريد جمفر بن أي 
ا و ا فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت لأصحالي: 
هذا عمرو بن أميّة الضمْريٌء لو دخلت على النجَاشي لسألته إياه 
فأعطانيه فضربت عنقه»› فإذا فعلت ذلك رأت قريش اني قد أجزأت 
عنها") حین قتلت رسول مد . فدخلت عليه» فسجدت له کا کنت 


.)۷٤۲/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 
. انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة الني عة‎ )۲( 
أجزأت عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها شأنه.‎ )۳( 


PA 


أصنع› فقال: رکا بصديقي ! أهديت إل من بلادك شيعا ؟ قلت : نعم 
يها الملك » قد أهديت إليك أدماً كثيراً ء ثم قرّبته إليه فأعجبه واشتهاه. 


® 


۴ قلت : أا الك ! في قد وان ا خرج من عندك»› وهو رسول 


فغضب» مم مد يده فضرب با أنفه ضربةٌ ظننت أنه كسرهء فلو 
انشقّت لي الأرض لدخلت فيها فَرَقاً منه! تم قلت: أبها الملك! والله لو 
ظننت إنك تكره هذا ما سألتكه» قال: أتسألني أن أعطيك رسولرجل 
اة : التاموسن. الاك الذئ كان يان موسي لقتل . 

وکان مع رو فدهت ا ا عا ن وة ی ار کان 
من فتيان قريش جالاً وشِْراً» وهو الذي بعثته قريش مع عمرو إلى 
النجًاشي » يكلانه فيمن قدم عليه من المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة» فا يئس عمروء ومَحل' بعارة عند النجاشي » فإت في الحبشة : 
وعارة هو أخو خالد بن الوليد. 

وهکذا اف عمرو في سفارته القرشية هذه أخرئا فده 
النجّاشي إلى مشركي قريش في مكة خائباً. 


.٤‏ عمرو ف صراعه النضي 
لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالمم في ال جاهليّة » مذكوراً 
بذلك فيه وكان شاعراً نظم الشعر متشفياً بهزية المسلمين في غزوة 


)١(‏ وفي رواية مغازي الواقدي (۲/۲ء۷): فرفع يده» فضرب بها انفي ضربة ظننت أنه 
() سرة ابن هشام (۳۱۸/۳) وانظر مغازي الواقدي .)۷٤٤ - ۷٤۲/۲(‏ 

(۳) مل په: كاده بسعاية إلى السلطان. 

.)٣٣۴٣ - ۲۳۲/۱( نسب قریش (۳۲۲) وانظر نساب الأشراف‎ )٤( 

(ه) الاستیعاب (۱۱۸۸/۳). 


۳۸۱ 


و اقرا اجر وا ا ان جل رع 0 


وغل ا 

ان و و ا وخ ا فة کن وات 
قريش» ما اذى إلى إرساله سفيراً إلى أرض الحبشة مرتين » لإقناع 
التجافي شل الها جرع لن اميق :إلى ٠‏ أرض :اة لف ركن هن 
فريش» ولكنه. أخفق ٠ف‏ سفارتبه إخفاقا كاملا :اول فق شقا يذ كر 
لمشركي قريش الذين اختاروه سفيراً هم » بل کانت من ممرات سفارتیه 
تعلق النجاشي بالمسلمين المهاجرين إلى بلاده» وإصراره على الدفاع 
عنهم » وإعجابه بعقيدتهم ونطقهم الصادق السْلم. 

وقد کان امام عمرو - أسوة بغيره من قريش - مسلكان لا ثالث 
ها: 

الك الأول “هو البقاع غل فقيدة الأبام والا داد عة 
الشرك» والمسلك الثاني اعتناق الإسلامء عقيدة التوحيد. 


ا 


وقد كان إصرار عمرو على عقيدته إصراراً إيجابياًء إذ دافع عنها 
في بلاده مهبط الوحي » وخارج بلاده في أرض المحبشة وأرض الشام 
ور وتحدى الاإسلام والمسلمين في الس والحرب» وبذل قصاری جهده 
ليحقق نجاحا للمشركين في ميدان القتال وفي ميدان السياسةء فا حقق 
غير الاإخفاق المطبق والخيبة والقنوط. 

ولعلٌ إخفاقه الكامل في سلوكه المسلك الأول» بالرغم من جهوده 
التواصلة لإعراز شىء من النجاح» هو الذي له على: سلوك: المسلك 
الثاني» فقطع صلته نہائياً بالشرك والمشركين» ويم شطر الإسلام 


)۱( سيرة ابن هشام (۱۱۰/۳ و .)۱۱١‏ 
(۳) الاستیعاب .)١۱۹۰/۳(‏ 


۳A۲ 


والمسلمين » وكان تحوله من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد نتيجة 
تجاربه العملية الطويلة» فكان تحوله تحول اقتناع لا تحول عاطفة: تحوّل 
القائد القدير الدئ ل :يضر :بدا ؛ وتحول السياسي الحصيف الذي ۾ 
يوفق قط » وما انہزم القائد ٠الفد»-‏ ;ا احق ت سي البارع» ولکن 
أخفقت نضسه المخاوية من العقيدة السليمةء فاستسلم القائد واقتنع 
السياسىباندحار العقيدة السقيمة في مواجهة العقيدة السليمة» واهزية 
خي ال ل قل اام ل بي جال أنكارة ن 
(المادة) وحدها لا ترفع المعنويات» والعقيدة السليمة وحدها ترفع 
المعنويات» والمهزوم في نفسه لا ينتصر في الحرب ولا ينجح في السلام. 


مع الني ب 
۱. إسلامه 
کانت الحرب بین المسلمين والمشركين › قد حجزتٍ بین الناس 
وانقطع الكلام» وإنا كان القتال حيث التقوا. فلا كانت هدنة تة الحديبية 
في ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية ›» وضعت ارت أُوزارها وا 
ا E‏ 
بالشرات والحرب: عمرو بن العاص› وخالد بن الوليد› واشان هم ا 
كانت ادنا جى فصوا لهاد اين وعرين هرا دغل فال غا 
دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثرء وفشا الإسلام في كل ناحية من نواحي 
العرب(). 
ولم يحضر عمرو الحديبيّة ولا صلحهاء إذ قصد أرض الحبشة في 


(۱) مغازي الواقدي .)1۲٤/۲(‏ 


FAY 


سفارته القرشية الثانية إلى النجاشيء وقد أسلم عمرو قبل سرية 
موتة - بَعْث الأمراء إلى الشام - التى كانت في شهر جادي الأولى من 
السنة الثامنة اهحرية وبعد هدنة الحديسة وغزوة خی () الي کانت ف 
شهر محرّم من السنة السابعة المجريةء أي أنه أسلم قبل عمّرة القضاء 
التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة الهجرية»› وقيل: اسم 
بعد عمّرة القضاء"» فقد أسلم عمرو وخالد بن الوليد وعثان بن 
طلحة'“ في شهر صفر من السنة الثامنة المجرية(°) في هدنة الحديبيّة). 
لقد كان عمرو يفكر باعتناق الإسلام قبل إعلان إسلامه» ولكنه 
أعلن إسلامه سرا على يدي النجاشي"» ومن الواضح أنه كان يراود 
نفسه على الإسلام قبل إعلانه سرا للنجاشي» فأعلنه للنتجاشي تحقيقا 
لتطلعاته الشخصبة وموافقة للنجاشي لاإرضائه › دون ان يناقض ذفسه ف 
هذه الموافقة» ف كان مضطرا لإعلان إسلامه للنجاشي في حال من 
الأحوال. 
وكان عمرو قد هم بالاقبال إلى رسول الله عل بالمدينة المنورة في 
حين انصرافه من أرض الحبشة بعد عودته في سفارته الثانية» ثم لم يعزم 
له حتى سنة مان المجرية“. 
(۱) انظر التفاصیل في مغازي الواقدي .)۷٤۵-۷٤۲/۲(‏ 
(r)‏ جوامع السيرة .)۲١١(‏ 
(۳) الدرر (١٣۲۳)۔‏ 
)٤(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة (۳۷۳/۳) والإصابة )۲٠١/١(‏ والاستيعاب .)٠١٠١٤١/۳(‏ 
(ه) مغازي الواقدي »)۷٠٥/۲(‏ وانظر أسد الغابة )۳۷٣۳/۳(‏ والاستيعاب .)٠١١۶١/۳(‏ 
)١(‏ أسد الغابة )۳۷٣/۳(‏ والإصابة )۲۲١/٤(‏ والاستيعاب (١۳/ء٠.٠)‏ ونسب قريش 
)٠١٠۹(‏ وفي تاريخ خليفة بن خياط )١١/١(‏ أسلم عمرو بن العاص سنة ست المجرية› 
وھزا وهم ؛ لإجاع المصادر المعتمدة كافة على خلافه. 
(۷( سیرة ابن هشام (۳۱۹/۳) ومغازي الواقدي )۷٤۳/۲(‏ والطبري (۳۱/۳) وابن الاثير 


.)١/ه( والإصابة‎ )١١١/٤( واسد الغابة‎ )۲۳٠/٣( 
.)۱۱۸٩۹/۴۳( الاستیعاب‎ )۸( 


TAL 


رسول اله تيء فلقيت خالد بن الوليد وك ایل التتع و 
الذي كان في رمضان من السنة الثامنة الهجرية - وهو مقبل من مكة» 
فقلت: أين يا ابا سلمان؟ قال: والله لقد استقام اسم انال 
ئي اذش 0 ان ا فلت دوا ما ت 8 
دنوت فقلت: يا رسول الله! إفي ل ا ل ا 
ذني› ولا أذکر ما تأخرء فقال رسول اله یله : يا عمرو! بايع فان 
الإسلام يجب ما كان قبلهء وإ اهجرة جب ما كان قبلها. قال: 
فبايعته ثم انصرفت »» وفي رواية أن النى عه قال: «فإن الإسلام 
حت" ما کان قبله» وإِن الهجرة تحت ما کان قبلها »» وکان عثان بن 
طلحة مع عمرو وخالد بن الوليد . 
« ألقت إليك مکۀ افلان کبدها » يعني انهم وجوه اهل مکة(٥)‏ . 
وأصبح عمرو بعد إسلامه موضع ثقة النى عه لكفاءاته المتميزة 
وتن انلا فال عبرو اواضفا هذ القة الغالة ب فوا ا 


)۱( لقد اسم المنسم: هذا مثل معناه: لقد سين الأمر ووصح ول يعد فيه لبس ولا 
شك . وأصل المنسم: خف البعير: وف بعض الروايات: لقد استقا م الميسم: الحديدة 
التي توسم بها الإبل وغيرهاء أي تعلّم. 


(۳) يجت: يسقط . 
)٤(‏ سرة این هشام (۳۲۰-۳۱۹/۳) ومغفازي الواقدي )۷٤١-۷١4/۲(‏ والططبري ' 
(۳۱/۳(. 


(ه) أسد الفابة (۳۷۲/۳) والاستيعاب (۳/ء٠.٠).‏ 


TAO 


عدل بي رسول الله عه وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمرٍ 
مد الا و 

وقد سأل رجل عمرو بن العاص في يوم من الأيام: «ما أبطأً بك 
عن الإسلام» وأنت في عقلك؟!»» قال: «إنا كنا مع قوم هم علينا 
تقدّم» وكانوا من توازي حلومهم الجبال» فلا بعث الني له فأنكروا 
عليه فلذنا بهم » فلا ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبّرناء فإذا حو 
بين » فوقع في قلبي الإسلام» فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عا 
كنت أسرع فيه من عونهم عليه» فبعثوا إلى فت منهم فناظرني في ذلك»› 
فقلت : أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك» أنحن أهدى أم 
فارس والرّوم؟ قال: نحن أهدى! قلت: نحن أوسع عيشاً أُم هم؟ قال: 
هم! قلت : فا ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلاً في الدنيا وهم 
أعظم متا فيها أمراً في كل شيء؟ وقد وقع في نضي أن الذي يقوله 
مد عن أن البعث بعد الموت ليجزى الحسن بإحسانه والمسيء بإساء ته 
حق» ولا خير في الادي في الباطل »”. 

قال عمرو: « مم جعل الإسلام في قلي » فأتيت رسول اله م لأبايعه» 
فقلت: أبسط يينك أبايعك يا رسول الله! فبسط يده تم إني قبضت 
يدي » فقال: مالك يا عمرو؟! فقلت : اُردت أن أشترط ! فقال: تشرط 
ماذا؟! فقلت: اشترط أن دا لي! فقال: أما علمت يا عمروء اَن 
الإسلام يهدم ما كان قبلهء وان المجرة تيدم ما كان قبلهاء وأ الح 
بهدم ما کان قبله؟ فقد رأيتني ما من أحد أحب إل من رسول الله بز 


.)۲۳۸/٤( حزبه: نابه واشتد عليهء وفي رواية: في حربه انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)۷٤٥/۲( مغازي الواقدي.‎ )۲( 
.)ء١١١-٤۱۰( الإصابة (۲/۵) وانظر نسب قریش‎ )۳( 


۳۸٦ 


ولا أجل في عيني منهء ولو سئلت أن أنعته ما أطقت» لأني لم أكن 
أطي أن أملا عى ممه إجلالاً له ء0 : 

لقد أسلم عمرو بعد تفكير طويل» لذلك قال النى عة عن إسلامه: 
«أسام التاس» وآمن عمرو بن العاص ٠»‏ 

وهذا الوصف النبوي الوجيز لإسلام عمرو يجزي عن أبلغ المطولات 
وأوضحها وأشملها. 

ولا فتح الني به مكة المكرّمة في شهر رمضان من السنة الثامنة 
الو ا ا کی عا ا ق 
وطاف بالكعبة سبعاً ودخلها وصلى فيهاء وحطّم الأصنام > جلس للبيعة 
على (الصَفا) بالقرب من البيت العتيق» فاجتمع الناس لبيعة 
رسول الله عه على الإسلام» فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله 
ولرسوله فما استطاعوا» فكانت هذه بيعة الرّجال. 

وأما بيعة التساء » فإنّه لما فرغ من الرجال باي النساء » فأتاه منهنّ 
شاع هن ناء فريشن وكات هن .بين :التائ الباسات ربطة بت به 
ابن الججاج. 


(۱) طبقات ابن سعد )۲۵۹/٤(‏ وانظر فتح مصر والمغرب .)۲٤١۳(‏ 

(۲) أسد الغابة »)١١۷/١(‏ والحديث رواه الإمام أحجد )١٠١/٤(‏ والترمذي )۳٠١/۲(‏ 
انظر مقال الأحاديث الصحيحة للشيخ ممد ناصر الدين الألباني المنشور في مجلة 
التمدن الإسلامي الدمشقية في العدد الصادر با حرم )۱۳۸۲ ه - الجلد (۲۹) ص 
(۸-۷). 

(۳) ابن الأثير »)۲٠۳-۲۵۲/۲(‏ وفيه: ريطة بنت الحجاج» وهذا وهم » والصواب کا جاء 
في أعلاه» انظر أسد الغابة (ه/٠٦١)‏ والإصابة (۸۹/۸) وانظر طبقات ابن سعد 
»)۲٠٠/١(‏ وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص» ولعلٌ الخطأً الوارد في ابن الأثير 
جاء من الناسخ او الطابع. 


TAY 


وان غب ا بن عبرو ن الناضن فد انل فل انها اكات 

عائلة عمرو جمع شملها تحت لواء الاإسلام. 
.٣‏ في سرية ذات السّلاسل“ 

كانت هذه السرية في شهر حادى الآخرة من السلة الثامنة 
المجرية"» وكان سبب إرسال هذه السرية» أن الني عله بلغه أن جعاً 
من ی وة اة هرا يدون ان تدا ال اطراف 
رسول الله عه > فدعا رسول الله عه عمرو بن العاص» فعقد له لواءً 
أبيض» وجعل معه راية سوداء » وبعثه في سَراة المهاجرين والأنصار في 
لامائة مجاهد› رة أن يستعين ين مر به من العرب› وهي بلاد س 
وعذرة وبلقينْ» وذلك أن عمرو بن العا ص کان ذا ر بذ کانت 
أمّ العاص بن وائل بلَوية > فأراد رسول اله عه أن يتألفهم بعمرو. وسار 
مرو وكان بكمن: النهار :وير اللل» وکانت م لاون قرسا فلا 
دنا من القوم بلغه أن هم جعاً كثيراً» فنزل قريباً منهم عِثاء 
شاتون» فجمع أصحابه الحطّب يريدون أن يصطلوا - وهي | ا 
ا م رو د ا لی ی کے ا و 
المهاجرين فغالظه» فقال عمرو: ارت ان تسمع ل وتطيع! » قال : 
ا 


وبعث عمرو الى رسول الله يهر افع بن مکيث I‏ يخبره أن 


.)۲٦۲/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 

() ذات السلاسل: ماء بأرض جذام» يقال له: السلسل» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه/٦٠٠)‏ وهى وراء وادي القرى» بينها وبين المدينة عشرة أيام سيراً على الأقدام» 
انظر طبقات ا سعد (۱۳۱/۲۳). 

(۳) طبقات این سعد )١۳١/۲(‏ وأنساب الأشراف .)۳٦١/١(‏ 

.)۱۸١/۲( والاستيعاب‎ )٠۹١/۲( والإصابة‎ )٠١١۹/۲( انظر سيرته في: أسد الغابة‎ )٤( 


۳AA 


هم جمعاً كثيراً ويستمده بالرجال» فبعث أبا عبيدة بن ال جاح وعة 
له لواء» وبعث معه سَراة المهاجرين - أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي 
اله عنها - والأنصار» وأمره رسول اللهعَّةٌ أن يلحق عمرو بن العاص» 
فخرج انو دة ف مانن ين من الجاهدين» وأمره ان یکونا جیعاً ولا 
يحختلفاء فساروا حق محقوا بعمرو. وأراد أبو عبيّدة أن الناس 
فقال له عمرو: E i‏ اولس لكأن 
> وأنا الأميرء وإنا أرسلك الني به إل مَدّدا »» فقال 
ا ل ا ار ٠‏ فان و ا ااا فال 
عمرو: «لاء بل أنتم مدد لنا!». 
E A O E DIE AT‏ 
قال: «لتطمئنٌ يا عمروء وتعلمنٌ أن آخر ما عمد إل رسول الله عه أن 
قال: إذا قدمت على صاحبك» فتطاوعا ولا مختلفاء وإنك والله إن 
عصيتني لأطيعنّك! »» فأطاع أبو عبيدة» فكان عمرو يصلي بالناس. 
وأصبح مجموع رجال عمرو خسمائة مجاهد» فسار الليل والتهار» حتق 
وطيء بلاد بلي ودوخھا"» وکلم انتهى إلى موضع بلغه اه کان بدا 
الوضع جع» فلا سمعوا به تفرّقواء حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي 
وع وبلقين » ولقي في آخر ذلك جعاً ليس بالكثير» فقاتلوا ساعة 
وتراتوا بابل فخل لون علبهم » > فهربوا وأعجزوا هربا في البلاد 
وتفرقواء ودوّخ عمرو ما هناك» وأقام أياماً لا يسع م بنع ولا 
E TE E CR‏ 


وكانوا ينحرون ويذبحون. 


.)۸١-۵٤( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 
دوخ البلاد: قهرها واستولى عليها.‎ )۲( 


۳۸۹ 


وكان عمرو بن العاص في طريق عودته إلى المدينة قد احتلم في ليله 
ارد كاف ما بكرن من الفرد فقال. لا ضحابة2 وما ترون فة وا 

اخاتت: وإن اغتلت مف »» فدعا مماء فتوضاً وغسل فرجه وتيمم› م 

قام فصلّى بهم . ولا قدم عمرو على الني عله سأله عن صلاته » فقال : 

«والذي بعثك باحق لو اغتسلت لمت ولم أجد قط برداً مثله» وقد 

قال الله: ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان بك رحا )» فضحك 

ولا هرم النامون أعداء هم طمعوا فيهم » فأرادوا مطاردتہم » فحال 
عمرو بينهم وبين ما يريدون. ثم أرادوا أن يوقدوا نارآ يصطلون عليها 
من البرد - كا ذكرنا - فمنعهم عمرو من ذلك أيضاًء فشق على 
املسلمين هذا المنع ولم يحتملوا تلك الشدّة التي تصل إلى التهديد بقذف 
مَنْ يوقد النار فيها» فشكوه إلى رسول الله عله » فكلّمه في ذلك» فقال 

عمرو: « کرهت ئون هم ا يو قدوا زا فیری عدوهم قلّتهم » 

وکرهت أن يتبعوهم فيکون همم مدد »» فأعجب به رسول اله مه أن 

إعجاب» وحمد له رأیه")» کا أقرّه النى ل في اجتهاده بالتيمم مع 
وود الا خرف :اضر 
وحين عملم الني يله با كان بين أي عبَيدة وعمرو من 

اختلاف ‏ قال رسول الله َة : «يرحم الله أبا عبيدة بن الجرّاح ۸( 

.)۲۹ :٤( الآية الكرية من سورة النساء‎ )١( 

(۲) مغازېي الواقدي )۷۷٤-۷۹۹/۲(‏ وانظر طبقات ابن سعد (۱۳۱/۲) وسیرة ابن هشام 
)۲۹۸/٤(‏ والطبري (۳۳-۳۲/۳) وابن الأثیر (۲۳۲/۲) والحبّر )١١١(‏ وانساب 
الأشراف )۳۸١-۳۸۰/۱(‏ وجوامع السيرة )۲١(‏ وتاريخ خليفة بن خياط )١۸/١(‏ 
وعيون الأثر .)٠١۷/۳(‏ 

(۳) السيرة الحلبية (۲۷۳/۳) وتاريخ الخلفاء للسيوطي .)۷١(‏ 


.)۷۷٤/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۷۷۳/۲( (ه) مغازي الواقدي‎ 


۳4۰ 


تقديراً لموقف أي عبيدة السلم وتصرّفه الحكم. 

وقد أثبت عمرو في هذه السرية » أنه قائد مكيّث غير متهوّر» متين 
الضبط قوي الشخصية› يتم بأمن رجاله كثيراً» فهو يقاتل كثيراً» فهو 
يقاتل بسيفه كا يقاتل بعقله بهارة فائقة» هذا استطاع تحقيق نتائج 
باهرة في سريته» فنال إعجاب النى عة وتقدیره. 


۳ - هدم سواع) وفي الغزوات 

أ.. بعث الني عه في شهر رمضان سنة ثانِ المجرية» حين فتح مكة 
عمرو بن العاص قائداً لسرية واجبها هدم سواع صنم هذَيّل. قال 
عمرو: «فانتهيت إليه وعنده السّادنء فقال: ما تريد؟ قلت: أمرفي 
رسول الله عه أن أهدمه» فقال: لا تقدر على ذلك فقلت: لمً؟ فقال: 
يمْنع! فقلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويجك» هل يسع أو يبْصر! 
فدنوت منه فکسرته» وأمرت أصحالي فهدموا بیت خزانتهء فلم مجدوا 
فيه شيئاًء ۾ قلت للسّادن كيف رأیت؟! فقال: أسلمت لله »". 

ب - وکان عمرو قد شهد غزوة الفتح مع رسول الله عه » فقاد 
سريته بعد الفتح - فتح مكة المكرمة الذي كان في شهر رمضان من 
السنة الثامنة المجرية - هدم سواع» فنهض بهمته على أحسن وجه 
وأذّى واجبه على ما يرام ثم عاد الى مكة المكرمة. 

وشهد عمرو مع الني عله غزوة حتَيْن التي كانت في شال من 
السنة الثامنة المجرية» فلا هرب المشركون وتفرٌّقوا في كل وجه» بعث 
زول ال و قفرا هن: أضحابة ف:االطلي (٠‏ الطاردة > قيعت حالف ن 


() سواع:صنم کان برهاط من أصل ينبع » کان سدنته بنو لحيان» انظر كتاب الأصنام 
للکلي(۹). 


)+( طبقات ابن سعد )۱١٣/۲(‏ ومغازي الواقدي (۸۷۰/۲). 


۳۹۱ 


الوليد في وجه» وبعث عمرو بن العاص في وجهء وبعث غيره) في وجوه 
آچ0 

وشهد عمرو مع الني عه حصار مدينة الطّائف الذي کان في شهر 
ال ف ال اة مره أا م ر ر ا ا 
ثبت بنو تقيف» أمر الني عه بالرّحيل عن الطائف» فأثنى عيينة بن 
صن على ثبات تقيف قائلاً عنهم: «مجدة کرام» فقال. عمرو: 
« قاتلك الله » تمدح قوماً مشر کنن بالامتناع من رسول الله می وقد جئت 


e 7 تنصره؟!‎ 


ودا نال عبرو شرف اهاد ات لاء التي بک 
.٤‏ السفير إلى عمّان 
بعث رسول الله له عمرو بن العاص في شهر ذي القعدة سنة ثانِ 
المجرية إلى جیفر وعبد ابي الجلندي «٥‏ وها من الأزدء واللك منھا 
جَيْفر » يدعوها إلى الإسلام» وكتب معه إليها كتاباً» وختم الكتاب. قال 
« فلا فت ا عمدت إلى 2 وکان احم الرّجلين 
وأسهلها خلقاً » فقلت : إني رسول رسول الله عه » إليك وإلى أخيك »فقال: 


.)۸۱۰/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عه . 

() مغازي الواقدي (۹۳۷/۳). 

)٤(‏ عإن: كورة باليمن» وهي على ساحل بحر اليمن والهند» تشمل على بلدان كثيرة» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٠۵١/١(‏ 

(ه) أ. انظر سيرة جيفر في أسد الغابة )۳٠۳/١(‏ والإصابة (۲۷۷-۲۷۹/۱). 

ب - انظر سيرة عبد في: أسد الغابة )۳١١/۳(‏ والإصابة (ه/١٠٠)‏ وورد اسمه في 
ابن الأثير (۲۷۲/۲) عياذ وكذلك في جوامع السيرة (۲۹)ء وما جاء في أعلاه هو 
الصواب» لإجاع المصادر المعتمدة كافة عليه. 

ج. انظر البلاذري )٠٠٤(‏ عن سفارة عمرو إليها. 


۴۹۲ 


فمكثت أياماً ببابه» م انه دعافي فدخلت عليه» فدفعت الكتاب إليه 


ا ف ا کی ا إلى آخره» ثم دفعه ا اه 
فقرأه مثل قراءتهء إلا أني رايت أخاه أرق منهء فقال: دعني 2 


س 


هذا وارجع e‏ الغد رجعت إليه > قال : ني فکرت فما 


دعوتني إليهء ا ا لذا ملكت رجلا ما ف بدي 


E‏ إل e‏ ا 
بيني وبين الصّدقة وبين الح فا بينهم» وكانا لي عونا على من 
خالفني » > فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتما على فقراتهم؛ > فلم أزل 
نق خن الغا وفاة زول ا 00 ولاه الي ع غل عمان 
وأعاها")ء فعاد إلى المدينة المنورة بعد انتقال الني عله إلى الرفيق 
الأعلى"). 

وهکذا ا عمرو أن يضْمٌ عدداً ا من العرب إلى الاإسلام» 
وأن يضم بلاداً شاسعة إلى بلاد المسلمين. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۹۳-۲۹۲/۱) وانظر احبر (۷۷) وابن الأثير (۲۷۲/۲) وجوامع 
السيرة »)۲١(‏ وفي مغازي الواقدي (4۷۳/۳): لا رجع رسول الله عله من الجعرّانةء 
قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ذي القعدة سنة ثان الهجرية» فأقام بقية 
ذي القعدة وذي الحجة» فلا رأى هلال الحرم من سنة تسع الهجرية بعث المصدّقين › 
فبعث عمرو بن العاص إلى فزارة » وهذا الخبر لا تؤيده المصادر المعتمدة كافة › انظر 
مثلاً سيرة ابن هشام )۲۷۱/٤(‏ والطبري »)۱٤۷/۳(‏ كا أنه ليس من المعقول أن يوفد 
عمرو إلى عإن في ذي القعدة سنة ثانء ثم يوفده بعد شهر عاملاً على الصدقة » لأن 
شهراً واحداً لا يكفي للرحيل إلى عان والعودة منهاء وقد ثبت أنه بقي في عان 
عليها. 

(+( مع السيرة )۲٤(‏ وأنساب الأشراف .)٥١۹/۱(‏ 

.(ror/Y) ا‎ (۳( 


۳4۴۳ 


لقد نال عمرو» شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الني عة 
وشرف قيادة بعض فصائله التَعبويّة» وشرف قيادة قىم من سراياه» 
وكان. أحد سفرائه واخد رغال ايشا واحة غاله غل الضدفة 
في ميدان الجهاد 
۰١‏ ف حرب الردّة 
مات التي عله » وعمرو عاملاً لرسول اله ته على عَمان» فأقيل بعد 
التحاقه عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى حتى انتهى إلى البحرين» 
فوج اندر بن اوی في الموت. ٠‏ وخرچ عمرو عن الجرين إلى بلاد 
بني عامر» فنزل بقرٌة رة بن هبيرة")» وقرّة يقدم رجلاً ويؤخر أخرى إلى 
الردة ومعه عسکر من بني 2 فذبح له وأکرم مثواه فلا أراد عمرو 
الرحيل عن ديار قر :خلا به قرة وقال: «يا هذا! إن العرب لا تطيب 
لک نفضاً بالإتاوة» فإن أعفيتموها من أخذ أمواها» فتسمع لك وتطیع ! 
وإن ابيع فلا جتمع علیگ!»» فقال له عمرو: فزت یا قَة؟! 
أتخوّفنا بالعرب؟ فوالله لأوطئنٌ عليك الخيل في حفش »» والحفش بيت 
تنفرد به ا 
ومر عمرو في طريق عودته من عان إلى المدينة بَسيلّمة الكذّاب» 
فأعطاه الأمان» فقال له عمرو: «أعرض لي ما تقول »» فذكر مسيلمة 


.)١۳۸/١( انظر سيرته في: أسد الغابة (٤/۷٠ء) والإصابة‎ )١( 

(۲) قرّة بن هبيرة: أك الوجوه الذين وفدوا على الني ِء فأسام م ارتد بعد وفاة 
الني وء فأسره خالد بن الوليد» وبعث به موئقاً إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» فاعتذر أنه خاف مسيلمة الكذاب على ولده وماله» فانه لم یرتد إلا في الظاهر ء» 
فعفا عنه أبو بكر » انظر الإصابة (۲۳۸/۵). 

)۳( ابن الأثير .)۳٦١./۲(‏ 


۳4٤ 


بعض کلامه › فقال عمرو: « والله إنك لتعم انك من الكاذبين فتوعده 


وقدم عمرو على المسلمين بالمدينة فأخبرهم با رآه وسمعه في طریق 
عودته من عان إلى المدينةء وكان ما أخبرهم ان الاک اة 
ن5 5 ل ف ا وفوا جلا و اقل کر ج اقظات 
رضي الله عنه يريد التسلم على عمروء فمرٌ على حلقة فيها عل بن أبي 
طعالت وعان بن غنان وة س ميد الله وال بر بن : العراء 
وعبد الرهمن بن عوف وسَعّد بن أبي وقاص» رضي ي الله عنهم» > فلا دنا 
عمر منم سکتواء فقال: « فيم أنع؟ »» فلم بجيبوه. فقال هم : «إنك 
تقولون: ما أخوفنا على قریش من العرب! »» قالوا: صدقت! قال: « فلا 
تخافوهم » أنا والله منك على العرب أخوف مني من العرب عليك» والله 
لو تدخلون» معاشر قریش » جحراً لدخلته العرب في آثار ک» فاتّقوا الله 
فيهم »» ومضی عمر. 

فلا فم بفرة بن هبيرة عل أي كر الصديق رضي اله جنه ايرا 
اسهد برو غل الاد فا خي اوک را ال فا ره ول 
Rae ES EN SO‏ 
دوكلا وال لأ خرنه سه © فقا أب بكر غه وقبل: اسلا : 

ولااعقك أب بكر الصديى ٠‏ رضى أل عله خد عكر لوا لقاذة ربت 
أل ال عت وا لر وار إل فاع ت الاير 


.)۲۳۹/۵( الإصابة‎ )١( 
دبا : سوق من أسواق العرب بان» وهي مدينة قدية مشهورة هما ذكر في أيام العرب‎ )( 
وأخبارها وأشعارها» وكانت قدياً قصبة عإن» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 

(/۳-\(. 
(۴) ابن الأثير )۳١۳/۲(‏ والبلاذري .)٠۴۵(‏ 
)٤(‏ الطبري )۲٠۹/۳(‏ وان الأثير .)۳١۹/۲(‏ 


۳۹0 


من (ذي القصطة) ولق بكل أمير جنده» وعهد إلى كل أمير» وكتب 
إلى جميع المرتدين نسخة واحدة يأمرهم بمراجعة الإسلام ويجذرهم » وسير 
الكت اله ر 

وكانت قضاعة قد ارتدت بعد التحاق الني عله بالرفيق الأعلى » 
وکان عمرو قد حارا في حياة النى مله في سرية ذات السلاسل كا 
ا ا 
سار عمرو على راس جيشه في الطريق الذي سلکه من قبل حتى وصل 
إلى بلاد قضاعة › فأعمل الشف ف رقاہم » وغلبهم على امرهم» فعادوا 
إلى الا سلام» وعاد عمرو إلى المد ينة المنورة حاملا لواء اللصر› وکان 
ذلك ف البة الادية عة اريه 
ولا نعرف شيغاً عن تعداد جيش عمرو»ء ولا عن تعداد مقاتلي 
قضاعة » ولا عن خطة عمرو ف حرب المرتدين من قضاعة » ويبدو أن 
التفوق العددي كان إلى جانب المرتدين» ولكن جيش عمرو كان منظا 
له هدف واضح › وتسبطر عليه عقيدة وأحدة وقيادة واحدة»› والجيش 
المنظم القليل الذي يتحلى بالعقيدة الراسخة التي تشيع الانسجام 
يتحلى بالعقيدة ويخلو من الانسجام الفكري. 


لقد کان موقف عمرو في حرب الردة ا 


() ذو القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد » انظر معجم البلدان .)١١٤/۷(‏ 
(+) الطبري (۹/۳ء۲) وابن الآثير )۳١٦/۲(‏ وانظر نص كتاب آبي بكر في الطبري 
(۲-۲۹/۳ه٠۲)‏ الموجه الى المرتدين. 


۳۹٦ 


کن ازن الغا 

رد أبو بكر الصديق رضي اله عنه عمرو ين العاص إلى عله 
الف کان ر اد واا ف ان ف آراد ارعان الو 
لفتح أرض الشام» كتب إلى عمرو: إني كنت قد رددتك على العمل 
الذي ولآك رسول الله عه مرة ووعدك به أخرى إنجازا لمواعيد 
رسول الله ر وقد وليته. وقد أحببت أن أفرغك لا هو خير لك في 
الدنيا والآخرةء إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبً إليك ». 

ولا تسلّم عمرو رسالة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» وكان يومئْذٍ 
امیراً علی عان کتب إلى ایی بکر جواباً على کتابه: « اني سهم من سهام 
الإسلام» وأنت بعد الله الرامي بهاء وال جامع لما فانظر أشدّها وأخشاها 
وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي »". 

وبداً أبو بكر بحشد العرب» وأمر عمراً أن يجمع العرب» فأرسل 
بو بكر إلى عمرو بض من اجتمع إليه» وأمّره على فلسطينء 
وا هذه الوصية : « اتقي الله في الس والعلانية » فإنه من يق الله 
حمل له مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتت الله يكفر عنه 
سينّاته ویعظم له جرا فان تقوی الله خير ما تواصی به عباد الله . إنك 
ف سنل سن سبل الا فك ف الادهان ‏ والفرط :الك عا 
فيه قوام دینک وعصمة أمر ک» فلا تن ولا تفتر»» وکان عقد لواء 


)١(‏ آرض الشام: ما نطلق عليه اليوم سورية ولبنان والأردن وفلسطين » غربيها بجر الروم 
(البحر الأبيض المتوسط) وشرقيها البادية من (أيلة) إلى الفرات» ثم من الفرات إلى 
حدود الروم» وشماهها بلاد الروم» وجنوبيها حد مصر وتيه بني إسرائيل» انظر 
التفاصيل في المسالك والمالك .)٤۴(‏ 

(۲) الطبري (۳۸۹/۴) وابن الأثیر (۰۳/۲ء). 

(۴) يقال: ذهن عن الشيء: أنساه اياه وأهاه عنه» ومثله أذهنه. 

.)۴۹۰/۴( الطبري‎ )٤( 


۳4۷ 


عمرو في يوم الخميس لستهل شهر صفر من سنة ثلاث عشرة 
ا 

: أن يسلك طريق (ابة اعدا قلطنن‎ ET 
وکان العقد لکل آ ا لتا ف ااا ا ی رل‎ 
فلم يزل أبو بكر يتبعهم الامداد حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف‎ 
وخسمائة")» وكان جيش عمرو مولفاً من أهل مكة والطائف وَهَوازِن‎ 
وبني كلأآب. وقال أبو بكر لعمرو: «قد وليّتك هذا الجيش› فانصرف‎ 
إلى أرض فلَسطين » وكاتب أبا عبيْدة وانجده إذا أرادك» ولا تقطم‎ 
أمراً إلا شورته »» فأقبل عمرو على عمر بن الخطّاب رضي الله‎ 
عنه »وقال له: «يا أبا حفص! أنت تعلم شدّتي على العدو وصبري على‎ 
الحرب» فلو كلمت الخليغة أن بجعلني أميراً على أبي عبيدة» وقد رأيت‎ 
منزلتي عند رسول الله عله > وإني لأرجو أن يفتح الله على يدي البلاد‎ 
فلك اعدا ¢ قال عر ن الطاب وا کت بالدئ اكه ف‎ 
ذلك» فإنه ليس على أبي عبيدة أمير» ولأبو عبيدة أفضل منزلة منك‎ 
وأقدم سابقة منك» والني عي قال فيه: أبو عبيدة أمين الأمة »» فقال‎ 
عرو وها شق ن ره اذا كنت الا عل ا4 قال عر‎ 
ويلك يا عمرو! إنك ما تطلب بقولك هذا إلا الرياسة والشرف» فاتق‎ « 
الل ول تلت إلا شرف الا رة اروها اه تناك > قال عرو ان‎ 
.)» الأمر کا ذكرت‎ 


.)۱٤۹( البلاذري‎ )١( 

(+) أيلة: مدينة على ساحل بجر القلزم ما بلي الشام» وهي آخر الحجاز وأوّل الشام » انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۴۹۱/۱). 

.)٠٥۰( البلاذري‎ )۴( 

)٤(‏ فتوح الشام للواقدي )۸/١(‏ وانظر وصيّة أي بكر الصدّيق رضي الله عنه في نفس 
المصدر (4-۸/۱). 


۳۹۸ 


وولٰی اہو بکر الأردن رل بن حسنة()» ویزید بن اهي سفيان) 
دمشق» وقال للأمراء: «إذا اجتمعتم على قتال فأميرك أبو عبيدة عار 
امن عبد الله بن ال جاح الفهري» وإلاً فيزيد بن أهي سفيان »» وقال: « إذا 
کان بک قتال» فأّمیر ؟ الذي تکونون في عمله »")ء أي إذا كان القتال 
في فلسطين» كان القائد العام عمروء لأته قائد فلسطين» وإذا كان 
اقتال ق الأردنب كان “القافت العام هو رخل :> وها 

أما إذا اجتمع القادة في مكان واحد» فالقائد العام هو أبو عبيدة. 

ولا وصل الأمراء أرض الشام» نزل عمرو (العرّبة))ء فبلغ الروم 
لك فكمرا ا هر فل كان القد ن فال » ارى- أن تتا 
المسلمين » فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشام ويبقى لك 
نصفه مع بلاد الروم» فتفرقوا عنه وعصوه» فجمعهم وسار بهم إلى 
خض فزهاء وأعد المتود. :والعساكل وأراد إشغال. كل .ظائفة من 
الملسلمين بطائفة من عسكره لكثرة جنده» لنضعف كل فرقة من المسلمين 
عمُن بإزائه» فأرسل تذارق أخاه لأمه وأبيه في تسعين ألفاً» وبعث 
قادته الآخرين مع قواتهم ليكون كل قائد منهم بواجهة أحد قادة 
السلمين » فهابهم المسلمون» وكتبوا إلى عمرو يسألونه الرأيء فا جابہم : 
« إن الرأي لمثلنا الاجتماع » فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا تغلب من قَلّةء 
فإن تفرٌّقنا لا يقوم كل فرقة له من استقبلهاء لكثرة عدونا ». وكتب 
امراف ملين ى أركن الام الباق كر الف بارت الا 


.)١١۹-۱۱۳( انظر سيرته المفصلة: في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 

(۲) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)٠١۷-۹۹(‏ 

.)٠٥۰( البلاذري‎ )۳( 

)٤(‏ العربة: موضع في أرض فلسطين انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠۳۸/١(‏ وهي 
قرب مدينة العقبة في الأردن حالياً. 


۳4۹ 


أيضاً» فأجابہم مثل جواب عمرو وقال: «إن مثلك لا يوتى من قَلةء 
وإغا يۇتنى العشرة آلاف من الذنوب› فاحترسوا منهاء› فاجتمعوا 
بالىرموك متساندین › لف کل واحد منک اا 0 

وباجتاع جيوش المسلمين في اليرموك» فوتوا على الوم فرصة ضرب 
التعاون الوشق جنها کا يتبني: 

واجتمع المسلمون باليرموك والرّوم كذلك › فنزل الرّوم (الوَاقؤصّة)0) 
وهي على ضفة البرموك › وصار الوادي خندقا هم وهو س لا 
يذرك» وإنغا أراد قائد الروم يستثبث الرّوم ويأنسوا بالمسلمين وترجم 
إليهم افنديم طیرتهاء› فقد کانت معنویات الروم منهارة. 

وانتقل المسلمون عن معسكرهم الأول» ونزلوا بجذاء الروم على 
طريقهم > وليس للروم طريق إلا على المسلمين» فقال عمرو: «ايا 
الناس! ابشروا حصرت الروم» وقلا جاء غعصور جنیر (٤‏ . 

وأقام المسلمون بإزاء الرّوم أواخر شهر صفر وشهرّي ربيع› لا 
يقدرون من الروم على شيءِ » ولا يخلصون إليهم: الواقوصة من ورائهم› 
والخندق من أمامهم» ولا يخرجون خرجة إلا أديل المسلمون منهمء 


() الطبري (۴۹۳-۳۹۲/۳) وابن الأثير .)٠۰٦/۲(‏ 

(م) الواقوصة: واد بالشام في أرض حوران على اليرموك. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳۸۹/۸). 

(۳) لهب: بالكسر. الفرجة بين جبلين. 

(ء) الطبري (۳۹۳/۳) وابن الأثیر .)٤١۷/۲(‏ 

(ه) يقال: أديل لنا على أعدائناء أي نصرنا عليهم وكانت الدولة لنا. 


foo 


استمدوا ابا بكر في شهر صفر» فكتب إلى خالد بن الوليد ليلحق بہم» 
ئاو ل اليم وات وان ”باخ تفت الان ويتخلف على 
العف الآغر انى من حار الان I FET‏ 
ويترك عند المثنى مثلهء وإذا فتح الله عليهم رجع خالد وأصحابه إلى 
الغراق: 

ولا تكامل جع المسلمين باليرموك» خرج الروم للقتال في جادى 
الاضرةة اران الخروج لقتال الروم متساندين» واقترح خالد 
لتحقيق تساند المسلمين أن یتولی الأمراء الإمارة بالتعاقب › وان 
يسمحوا له بتولي الاد الفامة أول 4 فامرؤة وهم بون ااال طول 

وخرج الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط › وخرج خالد ف 
تعبية لم تعبّها العرب قبل ذلك»› فخرج ف تة ولاشین کردوعا :لن 
الاربسن : فجعل القلب کراديس وأقام عليها با عبيدة» وجعل الميمنة 
کرادیس وها غترو بن الفاض وتر عل ن نة + وجل الميسرة 
کرادیس وعلیها يزيد بن ابي فاو وجل ھل کل کر دوس رجا یق 
الشخعان ‏ فكان لعمرى أثر كير اف اتتصار ملين .على الرون ف 
هذه المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب أرض الشام للفاتحين المسلمين . 


وشهد عمرو فتح دمشتى بقيادة أي عبيدة بن الجرًاح» فنزل بجيشه 


.)ه٠-۲۷( انظر سرته المفصلة في كتابنا: فتح العراق والجزيرة‎ )١( 

(۲) کرادیس: مفردها كردوس» وهو كتلة من الجنود يتألف من ألف مقاتل. وينقم 
الكردوس إلى أجزاء عشرية: العريف يقود عشرة رجال»› وآمر الأعشار يقود مائة 
رجل» ولکل كردوس قائد له راية» ولعلٌ كلمة كردوس معرّبة عن كلمة (كورتيس) 
الرومانية » انظر كتاب الجندية في الدولة العباسية )٠۵٠٤١(‏ وفي اللغة» الكردوس: 
القطعة العظيمة من الخيل» ويقال: كردس القائد خيلهء أي جعلها كتيبة منه. 

(۳) الطبري (۹۷-۳۹۳/۳) واین الأثیر (۵۷/۲٤-۱۱ء).‏ 


O E EE‏ أحد أبواب دمشق'» وکان فتح دمشق سنة 
لاف عرو اة 

ولا فتحت دمشق» سار أبو عبيدة إلى (فخل)'» واستخلف على 
ی ا ان و خا غل ا ول الاس 
N E eg AE a‏ 
فانتصر المسلمون على الروم أيضاً'ء وكان لعمرو أثر كبير في إحراز هذا 
الانتصار» وقد دارت هذه المعركة سنة ثلاث عثشرة المجرية . 

وشيب تول شرخبيل القياذة العامة فى هذه المعركةء هو أنه كان 
فاك مطفة ا الارونوالفركة جرت فى مه فور ترق الشنادة 
الفافة قدا لاير أي يكر الصديى “رضن اله علة الى اأصدرها 
اة فح أرض .اشام الي فر دكرها2 ` [ 

وشهد عمرو مع شرل فتح (بَيْسّان)" و (طْبَرية)*) وصالما أهل 


الأردن). 


.)۱٦٥٩( البلاذري‎ )١( 

(۲) معجم البلدان .)٠١/۲(‏ 

() الطبري (۳/ء۳٠)‏ وان الأثير )٠٠۷/۲(‏ وفي البلاذري )٠٦١(‏ انا فتحت سنة أربم 
ر لخ 

(؛) فحل: امم موضع بأرض الثام انظر معجم البلدان )۳١١/١(‏ وهي بالأردن قرب 
بیسان . 

(ه) ابن الأثیر .)٤٠۹/۲(‏ 

.)۳۳١/۳( الطبزي‎ )٩( 

(۷) بیسان: بالأردن بالغور الشامي » انظر التفاصيل في معجم البلدان »)۴۳٠١/۲۳(‏ 
وتقع عبر الآاردن في الضفة الغربية منه. 

(۸) طبريّة: بلدة مطلّة على البحيرة المعروفة باسمها في طرف جبل» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (١/۲۳)ء‏ وهي بلدة فلسطينية معروفة. 

.)۲۳/١( الطبري (۳/۳ء٠) واين الأثير (۲/١٠٠ء) ومعجم البلدان‎ )٩( 


۲ 


ب. وعم عیر و ان الرُوم حشدوا جيوشهم وعلى رأسها قائد فلسطين 
لاروم أرطبون (أريطيون) ف (ااری: فسار عمرو ومعه ريل 
اف حو اماف عل الارو نا اعون ال وان الا ريون 
أدهى الرّوم وأبعدها غوراًء وکان قد وضع ا عظيا 
وب(إيلتاء)) جندا عظي أيضاًء فلا بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الخبر قال: «رمينا أرطبون الرّوم بأرطبون العرب - يريد عَمْراً - 
فانظروا عمًا تنفرج ». وكان معاوية بن أبي سفيان قد شغل أهل 
(قيساريّة) عن عمرو» كا جعل عمرو على قتال إيلياء علْقَمَة بن 
حکيم الفراسي ومَسرٌوق العکي)ء» فشغلوا من به عنه» وجعل أيضاً 
أبا أيوب المالكي"*٠‏ على من بالرملّة من الروم» فشغلهم عنهء وشاغل 
هرلا القادة المسلمون. القرات: الروعة عن قرات يرو الاضلة: 


)١(‏ اجنادين: موضع معروف بنواحي فلسطين قريب من الرملة» انظر معجم البلدان 
.)۱۲٦/۱(‏ 

.)١۷۳ - ٠٠۹۹( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ (r) 

() الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين» بينها وبين القدس ثانية عثر ميلاًء انظر معجم 
البلدان .)۲۸۹/٤(‏ 

(ء) إيلياء: اسم مدينة بیت المقدس. انظر معجم البلدان (۳۹۲/۱). 

(ه) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام بفلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» انظر 
معجم البلدان .)٠۹۵/۷(‏ 

(7) علقمة بن حكم الفراسي: أدرك الني عة » وشهد اليرموكء وجهه أبو عبيدة من 
مرج الصفر مسلحة بين دمشق وفلسطين» استعمله عمر بن الخطّاب على الرملة 
واستعمله عمرو بن العاص على قتال إيلياء ء انظر الإصابة .)١١١/۵١(‏ 

(۷) سروق العكي: أدرك الني ْله » وليست له رواية ولا رؤية » شهد اليرموك أميراً على 
كردوس من الكراديس » وبعثه أبو عبيدة مسلحة بين دمشق وفلسطين » انظر الإصابة 
)۸۸/7(. 

(۸)) ابو ايوب المالكي : أدرك الني ي وشهد فتوح الشام» رة عبرو ن الاض غلل 
جيش لقتال الروم» انظر الإصابة .)٠١/۷(‏ 


۳ 


وأقام عمرو على أجنادِين» لا يقدر على الأرطبون» ولا تشفيه 
الرسل» فسار إليه بنفسه» ودخل عليه كأنه رسول» ففطن به الأرطبون» 
ال ا ك ان عدا و الاسر او ناخد الاير جرانة ام 
رجلاً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به. وفطن عمرو إلى غدر 
الأرطبون» فقال: « قد سمعت مني وسمعت منك» وقد وقع قولك مني 
موقعاً» وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي 
لنكانفة ٠‏ و شهدا امور فأرجع فاتك ہم الآن» فإن رأوا في الذي 
عرضت مثل الذي أرى» فقد رآه أهل العسكر والأمير» وإن لم يروه 
رددتہم إلى مأمنهم وکت غل زاس امرك ٠»‏ فقال الأرطبون: « نعم »» 
ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو. وخرج عمرو من عند الأرطبون» 
فعام الروم انرا خر فقال: « خدعني الرّجل! هذا ادھی 
الخلق!! ». 

وبلغت خديعة عمرو مسامع عمر بن الخطّاب» فقال: «لله در 
عمرو!». 

وعرف عمرو من استطلاعه الشخصي هذا الذي ذكرناه» نتاط 
الضعف ومواطن القوة» في مواضع الرُوم» فهاجم جيش الروم في 
أجتادين واشتبك معهم في قتال مرير كقتال يوم اليرموك› حتی کثرت 
القتلى بين الطرفين » ولكن الأرطبون انهزم فآوى إلى مدينة (إِيليَاء)ء 
وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت الَقَدٍس لأرطبون ومن معه 
المنهزمين » فدخل إيلياء » وأزاح السلمين عنه إلى عمرو في اا 
حيث استقرٌ عمرو ومن معه من المسلمين في هذه المدينة للاستعداد 
لقتال جديد» وانضم عَلقمة بن حکم ومسروق العكي وأبو أيوب المالكي 


)١(‏ لنكانفه: لنعاونه. 


ومن معهم من قوات ثانويّة إلى قوات عمرو الأصليّة في أجنادين › 
وكان ذلك سنة خمس عشرة الهحرية . 

ولا دخل الأرطبون مدينة إيلياء (بيت المقدس)ء فتح عمرو 
(غَرّة)٩) E N E E E e‏ 
وعراس( و (بیت جبرین)* و (يافا)) و (ر قح(" کا فتح 
(مرج ع 0 

وقدم ابو عبيدة على عمرو وهو محاصر بيت الَقَدس» فكتب عمرو 


.(۱40/0) الطبري (۳/ه.٦ - 1.۷) وابن الأثير (۹۸/۲) وانظر البدء والتاريخ‎ )١( 

(۲) غرة: مدينة في أقصى أرض الشام من ناحية مصر» من نواحي فلسطين غرلي 
عسقلان » بینها فرسخان » انظر معجم البلدان .)۳۸۹/٩(‏ 

(۳) سبسطية: بلدة بنواحي فلسطين » بينها وبين القدس يومان»› وهي من أعال نابلس» 
انظر معجم البلدان (۲۹/۵). 

(ء) نابلس: مدينة مشهورة بفلسطين تقع بين جبلين » بينها وبين القدس عشرة فراسخ› 
انظر معجم البلدان (۲۳۲/۸). 

(ه) اللد: قرية قرب بيت المقدس بفلسطين» انظر معجم البلدان (۳۲۹/۷)ء وقد 
اصبحت اليوم بلدة كبيرة. 

.)١۹1/⁄/۸( يبني: بليد قرب الرّملةء أنظر معجم البلدان‎ )٠( 

(۷) عمواس: هي كورة بفلسطين بالقرب من القدس» على ستة أميال من الرملة على 
طریق القدس» انظر معجم البلدان .)۲٠١/١(‏ 

(۸) بیت جبرين: بليد بين القدس وغرّة» بينه وبين القدس مرحلتان» وبينه وبين غرَة 
أقرب من ذلك»› انا معجم البلدان .)۳۲١/۲۳(‏ 

)٩(‏ يافا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعال فلسطين » بين قيساريّة وعكاء انظر معجم 
البلدان .)٤۹۲/۸(‏ 

)٠.(‏ رفح: منزل في طریق مصر بعد الداروم» بینه وبين عسقلان يومان» انظر معجم 
البلدان .)۲۹۹/٤(‏ 

)۱۱( مرج عیون: موقع بسواحل الشام» انظر معجم البلدان (۱1/۸). 


O) 


فرآيك؟ »» فعلم عمر أن عَمُراً م يقل ذلك إلا بشىءِ سمعه» فسار عمر 
عن المدينة. 

ول کان مب قدو عبن جن الطاب إل :انشام أن أا دة 
حصر بيت المقدس» فطلب أهلها منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن 
الام وان دكن الول قد ر بن امطاب فك اله لك 
فسار عمر عن المدينة» واستخلف عليها علي بن أي طالب رضي الله 
عه . 

وسار عمر بن الخطاب» فقدم (ا ل يابيّة)) » وكان المدافعون عن بيت 
المقدس قد شجوا عَمراً وأشجاهم » ولم يقدر عليها ولا على (الرَمَلَة) . 

وقدم قسم من أهل بيت المقدس إلى عمر في الجابية» وصالمحوه على 
الجزية وفتحوها له» وكان الذي صالحه العام ء لان الأرطبون هرب إلى 
مصر. وأرسل عمر بن الخطاب إلى أهل بيت المقدس والرّملة: بالأمانء 
وجعل عَلْقَمة بن حكم على نصف فلسطين وأسكنه الرملة» وجعل علْمَّمة 
ابن مجَرّز") على نصفها الآخر وأسكنه بيت المقدس» فنزل كل واحد 
في عمله في الجنود التي معه» وضمٌ عمْراً وشُرَخببْل إليه بالجابية» فلا 
انتهيا إلى الجابية» وافقا عمر بن الخطاب راكباًء فقبّلا ركبتيه وضم 
عمر كل واحد منها محتضنا » وكان هذا الفتح سنة جس عشرة 
الهجرية" وقيل: سنة ست عشرة الهجرية)» والأول أصوب. 


)١(‏ الجابية: قرية من أعإل دمشق من ناحية الجولان في شمالي حوران» انظر معجم 
البلدان (۳۳/۳). 

(۲) الرّملة: مدينة عظيمة بفلسطين » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۸۹/٤(‏ 

. علقمة بن مجرّز: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الني ع‎ (r) 

.)۱۸۹ - ۱۸۸( البلاذري‎ )٤( 

.)1.۷/۳( الطبري‎ (o) 

) 


.)ه١/۲( اين الأثير‎ )٦ 


وان بض خاهدة عسل بن الطاب رضي الله نة عم أهل .بي . 

امقدس» والذي کان عمرو أ الشهود على الوثيقة 
بم الله الرجمن الرحم 

هذا ما أعطى عدا ر هد الي غل اة من الافان: 
أعطاهم آنا ا وا مواهم» ولکنائسهم وصلبانہم > وسقيمها وبريئها 
وسائر ملتهاء أنه لا تسکت کنائسهم ولا تدم ولا ینتقص منها ولا من 
حيرِهاء› ولا بن عم ولا من شيء من أمواهم » ولا يكرهون على 
دینهم ‏ ولا يضار اڊ منهم ؛ ولا يسكن بايلياء معهم اچ من اليهود› 
وغلى. أهل اإيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطى أهل المذائن» وعليهي أن 
يخر جوا منها الرّوم واللصوت()» فمن خرج منهم فإنه آمن› و مثل 
فاا غل أهل. ايلاء من الجزية» ومن أحبً من أهل إيلياء آن يسر 
بنفسه وماله مم الرُوم وى بِيّعهم وصلبهم فإنمم آمنون على أنفضصهم 
وعلى بيعم وصلّبهم» > حتی یبلغوا مأمنهم» ومن کان بها من هل 
الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على آهل 
الان ار وم طا ار م الرو وی طا رج ا آهه» 
yT‏ 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا اعطوا الذي عليهم 
ا 

شهد على ذلك: خالد بن الوليد » وعمروبن العاص» وعبدالرحهن بن 
عوفا")» ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة خمس عشرة() 


المجرية. 


)١(‏ اللصت مثل اللص: السارق» جعه لصوت. 
(۲) انظر سرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عل . 
(۳) الطبري (1.۹/۳)ء وانظر مجموعة الوثائق السياسية .)١٤١١ - ۳٤۵(‏ 


وحاصر عمرو (قيسارية) بعد فتح بيت المقدس» ولكنه خرج إلى 
مصر: فتولى فتحها معاوية بن أبي سفيان. 

وقد نقض أهل طَبَريْة العهد الذي كان شْرَخبيْل بن حَسنة قد عقده 
معهم بعد فتح مدينتهم صلحاً» وكان نقضهم في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» إذ اجتمع مع أهل طبرية قوم من الرّوم وغیرهم ۰ فأمر 
ابو عبيدة بغزوهم عمرو بن الافن ٠‏ فسار إليهم ف رة الاف» 
فاستعاد فتحها على مثل صلح شُرَحْبَبْل» ويقال: بل ها رل 


ثانة. 

لقد شهد عمرو أكثر معارك فتح أرض الشام» کا كان فتح أكثر 
۳. ف فتح مصر 

EO O‏ فرغ من 
وف رواية› اَن عمرو بن ا کان ار فاستخلف 
ا ف ی ج اا لذلك» إليه يوبخه و 
على افتتانه عليه ا وا بالر جوع إلى موصعه إن وافاه کتابه 
دون مصر» فورد الکتاب عليه وهو ب (العريش)). ول ايضا :ان 


.)۱۹۱( البلاذري‎ )١( 

.)۱٦١ - ۱۵۹( البلاذري‎ (+) 

(r)‏ تاریخ خليفة بن خياط )١٠١/١(‏ والطبري )٠٠٤/٤(‏ وابن الأثير (۲/٤٦٠ه)‏ والبداية 
والنهاية (4۷/۷). 

)٤(‏ العريش: أوّل مدينة مصرية من ناحية الشام على ساحل بجر الروم وسط الرّمل» 
انظر معجم البلدان .)۱1۲/١(‏ 


عمر بن الطاب کتب إلى عمرو يأمره بالشخوص إلى مصر» فوافاه 
کتابه وهو محاصر قيسّارية(). 

وني رواية» أن عمر بن الخطاب اقام بإيلياء (بيتالمقدس) بعدما 
صالح أهلهاء ودخلها أياماً > فأمضى عمرو بن العاص إلى مصر وأمره 
عليها إن فتح الله عليه» فخرج عمرو بن ‌العاص إلى مصر بعدما رجع 
فو بن الطاب ال المدتة البو 

وف وای أن غير بن الطاب حين قدم الجابية خلا به عمرو بن 
العاص» فاستأذنه في السير إلى مصر»وكان عمرو قد دخل مصر في ال جاهلية 
وعرف طرقها ورأى كثرة ما فيها")ء وقال: « يا أمير المؤمنين: « إئذن 
لي أن أسير إلى مصر ». وحرّضه عليهاء وقال له: «إنك إن فتحتها 
كانت قَوّة للمسلمين وعوناً هم » وهي أكثر الأرض أموالاً ء وأأعجزها من 
القتال والحرب »» فتخوّف عمر بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك» فلم 
يزل عمرو يعظّم أمرها عند عمر بن الخطاب ويخبره بجاهما ويون عليه 
فخا احق ركن للك عند اله أرة الف رجل کلھم من (عَك) 
ويقال: بل ثلاثة آلاف وخسماية)ء ثلثهم من غافق'“ وثلثاهم من 
عَك» وغافق من عك أيضاًء فهو غافق بن الشاهن بن فة ن غفا 


(۱) البلاذري (۲۹۸). 

.)۱١۷ - ٠۰٦/٤( الطبري‎ )۲( 

.)۷١( فتوح مصر والمغرب‎ )٣( 

)4( فتوح مصر والمغرب (۸۰ - .)۸١‏ وعَكٌ هم بنو عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد ء 
انظر حهرة نساب العرب (۳۲۸ - ۳۲۹). والرجال في جيش عمرو من بني عك. 
وجاء في معجم البلدان :)۲٠١/١(‏ عك قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن» ويتصل 
نسب عك بيعرب بن قحطان. 

(o)‏ فتح مصر والمغرب (١۸)ء‏ وغافق بن الشاهد بن علقمة بن عك انظر حههرة نساب 
العرب (۳۲۸). 

(7) جهرة أنساب العرب .)١۲۸(‏ 


وفي رواية: أن عمر بن الخطاب» قال لعمرو بعد أن استأذنه بالمسر 
إلى مصر: « سر وأنا مستخر الله في سيرك» سيأتيك تابي سريعاً إن 
شاء الله » فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن 
تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف» وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك 
كتافي» فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره »۰ فسار عمرو في جوف 
الليل ول يشعر به أخد. من الاس واستخار عفر االله فكانه توف على 
اللسلمين في وجههم ذلك» فكتب إلى عمرو أن ينصرف بن معه من 
السلمين » فأدرك الكتاب عَمْراً وهو ب (رفح)» فتخوف عمرو إن هو 
أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كا عهد إليه عمرء فلم 
يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه» وسار هو حتى نزل قرية فما بين 
رفح والعريش» فسأل عنها فقيل: إنا من مصر. ودعا عمرو بالكتاب 
فقرأه على المسلمين » فقال لمن معه: «ألستم تعلمون أن هذه القرية من 
مصر؟ »» فوافقوه على أا من مصرء فقال مم: «فإن أمير المؤمنين 
عهد إل وأمرنيء إن لحقني كتابه ولم أدخل أأرض مصر أن أرجع» ولم 
يلحقني كتابه حتى دخلنا مصر» فسيروا وامضوا على بركة الل . 

وليس من المعقول ولا من المنطتق في شيء» أن يضي عمرو لفتح 
مصر من تلقاء نفسه وبدون استشارة عمر بن الخطابوأخذ موافقته على 
هذا الفتح ‏ ولا أن يقدم عمرو على المغامرة بفتح مصر خلافً لرغبة 
عمر بن الخطًاب وموافقته الكاملة الصريحة » وعمرو أعقل وأدهى وأبعد 
نظراً من أن يتحدى رغبات عمر بن الخطاب ويخالفه ويعصي أوامره» 
فيغضب عمر ويكتب إليه موبّخاً معنفاًء وعمر بن الخطاب أقوى 
وأصلب من أن يضح الجال لعامل من عماله أن يحالف رغباته ويتحدّى 


.)۸۲( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 


L٠ 


أوامره ويخرج عن طاعته» فلا بد من أن عمرو بن العاص أقنع عمر بن 
الخطاب على فتح مصر» فكانت موافقة عمر بن الخطاب على فتح مصر 
موافقة صريحة لا لَبْس فيها ولا غموض. 

ولكن متى واين أخذ عمرو موافقة عمر على فتح مصر؟ 

كان مسير عمرو إلى مصر في سنة تسع عشرة المجرية)» وتخت 
مصر سنة عشرين")» وقيل سنة ست عشرة")ء وبالجملة فينبغي أن 
يكون فتحها قبل عام الرمادة» لان عمرو بن العاص جحل الطعام في بجر 
القلزم من مصر إلى المدينة“) في عام الرّمادة الذي كان سنة ماني عشرة 
الهجرية*» أو سنة سبع عشرة)ء أي أن الفتح كان سنة ست عشرة 
اهحرية. 

ولم يكن المسلمون قد استكملوا فتح أرض الثام في تلك السة» 
وفك کان ترو بأرض الان سنة ثافي عشرة امرف طاعون 
(عَمُواس)"» فلا مات أبو عبيدة بن الجرٌّاح استخلف على الناس معَاذ 
ال فل مات ساد بالطاعون ١ضا‏ املف غل الاس عمرو 


(۱) البلاذري (۲۹۸). 

(۲) الطبري )٠۰٤/٤(‏ وتاريخ خليفة بن خياط )١١١/١(‏ وابن الأثير )١1/۲(‏ والبداية 
والنهاية (۹۷/۷) والعبر .)۲۳/١(‏ 

(۴) الطبري )٠١١/٤(‏ وتاريخ ابن الأثير (۲/ء٦ه)‏ والبداية والنهاية (۹۷/۷). 

(ء) ابن الأثير (4/۲٦ه)‏ وانظر البداية والنهاية .)٠۷/۷(‏ 

(ه) الطيري )۹1/٤(‏ وابن الأثير (۲/١٥ه).‏ 

(7) العبر :)۲١/١(‏ أنه كان سنة سبع عشرة المجرية. 

(۷) عمواس: كورة من فلسطين قرب بيت المقدس» على أربعة أميال من مدينة الرّملة 

على طريق بيت المقدس. انظر معجم البلدان .)۲٠۵/١(‏ 

(۸) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: سفراء النى عة . 


١ 


ابن العاص » فخرج بالناس إلى الجبالء فلم يكره عمر بن الخطاب ذلك 
من عفرو : 

وقد التقى عمرو بعمربن الخطاب ب(ال جابية) »فخلا عمرو بعمر وفاتحه 
بفتح مصر" » وعمر بن الخطاب قدم ال جابية اربع مرات» الأول قَبَبْل 
فتح بيت المقدس" » والثانية بعد فتح بيت المقدس» والثالشة في أيام 
طاعون عَمواس» ولكنه عاد أدراجه إلى المدينة لانتشار الوباء في 
المنطقة › والرابعة بعد الطاعون سنة ثافي عشرة المجريّة) » ومعنى هذا 
ان عمرو بن العاص کان في ازن الشام حتى ناية سنة ماني عشرة 
E‏ 

وييدو أن عمرو بن العماص سار إلى مصر سنة تسع عشرة 
الهجرية*“» ولكنه فتحها سنة عشرين الهجرية" » وبذلك يكن التوفيق 
بين ما جاء في المصادر المعتمدة عن تاريخ فتح مصر»ء مع استبعاد ما 
جاء عن فتح مصر في تلك المصادر قبل سنة تسم عشرة» لأن ذلك 
يناقض ما جاء في أحداث التاريخ. 


)٠١١/۷( وابن الأثير (۵۸/۲ه - ١٥ه٥) والبداية والنهاية‎ )1١ - ٠./٤( الطبري‎ )١( 

.)۲٠/١( والعبر‎ 

.)۸١( فتوح مصر والمغرب‎ (r) 

(۳) ابن الأثير .)٠٠١/۲(‏ 

.)ه٦١‎ - ۵0۵۹/۳۲( ابن الأثير‎ )٤( 

(ه) اين الأثير (۲/١1ه)ء‏ وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطًاب قدم الجابية سنة ثماني 

عشرة . 

(7) البلاذري (۲۹۸). 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط )١٠١/١(‏ والطبري )٠١٤/٤(‏ وابن الأثير )٥1٤/۲(‏ والبداية 
والنهاية (۹۷/۷) والعر .)۲۳/١(‏ 


1۲ 


وقد استطاع عمرو إقناع عمر بن الخطاب بفتح مصر في لقاء 
الرجلين سنة ثافي عشرة المجرية بال جابية » وكان عمر بن الخطاب حريا 
بالاقتناع» حتى لا تكون أرض الشام معرّضة لخطر مهاجتها من الرّوم 
شالاً من بلاد الرّوم» وجنوباً من مصر على طريق سيناء البريّ» وغرباً 
شس بجر الروم» وبخاصة أن أرطبون قائد الروم في فلسطين ر 
lL‏ استسلام بيت المقدس للمسلمين"» ولا بد أن يكون مع أرطبون 
(أريطيون) الذي هرب من بيت للمقدس إلى مصر جيش من جيوش 
الوم وأنة. كان شك جنود اروق مر القغال الملين ف خالة 
محاولة المسلمين فتح مصرء أو يحاول استعادة فلسطين إن استطاع إلى 
ذلك سبیلاًء فرأى عمرو بنالعاص أن على السلمين ألا يضيّعوا الوقت 
سدی دون مسوغ» وأن يوقعوا بالأرطبون وقوات الرّوم قبل أنيستفحل 
أمرهم» وأيّده عمر بن الخطاب المعروف بتفكيره السَوْقي الحصيف 
ا 

ومن المعروف» أن الذين يسيطرون على أرض الشَام» وکانت لدم 
القوات الكافية للسيطرة على مصر» فإنهم لا يترددون في الاستيلاء على 
ھن وا خذات التاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك. 

وقد كان المسلمون حينذاك في أوج قوتهم » وقد فتحوا أرض الشام» 
فلا بد من فتح مصر بعد استكاهم فتح أرض الشام. 

وتقدم عمرو على راس جيشه البالغ ثلاثة آلاف وخسمائة رجل)ء 


.)ه.٠/١( الطبري (1.۸/۳) وابن الأثير‎ )١( 
.)۸( کتاب الولاة وکتاب القضاة‎ (r) 


٤ 


فلا بلغ المقوقس قدوم عمرو إلى مصر توجّه إلى (الفسطًاط)» فكان 
بجهّز على عمرو الجيوش » وكان على القصر (يعني قصر الشمع الذي بجصر 
القدية في القاهرة) رجل من الرُوم يقال له: الاعيرج واليا عليه» وكان 
تحت يد المقوقس » واسمه: جر یج بن ميا (جورج). وأقبل عمرو» حق 
إذا كان بالعريش» فكان أول موضع قوتل فيه (القَرّما)" قاتله الروم 
قتالاً شديداً نحواً من شهر ولکنهم هُزموا» وکان عبد الله بن سَعّد“) على 
ميمنة عمرو منذ خروجه من قَيْساريّه إلى أن فرغ من حربه. ومضى 
عمرو لا يدافع إلا بالأمر الأخف» ححتى نزل (القواصر)*)ء فلم جد 
هناك مقاومة تذكر. وتقدم عمرو نحو مصر لا يدافع إلا بالامر الخفيف› 
حتی اتی (بلْبَبْس)()ء فقاتله الرّوم بها نحواً من شهرء ففتحها عمرو 
وزم الان نکی عرو ل دا ز9 اس اکت ی ای ا 
دتَيْن)") فقاتلوا مَنْ با قتالاً شديداً» ولكن الفتح أبطأً عليه» فكتب 


)١(‏ يطل المؤرخون اسم المقوقس على حا مصر في ذلك العصرء والمقصود بالمقوقس هو: 
قيرس بطريق الاإسكندرية الملكاني الذي جع له هرقل ولاية الدين وجباية الخراج 
بأْرض مصر . 

(۲) الفسطاط: مدينة بناها عمرو بن العاص بمصر. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
c«("۸۰/7)‏ وهي کان حصن بابليون. 

(۴) الفرما: مدينة قدية بين العريش والفسطاط قرب قطية وشرقي تنيس على ساحل 
البحر على يين القاصد لمصر. بينها وبين بحر القلزم أربعة أيام» انظر معجم البلدان 
»)۳۹۸/١(‏ واسمها الأصلى: بلوزء وكان القبط يسمونہا: يرمون» وكانت مفتاح مصر 
من الشرق» تشرف على الطريق الصحراوي» ولك ناصية البحر. 

.)۷٤١ - 0١/١( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العرفي‎ )٤( 

(ه) القواصر: بلدة قدية من أعال مركز التل الكبيرء ومكانما الآن القصاصين » وهي بين 
الفرما والفسطاط »انظر معجم البلدان (۱۷۹/۷). 

() بلبيس: قاعدة مركز بلبيس من أعال محافظة الشرقية. 

(ب) أم دنين: تقع على النيلء ويقع الآن فيها جامع أولاد عنان وشارع كامل وحديقة 
الازبكية. 
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إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمده» فأمدّه بأربعة آلاف تام 
مانبة آلاف مع عمرو» فوصلوا إليه أزسالاً يتبع بعضهم بعضاً : على کل 
ألف رجل منهم رجل مقام الألف» وهم الربير بن العواء"ء والمقداد بن 
الأسود" وعبّادة بن الصامت” ا بن ع في قول» وقيل: 
E‏ يعدون ملم e‏ ا 


َة »() . 


وفي رواية أخرى» أن الرّبير ورد على عمرو ف غر آلاف» ویقال 
ف اڻني عشر ألفاًء فيم خارجة بن ا العدوي غر بن وهب 
الجنحيا وان ال قد هم بالغزو وأراد إتيان (أنطًاكَيّة)*)ء فقال 
له عمر: «يا أبا عبد اله! هل لك في ولاية مصر؟ » فقال: «لا حاجة لي 


)١(‏ الزبير بن العوام القرشي الأسدي: انظر سيرته المفصلة. في كتابنا: قادة فتح الشام 
ومصر (۱۹۷ - ۲۲۸). 

(۴) للمقداد ين الأسود: آنظر سيرته في: أسد الغابة )٠١.۹/٤(‏ والإصابة )٠۳۳/١(‏ 
والاستيعاب .)٠٤۸۰/٤(‏ 

(۳) عبادة بن الصامت: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۲۵۳ - 


(1r 

)٤(‏ مسلمة بن مخلّد : أنظر سيرته في: أسد الغابة )۳٠١/٤(‏ والاإصابة )۹۷/١(‏ والاستيعاب 
.(av/r)‏ 

(ه) خارجة بن حذافة: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر ۲۳۹٣(‏ - 
(rt.‏ 


(7) فتوح مصر والمغرب )١١ - ۸٤(‏ والنجوم الزاهرة >/١(‏ - ۸) وانظر البلاذري 
(۲۹۸ - ۲۹۹). 

(۷) عمير بن وهب الجمحي : انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قأدة فتح الشام ومصر 
(۲۱ = 4( 

(۸) أنطاكية: قصبة العواصم في الثغور الثامية » بينها وبين حلب يوم وليلة» تقع على بجر 
الروم» انظر معجم البلدان (۳۵۳/۱ - .)١۵١۹‏ 


1¥ 


فيها» ولكني أخرج مجاهداً وللمسلمين معَاوناً» فإن وجدت عيْراً قد 
فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السّواحل» فرابطت به» 
وان في جهاد کنت معه »» فسار على ذلك . 

وحاصر المسلمون حصن بابليون") » حصاراً شديداً» وكان به جاعة 

من الرّوم وأكابر القبط ورؤسائهم » وعليهم المقوقس » فقاتلوهم شهراً فلا 
رأى القوم الج في السلمين على فتحه ورأوا من صبرهم على القتال 
ورغبتهم فيه خافوا أن يظهروا عليه فتنحى المقوقن وجاعة من 
أكابر الأقباط وخرجوا من باب القصر القبلحَ وتركوا به ججاعة يقاتلون 
المسلمين e‏ با لجزيرة"» وأمروا بقطع الجسر الذي هو على نهر 
ان وز أن الأعيرج (جورج) قائد حرس الحصن»ء وقد بقي في 
الحصن حى يقضي على ما يشاع من خروج (قيرس) » وكان قد تخلف 
في الحصن بعد المقوقس (قيرس)ء فلا خاف فتح الحصن ركب هو وأهل 
القوة والشرف» وكانت سفنهم ملصقة بالحصنء ثم لحقوا بالمقوقس 
بار 

وبعث المقوقس إلى عمرو: «أن ابعثوا إلينا رسلاً منک » نعاملهم 
ونتداعى نحن وهم إلى ما عساهم أن یکون فيه صلاح لنا ولک ». وبعث 
عمرو إلى المقوقس عشرة نفر من المسلمين » أحدهم عبادة بن الصَامت 
فلم تنجح المفاوضات بين الجانبين) » ولم يبق غير القتال لفتح حصن 
بابليون . 


(۱) البلاذري (۲۹۹). 

(۲) بابليون: اسم موضع الفسطاط › انظر التفاصيل في معجم البلدان »)۲١/۲(‏ ويسميه 
الطبري في (ء/ه١٠٠):‏ باب اليون وكذلك في ابن الأثير (۲/٤٦ه).‏ 

(۳) هي جزيرة الروضة بالقاهرة. 

)( فتوح مصر وال مغرب A۷)‏ - 4۸( والنجوم الزاهرة .)٠١/١(‏ 

(o)‏ انظر تفاصيل المفاوضات في: فتوح مصر والمغرب )٠١١ - ٩۷(‏ وانظر الفاروق عمر 
للدکتور هیکل (۱۱۹/۲). 


1۸ 


واستمر الحصار سبعة أشهر» فرأى الرّبير بن العوام خللاً في سور 
الحصن» فنصب سلا وأسنده إلى الحصن» وقال: «إني أهب نضي لله 
تعالى» فمن شاء أن يتبعني » فليفعل »» فتبعه جاعة حتى أوفى على 
ا حصن › فکّر وکبّروا» فلا رأی الرّوم أن المسلمين قد ظفروا 
ا اكا ق الا اوا ال : 


ولا فتح عمرو حصن بابليون e a‏ الحصن من 
المعارك الإسلامية الحاسمة في الفتح الإسلامي» فتحت أبواب مصر على 
مصراعيها للفاتحين المسلمين > كا فتحت معركة القادسية الحاسمة بواب 
الراف سورك الروك اة ابوا رضن الا راونت 
الحاسمة (معركة فتح الفتوح) أبواب بلاد فارس للفاتحين المسلمين - 
بدأ عمرو بعارك استثار الفوز التي تق عادة کل مغركة اة 


1 


فوجّه عبد الله بن حذافة السَهيي إلى (عين شس س( > فغلب على أرضهاء 
وصالح اهل قراها على صلح الفسطاط . 
كا وجه خارجة بن حذافة العَدَوِيّ إلى (القيُوم)" و (الأشمونين)) 


(۱( فتوح مصر والمغرب )4١(‏ والبلاذري .)۲٠۵(‏ وانظر معجم البلدان .)۳۹۸/١۷‏ 

(۲) عين شمس: اسم مدينة بمصر؛ بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ » وهي ليست على 
شاطىء النيل» وكات مدينة كبيرة» انظر معجم البلدان »)۲٠٠/١(‏ وهي اليوم 
ضاحية من ضواحي مدينة القاهرة اسمها: مصر الجديدة» وكانت تسى قدياً: 
هلیو بولیس . 

(۳) الفيّوم: ولاية غربيّة » بينها وبين الفسطاط أربعة أيام» بينها مفازة لا ماء فيها ولا 
مرعی › انظر معحم البلدان (١/١٠١)ء‏ ولا يزال هذا الاسم يطلق على هذه المنطقة 
حتى اليوم» ومدينة الفيوم معروفة مشهورة. 

(ء) الأشمونين: اسمها: أشون» وأهل مصر يقولون: الأشمونين »> وهي مدينة أزلية 
عامرة آهلة» وهي كورة من كور الصعيد الأدنى غرلي النيل» آنظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۲٦۱/١(‏ 


۹ 


و (إخمم) "و (البََرُودات)' وقرى (الصَمِبْد)"ء فصالحها أيضاً على 
مثل صلح الفسطاط . 
کا وجه عمَيّر بن وهب اش إلى (ت تنيْس)) و (دمیاط)(“ 


و(توتة) و(دَمِيْرَة)" و(شطا)٠‏ وت6 و ٥»‏ 
و(بؤصيرا)")ء فصالمحها على مثل صلح الفسطاط أيضاً. 


)١(‏ إخم: بلد بالصعيد. وهو بلد قديم على شاطىء النيل. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)٠١١/١(‏ والبلد باسمه معروف حتى اليوم. 

(۲) البشرودات: هكذا وردت في البلاذري .)۳۰٤١(‏ وقد وردت في معجم البلدان: 
البشرودء وهي الصحيح . وهي كورة من كور بطن الريف بصر من كور الصعيد . 
انظر معجم البلدان (۱۹۰/۲). 

(۳) الصعيد: بلاد واسعة بمصر فيها عدةَ مدن عظام. منها أسوان وهي أوله من ناحية 
الجنوب. مم قوص وقفط وإخْم والبهنساوغير ذلك وينقسم الصعيد إلى ثلاثة أقسام: 
الصّعيد الأعلى وحدّة أسوان وآخره قرب إخم. والثافي من إإخم إلىالبهنساء 
والأدنى من البهنسا إلى قرب الفسطاط. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ھ/-۳1 - 11( 

(؛) تنيس: جزيرة من بحر مصر قريبة من البرء ما بين الفرما ودمياط . والفرما في 
شرقيها ء انظز التفاصيل في معجم البلدان .)٤۱۹/۲۳(‏ 

(ه) دمياط: مدينة قدية بين تنيس والفسطاط . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)۸٠/4(‏ وهي معروفة حتى اليوم بهذا الاسم لهذه المدينة 

)١(‏ تونة: جزيرة قرب تنيس ودمياط . من الديار المصرية . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ..)٤١/۲(‏ 

(۷) دميرة: قرية بجصر قرب دمياط . وها دميرتان إحداها ابل الا غر عل ايء 
النيل في طریق دمیاط معجم البلدان .)۸٥/٤(‏ 

(۸) شطا: بلید صر على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الأبيض المتوسط . انظر 
معجم البلدان .)۲٠٤/۵(‏ 

(۹) دقهلة: بلد بصر على شعبة من النيل ا وین اط اة فراسخ . وبینها وبين 
دميرة ستة فراسخ› انظر معجم البلدان .)٦٥/٤(‏ 

)٠١(‏ بنا: بلدة صر قدية: بينها وبين الفسطاط ثانية عشر ميلاً. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲۸۹/۲). 

.)۳١۹/۲( بوصير: اسم لأربع قرى بصر. انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )۱١( 


۲١ 


ووجه عقبة بن عامر المهتي: ویقال مولاه وردان مول عمرو إلى 
سائر قرى أسفل مصر» ففعل مثل ذلك وبذلك استجمع عمرو فتح 
مصر» فصارت ارا ارقن خراے( 

ب. لا زل عرو على .عن شمص .وكات املك بين القبط 
واللوجا٠ونزل‏ عه اربيز غلبها قال أهل مصرلليكهم :ما تريد إلى قوم 
فوا کسرى وقيصر وغلبوهم في بلادهم! صالح القوم واعتقد منهم ولا 
تَعْرض هم - وذلك في اليوم الرابع - فأبى» وناهدوهم وقاتلوهم 
وارتقى الرّبير عليهم عنوة حت خرج على عمرو من الباب معهمء 
فاغشقدوا بغدما أشرفوا على اهلكة) فا جروا ما أخدوا :عنوة حرق .ها 
صالح عليه» فصاروا ذِمَة» وكان صلحهم . 

بم الله الرجمن الرحم 

هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم 
ومتهم وأ مواهم و ولمم وبرّهم وبجرهم ؛ لا یدخل عليهم 
شيءَ من ذلك ولا ينتقص' ولا پساکن هم الثوب» وعلى أهل مصر أن 
بطو ا(5 مرا غل فنا الح وانتهت زيادة هرهم 
خسين ألف ألف» وعليهم ما جنى لصوتهم > فان أبى أحد منهم أن 
يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم» وذمننا من ابی بريئة > وإن نقص 
را کن عا ا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ومن دَخل في صلحهم 

من الوم والنوب فله مثل ما همم وعلیه ل ما لھم ومن ابی 
واختار الذهاب فهو آمن حت يبلغ مأمنه» أو يخرج من ساطاننا. عليهم 
ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية ما عليهم» على ما في 
البلاذري (ء٤۳۰‏ - .)۴٠۵١‏ وانظر الفاروق عمر .)٠۴۹/۳(‏ 


(۲) وفي رواية: ينتفض. 
(۳) اللصوت: جع لصت. وهو اللّص. 
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هذا ”الاب عة أله وة ودمة بزسولة وذمة فة امن لوين 
N TT Ty‏ 
وكذا وکا راء وغل ال روا ولا جوا من كار ادر و 
وا 

شهد الزبيرء» وعبد الله ومد ابناه» وکتب وردان وحضر'. 

ج. ولا فتح عمرو مصر اقام بہاء ثم كتب إلى عمر بن الخطاب 
مره ف الرّحف ( ل الاشكدرة فكب اله يامرء بذلكء وسار 
الا ا و ان عل هر ار ن حاف اوی 
وكان مَنْ دون الإسكندرية من الرّوم والقبط قد تجمّعوا له وقالوا: 
«نغزوه بالفسطاط قبل أن يبلغناء» ويروم الإسكندرية و 

وكان مع جيش عمرو جاعة من رؤساء القبط » فأصلح القبط 
الطرق وأقاوا هم الور بالا شواى» وضارت: الفبظ: اش السلحن 
أغوانا غل ها أراذوا من قتال الرَّوم الذين استعدوا للقاء المسلمينء 
وقدمت عليه مراكب كثيرة من أرض الرّوم» فيها جمع من الرّوم عظم 


بالعدٌة والسلاح (), 
,ولم يلق عمرو من الرّوم أحداً و في طريقه إلى الإسكندريّة ‏ حتى 
(ترنوط)5)» حيث لقى با طائفة من الرّوم» فقاتلوه» قتالاً خفيفاًء ثم 


انزموا باتجاه الإسكندرية(). 


)١(‏ الطبري )٠٠١ - ٠٠۸/٤١(‏ والبداية والنهاية (۹۸/۷) وانظر بجموعة الوثائق 
السياسية (۴۵۲ - ۳ه٣).‏ 

(۲) البلاذري (۳۰۹). 

(۳) فتوح مصر والمغرب )٠١۷(‏ 

(4) ترنوط: أو طرنوط أو الطراتة» كا يسميها العرب» مدينة قدية» وقد كان عندها 
معبر يعبر النيل عليه في الذهاب إلى الإسكندريةء وترنوط الحالية قرية على النيل 
مركز كوم حادة من أعإل عافظة البحيرة. 

.)۰۷( فتوح مصر والمغرب‎ (o) 


cT 


ويبدو أن عمُراً ابتداً زحفه نحو هدفه الأصلى : الإسكندرية» على 
الضفة الغربيّة للنيل من ناحية الصحراء » لأن فيها مجالاً أوسع لخيله ء لا 
يعوقها فيه ما يعترض أرض الذلتا من الترع الكثيرة وقنوات الرّي 
المزدحة. 
وعبر عمرو اليل إلى الغرب» ومضى بن معه نحو الإسكندرية› 
فأرسل شيك بن سمي“ في آثار الرُوم المنهزمين» فلحقت طلائع 
السلمين بالرّوم عند موضع على ستة عثر 6# إلى الشمال من ترنوط . 
واستطاع الرّوم أن يثبتوا للمسلمين» فأنفذ شريك رسولاً إلى عمرو 
يطلب المدد. ولا بلغ الرّوم مجيء الأمداد فرّوا هاربين وقد سمي هذا 
الموضع باسم القائد المسلم » وهو معروف حت اليوم باسم: (كوم سَريّك)») 
قرية من قرى كوم حمادة» وكوم حمّادة مركز من أعال محافظة البحيرة 
ببصر في الوقت الحاضر. 
م التقى بالرُوم وحلفائهم ب (سنطيْس)» فاقتتلوا با 


قتالاً نايدا + ٤ء‏ فانہزم الروم. 


)١(‏ شريك ين سمي بن عبد يغوث بن حرز الغطيفي : أحد وفد مراد الذين قدموا على 
رسول الله بی > كان على مقدمة عمرو ين العاص في طريقه لفتح الإسكندرية » فكثرت 
عليه الروم بوضم كوم شريك» فخافهم على أصحابه» فلجأً إلى هذا الكوم» فاعتصم 
به ودافعهم حت ادرکه عمرو بن العاص » وكان قریاً منهم › فا ستنقذهم فسن" : کوم 
شريك كذلك؛ انظر معجم البلدان (۴.۳-۳.۲/۷). 

)١(‏ كوم شريك: الكوم بفتح أوله ويروى بالضمّء وأصله الرّمل المشرف» وكوم شريك قرية 
قرب الإسكندرية انظرمعجم البلدان .)۳١٠١/۷(‏ 

(۴) ورد اسمها في فتوح مصر والمغرب :)٠١۸(‏ سلطيس» وصوابه: سنطيس» وكذلك 
وردت: سلطیس ف معجم الیلدان .)٠١۷-٠١١/۵(‏ وسنطیس : قرية كبيرة ف جو 
منتصف المسافة بين كوم شريك وكريون ء على ستة أميال من جنوي دمنهور » وكانت 
المعركة عندها معركة شديدة انهزم فيها الوم وتدافعوا و الشمال إلى الطريق المؤدية 
إلى الإسكندرية» انظر الامش الرقم (۴) من كتاب فتوح مصر والمغرب (۸ء١).‏ 
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والتقوا ب(الكريون)()ء› فاقتتلوا بضعة عشر يوماً » وکان عبد الله بن 
رو ن الان غل : اريه وال الوا وت :وردان مون 
عمرو» فأصابت عبد الله بن عمرو جراحات» فصبر صبراً جميلاًء 
وصلى عمرو يومئذ بجيش المسلمين صلاة الخوف: بكل طائفة ركعة 
وسجدتين . وتكبّد الطرفان خسائر فادحة» وقتل المسلمون من الروم 
مقتلة عظيمة » وطارد المسلمون الرُوم حتى بلغوا الإسكندرية". 

وكان للرّوم في الإسكندرية حصون مبنيّة لا ترام » حصن دون 
حصن ٠»‏ فنزل المسلمون ما بين (حلوَةَ)) إلى (قصر فارس)ا“ إلى ما 
وراء ذلك» ومعهم رؤساء القبط يدّونهم با احتاجوه إليه من الأطعمة 
والعلوفة. 


)١(‏ كريون: موضع قرب الاإسكندرية انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲١۸/۷(‏ وهي 
مدينة قدية» زارها ابن حوقل»ء وذكر عنها في كتابهء أا كانت في أيامه مدينة 
عظيمة جميلة على ضفي ترعة الإسكندرية » وكان التجار يركبون منها القوارب إلى 
الفسطاط في وقت الصيف إذا علا النيلء وكان في المدينة حا تحت إمرته مسلحة 

من الفرسان والمشاة. وكانت مدينة الكريون آخر حصن من سلسلة الحصون الممتدة 
للروم بين حصن بابليون والإسكندرية وكان لما شأن عظم في تجارة القمح وخطر 
کبیر في الحرب ۰ إذ کانت تشرف على الترعة التي تعتمد عليها الإسكندرية في طعامها 
شاا وکن وما و تک ي اة عل مدل ما کان عله حن .ليون 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص: انظر سيرته في طبقات ابن سعد )۲٣٠/٤(‏ وأسد الغابة 
(۲۳۳۴/۳) والإصابة )١١١/٤(‏ والاستيعاب .)٠٥٦/۳(‏ 

(۴) فتوح مصر والمغرب .)٠١۹-۱۰٩(‏ 

)٤(‏ حلوة: موضع بصر» نزل فيه عمرو بن العاص أيام القتوح » انظر معجم البلدان 
«(rrv/r)‏ وهي موضع كان في الجبهة الشرقية من الإسكندرية. 

(ه) قصر فارس: قلعة كانت في شرق الإسكندرية › وقد بناها الفرس عند حصارهم 
للإسكندرية قبل الاٍسلام. 


وبقي عمرو بلَوة شهرين» ثم تحوّل إلى (المقس))ء وتصور هذه 
الرواية رغبة عمرو في القفول إلى حصن بابليون» ليعام أهل الدَلتا 
بقربه ويشعرهم شوكته بعد أن عر عليه اقتحام أسوار الإسكندريةء 
فترك حوهها جيشا كافيا لمحصار الإسكندرية. 

وأخرج الرّوم على قوات المسلمين التي تحاصر الإسكندرية الخيل من 
ناحية البحيرة مستترة بالحصن » فاشتبكوا بالمسلمين » وقتلوا منها اثني 
عشر رجلا . 

وكانت رسل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية في المراكب بادة 
الروم» وكان ملك الرُوم يقول: «لئن ظهرت العرب على اللإسكندرية› 
إن ذلك انقطاع ملك الرّوم و لان لشن لاروم کنائس أعظم من 
کان او سکرو ولا کے اون ار الا فال اللك: «لئن 
غلبونا على الإسكندرية› هلكت الرّوم وانقطع ملكها »» وأمر 
ججهازه ومصلحته للخروج إلى الإسكندرية حتى يباشر قتاهها بنفسه 
إعظاما ها وار الا مخلف: عه اعد من الرو وقال وها قا 
اروم بعد الإسكندرية » فلا فرغ من جهازه مات سنة عشرين 
الهجرية) وفيها فتحت قيسارية الثاء). 

وأقام عمرو محاصراً الإسكندرية أشهراًء فلا بلغ ذلك عمر بن 
اطا قال: «ما آبظطارا في فتحها إلا لا اخ «. 


)١(‏ المقس: بين يدي القاهرة على النيلء وكان قبل الإسلام يسمّى: أي دنین » وکان فيه 
حصن ومدينة قبل بناء الفسطاط . وحاصرها عمرو بن العاص وقاتله أهلها قتالاً 
شدیدا حى افتتحها سنة عشرين افجرية ء انظر معجم البلدان .)٠١۵١/۸(‏ وانظر 
فتوح مصر والمغرب )١١١(‏ حول سير الحوادث في معركة فتح الإسكندرية. 

.)م٦ء١( شباط (فبراير) سنة‎ ١١ كان موت هرقل يوم الأحد‎ (r) 

.)١١١-١١١( فتوح مصر والمغرب‎ (r) 


ولا أبطاً على عمر بن الخطاب فتح مصر» كتب إلى عمرو بن العاص: 
« اما بعد» فقد عجبت لإبطائك في فتح مصر! إن تقاتلوهم منذ 
سنتین › وما ذاك إلا لا أحدثم وأحببتم من الدنيا ما حب عدو ک٬‏ ون 
الله تبارك وتعالی لا ينصر قوماً إلا بصدق نیاتہم . وقد کنت وجُهت 
إليك أربعة نفر)ء وأعلمتك أن الرّجل منهم مقام ألف رجل على ما 
کت اع الارن یکون غیرهم ما غير غرهم. 
فإذا أتاك كتابي هذاء فاخطب التاس وحضهم على قتال 
عدوهم » ورغبهم في الصبر والنيّة» وقدّم أولئك الأربعة في صدور 
الناس» ومر الناس جيعاً أن يكون هم صدمة كصدمة رجل واحد» 
وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة› فإنها ساعة تنزّل الرّحمة ووقت 
الإجابة» وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصّر على عدوه ». 

ولا اتی عَمْراً كتاب عمر» جمع الناس وقراً عليهم كتاب عمرء م 
دعا اولك النفر: فقدٌمهم اقام الاس .ومر .الفاسن ٠‏ أن ,تطيروا 
ويصلوا ركعتين» ثم يرغبوا إلى الله عز وجل ويسألوه النصر. 

وأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الصلح والمهادنة إلى مدّة» فأبى 
عمرو ذلك . 

وأمر المقوقس السا أن يقمن على سور المدينة مقبلات بوجوههن 
إلى داخله » وأقام الرّجال بالسّلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبهم 
بذلك» فأرسل إليه عمرو: «إتا قد رأينا ما صنعت› وما بالكثرة غلبنا 
من غلبناء فقد لقینا هرقل ملک فکان من أمره ما کان ». فقال 


(١)‏ ورد ذکرهم سابقاًء وهم : الرّبير بن العوامء والمقداد ين عمروء وعبادة بن الصامت» 
وسَلمة بن ملد » وقال آخرون: بل خارجة بن حذافة لا يعدّون مسلبة مع الأربعة. 

.)١١١-١١١( فتوح مصر والمغرب‎ (r) 

(۳) فتوح مصر والمغرب .)١١١(‏ 


¥ 


المقوقس لأصحابه: «قد صدق هولاء القوم! أخرجوا ملكنا من دار 
عة جي اوخلوة الط فن أو الا دعان 4 فاا ل 
أصحابه القول وأبوا إلا القتال» فقاتلهم المسلمون قتالاً شديداًء 
وحصروهم ثلاثة أشهرا') » ففتحها عمرو بالسيف واستخلف عمرو على 
الإسكندرية عبد الله بن حذافة السّْمي في رابطة من المسلمين » وانصرف 
إا 

وكان فتح الإسكندرية سنة إحدى وعشرين الهجرٌية"» وني رواية 
أا فتحت سنة عشرين المجرية)ء وفي رواية أا فتحت سنة جس 
وعشرين المجرية“. 

وأرجح الرواية الأولى» أي أن الإسكندرية فتحت سنة إحدى 
وعشرين الهجريُة/)ء لان عمرو بن الماص فتح مصر عدا 
الإسكندرية - سنة عشرين المجرية» فقد فتح في هذه السنة بعض 
مصر" لا كلها »> ومن المعروف أن الإسكندرية كانت آخر أصقاع مصر 
فتحاًء فلم يستطع عمرو إكال فتح مصر كلها سنة عشرين المجريّة» فأ 
فتحها سنة إحدى وعشرين اجرية. 

اها ادن دكروا ان الاسكدرهة فكت نة ن ور 


)١(‏ في كتاب: فتوح مصر والمغرب :)٠١١۷(‏ حاصر السلمون تسعة أشهر بعد موت هرقل» 
وخمسة قبل ذلك. 

(۲) البلاذري )۳٠.-۳۰۹(‏ وان الأثير (۷/۲٦ه)‏ وفتوح مصر والمغرب .)١٠١-٠١١(‏ 

(۴) البلاذري (۳۰۹). 

.)۲١/١( والنجوم الزاهرة‎ )٥٦4/۲( وان الأثير‎ )٠٠٤/٤( الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري (٤/ء٠٠)‏ وابن الأثير )٥٦4/۲(‏ والنجوم الزاهرة .)۲١/١(‏ 

(7) تاريخ خليفة بن خياط .)٠١۳/١(‏ 

(۷) العبر (۲۳/۱). 


E۸ 


الهجرية » فقد خلطوا بين فتحها الأول سنة إحدى وعشرين المجرية› 
واستعادة فتحها بعد انتقاضها سنة خس وعشرين المجريّة » فقد انتقض 
أهل الإسكندرية سنة خس وعشرين المجرية› فاستعاد عمرو فتحها في 
ا ایشا کا سرد دلك: وکا :وق + روایة + ان عاد بن 
الصامت هو الذي فتح الإسكندرية . 

د. ولا فتح عمرو الإسكندرية بالسيف» غنم ما فيهاء واستبقى 
اهلها ولم يقتل ولم يسب» وجعلهم ذمةَ كأهل الفسطاط » وكتب إلى عمر 
اين الخطًاب بالفتح مع معاوية بن حديّج الكندي مم السَكَوْيٍا"» وبعث 
إليه معه بالخمس.ويقال: إن المقوقس صالح عمرا على ثلاثة عشر الف 
دينار» على أن يخرج من الإسكندرية مَن أراد الخروج» ويقم بها مَنْ 
أحبً المقام» وعلى أن يَفرض على كل حالم من القبط دينارين» فكتب 
عمرو هم بذلك کتابا. 

واستخلف عمرو على الأسكندرية عبد الله بن حذافة في رابطة من 
OE a lad‏ 

وكان الرُوم قد عظم عليهم فتح الإسكندرية وظنوا أَنّمم لا يكنم 
المقام ببلادهم بعد خروج الإسكندرية من ملكهم › فکاتبوا من کان فيها 
من الرّوم» ودعوهم إلى نقض الصلح » فأجابوهم إلى ذلك(. 

كا أن الرّوم الذين بقوا في الإسكندرية» كتبوا إلى قسطنطين بن 


)١(‏ الطبري (ء/١٠٠)‏ وتاريخ خليفة بن خياط )٠۳١/١(‏ وان الأثير )۸٠/١(‏ والعبر 
)۲۸/١(‏ والبداية والنهاية .)٠١١/۷(‏ 

(۲) فتوح مصر والمغرب .)١١۷-١١١(‏ 

() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العرفي .)۸١-۷۵/١(‏ 

.)۳٠۰( البلادري‎ ))٤( 

(ه) اين الأثير .)۸١/١(‏ 


۹ 


هِرّقل الذي كان ملك الرّوم في القسطنطينية يومئذٍ » يخبرونه بقلّة من 
عند هم من السلمين › وما هم فبه من الذلة» واا الجزية ء فبعث رجلا 
ن ااا ال 0 ول ف ا مر کی جونة بالغا 5ل دحل 
الا ول ا ف روا اا ا ن ل حه 

وبلغ عمرو بن العاص الخبر» فسار إليهم في خمسة عشر ألفاً» فوجد 
فلقيهم المسلمون» ورشقوهم بالنشاب ساعة» والمسلمون متترّسون» م 
هاجموهم بعنف» فالتحمت بينهم الحرب» واقتتلوا قتالاً شديداً. وانهزم 
الروم» ولم يتوقفوا في هزيتهم إلا في اللإسكشسدرية» فتحصنوا بهاء 
ونصبوا العرادات» فقاتلهم عمرو على الاإسكندرية اشد قتال » ونصب 
الجانيق فحطّمت جدرها. وألح عمرو بالحرب حتى دخل الاسكندرية 
با لجرب عنوة» فقتل ا وسبى الذرية» وهرب بعض سکانہا من 
الروم إلى بلاد الروم »وقتل مويل قائد الروم» وهدم عمرو والمسلمون 
جدار الإسكندرية » وكان عمرو نذر لئن فتحها ليفعلن ذلك). 

وم يوافق المقوقس أهلٌ الإسكندرية في انتقاضهم › فأقرّه عمرو بعد 
أاستعادة فتح الإسكندرية على اش الأول". 
أخذوا أموال أهل تلك القرى» مَنْ وافقهم » ومَنْ خالفهم » فلا ظفر بم 


)۱( العرادات: جع عرادة وهي آلة حربية لرمي الحجارة. 

(۲) البلاذري )۴۱۱١-۳۱٣۰(‏ وفتوح مصر والمغرب )۲٣۷-۲۳۹(‏ ومعجم البلدان )۳٠١/۸(‏ 
وان الأثير (۸۱/۳) وانظر العبر (۲۸/۱) وانظر تاريخ خليفة بن خياط .)٠۳۳/١(‏ 

.)۳١١( البلاذري:‎ )۳( 


tt 


امون جا أهل القرى الدينء خالفوا الذي فصوا من الرومة 
وبقوا على ولائهم للمسلمين » فقالوا لعمرو بن العاص: «إِنٌ الرّوم» 
أخذوا دوابنا وأموالناء ولم نخالف نحن عليك» وكتا على الطّاعة »» فردً 
عليهم ما عرفوا من أمواهم بعد إقامة البيّة. 

لقد كان أهل مصر الأصليين مع المسلمين على الروم» وكا قال 
امقوقس لعمرو: « ... وأن لا تنقض بالقبط » فإِنٌ النقض لم يأت من 
قبلهم »"» «وقد تم صلح القبط فيا بينك وبينهم» ولإ يأت من بهم 
نقض» وأنا متمم لك على نضي» والقبط متمّمون لك الصلح الذي 
صالحتهم عليه وعاهدتهم » وأما الرّوم» فأنا منهم بريء... " وصارت 
القبط للمسلمين أعوانً) على الروم. 

ه- ومها قيل في تعداد جيش المسلمين الذي فتح مصر» فبداً 
بأربعة آلاف رجل أو ثلاثة آلاف وخسمائة رجل» وانتهى بعد وصول 
المدد من المدينة المنورة بقيادة الرّبير بن العوام بثانية آلاف فيا إذا صح 
أن تعداد المدد أربعة آلاف رجلء وخسة عشر ألفاً فيا إذا صح أن 
تعداد المدد اثنا عشر ألفاً» فإن تعداد هذا الجيش الفاتح كان قليلا 
للغاية بالنسبة لتحقيق هدف العمليات » وهو فتح مصر» وبالنسبة لتعداد 
امقاتلين من الرُوم ومن أهل مصر الذين نضوا بهمّة الدفاع عن مصرء 
فقد ورد بكتاب ملك الرّوم الموجه إلى المقوقس: « إنا. أتاك من العرب 
اثنا عشر ألفاًء وبصر مَنْ بها من كثرة عدد القبْط ما لا يخْصى» فإن 


.)۸١/۴( اين الأثير‎ )١( 

(+( البلاذري (.۳۰) وفتوح مصر والمغرب .)٠١۷(‏ 
(۴) فتوح مصر والمغرب (ه١٠).‏ 

.)٠١١( فتوح مصر والمغرب‎ )٤( 


۳1 


كان القبط كرهوا القتال وأحبّوا أداء الجزية إلى العرب: واختاروهم 
عليناء فإن عندك بصر من الرّوم بالإسكندرية ومن معك أكثر من مائة 
ألف» معهم الحْدّة والقَوّة» والعرب وحالهم وضعفهم ما قد رأيت. . .۲ . 

والإدعاء بأن فتح مصر كان نزهة ترفيهيّة للفاتحين » بحجة أن 
الأعاط : كانوا لعن أغوانا عل الو بضورة عة :وان الرو م 
يقاتلوا كا ينبغي » ادعاء متهافت يدل على الجهل المطبق أو على التحيّز 
والتعصب للمقيت» فقد قاوم الرّوم وأهل البلاد المصريون الفاتحين 
مقاومة شديدة» وأعانتهم طبيعة بعض المواقم كحصن بابليون وأسوار 
الإسكندرية على تلك المقاومة» وقد خندقوا خندقاً حول حصن بابليون» 
وا آیرایا ووا أفنبتها حَسك) الحدیدا")ء وثبتوا في کثیر من 
مواضعهم الدفاعيّة ثباتاً عنيداً امد أياماً وأسابيع وأشهراًء وأكمل 
السلمون فتح مصر خلال سنتينء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثبات 
المدافعين واستقتال الفاتحين. 

لقد كان الد افون عن ضار موقي غل المسلمين-الفاعين تفرةا ماخا 
بالعَدّد والعدّد» وكانوا يقاتلون دفاعاً عن بلادهم وعقیدتهم » وکانوا أكثر 
خبرة بفنون القتال التعبوية من أولئك القادمين من الصحراء » وكانت 
قواعدهم قريبة منهم وقواعد المسلمين بعيدة عنهم› وکانوا أغنى من 
المسلمين في المواد التموينية وأوفر حظاًء وكانت مزية اختيار المواضع 
القتالية بأيديهم > وهذه المواضع المناسبة تساعدهم على الدفاع عنها 
وتعرقل مهمة المجوم عليهاء وكانت طرق المواصلات البرية والبحرية 


)۱( فتوح مصر والمغرب .)٠١٤(‏ 
)١(‏ حسك الحديد: هو أدوات الجرب كالاسلاك الشائكة التي تعيتق تقدم الفرسان والمشاة. 
(r)‏ فتوح مصر والمغرب )۸۸). 
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قواعد الرُوم المتقدمة والرئيسة في بلاد الروم الأصلية» ولم تكن 
المواصلات البحرية مفتوحة ولا متيسرة بأيٌ شكل من الأشكال. 

کل ھ و لن کا 4 جات الان عن و و 
السلمين الفاتحين أحرزوا النصر المؤزر بالإقدام والتضحية والفداء 
وبالشهداء . 

لقد كان السلمون متفوقين على المباقعين عن مصر الات 
العالية > فکان أحد موا المدافعين يتمنى أن نموت صاحبه قبله » وکان 
أحد الفاتحين ي أن يوت قبل صاحبه» فانتصرت الفئة القليلة على 
الفئة الكثيرة بالمعنويات العالية التي كانت نتيجة من نتائج أثر 
الاإسلام في النفوس والعقول معا. 

عاد رسل المقوقس من عمرو إلى المقوقس قبل فتح حصن بابليون» 
وکان المقوقس ومذ في جزيرة الروضة› فقال القودن لرسله: « کیف 
رأيتموهم؟ »» فقالوا: ورا نا الوت اخ إلى اأ حدهم من الحياةء 
والتواضع ا إليه من الرفعة > ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا ةة 
إن جلوسهم على التراب» وأكلهم على و ف ا منهم › ما 
1 رفم من وصيعهم ؛ > ولا اليد 2 من العبد»› وإذا E‏ 
الصلاة ل تخاب عنها خت متهم ۰ يغسلون أطرافهم با لاء › و 
بصلا تیم . 


وؤضف. المقوقس المسلمين الفاتحين. فقال: «واله إنبم على قلقم 
وصبم - یرید السلمين ڪ أقوی وأشدّ ما کارت د 


)۱( فتوح مصر والمغرب .)١۷(‏ 


te 


إلى أحدهم من الحياة» يقاتل الرُجل منم وهو مستقتل یتمنی ألا يرجم 
إلى اله هله ولا بلده» ويرون أن هم أجراً عظياً فيمن قتلوا منّا» ويقولون: 
نهم إن قتلوا دعلوا الجنة »ولي اهم الدة في الدننا ولا زغنة إلا قدز 
بلمة: الشش: من الطمام واللبادن :ون ف كه الوك a‏ 3 
ولا > فکیف نستقم نحن وهولاء؟! وکیف صبرنا معه ؟!»(. 

ا وال ف اد حن الفرن قول رل ال قن وول 
المقوقس» في وصف السلمين الفاتحين تصديقاً أو تشكيكاء فإن أفعال 
السلمين الفاتحين تصدق هذين القولين » والأفعال أبلغ وأصدق من 
الأقوال وأجدى› فالتطبيق العملي للفتح فو اليك الفضل فى تدايق 
هذين القولين وغيرها من أمثاما من الأقوال» والسيف أصدق إنباء من 
الكتب. 

لقد انتصر العرب بالاإسلام ولن ينتصروا بغيره في يوم من الأيام» 
والتاريخ خير دليل على ذلك.وكانت انتصارات المسلمين ا 
انتصارات عقيدة بدون شك» جعلت من الجتمع الإسلامي الأول مجتمعاً 
يضم قادة متميّزين وجنوداً متميّزين» ولم يكونوا كذلك قبل أن يعتنقوا 
هذه الت وا بتعاليمها کا هو معروف» فلا أبطأً على عمر بن 
الخطاب فتح مصر» عزا سبب الإبطاء إلى تغبير الفاتحين ما بأنفسهر). 

وقد كان القبط لعمرو أعواناً"» أو كان أكثرهم على أقل تقدير ء 
وخرج معه لفتح الإسكندرية جاعة من رؤساء القبط » فاأصلحوا 
للفاتحين الطرق» وأقاموا هم الجسور والأسواق» وصارت هم القبط 


.)٠١ه( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)١١١( فتوح مصر والمغرب‎ (۲) 
.)۸١( فتوح مصر والمغرب‎ )۳( 


٤ 
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أعواناً على ماأرادوا من قتال الرّوم)» ولم ينقض القبط ولا المقوقس 
الصّلح الذي عقدوه بينهم الناعن كا ى ار 

وليس موقف القبط بالنسبة للفاتحين » إلا استنكاراً لظلم الرُوم 
وإعجاباً بعدل المسلمين »> فأخلصوا للذين عدلوا» وكرهوا الذين ظلمواء 
ومصادر القبط القدية خير شاهد على ذلك. 

٤‏ ف لیب 

أ. أراد عمرو القضاء على سلطان الرُوم في المنطقة الواقعة غرلي 
الديار المصرية» ليتخلّص من تعرّض الرُوم صر من الغرب» إذ كان 
الوم يحتلّون تلك المناطق» ويشكلون تهديداً برّياً خطيراً لمصر» فسار 
يخترق الصحراء حتى بلغ (برقة)). 


.)٠١۷( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

)+( فتوح مصر والمغرب .)٠١١-٠١۵(‏ 

(۳) ليبيا: اسم قدم ينحدر من الجغرافية القدية » وتسمى :لوبيا أيضاً» وهي البلاد الواقعة 
بین حدود مصر شرقاًء 0 غرباًء والبحر الأبيض المتوسط شملا وحدود 
السودان جنوباً» وتتكوّن ليبيا من ثلاثة أقسام: طرابلس» وبرقة » وفرّان» انظر 
تاريخ الفتح العرلي في ليبيا ١(‏ ا 

)٤(‏ برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى كثيرة بين الاإسكندرية وأفريقية انظر 
معجم البلدان )٠۳۴/۲(‏ وكانت برقة قبل الفتح الاإسلامي تسمى: انطابلس› وهي 
كلمة روميّة معناها بالعربية: خمس مدن هي : طوشيرا» وسميت فيا بعد: اوسينولي 
واسمها اليوم: طوكره» وسيرين أو قورين» واسمها اليوم: قرنة أو شحات» ومدينة 
برنیق » وقد بنیت على أنقاضها مدينة بني وري ومديلة أ بولونيا : واسمها اليوم 
سوسة . والمديلة الخامسة هي مدينة: بارش › وسمّیت فا بعد : : أبطول ائيس » واسمها 
اليوم: المرج» وهي مدن قدية أسسها اليونان في أزمان مختلفة » وكانت موجودة قبل 
الفتح الإسلامي» وكان لما شأن في التاريخ القدم» وما زالت معروفة إلى اليوم. 
انظر تاريخ الفتح العرفي في ليبيا .)١١-١١(‏ 


co 


-۔-۔ ارق عمرو 
٠‏ ع : 


- سرن اھا 


خريطة الفتح العربي في ليميا 
تبين الطرق الى ساكتيا اليوش العر بية فى نهابها إلى ليبيا لتحيل 


وكانت برْقّة قبل الفتح الإسلامي تابعة اللإسكندرية تحت حك 
الرّوم» وكانت أخبار فتح المسلمين لمصر قد انتشرت في كل البلاد 
المجاورة» وقد اشتملت تلك الأخبار على ما أظهره المسلمون من شجاعة 
وإقدام» وعلى ما طبقوه من عدل ومساواة واحترام معابد المغلوبين 
وأملاكهم وأعراضهم » فكانت هذه الأخبار مطمئنة لنفوس أهل برقة. 


۳٦ 


وقد انتهی عمرو من فتح الإسكندرية الأولى في ذي القعدة من سنة 
جد ورين رة الوا فى الك الاخ مى شه الول (مت) 
من سنة (۲ م( فسار بجيشه الى برقة لفتحهاء ففتحها عمرو وصالح 
أهلها على الجزية"ء وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين المجرية") وفي 
رواية أخرى أن فتحها كان سنة إحدى وعشرين المجرّيةا". 

وفتحها سنة اثنتين وعشرين المجرّية أصحّء لأنه من المعقول أن 
يبقى عمرو في الإسكندرية بعد فتحها حتى تستقر أمورها ويسيطر عليها 
سيطرة كاملة » فإذا كانت المسافة بين الإسكندرية وبرقة لا تقطع إلا 
بعشرين يوماً على الأقل سيراً عل الأقدام وعلى الذّواب» اتضح لنا أن 
المذة الباقية من شهري ذي القعدة وذي الحجة لا تكفي لاستقرار 
الأمور في الإسكندرية» وإكال التنقل بين الإسكندرية وبرّقة» لذلك 
يبدو أن القول بفتحها سنة اثنتين وعشرين الهجرية أقرب إلى الصحة 
ويتفق مع المنطق السم. 

وقد صالح عمرو أهل برقة على ثلاثة عشر ألف دينار“ء ولم يكن 
يدخل برقة يومئذ جابي خراج» إا كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء 
وقتهاا*» فكان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن 
يأتيهم حاثٌ أو مستحث» فكانوا أخصَّب قوم بالمغرب» ولم يدخلها 
فتنة» وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: «لولا مالي بالحجاز» 


(۱) فتوح مصر والمغرب )۲۳١-۲۲۹(‏ والبلاذري )۳٠١(‏ والطبري )٠١٤/4(‏ وابن الأثير 
(۲۵/۳) ومعجم البلدان .)۱۳٤/۲(‏ 

(۲) ابن الأثير .)٠٠/۳(‏ 

(۳) الطبري )٠١١/١(‏ والنجوم الزاهرة .)۷٥/١(‏ 

.)٣۳۱٤( والبلاذري‎ )٠١٤/٤( والطبري‎ )۲۲١( فتوح مصر والمغرب‎ )٤( 

(ه) فتوح مصر والمغرب .)۲۳١(‏ 
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لنزلت برقة» فا أعلم منزلاً أسلم ولا أعزل منها ٠»‏ . 
وف هده السليون اسوان عدن برو اوقا من ازنداد اهلها 
3 ٤ء‏ ء ّ 2 
ومحاربة المسلمين من وراء الأسوار أو خوفا من عودة الروم إليها 
والدفاع عنها بالاستفادة من تلك الأسوار. 


ومن برقة» بعث عمرو إلى (رَويلة)") عقبة بن اف الفهري» فافتتح 
رويلة صلحاً(). وكان فتحها سنة اثنتين وعشرين أيضاً. 

ومن الواضح» أن سبب بعث هذه القوة بقيادة عقبةء هو لترصين 
فتح برقة من الجنوب والجنوب الغربي» بالسيطرة على سكان زويلة 
وحرمانہم من التعرض بالسلمين الفاتحين في برقة» ولتأمين عمق سَوقي 
للفتح في برقة» ولتأمين طريقق مواصلات جيش عمرو المتجه من برقة 

ى الت 

وکتب عمرو إلى عمر بن الخطًاب رضي ا و 


زهو عن 


يعلمه أنه قد ولى عة ات الفهري الغرب» فبلغ رَوِيلة» وان من 


بين زويلة وبرقة سلم كلهم حسنة طاعتهم» قد أدّى مسلمهم الصّدقة» 
وأقرٌ وا بالجزية › وأنه فد وضع على أهل زويلة ومن بينه a‏ 
ما رای : نهم يطیقونه › وار عماله أن E‏ الصدقة من الأغنياءء 


.)۴٠۵-۳۱٤( البلاذري‎ )۱( 

.)٠١( تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ (v) 

(۴) زويلة: بلدان أحدها زويلة السودان مقابل إجدابية في البرء بين بلاد السودان 
وأفريقية› انظر معجم البلدان (٤/۱۸ء)»ء‏ وهي المقصودة هنا . وهي مدينة من مدن 
فرّان القدية » وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة مرزق بنحو f )٠۵٠١(‏ وتبعد عن 
مدينة طرابلس الى الجنوب الشرقي بنحو .f )۷۷١(‏ ويعبر عنها بعض المؤرخين 
والجغرافيين بزويلة السودان إحترازاً عن زويلة أفريقية التي بناها عبيد الله المهدي 
بقرب تونس» وكانت زويلة زمن الفتح الإسلامي عاصمة فرّان. 

(ء) الطبري (ء/ءء٠)‏ وابن الأثير .)٠./۳(‏ 


E۴۸ 


فردوقاغل ال ا و اعدو ا ن اة > فيل له فصر وان 
يؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر) ومن أهل الصلح 
صلحهم . 

وقد فرض عمرو على أهل زويلة ثلانمائة راس من العبيد» وفرض 
عليهم ما يطيقونه» وهو ما يتفق مع وضع البلد حينذاك» إذ كانوا 
يتاجرون بالرٌّقيق» يستوردونه من الجنوب ويصدرونه إلى الشمال. 

وهکذا فتحت بر قة وشطر وان 

ب. وتوجه عمرو إلى طرابس على طريق الساحل» وهو آمن أن 
يؤتى من الجنوب» لوجود عقبة في الجنوب» كا أمن عقبة أن يؤتى من 
الال لا جرد نرو اى اال 

ومر عمرو في طريقه إلى طرابلس بدينة (سرّت) ففتحهاء ولم جد 
عناء في فتحهاء ولم يذكر أحد أنها فتحت عنوة أو صلحاًء ما يدل على 
ہا ا تكن ذات. خطرء فاكتفى متها المملمون بالامسشتلام» وسار 
الملسلمون في طريقهم إلى طرابلس » ومرّوا في طريقهم إليها ب (لبدّة)("ء 
فوجدوها خرابا مهدمة» وحواليها قليل من السكان وهم خليط من 


)۱( الزرع الذي يسقى بالآلات وفي سقيه مشقة زكاته نصف العشر» والزرع الذي يسقى 
بالمطر أو با لا مشقة فيه فزكاته. العشر. 

(۲) سرت: مدينة قدية تقع على الخليج المسمى باسمها الآن» تبعد عن البحر إلى الجنوب 
بنحو )٤(‏ أربعة كيلومترات وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو 
)٠٥٤(‏ » وكانت محاطة بسور من التراب» وهي غير سرت المعروفة الآن» وكانت 
تسامت مدينة الزعفران المعروفة اليوم ء انظر تاريخ الفتح العرفي في ليبيا .)١١(‏ 

(۴) لبدة: مدينة قدية أسسها الفينيقيون في أوائل القرن العاشر قبل الميلاد» تقع شرقي 
طرابلس بنحو تسعين كيلومتراً» وقد بنيت مدينة الخمس في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي» على جزء كبير منها وبأنقاضهاء انظر تفاصيل تاريخها في تاريخ الفتح العرهي 
في ليبيا )۳١-۲۷(‏ وانظر ما جاء عن لبدة في معجم البلدان (۳۱۸/۷). 


۹ 


البربر والروي ولم ينقل أحد من المؤرخين انهم وجدوا فيها أي 
مقاومة". 

ونزل عمرو (أطرابُس) سنة اثنتين وعشرين المجرية » فنزل القبة 
التي على الشَرق من شرقيًّها'")ء وحاصر المدينة فامتنع أهلها عن التسلمء 
وتحصنوا داخل السورء وكان سور طرابلس من المناعة بحيث لم يقدر 
الملسلمون أن يتسؤروه» كا لم يقدروا أن يقتحموا أبوابه. وكان السور 
حيط بالمدينة من جهة الشرق والغرب والجنوب» ولم تكن المدينة مسورة 
من الشمال بينها وبين البحر. 

وبقي المسلمون على حصارها نحو شهر لا يقدرون منها على شيء . 

وف ذات صباح» ذهب سبعة من المسلمين للاستطلاع أو للصيدء 
وكانوا مسلّحين بسيوفهم ورماحهم » فساروا حتى وصلوا إلى جهة السور 
الغربية الشماليّة » فوجدوا السور غير متصل بالبحر» لأا م تكن مسورة 
من الناحية الشمالية كا ذكرناء وقد يكون البحر في حالة جزرٍ» ما زاد 
في اتساع الطريتق بين ناية السور والبحر» ورأوا أنه من الممكن الوصول 
إلى داخل لمدينة من هذه الفجوة» فدخلوها من فورهم من ناحية 
الكنيسة القدية» وهو مكان مرتفع يقعم في الشمال الغرفي من المدينةء 


0 ارخ الم اموي ف يا ١9‏ 
(۲) أطرابلس: مدينة في آخر أرض برقة وأول أرض أفريقية » انظر التفاصيل في 
البلدان (۲۸۵/۱) و(٦/٤۳)‏ واسمها اليوم طرابلس» وهي مدينة کبيرة على البحر 

الأبيض المنوسط > عاصمة ليبيا حاليا. وهي مدينة قدية فينيقية على أرجح الأقوالء 
أو قرطاجنية ‏ وكانت تسمى: تريبولي» ومعناها المدن الثلاث» لأن كلمة (تري) 
معناها ثلاثة » و(بولي) معناها مدينة » انظر تفاصيل تارڪخها في تاري يخ الفتح العرلي في 
لیبیا .)۳٣-۳۴۳(‏ 

)٣(‏ هي المضبة التي فيها قَبّة الشيخ عبد الله الشعاب رحه الله وهي معروفة اليوم 
وعليها جامع عبد الله السقاب. 


CE 


وقد أعملوا سيوفهم في رقاب الرُوم» وعلت أصواتهم بالتهليل والتكبير. 
وسمع عمرو وبقية المسلمين تكبير إخوانهم داخل السّورء» فأسرعوا إليهم» 
وتكاثر المسلمون» وعلت سيوفهم رقاب الرُوم» فذهلوا وذعرواء فلم 
يسعهم إلا الفرار. وتدافعوا إلى الطرقات المؤدية إلى السفن الراسية على 
شاطىء المدينة ناجين بأنفسهم إلى عرض البحر »ففتح المسلمون المدينة ء 
وغنموا كل ما فيها» وكانت غنائم كثيرةء باعها عمرو وفرق مُنها على 
المسلىين. 

ولم يذكر أحد من المؤرخين» أن الرُوم قاوهوا السلمين حين 
اقتحموا عليهم المدينة» ويبدو أن سبب ذلك هو أثر مباغتة المسلمين 
لاروم في دخول المدينة من مکان لا يتوقعونه وفي زمان لا يتوقعونه» 
فاستسلموا للمسلمين بدون مقاومة تذكر. 

وقد هدم المسلمون سور المدينة ء لأنهم خافوا من انتقاض الرُوم. 

وکان اهل حصن (سَبرَة) قد تحصنوا لما نزل عمرو على طرابلس؛ 
فلا امتنعوا عليه بطرابلس أمنوا واطأنوا. فلا فتحت طرابلس» جند 
عمرو عسكراً كشيفاً وسيّره إلى سَبْرة» فصبّحوها وقد فتح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشيهم لتسرح» لاهم لم يكن بلغهم خبر فتح طرابلس » فوقع 


)۳۱١( وابن الأثير (۲۹-۲۵/۴) وانظر البلاذري‎ )۲۳٠١-۲۳۰( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)۴۸-۴۷( وتاريخ الفتح العرلي في ليبا‎ 

() تاريخ الفتح العرفي في ليبيا .)٤١(‏ 

(۴) سبرة: اسم مدينة فتحت بعد طرابلس. انظر معجم البلدان (۲۹-۲۸/۵). وهي 
مدينة: صبراتة تقع غربي مدينة طرابلس بنحو (1۷) كلم على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط ء أنشأها الفينيقيون حوالى سنة (..۹أو )۸٠١‏ قبل الميلاد . وهي من أعظم 
المدن التي كانت في الشمال الأفريقي » وكانت أكبر من طرابالس. وأعظم منها عمراناً 
ومدنيةء» وأروج تجارةء انظر تفاصيل تاريجها في: تاريخ الفتح العربي في ليبا 
.(er-£.(‏ 


٤١ 


السلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا إلى 
عمرو' . 

وكان الجند الذي جرّده عمرو لفتح سبرَة من الخيل الكثيفة التي 
بفتها من لبلعه لذلك استفاد قرسان. عجرو من سارعة المركة: 
فباغتوا أهل سَبْرة بالزمان» إذ وصلوا إلى المدينة قبل أن يتسامعوا 
بفتح طرابلس » فانہارت معنویاتہم » ولم يكن أمامهم مسلك يسلکونه غير 
الأستسلام: 

لقد سبقت خيل عمرو الأخبار» فباغت فرسانه المدافعين عن 
سبرة» وشلوا تفكيرهم » وأجبروهم على الاستسلام» وكان الفرسان فاتحو 
سبرة بقيادة عبدالله بن الزبير بن العَوّاء"). 

ولا شك في أن أخبار حصار المسلمين لطرابلس وصلت إلى أهل 
سَبْرة (صبراتة) إذ ليس من المعقول أن يبقى المسلمون محاصرين لطرابلس 
نحو شهر » ولا تصل أخبارهم إليها» خصوصاً لما بينها وبين طرابلس من 
الروابط الوثيقة » ويظهر أنه لما طال حصار المسلمين لطرابلس» ظنَ 
أهل صبراتة أنهم لا يقدرون على فتحهاء فاستکانوا هذا الظن واا 
وإذا عجز المسلمون عن فتح طرابلس - في ظنهم - فهم اأعجز عن 
فتح صبراتة ء لان سورها أقوى من سور طرابلس» وسكانما أكثر من 
سكان طرابلس. فلم يتموا لأمر المسلمين كثيراًء وام يعملوا على وقاية 
مدينتهم من إغارة المسلمين“)ء فاستهانوا بالمسلمين» فكلفتهم هذه 
الاستهانة غاليا. 


۰( فتوح مصر والمغرب (۲۴۱) وابن الأثیر .)٠۲٠/۳(‏ 

.)٠۴١( فتوح مصر والغرب‎ )١( 

(۳) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العره(۹/۲٠۳-١١).‏ 
(e)‏ تاريخ الفتح العرفي في ليبيا .)٠١(‏ 


۲ 


ج. ولا انتهى المسلمون من فتح صبراتة » ساروا إلى (شروس)»› 
وهي أكبر عواصم البربر القدية في جبل (نفؤسة) التي كانت موجودة 
زمن الفتح الاإسلامي » وما زالت خرائبها إلى اليوم» وكانت إحدى 
عواصم الجبل» وكانت تحتوي على نحو ثلانمائة قرية » والعاصمة الاخرى 
هي (جادو)"). 

وما زال المسلمون يجاولون فتح شروس حتى فتحوهاء ولكننا لا 
ندري هل فتحت صلحاً أو عنوةء إذ لم يتطرق إلى ذلك أحد من 
المؤرخين وغيرھ ١‏ 

وقبل أن يغادر عمرو مدينة رو (شروس)ء كتب إلى عمر بن 
الخطاب في المدينة المنؤرة يستأذنه في فتح أفريقية (تونس): «إنا قد 
بلغنا طرابلس» وبينها وبين أفريقيّة تسعة أيام» فإن رأى أميرَ المؤمنين 


أن يأذن لنا في غزوها فعل »» فلم يوافقه عمر» ورد عليه بکتاب هذا 


نصه: «لاء إنها ليست بأفريقية ولكنها لكتها امقر فة غادذرة دور ا لا 
يغزوها أحد ما بقيت »» وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم 


(۱) شروس: ويقال سروس - بهملتين» وهي مدينة جليلة في جبل نفوسة من ناحية 
أفريقية »> وهي كبيرة آهلة » بينها وبين طرابلس خسة أيام» بينها حصن لبدة» انظر 
معجم البلدان (۷۸/۵). 

(۲) جبل نفوسة: هو سلسلة جبال صخرية تتد من الغرب إلى الشرق»ء وهو جزء من 
سلسلة جبال طلس الي تبتدیء من بحر الظلات وتتد بالمغرب والجزائر وتونس 
وليبباء ونين إلى جال قاطة عرف بدينة الى الليجة بقلل وما زاك .إلى اللوم 
موطن البربر » وفيه عيون جارية » انظر التفاصيل في معجم تاريخ الفتح العرفي في 
ليبا .)٤٤-٤۳(‏ 

.)١ء/۳( جادو: مدينة كبيرة في جبل نفوسة» انظر معجم البلدان‎ (r) 

(>) تاريخ الفتح العرفي في ليبيا .)٤٤(‏ 


EA 


شا فکانوا یغدرون به کارا وكان ملك الأندلن صالحهم م غد 
pe‏ ° وکان خبرهم قد بلغ : 
۳( 
د. ولا اجر عمرو فتح طرابس > بم الباء واللامء› أو و 
و الا د وة ری قآ ارطاة العایری االقری ٠‏ إل 
وَدّان)» وذلك في سنة ثلاث وعشرين المجرية» فصالح أهلها على 
وبعد ان غادرهم ر ارتدوا وبقوا على ردم إلى ان فتحهم غ 
ابن نافع سنة ست وأربعين الهجرية" . 


(۱) فتوح مصر والمغرب (۲۳۲) والبلاذري (۳۱۹). 

() يف فتوح, مصر والمغرب :)۲٦۲(‏ أن عمرو بن العاص بعث بسر بن أبي أرطأة وهو 
حامر لأهل طرابلس الغرب»ء وأرجح ما ذكرته في أعلاه لان عمرو بن العاص لا 
يکن أن يفرط بقائد مثل بسر وبجزء من قواته في إرسالها إلى هدف آخر انوي »› 
بينا هو بجاجة إلى قيادة بسر وكل جندي من جيشه لفتح هدفه التوقي : طرابلس» 
أما بعد أن م لعمر فتح طرابلس» فمن المعقول أن يستغني عن بشر والقوات التي 
جعلها بقيادته» لفتح وذان. 

(۴) انظر سيرته المفصلة في كتابنا قادة فتح المغرب العرفي .)۴١-٠۳/۳(‏ 

(») ودّان: كلمة ودان مأخوذة من الود» وهو الحبة» وهي مدينة قدية من مدن البربر 
الجنوبية » ويتبعها: زلة » وهون» وسكونة » وما جاورها» ويطلق على الكل: بلاد وذان. 
وكانت وذّان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة؛ وکان عليها سور » وقد تدم ولم يبق 
منه الآن إلا آثاره وقد امتَدٌ عمرانا حديثا خارج السور. وتقع وان وهون وسوكنة 
على خط طوله نحو ستين کيلومتراً» يبتدىء من الشرق بودّان» وينتهي من الغرب 
إلى سوكنةء» مع انحراف سوكنة إلى الجنوب قليلا وتقع زلة في الجنوب الشرقي من 
وڏّان بنحو )۱٦۰(‏ ك وتقعم وان في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو 
(۷۹۹) ک» وال جنوبی سرت بنحو  )۲۸۰(‏ انظر معجم البلدان )٠۰۵/۸(‏ وتاریخ 
الفتح العرفي في ليبيا .)٤١۷(‏ 

(ه) فتوح مصر والمغرب (۲۹۲) والیعقولی )۱۳٤١/۲(‏ وتهذیب ابن عساکر (۲۲۱/۳) 
ومعجم البلدان )٤١1/۸(‏ وتاريخ الفتح العرلي في ليبيا .)۷٠-14(‏ 

(1) معجم البلدان (۸/٦ء٠).‏ 


لقد فتح عمرو ليبيا: من برقة إلى صبراتة» ومن بلاد الجنوب 
شروس وزويلة» وودّان» واستغرقت أعال الفتح من سنة اثنتين 
وعشرين الهجرية إلى سنة ثلاث وعشرين اهجرية» وقد فتحت هذه 
البلاد عَنوّة (بالحرب) إلا بَرقّة وزويلة» فإنها فتحتا صلحاً. 

وكان هدف فتح بمَزقة حاية البلاد امصرية من تعرَّض الرُوم برا من 
الغرب» وكان هدف فتح زويلة هو حاية برقة من تعرض الروم 
وحلفائهم الليبيين براً من الجنوب والجنوب الغرلي» وكان هدف فتح 
منطقة طرابلس هو حاية بَرْقة من تعرَّض الروم براً من الغرب» وحاية 
منطقة زويلة من تعرّض الروم برا من الشمال والشمال الغرفي» وكان 
الهدف من فتح منطقة ودان» هو حاية منطقة طرابلس من الجنوب 
والجنوب الشرقي من تعرّض الرُوم وحلفائهم الليبيين بالسلمين. 

ولكن لم يكن فتح عمرو لليبيا فتحاً مستداماً» بل انتقض كثير من 
أجرااء اتاد ليون فا فن جديد ولك الفخل الأول 
في فتحها كان لعمرو بن العاص. 


.)٤١۸( تاريخ الفتح العرفي في ليبا‎ .)١( 
انظر التفاصيل في: تاريخ الفتح العربي في ليبيا:‎ )۲( 
.)هه٤١-ه‎ ء٩( (أ( الفتح الثاني‎ 
.)ه٠۹ (ب) الفتح الثالٹ (۵۵ه-‎ 
.)ه٠١١-‎ ه٠٠( (ج) الفتح الرابع‎ 
.)ه٠١١‎ - ه٠۲( (د( الفتح الخامس‎ 
(ه) الفتح السادس (۷٠ه - ۷۷ه).‎ 
(و) الفتح السابع (۷۸ه).‎ 
.)ه۸١‎ - (ز) الفتح الثامن (۷۹ه‎ 
(ح) الفتح التاسعم (٩۹ھ - ۹۷ه).‎ 
(ط) الفتح العاشر (۹۸ھ-۹۹ه).‎ 


0 


وکان عمرو قبل مغادرته مصر» قد اتفق مع المقوقس أن يخبره بكل 
ما يحدث بعده في مصر من حوادث مصيريّة. وبعد أن انتهى عمرو من 
فتح تّروس» وقبل أن يرتحل عنهاء أتاه كتاب من المقوقس يذکر له 
فيه» أن الرُوم يريدون نكث العهد» ونقض ما کان بینهم وبینه» وکان 
عمرو قد عاهد المقوقس ألا يكتمه أمراً ممحدث» فانصرف عمرو راجعا 
مبادرا لا ناء 0 وعاه إلى مص قل مقتل عير ٠ن‏ الحطاب فى ۷ 
ذي الحجّة) من سنة ثلاث وعشرين المجريّة» ونزل عقبة بن نافع في 
رَويلة ليم فتحها سنة ثلاث وعشرين الهجرية» ووصل برقة قبل مقتل 
عمر بن الخطاب) 

ه. في النَوبة(") 

لا فتح المسلمون مصرء غزوا النوبة > فقفل المسلمون بالجراحات 
الحدق من جودة الرمي» > فسموا رماة المدق)ء فقد أراد عمرو 
ان يمن مصر من الجنوب فبعث عقبةٍ بن نافع الفهرِيّ» فدخلت خيول 
اللسلمين النوبة کا تدخل صوائف() الرُوم» > فلقي المسلمون اا قتالاً 
شديداً. لقد لاقاهم النوبيون فرشقوهم بالتبل» حتى جرح عامَتهم » 
فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة» فسمي النوبيون: (رماة 
الجدق). ولم يصالهم عمرو وداب على مهاجمتهم بين حين وآخر» حتق 
عزل عن مصر وولي عبد الله بن سعد بن ابي سرح فصالحهم » فكانت 


(۱( فتوح مصر والمغرب (۲۳۲). 

(۲) تاريخ الفتح العربي في ليبيا .)٤٤(‏ 

(۳) النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوي مصر›ء أول بلادهم بعد أسوان. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۴۲۳/۸). 

)٤(‏ الطبري )١١١/٤(‏ وابن الأثير (۹۷/۲ه). 

(ه) صوائف: جع صائفة: وهي القوة الغازية صيفاً . 


٤٦ 


بينهم وبين المسلمين هدنة يعطيهم المسلمون شيا من القمح والعدس» 
ويعطيهم النوبيون رقي . 

وقد ذکر شيخ من حِميرَ قال: شهدت النوبة مرن ى ولاية مر 
أبن الات فلم ر ق آخ ف حرب منهم ؛ ؛ لقد انت أحدهم 
للمسا: أبن تحب أن أضع سهمي منك؟ فربا عبث الفتى من » فقال: 
مکان کذا! فلا يخطئه!! کانوا يکثرون المي بالتّبل > فا یکاد e‏ 
نبلهم فرش شيء!! فخرجوا إلينا ذات يوم فضافوناء وحن ذريد 
أن نجعلها جلة واحدة بالسيؤفء ا اقدرنا عل معا هع ؛ موتا حى 
ذهبت الأعين » فعدّت مائة وخسين عيناً مفقوءة› فقلنا: ما هولاء خير 

من الصلح » إن سلبهم لقليل» ون نكايتهم لشديدة» فلم يصالهم عمروء 
ولم یزل یکالبهم حت نزع» وولي عبدالله بن سعد بن أي سرح » 
فصالحهم »("). 

وقد فتحت مصر سنة عشرين الهجرية كا ذكرناء والتعرّض بالنوبة 
الأول بقيادة عقبة بن نافع لا بد أن يكون بعد فتح المميد > فمن 
الواضح ا التعرض الاإسلامي بالنوبة كان سنة إحدى وعشرين 
امجرت » لأنَّ عقبة بعد ذلك أصبح ميدان جهاده في ليبيا كا ذكرناء 
ولم يعد إلى مصر قائداًء» بل تولى أفريقية» واقتصر نشاطه العسكري 
على تلك المناطق والأصقاع. 

وهكذا كان عمرو أوّل من فكر في فتح التوبة وممّد لفتحها. 


(۱) البلاذري (۳۲-۳۳۱م). 

(۲) يريد أن نبلهم تصيب أهدافها فتقع في الأجسام لا في الأرض 
(۳) البلاذري (۳۳۱-٣۳م).‏ 

(ء) انظر كتابنا: عقبة بن نافع الفهري (۱۱۳) - ط .٤‏ 


LEV 


تولى عثان بن عقّان رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطًّاب 
رضي الله عنهاء وذلك سنة أربعم وعشرين المجريةا. 

وكان عمرو قد استأذن عمر بن الخطاب في غزو إفريقية »› فلم يوافق 
رل کا کا د ا وان عرو کل بشت با فل نة خن 
وعشرين المجرية إلى المغرب» فأصابوا غنام» فكتب إلى عثان يستأذنه 
في الغزو إلى أفريقية » فأذن له" أي أن هذا البعث إلى أفريقية كان 
سنة أربعم وعشرين الهجرية كا يبدوء أي بعد تولية عثان الحلافة. 

وني سنة نخس وعشرين المجريةء سيّر عمرو ين العاص إلى أطراف 
أفريقية عبد الله بن سعد ين أبي سرح غازياً بأمر عثان ين عفان رضي 
الله عنه» وکان عبد الله بن سعد بن اهي سرح من جند مصرء ولا سار 
عبد الله إليهاء أده عمرو بالجنود» فغنم هو وجنده» وعاد عبد الله إلى 
مصر» فكتب إلى عثان يستأذنه في غزو آفريقية » فأذن له في ذلك(). 

وكانت قوة عبد الله بن سعد بن أي سرح على ا جيل( » أي انها 


)١(‏ آفريقية: اسم لبلاد واسعة وملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية » وينتهي آخرها إلى قبالة 
جزيرة الأندلس» والجزيرتان في ثشمالماء فصقليّة منحرفة إلى الشرقء والأندلس 
منحرفة عنها إلى جهة الغرب» وح أفريقية من طرابلس إلى بجاية» وقيل: إلى 
مليانة » وقال آخر: حدّها من برقة شرقاً الى طنجة غرباً» وعرضها من البحر إلى 
الرمال التي في أول بلاد السودانء انظر التفاصيل في: معجم البلدان )١١/١(‏ 
وآثار البلاد وأخبار العباد .)٠١۸(‏ 

(۲) الطبري )۲۰۲/٤(‏ وابن الأثیر (۷۹/۳) والعبر .)۲۷/١(‏ 

.)۲٥۰/۶( الطبري‎ )۳( 

(ء) اين الأثير (۸1/۳) وانظر الطبري )۲٠٠/٤(‏ وف رياض النفوس )١٤/١(‏ أنه دخاها 
سنة سبع وعشرين المجرية. 

(ه) الطبري .)۲٥۰/٤(‏ 


كانت مؤلفة من الفرسان السريعي الحركة» فكانت غزوته هذه غزوة 
استطلاعية » مهدت له السبيل لفتح أفريقية) بعد أن تولى مصر خلفا 
لفخرو ئ لاص اة غين اوعترن امجرية 4 أو فة ت 
وعشرين الهجرية أو في سنة سبع وعشرين المجرية). 

وقد ذكرنا من قبل » أن عمرو بن العاص» كان أل من فكر بفتح 
ا ا E‏ ل 
وحلفائهم بالسلمين الذي فتحوا طرابلس والبلاد التي حوها من جهة 
أفريقيّة » لان الرُوم حينذاك كانوا هناك » وكان المسلمون يخشون تعرضا 
برّياً من الغرب باتجاه طرابلس» لاستعادة ليبيا من المسلمين › ولكنْ عمر 
بن الخطًاب كان حرص غاية الحرص على أرواح المسلمين » ولا يحب أن 
يعرّض المسلمين للأخطار . 

الا ان الاخدات بعد يفل مر بن الطاب وتول عفان ين عفان 
الخلافة > فرضت نفسها على الالمين؛ نظراً لحاولة الرُوم وحلفائهم 
استرداد ليبيا يها حتها 1 وبحرا » فسمح عثان للمسلمين بفتح افر 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح المغرب العرفي )1٠-٠٤/١(‏ وانظر سيرته المفصلة 
في هذا الكتاب (١/١١-ء۷).‏ 

(۲) النجوم الزاهرة (۷۹/۱) وتہذیب الأسماء واللغات )۲۷./١(‏ وفتوح مصر والمغرب 
)۲٣۵(‏ وأسد الغابة )١۷۳١/۳(‏ والإصابة .)۷۷/٤(‏ 

(۴) ابن خلدون (۱۲۸/۲ ملحق) وتاريخ ابي الفدا .)۱1۷/١(‏ 

(ء) الطبري )۲٠۳/۶(‏ وان الأثیر (۸۸/۳) والعبر (۲۹/۱). 


٤۹ 


في الاضطرابات الداخلية 
.١‏ على عټان 

أقرّ عثان ين عفان على مصر عمرو بن العاص سنتين) في رواية : 
وثلاث سنوات في رواية أخرى» وأربع سنوات أو نحوها في رواية ثالثة › 
م عزله عنها وولأها عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري» وكان ذلك 
بدء الشرٌّ بين عمرو وعثان"» فغضب عمرو على عثان غضباً شديداًء 
وحقد عليه" وكان عزل عمرو عن مصر سنة سبع وعشرين المجرية على 
أصحٌ الأقوال. 

وان ان فل ان برع مرو اتيا کن مره قد رة 
عن خراجهاء واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج» فتباغياء 
فک ا ی ت ا ان ول ن ا کسر التراج »» 
وكتب عمرو: « إن عبد الله كسر علي حيلة الحرب »» فكتب عثان إلى 
عمرو: «انصرف »» وولّی عبد الله ن یا الخراج والجند. وقدم عمرو 
على عثان في المدينة المنورة مغضباً» فدخل على عثان وعليه جِبّة يانية 
وة فطلا فال اله عاق ما و جك > قال غو وقد 
علمت أن حشوها عمرو »» فقال عثان: « ل أرد هذاء إا سألت: أقطن 
هو ام غیره؟ ٩»‏ . 

وبعث عبد الته بن سعد إلى عثان بال من مصرء قد حشد فيه › 
فدخل عمرو على عثان » فقال يا عمرو! هل تعلم أن تلك الٌلقاح درت 


.)۲۵۳/۱( الطبري‎ )١( 

(۲) الاستیعاب (۱۱۸۳/۴۳). 

.)۲۵٥۹/٤( الطبري‎ )۳( 

.)۲۸/۳( وابن الأثير‎ )٠٠۹/٤( الطبري‎ )٤( 

(ه) اللقاح: جع اللقحةء وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 
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شد 6 فال عرو ا ا ملک 8 وی وای آخری) 
أن عَنْرا ااا ایت تم أولادها »» فكتّى عثان عن خراج 
مصر اللقاح» ونی عمرو عن جور الوالي بعده» وأنه حرم الرزق اهل 
اطا وو 


ومضى عمرو يستشير الناس على عثان ويج رضم على الثورة» فأرسل 
عثان إليه يوماً وقال له: «يا ابن النابغة!.... أتطعن علي وتأتيني بوجه 
وتذهب عني بآخر؟! ؟!...» فقال عمرو: « إن گرا ھا ول الناس 
وينقلون إلى ولاتمم باطل » فاتنى الله يا أمير المؤمنين في رعينك ٠»‏ فقال 
عثان: «واله لقد استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك!»ء فقال 
عمرو: «قد كنت عاملاً لعمر بن الخطاب» ففارقني وهو عني راض »» 
قال عفان :ونا واه لو أخذتك ها أخذك به عم لاقت ولكني 
لنت عليك فاجترأت عليٌ. أما والله لأنا أعز منك نفراً في الجاهلية 
وقبل أن ألي هذا السّلطان »ء فقال عمرو: «دع عنك هذاء فالحمد لله 
الذي أكرمنا محمد هة وهدانا به قد ريت العاص بن وائل ورايت 
أباك عفان ء فوالله للعاص كان أشرف من أبيك »» فخرج عمرو من 
عند عثان وهو محتقد عليه بأتي القادة فيؤلبهم عليه » ويعترض الجاج 
فیخبرهم با أحدث عثان» ثم خرج إلى فلسطين). 

وأرسل عثان إلى عثاله» وأرسل إلى عمرو معهمء وسأهم الرأيء 
ال عرو يا انر لزيا انك قد ركت افاي تلاي ا 
فقلت وقالوا» وزغت وزاغواء فاعتدل أو اعتزلء فان بیت » فاعتزم 


)١(‏ الفصال: جع الفصيّلء وهو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامة وفصله عن أمه. 
(+) الطبري )۲١۷/٤(‏ وابن الأثير (4۳/۳). 

(۴) العقد الفريد (1۳/۲ء). 

.)۴۵۷ - ۴۵۹/۱( الطبري‎ )٤( 


٤0١ 


عزنا وأقدم قدما ج :فغال له امان مالك قبل فروك؟ اعدا الد 
فكت عرو حى ر فا قال ٠ووا‏ ها رامين 
لأنت أكرم علي من ذلك» ولكني علمت أن الباب من يبل الناس قولاً 
كل رجل متا فأردت أن يبلغهم قولي فيتقوا بيء فأقود إليك خيراًء 
وأدفعم عنك شرا .٠‏ 

وفي سنة خس وللائين المجرية ء استدعى عثان عمّاله من أمصارهم 
واستدعى معهم عمرو بن العاص» فقدموا عليه في الموسمء فقال: 
«ويحك! ما هذه الشكاية والإذاعة؟ والله إني لخائف أن تكونوا مصدوقا 
عليك» وما يعْصّب هذا إلا بي! »» فطأنوه وأکدوا له آم وأمصارهم ف 
خیر. وقال عثان: « فا تری یا عمرو؟ »» قال: «اری انك قد لنت هم 
وتراخبت عنهم » وزديم على ما کان يصنع عمر › فأرى أن تلزم طريقة 
صاحبيك. فتشتدٌ في موضع الشدّة» وتلين في موضع اللين. إن الشدة 
تنبغي لمن لا يألو الناس شرا » واللين لمن يخلف الناس بالتصح» وقد 
فرشتها جميعاً الّلين ». 

وقدم أهل مصر مع القادمين من الأمصار إلى المدينة المنوّرة لحلع 
عثانء فأعاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل مصر إلى 
ديارهم. وخرج عثان إلى المىجد فجلس على المنبر»فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «اما بعد! فإن هؤلاء القوم من آهل مصر کان بلغهم عن 
إمامهم أمر» فلا تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه» رجعوا إلى بلادهم » 
فناداه عمرو بن العاص من ناحية المسجد: «اتق الله يا عثان› فانك قر 
رکبت نابیرا" ورکبناها معك. فتب إلى اله تتب »» فناداه عثان: 


() الطبري )۴۴١ - ۳۳۴٤/۶(‏ وابن الأثير .)٠١١/۳(‏ 
(۲) الطبري ۳٤۰۲/۶(‏ - ۳١ء۴)‏ وانظر ابن الأثير ٠۵٤/۳(‏ - و۵٠).‏ 


t0۲ 


الل 4 فر من ناحة اعرى « ب إل ا واظهو الو :يكت 
اللاس عنك »»› فرفع عڅان ید ډه e‏ واستقىل القبلة› وقال: « الهم 
ز دار ا ان لك رر ال ما وخرچ عبرو بک رل 
منزله بفلسطين» فكان يقول: «والله إن كنت لألقى الراعى فأحرضه 
عله »0 . 

وبینا عمرو في قصره بفلسطین › ومعه ابناه محمد وعبد الله وغیرها › 
ِد شر pr‏ راکب› فناداه عمرو: «من اين قدم الرّجل؟ »» فقال: « من 
المدينة «“ قال : « ما فعل الرجل؟ » يعني عڻان › قال : « تر کته عصورا 
سد ید الحصار »› قال عمرو: » ÛÎ‏ ابو عبد الله ! قد يضر ط العبر 
والمكواة في النار!». ولم يبرح عمرو مجلسه حتی مر به راکب آخر› 

ا 2 ء 

فناداه عمرو: « ما فعل الر جل » يعني عڻان »› قال : « قتل »› قال : « انا 
بو عبد الله! إذا حككت قَرٴحة نكأاء إن كنت لأحرّض عليه» حق 
إني لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل ». 

مها تكن أنناب عرزل عفرو عن مضرء ققد اثر عله ى نه 
أعظم الأثرء ولم يغفر افر عزله لعثان» فظل حاقدا عليه مناوئا لهء 
وکان يرجو تغییره لعل من بخلفه یعیده الى منصبه الأثير. 

۲. مع معَاويّة 

تولى الإمام عل بن أي طالب رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل عثان 
ابن عفان رضي اة فة خن ولائ اجر 
)١(‏ الطبري )۳۹۰/٤(‏ وابن الأثير (۱1۳/۳). 
(۲) مثل يضرب للرجل حاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيهء انظر مجمع الأمثال 

(40/۲). 
(۴) الطبري )٠٠۷/٤(‏ وابن الأثير )٠۹١./۳(‏ والعبر .)١٦/١(‏ 


tor 


وفرّق الإمام علي عاله على الأمصار في سنة ست وثلاثين 
الهجرية» فلم يكن عمرو من بينهم. 

وکا عو و ار ا ر لای ل ان فک 
E TEN‏ . فبلغه بيعة علي فاشتد عليه » ولكنه 
أقام ينتظر ما يصنع الناس. وسمع أن معاوية بن أي سفیان بالشام لا 
يبایع aT‏ معاوية ات إلبه من علي › فدعا انيه عبد الله وممداً 
فاستشاره) وقال: «ما تریان؟ اما علي » فلا خير عنده» وهو نول 
بسابقته» وهو غير مشرکي في شيءِ من مره »» فقال له عبدالله" :« توفی 
الى وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون» فأرى أن تكفا يدك 
ونجلس في بيتك حت يجتمع الناس على مام فتبایعه »» وقال له اپنه 
محمد : أتت ناب من أنياب. العرب: ولا أرى أن يتمع هذا الأمر 
وليس لك فيه صوت! »» فقال عمرو: «أما أنت يا عبد الله » فأمرتني با 
هو خير لي في آخرتي وأسلم لي في ديني » وأما أنت يا ممد» فأمرتني با 
هو خير لي في دنیاي وشرٌ لي في آخرتي ٥‏ وکان عمرو قد تلقی کتاباً 
من معاوية: «أما بعد! فإنه كان من أمر علي وطلحة والرَبَيْر وعائشة ما 
قد بلغك» فقد سقط إلينا روان ف اة آهل البصرة» وقدم على 
جرير بن عبد اله“ في بيعة علي وحبست نفسي عليك حت تأتيني ؛ 
فاقدم على بركة ارنے ٥۷»‏ 


.)٠۵١۱/۳( الطبري (/۲؛) وابن الأثير‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص: انظر سیرته فی طبقات این سعد .)۲٣۱/٤(‏ 

(۳) محمد بن عمرو بن العاص: انظر سيرته في أسد الغابة .)۳۲۷/٤(‏ 

.)۲۷١ ۲۷٤ /۳( وابن الأثیر‎ )٥٦۰ ٥٥۸ /٤( الطبري‎ )0( 

(ه) پرید: مروان بن الج . 

)1( جرير بن عبد الله البجلي : انظر سرته المفصلة في کتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة 
)۳۷١ - ۳۵۹(‏ وکتابنا: سفراء الي عة . 

)۷( اليعقوبي )١٦١/۲(‏ والاإمامة والسياسة .)٠٠/١(‏ 


0٤ 


وخرج عمرو ومعه أبناه عبدالله ومحمد» حتى قدم على معاوية › 
فوجد أهل الشام حضون معاوية على الطّلب بدم عثان» فقال عمرو: 
« انم على الحق! اطلبوا بدم الخليفة المظلوم »ء فبايم عمرو معاوية 
على الطّلب بدم عثان» وكان ذلك سنة ست وثلاثين الهجرية"» وكتبا 
بينها كتاباً هذا نصّه: «بسم الله الرحن الرحم. هذا ما تعاهد عليه 
معاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص ببيت المقدس من بعد قتل عثان 
أن عانم وجل كل واد اح الايا إن حا عهد دعل 
التناضر والتخالص والتناصح في أمر الله والإسلام» ولا يّخذل أحدنا 
ا بشيء › و ا و ولجة ا و ل ا ول ل 
وال اا ا خا انها واا ت مفر ا را عل 
أرضها وإمارته التي أمّره عليها أمير المؤمنين » وبيننا التناصح والتوازر 
الارن غل ها تاثا سن الامور ا وشاوية امير غل عرو ين العاض ف 
الناس وفي عامة الأمر حتى يجمم الله الأمة» فإنها يدخلان في أحسن 
أفرها على اخسن الذي ينها ف٠‏ أمز اف الذي جنها هن 'الثرظ في 
هذه الصحيفة »» وكتب وردان سنة ثان وثلاثين المجرية) . 

وقد التحق عمرو بعاوية سنة ست وثلاثين الهجرية كا ذكرناء 
وجری توقیع هذا الكتاب بينها سنة ثان وثلاثين المجرية » ويبدو أن 
المفاوضات طالت بين الرجلين حتى اتفقا على ما اتفقا عليه› والمهم في 


.)۴۷١ - ۲۷۵/۳( وابن الأثیر‎ )٥٦٩۰/( الطبري‎ )١( 

.)۲۷١/۳( الطبري (ء/۸٥ه) وابن الأثير‎ (r) 

(۴) الوليجة: بطانة الرّجلء وم تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك. ويقال: هو وليجتك : 
)٤(‏ طبقات ابن سعد )٠٠١/٤١(‏ وانظر الإمامة والسياسة (١/41)ء‏ ووردان مولى عمرو 


00 


هذه الاتفاقة هو تولي عمزو ولاية مصر»› وهو ما حرص عليه ويتمناه› 
وما کان بامکانه ا يحصل علبه م اام علي بن اي طالب »> فأمکن 
الجصول عله من معاوية › وپذا حتف عمرو أملاً من أكبر آماله. 

وهكذا انحاز عمرو إلى جبهة معاوية» وربط مصيره بمصير معاوية › 
وما فعل ذلك حبًا بعاوية» بل حباً صر وولاية مصر. 


۳. ف صفَيْن) 

دا ال فال ق صن کن ات عل ی ای الت م جا وات 
معاوية بن أي سفيان من جهة أخرى سنة ست وثلاثين المجرية" وا 
سنة سبع وثلاثين المجرية")ء وكان الإمام عل في مائة وعشرين ألا 
ومعاوية في تسعين ألفاً» وقتل في 2 ب بينها سبعون ألفا)» منهم من 
أصحاب علي خمسة وعشرون الفا ء ومن أضاتا معاوية ية وارنغؤن 
ألفاً» وقتل مع علي خسة وعشرون صحابياً بدرياً» وكان مدّة المقام 
بصقین مائة يوم وعشرة أيام» وكانت الوقائم تسعين وقعة(*. 

زي ماويه روج عل اتان فامان عبرا ال ما ذا ناز 
علي » فسر إليه بنفسك» ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك »» فتجهز 
معاوية » وتجهز الناس» وحضهم عمرو وضعّف عليًاً وأصحابه وقال: « إِنٌ 
أهل العراق قد فرقوا جمعهم ووهَنوا شوكتهم وفوا حدّهم. وأهل 


)١(‏ صفين: موضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات من ال جانب الغرفيء بين الرقة وبالس. 
انظر معجم البلدان .)۳۷٠/۵(‏ 

(۲) الطبري )٥٩۱/٤(‏ وابن الأثير .)٣۷۹/۳(‏ 

.)۴۸/١( معجم البلدان (ه/٠۳۷) والعبر‎ (r) 

. قتل بين القربقين ستون ألفاً‎ :)۳۸/١( في العبر‎ )>٤( 

(ه) معجم البلدان (ه/٠۴۷).‏ وانظر التفاصيل في الطبري (٤/۳٦ه-۷۳ه)‏ و(ه/ه-1۳) 
وابن الأثیر .)۴٠١-۳۷۹(‏ 


0 


البصرة خالفون لعي یمن قتل منهم › وقد تفانت صنادیدهم وصنادید 
أهل الكوفة يوم الجملء وإغا سار علي في شرذمة قليلة» وقد قتل 
خليفتكم ٠‏ واله الله في حم أن تضيُعوه وني دمكم أن تطلوه ». وكتب 
معاوية أهل الشام » وعقد لواءً لعمرو» ولواء لابنيه عبد الله ومد ولواء 
لغلام عمرو وردان» وعقد علي لواء لغلامه نر . فقال عمرو: 


هل غين وزداڻعني فَنبرا ‏ ونغتي السکون عِني حِميّر) 
إذا الكماة سوا السرا« 
وبلغ ذلك علا فقال: 
لأصبحنٌ المعماصي بن الماصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 


ص 


مجنبيْنَ الخيل بالقلامي متحقبين حَلَق اللا ص( 
فلا سمع ذلك معاوية » قال: «ما أرى اين أبي طالب إلا قد وفى 


للف ۷) . 


Aa ۰‏ ۴ . هھ 0 
وكان عمرو المستشار الاول لمعاوية وموصوع سره قبل نشوب 


- ٠٠۵/۳( انظر تفاصيل يوم الجمل في: الطبري (٤/٤ء؛ - ١٤ه) وابن الأثیر‎ )١( 


14(. 
(۲) السكون: السّكون ين أشرس بن كندة» قبيلة يانية في الأصل» انظر حهرة أنساب 
العرب .)٤٠۹(‏ 


(r)‏ جير: بنو جير بن سبَاً بن يجب بن يَعْرّب بن قحطان» قبيلة كبيرة يانية في الأصل 
انظر جهرة أنساب العرب (١١ء).‏ 

)4( السنور: جلة السلاح. ولبوس من سير يلبس في الحرب کالدرع . 

)0( القلاص: جع قلوص» والقلوص من الإبل: الفتية الجتمعة الخلق» وذلك من حين 
تركب إلى التاسعة من غمرهاء ثم هي ناقة: 

7) الدّلاص: الّلين البرّاق الأملس. ودرع دلاص: لينة. 

(۷) الطبري )٥٩۳/٤(‏ وان الأثیر (۲۷۹/۳). 
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الاقتتال في صفينء واجتمع أهل الثام إلى مرائ ئهم في ميدان المعركة 
وقبل الاقتتال» فخرج ا ورو کان ا ویعبٌیان 
الناس غهيدا لشوب الاقتال: قال,ٍ أ هود الان بوه صفین: 
« نظرت إلى عمرو بن العاص يوم صفين» وقد وضعَت له الكراسي 
يصفٌ الناس بنفسه صفوفاً ويقول: لقص الشارب» وهو حاسر... e,‏ 

وکان عمرو يوم صفین على خيل دمشتى وخيول أهل الشام كلها » 
ولا اشتد القتال بين الجانبين» شجع عمرو معاوية على الصبر قائلا: 
«اليوم صبر وغداً فخر »(). 

وکان عمرو يباشر القتال في القلب أيام صقين بنفسه» فلا كان يوم 
من تلك الأيام» اقتتل أهل العراق وأهل الام حتى غابت الشمس› 
فإذا كتيبة خشتاء في نحو خسمائة فيها عمروء فاقبل الإمام عل في 
کی ارق نحو من عدد الذين مع عمروء فاقتتلوا ساعة من الليل 
حت كثرت القتلى بينهم» فصَاح عمرو بأصحابه: «الأرضَ يا أهل 
اشام »» فترجّلوا ودب بم » وترجّل أهل العراق» فكان عمرو يباشر 
القتال وهو يقول: 
وصبَرْتا على مَواطن ضّك وخطوب ترى البياض الوليدا 

وأقبل رجل من أهل العراق فخلص إلى عمرو وضربه ضربة جرحه 
بها على العاتق وهو يقول: «أنا أبو السَمّراء!». وأدركه عمرو» فضربه 


(۱) ابن الأثیر .)٠۹۰/۳(‏ 

(۲) ابن الأثیر (۲۹۳/۴). 

(۴) طبقات ابن سعد .)۲٥۵/٤(‏ 

.)۲۹٤/۳( الطبري (۱۳/۵) وابن الأثیر‎ )٤( 
.)۳١۳/۴( (ه) ابن الأثیر‎ 


£0۸ 


ر ا 3 انجاز عمرو في أصحابه» وانحاز أصحابه”. 

وافتتل الناين بضفين فالا شديدا م يكن أف هذ الامة مشه قظا: 
حتى كره أهل الام وأهل العراق وملوه من طول تباذلهم السّيف » فقال 
عمرو - وهو يومئدٍ على القتال - لعاوية: «هل أنت مطيعي » فتأمر 
رجالاً بنشر المصاحف»ء م يقولون: يا أهل العراق! ندعو إلى القرآن 
وإلى ما في فاتحته إلى خاتته» فانك إن تفعل ذلك يختلف أهل العراق› 
ولا ريك ذلك مر اهل التاء eae Ee E‏ 
وار عرو رال مى اغ اا فر اا 2 ى ا ا 
العراق! ندعو؟ إلى القرآن »» فاختلف أهل العراق» فقالت طائفة: 
« اولسنا على کكتاب الله وبیعتنا؟!»» وقال آخرون کرهوا القتال: 
« أجْنَا إلى كتاب اله »» فلا رأى الإمام علي وهتهم وكراهتهم للقتالء 
قارب معاوية فيا يدعوه إليه» واختلف بينهم الؤسل". 


.٤‏ في التحكم 

کان عمرو قد رای أ ار اهل العراق قد اشتد» وخاف هلاك › 
فاقترح على معاوية رفع الصاح انفد أحل: الحا مى هرجه ,شكرة: 
وفرق؛ أهل. ألعراق؛ 

وكان نص كتاب التحكم بين أهل العراق وأهل الشَام: « بسم الله 
الرجن الرحم. هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب وما ن :اف 
سُفيان» قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين 
والمسلمين » وقاضى معاوية على اهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۵٤/٤(‏ -۵ه۲). 
(۲) طبقات ابن سعد )۲١١ - ۲۵۵/٤(‏ وانظر التفاصيل في الطبري ٤۸(‏ - 1۳) وابن 
الاير (۳۱۹/۳ - .)٣۲١‏ 
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والمسلمين» إنا ننزل عند حك الله عر وجل وكتابه» ولا يجمع بيننا 
غيره» ون كتاب الله عر وجل بيننا من فاتحته إلى خاتقته. نحي ما 
أا وق ها :امات قا ود اكان ف کات ال غ وجل ت 
وها أيو موسي الأشرق عداف :بن قي وعمرو ن القاض 
القرَشِي - عَيلاً بهء وما لم يجدا في كتاب الله عر وجل فالسنّة العادلة 
الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكان من علي ومعاوية ومن الجندين من 
الود ولان والففة من الاين آي امان عل اضيا واعهة 
وا شار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من 
الطائفتن كه عي اف واف ألا عل ها فى سنو اة وان 
وجبت قضبتها على المؤمنين » فإِنٌ الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم 
ايا ساروا على أنضهم وأهليهم وأموالمم» وشاهدهم وغائبهم » وعلی 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهدٌ اله وميثاقه أن يحكا بين هذه 
امةن ولا ير دًاها ف جرب ولا فرقة حى ان وال ا إلى 
E‏ يۇخرا ذلك أخراه على تراضر ا وقي 
أحد الحكمين » فان أمير الشيعة بحتار مكانه ولا يألو من أهل المّدلة 
والقسط » وإن مكان قضتها الذي يقضيان فيه مکان. غدل بین اهل 
الكوفة وهل الثم وان رضنا راجا وا غر ةه الا ف ارادا 
ويأخذ الحکان من ارادا من الشهود ثم یکتبان شهادتها على ما في هذه 
الصحيفة» وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة» وأراد فيه 
إلحاداً وظلً . الهم إنا نستنصرك على مَنْ ترك هذه الصحيفة » 
وشهد على هذه الصحيفة نخبة من أصحاب علي بن ابي طالب 


.)١۱١٩۱ - ۱۷۸( انظر سيرته المفصلة في کتابنا: قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 
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ومعاوية بن أبي سفيان"“ وكتب الكتاب يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين الهجرية. 

ورجع الاس من ضفين» فلا رجع علي خالف الخوارج وخرجواء 
وان :ذلك ولا ظهروا» وانکروا شک الرجال". 

ولا جاء وقت اجتاع الحكمين › ارش علي أربعائة رجل» وأرسل 
معهم عبد الله بن العباس ليصلي بم ويلي أمورهم» ومعهم أبو موسى 
الأاشعري. 

كا أرسل معاوية عمرو بن العاص في أربعائة من أهل الشام» حتى 
توافوا من (دومة ال جندّل)0) ب (أذْرُح). 

وکان عرو (ڈا آناه کناب من معاوية بلا يدرئ ها جاك فيه بولا ناله 
هل 5 عن شيءِ . وكان أهل العراق يسألون عبد الله بن العبّاس عن 
کتاب يصله من علي . فإن كتمهم ظتّوا به الظنون وقالوا: أتراه كتب 
بكذا وكذا؟! فقال ابن العبّاس: «أما تعقلون؟ وأنع عندي كل يوم 
تظنون في الظّنون؟ ». 

فلا اجتمع الحكان قال عمرو: «يا أبا موسى! ألست تعلم أن عثان 
فل سلما قال ل6 قال فا حك مته وجنه ف قريش 


)١(‏ الطبري (۵۳/۵ - )٥٤١‏ وابن الأثير )۳١١ - ٠۲١/۳(‏ والأخبار الطوال للدينوري 
٠۹١(‏ - ۹۷٠)ء‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية (۳۵۸ - .)۴١۲‏ 

(۲) الطبري (ه/٦ه‏ - )٥۷‏ وابن الأثير .)١۲٠/۳(‏ 

(۳) این الأثير .(rrr/r)‏ 

. دومة الجندل: حصن على سبعة مراحل من دمشق > يقع بين دمشق والمدينة المنورة‎ )٤( 
وفي طبقات ابن سعد (۱11/۲): أن‎ .)٠١٦/٤( وانظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
بين دومة الجندل وبين المدينة المنوّرة جمس عشرة ليلة.‎ 

(ه) أذرح:اسم بلد في أطراف‌الثام من أعال الشراة تم من نواحي البلقاء وعَمّان مجاورة 
لأرض الججازء انظر معجم البلدان .)٠١١/١(‏ 
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کا علمت؟ فإن خفت أن يقول الناس: ليست له سابقة» فقل: وجدته 
ولي عثان الخليفة المظلوم والطًالب بدمهء الحسن السياسة والتدبير» وهو 
أخو ا حبيبة زوج رسول الله ٌه » وکاتبه» وقد صحبه »» وعرّض له 
بسلطان!!. 

قال ونو وا و کک چ رف 
ا وای و و ا ر 
لكان لآل أبرهة بن الصباح » إغا هو لأهل الدين والفضل» مع ى لو 
كنت معطية أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن أبي طالب. وأما قولك 
إن معاوية ولي دم عثان فولّه هذا الأمر » فلم أكن لأوّليه وأدع المهاجرين 
الأولين. وأما تعريضك لي بالسلطانء فوالله لو خرج معاوية لي من 
سلطانه كله لا وليته» وما كنت لأرتشي في حك اله! ولكنك إن شئت 
أحيينا اسم عمر بن الخطاب رحه الله ). 

وقال عمرو: «فا ينعك من ابني وات تعام فضله وصلاحه؟ »» 
فقال: « إن ابنك رجل صدق› ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة »› 
فقال عمرو: « إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل يأكل ويطعم ». وكانت 
في عبد الله بن عمر بن الخطاب") غفلة» فقال له عبدالله بن الزبير: 
« افطن! »» فانتبه » فقال عبد الته بن عمر: «لا والتهء لا ارشو عليها 
ا ودا قال دبال ان العاض ا إن الفرب اسدت الك امرطا 
ندا قازوت الوه ر جر بال ما فا ردي ق ا 


(1) انظر سيرتها الفصلة في: طبقات ابن سعد )۹١/۸(‏ وأسد الغابة (0/ 0۷۴) والإصابة )۸٤/۸(‏ 
و (۲۲۲/۸) والاستیعاب )۱۸٤۳/٤(‏ و .)۱۹۲۹/٤(‏ 

(۲) يريد: تولية عبد الله بن عمر بن الخطّاب. 

(۴) انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد (ء/٠١٠)‏ وأسد الغابة )۲٣۳۷/۴(‏ والإصابة 
(۱۰۷/4) والاستیعاب )۹٥۰/۳(‏ وتهذیب الأسماء والّلغات (۲۷۸/۱). 
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وان مرو فد ا موسی أن يقدّمه في الكلام » يقول لات 
ضاخب رسول الله رې واي > فتکلم » 5 ى وى 
وأراد عمرو بذلك كله أن يقدّمه في خلع علي > فلا اراده عمرو على 
ابنه وعلى معاوية فأبی › وأراد ابو موسی ابن عمر فأبی عمرو»› قال له 
عمرو: خبّرفي ما رأيك؟ قال: «أرى أن نخلعم هذين الرجلين» ونجعل 
الأمر شورى» فيختار المسلمون لأنضسهم من أحبّوا »» فقال عمرو: 
« الرأي ما PEN‏ 

وأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون» فقال عمرو: «يا أبا موسى! أعلمهم 
أن راا قت افق ٠‏ 

وتکلم بو موسی فقال: دان زایا ف اتی ل٣‏ افر کو 


ف 


يصلح الله به 8 هذه الام «. 

فقال عمرو: « صدق وبر تقدم یا ا موسی فتکلم ». 

ء٤‏ . ن ص de‏ 

خدعك› إن کنا اتفقةا على أمر فقدّمه» فليتكلم به قبلك› ثم تكلم به 
بعده › فانه رجل غادر»› ولا اس ان یکون قر أعظال الرضا بینکا › 
«إنا قد اتفقنا » 

وقال ابو موسی : « بها الا س! إنا و نراق ار هذه الأمة» فلم 
شیا ڪ E‏ ت 
ذر اصلح لا مرها ولا الم لشعثها من اس قد أجم وان وراي عمرو 
عليه» وهو أن نخلع علياً ومعاوية » ويولي الناس اهرهم من أحبّوا» وني 
قد خلعت علياً ومعاوية» فاستقبلوا أمر؟ وولوا علي من رأيتموه 
اهلا »» ثم تَتَحُى! 

افا عمرو»› فقام وقال: « إن هذا قد قال ما سمعنوه »› وخلع 
ا واا أخلم صاحبه کا خلعه› واشت صاحي معاوية › فإنه ول 


c1 


ابن عفان والطًالب بدية وا حو الان مقأامه ». 

ا غین ی رو اا : «ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو 
ومكايده!» فقال أبو موسى: «فا أصنع؟ وافقني على أمرِ»ء ثم نزع 
e‏ 

والتمس أهل الشام أبا موسى » فهرب إلى مكة المكرّمة» أما عمرو 
فانصرف إلى الشام وسلّم على معاوية بالخلافة". 

وقد جرى التحكم سنة سبع وثلاثين الهجرية". 

وهذا غوذج من ناذج دهاء عمرو» فقد خدع ابا موسی » وجعله 
يخلع علي بن ابي طالب رضي الله عنه علناء وانتصر على أي موسى 
بدهائه وفطنته وذکائه الخارق. 

۵. في مصر 

كان قَيْس بن سعد بن عَبادة الأنصاري أوّل وال على مصر لعل 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» إذ ولاه مصر لا ولي الخلافة وبعثه إليهاء 
فوصل إليها في مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين المجريةء 
ولك ل :ان غات غر عن من عد رة اغ وة ابا 
وكان عزله في خامس رجب سنة سبع وثلاثين الهجرية*). وولى مصر 


.)۲۹٩ - ۲٤۸( انظر سرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل في: الطبري )۷١ - 1۷/٥(‏ وان الأثیر (۳۲۹/۳ - )۳١١‏ والبداية 
والنهاية (۲۷۹/۷ - ۲۷۸) وطبقات ابن سعد )۲۵١۷ - ٠۵٠٣/٤(‏ وتاريخ خليفة بن 
خیاط (۱۷۳/۱ - )١۷٤١‏ والعبر .)٤۳/۱(‏ 

(۳) الطبري (ه/1۷) وابن الأثیر (۳۲۹/۳) والعبر .)۳۸/١(‏ 

.)١1 - ٠٥/١( انظر سيرته في: النجوم الزاهرة‎ )٤( 

.)4۷ - ۹1/۱( انظر النجوم الزاهرة‎ (o) 
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ناف بكر الذي > بعت ن" 

وقدم ممد بن أي بكر الصدّيق مصر ودخلها في النصف من شهر 
رمضان سنة سبع وثلاثين المجرية"ء ففتك محمد بالصريين الذين 
يشايعون معاوية وهدم دورهم» ونېب دورهم وأمواهم وسجن ذرارم» 
فنصب المصريون الموالون لمعاوية لحمد الجرب وحاربوه» ثم صالجهم على 
أن يسيُرهم إلى معاوية » فلحقوا بعاوية بالشام“ء وبقي فيها من بقي, 
ظاهرا أو مختفيا. 

وكان أهل الشَام ينتظرون بعد صفين أمر الحكَمّين » فلا تفرّقا بايع 
اهل الشام معاوية بالخلافة ء ولم يزدد إلا قوة. واختلف الناس ا 
على علي > فا كان لمعاوية هم إا مصرء وکان باب أهلها لقربہم منه 
وشدتهم على مَنْ کان على رأي عثان» وكان يرجو أنه إذا ظهر عليها 
ظهر على حرب علي لعظم خراجهاا . 

ودعا معاوية مستشاريه وعلى رأسمم عمرو")» فکان راي عمرو کا 
قال لمعاوية: «دعوتنا لتسألنا عن رأينا في مصر»ء فان کنت جعتنا 
لذلك > فاعزم واصبر» : منم الرأي رأيت في افتتاحها > فان فيها عرّك 
غ ااك وت عد وذل اهل الشقاق ٠»‏ فال ا 
« أهمّك يا ابن العاص ما أهمّك!»»» وذلك أن عَمْراً صالح معاوية على 
ر ا 
وقال: « أصاب ابو عبد الله! فا ترون؟ »» فقالوا: «ما نری إلا ما رای 


.)٠١١۷ - ٠١٠٦/١( انظر سيرته في النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)۴٠١/۳( ابن الأثير‎ )+( 

(۳) النجوم الزاهرة )٠١۷/١(‏ والولاة والقضاة .)١۷(‏ 
)٤(‏ النجوم الزاهرة )٠١۷/١(‏ والولاة والقضاة .)١۴۷(‏ 
(ه) الطبري )٩۷/٥(‏ وابن الأثير .)٠١٤١/۳(‏ 

7) انظر أسماء المقربين في ابن الأثير (۳/٤ه٠٠).‏ 
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عمرو »» فقال: « فکیف أصنع› فان را ل تفر کت أصنع! »» 
فقال عمرو: «أرى أن تبعث جيشاً كثيفاًء عليهم رجل حازم صابر 
امه وى فان مک فاته سیأتیه مَنْ کان على مثل رأيناء 
فيظاهره على عدونا» فإن اجتمع جندك ومن با على رأيناء رجوت أن 
ينصرك الله » ولك فتاوية كان له راي آخر» فقال: وار اناف 
ی ا فن حا فم وار الشات وکات س ا ن 
عدوا » فندعوهم إلى صلحنا ونيهم شكرنا ونخوّفهم حربناء فإن کان ما 
أردنا بغير قتال فذاك الذي أردناء وإلا كان حربهم من بعد ذلك. إنك 
اين العامن» يورك لك ى الد والمجلة »واا بورك ى ى الردة e‏ 
فقال عمرو: «افعل ما ترى» فا أرى أمرنا يصير إلا إلى الحرب ». 

وكتب معاوية إلى ملة بن عر ومعاوية بن حدَيج السکوي؛ 
وكانا قد خالفا علَيا > يشكرها على ذلك» ويجثها على الطلب بدم عثانء 
ويعدها المواساة في سلطانه. ولا وقفا على كتاب معاويةء أجاب مسلّمة 
و ابن حديج : اا فان الاش الذي بذلنا له أنفسنا 
واتبعنا به هز امز ترجو 5ة وات رتا ال من خالفناء 
تخل اللففة عل ن مف عل اناا واا ما وكرت ن الرااة ى 
سلطانك » فتاه إن ذلك أمر ما له نهضنا ولا إياه أردناء فعجّل إلينا 
بخيلك ورّجلك» فان عدوّنا قد أصبحوا لنا هائبين» فإن يأتنا مدد 
يفتح الله عليك» والسلام ». ۰ 


0( مسلمة بن مخلد: انظر سيرته في: أسد الغابة )۳٠١/٤(‏ والإصابة )۹۷/١(‏ والاستيعاب 
٠ .(4v/۳(‏ 

(rv)‏ معاوية بن حديج السّكوني: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد المغرب 
العرفي .)۸١ - ۷۵/١(‏ ۰ 


٤٦ 


فحاء معاوية هذا الكتاب وهو بفلسطين › فدعا مستشاریه وعلى 
رأسهم عمرو› وقال هم : « ما ترون؟ »» فقالوا: « نری أن نىعث 
ا 

وأمر شاوية عبرا لر ل مص بعتا مه عة لاف ر جل 
ووصاه بالتؤدة وترك العجلة. 

ر عمرو› E‏ مصر › ا إلبه کک 
هذه البلاد قد e‏ على خلافك» وهم ر ر > فاخرح منها إني 
لك ا وبعث معه کتاب معاوية في مثل مثل هذا المعنى انا 
ويتهدده» يقصد حصار عڻان. 

وار ر بن آي بکر الصديق الكتابين: کتاب عمرو وکتاب 
معاوية - إلى علي بن ابي طالب» واخبره بازول عمرو بأرض مصر› 
ارائ لتاقل ى عدو 

وكتب علي إلى ممد بن أي بكر » يأمره أن يضم شيعته إليه» ويعده 
إنقاذ الجيوش إليه» ويأمره بالصبر لعدوّه وقتاله. 

وقام رر بن اي بکر ف الناس» ونديم إلى الجروج إلى عدوهم » 
فانتدب e‏ مامه بقيادة اد رجاله)» م خرج ر بعد 

ay, 
الا ية بح كه فو فاتد فة جد ل اتةه ك :ال‎ 


)١(‏ هو كنانة بن بشر. 
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حمل عليها فألحقها بعمرو مهزومة » فلا رأى ذلك عمرو بعث إلى معاوية 
ابن حدیج › اتاب ف مثل اله فأحاطوا مقدمة ا واجتمع اهل 
الشام أيضاً عليهم من كل جانب» فنزل قائد مقدّمة ممد عن فرسه ونزل 
معه اصحابه› فضار ہم بسیفه حت استشهد. 

وبلغ قتله غر بن ای گر فرق اخ :اصابة ,واف نجوه 
عمرو» وما بقي معه أحد» فخرج ممد يشي في الطريق› فانتهی إلى 
خربة في ناحية الطريق فأوى إليها. 

‌ 

وسار عمرو حى دخل الفسطاط . 

وخرج معاوية بن حدَّيج: في طلب محمد بن أهي بكر» فانتهى إلى 
الخربة› فرأیت فبها ا اا فقال ابن حدَیج : « هو هو! »› 
فد خلوا عليه فاستخر جوه › وقد کاد موت عطهاً . 

وأقبلوا به نحو الفسطاط » فوثب أخوه عبد الرحن بن أبي بكر إلى 
عمرو› وکان ف جنده » وقال: #أنفتّل أخي صبراً! » أابعث إلى ابن 
حدیج › فانهه عله » فبعث إليه اة أن اة محمد › فر فض ابن 

وقال محمد لمن حوله: «اسقوني ماء »» فقال له معاوية بن حديج: 
«لاسقاني الله إن سقيتك قطرة أبداء إن منعتم عثانشرب الماء » والله 
لاقتلنك حتى يسقيك الله من الحمم والفسًاق »*. 


)۱( الهم : العدد الكثير › يقال : جاء هم دهم من الناس» وجیش دهم : کثیر (ج): دهوم. 
(ہ( الغسّاق: ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم› وفي التنزيل العزيز: (إلاً حي 
وعْسًاقا) (سورة النبأًء آية )٠١‏ وقرىء: (وغساقا). 
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وقتل معاوية بن حديج مد بن أي بكر بعد جدالء ثم ألقاه في 
E‏ 

5 دا قال را وت فة فالا شيا فل قاف 
مقدمته واہزم مر واا فدل عليه معاوية بن حدیج › فاط به 
فخرج مد وقاتل حتی قتل. 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقام في الناس خطيباً 
وأخبرهم خبر مصر وقصد عمرو إياهاء وندم إلى أنجادهم وحتهم على 
ذلك» فتثاقل الناس عن إجابته » وأخيراً خرج ألفان توجهوا إلى مصر 
را ار قل عد من ان بكر غاد اش الذي افد 

وهكذا ضمٌّ معاوية بن أبي سفيان مصر إلى جانبهء وفقدها علي بن 
أي طالب » وكان ذلك سنة ثان وثلاثين الهجرية". 

اسار الامو ف دى اة بعد صني اشكر طن مر 
لعنزى» ما عاش وؤزأى عبرو أن الأمر كله قد صلح به وبتدبیره وعنائه 
وسَعيه فيه» وظنْ أن معاوية سيزيده الشام مع مصر» فلم يفعل معاوية . 
وتنكّر عمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظاء وتيّز الناس وظنوا أنه لا بجتمع 
أمرها» فدخل بينها معاوية بن حديج فأصلح أمرها» وكتب بينها 
كتاباً > وشرط فيه شروطا لمعاوية وعمرو خاصة وللناس عليه» وأنٌ 
لعمرو ولاية مصر سبع سنين» وعلى أن على عمرو السمع والطاعة 
لمعاوية» وتواثقا وتعاهدا على ذلك» وأشهدا عليها به 5ا م مضی 
عمرو بن العاص على مصر والياً عليها » وذلك في آخر سنة تسع وثلاثين 


)١(‏ الطري (٤/٤۹-ه١٠٠)‏ وان لأر )۳٠١-٠٠۲/۳۴(‏ والنجوم الزاهرة 
)١١۲-٠۰۷/۱(‏ والولاة والقضاة (۲۹-۲۸). 
(۲) الطبري (ه/٤۹)‏ وابن الأثير )٠٠٠١/۳(‏ والعبر .)٤٤(‏ 


2۹ 


افر وا کت عو الا ن اى لاا ى اتا 

وكان عمرو يقول لمعاوية حين خرجت المخوارج على علي: « كيف 
رأيت تد بیړرې لك حت فافخ ف هر ا عل قرسا الور 
تستبطئه» أشرت عليك أن تدعوهم إلى كتاب الله وعرفت أن أهل 
البراى أهل شه رانم افون عله قد اشل عل عك رع 
آخر هذا قاتلوه» ليس جند أوهن كَيْداً منهم »"» فكان هذا من جلة 
او او ی ااا ا ی عل ر ر 
٤ EE EAT‏ 

وحقق عمرو سنة ثان وثلاثين المجرية أحلامه وأمانيه» فدخل 
الفسطاط وتولى مصر التى كان يصبو إلى ولايتها منذ عزله عنها سنة 
ور امیر ںی کیان ری آنه غ ییآ ال 
انتظاره هذه الولاية إحدى عشرة سنة لم ينس مصر لحظة واحدة من 
حظاتا» وعمل جاهداً بكلٌ طاقاته المادية والمعنوية لاستردادها لنفسه 
وتولي حکمها» فتحقق له ما أراد بعد عناء شاق طويل وجهد عظم 

ولكن القدر كان له بالمرصاد» فا استمتعم بمصر غير سنوات› 
معدودات ثم فارق الحياة» فخلا عن مصر نپائياً وتخت عنه» کأنه ل 
ل فا د ن أجل ن ن جود وتا و مره الا 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲۵۸/٤(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۲۵۸-۲۵۷/٤(‏ 
(۳) تاریخ خليفة بن خیاط )۱۳١/١(‏ وابن الاثیر (۸۸/۳) والعبر (۲۹/۱). 


EV. 


.٦‏ في المؤامرة الكبرى 

اجتیعٍ ثلاثة من الخوارج)ء فتذاكروا أمر الناس» وعابوا ولاتمم 

م ذکروا اهل :(النهر وان فز نوا علیهم» وقالوا: «ما نصنع بالبقاء 
بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أمة الضلالة» وأرحنا منهم البلاد!»» 
فقال الأول: «أنا أكفيك علياً »» وكان من أهل مصرء وقال الثافي: 
و كفيك معاوية »» وقال الثالث: «انا أكفيك عمرو بن العاص ». 

وتعاهدوا ألا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجّه إليه حتى يقتله 
أو يوت دونه» وأخذوا سيوفهم فسمُوهاء واتّعدوا لسبع عشرة من 
رفا هة ار اة 

وقصدٍ کل رجل منهم الجهة الي یرید › فأتی الأول الكوفةء وت 
الثاني دی وأقي الثالكث الفسطاط . 

فلا كانت ليلة الجمعة» وهي الليلة التي واعد كل واحد من أولئك 
الثلائة من الخوارج صاحبيه أن يقتل المسؤول عن قتلهء قتل الأول 
علا فصاح الناس» فقال علي: «لا يفوتنك الرجل »» فش الناس عليه 
وأخذوه. فلا قبض علي رضي الله عنه بعث الجحسن بن علي إلى قاتل 


أيه فقدمه وقتله. 


)۱( م عبد الرحن بن ملجم الُرادي الذي تعهد بقتل علي . والبرك بن عبد الل الليني 
الصرَيي الذي وعد بقتل معاوية. وعمرو بن بكر التميمي الذي تعهد بقتل عمرو بن 
العاص» انظر ابن الأثیر (۳۸۹-۳۳۸/۳). 

(۲) التهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي . حدَها الأعلى متصل 
ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطة. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۷/۸٣۵۱-۳٣)ء‏ وانظر ما جاء عن يوم النهروان الذي کان بين علي بن أي طالب 
والخوارج في الطبري (ه/4۳-۷۲) وابن الأثير )٠٠١-۳١٠/۳(‏ وكان هذا اليوم في 
سنة سبع وثلاثين المجرية. 


۷١ 


أما الثانيء فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة « التي ضرب فيها علي » 
فلا خرح معاوية ليصلي الغداة» شد عليه بالسف» فوقع اسف في 


أليته» فأخذ. وأمر به معاوية » فقتل. 

زأم مقار عفن ولك اترات ورن لوقا اشر عل 
رأسه إذا سجد» وهو أوّل من عملها في الإسلام. 

وأما الثالث» فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة› فلم يخرج› 
وكان اشتكى بطنه» فأمر خارجة بن حذافة العَدَويّ» وكان صاحب 
شرطته » فخرج ليصلي بالناس. وشد عليه الخارجي وهو يرى أنه عمرو 
ابن العاص . فضربهء فقتله. 

وأخذ الناس الخارجي القاتل إلى عمروء فسلموا عليه بالإمرةء 
فقال: «مَنْ هذا؟ » قالوا: عمرو! قال: «فمن قتلت؟ ». قالوا: 
ارك ال ا واف ما نة عبرت« فال عرو أردتي 
وأراد الله خارجة ». فذهبت مثلا. 

وقدّم عمرو الخارجي وقتله. 

وهكذا نجا عمرو من القتل غيلة وقتل خارجة وقاتله لظن أنه 
عمروء ولم يعرف أنه لم يقتل عَمْراً إلا بعد أن سبق السّيف العذل» ولا 
حارس کالأجل. 

ويبدو أن معاوية بن أي سفیان استدعی عَمْراً من مصر إلى دمشق 
ورافقه في سفره من دمشق إلى الكوفة في العراق» فقد ورد ذكر عمرو 
في قصة تسلم الجسن بن على الخلافة إلى معاوية". وما كان عمرو 


)١(‏ الطبري (ه/١١٠-١٠٠)‏ وابن الأثير )۳١١-۳۸۷/۳(‏ والبداية والنهماية 
.(rrı-"r1/ ۷)‏ 
(۲) الطبري (ه/۳٦١)‏ واين الأثير (۷/۳ء٠).‏ 


VY 


ليغبب عن شهود مثل هذا الحدث الخطير ف تاریخ اللسلمين › وهو 
الانسان 
.١‏ الوالي 


لا أسلم عمرو» قربه الني له لمعرفته وشجاعته» وولأه غزاة ذات 
السلاسل» واستعمله غلى عمّان» فات الني ميه وهو أميرها"ء قال 
« بعث إليّ الني ميه فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك م 
ائتني . ERE‏ فقال: إفي أريد أن ابعشك على جيش فيسلمك الله 
ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقلت: يا رسول الله! ما 
أسلمت من أجل الال بل ليت رغبة في الاإسلام. فقال: يا عمرو! 
نعاً بالمال الصّالح للمرء الصّالح ». وكان الي الكريم عليه الصلاة 
والسلام يقولا عن عبرو« عفرو بن العاص من صالمي قريش فقد 
اسلم عمرو وحسن إسلامه واخلص لدینه»› وکان إیانه راسخاء حتی قال 
الي يوني عمرو: «أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص ». 

ولا فض رسول الله هى بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


.)٠۳١/١( الإصابة (ه/٠) والحلّة السراء‎ )١( 

(۲) مسد الإمام أحجد بن حنبل )۲٠۲/٤(‏ وانظر الإصابة (ه/ ۳) والاستيعاب 
(۱۱۸7/۳(. 

(۳) أسد الغابة )١١۷/٤(‏ والإصابة .)١/٠(‏ 

(ء) رواه الإمام أحد في مسنده )٠٠٠١/4(‏ والترمذي (١٠۲)ء‏ وانظر أسد الغابة 
(٤/۷١٠١)ء‏ وانظر مقال: الأحاديث الصحيحة للشيخح مد ناصر الدين الألباني المنشور 
في مجلة التمدن الإسلامي الدمشقية (۸-۷) في العدد الصادر بالمحرم ۳۸۲٠ه‏ من 
المحلد (۲۹). 


DA 


أميراً من أمراء الشامء فشهد معارك فتح الشام في أيام أي بكر 
الصديى- قاقد :وادازيا: 

وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلسطين والأردن"ء م کتب 
إليه أن يسير إلى مصر» ففتحها عمرو» فولآه مصر إلى أن مات عمر بن 
الخطاب'. 

لقت کان عم اذا اسل غالا ك عله كا واد عله رهظا 
من الأنصار » أن لا يركب بردَوناً» ولا يأكل نقياً > ولا يلبس رقيقاً» ولا 
2 باه دون اة ال ان ت را اا ا 
لک معا : شر الولاة حا على الرعيّة» وهم مثل ذلك > فإنه لیس من حلم 
اخ ال ا وا أعم نفعاً من حلم إمام ورفقه» وأنّه لیس جهل أبغض 
إلى الله ولا اعم ضرراً من جهل إمام ور وال من يطلب العافية 
فمن بين ظهرانيه ينزل الله عليه العافية من فوقه »0 

وكان عمر يقول: «مَنْ استعمل رجلاً لمودّة أو لقرابة لا يشغله إلا 
ذاك» فقد خان الله ورسوله والمؤمنین »*“. وکان يقول: « انا عامل لي 
ظلم أحداً فبلغني مظلمته فلم أغيّرهاء فأنا ظلمته > . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: « كنا عند عمر بن الخطاب 
زی ا ا ل ل ر ا ر 
فا امقام انا بك ا20 وا لك فال اجر عزون الا ايل 


.)ء١٠/۲( ابن الأثير‎ )١( 

.)۱١۲۹/۱( تاریخ خليفة بن خیاط‎ (rv) 

.)۷۷/۳( وابن الأثیر‎ )۳۰ ./١( وتاريخ خليفة بن خياط‎ )٤۹۳/۷( طبقات ابن سعد‎ (r) 
.)۸٥( تاريخ عمر لاين الجوزي‎ (٤) 

.)ه٦( تاریخ عمر‎ )٥( 

)1( تاریخ عمر (۸۷). 


V٤ 


بجصر» فأقبلت فرس لي» فلا ترآها الناس» قام محمد بن عمرو فقال: 
فرسي ورب الكعبة! فلا دنا مني عرفتهء فقلت: فرسي ورب الكعبة! 
فقام يضربني بالسّوط ويقول: خذها... خذها.. وأنا ابن الأكرمين! 
فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس! ثم كتب إلى عمرو: إذا جاءك 
كتاي هذاء فأقبل وأقبل معك بابنك ممد. فدعا عمرو ابنه فقال: 
آیے خد ا ا 6 ال ا بال غیر :یکت 
فيك؟ فقدما على عمر» فوالله إا لعند عمر ب(متى)'ء إذ نحن بعمرو 
وقد قبل في إزارِ ورداء» فجعل عمر يلتفت هل یری ابنه»› فإِذا هو 
خلف أبيه» فقال: أين المصرئ» فقال: ها أنا ذا. قال: دونك الدرّةء 
E PG‏ 
الأكرمين ... فضربه حت أثخنه› ثم قال: أجلها على صلعة عمروء فوالله 
ما ضربك إلا بفضل سلطانه. فقال: يا أمير المؤمنين! لقد ضربت من 
ضربني . فقال: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبینه حت تکون انت 
الذي تدعه! يا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا امهم ؟؟ 
م التفت إلى المصريّ» فقال: انصرف راشداًء فإن رابك ريب فاكتب 
إل 0 . 

بل حاسب عمر بن الخطاب عمُراً وقاسمه ماله» فقد كتب عمر إلى 
عمرو: «من عبد الله عمر بن الخطاب» إلى عمرو بن العاص. سلام 
عليك. أما بعد » فإنه بلغني أنك فشت لك فاشية من خيل وإبلٍ وغنم 
وعد وغهدئ يك قبل:ذلك أن لا مال عنداكء فاكئب إل من .أبن 
اصل خد اال و تکمد: 


)١(‏ منى: بلدة على فرسخ من مكة» تعتمر أيام موسم الحج » وتخلو أيام السنة إلا من 
يحفظها » انظر التفاصیل في معجم البلدان .)٠١١۹-۱۵۸/۸(‏ 
(+( تاریخ عمر (vr)‏ وفتوح مصر والمغرب .(rr1-ro)‏ 


Vo 


فکان جواب عمرو: «من عمرو بن العاص» إلى عبدالله عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين. سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
فو آنا بعد» فإنه أُتاني کتاب أف لوين بكر فنه ا فشا لي» وأنه 
يعرفني قبل ذلك ولا مال لى إن اع آم الوشتن: إف ديلك السعر 
به رخيیص»› وإني أعالج من اليرْفة والزراعة ما يعالجه أهله » ولیس 
في رزق اف المؤمنين سعة وياله لو رايت خبانتك حلالاً ما خنتك› 
فأقصر انها الر جل > فإن لنا أحساباً هي خير من العمل لك. 
الها عا :ا . ولعمري ااك م لا م و َم له 
وذكرت أب عندك من المهاجرين الأولين من هو خير مني" فأ کان 
ذلك ولم تَفتح قفلك ولم تشركك في عملك ». 

فكت اله رة أا بعد» فإفي والله ما أنا من أساطيرك الي 
رة رك الكلام ي غير مرجع! وما ب غات أن کي 
تقك وقد بعت الك عمد بن نة فشاطره مالك › إن ا 
الأمراء ج على عیون امال ثم م يعوز ؟ عذر» لأبنائك» 
وتقهدون لأنفسك » أما إت تجمعون العار » وتورّثون النار")ء والسلام ». 

فلا قدم عليه مد بن مَْلّمة» صنع له طعاماً كثيراًء فأبى ممد بن 


)١(‏ في نسخة أخرى: الناس. 

(۲) يشير عمرو بقوله: « إن عندك... الخ » إلى غنى أهله بالحجاز وثرائهم. 

(۳) التكملة من شرح نهج البلاغة لاين أي الحديد )۸/١(‏ ولا يستقم الكلام بدونا. 

(e)‏ في شرح ہج e‏ « فاذا كان ذاك. فوالته ما دققت لك يا ام المؤمنين باباء ولا 
فتحت لك قفلا ». 

(o)‏ 5 نسخة أخری: هن 

(7) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عة . 

(۷) في نسخة أخرى: «تجمعون النارء وتورثون البوار ». والذي في شرح نهج البلاغة: 
« تأكلون النار. وتتعجلون العار ». 


۷٦ 


فة أن اكل مه اء قال له عرو و اع ون غاا فال 
«لو قدمت إل طعامٌ الضف أكلتةء» ولكنك قدمت إل طعاماً هو 
تقدمة شر والله لا أشرب عندك الماء» فاكتب لي كل شى هو لك ولا 
و ا ا چ کی ت اخ اها ونوك 
الأخرى"» وقد قاسم عمر بن الخطاب أموال كثير من عمّاله ممن هو 
أفضل من عمروإيماناً وسابقة» ولم يقتصر على مقاسمة عمرو وحده. 

لقد كان عمر بن الخطاب إذا نظر إلى عمرو يشي يقول: «ما ينبغي 
لأبي عبدالله أن يشي على الأرض إلا أميراً .)١١‏ 

وكان عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله قال: 
اهكان الك وغالى عى واعدجه ورب غاي ااا 

وکان عمر بن الخطاب ذا رای الرٌجل يتلجلج قول : وا أن 
خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد »0). 

ولعلٌ في ذكر بعض إنجازاته العظيمة في مصر»ء ما يسوغ اختياره 
والياً من عمر بن الخطاب على مصر» وهو المعروف بحرصه الشديد على 
اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. 

فقد فتح عمرو مصر کلھاء وفتح لیبیا لھا کا ذکرناء ولیس هذا 
الفتح الواسع بقليل. وقد بنى مدينة الفسطاط › ولسبب تسمية مصر 
بالفسطاط أقوال كشيرة» منهاء أن عَمْراً لما أراد التوجّه لفتح 
الإسكندرية أمر بازع فسطاطه (خيمته) فإذا فيه يامة قد فرخت » فقال 


.)٠ء.۸-۳١۷( والبلاذري‎ )١۸-١٠٦/١( العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) الأإصابة (ه/٠)‏ واليعقوفي )۱۹۸-٠۱۹۷/۲(‏ والنجوم الزاهرة .)1۳/١(‏ 
(۳) الاستیعاب (۱۱۸۸/۳) والنجوم الزاهرة .)1٤/١(‏ 

(ء) الإصابة (ه/٠-)‏ والنجوم الزاهرة )14/١(‏ وعيون الأخبار .)١۷١/١(‏ 


3A4 


عمرو: «لقد تحرم متا بتحرّم »» فأمر په فأقرٌ کا هوء وأوصی به 
صاحب القصر. فلا قفل المسلمون من الإسكندرية قالوا: اين ننزل؟ 
ا اا ك رن طا ترو "الف ل مر روا 
لأجل المامة» فغلب عليه ذلك. 


ولا رجع عمرو من الإسكندرية سنة إحدى وعشرين الهجرية» نزل 
موضع فسطاطه › وا القبائل بعضها مع بعض في المواضع› فول 
عمرو معاوية بن حدیج وغیره على الخطط » وکانوا هم الذين نرّلوا 
الناس وفصلوا بين القبائل » وذلك في سنة إحدى وعشرين المجرية' . 

کا بنى عمرو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط » وكان موضعه 
اا > فلا رجعوا من الاإسكندرية بعد فخا سال عزو ادا 
بجعله مسجداًء فقال له صاحبه: وف أتصدق به على المسلهين ٠‏ ولم 
إليمم» فني الجامم سنة إحدى وعشرین الهجرية » وكان طوله خسين 
ذراعاً في عرض للائين راغا وال انه وقف على إقامة قبلته انون 
رچ من الصحابة. ولم يكن همذا المسجد محراب مجوف» فجعل له محراب 
مجوّف بعد عمرو. وكان للمسجد بابان يقابلان دار عمرو بن العاص» 
ا ت 
ركن الجامم الشرقي ماذياً لركن دار عمرو الغريً» وكان طوله من 
القبلة إلى البحري مثل طول دار عمرو» وسقفه مطأطاً E‏ 
له» وکان التاس يصطفون بفنائه» وکان بينه وبين دار عمرو سبعة 
اُذرع» وکان الطريق محيطاً به من جميع جوانبه» وکان عمرو قد اتخذ 
منبراً» فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يَعْزم عليه في كسره 


.)٠ه-٦4/١( النجوم الزاهرة‎ )٤( 


E۸ 


ويقول « اما بحسبك أن تقوم قائ والمسلمون تحت عقبيك »» فکسره 

و 3 3 

وجعل عمرو أهل مصر أهل ذمة» فوضع عليهم الجزية في رقابمم» 

والخراج في أرضهم » وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب . فأجازه"ء ول 

يقم الارض بأمر عمر الذي كتب إليه: أقرّها حتى يغزو منها حل 

الل" . ۴ ّ [ 

ء رەو ٤ء‏ 
يقال له: خليج امير المؤمنين » فساقه من النيل إلى (القلزم))ء فلم يأت 
الحول حتى جرت به السّفن» فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة 
ومكةء مم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى جل فيه بعد عمر بن 

4 ل ٍِ و ص 

عبد العزيز › ۴ صبعته الولاة بعد ذلك فترك وغلب علبه الرمل› 

فانقطع » فصار منتهاه إلى ذنب (التسْساح) من ناحية (طحا)) 

القلْر,"). 

.)۸۸/٤( وانظر البدء والتاريخ‎ )1۷-11/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۳) البلاذري (۲۹۹). 

(۳) الحبل: الولد في بطن أمّه» والحبلة: النساء الحابلات انظر البلاذري .)۴١١(‏ وحبل 
الحبلة: يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد ويكون عاماً في الناس والدواب» أي یکثر 
الملسلمون فيها بالتوالد» فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد: أو 
کون اراد انع من القسمة حيث علقه على أمرٍ مجهول» انظر: لسان العرب» مادة 
حبل» وتفرّد بروايته الإمام أحمد. انظر النجوم الزاهرة .)٠۵١/١(‏ 

)٤(‏ القلزم: بليدة كانت على ساحل بحر اليمن (البحر الأحر) من جهة مصرء وإلبها 
ينسب البحرء فيقال: بجر القلزم» انظر تقوم البلدان )١١۷-١١١(‏ ومعجم البلدان 
«(\eV-140/۷)‏ وانظر مكانها بالضبط في خريطة: الفتح الإسلامي لمصر. 

(o)‏ التمساح: هي بجيرة التمساح » ومکانہا معروف » انظر خريطة : الفتح الارسلامي لمصر. 

(7) طحا: بلدة مصرية قدية من بلاد مركز البهنسا من أعال محافظة المنياء وكان سكانا 
في صدر الاإسلام خسة عشر ألفى نفس » انظر الامش )٤(‏ من كتاب: فتوح مصر 
والمغرب (14۲( وانظر ما جاء عنها ف معجم البلدان (۳۰/7) والمقصود ا هذا 
الموضع القريب من ذنب جيرة التساح» كا يبدو في سياق الخبر. 

.)٣۲۲ - ۲۱۹( انظر التفاصيل في: فتوح مصر والمغرب‎ (v) 


عمر 


۹ 


ولكنّ أهم ما أنجزه عمرو في الجالات الإدارية وغيرها. هو إدخال 
العربية لغةَ والإسلام ديناً في مصر وليبياء وفي غير هذين القطرين 
العربيّين المْلمَين ما فتح من الأقطار شرقاً وغرباً. امتدّت من عمّان 
على الخليج العربي شرقا إلى بلاد الشام على البحر الابيض المتوسط 
ا کان فة خا دايا نامه الا ون رحق الم مى 
كذلك حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها . لأنه كان فتح مبادىء يعتمد 
اللغة والدين ولم يكن استعبادا يعتمد السيف والقهر. 

فقد أسر المسلمون في مصر من الرّوم والقبط » فأمر عمر بردهم إلى 
قراهم وصيّرهم أهل ذمّة » على أن يخيروهم بين الاإسلام » فإن من أسلم فهو 
من المسلمينء له ما هم وعليه ما عليهمء وإن اختار دينه» فيعاد إلى 
قریته(. 

ولا انتهمى السلمون الى (بَلهبْب)' في طريقهم بعد فح 
الاسكندرية» أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو: «إفي كنت أخرج 
الجزيّة إلى من هو أبغض إلي منك معشر العرب: لفارس والروم» فإن 
أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبتم من سبايا أرضي : 


وبعث إليه عمرو: « إن ورائي آميرا لا استطيع ان اصنع امرا 
ء٤‏ ء 2 2 
دونه » فإن شئت ان امسك وتمسك عني › حی اکتب إليه بالذي 


ت 


)۱( فتوح مصر والمغرب .)١۲۳ - ۱١۲(‏ 

(۲) بلهیب: وردت في معجم البلدان:. بلهيب» وفي كتاب: المسالك والمالك وفي خطط 
المقريزي باسم: بلهيت» وكذلك في قوانين الدواوين وتحفة الإرشاد» وهي منية 
الزناطرة بالبحيرة» وعلَها اليوم فزارة ركز الحمودية. انظر الامش )١(‏ من ص 
)٠١١(‏ من كتاب: فتوح مصر والمغرب» وهي قرية من قرى مصر بالقرب من 
الاسكندرية » انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۸۲-۲۸۱/۲۳). 


EA: 


عرضت علي » فان قبل ذلك منك قبلت» وإن أمرفي بغير ذلك مضيت 
اود رای ساج ال در 

وكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب» وكانوا لا يخفون على الجند 
کتاباً کتبوا به» يذكر له الذي عرض عليه صاحب الاسكندرية. وقال: 
« وفي أيدينا بقايا من سبيهم ». وجاء جواب عمر وفيه: «أما بعد. فإنه 
جاءفي كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية 
على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه ولعمري لجزية قائة تكون 
لنا ومن بعدنا من المسلمين أحبً إلّ من يءِ يقسمء ثم كأنه لم يكن ء 
فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية ء على أن تخيّروا من 
في أيديک من سَبْيهم بين الاإسلام وبين دين قومه» فمن اختار منهم 
الاإسلام فهو من المسلمينء له ما لمم وعليه ما عليهم » ومَنْ اختار دين 
قومه » وضع عليه من الجزية ما يوضم على أهل دينه O‏ 

وجع المسلمون ما بأيديهم من السباياء واجتمعت النصارى. فيتقدم 
الرجل من السباياء ويخيّر بين الإسلام والتصرانيّة » فإذا اختار الإسلام 
كبر المسلمون» ثم يضمّه المسلمون إلى صفوفهم » وإذا اختار التصرانيّة 
نخرت النصارى مم حازوه إليهم. وقد كان بين السبايا أبو مرم عبد الل 
ابن عبد الر حن الذي اختار الاإسلام ءفأصبح عریف زبیْدا. فقد عرض 
السلمون عليه الإسلام وعرض عليه النصارى النصرانيةء وأبوه وآمه 
وإخوته في النصارى. فاختار الإسلا١).‏ 


وحين حاصر عمرو حصن بابليونء أرسل إلى حاة الحصن: «لا 


)١(‏ زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مَذحج. انظر التفاصيل في جهرة أنساب العرب 
(4۲-۱۱). 
(۲) الطبري (ء٤/٠٠٠-٦١٠)‏ وابن الأثير (۷/۲٦۸-۵٦ه).‏ 


۸۱ 


تعجُلونا لنعذر إليك» وترون رأيك بعد »» فكفوا افا وار 
إليهم عمرو: : « إفي بارز» فليبرز إلى أبو مرم وأبو مريام »» فأجابوه إلى 
و بعضەم بعضاً» فقال همم عمرو: «أنةا راهبا هذه البلدةء 
فاسمعا! إِنٌ الله عر وجل بعث عدا رک ا وار اھا ب 
د له وأدّى إلينا كل الذي أَيِرَ به. م مضى صلوات الله عليه 
ورحته وقد قضى الذي عليه» وتركنا على الواضحة› وكان ما أمرنا به 
الإعذار إلى الناس. فنحن ندعو إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه 
فمثلناء ومن م بنا عَرضنا غل اة وله اة وق غا 
أا مفتتح وک واوصانا بک حفظاً لرجنا فیک وإن لک إن أجبتمونا 
بذلك ذمة إلى د ذمة. وما عهد إلينا ارا ضرا بالقبطيين وا 
فان رسول الله ع به أوصانا بالقبطبّين خيراًء لأن م رحا وذمّة ء فا 

تم الفتح أو کادء إلا وکان من اهل مصر في جيش عمرو جنود» بلغ 
قسم منهم رتبة عريف على إخوانه العرب الأقحاح المسلمين. 

فلا عجب أن يكون القبْط لعمرو أعوانا"» وخرج معه جاعة من 
رؤساء القبط لفتح الإسكندرية. فعاونوا المسلمين معاونات عسكرية 
وإدارية ساعدتهم على الفتح. ولم ينقض القبط ولا المقوقس الصلح 
الذي عقدوه بينهم ون الفاحن كا تقض الرو ا لان القبظ افجيرا 
بعدل اجن بقدر کرههم لظام الرّوم. وهذا ما يقرره المؤرخون 
امسلمون والأقباط القدامى . ولا عبرة لادعاءات غير المنصفين من 


.)٠۱۰۷/٤( الطبري‎ )١( 

(۲) فتوح مصر والمغرب (۸1). 

(۳) فتوح مصر والمغرب .)٠١۷(‏ 

.)٠١١ - ٠١و( فتوح مصر والمغرب‎ (e) 


SAY 


المشر ين والورخن الأجناب :اتن فوراء “ادا ءاي حبر 
للنصرانية يناقض الموضوعية وحوادث التاريخ . 

والحتى أن عَمراً أثبت كفاية إدارية فذة في ولايته لمصر» ولو كانت 
محاسبة عمر بن الخطاب لعمرو على الال كا ذكرناء لخيانة عمرو في 
أا که غ ا قاو فة وا خد عل مکو ووه خاش کر ن 
الخطاب كل عماله أشدّ الحساب على الالء ومنهم من هو أفضل من 
عمرو سابقة وتديناً وورعاً وتقوی » ولکن خی کان خب ان يبقي عاله 
مثلاً رفيعاً ف الغا والبعد عن الشبهات» حتى يكونوا موضع ثقة 
رعيتهم الكاملة المطلقة» فهو يجحاسبهم حرصاً عليهم ورغبة في استكال 
سيطرتهم على رعبتهم بثالمم الشخصي المتسم بالطّهر والأمانة » وتبادل 
الثقة الكاملة المطلقة بين الحكًام والحكومين » والثقة المتبادلة اهم كثيرا 
من امال وأجدى للحا؟ والحكوم. 

وأقرّه عثان بن عمّان رضي الله عنه على مصر أربع سنين أو نحوها 
م عزله عنها وولاّها عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري» فقد بويع 
عان باللافة في شهر الحرم الثلات مضين منهة سنة أربع وغشرنن 
الهجرية'ء وعزل عثان عن مصر عمْراً سنة سبع وعشرين المجرية› 
فقد عزل عمرو عن خراج مصر سنة و اريه واستعل 
عليه عبد الله بن سعد بن أي سرح» وكان أخا عثان من الرضاعةء 
فتباغيا. وكتب عمرو إلى عثان يقول: « إن عبد الله قد كسر علي 
مكيدة الحرب »» وكتب عبد الله بن سعد إلى عثان: « إن عَمُراً كسر 


.)۲۷/١( الطبري (ء/۲٠ء۲) وابن الأثير (۷۹/۳) والعبر‎ )١( 
.)۱۱۸۸/۴( وابن الأثیر (۸۸/۳) والعبر (۲۹/۱) والاستيعاب‎ )۲٥۳/۶( الطبري‎ )۲( 


LAY 


علي الخرَاج »» فعزل عثان عمُراً واستقد ستقدمه » واستعمل بدله عبد الله على 
حرب مصر وخراجها' . 

وف رایت ان ا لطاب رضی الله عنه» قد وى عبد الله بن 
سعد على الصعيد» فكانت ولايته من اله إلى الفيّوم. وطمع عمرو 
آل عن غا ن ف غ الة اف ال عفان كلف 
ذلك فقال له عثان: «ولأه عم بن الخطًاب الصعيدَ وليس بينه وبينه 
حرمة ولا خاصة» وقد علمت أنه أخي في الرّضاعة » فكيف أعزله عمًا 
ولاه غيرى؟!»» فعضب عبرو وقال: «لست راجعا إلا على ذلك *؛ 
فکتب عثان لی عبد الله بن سعد يمره على مصر كلها 

وأرجح الرواية الأولى» فقد عزل عثان عَمْراً عن الخراج» لأن عثان 
O‏ 
عمرو کا ینب e‏ > کا أنٌُعثان کان 
ميل إلى ذويه فيصل رجهم بشتی بشتى الصلات» ومنها توليتهم الولايات › کا 
فعل في مصر وني أقطار أخرى. وقد يكون من أسباب تولية عثان ذویه 
الولايات وعزل ولاتها الأخرين وهم ولاة عمر بن الخطًاب» أن عثان 
يستطيع فرض السيطرة الكاملة على ذويهء ولا يستطيع فرضها على ولاة 
عمر » وبخاصة أنهم كانوا من أصحاب السّابقة في الاإسلام أو من أصحاب 
الايا أو فن ا السابقة والأيام في نفس الوقت» أو من ذوي 
الكفايات العالية. 


ولم يعد إلى مصر من جديد حتى سنة مان وثلاثين المجرية") فقد 


.)٠۳١/١( وابن الاثير (۸۸/۳) وانظر تاريخ خليفة بن خياط‎ )٠٠١٠/٤( الطبري‎ (r) 
.)۲۳۳( فتوح مصر والمغرب‎ )٤( 
.)٠٥-۹٤/۵( والطبري‎ )١۷١ - ۱۷١/۱( (ه) تاریخ خليفة بن خیاط‎ 


CAL 


سرو یار ن ای ان ا ا ی کر 
الصدٌيق عامل على بن أي طالب على مصر» فاستعمله معاوية عليها إلى 
أن مات 7( 

لقف هل غو عل مشر ار ج الطاب جو ولان ن عنان 
أربع سنين إلا شهرين» ولعاوية بن أي سفيان سنتين إلا شهراء م 
مات عمرو» فانتهت بوته حياة فاتح من أعظم الفاتحين وإداري من ألمع 
الإداريين » بعد أن نهض بواجبه في الفتح والإدارة على أحسن وجهء 
إذ لا ياري أحد في أهمية فتوحاته وبقائها على الدّهر » ولا بجادل عاقل 
في قاپليته E‏ 2 و ا رو ضفدات اة :ف e‏ 
اا شرقبة وغربة 2 وخوت 


۲ العام 


کان عمرو عا من علاء الدين الحنيف» قدمه في على الرّغم 
ن تا حر لامك كاوه وخر ضه غل التعلم من الني ا وأصحابه 
العلاءء وإتقانه القراءة والكتابة » وكان إتقاني) في أيامه نادراً في أمَة 
تفت افها :الاةه فق كان عفرو أحد كاب ال 1 


وقد روى عن الني ميه تسعة وثلاثين حديثا أو سبعة وثلاثين 


)١(‏ طبقات اين سعد )٠4۳/۷(‏ وأسد الغابة )١١۷/٤(‏ والإصابة (ه/۴) والاستيعاب 
(۱۱۸۸/۳)» وانظر تفاصیل استعادته مصر في: الطبرې )٠٠١-۹٤/۵(‏ وابن الاثير 
.(oa-For/r)‏ 

(۲) الطبرې (۱۸۱/۵) وابن الاثیر .)٠۲٥/۳(‏ 

(۴) العقد الفريد .)۱١۸/٤(‏ 

() أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة )۲۸١(‏ وخلاصة. تذهيب تذيب الكال 
(۲۰). 


LA® 


حديثا"“» انفق البخاري ومُلمٍ على ثلاثة أحاديث» ولسم حديثان» 
وللبخاري بعض حدیثا")» وروی عنه ابو عثان النهدي وقیس بن اق 
حازم وغروة ن الردر وعبد الر من بن شماسة (بفتح الشين وضمّها) ٠"‏ 
کا روی عنه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص0)» ومولاه. ابو قيس 
وعلي بن رباح اللحيي ومد بن كعب الرطب وعارة بن حزية بن ثابت 
وغیرهم › وروی عن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها(). 

وكان متفقهاً في الدين» يدل على ذلك معايلته للأسرى والسباياء 
وفرضه الجزية والخراج» كا تدل على ذلك نصوص العهود التي عقدها 
مع أهل البلاد المفتوحة وبخاصة في مصر» ومعاملته أهل الذمَّة » وعرضه 
تعالم الفتح في الإسلام: الإسلامء أو الجزيةء أو القتال. 

وکات عدا في الدين: اجتهد على عهد النى » واجتهد بعد 
الاق عله الحلا واا ارهق الأعل ` 

ومن اجتهاده على عهد النى له ما رواه الإمام أحد بن حنبل في 
ER SRE E O EA aa‏ 
اغتسلت أن أهلك. فتيمّمت م صليت بأصحالي صلاة الصبح. فلا 
قدمنا على رسول الله به ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمرو! صليت 
بأصحابك وأنت جُنب؟! فقلت: نعم يا رسول الله! إني احتلمت ف ليلة 
اة دة الرف فاشفقي إن آنا اغتلت ٠‏ أن اهلك وكرت فول 
الله عر وجل: ولا تقتلوا أنفسك ان الله كان بك رحما#")ء فتيممت 


.)۴٠/۲( تہذیب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) تہذیب الأسماء واللغات )۳٠/۲(‏ وخلاصة تذهیب تهذیب الکال (۲۹۰). 
)۳(٣‏ تهذیب الأسماء واللغات .)۴١/۲(‏ 

.)٠۹۰( خلاصة تذهیب تهذیب الکال‎ )٤( 

.)٥۹/۸( تهذیب التهذیب‎ )٥( 

(7) سورة النساءء آیة ۲۹. 


۸٦ 


م صليت! فضحك رسول الله يله ولم يقل شيئاً > وكان ذلك في 
رة :داك الملاسل ن الى كان هن وها ابو بكر :الضديق وع بن 
الطاب رابو عة ق رضي الله عنهيا). 

وکان عمرو يقول: «عقلت عن رسول الله مه ألف مَنَل "٠‏ . 

أما اجتهاد عمرو بعد التحاق الني عة بالرفيق الأعلى » ففي سنة 
ماني عشرة الهجرية » كان طاعون عمواس » فلا اشتعل قام أو عَبَيْدَة في 
ألا خط ا ا ا الو رجة ب6 و 
نبیک مد ا وموت الصالحين قبکم» a e O‏ 
يضم له حظّه » ق ا و اف ل الان اد ن ج 
فقام خطیباً بعده فقال: « انها الناس! إن هذا الوجع رجة ربک ودعوة 
نبي وموت الصالحين فلكم ون مادا ال اله أن يقم لال معاد 
منه حظّهم » ا E‏ 
لنفسه » » فطّین في راحته» فان ينظر إليها ثم يبل ظهر كمه م يقول: 
E N E OAL‏ 
الاس عمرو بن العاص» فقام خطيباً في الناس»ء فقال: « أيّها الناس! 
إن هذا الوجع إذا وقع فإغا يشتعل اشتعال التار» فتجبّلوا منه في 
الجبال »» فقال أبو وائلة المدلي): « كذبت! والله لقد صحبت رسول 


(۱) و (۲) انظر : مغازي الواقدي )۷۷٥-۷٦۹/۲(‏ وطبقات این سعد (۱۳۱/۲) وسيرة ابن 
هشام (۲۹۸/۰) والطبري (۳۳-۳۲/۳) وابن الأثیر (۲۳۲/۲) والحبّر )٠١١(‏ 
وانتات الأ شراف (۳۸۱-۳۸۰/۱) وجوامع السيرة )٠١(‏ وعيون الأثر «(1ov/۲)‏ 
وانظر حديث صلاة عمرو قي مسند الاإمام أحد بن حنبل .)٠١۳/٤(‏ 

(۴) مسند الإمام أحمد ین حنبل .)۲٠۳/٤(‏ 

(ء) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: سفراء الني مله . 

(ه) تجبّل القوم: أي دخلوا في الجبل. 

.)۲٠۲-۲۱۱/۷( انظر سیرته في: الإصابة‎ )٩( 


LAY 


اله ب وات شر من خارئ عدا قال عمرو: واف ها ارد 
عليك ما تقول! وام الله لا نقم عليه » تم خرج وخرج الناس فتفرقواء 
ورفعه الله عنهم » فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب من رأي عمرو بن العاص› 
۴ کر هه . 

وقد اختلف هؤلاء الصحابة الكرام في اجتهادهم » ولكن عمر بن 
الخطاب› اق عمرا على اجتهاده. 

وقد کان عمرو يروي عن الني ا اه قال : « إذا حک الجا 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حك واجتهد ثم أخطاً فله أجر ». 

ون عفرو ن العاض :قال و جا رشول اف م خان تمان 
فقال لعمرو: اقض بينها يا عمرو. فقال: أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله! قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينها فا لي؟ قال: إن 
أنت قضيت بينها فأصبت القضاء» فلك عشر حسنات» وإن أنت 
اجتهدت فأخطأات فلك حسنة »“)» وتكليفه بالقضاء من النى ملل 

وکان عمرو من أصات الات الصحابة() ء وکفی بذلك دلیلاً 
على علمه في الدين. 

وقد وصفه رجل فقال: «صحبت عمرو بن العاص» فا رايت رجلاً 
ك راا ولا أكرم خلقاً» ولا أشه سریرة بعلانية منه »(). 


(۱) یرید انه کان کافراً ولم یسام بعد. 

.)1۲ - ٦۱/٤( الطبري‎ )۲( 

(۴) مسند الإمام أحد بن حنبل .)٠٠٠١/٤(‏ 

.)٠٠۵/٤( مسند الاإمام أحد بن حنبل‎ )٤( 

(ه) أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا - ملحق بجوامع 
السيرة- .)۴۲١(‏ 

.)١/ه( الإصابة‎ )١( 


LAA 


لقد كان عمرو عالاً من علاء الدين» تلقى علمه من الني عه ؛ 
فکان قارئاً للقرآن الكرم» محدثاء a‏ > جتهدآ في الدين» من أضحاب 
الا ف ا ون فا ا ا 

۳. الکاتب 

کان عمرو کاتباً بلیغاً في نثره ونظمه» ولعلٌ کتابه إل عمر بن 
الخطاب يصف فيه مصر بعد فتحهاء يعد من أبلغ الرّسائل ليس في 
العربية فقط » بل في كل لغات العا . 

SS BSS 
ال عو دورد كات آم ال يناغال ا اوهد الي عن‎ 

مصر: اعم يا أمير المؤمنين ء اَن مصر قرية غبراء E‏ 
طولها شهر» وعرضها WEEE‏ جبل آعر ورل ا ل 
وسَطّها نيل مبارك الغدوات» ميمون الرّؤحات» تجري فيه الزيادة 
والنقصان كجرى الس والقنى» اله أوان يدر حلابة اء ويكار فة 
a‏ تمده عيون الأركن وينابیعها» حى إذا ما اصلخم عَجَا جه » 
و ا اش ل امد ف ى ال ن رى 


)١(‏ شر نص ترجة كتاب عمرو الكاتب الفرنسي (أوكتاف أوزان)» ووصفه بأته من أكبر 
آيات البلاغة في كل لغات العام » انظر تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن إبراهم 
(۱14). 

(۲) غبراء: وصف من الغبرة بالضم » لون الغبار » مثل مصر بقرية غبراء » وواديما الخصيب 
بشجرة خضراء . 

(r)‏ المراد عشرة أيام» والمعنى اَن عرضها أقلٌ من طوهما. 

)٤(‏ أعفر: رمل أحر. والأعفر أيضاً: الأببيض وليس بالشديد البياض. 

(ه) الدر بالفتح: اللبن. والحلاب: استخراج ما في الضرع من الّلبن كالحلب. والمعنى: له 
وقت يغزر فيه ماؤه ويفیيض. 

(7) اصلخم: اشتدّء بعير مصلخم: أي جسم شديد ماض . ونر عجَاج: أي كثير الماءء 
تسمع لائه المتدفق عجيجاًء أي صوتاً . 


۸۹ 


بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب» وخفاف القوارب» وزوارق 
كأنينٌ في الخايل ورْق الأصائل. فإذا تكامل في زيادته تكص على 
عَقبَيْهِ كأوّل ما بدا في جزيته» َا في دته" فعند ذلك تخرج اهل 
ل وره وذمة مخفورة» يحرثون في الأرض» ويذرون في الحب؛ 
ق لغيرهم E‏ کهم؛ فناله منهم 
بغر جدهم. . فإدذا أحدق الرّرع اقرف سقاه الندى» وغذاه من ج 
ارف فا نكر ا افر الو و بيضاء » إذا شی رة 
سوداء » فإذا هي زمردة خضراء ء فإذا هي ديباجة رقثاء ٠‏ ارك 
الله لا يشاء. والذي يصطلح هذه البلاد وينَميهاء ويقرَ قاطنيها 

1 قبل خسیسها في رئیسهاء وألا يستأدَی حراج ثرة إلا ي 
وأن يرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعها ء فإذا تقرّر 
الال ب اال ل دو ۲ اق تضاعف ارتفاع الالء وال تعالى 
يوفق في المبداً والمآل ». فلا ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله 
غ ال ف درك ا ن اناف لق رصت د ل را کان 
آشا ن 

وليست هذه الرسالة أبلغ رسائل عمروء ولكنها من أبلغها وأمثاها 
من رسائله کثر. 


)١(‏ الخايل: جع ميلة كمعيثة» خال الشيء ميلة: ظتّه. والأصائل: جع أصيل› 
المشي. والورق: جع ورقاء» وهي المامة» في لونها بياض إلى 8 

(۲) نكص: رجع. وطا الاء يطمو ويطمي : علا. والدرّة بالكسر: اسم من الدر بالفتح › 
وهو اللبن كا تقدّم. والمعنى: في زيادته وفيضه. 

(۴) أحدق: اي استدار. وأشرق: تفتح نوره. 

)٤(‏ الديباجة: الخد. والرقشاء: المنطقة بسواد وبياض. 

(o)‏ أي يطلب أداءه. 

(7) النجوم الزاهرة .)۴٣-۳۲/۱(‏ 


۹۰ 


وني سنة مان وعشرين الهجرية» فتح معاوية بن أي سفيان جزيرة 
(قبْرس) المعروفة في البحر الأبيض المتوسّط » وكان معاوية قد لج على 
عمر بن الخطاب في غزو البحر وقرب الرّوم من مدينة حِمْص» وقال: 
« إن قرية من قرى حص ليسمع أهلها نباح کلاہم وصیاح دجاجهم »» 
کی کا ذلك اخ بقلت غير فک ال عرو ن الان عفدل 
البحر وراكبه» فإن نضسي تنازعني إليه »» فكتب عمرو إلى عمر: 
کا و که کا ر و و 
وإن تحرّك ا زاع العقول» يزداد فيه قله > والشك كثرة› هم فيه 
کدود على عود» إن مال غرق» وان نجا برق" »» فلا قرأه عمر» کتب 
أل اوي ١لا‏ والذى بت عدا a‏ 

ان بلاغته ا في العقول والقلوب معاء ولو اقتصر هم عمرو على 
النثر الفني » لكان له شأن عظم من كتاب العربيّة اللامعين. 

٤‏ لشاغر 


ا ق اا ق ا 
وکان يومد مشرکاً: 


ےه ا oe‏ ا ا م ور رم 
حرجنا من المَبْمَا عليهم كأتنا مع الصبح من رضوى المبيك المنطق) 
سر مھ هن ےه DB:‏ 82 ر £ یں ~ ٥ل‏ ل 
منت بنو النجّار جَهلاً لقاءنا لى جنب سلع والاماني تصدقا* 


)۱( رکن: سکن . 

(۲) البرق: الحيرة والدهش. 

(۴) الطبري )۲٠۹ - ۲۵۸/٤(‏ وابن الاثير (0/۳۴٠)ء‏ وانظر العقد الفريد )۸۹/١(‏ 
وعيون الأخبار .)٠۴۷/١(‏ 

)٤(‏ الفيفا: الأرض القفر اللا ي غا وأصله ممدود» وقد قصره هناحین اضطر 
إلى ذلك. أورضوى: اسم جبل. والحبيك: الذي فيه طرائق . والمنطّق : المحزم الشديد. 

(ه) سلع: اسم جبل قريب من المدينة. 


۹۱ 


o 


أرادوا ا 
وکانت قبَاباً أُومِتت قَبْلَ ما ری 


o0 


کا“ روسن اللا رخن EE‏ 


ت ٤ء‏ ‌ ا 
اا را یے :ارت برو 
ت ت ھ 2 ەو 
وتتازلت شهباءُ ت 
gle “ok‏ ۶ 
ق ت ان الوت 
E)‏ ھ 


سلس إذا نكن في البيداء 


MS‏ م 
وإذا تنرل ۾ اوه 


7“ ت 
5 رام ا وأخنمّوا) 


E و‎ 


وأياتهم الف ةر 


وا بالرضف نزوا) 
الا ا او نوا 
والمياة تکون لتوا 
عتد ا . الميل رهوا) 


)١(‏ الکرادیس: جاعات الخيل. وقرق: تخرج. كا يرق الهم من الرمية. 
(۲( أ حنقوا بالبناء للمجهول: فعل بم ما يغيظهم ويغضبهم > یرید انهم أعَرّة لا يقدر أحد 


عليهم . 

(۳) البروق: نبات له أصول يشبه البصل. يريد أنّهم ضعاف . انظر نص الأبيات في سيرة 
ابن هشام (۱۱۱-۱۱۰/۳). 

(٤)‏ ينزو: يرتفع ويشب. والرضف: ا المماة بالنار. 

(ه) شهباء: يعني با كتيبة كثيرة السلا . وتلحو الناس: تضعفهم وتقل من انیم 

)١(‏ العتد: الفرس الشديد. ويبذ الخيل: يسبقها . والرّهو: السّاكن اللين. 


(۷) سلس: سهل المقاد لا بجمح. والبيداء: القفر. ويعلو الطرف: يسبقه ٠‏ يريد أنه سريع. 
(۸) تنزل ماؤه: عرقه. وعطفه: جانبه. والزهو: الاعجاب والتكبّر . يريد أنه لا يضعف 


ولا یفتر مھا جری. 


EET 
ايل آي اء‎ 
اا ك ال‎ 


کا لھ ے کن 
الروع إذ يشون قطوا) 
ا عة الشس جلو 


وكان عارة بن الوليد مع عمرو في أرض الحبشة» وعإارة أخو خالد 
ابن الوليد » فاختلف عمرو وعإارةا*)ء فقال عمرو: 


2 
ر 


تع 


ا ب (U3 ER‏ 
عمار ان من شر شبههة 


colle 


للك أن بذع ن عم له انت 
بي ص ّ و 
ول ية تلب ماقا" حيت بنا 
° 2 £ چ 
إذا فرت امالا غلا الف 


)١(‏ ربذ: سريم خفيف القوائم في مشيه. واليعفور: ولد الظبية. والصرية: الرملة 
المنقطعة. وراعه: أخافه وأفزعه. والدحو: الانبساط. يصف فرسه بأنه شدید 
السرعة» فكأته حين بحري ظي في منقطع الرّمل» قد أفزعه الرّماة» ورأى 
الصيّادين» فهو مجري جرياً متتابعاً لا يلوي على شيءَ . 

(۲) شنج: منقبض. والنسا: عرق مستبطن الفخذين. وضابط : أي ممسك. والارخاء 


والعدو: ضربان من السير. 


(۴) القطو: مشى فيه تبختر كمشي القطاة. 


)٤(‏ كبش الكتيبة: رئيسها. وجلته: أبرزتهء انظر الأببات في سيرة ابن هشام 


.)۱۱۷-۱۱7/۳( 


(ه) انظر التفاصیل في: أنساب الأشراف (۲۳۳/۱ - ۲۳۳). 


(1) في أنساب الأشراف :)۲۳١/١(‏ شيمة. 


(۷) في أنساب الأشراف: ابناء وهي قراءة غير صحيحة. 


)٩(‏ في أنساب الأشراف: منها. 
(۱۰) 


أنساب الأشراف )۲۳۳/٠١(‏ والحلة السيراء .)٠١/١(‏ 


۹۳ 


وقال عمرو في حرب صفين: 
شت العرب افتاعددت هنا قرع الحنارك سيوك ال 
O O E E‏ بش فإذا وَمتِ اليل من الشد مَعَّ) 
جرش أعطمُ جنرت فإذا ابل من الماء حَدَر) 
وكتب عمرو إلى معاوية بن أي سفيان: 
ماوق ل عك ويي ول أل به تك ا فانظرن کف صح ؟ 
وا الد والدّنيًا سوا وإتني و ورأمي س 
فان ا مِصراً قارب بصفقَة ادت پا شا ضر yy‏ 
وما یعزی إلى عمرو قوله: 
وأعْضِي على أشياء لو شت فلنّها ولو قلتهّا | اق للع موا 
فان کان غودی من تضار افانتی؛ لاکره پرا أن ا خط خرو ا 
تلك غاذج قليلة من شعره» تدلٌ على قابليه الشعرية المتمتزةء 
وثراء رصیده اللغوي بالكلات العربية الفصحى الأصيلة› ولعلّه لو تفرع 
للشعر وام تشغله حوادث الأيام بالحرب والسياسة والإدارة لكان له شأن 


مرموق بين الشعراء الفحول. 


۱( الحارك من الفرس: كاهله. والسّج: خرر أسود. 

(r)‏ معج : أُسرع. 

(۳). العلة السراء (0)1-10/1 ولا وجود هذه الأبيات في كتاب: وقعة أصفين: لنصر بن 
مزاحم المنقري (طبعة عبد السلام هارون). القاهرة- ١٠١٠٠ه.‏ 

)٤(‏ العقد الفريد (١/٠ء٠)‏ والحلّة السيراء (١/٦٠)ء‏ ووردت هذه الأبيات بنظام آخر 
ي: وقعه صفين . 

() الخروع: كل نبت ضعيف ينشني . وانظر مصدر هذين البيتين في كتاب: الحلّة السيراء 
(۱۷/۱). 


ومن ا لا من ا i‏ ذکره لمعاوية بن أف e‏ ن ا 
الهلالة'). قالت : 


یا ر دونك فاستشر من دارنا ا ا ف التراب فا 

۴ ت ەر م ر 

قد کنت اذخره ليوم كرہة فاليوم ا 1 مصونا() 
٤ء‏ ن 


ورواه. 


۰0 الخطبب 

کو ا من ألم خطباء ا 
وقد شهد أحده") خطبة لعمروء فقال: «رحت أا ووالدي الى صلاة 
الجمعة تېجیر ا ) وذلك خر الشتاأء بعد حميم اار ی بايّام يسيرة › 
فا طلا الركوع› ِد افك رجال يدي السياط یز جرون اا 
فذعرت! فقلت: يا ابت ! من هولاء؟! فقال: يا ب > هولاء الشرط. 
فأقام المؤذنون الصلاة› فقام 5 ہن العاص على المنبرء رایت ا 
ربعة قصبر القامة› وافر الهامة»› اذعے" اہلح)» »> عليه ثاب موشبة 


.)٠١١-٠١٤/۲( انظر قصة وفادتها على معاوية بن أبي سفيان في : العقد الفريد‎ )١( 

(+) العقد الفريد .)٠٠١/۲١(‏ 

)٣(‏ هو بحیر بن ذاخر الَعَافِريّ» انظر فتوح مصر والمغرب )۱۸١(‏ والنجوم الزاهرة 
.)v۲/۱(‏ 

(>) الماجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. وتهجر: سار في الهاجرة. 

(ه) هو خيس العهد» وحم النصارى: الغطاس الذي يقع في ١١‏ طوبة. 

(1( أدعج : شود ویقال: رجل أدعج اللون. 

(v۷)‏ أبلج: بعد ما بین حاجبيه. 


a) 


كان الاو الى عل حل رعا وام فد اله راي 
عليه حداً موجزاً» وصلّى على الني ڪه ء ووعظ الناس» وأمرهم 
اف فة جف غل الركاة وص الا رجام وار با قاد 
وينهيِ غ الل وكثرة العيال وقال في ذلك: يا معشر الناس! إا 
وخلالا اربغة: فاا تدعو إلى الشب بعد الراحة» وإلى ا بعد 
السة» وإلى المذلّة بعد العرّة» إياك وكثرة العيال» وإخفاض الالء 
وتضييع المال» والقيل بعد القال » في غير درك ولا نوال). ثم إنه لا 
بد من فراغ يؤول إليه المرء في توزيم جسمه والتدبير لثأنه» وتخليته 
بين نفسه وبين ن شھواتها؛ و ضار الى.دلك فلاخد بالفصد»والض 
الأقل» ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العم من نفسه» قيحور" من 
امیر E‏ وع جلا وا غا 

5ا مر الاش نه فك داك الوزام ود كى الشعرى و اقلت 
الساء » وارتفع الوباء » وقلٌ الندى» وطاب الَرْعى » ووضعت الحوامل» 
ودرجت السّخائل""» وعلى الرّاعي بحسن رعيته حن النظر» فحي لك 
على بركة الله إلى ریفک » فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده» وأربعوا 
خيلك وأسمنوها وصونوها وأكرموهاء فإنها جنتك") من عدوّ؟ 


)١(‏ العقيان: الذهب الخالص. 

(۲) الفضول: جع فضل . وهو الزيادة على الاقتصاد. 

(۳) درك: تبعة. 

(ء) نوال: التصيب والعطاء. 

(ه) يحور: يرجع» وفي التنزيل العزيز: «إِلّه ن أن لن يحور والآية الكرية من 
سورة الانشقاق .)١١ :۸٤(‏ 

(7) السخائل: ولد الثاة ذكراً كان أو أنثى من المعز والضأن. 

(۷) المجنة: الترس. 


۹7 


وبہامغانغک وأنفال؟ » واستوصوا بن جاورتوه من القبط خيراء ويا ۴ 
والمشمومات والمعسولات» فإنين يفسدن الدين ويقصرْنَ امم ٠٠‏ 

والذي يقرا هذا الخطاب بإمعان» يتلمّس بالإضافة إلى بلاغته 
وبيانه المشرق وإيجازه ووضوح مقاصده» اهتام عمرو برعيته وتوجيههم 
إلى الصّلاح والخيرء واهتامه بالناحيتين الاجتاعية والاقتصادية 
للمواطنين » فهو بحق رجل دولة بكل ي الكلمة» يأمر الناس 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر » ويشعر بسؤولياته في توجيههم توجيهاً سلما 
یفید هم ف دنیاهم وآخرتهم 

ومن ناذج خطبه في الحرب» خطبته في صفين» :ا رفغاو يڻ 
اي سفيان أن يحخطب ق > فقال له عمرو: > فان انت 
على ما تريد» وإلاً كنت من وراء ذلك » فأذن له. وتكلّم عمرو 
بکلات› قال: «قدموا تة وأخروا السرا ونوا مض 
الشارباء أعيرونا أيديك ساعة» قد بلغ الحق مَفصلّه*ء إنّا هو ظالم 
أو مظلوم »). 

ولا أعرف خطاباً في مثل هذا الموقف» أوضح بياناً » وأجزل عبارة» 
وأوجز كلاماً» وأصحٌ منطقاً» مثل هذا الخطاب الذي اختصر به تعبية 
اميدان بكلات معدودات. 


)۱( فتوح مصر والمغرب (۱۸۹- 14°( والنجوم الزاهرة .)۷۳-۷۲/١(‏ 

(۲) المستلئمة: الطائفة التي عليها الام وهي الدروع. 

(۲) المحش: جع حاسر. والحاسر من الجنود: من لا درع له. 

)٤(‏ كونوا مقص الشارب: يريد كونوا في صفوف متراصفة باستواء الشارب عند قصه. 
وتعدیله . 

(ه) المفصل: ملتقى كل عظمين في الجسدء أي بلغ الحق مداه. 

(7) عيون الأخبار .)٠٠٠/۲(‏ 


۹۷ 


1. الذاهية 


كائ الإاء :الي رجه اله يقول: «دهاة العرب أربعة» معاوية بن 
أي ماده وعرو بن الاضة والرة عن نة :وزد انا 
معاوية فللحلم والأناة» وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة› 
وأما زياد فللكبير والصغير . 

وقالوا: «الدهاة أربعة: معاوية للرويّة »> وعمرو بن العاص للبديهة › 
والمغيرة للمعضلات » وزياد لكل صغيرة وكبيرة »0 . 

وکان من دهائه دخوله على الارظون وتلفة سه د أن انكف 
أمره للأربطون»› فلا سمع عمو بن النطاب.بخديعة عمرو للأرطبون: 
قال: «لله در عمرو »» کا قال عنه الارطبون: « هذا أدهى الخلق »(). 

ولا فتح عمرو قيسارية من أرض فلسطين» سار حتى نزل غَرَّة» 
فبعث إليه عِلْجُها: « أن ابعث إل رجلاً أكلّمه ». وفكر عمروء فقال: 
«ما هذا اح غيري!». 

وخرج عمرو حتى دخل على المج » فكلّمه» فسمع كلاماً م يسمع 
قط مثله » فقال العلج :« حدّثني هل فيأصحابك أحد مثلك؟ »ء قال:«لا 
ان عن هذاء اني هين عليهم إذ بعثوا بي إليك› وعرضوني لا 
عرّضوني له» ولا يرون ما تصنع بي! »» فأمر بجائزة وكسْوة» وبعث 
ا و ا 


0( انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)٠٠١-٤۳١١(‏ 
(۲) زياد بن أي سفیان: انظر سيرته في أسد الغابة .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) الاستیعاب (۱۱۸۸/۳). 

(؛) العقد الفريد (ه/۷). 

(ه) انظر التفاصيل في الطبري (۳/٥.٠-۷ء1)‏ وابن الأثیر (۹۸/۲١؛).‏ 


۹۸ 


وخرج عمرو من عنده» فم برجل من نصاری غسّان و 
«يا عمرو! قد أحسنت الدّخول فأحسن الخروج »» ففطن عمرو لما أرادهء 
فرجع. وقال له الملك: «ما ردك إلينا؟!» فقال: «نظرت فا 
أعطيتني› فم أجد ذلك يسع بني ٬عمي‏ »› فاردت أن اتيك بعشرة منهم 
تعطيهم هذه العطية » فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون 
عند واحد!». فقال: «(صدقت! اعجل pe‏ ““ وبعث إلى البّواب: اق 

وخرج عمرو وهو يلتفت» حتى إذا أَمِنَ قال: «لا عدت لمثلها 
أبدا »» فلا صالحه عمرو ودخل عليه العلح» قال له: «أنت هو!!»» 
قال: «نعم» على ما كان من غذرك .)١‏ 

وكرّر عمرو هذه العمليّة مرة ثالثة في أيام فتح مصر» فحين 
استعصى عليه فتح حصن بابليون » أقدم على دخول الحصن» ودخل على 
صاحبه» فتناظرا في شيءَ ما هم فيه» فقال عمرو: «أخرّج استشير 
اصحالي ». 

وكان صاحب المحصن أوصى الذي على الباب» إذا مر به عمرو أن 
يلقي عليه صخرة فيقتله» فمر عمرو وهو یرید الخروج برجل من | 
العرب» فقال له: «قد دخلت فانظر كيف تخرج!». 

ورجع عمرو إلى صاحب الحضن»ء فقال له: «إفي. أريد أن آتيك 
بنفر من أصحالي» حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت »» فقال العِلج 
في نفسه: «قتل جاعة أحبً إل من قتل واحد »» فأرسل إلى الذي 
کان مره ما أمره من قتل عمرو: « ألا تَعْرِضٌ له »» رجاء أن يأتيه 


.)٠٠١١-٠١١/١( العقد الفريد‎ )١( 


2۹۹ 


وخرج عمرو"'» وتخلّص من موت أکید بدهائه. 

ومها قيل في إثبات هذه الحاولات الثلاث أونفيها» فإنها تدلٌ على 
ما عرف عنه من دهاء . إذ لم تنسب مثل هذه الحاولات لغيره من القادة 
والولاة. 

ولل ما بك دخا ا عرض عل معا بن بي سنيان ف 
معركة صِقين من رفع الصاحف» ما ادى إلى اختلاف ف ا ق 
وائتلاف أهل الثاء". 

کا أن إغراةة آي وسن الا شغری: للم عل بن ابي طالب »› وتقديه 
له ليعلن هذا الخلع » هو من دهائه .فلا أعلن أبو موسى خلع علي » أقبل 
عمرو فأعلن تثبيت معاوية بن أف سفيان وخلم علي" وهذا من بعض 
دهائه. 

وخطب عمر بن الخطاب رضي اله عنه أ كلثوم ابنة أي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فقالت 1 كلثوم: «لا حاجة لي فه :انه خشن 
اليش شديد على النساء ». وأرسلت عائشة أمٌ المؤمنين إلى عمروء 
ال ا اكك 

وأتى عمر فقال: « بلغنى خبر أعيذك باه منه »» قال: « ما هو؟ »۰ 
قال: « خطبت اَم كلثوم بنت أي بكر »١ء‏ قال: نعم » أفرغبت بي عنهاء 


.)۹۳( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

)٣(‏ انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )۳۵٣٣-۲۵۵/٤(‏ والطبري (1۳-۸/0) وابن 
الأثير .(r.-۳11/۳(‏ 

(۴) انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )۲۵٥۷-۲۵۹/٤(‏ وتاریخ خليفة بن خياط 
)١۷-۱۷۴/۱(‏ والطبري )۷۱-٦۷/٥(‏ وان الاثیر )۳۴١-۴٠۲۹/۳(‏ والبداية 
والنهاية (۲۷۸-۲۷۹/۷) والعبر )٤۴/۱(‏ والعقد الفرید .)۴١١-۳٤١۹/٤(‏ 

(٤(‏ ام کلثوم بنت اي بكر » انظر سيرتها المفصلة في طبقات ابن سعد )٤٦۲/۸(‏ سد 
الغابة (ه/١١1).‏ 


أم رغبت بها عني؟!» قال: .«ولا واحدة» ولكتها حَدنَةٌ نشت تحت 
كنف أمير المؤمنين في لين ورفق» وفيك غلظة» ونحن بابك وما نقدر 
أن نردّك عن خلتق من أخلاقك» فكيف با إن خالفتك في شيءِ» 
فسطوت بہاء» كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك ٠»‏ 
فقال: «وكيف بعافشة وقد كلمتها؟ »» قال: آنا لك بها ء :وأدلك عل خير 
منهاء اَم کلثوم بنت علي بن ابي طالب تعلق بها بسبب من 
رسول الله بء وهكذا حقق رغبة أم كلثوم بنت أبي بكر الصدّيق 
بدهائه من غير أن يزعج عمر بن الخطاب. 

ولا مات عمر بن الخطاب» وأخرجت جنازته» اجتمع أهل الشورى 
في بيت الالء وقيل في حجرة عائشة أم المؤمنين بإذنهاء فجاء عمرو 
والمغيرة بن شعبة فجانا في الباب» فحصبها سعد بن أهي وقاص" 
وأقامه) وقال: « تريدان أن تقولا: حضرناء وكتا من أهل الشورى ». 

وتولّى عثان بن عفان رضى الله عنه الخلافة » فدعا عبيد الله بن عمر 
لن الطاب كان ال قاتل. اة آي لولوة» اوقل جفة: درجلا 
نصرانياً من أهل (الحيْرة)"ء وقتل افُرّمزان")ء وإنا قتل عبيد الله 


)٠1۳/۸( أم كلثوم بنت علي بن اهي طالب: انظر سيرتيا المفصلة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)٠١۵٤/۲( وأسد الغابة (ه/ء٠1) والإصابة (۲۷۵/۸) والاستیعاب‎ 

(۲) الطبري )۲٠.-٠۹۹/٤(‏ وابن الأثير (۴/٤٠-١ه).‏ 

(۴) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)۲۹٩-۲٤۸(‏ 

.)1۸/۳( الطبري (ء/١٠۲) وابن الأثير‎ )٤( 

(ه) عبد الله بن عمر بن الخطّاب: انظر سيرته المفصلة في أسد الغابة )۴١٠۲/۴(‏ 
والاستيعاب .)٠١٠١/۴(‏ 

(7) الميرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ء على موضع يقال له التجف. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۴۳۸۹/۴). 

(۷) المرمزان: أحد زعاء الفرس الذين أسروا في فتح الأهواز وقد حارب المسلمين في 
الأهواز مدة طويلة. 


هؤلاء الفرء لان عبد الرحجن بن أبي بكر الصدّيق' قال غداة فقتل 
عمر: «رأيت عشيّة أمس المرمزان وأبا لؤلؤة وجفينة وهم يتناجون› 
فلا رأوقي ا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه وهو 
الخنجر الذي ضرب به عمر »» فقتلهم عبيد الله. ولا احضره عثان› 
قال : « أشيروا علي في هذا الرّجل الذي فت فق في الإسلام ما فتق »» فقال 
علي بن ا طالب رضي اه أرق ان تله فقال :خض 
اليا خرن ٠ل‏ عمر أمس» ويقتل ابنه اليوم!»»› فقال عمرو بن 
أا ران اه ف اعات ان كن هدا ادت ولك غل التلين 
سلطانء إن كان هذا الحدث ولا سلطان لك »» فأخذ عثان برأي 
عمرو» وقال: «أنا وليّهم » وقد جعلتها دية› واحتملتها من مالي ». 
وبذلك أنقذ عانَ من أوّل موقف عصيب صادفه في خلافته»› کان يكن 
أ ى ات السلين ى الي «الورة: 

وقدم معاوية بن ابي سفيان من الشام» وعمرو بن العاص من مصر» ٠‏ 
عل عبر بن الطاب رضي الله عنهء فأقعده| بین يديه » وجعل يسائله) 
عن أعاها » إلى أن اعترض عمرو في حديث معاوية» فقال له معاوية: 
« أعملي تعيب وإلي تقصد؟ هل تخبر أمير المؤمنين عن عملي » وأخبره 
O ENE E‏ «فعلمت أنه بعملي أبصر مني 
بعمله »› اناغ يدع اول هذا الحدیث حتی یصیر إلى آخره» فأردت 
أن اقل فا ايل مه ع عن ذلك فرفعت يدي فلطمت معاوية ٠»‏ 
فال عة « اف ا رأيت رجلاً أسقّه منك! م يا معاوية فاقتص 

منه »» قال معاوية : « إن أهي أمرني ألا أقضي أمراً دونه »» فأرسل عمر 


.)۸۲٤١/۲( عبد الرحجن بن اي بكر الصدّيق: انظر سيرته المفصلة في الاستيعاب‎ )١( 
واين الأثير (۳/ه۷).‎ )۲۹/٤( الطبري‎ )۲( 


0۰۲ 


إل أف سفا فلا أتاه .الى اله وساد ةوقال قال رول اه ك 
إِذا اتاک کرم قوم فأکرموه»ء ثم قصٌ عليه ما جری بين عمرو 
يخاو فال وهنا بي إ1 خو وا عمةة وقد اف غو کر 
وقد وهبت ذلك له "٩)‏ . 

والخبر يبدو انه موضوع » فان صح فهو يدل على سرعة بديهة عمرو 
وا اا وها كان م نات الد اة 

وقد قال معاوية بن أي سفيان يوماً لعمرو: «ما بلغ عن عقلك؟ »› 
فقال: «ما دخلت في شي ف الا شر تة ء0 وق ر واي اة قال 
«لم أدخل في أمرِ قط فكرهته إلا خرجت منه »» وكان يقول: « ليس 
الحافل, الى يعرف الل من الثرء ولكة اذى حرف خر 
الفر ن 9 : 

لق كان عبرو سى أخد الذهاة االمقدهين ف الك والراى :وكان 
من شجعان العرب وأبطاهم ودھاتپہ(")» وکان دوا من دهاة العرب 
وشجعا*» وکان من أبطال العرب ودهاتہم وذا راي » وکان من 


)١(‏ أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة القرشي الأموي انظر سيرته في: أسد الغابة 
)۲۱1/0( والإصابة (rrv/r)‏ والاستیعاب )۱٦۷۷/٤(‏ وتہذیب الأسماء واللغات 
.(r۳۹/۲(‏ 

(۲) رواه الطبرانّ في الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الاإيان وال حا » وهو 
حديث صحيح » انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي .)٠۲۳/١(‏ 

(۳) العقد الفريد )۱۷/١(‏ وعيون الأخبار (۰۰/۱). 

.)۲١٠۲/۲( العقد الفريد‎ )٤( 

(ه) عیون الأخبار .)۲۸١/١(‏ 

.)١۱١۱۸۸/۴۳( الاستیعاب‎ )٦( 

(۷) أسد الغابة .)١١١۷/١(‏ 

(۸) البداية والنهاية .)۲٦/۸(‏ 

(4) سذيب الاسماء واللغات .)١./۲(‏ 


أقراد الدهر دقاح وة وها راا قفا ركان ن دفاة 
انه من دهاة العرب المعدودين 


۷. الحكم 

الجكمة هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» وهي العم 
وا وفي التنزيل العزيز: «ولقد آتينا لقان الحكمة4)ء وهي 
الكلام الذي يقل لفظه وجل معناه» والحكم هو ذو اليكمة. 

وقد کان عمرو کا 5 ف أقواله وتصرٌفاته. 

ومن أقاله اكه ولا اسلطان الا بال جال :ولا رجال إلا ال 
ولا مال إلا بعارة ولا عارة إلا بعَذْل »0). 

وقيل لعمرو: ما العقل؟ فقال: «الإصابة بالظنٌء ومعرفة ما يكون 
ما قد كان «. وقال: ليس العاقل الذي يعرف الخيرَّ من الشرّء إنا 
العاقل الذي يعرف خير الشرين »). 

وكان يقول: «اعمل لدنياك عمل من يعيش أبداء واعمل لآخرتك 
عمل مى وشوا وال #اغمل: لدناك كانك بش ٠أبدا؛‏ 
واعمل لآخرتك كأنك توت غداً»“. 


.)٦٤/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)0ه١/١( العبر‎ )۲( 

(۴) سورة لقان»ء آية .٠١‏ 
(ء) العقد الفريد .)۳۳/١(‏ 
(ه) العقد الفريد .)۲١۱/۲(‏ 
)٠(‏ العقد الفريد .)١١/۳(‏ 
(۷) العقد الفريد (۲۷/۳). 
(۸) العقد الفريد .)١١٠١/٠١(‏ 


وسمع عمرو رجلاً يقول: الرّجلة قطعة من العذاب »» فقال له: 
« م تخسن» بل العذاب قطعة من الرجلَة ١»‏ . 

وکان يقول: «ثلاثة لا أناة فيهنٌء المبادرة بالعمل الصالح › ودفن 
المت ¢ وتزویج الكفءِ 4„ 

وكان يقول: « ثلائة لا أملهم: جليسي: ما فيم عني > ودابتي ما خلت 
رجلي› وثويي ما سترفي »» وزاد خر « وامرأتي قا :ایت 
رف0 : 

ا ن ای ا رو ا ن ا ا 
قال : « محاد دة اهل العم وا صالح انی من ضيعتي »(. 

وکان یقول : « ما استودعت ر ا فأفشاه› فلمته: لاني کنت 
اضبق صدرا منه حين استودعته إیاه حى أفشاه 2 

وقال عمرو حين تحكّم الحكان: « أكثروا الطّعام» فوالله ما بَطْن) 
قوم قط › إلا فقدوا بعض عقوم » وما مضت عزمة رجل بات 
بطنا »(*) . 


)١(‏ الرجلة: المي على الرجلين. 

(۲) العقد الفرید .)۲٠۲۸/١(‏ 

(۳) العقد الفريد .)٠٠١۷/۲(‏ 

.)۴٠۷/١( عيون الأخبار‎ )٤( 

(ه) عیون الأخبار .)١٠۹/۱(‏ 

() عيون الأخبار )٠٠/١(‏ والعقد الفريد .)1١/١(‏ 

(۷) البطنة: الكظّة وهي امتلاء البطن من الطعام» ومن أمثالهم: «البطنة تذهب 
الفطنة ». 

(۸) عیون الأخبار .)۲٠۹/۳(‏ 


وقد ذكرنا أن خصمين جاء النى عة ء فقال النى عه : « اقض 
e‏ : ك 

وكان بين طلحة بن عبيد اله" والربير بن العوام مداراة في واد 
با لمدينة » فقالا: « نجعل بيننا عمرو بن العاص »» فأتياه» فقال هما: « أنةا 
ي فضلكا وقديم سوابقكا ونعمة الله عليكا تختلفان! وقد سمعتةا من 
ولا ا ل ا سنوت ورا هن وله ل الد ت 
فيمن اقتطع شبراً من أرض أخيه بغير حق أنه يطَوقّه من سبع أرضين! 
والحكم أحوج إلى العدل من المحكوم عليه» وذلك لأنٌ الح إذا جار 
رُزىء دينه» والمحكوم عليه إذا جير عليه رُزىء عَرَّض الدنيا. إن شئةا 
فادلا جخجتکاء وان تافاصلا دات تك ٠»‏ فاضطلخا واغطن کل 
واحد منها صاحبه الرضاا. 

وهکذا يفطي اغيرق بين الخصوم من دون أن يقضي > فيحل المشاكل 
بينهم والمعضلات » ويزيل من بینم سوء التفاهم e‏ اوت ھن 
الجكمة فريد. 

وال نا لعاوية: « إن الكريم يصول إذا جاع» واللئم يصول إذا 
e‏ (حاجة) الكريم» واقمع الم » ES‏ 
« من أبلغ الاس ؟ »» قال: «من کاق :رای ردا شزاه چ قال وو 
اس e‏ »» فقال: «مَنْ بذل دنیاه في صلاح دینه »» قال: 3 
أشجع الناس؟ »» قال: « من رد جهله بحلمه »» ومن غرر أقواله: « موت 


.)٠٠٠ه/ء( انظر مسند الإمام أحجد‎ )١( 

(r)‏ طلحة بن عبيد الله: انظر سیرته في: طبقات ابن سعد )۲۲۵-۲۱١/۳(‏ وأسد الغابة 
(1r-04/۳)‏ والإصابة (۲۹۲-۲۹۰/۳) والاستيعاب (۲/ء٠۷-.۷۷)‏ والرياض‌النضرة 
في مناقب العشرة (۲/١٤۳۳-١ه۴).‏ 

(۳) عيون الأخبار .)۷./١(‏ 


١‏ ألف من العلية » اقل ضرراً من ارتفاع واحد من السفلة:». وقال: « ذا 
أ افشیت سري إل صدیقی فأذاعه فهو في حل »» فقيل له: وکیف 
ذلك؟!-فقال: «أتا كنت اجى بصيانته 4'. 


و‌ 


عمر ئات زات أقراً لکتاب الله منه› ولا اة في دين الله 
منه» ولا | ن مداراة منه. وخ طلحة بن 2 الله › فا رانف 
ا اغ للجزيل منه من غير مسألة › وصحبت معاوية ›» فا ا 
,ع و ۶ ۾ of‏ ۶ء 
رجلا اح منه. وصحبت عمرو بن العافيء فا رایت رجلا ابین »› او 
قال أ نص ظرفاً منها ولا اکر . لاو اه ر اد وه 
وصحت المغيرة من شمبة» فلو أن مدينة ها ثانية أپواب» لا يخرج من 
باب منها إلا بكر » لخرج من أبوابپا كلّها١).‏ 
رفا كرا من افزالة الشكية وتعرفافة رة وافكارة اة 
وأضرابه صعب»› وقد فرّقت بينها لغرض إلقاء الضوء على شخصيته 
الحة الاف ل لر يقالن الحن كاتا هن حال عرو 
في حياته العملية > فهو حكم داهيةء أو داهية حكم» او هو حكم لأنه 
داهية وداهية لانه حکم: فقد کان من اُدھی العرب وأ حسنهم رايا 
ا 
)۱( زعاء الإ سلام > للد کتور حسن ابراهم حسن (۱۳۹)» وانظر ما جاء 5 فصل : (من 
کلامه) ف کتاب : این العاص ت للأستاد عباس مود العقاد. والعلية : : جع العلي» 
يقال: هم عِلْية القوم: وجوه الناس. 
)+( جابر بن عمد الله : انظر سیرته في طبقات ابن سعد )۵٥۷٤/۳(‏ وأسذ الغابة (٥1/۱)‏ 
والإصابة (۲۲۲/۱) والاستيعاب )۲٠۹/۱(‏ والاستبصار .)٠١١۹(‏ 
(۴) تستعمل النصاعة في الظرف» والمراد ظهوره. 
(ء) النجوم الزاهرة .)1٤/١(‏ 
(ه) النجوم الزاهرة .)١١١/١(‏ 


۸. الرّجل 

مفتاح شخصية عمرو» آنه کان يستعرضن جوانب (القوة) داعا » 
ويوازن بين ما لدی أعدائه وأضاية على خد سواء من (القدرة) موازنة 
طويلة» حتى لا يحخفى عليه منها وجه من وجوه الرأي» فقد کان رجلا 
يتقن الحساب ويجيد المساومة... يقف ساكناً ويفكر طويلاًء ثم يساوم في 
حرص . 

إنه يشترط دائا... هکذا کان موقفه في کل أمر!! 

وكان يحب الإمارة» ويحرص عليها حرصاً عظياء وفي سبيل أن 
يتولى الإمارة کان مدا ان یل گل شيء . 

وحين استشار ابنيه: عبد الله » ومد في متابعة علي بن ابي طالب 
أو معاوية بن ابي سفيان» قال له ابنه عبد الله: « إن كنت لا بد فاعلاء 
فإلى علي »» فأجاب عمرو: «إني إن اتيت علا قال: انا انك ر جل 
الان وان ات معاوية » يخلطني بنفسه» ویشرکني بأمره »» فأتی 
معاوية() . 

وكان يحب مصر حباً أخذ عليه مجامع 5 غ نن آل ر 
كان مع معاوية » ولا أُلوم عَمْراً ولا غیره في حب مصر» فا سكنها أحد إا 
وتشبّث بالبقاء فيها» فإذا رحل عنها مختارا أو مضطراء حن إلى العودة 
إليها حنين الأم إلى وليدها الوحيد. وقد كنت أقرأً مثل هذا الكلام 
وأسمع من يحدّثني به» فسکنت مصر سنين عدداء م رحلت عنها 
مضطراً إلى وطني»› فا انقطع حنيني إلى العودة إليما من جدید› 
وأصبحت الود الا ن أُعرَ اما على نضي» فهي تنسي صاحب 
الوطن وطنه الأول وى أهلها الطيّبون الأهل والولد. 


.)١١١/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 


وكا كان عمرو يحب الإمارة» وبخاصة إمارة مصر» فقد كان يحب 
حع الالء قال له معاوية وهو شيخ: «ما بقي منك يا عمرو؟ »۰ قال: 
دال اغ اض ج ةه وغه ول لوو ما ارو 
فقال: « يصلح ال حل الف وخ ا 0 را 2 ا مات خا 
أموالاً عظيمة إلى الغاية". لامائة ألف دينار وخسة وعشرين ألف 
دينار» ومن الَلّة ما يبلغ ارتفاعها في السنة مائتي ألف دينار» ومن 
الورق ألفي الف دره)» وني رواية: أنه لم يترك إلا سبعة دانير 
فقطاء اانه اعت كل لرك له ف سل اله 

والتناقض واضح بین الروايتين عمًّا خلفه بعد موته» وأرى أن 
الروايتين مبالغ فيها» فالرجل على خدمته للإسلام تي الفتوح» بين 
و ا 
كان عطاء عمرو السنوي مائتي دينار على إمارتهء فقد كتب إليه عمر 
ابن الخطاب: « أن أفرض لكل من بايعم تحت الشجرة في مائتين من 
العطاء » وأبلغ ذلك لنضك بإمارتك »7ء وكان يصيبه من جهاده 
المتواصل كثير من الغنام» وكان في بلد السعر به رخيص» وكان يعالج 
الزراعة لان عطاءه قليل") لا يكاد يسدٌ حاجته»ء ويبدو أنه لم يكن 
مسرفاً في نفقاته على نفسه» فقد ري وهو على نعلة هَرمة» وهو إذ ذاك 
أمير مصر» فقيل له: أتركب هذه وأنت أمير مصر؟ فقال: «لا ملل 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲٦۱/٤(‏ 

(۲) تہهذیب التهذيب (۷/۸ه) وخلاصة تذهیب تہذیب الکال (۲۹۰). 
(۴) البدء والتاريخ .)۳/١(‏ 

.)١٤١( الولاة والقضاة‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد .)۲٦۱/٤(‏ 

.)٤۹۷/۷( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) العقد الفريد (١/۹ء-۸١)‏ وانظر البلادري .)١١۸-۳۰۷(‏ 


۵۰۹ 


عندي لدابتي ما جلتني » ولا امرأتي ما أحسنت عشرتي» ولا لصديقي ما 
حفط رى إن الملل من كاذب الأخلاق »> ويظهر :غلل جراب 
عمرو حسن التخلّص با عرف عنه من ذكاء ودهاء وحكمة. 

٠‏ ولعل الدليل على التزام عمرو بالاقتصاد على نفسه» هو أنه ام شح 
التمرآي غل الالفاف زوالا عله فلا كر لأقال الشتراء عله 
ولا لمدحهم له في المصادر المعتمدة المتيسّرة لناء والشعراء يقبلون على 
الأجواد ويخصونم بمديجهم دون سواهم من الناس. 

ولكن يبدو أنه لا يرد اعتاجاً إلى مسناعدتة» وهو القائل: « وال 
لر جل ينام على شقة َة وعلى شقة ا يرافي موا لمحاجته › 
لأوجب على حقَاً إذا سألنيها مني إذا قضيتها له ». 

لقد کان عمرو یری نفسه كبر من أن يستجدي الثناء بالمال» وهو 
الى إستخى: النناء-بالأعال. 

وقد کان لعمرو منزل في فلسطین")» وله بدمشق دار عند سقيفة 
گرد وش ودار عند باب الجابية ودار عند عين الجمى0)› وله بالفسطاط 
دار قريبة من مسجده بينها الطريق» وداره الأخرى اللأصقة إلى 
جنبهاا*) وكان كثير العيال» يأوي عياله إلى تلك الذور. 

والحديث على حب عمرو العذري لمصر وطموحه العظم لاستعادة 
ولايته عليها بتأييد معاوية حديث منطقي معقول» ولكنٌ القول بأن 


.)۷١/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۳) العقد الفرید (۲۲۹/۱-.۲۳). 

(۴) ابن الاثیر (۱۹۳/۳). 

. وفيه عين المجارء والتصحيح من تاريخ الاإسلام للذهي‎ )1۲/١( النجوم الزاهرة‎ )٤( 
.)٠۳۹( فتوح مصر والمغرب‎ (o) 


01۰ 


عمْراً أصبح مع معاوية من أجل مصر وحدها لا يغني عن كل قول 
فقد كان عمرو ييل إلى معاوية ويألفه ويستطيع التفاهم معه ويعرف 
مزاياه» وان يقول في معاوية: «اتقوا أكرم قريش وابن کريهاء من 
يضحك في الغضب» ولا ينام إلا على الرضا)ء ويتناول ما فوقه 
من تحته اء فهو يراه له ناء إن م يكن أقلٌ منه في السابقة إلى 
الإسلام وفي الفتوح. 

اھا امغر مع عل بن أي طالب رضي الله عنه» فمختلف جداً 
عن أمره مع معاوية» فهو رى أن عل بن أبي طالب أفضل منه من 
جميع الوجوه» لذلك كان التفاهم مع معاوية سهلاً ومع علي صعباًء إلا 
إذا رضي عمرو أن يكون فرداً من المسلمين » وهيهات..! 

وکان عمرو حلماء فقد ذكروا أنه جعل لرجل ألف درهم على أن 
يسال عمرو بن العاص عن امه وهو على المنبرء فسأله الرّجل» فقال . 
عمرو: أي لبي ا رما و ل النابغة» من بنې رة 
اصابتها رماح الفرب عتا تعاط > فاشتراها الفاكهة بن المغيرةء م 
اشتراها منه عبد الله بن جدعان» ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت 
له فأنجبت فإن جعل لك شي› فخذه »). 

وقال رجل لعمرو: «والله لأتفرغنٌُ لك » فقال: « هنالك وقعت في 
الشغل 4ه اقالة و كانك مدد واف ى فلت ال كلمة ‏ لأقزلن الك 
عشراً »» قال: وأنت والله لئن قلت لي عشراًء لم أقل لك واحدة ). 


)١(‏ أي الذي لا يبيت إلا منتقاً من أغضبه مرضياً نفسه بذلك. 

(۲) يصفه بالدهاء وحسن السياسة وسعة الحيلة» حتى إته ينال ما صعب من الأمور بأيسر 
وسيلة » انظر العقد الفريد .)٠۵/١(‏ 

(م) أسد الغابة )١١١-٠٠۵/٤(‏ والاستيعاب )١٠۸١-١١۱۸٤/۳(‏ وانظر العقد الفريد 
)٥٤/١(‏ وعيون الأخبار .)۲۸٤/١(‏ 

.)٠۷٠١/۲( العقد الفريد‎ )٤( 


0۱1١ 


وكان متواضعاً يعترف باحق لأهله» فقد دخل عمرو مكة المكرّمةء 
فرأى قوماً من قريش قد تحلقوا حلقة» فلا رأوه رموا بأبصارهم إليه 
فعدل إليهم وقال: «أحسّبك كنتم في شيءِ من ذکري »٬قالوا:‏ اُجل! 
كتا فاثل بينك وبين أخيك هشاءء أيّكا أفضل. فقال عمرو: «إن 

شام علي أربعة: امه چ هشام بن المغيرة» وأمّي من قد عرفتم » وي 
ات ان إل اه می وقد عرفتم معرفة الوالد بالولد» وأسَّلم 
قبلي › واستشهد وبقیت .٩»‏ 

وقالوا لعمرو: «أنت خيرء أم أخوك هشام بن العاص؟ » قال: 
« أخبر؟ عني وعنه» عرضنا أنفسنا على الله » فقبلّه وتركني »"ء وقد 
استشهد هشام في أ جنادین() 

وکان یعتز بنفسه وبکرامته» فقد کتب عمر بن الخطاب وهو على 
مصر يأله فيه عن أصل الال الذي جعه» فغضب عمروء وكان ًا 
أخاف ي وال كات حافك لال ا حت وود اتی 
فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك .٠‏ 

أما مع معاوية بن أي سفيان» فكان يرى نفسه لمعاوية ندا فقد قال 
عمرو يوما لمعاوية: «والله ما أدري يا أمير المؤمنين » أشجاع أنت أَم 
جبان؟ ». فقال معاوية : 
«مُجاعٌ إذا ما أمكنتني فرْصَّةٌّ ٠‏ وإن لم تكن لي فرْصة فجَبان «) 


(۱)( هشام بن العاص: انظر سیرته في طبقات این سعد )۱١۱/٤(‏ وأسد الغابة (ه/1۳) 
والاصابة )۲۸۹/٦(‏ والاستیعاب .)٠١۴١۹/٤(‏ 

(۳) العقد الفرید (۳۸۹/۲۳). 

(۴) طبقات ابن سعد .)۱۹۲۳/٤(‏ 

(ه( طبقات این سعد .)۱۹۳/٤(‏ 

(1) العقد الفريد (١/٦٠ء-۸١)‏ وانظر البلاذري .)۴١۸-۳١۷(‏ 

(۷) العقد الفريد .)۹۹/١(‏ 


01۲ 


واجتمع عمرو مع معاوية مرة فقال له معاوية: «من الناس؟ »» 
ففال انا ؤانت والنعرة ين حعة -وزياة ت افقال اوة: :كف 
ذلك؟ »» قال عمرو: «أما أنت للتأني » وأما أنا فللبديية » وأما المغيرة 
فالمغضلات وأا زياد فللسهر والكم 4 قال معاوية 2 »أا ذانك فقد 
غاباء فهاتِ بديتك يا عمرو! »» قال: «وتريد ذلك؟ »» قال: « نعم ». 
قال: « فأخرج من عندك »» فأخرجهم معاوية! فقال عمرو: «يا امير 
ال ا ا ادد او را ن فال غر ا ن 
ذاك! مَنْ معنا في البيت حتى أسارك!!»٠)‏ . 

وقال عمرو لمعاوية أيّام وقعة صفین: « يا معاوية! أحرقت کېدي 
بقصصك » أترى أنا خالفنا علياً لفضل متا عليه؟! لا والله» إن هي إلا 
الدنيا نتكالب عليهاء وام الله > لتقطعن لي قطعة من دنياك› أو 
لأنابذك »» فأعطاه مصرء يعطي أهلها عطاءهم» وما بقي فلها"). 

وكان إدارياً عادلا: تحبّب إلى سكان البلادء ورد إليهم حقوقهم 
المغتصبة » وقطع دابر ما كان يثير تذمّرهم » وأبقى أرضهم على حالما م 
يقسمها بين الفاتحين من المسلمين(")» وحرص على رفاهية السكان وعدم 
إرهاقهم بالضرائب» فقد جى خراج مصر وجزيتها ألفي ألف»› وجباها 
خلفه عبد الله بن سعد بن أبي شرح أربعة آلاف ألف»› فقال عثان لعمرو: 
« إن اللّقاح بمصر بعدك درت ألبانا »» فقال عمرو: «ذاك لأنك 
أعجفتم أولادها »“» فأصبح أهل مصر في أيامه آمنين على أمواهم 
ودمائهم ونسائهم وأولادهم» لا يباع منهم أحد» وفرض عليهم خراجاً لا 


.)١١١/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)1۳/١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(۳) البلاذري (۳۰۱ و٣ء۴).‏ 

.)۷۹۰/۱( البلاذري (۳.۳) والمقریزي‎ )٤( 


o۱۳ 


یزاد عليهم › على أن يدفع عنهم خوف عدوھ() وغد فيهم. وصبة 
الني عله : « إذا اقتحتم مصرء فاستوصوا بالقبطٍ خيراًء فان هم ذِمة 
ورجا ( . 

وكان عمرو ربْعة» قصير القامة» وافر المامة» أذعج» أبلح"ء 
خضب بالسّوادا“)» وتم لبسه ومسكنه ومأكله(). 
ولا عقب لهء وأمّه: ام حرّملة بنت هشام بن المغيرة الخزومي”ء وكان 
هشام قد الاإسلام» هاجر إلى الحبشة في للمرّة الثانيةء مم قدم مكة 
للهجرة إلى المدينة » فحبسه أبوه» فلم يزل وا کا خی مات ابو ف 
السنة الأولى من المجرة RY‏ 
ا وم على الني م بعد الخندق› وجاهد حی قتل بالشام » وکان 
أصغر سنا من أخة عمرو» وکان یکنی ابا العاص› فکناه رسول 


اله ی : ابا مُطبے . 
0 € 4 8 ےہ ت 0“ 
وإخوة عمرو لامّه: ر بن الي آثاثة الْعَدَوىَ* « وازنت بنت 


.)۳١١( البلاذري‎ )١( 

.)۲۹-۲۸/۱( والبلاذري (۳۰۷) والنجوم الزاهرة‎ )٠١١( فتوح مصر والمغرب‎ (r) 

(۳) فتوح مصر والمغرب )۱۹١(‏ وانظر الإٍصابة (ه/۲). 

(>) فتوح مصر والمغرب )۲١١(‏ وانظر أسد الغابة .)١١١۷/١(‏ 

(ه) فتوح مصر والمغرب )٠۹۰(‏ و (١١۲)ء‏ وانظر أسد الغابة .)١١۷/٤(‏ 

.)٠١۹( وانظر نسب قریش‎ )۱٦۳( جهرة أنساب العرب‎ ٠ )٦( 

(۷) أنساب الأشراف )١٠٠/١(‏ وانظر الدرر .)٥۳۴(‏ 

(۸) عروة بن أثاثة العدوي: انظر سيرته في أسد الغابة (۳/٠٠ء)‏ والإصابة (۲۳۹/۶)ء 
وفيه: عروة بن ابانة والاستيعاب .)٠١٦٤/۳(‏ 


01٤ 


عفيف بن العاص » وعقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط » من بني 
الحارث بن فهر ا 

ولد عمرو بن العاص: عبد الله بن عمروء» صحب رسول الله ُء 
وروى عنه الحديث» وكان يصوم الدهر ويقوم الليل» فبلغ ذلك رسول 
الله عه » فقال له: « صم وأفطر› وصلٌ وتم »» وأمه: ريطة بنت مه 
اين الحجّاج بن عامر"» وعبد الله من فضلاء الصحابة » وله بالوهط() 
ومكة عقب كثير. يناهز المائة(ه) . 

و و اا ا ی عقب له» وام ف 
4 

وتزوج عمرو: أم كلثوم بنت عقبة بن أي معَيْط» وكانت من 
الماجرات» فتزوجها الرّبير بن العوام » فطلّقهاء فتزوجها بعده 
عبد الرحمن بن عوف» فلا مات عنها تزوجها عمرو بن العاص") . 

وتزوّج أم كلوم بنت أبي معط » التي تزوجها أولاً زيد بن حارثة 
الكلي(*) مول رسول الله عل ء ثم عبد الرحمن بن عوف» ثم الزبير بن 
العوام ثم عمرو بن العاص() . 


)١(‏ أرنب بنت عفيف: انظر سيرتا في الإصابة )١/۸(‏ وفيه: أرنب بنت عفيف بن أي 
العاص بن أميّة بن عبد شمس. 

)ا نسب دقريشن (۹.) وجهرة أنساب العرب .)٠١۳(‏ 
) نسب قریش .)٤۱۱(‏ 

. الوهط: قرية بالطائف‎ )٤( 

(ه) جهرة أنساب العرب. 

.)٤۱۱( نسب قریش‎ ٠ )7( 

(۷) احبر (۷ء> - .)٤۰۸‏ 

(۸) انظر سیرته في كتابنا: قادة النى يل . 

٠ .)ءء١( احير‎ )٩( 


o) 


وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نميل بن عبد العرّى» التي 
تزوجها بعد عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب »ثم عبد الله بن أي بكر »م 
عمر بن الخطاب» ثم محمد بن أي بكر فقتل عنها بمصر» فتزوجها عمرو 
ابن العاص) . 

وكانت ريطّة ام غد ا ن عر بن الان :زوه ابا کا 
درا 

وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ندياً لعمرو بن العاص 
في الجاهلية") » ما يدل على أنه كان من‌الشخصياتاالبارزةقبل الإسلام. 

وأخيراً داهم الموت هذا الداهية» بعد أن ملا صفحات التاريخ 
بأعاله المجيدة وترك آثاراً باقية على الذّهر وبخاصة في الفتوح. 

فقد مرض مرض موته سنة ثلاث وأربعين المجرية» فاشتدٌ عليه 
امرض" وكان من التادر أن يزوره المرض» لاهتامه الشديد بصحته 
وعافيته وعنايته الكبيرة ب » فهو مثلاء لا يغتسل من الجنابة إذا خشي 
الضرر من البرد» بل يصلي متيما کا مل وجو قاد جروة وات 
السلاسل)ء ولا يخرج إلى صلاة المجاعة وهو أمير إذا كان متوعكاً» بل 
يوم الناس وكيله كا فعل في صلاة الصبح من يوم عحاولة اغتياله(ه). 

ولا نص في المصادر المعتمدة عن سبب مرضه الأخير» ويبدو أنه 
مرض الشيخوخةء إذ كان قد بلغ من الكبر عتيا. 


.)٤٠١۷( احبر‎ (۱) 

.)١۷۷( احبر‎ )١( 

(۳) الولاة والقضاة (۴۳). 

)9( طبقات این سعد (۱۳۱/۲) ومغازي الواقدي )۷۷٤ - ۷٦٦1/۲(‏ وسيرة ابن هشام 
)۳۹۸/٤(‏ وعبون الا (0۷/۳(. 

(ه) الولاة والقضاة .)٣٣ - ۴١(‏ ۰ 


۵١ 


وقد قيل لعمرو في مرضه: « كيف تَجدك؟ »» قال: « أجدفي أذوب 
ولا أتوب» وأجد نجوي أكثر من رر فا بقاء الشيخ على 


هذا ! . 


ولا حضرت عمرو الوفاة» دمعت عبناه »> فقال عبد الله بن عمرو: 


ل 


ما بعد الموت )) 

ودخل عبد الله بن العباس على عمرو وهو مريض› ا 
ا ل ٠‏ ات وقد ا طت من دنياي قليلاء وأفسدت 

من ديني کراء فلو کان ھا اصای هو ما ادت لفرت ولو کان 
ينفعني أن أطلب طلبت» ولو کان ينجيني ان اهرب ربت » فيظني 
بوعظة أنتفع با يا ابن أخي!»» فقال: «هيهات يا أا عبد الله! »» 
فقال: «الَلهمٌ إن ابن عباس يقنِطِي من رتك فخذ مني حت 
ترضی ) . 

وكان غمرو: بقول: «عجبا لن رل به الوت وعفله مء ك لا 
یصفه؟! ». فلا نزل به قال له انه عبد الله: «يا ابت! إنك كنت تقول : 
عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه» كيف لا يصفه؟ فَصِف لنا اموت 
وعقلك معك »» فقال: «يا بني! الموت أجل من أن يوصف» ولكني 
ا لك منه شيئًاً: أجدني كأنٌ على عنقي جبال رضوىء وأجدفي 


)١(‏ النجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط » والرزء: ما يناله الانسان من 
الطعام. 

(۲) عيون الأخبار (۹/۳ء). 

)ج( فتوح مصر والمغرب .)۲٤۲(‏ 

)4( قال الذهي ايده الطحاوي› حدشني المزني » سمعت الشافعي رضي الله عنه قول م 
أورد ما ذكرناه في أعلاه» انظر النجوم الزاهرة .)١١١-١٠١/١(‏ 


01%۷ 


کان في جوفي شوك السلاءء وأجدني كأن تقسي يخرج فن ب 
إبرة ») . 
ولا كان عمرو عند الموت» دعا حرّسه فقال: « اى صاحب کنت 
لك؟ »» قالوا: «كنت لنا صاحب صذق» تكرمنا وتعطينا وتفعل 
وتفعل؟. قال: « فإني كنت أفعل ذلك لتمنعوني من الموت» وإن اموت ها 
غود فد درل ى فاغوة عني »» فنظر القوم بعضهم إلى بعض» فقالوا: 
«والله ما كتا حبك کلم ال 6 ع که عا 
ني عنك من الوت شيئاً بهء فقال: «أما والله قلتها وإِلجّ لأعلَمّ أت لا 
ن غ جن من الموت 2 > ولكن والله لأن أكون ل أتخذ ت را 
قط ينعني من الموت» أحبٌ إل من كذا وکذاء فیا ويح ابن ابي طالب 
إذ يقول: حرس أمراء أجله »» ثم قال: « الهم لا بريء فأعتذرء ولا 
عزيز فأنتصر» وإلاً تذركني برحة أكن من الهالكين». 

ولا احتضر جع بنيه» فقال: «يا بني! ما تغنون عني من أمر الله 
e‏ و ا غر لراك اغا 
فقال: « أسندوني »» فأسندوه» ثم قال: «اللهم إنك أمرتني فل أأمّرء 
وزجرتني فلم أزدجر» اللهم لا قوي فأنتصر» ولا بريء فأعتذر» ولا 
مستكبر بل مستغفر» أستغفرك وأتوب إليك» لا إله إلا أنت إفي كنت 
من الظالين»". 

وذكر عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاهء قال: «يا بني! إذا مت 


(۱) طبقات این سعد .)۲٦۰/٤(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۲٦۰ - ۲۵۹/٤(‏ 
(۳) العقد الفرید (۲۳۳/۳). 


0۱۸ 


م جففني في ثوب» ۾ اغسلني الثالثة ياء فيه شيء من کافور» م 
جَففبِي في قوب 2 إذا الستني الشياب قازر عل فإني مخاصم» م إذا 
نت جلتني على السّرير» فامش بي مَشياً بين الِشيتين وکن خلف 
الجنازةء فان مقدّمها للملائكة وخلفها لبني آدم» فإذا أنت وضعتني في 
القبرء فسن علي التراب سنا » ثم قال: « الهم أمرتنا فركناء ونهيقنا 
فأضعتاء فلا بريء فأعتذر» ولا عريز فأنتصر» ولكن لا إله إلا الله »+ 

زال يتوا حتی مات . 

فذرفت غيغاة قیکى» فقال له ابه یت ا ریا ایت :ما کت 
أخشى أن ينزل بك أمر من أمر الله إلا صبرت عليه »» فقال: واا 
انه نزل اياف خلال ثلاث: أما اُولاهن ا E‏ الثانىة 
هول الط 9 ا ففراق اة وهي ارف للم اشرت 
فتوانيت ونهيت فعصيت الهم فمن شِيَمك العفو والتجاوز ». 

وذکر شهود عیان شهدوا احتضار عمرو» فذکر احدهم") ما رأی» 
فقال: « حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فحول وجهه إلى 
أغائط :كى طولا ۾ وايتة يول اله ما يىكيك؟ آما بشرك :رسول 
ا ا رك بکد وهو ف ذلك یک روه ل 
الحائط . م أقبل بوجهه إلينا فقال: إن أفضل ًا َع عل شهادة أن لا 
إله إلا الله وان را رسول الله ری . ولكنني کنت على أطباق ثلاث: 
قد اس ما من الناس من أحد أبغض إل من رسول اله به ولا 
أخب إل من أن أستمك مته فأقنلة» فلو هت غلل تلك الطبقة الكت 
من أهل النار. ثم جعل الله الإسلام في قلي » فأتيت رسول اله م 


(۱) طبقات این سعد .)۲٦۰/٤(‏ 
(۲) فتوح مصر والمغرب .)٣٤٤(‏ 
)۴( هو اين شاسة الَهرِي» انظر طبقات ابن سعد .)۲۵۸/٤(‏ 


۵۹ 


لأبايعه » فقلت : ابسط يينك أبايعك يا رسول الله! فبسط يده ثم إفي 
فضت يدي» فقال: مالك يا عمرو! فقت اریت :ان اشر قال 
تشترط ماذا؟ فقلت: أشترط أن ير لي فقال: أما علمت يا عمرو 
أن الإسلام يدم ما كان قبله وأنْ المجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنٌ 
احج يدم ما كان قبله؟ فقد رأيتني ما من الناس أحد أحب إل من 
سول الله ر و ال ى نة :ولو ات أن أنْعَنّه ما أطقت › 
لأني لم أكن أطيتق أن أملاً عيني إجلالاً له فلو مت على تلك الطبقة 
رجوت ان أكون من أهل الجنة . م ولينا أشياء بعد فلست ادري ما 
أنا فيها أو ما حالي فيها. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء 
فإذا دفنتموفي فسنّوا علي التراب ستاء فإذا فرغتم من قبري فامكثوا 
عند قبري قدر ما نخر جزور ويقَتم لحمهاء فإني أستأنس بک» حتق 
أعلم ماذا أراجع به رسل ريي .٠(»‏ 

وقال عمرو: «فوالله إني إن كنت لأشدٌ الناس حياء من رسول 
لله له ما ملأت عينيٌ منه» ولا راجعته با أريد» حتى لحق باله» 
حیاء منه ٩»‏ . ۰ 

وعن عبد الله بن عمروء أن أباه قال: «الّلهم أمرت بأمور ونهيت 
عن أمورء فترکنا كثيراً ما أمرت» ووقعنا في کثیر ما نہیت » الَلهمٌ لا إله 


ل 


ء ڇر ٤ء‏ ر 2 
إلا أنت »ء تم أخذ بإبامه فلم يزل يهلل حتى توفي" . 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٠٠۹-۲۵۸/4(‏ والنجوم الزاهرة ›»)١١٠١/١(‏ وانظر صحیح مسلم 
(۱۹۹/۱). 

(۲) فتوح مصر والمغرب .)٠١۳(‏ 

(۳) فتوح مصر والمغرب (ءء٠)‏ وانظر عيون الأخبار )۴٠١/٠١(‏ والعقد الفريد 
(۲۴۴/۴) والنجوم الزاهرة )١٠١/١(‏ والولاة والقضاة (۴۴). 


O0۰ 


وكانت وفاة عمرو ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين الهجرية(٠‏ 
(14م) في خلافة معاوية بن أي سفيان» وقيل: توفي سنة اثنتين 
وأربعين المجريّة » وقيل: اربع وأربعين الهجريّة » وقيل: إحدى وخسين 
اهحرة :الأول اص٣(‏ لإجاع المصادر المعتمدة عليه دون استشناء . 

ودفن عمرو بجبل (الَقَلّ ٠۸‏ من ناحية (الفح)*ء وکان طریق 
الناس يومئذ إلى الججاز")ء وقد غسله عبدالله بن عمرو ابنهء م 
أخرجه حتی صلی الصّبح فوضعه بالصلّى في جامع عمروء ثم جلس. 
حتى إذا راى الناس قد انقطعوا من الطرق: الرجال والنساءء قام 
فصلّى عليه ولم يبق" أحد شهد العيد إلا صلى عليه ثم صلى العيد 
بالنان وان وة اة غل فلاو مضي وراج 

وقبل أن يصلي عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو: قال: « والله ما 
أحبٌ أن لي بأبي أبا رجل من العرب» وما حب أنٌ الله يعم أن عيني 
دمعت عليه جزعاء وأنٌ لي حمر التَعَّم »ء ثم كبّر*) للصلاة على الميت. 


(۱( تاریخ خليفة بن خياط )٠۹١/١(‏ والطبري )۱۸٠/١(‏ وفتوح مضر والمغرب (rer)‏ 
وابن الأثير (۳/٠٠؛)‏ وطبقات ابن سعد )۲٠٠/٤(‏ والولاة والقضاة )۴١(‏ والعبر 
)٥۱/١(‏ والبدء والتاريخ )۳/١(‏ والبداية والنهاية )٠٠/۸(‏ وتہذيب التهذيب 
)٥۷/۸(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )۴١/۲(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكال في أسماء 
الرجال (۲۹۰). 

(۲) طبقات ابن سعد )۲٣۱/٤(‏ وتہذیب الأسماء واللغات .)١./۲(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)۳١/۲(‏ 

)٤(‏ المقطم: وهو الجبل المشرف على .القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)۱١۳۷-۱۳۹/۸(‏ 

(ه) الفج:. الطريق الواسع بين جبلين » جعه: فجَاج. ثم كل طريق فج أيضاً. بفتح أوّله 
وتشدید ثانیه. 

(7) فتوح مصر والمغرب .)٠٤۵(‏ 

(۷) الولاة والقضاة .)١٤١(‏ 

(۸) فتوح مصر والمغرب .)۲٤٥(‏ 


o۲۱ 


وني موت عمروء قال عبد الله بن الرّبير: 
آم تَر ا أن الدَهْرَ خت ريوبه على عرو السهيي تجبى له مصر 
فأضحى نذا الما :وضلكت مكاقدة عة وامواله اندرا 
NSN LIS‏ 

لنم شك» أن عَيْراً كان يتمتع زايا متميزة» تجعله في صفوف 
البارزين في تاريخ الشعوب والباقين في أ قواهم وأعاهم من ذوي المواهب 
القدة واليةل الاج 

وقد أنصف عمرو نفسه حين قسم خسافة إلى فلاثة أدوار دور 
الجاهلية »> ودور الاإسلام على عهد الي ب والشيخين: أي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب»› والصدر الأول من عهد عثان بن عقان. 
ودور الإسلام بعد عزله عن مصر ف أيّام عثان حتى توفاه الله. ولعلّه قد 
جزع حين حضرته الوفاة ما جنت يداه في الدور الثالث من حياته› 
فقد أثّر فيه عزله عن مصرء وهو الذي أحبً مصر حبًا أخذ عليه 
مجامع قلبه وجوارحه» وهو القائل في ولاية مصر: «ولاية مصر جامعة 
تعدل الحلافة "٠‏ ء فاقتحم من أجل مصر ما اقتحم من شبهات » فلام 
نفسه بغير هوادة علا على ما جنت يداه. 

وأرى أن شعور عمرو بالحزن والأمى والندم وتأنيب الضمير على ما 
فرط في جنب اله دليل عميق على إيانه الراسخ : العميق» إذ لو ل 
بک ا ا ا أمام الناس قبل أن يبه غيره» 
لذلك قال النبي الكريم عليه الصلاة في عمرو: «أسام الناس وآمن عمرو 


)١(‏ الدّثر: الال الكثر. 
(۲) فتوح مصر والمغرب .)٠٤١(‏ 


(۳) النجوم الزاهرة .)١١/١(‏ 
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ابن العاص ») » وقال: «عمرو بن العاص من صالجي قريش ») › 
وقال: « نعم اهل البيت: عبد الله وابو عبد الله وام عرد الله «)( ¢ وقال 
عليه الصلاة والسلام فيه وفي أخيه هشام: «ابنا العاص مؤمنان ») › 
وفضائله ومناقبه كشرة جد ا)۱ . 

وحدث انا العاص: هشام وعمرو› قالا: «ما جلسنا فا ف عهد 
زول ۲ کا به أذ اغتاطا ن جن جلفاء يوا جلا فإذا 
ااین له حجر ورول ا اجون ف الفران: فلا اناف 
اعتزلناهم » ورسول الله ع » خلف الل يسمع کلامهم › فخرج علا 
رسول الله عه مغضباً يعرف الغضَبُ في وجهه» حتى وقف عليهم فقال: 
«أيٰ فَوْمْ! بهذا ضلّت الأمم قبلك باختلافهم على أنبيائهم وضرمم 
الكتاب بعضه ببعض. إن القرآن لم ينْرّل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن 
يصق بعضه بعضاء فا عرفعم منه فاعملوا به» وما تثابةَ علي 
فآمنوا به ». م التفت إل وإلى أخي › فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا 
معهم ») . 

ولیس ادل على انه من قوله على منبره: «لقد ١‏ صبحم وامسيم 


ء)٠١١/٤( رواه الترمذي» انظر النجوم الزاهرة (١/1۲)ء ورواه أحد بن حنبل‎ )١( 
.)۴۲۹/۸( وانظر البداية والنهاية‎ 

(۲) أخرجه الترمذي» انظر النجوم الزاهرة )1۲/١(‏ وتهذيب التهذيب )٥1⁄/۸(‏ والبداية 
والنهاية )۲٦/۸(‏ وخلاصة تذهیب تہذیب الکال (۲۹۰). 

(۴۳) البداية والنهاية (1/۸ه). 

)٤(‏ رواه الاٍمام جد ف مسنده )۳۲۷/٤(‏ و )+ ("or/‏ وانظر طبقات ابن سعد 
)٠۹١/٤(‏ والبداية والنهاية (۸/٦ه)‏ والنجوم الزاهرة )1۲/١(‏ وتهذيب التهذيب 
)٥۹/۸(‏ والاستیعاب (۱۱۹۱/۳). 

.)٥۷/۸( تہذیب التهذیب‎ )٥( 

(7) طبقات ابن سعد .)۱۹۲/٤(‏ 
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تزغبون فا كان برشول» اله ج هد هاب واف ما تت غل رول 
اف من دهره إلا کان ١‏ قل اکر ال وقول 2 وا 
ر ر ولا e‏ ما اوی حتی e‏ عر ا > حیاءَ 


(J منه‎ 


فهل يكن أن تصدر مثل هذه الأقوال» أو يشعر بهذا الشعور ء إلا 
ممن قوي الاٍیان؟! 

وقد عاش عمرو بعد عبر بن الطاب عشرين سنةء لان عبر وني 

سنة ثلاث وعشرين ا وتوفي عمرو سنة ثلاث وأربعين المجرية 
ع ر ا E‏ الأصع). 
وکان عمرو یقول: « اُذکر یوم ولد عمر بن الخطاب )» فکان عمره لا 
زل بن الخطًاب سبع سنين » فعاش تسعين سنة)» أي أنه ولد سنة 
ت وأربعين قبل المجرة (0۷۷م)» ومات سنة ثلاث وأربعين 
المجرية") (114 ء)» فعاش تسعين .سنة قمرية*)» وسبعاً وثانين سنة 


.)٠٠١/٤( مسند الإمام أحد بن حنبل‎ )١( 

(۴) مسند الإمام أحجد ين حنبل (۶/ء٠٠).‏ 

.)۱۹۰/٤( الطبري‎ )۴( 

(ء) ابن الأثير (۳/١ه).‏ 

(ه) تہذیب التهذیب .)٥۷/۸(‏ 

.)١/ه( الأإصابة‎ )١( 

(۷) شذرات الذهب )٥۳/۱(‏ وتاریخ أي الفدا )۱۸٤١/١(‏ والإصابة (ه/٠)‏ والاستيعاب 
(۱۱۸۸/۳(. 

)۸( في تهذیب الأسماء واللغات (۷./۲): أن عمره کان سبعين سنة» وفي مصادر أخری 
أنه كان عمره أكثر من تسعين سنةء انظر مثلا الإصابة (ه/٠).‏ 


o 


ووته انتهت حياة قائد من أعظم قادة الفتح الإسلامي» وإداري 
ف ألع إداريي البلاد الإسلامية» وداهية من أبرز دهاة العرب 
والمسلمين . 

القائد 

.١‏ في ولاية عمرو بن العاص الثانية الى بدأت سنة ثمان وثلاثين 
المجرية وانتهت بانتهاء حياته سنة ثلاث وأربعين الهجرية › والتي كانت 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان» لم يقتصر نشاط عمرو على القضايا 
e‏ بل شملت ٤‏ هر وان داغاً» وکان جال زشاطله ف 

فقد عقد عمرو e‏ اا شی سې ستيه على غزو و 
E TT‏ 
عبد القيس الفهري في سنة إحدى وأربعين الهجريُة»› فغزاهم) . 
وانتهی عقبة ي e‏ إلى ات ي ا کک 
غدایش ا > فقتل وسې . ا سنة ثلاث e‏ امجرت ا 
وهي من بَرقَة» وافتتح عامة بلاد البربر) . كا عقد عمرو لشريك مع 
عقبة سنة ثلاث وأربعين الهجرية» فلا قفلا كان شديد الدّنف من مرض 
موته(). 
(۱) انظر سیرته في الجامع (0۷0/۱(. 
(۳) الولاة والقضاة .)۳۲(١‏ 
(۳) ) غدامس: واحة من واحات طرابلس الصحراوية ء تقع في الجنوب الغرفي من طرابلس 

وعلى بعد )٠۰۰(‏ ؟ منها على جهة المسامتة ء انظر تاريخ الفتح العرلي في ليبيا (۷۳). 


.)۱۸۹/۱( ابن الاثیر (۱۹/۳ء) وانظر تاريخ خليفة بن خیاط‎ )٤( ٠ 
.)۴۳ - ۳۲( (ه) الولاة والقضاة‎ 
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۲. وقد عودنا عمرو أن يقود الفاتحين في ولايته إلى الفتوح» كا 
فعل في ولايته الأولى على مصر على عهد عمر بن الخطاب وعثان بن 
عفان رضي الله عنها » حيث قاد جيش المسلمين الذي فتح ليبياء ولكنه 
في ولايتة. الأول اختار قائدين من قادته لتأمين استمرارية الفتوح› 
ويبدو أن أسباب تيه على القيادة هي : لتوطيد الأمن والاستقرار في 
مر اعد ف اريف ب ارات اله الي اجا خا ي رار 
عهد عڻان ين عفان وي يام الفتنة الكبرى» وبعد الحروب الت عانتها 
اهل الكو وال الا واا غا ها ر اعرا :واي 
الثاني أنه أصبح شيخاً طاعناً في الس لا يتحمل أعباء الجهاد با فيه 
من مشقة وتضحية وفداء كا يتحملها الشباب والكهول» والسبب 
الاه ان اسراف الخوخة اصح ادو ونلا ته ول كاد ار 
إلا قليلا. 

ومنذ بدأ عمرو يزاول مهنة القتال ابتداء من غزوة بدر الكبرى 
التي كانت في شهر رمضان من السنة الثانية المجرية› اصبح رو 
يارس هذه المهنة بكفاية ونجاح ما دام قادرا على حمل السّيف: كان من 
حاة قافلة أبي سفيان“ التي كانت السبب المباشر لغزوة بذر» وشهد 
غزوة أحُد التي كانت في شهر شوال من السنة الثالثة الهجرية مع المشركين على 
المسلمين"» وشهد غزوة الأحزاب (الخندق) التي كانت في شهر شوال من 
السنة الخامسة الهجرية مع الركن غل الام اها 

ا ی و ی و ل چات ا د کان 
)١(‏ سرة ابن هشام (۲/ءء٠)‏ وانظر جوامع السيرة )٠١۷(‏ والدرر )٠٠١(‏ واين الأثير 

.)۱۱1/7( 


(۲) مغازي الواقدي (۲۹۹/۱) و (۳۰۸/۱). 
(۴) مغازې الواقدي .)٤٥٥/۲(‏ 
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ال فكانت غزوة الأحزابمن ثمرات جهوده المتواصلة مع 

ول يشهد عمرو غزوة الحديبية مع المشركين › لاأنه کان ف سقارة 
قر لدف باط اللخاكي ماك اة ي عار رة ان ن 
الحبشة أو تسليمهم إلى مشركي قريش» ولكن سفارته الحبشية باءت 
بالإخفاق› لان النجاثي لم يتجاوب مع عمروء وحکم عقله ومنطقه 
فرفض ما عرضه عليه عمرو رفضاً قاطعاً» فعاد عمرو إلى قريش 
خائا( . 

واا غيرو ٠ف‏ الف الا فى اة سر من راا 
الني عه وشهد کثیراً من غزواته» وکان سفیره الى عان وعامله عليها 
ومن عمّاله على الصدقة أيضاً» كا ذكرنا ذلك بالتفصيل. 

وبعد التحاق الي که بالرفیق الأعلى سلة إحدی عشرة الهحرية › 
مضى عمرو ف جهاده› فشهد حرب الردةء وسهد فتوح السام » وفتح 
مصر وليبيا» ولم يتخلف عن الجهاد یوما واحدا حى عزله عان بن 
عفان عن مصر سنة سبع وعشرين المجرية" على أصح الأقوال. 

اة كى روق لر ست نوات ف قل لن 
(۲ ه-۸ ه)ء وأمضى عشرين سنة في الجهاد مع المسلمين قائداً فاتحاً 
ورا وا داريا وامتدّت ساحة عملياته من عإن على الخليج العرلي 


)١(‏ سرة این هشام )۳٣۱-۳۵۹/۱(‏ واين الاثر )۸١-۷۹/۲(‏ وأنساب الأشثراف 
)۲۴۲/۱١(‏ حول سفارة عمرو الأولى إلى الحبشةء وانظر نسب قریش (۳۲۲) 
وأنساب الأشراف (۲۳۳-۲۳۲/۱) حول سفارته الثانية. 


.)۲٥۳/٤( الطبري‎ )۲( 
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کر ا ارف وکن عل الک لايش الو عر باق خد 
الإسلام والمسلمين. 

ولم يکن عمرو قد تحلّی عن سیفه بعد عزله عن مصر مختاراً» بل 
كان مكرها يتحيْن الفرصة السّانحة ليعود إلى سيفه أو يعود سيفه إليه› 
فلا أتضم إلى معاوية الت أف الأقتتال بين السلين في صقين وف هضر 
مرة أخرى» حتى توفي سنة ثلاث وأربعين الهجرية › فسقط الحارب دون 
ان يسقط السيف من يده. 

اتخت لمرو ف الال و اهاد والاقتال هن الة 
الثانية المجرية حتى سنة ثلاث وأربعين الهجرية» جل السيف إحدى 
وثلاثين سنة منها مختاراًء وانتزع منه اسف عشر سنوات أو نحوها 
قسراء أي أنه أمضى خسة وسبعين بالمائة من سني حياته التي أتيحت 
له خلاما جل السيف مقاتلاً ومجاهداً ومقتتلاً. وهو مقبل على سيفه 
إقبال الحبً الغاوي الحترف. ما أكسبه مارسة طويلة لفنون القتال 
العملية » وتجربة عملية عريضة للقيادة في شتى الميادين وختلف الظروف 
الاخ 


والتجربة العملية في الحرب» إحدى مزايا القائد العبقري الثلاث: 
الطبع الموهوب»› والعام المكتسب› والتجربة العملية. 

وبدون شك» كان عمرو من ذوي الطبع الموهوب في القيادة» فهو 
يحب هذه للمهنة ويطلبها ويطالب بها ويحرص عليها» ويغضب أشدَ 
الغضب إذا جرد منهاء ويأوي الى من بهبها له» وينفر من لا يوفرها له. 
وه اا ولي افارة فطل ن الافطارن قاف كان يح كف للفادة 
في ميدان الحرب ولا يسخرها للقضايا الإدارية» فهو يوثر أن يكون 
غازياً على أن يكون والياء ويفضل أخطار القتال على الراحة في 
القصور» وتان تور واجباته في الجهاد في واجباته الإدارية. 
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وقد نافس أبا عبَيْدة بن الجرّاح أمين الأمّة على القيادة في سرية 
ذات السلاسل» وكان بإمرة أهي عبيدة حينذاك أبو بكر الصديق وعمر 
ااا وغیرها من كبار الصحابةء فانصاع ا عبيدة لأدازة 
عمرو» وأصبح بإمرته» وأبو عبيدة هو مَن هو سابقة وإِياناً وجهادا . 

كا أن عمرو كان ألمي الذكاء > حاضر البديية» راجح القل عا 
داهية من دهاة العرب المعدودين. 

أا علمة الكتسبة فد كان كل غرف فيل الاشلام وبعده يمك 
فنون الحرب السائدة في حينه » الرماية ء والفروسية» واستعال السيف 
والرمح اة الاحرع: ومارسة التعبية الصغرى في ا 
الأرض لحايته من الرّصد والرّمي والتعسكر » وكان عمرو قارئاً كاتباً 
ومن مشقفي العرب القلائل في آيامه» تًا أعانه على اكتساب العلوم 
النظرية والعملية في فنون القتال. 

فلا عجب أن يتدٌ نشاط عمرو القيادي من عإن إلى تونس» عبر 
آلاف الأميال» في قارتين من قارات العالم: آسيا وأفريقياء ثم لا يرتد 
له لواء في حروبه» بل يقود رجاله من ذ نصر إلى نصر» ويبقى فتحه فتحاً 
مستداماً عبر القرون الات ما ثبت ايه کان قائدا عقر با حتًا . 

»>. وصفات عمرو القيادية »> واضحة كل الوضوح من معاركه 
ونتائجهاء» فقد كان قادرا بكفاية نادرة على إصدار القرارات السّريعة 
الصحيحة في مختلف الظروف والأً حوال. والقرار السريع الصحيح يستند 
على عاملين رئيسين: القابليّة العقليّة للقائد أولاء والجصول على 
الغلوفات عن :الخدو“والاأزض ثانا : 

وقد تطرقنا إلى قابلية عمرو الفدّة با فيه الكفاية» وبقي علينا أن 
نتطرّق الى العامل الثاني وهو الحصول على المعلومات عن العدو 
والأرض 


0۲۹ 


لقد كان عمرو يقدّر حقٌ التقدير قيمة الاستطلاعء هذا كان يواجه 
عدوه وهو يعرف عنه كل شيءٍَ تقريباً» فيتحرّك نجوه مفتوح العينين في 
الور لا في الظلام. ۰ 

ففف کان رسن اشاب خا حه قى شريه دات الملاتل أن اء القاضن 
اين وائل والد عمرو من بني (بلي)ء لذلك عاونه أخواله في تيسير 
مهمه وأمدوه بالعلومات الضرورية لإحراز النصر. 

وكان لمعرفة عمرو بطبيعة بلاد الام وفلسطين بخاصة: طبيعة 
أرضها » ومناطقها المناسبة للقتال » وبالطرق التقربيّة إلى تلك المناطق» 
ومزايا أهلها الحلبين ومزايا الرّوم الدخلاء ء أثر حاسم في انتصاره على 
ارف افا ف ارك ف لوو اا 

والظاهر أنه ام يكتف بالمعلومات المتيسّرة لديه عن فلسطين بالذات» 
فأقدم على مغامرة استطلاعية فدة» فقام باستطلاع شخصي لمقر قائد 
الروم (أرطبون)ء واملع على نقاط الضعف في مواضع الرُوم وقواتهم 
عامة وقائدهم » وبذلك انتصر عليهم بعد مناوشات طالت كثيراً» ولكن 
الغا الا ار کاو ان کله ا لر هاه 
وحسن تخلصه من موقفه العصيب. 

وكان لزيارة مصر الذي قام بها عمرو قبل إسلامه» أثر كبير في 
معرفته أحوال مصر وأخبارها وطرقهاء وطبيعة أرضهاء ومدى 
الاضطهاد » الديني والسياسي الذي يعانيه المصريون من الروم. فلا 
عجب أن يقدم عمرو على فتح مصر وبقيادته ثلاثة آلاف وخسمائة رجل 
فقط » إذ لولا تيس المعلومات الكافية لديه عن مصر وأهلها وعداوتهم 


)١(‏ الطبري (۴۳-۳۲/۳) وابن الأثير (۲۳۳/۲)ء وفي ابن الأثير: أن أ عمرو من بلىء 
والصواب ان م والدة العاص بن وائل من بلی . 


o۰ 


للروم واستعدادهم لمعاونة المسلمين دون الرّوم» لا كان من المعقول أن 
يقدم على فتح مصر ثل هذا العدد الضئيل من الرجال. 

ه. وکان عمرو یتمتع بحاسة متميزة لتأثير طبيعة الأرض في سير 
القتال» فهو الذي أشار على قادة المسلمين في بلاد الشام بالاجتاع في 
اليرموك» فلا نزل الروم معسكرهم انتقل المسلمون من معسكرهم القديم 
إل تضكر جيه ماني ٠‏ قروا عل طر٠‏ تخاب الرو وين 
للروم ر عل ا جاك ها رالانا 
أبشروا» حصرت والله الروم» وقلا جاء محصور بحخير ») . 

وكا كان حرص على جع المعلومات عن الفدو رض کان جوضن 
على ملع العدو من جع المعلومات عن قواته وأرقية: فقد منع رجاله ي 
سرية السلاسل - وفيهم كبار الصحابة: ابو بكر وعمر بن الخطاب» 
وأبو عبَيّدة بن ال جرّاح رضي الله عنهم وغيرهم من كبار المهاجرين 
والأنصار من إشعال النار ليلا على الرّغم من شدّة البرد وقسوته » ليحول 
دون کشف مواضعهم للعدو وكشف عددهم القلىل للعدو اشا 

وهذا المثال يدل على إيان عمرو بأهمية الضبط والطاعة 
والسيطرة» لذلك كان يفرض على رجاله ضبطاً عالياً > ويطالبهم بالطاعة 
امطلقة لأوامره» ويسيطر عليهم سيطرة تامة» وهو يدل على شدّة ضبط 
عمرو وسيطرته النافذة على مرؤوسيه بصرف النظر عن قيمتهم 
الاتخاعة وال واا 

a 
فرسان قريش وأبطاطم في الجاهلية مذكوراً بذلك فيهم"ء وكان جريئاً‎ 


.)١۰۷/۲( الطبري (۴۹۳/۳) وابن الأثير‎ )١( 
.)۱۱۸۸/۳( الاستیعاب‎ )۲( 


o1 


مقداماً . وقد وصفه عثان بن عفان لعمر بن الخطّاب رضي الله عنهم 
بقوله: « إن عَمراً لَمَحبّراً وفيه إقدام وحبً للإمارة... »". وقد باشر 
القنال في القلب أيام صمين » فلا كان يوم من تلك الأيام اقتتل أهل 
العراق وأهل الشام حتى غابت الشمس» م اقتتلوا ساعة من الّليل حتى 
کثرت القتلى بينهم » فصاح عمرو باصخاه؛ ا الأركن: یا 
اهل الشام »» فترجّلوا ودب بهم » وترجّل أهل العراق أيضاً» فكان 
عمرو يقاتل وهو يقول: 
وَصَبرّنا على مَواطِن ضَكٍ وخطوب ترى البياض الوليدا 

فأقبل رجل من أهل العراق» فضرب عَيراً ضربة جرحه على 
العاتق . فأدرکه عمرو فضربه ضربة قضت عليه" . 
[ ومواقفه البطوليّة التي تدلّ على شجاعته الشخصيّة أكثر من أن تَعدٌ 
وتحصی . 

۷. ولکنه کان محارب بعقله ک| کان مجحارب بسیفه» بل کان عقله 
أمضى حَدًا من سيفه » فيستعمل عقله في الحرب أكثر ما يستعمل سيفه. 

لقد حاول أن يحول القتال بين علي ومعاوية » من حرب السيوف إلى 
حرب العقول . لكي يشل قوة رجال علي وطاقاتهم القتالية » ويفرق بين 
صفوفهم . 

وعمل جاهداً على تشكيك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأخلص 
رجاله وأعوانه » وأغرى قساً من أهل الكوفة بالمال والوعود ليكونوا رَتَلاً 
ایا بین صفوف رجال علي ن طالب . 


.)۸۳( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)۲۵۵ - ۲۵٤/٤( طبقات این سعد‎ )۲( 


orY 


ولا حاقت المزية بأهل الشَام في صِقين » أشار عمرو على معاوية بن 
آي سفيان برفع الصاحف» فنشب الملاف بين رجال عل بن أي طالب: 
منهم مَنْ أجاب» ومنهم مَنْ خالف لعلمه بان رفع المصاحف خدعةء 
وبذلك جا اهل الشام من اندحار كيد » وتفرٌق شمل أُصحاب علي من 


أهل العراق فام يجتمعم شملهم بعدها أبداًا). 

وفي فتح مصر» استهان القبط بالفاتحين » وقال قائلهم : E‏ 
العرب! ما رأينا مثلنا دان لثلهم »> فخاف عمرو أن يطمّعهم ذلك» 
فأرى عمرو المصريين حال العرب في بلادهم قبل الفتح» وكيف 
انا بعد 2 ف تمتعهم اشاب الحياةء وحاهم في الحرب» ثم قال 
للمصريين : «علمت حال حين رأيم اقتصاد الت ف أن 
تهلکوا » فأحببت أن اريك حالم في أرضهم كيف كانت» ثم حالم في 
أرضک» > ثم حالم في الحرب» فقد رأيتم ظفرهم بك وذلك aE‏ 
کلبوا(٣)‏ على بلاد ک با نالوا في اليوم الثاني فأردت أن تعلموا انا 
رايع في اليوم الثالكث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجع EI‏ 
اليوم الأول ». 

وتفرّق المصريون وهم يقولون: «لقد رمت العرب برجلهم » 

وبلغ E E o e O aS ik‏ 
سَطوة ولا سَورَ5؛) کسورات الحروب من غیره »(). 


(۱) طبقات اين سعد )٠۲۵١١ - ٠٠۵/٤(‏ وانظر التفاصيل في الطبري (٥/۸ء‏ - 1۳) وابن 
الأثير .(rrr-۳۱1/)‏ 

() الأرث: البالي. ورث الثوب: بلي » فهو أَرّث. 

(۳) کلب المدو على الشيء: اشتد حرصه عليه. 

() السّورة: الشدة والحدّة والهياج. وسورة الغضب: شدته وحدته وهياجه. 

(ه) انظر التفاصيل في الطبري )٠٠١/٤(‏ وابن الأثير (11/۲ه). 


orr 


لقد كان عمرو يجيد حرب الدعاية » ويؤمن مبداً: الحرب خدعة. 

وكان يحارب بعقله وسيفه» ولا يجارب بسيفه إلا إذا أعيته الحرب 
بعقله وام يبق أمامه لتحقيق أهدافه إلا الشف وكان يتلك في الحربين 
الشجاعة الشخصيّة التي تقود إلى النصر ولا تقود إلى الهزية. 

کان ا 
حتی مضى إلى جوار الله. 

كانت إرادته القوية الثابتة قبل إسلامهء تتركز على محاربة الاإسلام 
والمسلمين » فحارب هذا الدين والذين اعتنقوه حرباً لا هوادة فيها في 
فان الال ٠‏ فا ال ف اعد وا ات 

وكانت' تلك الإرادة تتركز بعد إسلامه في خدمة الإسلام والمسلمين› 
فحقق ذلك عن طريق سفارته النبويّة وولايته ع عان وتولیه جع 
الصدقات أحد عاها للني عة »> فلا التحق الني مله بالرّفيق الأعلى» 
قق ار ادته في خدمة الإسلام ولانان عن ا حرب الردة وفتوح 
الثام وشضر ولببا والنهين الو في فتح أفريقيا. 

ولكن إرادته القوية الثابتة تتمثل في تحقيق طموحه في فتح مصرء 
وإقناع عمر بن الخطاب للموافقة على هذا الفتح » ومسيرته الطويلة 
الشاقة في فتح مصر بالسيف تارة وبالمفاوضات تارة أخرى» وبالقتال 
مرّة» وبالسلام مرّة أخرى» حتى حقق طموحه في فتح مصر. 

ولا انتزع عثان بن عفان منه مصرء وجه إرادته لزعزعة مركز ` 
عثان عن الخلافة » ولكن خليفة عشمان وهو علي بن أي طالب لم يحقتق له 
طموحه في تولي مصر» فوجّه إرادته القوية مع معاوية على علي من أجل 
ولاية مصر»ء حتى تحقق له ما أراد بإرادته القوية التي لا تلين. 

ان إرادة عمرو القوية الثابتة تبدو واضحة على كل أعاله إنساناً 
وقائداً وإدارياً وسفيراً. 


ort 


.٩‏ وكان يتحمل المسؤولية ويحّها ولا يتهرّب منها ولا يلقيها على 
عواتق الآخرين خوفاً من عواقبها وبخاصة في حالات الإخفاق . 

وقد نافس أبا عبيدة بن الجراح على الإمارة في سرية ذات السلاسل 
على عهد الني مء فرضخ أبو عبيدة لعمرو خوفاً من الاختلاف. 

وكان يطمح أن يتولى القيادة في فتح بلاد الشام منافاً في ذلك أبا 
عَبَيْدَة بن ال جراج دون أن ينافسه أبو عَبَيْدَة» فكانت المنافسة من طرف 
واحد» ولكن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه م يحقتق له هذا الطموح › 
ولم يويْده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولام یعاونه في تحقيق ما طمح 
له من منصب رفيع. 

والتطلعم إلى الإمارة با فيها من مسؤوليات جسام» يدل على أن 
الذي يتطلع إليها بحب المسوولية ولا يتهرّب منها أو يبتعد عنها 
بالوقوف في الظل مغمورا لا يعرف الناس ولا يعرفه الناس. 

ولا يقتصر حب عمرو للمسؤولية على قيادته العسكرية› بل يتعداها 
إلى مختلف نشاطه في الجانب غير العسكري من حياته» فإقدامه على 
الاجتهاد في الدين والني عه على قيد الحياة» والقرآن الكريم ينزل» 
وجهة نظره في اجتهاده للني يله - كا حدث بعد عودته من سرية 
ذات السلاسل - دليل على حبّه للمسؤولية الأدبية الكاملة وتمسكه 
بمسؤوليته الكاملة دون خوف أو وَجَل. 

لقد كان عمرو بحق يحب المسؤولية ويريدها لنفسه ويطالب بها ولا 
يستطيع الصبر على التخلي عنها طويلا. 

.٠‏ وکانت له نفسيّة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحار» والواقع 
انه يصب باندحار حقيقي في معاركه» بل أصيب بواقف حرجة 
للغاية» كموقفه بعد ردّة العرب» فمرٌ في طريقه من عإن إلى المدينة 


لے 


المنورة بَسيْلَمّة الكذاب في ديار بني حَنِيفة في طريق عودته إلى المدينةء 


oro 


فا انپارت معنویاته ولا استکان ولا هان» بل استطاع التخلّص من 
صسيّلمة الذي كان يقضي بالموت على على المسلم الذي لا يرتد عن دينه ويتبع 
مل وا اوا کان ن کر کن وکا ی فاد فر ون وا 
الني له وقادته وسفرائه ومن السلمين البارزين. 

وم تنبدل نفسية عمرو حين تأخر فتح الإسكندرية» حق سمح لوم 
عەرر بن الخطّاب وتقريعه على التأخير» بل بقي بكر ویدیر یتر 
و حتى تم له فتح الاإسكندرية بالصبر والمعاناة والعمل الدائب 
وثبات المعنويات. 

ولعل هدل اللفن الشرية اتكزن ى غالة الي اغد خلا س 
حالة الاندحار» إذ تصاب النفس بالغرور والكبرياء والاستعلاء والظل 
والعدوان» وقد انتصر عمرو كثيرآًء فا عرفنا أن نفسيته تبدّلت في 
حالة النصرء فوقع في شباك الأنفس الأمّارة بالسوء» بل بقيت نفسيته 
کا کانت» تلتزم بالحق وتأمر به» وتبتعد عن الظلم وتنهى عنه» ولا 
فادها اران رالا نات 

١‏ وکان يتمتع بزية سبق النظرء بحسب لكل شيء ء حسابه بدقة 

وإتقان» ولا يترك أمراً مها يكن طفيفاً تحت رحة الصدق. وحين فزع 
اهل المدينة المنورة على عهد الني عله لبس عمرو سلاحه 
اللسجد» على حين تفرّق المسلمون» فخطب رسول الله عله فقال: 
کان مفزعك إلى الله ورسوله؟! ألا فَعَلتمَّ كا فعل هذان 
المؤمنان »٠ء‏ والرجلان كانا: عمرو بن العماص وسالم مولى أي 


راو 
حذيفة) . 


)١(‏ مسند الإمام أحد بن حنبل .)۲٠١/١(‏ والرجلان ها: عمرو بن العاص وسالم مولى 
أي حذيفة . 

() سال مولى أي حذيفة: انظر في طبقات اين سعد )۸٠/۳(‏ وأسد الغابة N‏ 
والإصابة (۳/٦ه)‏ و الاستيعاب (١/1۷ه).‏ 


o1 


کا ن ر جنل ول ب جال رین فطاردة باع جد 
هزيتها في سرية ذات السّلاسل» خوفاً من وجود مدد لاء فيقع رجاله في 
کمین خسائر فادحةء أو يجعلهم يقاتلون عدوا متفوقاً عليهم 


وكل المعارك التي خاضها في حرب الردّة وفي فتوح ال ومصر 
وليبياء فيها شواهد كثيرة على تمتعه بزية بعد النظر» كا أن أعاله غير 
العسكرية في الإدارة والسياسة وحتى في علاقاته الشخصية كان بعيد 
النظر ا اشد البقظة › ا اش الجذرء وكان في ا لا ينام 
ولا ينبم تا ا ا و ا عل کی غ ادا 

۲. وکان من أولئك القادة الذين يعرفون حن المعرفة نفسيات 
رجاله وقابلياتم » لأنه يعايشهم في حلّهم وترحام وأمنهم وخوفهم وسلمهم 
ورم أكثر ما يعايش أهله الأقربين » ويعيش بينهم أكثر ما يعيش بين 
اهله وعشیرنه. 

وهذه المعرفة الوثيقة» جعلته يكلف كل فرد من أفراد قواته 
بالواجب الذي یناسب نفسیته ویقارب کفایته» ومجعله یقبل على واجبه 
إقبال محب له لا کاره وقادر عليه لا عاجز عنهء ما جعل رجاله 
ينهضون بواجبامم بشوق وطمفة وحماسة» وينجحون في أدائها نجاحاً كبيراً. 

وبالنسبة للنفسيات والقابليات» كان يلقي على عواتق قسم منهم 
واجبات القتال الفردي» وعلى قسم منهم واجبات القيادات التي تعمل 
بسيطرته المباشرة» وعلى قسم منهم واجبات القيادة التي تعمل بسيطرته 
غير المباشرة» كالقيادة المستقلّة في فتح أنحاء مصر بعد استسلام حصن 
بابليون في المعركة الحاسمة. كا كان يكلف قسم منهم بواجب السفراء 


(۱) مغازي الواقدي (۲/ء۷۷). 


ov 


بينه وبين العدو» وواجب للمفاوضين » وغيرهامن الواجبات الآخرى 
التي جاء ذكرها في معاركه الكثيرة شرقاً وغرباً. 

والسبب الوحيد لنجاح رجاله في أداء الواجبات التي ألقاها عمرو 
على عواتقهم »> هو معرفته التامة بنفسيات وقابليات رجاله» فكان يضع 
الرجل المناسب في الواجب المناسب. 

ويدو انه كان ى تة الفادة اروش اة واختا 
الإداريين ورجاله الشرطة والقضاة لا يتأثر إلا بالكفايات العالية 
المتميّزة والإيان الصادق العميق» واستعراض اسماء قادته المرؤوسين 
وأصحاب المناصب الأخرى الذين أختارهم عمرو خير دليل على ذلك. 

۳. وكان يثق برجاله ثقة تامة ويثقون به ثقة لا حدود هما. 
والدليل على ثقته برجاله› هو أنه كان يقودهم مدة طويلة في فتوح بلاد 
الشام» وعندما سمح له بفتح مصر»ء اختار رجاله من الذين عملوا 
بقیادته ردحاً طویلاً. وخَبرَ کفایاتېم ومزایاهم ونفسیاتېم» ولولا ثقته 
الكاملة بهم لما أقدم على محاولة فتح مصر وعددهم يومئذٍ كان ثلاثة 
آلاف وخسماية رجل» لأن تعداد رجاله بالنسبة لواجبهم في الفتح قليل 
جداء ولكنه أقدم على محاولة فتح مصرء وبقيادته هؤلاء الرجال 
القليلون عدداء لانه كان يثق بهم ثقة تامة. 

وقد أثبتت قوات عمرو بأنها حرية بشقته الكاملة» فقد أنجزت له 
واجبات الفتوح بصورة تدعو إلى التقدير والإعجاب»› کا أا صبرت 
على حصار حصن بابليون سبعة أشهر » حتى استطاعت فتحة'")» وصبرت 
ثلاثة أشهر على حصار الإسكندرية حتى استطاعت فتحها")» ومن 


.)١ه( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)٠١١( فتوح مصر والمغرب‎ )۲( 
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العلوم أن الجيش الذي يصبر على الحصار طويلاً يعد من الجيوش ذات 
التدريب العالي والضبط المتين والمعنويات الرفيعة » ومثل هذا الجيش 
يستحقٌ كل الثقة من قائد في كل زمان ومكان وفي تلف الظروف 
والاتال: 

أما ثقة رجال عمرو بعمروء فلأنه قائد منتصر» يقود رجاله من 

نصر إلى نصر» ولأنه يضرب أروع الأمثال لرجاله في التضحية والفداءء 
فكان يقود رجاله من الأمام» يقول هم: اتبعوني» ولا يقودهم من 
الحلف» فيأمرهم بالتقدّم» ويقبع هو في موقع أمين بعيد عن 
الأ خطار( . 

.٤‏ وکان يستأثر بالخطر» ويوثر رجاله بالامن» فيدخل حصون 
أعدائه » ويجاور قادة الأعداء » ويعرّض نفسه لأفدح الأخطار")ء ولا 
يستأثر بالخير دونہم ولا يترفع عنهم» ويعاملهم معاملة الآباء للابناء. 

ا اف اة رة دا و الال ا اج ف 
إلا ثلاث مرّات: مرتين في الجاهلية» وهذه الثالثة» وما منهن مرَّة إلا 
وقد ندمت وا سیت : وما اتحت من واحدة منهن اشد غا 
استحييت ما قلت لك» واش إفي لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما 
حت کان قال ر جل ن رجاه ى اة القال کل نابا 
فقال له: «استغفر لي ما كنت قلت لك »» فاستغفر له الرجل(). 

وف ول ئ اف الحا ٠‏ فا0 فت رو بن 


.)٠٠٤( انظر فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
انظر فتوح مصر والمغرب (۳ه).‎ )۲( 
.)١١١( انظر فتوح مصر والمغرب‎ )۴( 
.)١٠١( فتوح مصر والمغرب‎ )>( 


o۹ 


ٍ ورور‎ ٤ 


العاص» فا رأيت رجلا أبين قرآناًء ولا أكرم خلقاًء ولا أشبه سريرة 
بعلانية منه »0 . 

وكا كان موضع ثقة رجاله» كان موضع ثقة رؤسائه» فقد كان أحد 
سفراء الني ميل وأحد قادته وأحد ولاته وأحد عاله على الصدقات› 
ولا أعرف صحابياً غير عمرو تولى للني عه كل هذه المناصب السياسية 
والعسكرية والإدارية والالية في حياته المباركة» ما يدل على ثقة 
الني َه بعمرو سياسياً وعسكرياً وإدارياً ومالياً > كا كلفه بالقضاء في 
قضيّة من القضايا» وكان من أصحاب الفتْيَا من الصحابة والجتهدين 
بالدين في حياة الني يه ء ما يدل على ثقته بعلم عمرو وکفایته 

وكان موضع ثقة أي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد كان أحد 
قادته » وکان موضع ثقة عمرو بن الخطاب رضي الله عنه» إذ کان احد 
قادته وولاته » وکان موضع ثقة عڻان بن عفان رضي الله عنه» لأنه کان 
اجن قادته وولاته» وقد عزله عن مصر لأنه يستطيع أن يسيطر على 
خلفه ولا يستطيع السيطرة عليه» وكان بعد عزله عن مصر موضع 
استشارته فیا یعرض له من معضلات جسام» ما یدل على انه کان موضع 
ثقته حتى بعد عزلة عن مصر وتوتر العلاقات الشخصيّة بين الرجلين 

وقد فرّقت السياسة بين الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه بعد 
توليه الخلافة وبين عمرو بن العاص الذي كان يطمح باستعادة ولایته 
على مصر» والسياسة لا تتدخل في شيء إلا أفسدته» وإلا فلا يكن أن 
يكون الإمام على يجهل مكان ومكانة عمرو وأهميته القصوى للدولة 
الإسلامية الفتية قائداً وإدارياً وسياسياًومفكراً » كاأنٌ عمْراً لا يكن أن 


.)٠/ه( الإصابة‎ )١( 
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ينكر مكان على ومكانته وأهميته القصوى للدولة الإسلامية الفنية 
خا ى ناء الر اشن لين 

أما الثقة بين معاوية بن أي سفيان وعمرو فمعروفة» وهي اشر ن 
أن تكون بحاجة إلى إيضاح أو تفصيل. 

ومن الطبيعي أن يثتق بالقائد المنتصر» الذي يقود رجاله من الأمام» 
ويضرب لمم أروع الأمثال في الشجاعة والإقدام والتضحية والفداءء 
والذي يتحلى بالخلق الكرم والكفاية العالية» رجاله الذين يعملون 
بقیادته ورؤساؤه الذي يعمل بإمرتېم ویکون موضع ا اة وان 
يبادهم ثقة بثقة» والثقة المتبادلة هي التي تشيع الانسجام والضبط 
ل و ي واا واو ي أجل قق الر 
المؤرر. 

و مك أن تفر قائ ا بق ية رجالة ب ولا فا ل ى 
برجاله» فالئقة المتبادلة من العوامل الحاسمة لإحراز النصر بين القادة 
من جهة والرجال من جهة أخرى. 

.٥‏ وکان يحب رجاله » وكان رجاله يحبونه» وكانت الحبة المتبادلة 
شائعة بين القيادة والجنود» وقد قال له حرسه حين حضرته الوفاة: 
« كنت لنا صاحب صدق» تکرمنا وتعطیناء وتفعل وتفعل )ء ما کان 
ینعم به علیهم وہبه هم ویکرمهم به. 

ولکن عمرو کان يعرف واجباته فيودا كاملة. ويحاسب نفسه على 
أدائها قبل أن يحاسبه غيره» ويعرف حقوقه فيطالب بها ويحاسب غيره 
عليهاء ولا يتغاضی عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


(۱) طبقات این سعد .)۲۵۹/٤(‏ 
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کا کان یعرف حقوق رجاله› فیؤدہا مم أداء كاملاء ویعرف 
واجباتهم فلا يسكت على إهالهاء أو أدائها غير كاملة أو بشكل غير 
متقن . 

والحبّة المتبادلة شىء» والحقوق والواجبات شيء آخر» وما کانت 
الحبّة المتبادلة توثر ف مجری حقوق عمرو وواجباته وحقوق رجاله 
وواجباتهم . 

وقد کان رجل ُن خرج مع عمرو حين خرج من الشام إلى مصر› 
أصيب بجمل له» فأتی إلى عمرو يستحمله» فقال له عمرو: « تحمل مع 
صحابك حتى تبلغ أوائل العامر »» فل بلغوا العريش جاءه فأمر له 
بجملين » ثم قال له: «لن تزالوا جير مارحتكم اتك فإذا م يرجوكم 
هلکتم وهلکوا » . 

وان الذين لا يعرفون عرو بن العاض» لا ايستطيعون أن ييزوه 
عن رجاله في شيءِ› إِذ کان أحدهم : « ما يرف رفيعهم من وضيعهم › 
ولا السيّد منهم من العبد »» كا وصف رسل الْقَوقس عمرو بن العاص 
ورجاله). 

وكان عمرو برفق بالحيوان الضعيف» وإنغا سيت الفسطاط › لان 
عَمْراً لما راد التوجّه إلى الإسكندرية لقتال من بها من الرّوم» أمر بازع 
فسطاطه » فاذا فيه يمام قد فرّخ» فقال عمرو: «لقد تحرم متا تحرّم »» 
وأمر بالفسطاط فأقرَّ كا هوء وأوصى به مَنْ بقي . ولا قفل المسلمون من 
الاسكندرية . قالوا: اين ننزل؟ قالوا: الفسطاط » لفسطاط عمرو الذي 
کان خلٌفه"). فاذا کان هذا مبلغ رفقه با حیوان» فهو برجاله أرفق. 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب(٥۸).‏ 
(r)‏ فتوح مصر والمغرب (4۷) والنجوم الزاهرة .)١١/١(‏ 
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ولكنْ حبّه العميق لرجاله» لم يكن ينعه أن يحجثهم على أداء 
واجباتهم الكاملة» فقد كان عمرو يذَمّر' المسلمين ويحثهم على الشبات 
فقال له رجل من اليمن: « إنا لم نخلَى من حجارة ولا من حديد" »» 
وعمرو کان یرید رجاله في اُداء واجباتہم حجارة وحديدا في صلابتهم 
لا یکلون ولا يلون. 

وحين أراد رجاله أن يوقدوا ناراً في ليلة شاتية قاسية البرد» متعهم 
عمرو وهدّد من يوقد النار بقذفه فيهاا")» وكان ذلك في غزوة ذات 
السلاسل على عهد الني عله » وهذا دليل جديد على حب عمرو لرجالهء 
لأنه لو سمح هم بإيقاد النار لاكتشف عدوّهم قلّتهم واستكمن مواضعهم› 
ولقضى عليهم بسهولة ويسر. 

وقد كان عمرو يحب أخاه هشام بن العاص حباً عظياً ويفضّله على 
نفسه كا ذكرناء وكان هثام يعمل بقيادة أخيه عمرو في معركة 
أجنادين من معارك فتوح الشام» ولا انهزم الروم يوم اجنادين انتهوا 
إلى موضع لا يعبره إلاً إنسان» فجعلت الوم تقاتل عليه وقد تقدّموه 
وعبروه. وتقدم هشام فقاتل عليه حتی قتل»› ووقع على تلك الّلمة 
فسدّها . ولا انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل» فقال عمرو: 
«أيتها الناس! إن الله قد استشهده ورفع زوک وا شو ا 
الخيل »» ثم أوطأه هو وتبعه الاس حتى قطعوه. ولا انتهت الزية 


)۱( يذمّر :يحض ويشجّع » وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « ألا وان الشيطان 
قد ذمر حزبه ». 

(۲) النجوم الزاهرة .)۲٣/۱(‏ 

(۳) السيرة الحلبية (۲۷۳/۳) وتاريخ الخلفاء للسيوطي .)۷٣(‏ 
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ورجع المسلمون إلى العسكرء كر إليه عمروء فجعل مجمع لحمَّه وأعضاءه 
وعظامهء مم له في نطع ) فواراه("). 

لقد كان عمرو من أولئك القادة الذين يبادلون رجاهم e‏ 
ولكن ليس على حساب الواجب » لا تناقض بين الحبة المتبادلة والحرص 
غل الواجت لدق القائن قا E‏ ا الثقة 
المتبادلة التي لاتكون إلا بالحبّة المتبادلة والعمل الدائب المتواصل من 
اجل إحراز النصر. 

.٠‏ وكانت لعمرو شخصية قويّة جداً لكفاياته العقلية واللقيّة 
المتميزة» وكان شخصية من شخصيات العرب قبل الإسلام وبعده. 

كان سغيراً لقريش ف الجاهلية إلى الحبشة کا ذكرناء وكان قائداً من 
قادتېم »> وکان من ذوي الرأي فيهم. 

وبعد إسلام عمرو مباشرة قدمه رسول الله بء وکان عمرو يقول: 
« ما عدل بي رسول اله عه وبخالد بن الوليد أحداً من اصحابه في حربه 
منذ أسلمت »» فكان من قادة الني يه ومن سفرائه وعمّاله وكتابه 
ودعاته» کا کان من قادة اي اة رضي الله عنه ومن قادة 
عمر توعان ن عفان رقي لله عنها ومن عاه) على مصرء 
ومن عال معاوية بن ابي سفيان وقادته ی عمرو بمصر» فکان 
يفرض شخصيته المرموقة على الحكام والحكومين في الجاهلية والاإسلام. 

وحتی بعد أن عزله عثان بن عقان عن مصرء م يستطع تجاهل 
شخصته الفذة» فکان يستقدمه في اللمات› ویستشیره في أمؤرة: 


)١(‏ التطع: بساط من الجلدء كثيراً ما كان يقتل فوقه الحكوم عليه بالقتل. 
(۲) طبقات ابن سعد .)۱۹٤/٤(‏ 
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والحديث عن شخصية عمر يطول وإثبات أنه كان ذا شخصية قوية 
جداً لا مسوٌغ له لأنه واضح معروف مشهور» والمعروف لا يعرف كا 
يقولون . 

وكانت له قابلية بدنية فائقة» أعانته على تحمل أعباء القتال في 
الصحراء وفي المناطق الحارة كمنطقة الخليج العربي» والمناطق المعتدلة 
كبلاد الشام ومصر وليبياء وفي مختلف الفصول شتاء وصيفا. واحتفظ 


ص 


بهذه القابلية حتى في أواخر عمره» ويبدو أنه كان صحيح البدن يتمتع 
بالصحة والعافية لا يعافي الأمراض إلا قليلاً. ولعلٌ اهتامه براحته حين 
يستقرٌ» وابتعاده عن مواطن الأوبئة ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء 
واعتناءه بغذائه وکسائه ومسکنه» دخل في اعتدال صحته وعافيته 
وتخلّصه من الأمراض والأوبئة. 

وکان له ماض ناصع مجید: ابوه سد من سادات قریش»› وهو ناب 
من, أنياب العرب » خدم قومة قريشاً بكل طاقاته المادية والمعنوية في 
التجارة والسفارة والسّمٍ والحرب» وكان ذلك قبل إسلامه. 

فلا أسلم» خدم الإسلام والمسلمين خدمة لا ينافسه فيها كثير من 
انداده القادة والولاة والسفراء والناهين من المسلمين. 

يكفي أن نذكر أن ماضيه الجيد في عهد الني عة > جعله الوحيد 
من الصحابة الذي تولى القيادة والسفارة والولاية وجباية الصدقات 
والكتابة لني له إذ من الصحابة من تولى منصباً من تلك المناصب 
أو منصبين» ولكن لم يتوا واحد منهم محجتمعة للني يله أبداً. 

ويكفي أن يكون قائداً من قادة أي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
وعثان بن عفان » ومن ولاة عمر وعثان ومعاوية» وحسبه أن يقال عنه: 
نه كان من ولاة عمر» وما كل أحدِ بقادر على توي قطر من أقطار 
الل ال 
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ويكفي أن يكون أحد قادة فتح أرض الشام بعامة وفلسطين 
بجخاصة › وفاتح قرا ولا وو و 

ويكفي أن يكون له أثر في نشر الإسلام من الخليج العري شرق إلى 
امتداة لسا عل الشر الامش الوم قربا وتشر المربة فة ى 
أرض الشام ومصر وشالي أفريقية. 

إن ماضي عمرو ناصع مجيد» يضفي عليه مجداً وشرفاً بغير حدود. 

۷. تلك هي مجمل مزاياه القيادية » فإذا طبّقنا أعاله العسكرية في 
حروبه على مبادیء الحرب» وهي الجوهر الذي يبنى في القائد 
(السجية) السّليمة في تصرفاته الحربية» وهي العنصر الذي يتكون منه 
مسلك القائد في أعاله الميدانية بصورة عفوية وطبيعية وغير متكلفة › 
لوجدنا أن غا طبق مبادىء الحرب كافة بكفاية واقتدار في معاركه 
لاء ما کان له أُثر حاسم في انتصاراته. 

وأوّل مبادىء الحرب التي طبقها عمرو في حروبه» هو مبداً: 
اختيار المقصد وإدامته)ء فقد كان عمرو ماهراً للغاية في تطبيق هذا 
الا 4 یل یدو انه کان ,یکر جقضده من مغار که مسفا ٤‏ روکان: هدا 
المقصد أمرٌ مدبّر لا دخل للارتجال أو للتفكير الفوري فيه إلا في 
المعارك التعبوية الصغرى. أما في المعارك الكبرى - وبحاصة السوقية 
ما فان مقف رة ٠و‏ اقا جلا ,اغد قل دة ن ال من 
وعمل على إعداده» وبذل قصارى جهده لإخراجه من حيز التفكير 
التظرئ: إل هيدان التطيى الل 


)١(‏ اختيار المقصد وإدامته: في كل عملية حربية» من اللازم اختيار المقصد وتعريفه 
بوضوح . والمقصد النهائي هو تحطم إرادة العدو على القتال» وجب أن توجّه كل 
صفحة من صفحات الحرب نحو هذا المقصد النهاي» ولكن لكل منهامقصد محدود 
بحب أن يعرف بوضوح . 
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کان فضت ان من رة دات الال الى وى ا فادها 
عمرو: صد جع قضاعة الذين يريدون أن ياجوا أطراف المدينة 
المنورة. 

ولا قرب عمرو من القوم» بلغه أن مم جعاً غفيراًء فاستمدٌ 
ار تة الا 

وجاءه المدد بقيادة أي عبيّدة بن الجراح»› فصر عمرو على توحيد 
القيادة لتحقيق مقصد الني عه من هذه السرية › لأهمية توحيد القيادة 
وضرورة وجود قائد واحد» يدير معركة واحدة» على رأس 
قوة واحدة. وعلكى الرغم من حرص عمرو الشديد على 
الإمارة» إلا أن التفاتته البارعة إلى حصر القيادة بيده فقط » كانت 
ذات أهمية بالغة لتحقيق المقصد المرسوم» لأن وجود قائدين على رأس 
قوة واحدة يؤدي إلى الارتباك والبلبلة وضياع المسوولية وتفرق الشمل 
وبعثرة الجهود» فلا يتحقق المقصد المطلوب كا ينبغي. 

وکان مقصد اي بكر الصديق رضى الله عنه من إرسال جيوشه 
وقادته إلى بلاد الثام» هو فتح هذه البلاد» وضمها إلى الدولة 
الإسلامية الفتيّة» وذلك بتطهير بلاد الشام من الرّوم» لحاية الحدود 
الشمالية الغربية لبلاد المسلمين. 

ولم يكن مقصد أبي بكر قابلاً للتحقيق » لو بقيت الجيوش الإسلامية 
متفرقة» فأشار عمرو على قادة المسلمين في أرض الشام بالاجتاع في 
اليرموك› وهو الذي أشار بتوحيد القيادة» فاجتمعت الجيوش 
الإسلامية» في اليرموك بإشارة عمرو»ء وتوحدت القيادة في تلك المعركة 
الجاسمة» وبذلك حشد الجيوش الإسلامية بقيادة واحدة في موضع 
اف تاره عر فال عرو الان و اشوا جرت وان 
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الرّوم» وقل ما جاء محصور جير »› وبذلك حققی عمرو نصف اللصر 
قبل نشوب القتال » لأنه جر الرّوم إلى منطقة قتالية بصالح المسلمين لا 
تعمل بقبأادة موحدة. 
مقصد ا بکر الصديق ومقصد قادة الملسلمين الميدانيين. 

وبدون شك کان مقصد عمرو ف فتوح الشان افا جا وکان 
يدم مقصده بطريقته الخاصة في القيادة: يقاتل بسيفه»› ويقاتل بعقله› 
ويجاول أن يحصل على أكبر الأرباح بأقل الخسائر. 

أا مقصده في فتوح مصر وليبياء فقد كان مقصداً مدبْراًء فا ترك 
فرصة التقى عمر بن الخطًاب بها إلا وفاتحه بفتح مصر وأغراه بفتحهاء 

2 #2 ء٤‎ 

حتى استطاع أن يحصل على موافقة عمر› فانطلق قدما لوضع مقصده في 

وما يقال عن فتح مصر» يقال عن فتح ليبيا أيضاًء فا زال بعمر 
حتی وافق على فتحها. 


وكان مقصد عمرو أن يفتح أفريقيّة (تونس) بعد فتح ليبياء ولكنٌ 
عمر رفض ما عرضه عليه عمرو من الإقدام على فتحهاء فلا توفي عمر 
وخلفه عثان» حقق عمرو ما كان يصبو إليه من فتح افريقية› فبدا 
بفتحها» ولکن عزله عن مصر حال بینه وبين إکال ما يرید. 

وكان التحاق عمرو بعاوية بن ألي سفيان» وما جرى في معركة 
صقين » وإقدام عمرو على انتزاع مصر من سيطرة الإمام علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهء أدلّة قاطعة على اختيار مقصده مدبْراً وإدامته 
حتى يحققه مها بعد الشوط وطال الرّمن. 
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لقد کان عمرو ماهراً في اختيار المقصد وإدامته. 

2۸ و کان بی ا الع ض(» بل کان قائداً و م خض 
معركة دفاعية في حياته العسكرية الطويلة في سنواتا العريضة بنتائجها 
القة بار طا وتا رها 

ومن النادر أن نجد قائداً م يخض ف حياته المسكرية كلها معركة 
دفاعية واحدة» وكانت كل معاركه تعرضبة. 

وكان يطبق مبداً: المباغتة » والمباغتة أقوى مبادىء الحرب وأبعدها 
أثراً في الحرب» وتأثيرها المعنوي عظم جداًء وتأثيرها من الناحية 
أيضاً: 

لقد کان عمرو يسر الٌليل ويكمن النهار» لیباغت عدوّه کا فعل في 
سرية ذات السلاسل وغيرها من معاركه. 

وكان لا بأذن لأصحابه بإيقاد النار ليلاً في الشتاء » لكي لا يطْلم 
فعل في سرية ذات السلاسل وفي غيرها من معاركه ايضاء ليوهم العدو 
أن امسلمين في كثرة» فيؤثر في معنوياتهم ويباغتهم باهجوم عليهم 
ويضطرهم على الفرار أو الاستسلام. 

وكان عمرو يفرّق أصحابه ليرى العدو أنهم أكثر عا هم عدداً 
وعددا» كا فعل في معركة حصار حصن بابليون الحاسمة» ليزعزع 
معنويات العدوا" بإيهامه أن المسلمين في عدد ضخم من الرجال. 


)١(‏ التعرّض: هو المجوم على العدو لسحقه» ولا يع الحصول على التصر إلا بالتعرض 


وحده. 


(۲) فتوح مصر والمغرب )١۲(‏ والنجوم الزاهرة(١/۹).‏ 
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وكان يقوم باستطلاع شخصي لقرّات قادة العدوء ليطلع على نقاط 
الضعف فيهم وني قواتہم ومواضعهم › ويباغتهم من حيث لا يحتسبون. 

ویطلع العدو على استقامة المسلمين وعدهم وتواضعهم ليقول قائلهم: 
«رأينا قوماً الموت أحبٌ إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحبٌ إليهم 
من الرفعة» ليس لأحدهم رغبة ولا نيمه إنغا جلوسهم على التراب» 
وأكلهم على ركبهم » وأجيرهم کواحد منهم» وما یعرف رفيعهم من 
وضيعهم » ولا السبّد منهم من العبد» وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف 
عنها منهم أحدء يغسلون أطرافهم بالاء »> ويتخشعون في صلاتهم »» فقال 
غند ذلك المقوقس: «والذي يحلف بهء لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال ' 
لارالوغا وما يفوي عل قال هلام أا فيسل :العدو كا قعل 
القبط » ويكونون عونا هم على عدوهم المشترك: الرُوم. 

وقد استطاع عمرو ق يزعزع معنويات عدوه في معارك كثرة 
بالمفاوضات الشخصية أو بالمفاوضين الآخرين من المسلمين » فربح نصف 
المعركة قبل أن يخوضها» ثم ضرب ضربته في المكان المناسب والزمان 
المناسب» فانہارت معنويات عدوه» وفر من استطاع الفرار» واستسام 
ألنا فون لسك 

وفي الوقت الذي استطاع عمرو أن يباغت عدوّه في كل معركة 
خاضها بالتأثير في المعنويات العادية بخاصة › فإنه حرم عدوّه من مباغتته 
في أية معركة خاضهاء فام يسجّل التاريخ المسكري لعمرو عليه أن 
ادناق رجالا اه کان جرا فا ا ا ا الى 
يحمي قوّاته بالمقدمات والمؤخرات والسّاقات والجنبات» ولا يترك ثغرة 
يكن أن يتسرّب منها العدو لضرب قواته بصورة مباغتة. 


.)٩۷( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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والمباغتة تكون إما بالمكان بالهجوم من مكان لا يتوقعه العدوء أو 
تكون بالزمان بالمجوم في زمان لا يتوقعه العدوء أو بالأسلوب بالمجوم 
ف اسلوب قال لا فة العدو أو لا يوقة: 

وقد طبق عمرو هذه الأساليب الثلاثة في المباغتة في حروبه» فقد 
طبق المباغتة بالمكان في فتح طرابلس بتسرّب المسلمين إلى داخل 
امدية من ..مكان لا يتوقخه العدى كا دكرنا ذلك وطبى.:الناغة 
بالزمان في فتح مدينة صبراتة الليبية » فقد هاجحها المسلمون في زمان لا 
يتوقعه أهلهاء فلا ظفر بدينة طرابلسن جرد خيلاً كثيفة من ليلتهء 
وأمرهم بسرعة السَّير» فصبّحت خيله المدينة وقد غفل أهلهاء وفتحوا 
أبوابها سرح ماشيتهم » فدخلها المسلمون واحتوى عمرو ما فيهاا'» وقد 
ذكرنا ذلك في الحديث عن فتح ليبيا. 

وطبتق المباغتة بالأسلوب» هجوم الفرسان السّريع الخاطف واندفاعهم 
بالعمق والتغلغل بعيداً في صفوف العدوء فمن المعروف أَنٌ الخيول 
العربية أسرع من خيول الروم» وأن الفارس العرلي أخفاً حركة من 
الفارس الرومي » لخفة تجهيزاته وأسلحته» وأمهر في فروسيته وأقدر على 
استعال الشف والرمح » يضاف إلى ذلك حاسته الدينية في الجهاد 
وشدة ضبطه وطاعته والتزامه بالنظام » وهذه المحاسة والضبط والطاعة 
والنظام من أثر الإسلام على الجاهدين العرب»إذ لم يكن الغرب كذلك 
قبل الإسلام بلا مراء ومن المعلوم أن المباغتة أهم مبادىء الجرب على 
الإطلاق. 

وكا عمو يطب مدا جيك الغو وهو حك أعظم قوة 
مأدية ومعنوية » واستخدامها في الزمان والمكان المناسبين. 


.)۲۳١( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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فقد قاد سرية ذات السلاسل> فلا قرب من قضاعة بلقه أن هم جما 
ا فاستمد رسول الله ل ء فىعث إليه ابا عبيدة بن الجرّاح ف 
مائتين وعقد له لواءً » وبعث معه ا المqهاجرين‏ والانصار› وامره ان 
يلحتق بعمرو وأن يكونا جيعاً ولا يحختلفاء وبذلك استطاع عمرو حشد 
القوّة المناسبة للواجب المناسب»ء فانتصر على قضاعة» وأنجز واجب 
سریته کا ينبغي . 
رضي الله عنه لو٤‏ لعمرو على جيش من جيوش المسلمين وامره بقتال 
قضاعة » فسار عمرو في الطريق الذي سلكه في سرية ذات السّلاسل» 
حتى وصل بلاد قضاعة » فأعمل السيف في رقابها وغلبهم على أمرهم» 
لأنه الجيش الذي تولى قيادته كان متكامل الحشد قادرا على النهوض 
بأداء واجبه بنجاح. 


وكانت جيوش المسلمين متفرقة في بلاد الشام» وکان کل جیش من 
تلك الجيوش بقيادة قائد من قادة المسلمينء فأشار عمرو على قادة 
السلمين بالاجتاع في اليرموك» وتوحيد قيادتهم » لمواجهة الرُوم بجيوش 
موحدة وقيادة موحدة» لإمكان إحراز النصر عليهم؛ لأن بقاء جيوش 
السلمين متفرقة في بلاد الثام» يودي إلى أن تبقى ضعيفة تجاه جيش 
الروم الموحّد قَوّة وقيادة» وأن تقاتل جيوش الرُوم كل جيش من 
خو السلن غل اراد وون ان فاون االلون. عل فال 
عدوهم » لتفرّق تلك الجيوش ووجودها متباعدة وبقيادات شتّى. فكان 
ري عمرو باجتاع جيوش المسلمين في اليرموك وتوحيد قيادتهم » أذّى 
إلى استكال تحشيد الجيش الإسلامي استعداداً لخوض العركة بقوات 
موخدة و قاةة وا خد لا بقوات فرقفة؛ وقادات کر 


وتحشيد القوة للمسلمين في اليرموك» مثال عملي رائم على تطبيق 
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هذا المندا بتكل مال قود إلى النطر: 

وهذا الحشد لجيوش المسلمين في موضع واحد» اختار المسلمون 
لأنفسهم ولم يختره عدوهم هم » وتوحید قیادتهم » واختیار موعد نشوب 
لقال :دون ,ان يضطر هم عدوهم إلى نشوب القتال» كان بشورة عمرو 
وتوجيهه » وکن أن يکون درساً مها جداً من الدروس المستفادة التي 
ينبغي على العسكريين المسلمين تعلّمها بصورة متقنة وتطبيقها عملا في 
ارب 

وهذا الرس ينبغي ن يعم في الكليّات العسكرية وكليّات الأركان 
والقيادة وجامعات الدراسات العسكرية العليا» فخير الدروس ما كان 
مستفاداً من معارك المسلمين وتاريخهم الجيدء لأه طبّق على أرضهم 
وطبّقه أمثاهم من الرّجال. 

وفي فتح مصر»ء قاد عمرو في للمعارك التمهيدية قبل معركة 
ابوا الاج ا ا و اف اة رل و اع 
عمرو حصن بابليون بجيشه القليل عَدّدا» فكان أقلٌ من أن يستطيع 
فتح هذا الحصن الحصين» فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده» فأمده 
بأربعة آلاف» على كل ألف رجل منهم رجل من الأبطال» وكتب 
إليه: «إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل» على كل ألف منهم رجل 
مقام الألف: الرَبَيْر بن العَوّام والمقداد بن عمروء وعبّادة بن الصّامت »› 
و ی ا - وقال آخرون: بل خارجة بن حذافة 2 ل 
يعدّون مسْلَمَة - إن معك اثني عشر ألفاً» ولا يغْلَّب اثنا عشر ألفاً من 
قل »"). 


.)۸۷( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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وفي رواية أخرىء أن عير نن الطاب أشفى غل سرو ازل 
الرّبير في أثره في اثني عشر ألفاًء فشهد معه الفتع . 

ومها يکن من اس فإن عَمراً انتظر المدد» فحشد جيشه حول 
حصن بابليون بعد وصول المدد إليه» فأصبح جیشه قادرا على فتح 
حصن بابليون » فحاصر الحصن حتى استسلم» فكانت معركة حصن 
ابل نة اة فحت أنزات ضر للا عن المسلمين. 

وکان عثان بن عفان رضي الله عنه قد دخل على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال عمر: «كتبت إلى عمرو بن العاص» يسير إلى مصر 
من الشام 4 فقال اعمان ديا أمير المؤننين! إن عبرا لمجراء وفيه 
إقدام وحبً للإمارة» وأخشى أن يخرج من غير ثقة ولا جماعة» فيعض 
المسلمين للهلكة» رجاء فرصة لا يدري تكون أَم لا »). 

وکان جریئاً داعا محبّاً للإمارة بح » ولکنه لا يجخرح من غير ثقة 
ولا جاعة» بل بحسب لكل أمرٍ حسابه» ویدخل في حسابه أسوا 
الاحتالات» ويتخذ لكل أمر عدته» ولكل معضلة ما يفرجهاء ومن 
حساباته تطبيق مبدأً: تحشيد القوى» أو تحشيد القوٌة تطبيقاً مثالياً» 
دون ان بوك اة اى ال 

.٠‏ وكان يطبق مبداً: الاقتصاد بالجهود» وهو استخدام أصغر 
القوّات للحاية » أو لتحويل انتباه العدو إلى جهة أخرى» أو صد قوّة 
معادية أكبر منها» على أن تكون القوات المستخدمة قادرة على النهوض 
واا و ف اماف من الرا خت الذي اكد إلا اهاه 
با لجهود يدل على الاستخدام المتوازن للقوىء والتصرف الحكم بالمواد 


.)١۲( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)۸۳( فتوح مصر والمغرب‎ )۲( 


O00 


الك وةل امه حل ا ال وان واكان 
الانيت: 

لو ا اد اود ا 
متكاملان» الأول يحول دون التبذير بالقوّة بدون مسوغ» فهو حشد 
القوة الكافية للواجب للمعين دون إسراف ولا تبذيرء ولا إفراط ولا 
تفريط » والثاني» هو حشد القوة الكافية للواجب المعيّن» دون إسراف 
ولا تبذير» ولا افراط ولا تفريط › فها حشد القوة المناسبة للواجب 
الا ف الان ركان اام 

وقد طق هبدا الاقتصاد :با جهود ف جعاركة كافة عدا رة داك 
السلاسل على عهد الني عله > وحصار حصن بابليون» في فتح مصر على 
عهد عمر بن الطاب رضي الله عنه» أَمّا معاركه الكثيرة الأخرى في 
حرب الردّة» وفتوح الشام» وفتوح مصر وليبياء فصر على القوات 
الشيسرة لدية 4 اواستفاد من القوآات الحلة المخيسرة ايشا 

وکمثال على تطبيقه 9 الاقتصاد بامجهود» ما فعله بعد فتح 
حصن بابلیون » فانه وجه قادته شالا وغرباً وجنوباً لاستکال فتح مصر 
بالقوات المتيسرة لديه» فخاض قادته معارك استثار الفوز التي تكون 
اعتيادياً بعد المعركة الحاسمة وهي معركة بابليون» واستكملوا فتح 
مصر» من الصعيد حتى الدلتاء ولم يبق غير اللإسكندرية» فسار عمرو 
على رأس قواته لفتحها» وحقق هدفه في الفتح » دون أن يكلف الخليفة 
بقوات جديدة» فكان عمرو بحق مريجا لقيادته العلياء لا يكلفها ما 
تی ولا :ا ل طق : 

ولا نعلم أنه استمدٌ الخليفة في فتح ليبياء بل اكتفى بقواته المتيسة 
لديه» على الرغم من طول خطوط مواضلاتة وعد المسافة الشاسعة بين 
قاعدته المتقدمة في الفسطاط وبين طرابلس في ليبيا. 
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ويبدو أن ثقة عمرو العالية بشجاعته وإقدامه» اختصر له الطريق 
في كثير من المواقف لتحقيتق أهدافه بسهولة ويسر كاقتحامه مقرات 
قادة الأعداء كاه رسول المسلمين» واقتحامة حضون الأعداء مع قليل 
من جنده كا اقتحم حصن الاإسكندرية)» ما عرض نضه لاعظم 
الأخطار. ومع ذلك فقد كان عمرو في قيادته من الأمثلة الأسوة في 
تطبيقق مبدا: الاقتصاد بالجهود. 

كان عفرو بطق .مدا :“الان وهو من آهب مباویء 
الحرب» لتوفير الحاية لقواته ومواصلاتا » وقاية ها من مباغتة العدو ههاء 
ومتعاً للغدو من المضول على العلؤمات عن قواتّه. والأرض الى يقاتل 
لها وراظن الضمفت والقة أف فواة عدا وعددا:وتنظةا وتلا 
وقيادة ومعنويات ومعاقل وحصونا. 

فقد حرص على السرى ليلاً والاختفاء نار كا فعل في مسير 
الاقتراب في سرَّية ذات السلاسل» كا حرص على عدم إبقاء النار وعدم 
المطاردة في تلك السرية حفاظا على أمن رجاله. 

وكان يحرج المقدّمات والجنبات والمؤخرات والساقات » ويستخدم 
الدوريات الاستطلاعية والدوريات القتالية > حفاظاً على أمن رجالهء 
والحضول على المعلومات عن العدو» وحرمانه من الحصول على المعلومات 
عن قواته وأرضه. 

تلك أمثلة على تطبيقه مبداً: الأمن» على النطاق التعبوي» لذلك م 
يستطع عدوه أبداً مباغتة قواته ولا المحصول على المعلومات الضرورية 
عنها. 


۰( فتوح مصر والمغرب .)١١١(‏ 
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أما تطبيقه هذا المبداً على النطاق السوقي» فمظهره فتح مصر 
لتأمين بلاد الشام من الجنوب والجنوب الغربي ومن الغرب باتجاه البحرء 
وي فتح لعا اس حدود مصر من الغرب» وعاولته فتح النوبة 
لتأمين مصر من الجنوب» وفتح افريقية لتأمين حدود ليبيا الغربية. 

وهکذا کان عمرو في تطبیتق مبداً: الأمن» لا تحمي قواته التي 
بقيادته حسب» بل يحمي حدود الدولة الاإسلامية على المدى القريب 
والبعيد. 

۲. وكان عمرو يطبق مبداً: المرونةء وهو المبداً الذي كان 
يسمى قبل الحرب العالمية الثانية (۹١۹۳٠م-١٤١٠م)‏ مبداً: قابلية 
الحركة» فأصبح يسمّى بعد تلك الحرب مبداأً: المرونةء لان قابلية 
الحركة تدلٌ على الحركة المادية »> وهي صفة نسبية لا يعبر عنها تعبيرا 
صحيحاً إلا بالمقارنة مع قابلية حركة العدو. 

إن المرونة تعني أكثر من ذلك إنها لا تتضمنْ قَوّة الحركة حسب› 
بل قوّة العمل السريع كذلك» فعلى القائد أن يكون .مرن الفكر » وعليه 
ان کو اك المرونة عند وضع الخططل و تکون خططه 
کل که کن ان یل ریا 0 عات وا جي ا 
الظروف التي لم تكن بالجسبان. 

ولعل من نافلة القول إثبات ما كانت تتمتعم به خطط عمرو 
التعبوية والسوقية من مرونة» كا كانت المرونة تسيطر على تطبيق تلك 
ا لخطط في ميادين القتال. فقد كان عمرو ألعي الذكاء » حاضر البديهة› 
واسع الأفق» عاقلا متّزناً جربا قارئاً كاتباء ونتيجة لكل ذلك كانت 
قراراته سريعة صحيحة » وخططه موفقة سليمة› والموقف يتبدّل بسرعة 
.الفا رة وه اة خرف كاتف خط رى وة ذا 
لتناسب المواقف المتبدلة باستمرار في المعركة» لذلك كانت خططه 
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ناجحة للغاية في مجال التطبيق العملي . 

وقد كان يستفيد من الفرسان با عرف عنهم من قابلية سريعة 
للحركة واندفاع في تحمل الواجبات التي تحتاج إلى سرعة الحركة 
لاإ نجازهاء كا فعل بعد فتح طرابلس» حيث فتح صبراتة بسرعة الحركة 
کا ذکرنا. 

۳. وكان يطبق مبدأً: التعاون وهو توحيد جهود الطاقات القتالية 
لبلوغ الغرض المطلوب من المعركة. 

ولكن تعاون عمرو كان يشمل نطاقاً وسم من توحيد جهود المقاتلين 
لإحراز النصرء فقد كان متعاوناً مع قيادته العلياء ومع القادة العامين 
من أنداده» ومع صنوف جيشه» ومع قادته المرؤوسين» ومع السّكان 
الحليين أيضاًء لتحقيق هدفه الأول وهو إحراز النصر» مع تحقيق 
أهدافه الأخرى في العلاقة الاجتاعية والاخوة الدينيّة والإفادة من 
القادرين على القتال علياً لدعم جيشه بالرجال والقضايا الإدارية. 

فقد كان عمرو متعاوناً مع قيادته العليا (الخليفة) تعاوناً وثيقاً 
فكان يستشير الخليفة فيا يعترضه من معضلات› كا فعل باستشارة عمر 
ابن الخطاب في أسرى منطقة الإسكندرية» فأمر عمر بردّهم بعد أن 
يخيرهم بين الإسلام وبين البقاء على دينهم'» كا ذكرنا ذلك. وكا فعل 
باستشارة تير ين الطاب في فة أرض عضر فار عر بان اتبقى 
غير مقسّمة ويبقى ريعها للمسلمين كافة لا لقعم منهم)ء وكا استشاره 
في الاإقدام على فتح افريقية فلم يوافق عمر على فتحها في حينه". 


.)١١۳-١۱۲۲( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)٠٠/١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 
.)۲۳۲( فتوح مصر والمغرب‎ (r) 
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وكان عمرو متعاوناً مع القادة العامين من أمثاله وأنداده كأفضل ما 
يكون. التعاؤن :ققد اعفد أبو يكز 'الضديق لاي عبدة بن الجراح 
وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حَسنة ويزيد بن أبي سفيان ألوية لفتح 
بلاد الشام» وكان لكل قائد من أولئك القادة قيادته المستقلة على 
منطقته الخاصة به من بلاد الشام» وكان عمرو على فلسطين › فإذا 
اجتمع قائدان أو أكثر في منطقة من مناطتق الفتح » كان القائد العام 
على الجميع هو قائد تلك المنطقةء فتعاون عمرو مع أشقائه القادة 
الآخرين تعاونا وثيقاً بالرأي السّديد وبالحرب والقتال» كا تعاون مع 
أولئك القادة وخالد بن الوليد في معركة اليرموك تعاوناً وثيقاًء وكان هو 
صاحب فكرة اجتاع المسلمين في اليرموك كا أسلفنا. 

وكان يجعل بحكمته وقيادته الفذة التعاون بين صنوف جيشه وثيقاً 
ما 4 و کان قن رات ها العاون :الى عا اخررة لاون 
بقيادة عمرو من انتصارات متعاقبة شرقاً وغرباً. 

وكان عمرو متعاوناً مع قادنه المرؤوسين» فقد أرسل قادته إلى 
نواحي مصر بعد فتح حصن بابليون» ففتح كل قائد منهم المناطق التي 
وکل له فتحهاء لان عمرا کان يتعاون معهم ویعاونہم بکل ما يحتاجون 
إليه للنهوض بتنفيد واجباتهم المرسومة. 

وکان يتعاون مع السكان الحليين » كا فعل في سرية ذات السلاسل» 
إذ استعان بقسم من المسلمين في تلك المنطقة كا ذكرنا سابقاً. 

وفي فتح مصر» عاونه المصريون» فكان القبط الذي كانوا بالفرّما 
أعواناً لعمرو"» وعاونه المقوقس"ء كا عاونه القبط حين خرج لفتح 
)١(‏ انظر التفاصیل في الطبري )۳۹٣٤-۳۸۷/۳(‏ وابن الأثير (۲/۲١٠-١٠ء).‏ 
(۲) فتوح مصر والمغرب .)۸١(‏ 


(۴) فتوح مصر والمغرب .)٠١١(‏ 
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الإسكندرية فقد خرج معه جماعة من رؤساء القبط : أصلحوا للمسلمين 
الل وأقاموا همم الجسور والأسواق» وصارت م ق غل ا 
أرادوا من قتال ار 

ان نجد قائدا في التاريخ السكرى القدم أو االدیڭ: 
تعاون مثل هذا التعاون الوثيق على أوسع نطاق»› مع من فوقه» ومع من 
يساویه » ومع مرؤوسيه قادة وجنداء ومع السكان الحليين من غرب 
وعجم » ومسلمين وغير مسلمين » فقد عهدنا أكثر القادة يكون متعاوناً مع 
من فوقه ولا يکون مع انداده ومرؤوسیه» ومنهم من لا يتعاون مع من 
هو أعلى منه ويتعاون مع أنداده ومرؤوسيه» وما أقل القادة الذين 
تعاونوا مع السكان العليين. 

ولكن عمرو »في عقليته الراجحة »وکیاسته» وحصافته » ودهائه » وبعد 
نظره» وهو قبل ذلك وبعد ذلك آلف مألوف» سریرته کعلانیته› 
وعلانیته کسریرته» يعرف حقوقه وواجباته » فيؤدي واجباته» ویطالب 
بحقوقه» لا يعتدي على أحد» ولا يرضى أن يعتدي عليه أحد أو على 
ES‏ 

.٤‏ وكان يطبق مبدأً: إدامة المعنويات» وهي الصفات التي تيز 
الرجال الملتزمين بالعقيدة الراسخة والضبط للمتين › با تظهر الطاعة 
القانمة على الحبًء وتبرز الشجاعة في القتال والصبر على تحمل المشاق 
وتبرز المزايا التي تجعل المقاتل مطيعا باسلا صبورا. 

وقد كان رجال عمرو من الصّحابة والتابعين» من القرن الأول 
المجري» خير القرون على الاإطلاق المتميّز بالاإان الراسخ والجهاد في 
مل ا الةو اة 


.)٠١۷( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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حاصر عمرو حصن بابليون» فل أبطأً الفتح عليه» قال الربير بن 
العوام: «إفي أهب نضي فه» أرجو أن يفتح الله بذلك على السلمين »» 
فوضع ل إلى جاب الحصنء ع صن انرق اشوا تة ان 
بجيبوه جيعاً. فا شعر المسلمون إلا والزبير على راس الحصن يكبر ومعه 
السيف» وتحامل الناس على على السلّم حت ناهم عمرو خوفاً من أن 
ينكسر» ولا اقتحم الرّبير» وتبعه من تبعه» كبر وكّر من معه» وأجابمم 
اون هن غار الفن: م يشك أهل الحصن أن المسلمين قد 
اقتحموا الحصن جيعاً > فهربوا. وعمد الرّبير وأصحابه إلى باب الحصن» 
ففتخوة» اوقت امون لضن . 

ولا خضل المتلون حصن بابلون» كان عبادة بن الصامت ى نا حة 
يصلی وفرسه دو راه قوم من الرّوم» فخر جوا اليه. ولا دنوا منه 
سلّم من صلاته» ووثب على فرسه» ثم حل عليهم. ولا زاو رمذت 
عنهم ولوا راجعين » وتبعهم » فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم لیشغلوه 
بذلك عن طلبهم » فلا يلتفت إليهم» حتى دلوا امنور ي ا 
من فوق الحصن بالحجارة فرجع. ولم يعرض لشيءِ ما كانوا طرحوا من 
متاعهم حت رجع إلى موضعه الذي كان بهء فاستقبل الصلاة» وخرج 
الرُوم إلى متاعهم يجمعونها. 

وقتل أحد المسلمين أحد جنود الرّوم» فلم يبال بالذي قتلهء ولم 
یرغب في سلّبه» ولم ینزعه عنه» وقد کان سلّبه ثياب الديباج وعصابة 
من الهب» ولم يطلب دابّنه» ولم يلتفت إلى شيءَ من ذلك» وهو يرفع 
صوته بالقرآن الكريم» وانصرف حتى بلغ خيمته» فنزل عن فرسه»› 


(۱) فتوح مصر والمغرب .)١۵-۹٤(‏ 
(۲) فتوح مصر والمغرب .)۹٤-۹۳(‏ 
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فربطه» ورکز رمحه» ولم یعلم احداً من أصحابه. 

تلك ناذج من رجال عمرو اللتزمين بالعقيدة الراسخة» ومن 
الطبيعي أن رجاله ليسوا جيعاً كالزبير في شجاعته وكعبادة وصاحبه في 
تعففها » ولكن الأكثرية كذلك» والحك للأكثرية على كل حال. 

ولا حاصر المسلمون الإسكندرية » قال صاحب للمقدّمة: «لا تعجلواء 
حتی آمر ک برای »» فلا فُتح الباب دخل رجلان من رجاله» فقنلاء 
فبكى صاحب المقدّمة» فقيل له: «لم بكيت وها شهيدان؟! ٠»‏ فقال: 
«ليت أنها شهيدان! لقد سمعت رسول اله َه يقول: «لا يدخل الجنة 
عاص » وقد أمرتٹ ألا يدخلوا حتى يأتيهم رأيي› فدخلوا بغير 
إذني »0). 

وقد علمت أن أصحاب عمرو في سرية ذات السلاسل» جعوا حطباً 
يريدون أن يصطلوا ليلاًء وهم شاتون في أُرض باردة» فمنعهم عمرو› 
فش ذلك عليهم حتى كلّمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه » فقال عمرو: 
«أَمرْت أن تمع لي وتطيع! »» قال: « فأَفعَلٌ »"). 

أما تحلي عمرو بالضبط المتين » فقد ذكرناه في مكانه» وهو ضنبط 
متين إلى ا الحدود. 

وتلك ناذج من رجال عمرو بالضبط المتين» وهو ضبط يعتبر 
مفخرة من مفاخر جيش السلمين في الصدر الأول للإسلام» بل يكن 
اعتباره مثالا رائعاً یحتذی في کل زمان ومکان في کل جیش قدم 
وحدیث . 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب .)١١١-١٠١(‏ 
(۲) فتوح مصر والمغرب .)١١١(‏ 


(۴) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي )۷۷٤-۷٦۹/۲(‏ والسيرة الحلبية (۴۷۳/۳) 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي (۷۲). 
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فلا عجب أن يصبر رجال عمرو على تحمل المثاق صبراً جميلاء وأن 
يستقتلوا في ميادين القتال » فتنتصر الفئة القليلة على الفئة الكبيرة بإذن 
الله » ولكن بعد أن تساقط الجاهدون شهداء » فكانت نسبة الشهداء في 
مسيرة حروب الردة والفتوح من الصحابة ثانين بالمائة » إذ كل خسة 
منهم » مات واه م حت انفد غل قفرا وام رة مه ف 
ساحات اهاد . 

ولكنٌ القول بأنٌ العقيدة الراسخة والضبط المتين ترفع معنويات 
المقاتلين لا يغني عن كل قول فالواقع أن صفات القائد المتميّزة في 
الشجاعة والاقدام والذكاء والمزايا الأخرى التي ذكرناها التي تجعل منه 
أسوة حسنة لرجاله» عامل مهم من عوامل رفع المعنويات وإدامتها. 

كا أن القائد الجرّب المنتصر الذي يقود رجاله من نصر إلى نصر› 
عامل مهم جداً من عوامل رفع المعنويات وإدامتها. 

و ا ا حرو الح الى عه ال خا 
لرجاله» وبتلك المزايا كان قائدا منتصراًء لم يخر معركة خاضهاء 
وانتصر في كل معركة قادها. هذا القائد المتمكن يقود رجالاً من ذوي 
العقيدة الراسخة والإيان العميتق والضبط المتين» لذلك كان القائد 
يطبق مبداً: إدامة المعنويات» في رجال لا تزعزع معنوياتهم الخطوب 
والأهوال. 

.٠‏ وطبّق عمرو مبدأً: الأمور الإدارية » فمها تكن خطة العمليات 
سليمة ومرنة ومتكاملة وقابلة للتطبيق بنجاح» إلا أتها لا يكن أن 
وتي ثراتا المتوقعة إلا إذا كانت مستندة على خطة إدارية سليمة 
ومرنة ومتكاملة وقابلة للتطبيق أيضاً. 

إن خطة اللات والخطة الإدارية متكاملتان» بل ها له و دة 
لا تختلفان إلا بالاسمين فقط» فلا قيمة لخطة حركات بدون خطة 
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إدارية» ولا قيمة لخطّة إدارية بدون خطة حركات. 

وقد كان عمرو هتم بالخطة الإدارية اهتامه بخطّة الحركات: الإعاشةء 
الأرواء > التجهيز» التسليح » الطبابةء الفَعَلة» النقل» البريد » العطاء . 

لقذ. کان أغتاء المسلمين يؤمنون إعاشتهم وإعاشة الفقراء من 
المسلمين » وكان الجاهدون يجملون زادهم معهم ما استطاعوا» ویتزودون 
حلياً أيضاًء وكان المقاتلون يستفيدون من المغانم في إعاشتهم» وكانت 
نساء المسلمين المرافقات لأزواجهنٌ يعملن في إعداد الطعام والتموين 
لذويهن ولغيرهم أيضاًء أما الذي لا ترافقه امرأة ولا تعاونه امرأة في 
إعداد طعامه » فإنه يعد طعامه بنفسه› فقد كان الطعام بسيطاً واعداده 
سهلا . 

وقد اکتفى عمرو في فتوح الشام بتزويد رجاله بالأرزاق علي ء أما 
في فتح مصر فلم يقتصر عمرو على الاكتفاء الحلي بالأرزاق» بل زادت 
أرزاقه على حاجة رجاله بعد فتح مصر» فأرسل قسً منها إلى مكة 
المكرّمة والمدينة المنورة كا ذكرنا. 

کا استطاع تزويد رجاله بالأرزاق في فتح ليبيا من الانتاج الليي»› 
وكانت ليبيا غنية بالحبوب بخاصة. 


اما العلف» فقد كان متَيّسراً محلا في بلاد الشام ومصر وليبياء فل 
يكن علف حيوانات الركوب والنقل بالنسبة لعمرو يشكل مشكلة إدارية 
في مرحلة الفتوح » وريا عافي بعض الصعوبات في تأمين العلف علَياً في 
خرب الردة > لأنها كانت في منطقة صحراوية. 

ولا نعل أن رجال عيزو عانوا من فض ف الأرزاف» ولا عات 
حيواناتهم من نقص في العلف» ما يدل على أن أمور الإعاشة كانت 
تجري بدون مشاکل بُذکر. 


كا أن الأرواء كان ميسوراً في مرحلة الفتوح الشامية والمصرية› 
ومن الحتمل أن جيش عمرو عانى صعوبات في الارواء في قسم من 
مناطتق ليبيا الصحراوية. 

وكانت النساء ينهضنٌ بواجب الارواء » فهو واجب من واجباتهن في 
الحرب» كن يارسنه قبل الاإسلام» واستمروا على مارسته بعد الارسلام 
ايضا. 

وكان تجهيز المقاتلين بالألبسة يقع على القادرين منهم على الانفاقء 
الذين يكسون أنفسهم ويكسون الفقراء منهم» وكانت الغنام تورع على 
لن هدوا القتال: وف ا صنوف الأقمشة والتجهيزات 
والملابس وعدّة الحيوانات» وكان عمرو يفرض في شروط الصلح بعض 
الألبسة ف > کا فعل عندما فتح حصن بابلیون: « فرض علیمم 
عمرو - على اهل احص ومن رل - لكل رجل من أصحابه ديناراً 
وة وبر نيا بوعامة وكنن 2 وسالوم أن ادن ي ان E.‏ 
ولأصحابه - أي لعمرو وأصحابه - صنيعاً - أي طعاماً - 
ففعل ») . 

أما تسليح المقاتلين » فكان على الأغنياء الذين أنفسهم 
ولون 2 وون اه ا و ا 
يسلحون من مستودع السلاح التابع لبيت المال. کا أن الام تف 
تسليح المسلمين المقاتلين في أعقاب كل نص جديد. 

وقد کان مع رجال عمرو في فتح مصر وليبيا عدا الأسلحة 
التقليدية » وهي السيوف والرماح» كان معهم المنجنيقات أيضاًء فقد الح 


.)۸۸( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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على حصن بابليون ووضع عله النخيى > واشتخد اجى ف 
ضار الا مكدر 4 وا دمه ی هاگن اخری: 

لقد کان تسلیح رجال عمرو جیدا. 

أما الطبابة» فقد كان مع الجيش أطباء من العرب» يرثون هذه 
المهنة أباً عن جد » ويعالجون الأمراض الطارئة والجرحى › وكان للنساء 
في تمريض الجرحى أثر كبير» وكانت المرأة تختص بهنة ريض الجرحى › 
فينقل الجريح إلى خيام في الخلف› ويعالج › وتسهر النساء عليه حتى 

وکان مع جيش عمرو الفعَلة لتمهيد الطرق ونصب الجسور وتأمين 
العبور» وقد استعان عمرو برؤساء القبط في طريقه لفتح الاسكندرية› 
فأضلرا له الطرى> واقغايا 4 الور والامواى 

وكان عمرو يعتمد الخيل وال مال بالدرجة الأولى» والحمير والبغال» 
بالدرجة الثانية» في تنقله من مرحلة إلى أخرى» وفي نقل مواده 
التموينية » وكان الموسرون من المسلمين يجملون أنفسهم ويجملون من 
يقدرن على جحله من لا جڃدون ما يحملون أنفسهم عليه » ويحمل الاّخرون 
على إبل الصدقة وخيل الصدقة التي هي تابعة لبيت مال المسلمين. وقد 
جل عمرو کل رجل من رجاله م جد ما يحمل نفسه علیه› فقد جاءه 
رجل حين خرج من الشّام إلى مصر أصيب بجمل له» فاتی إلى عمرو 
يستحمله » فقال له عمرو:« تحمل مع صحابك حتى نبلغ أوائل العامر »» 
فلا بلغوا العريش جاءه» فأمر له بجملين. 


فتوح مصر والمغرب .)٩۲(‏ 
فتوح مصر والمغرب .)١١۳(‏ 
فتوح مصر والمغرب .)٠١۷(‏ 
فتوح مصر والمغرب .)۸٥(‏ 
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وتتضاعف نقلية المسلمين بالغنائم» بعد كل معركة ينتصرون بها على 
عدوهم» فلا تبقی لدم مشاكل في نقليتهم عل التطاق الشخصي لكل 
مقاتل من المقاتلين » وعلى النطاق الجاع لكل جيش من جيوش 
ال 

أما البريد » فكان بين عمرو والخليفة بصورة رئيسة في ايام حروب 
الردّة والفتوح» وكان قبل أن يلتحتق الني مه بالرفيق الأعلى بين 
عمرو من جهة والرّسول القائد عليه الصلاة والسلام من جهة ثانية. 

فد خت عرو ال اني ر من سرية ذات السلاسل وشل ان 
يشتبك بقضاعة وبل رسولاً هو رافع E Ee‏ 
للمشركين حعا کثیراً ويستمده» كا ذكرنا ذلك عند الحديث على غزوة 
ذات السلاسل. 

وبعث عمرو إلى عمر بن الاب رضي الله عنه بشيراً بفتح 
الإإسكندرية فلا قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندرية» فخ عمر 
لاجد وقال: ا لبمد ل 04: 

وفافل هنا خديت لقاء معاوية بن حديج بعمر بن الخطًاب لطرافته 
وفائدته» ولعله يكون عبرة لمن يعتبر من الحاكمين . 

قال معاوية بن حدیج : « بعشني عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطًاب بفتح الاإسكندرية » فقدمت المدينة في الظّهيرة » فأنخت راحلتي() 
باب المسجد» فبينا أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن 
الخطاب» فرأتني شاحبا عل ثياب السّفر» فأتتني » فقالت: من أنت؟ 


(۱) فتوح مصر والمغرب .)١١۹(‏ 
(۲) الراحلة من الاإبل:الصالح للأسفار والأجال. 
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فقلت : انا معاوية بن حديج » رسول عمرو بن العاص » فانصرفت عني »› 
م أقبلت تشتد» أسمع حفيف إزارها على ماقها» حتى دنت مني 
فقالت: قم فأجب» أمير المؤمنين يدعوك! فتبعتهاء فلا دخلت فإذا 
بعمر بن الخطًاب یتناول رداءه بإحدی يدیه» ویشدٌ إزاره بالأخرى»› 
فقال: ما عندك؟ قلت: خير يا أمير المؤمنين! فتح الله الإسكندرية. 
فخرج معي إلى المسجدء فقال للمؤدن: اون ف ااس؛ السلاة اعة: 
فاجتىع الناسء ثم قال لي: ق فار أصحابك! فقنت فا خبرتهم . م 
ضا ودخل منزله » واستقبل القبلة فدعا بدعوات» ثم جلس > فقال: يا 
جارية! هل من طعام؟ ؟ فأتت بخبز وزیت »› فقال: کل! فأكلت على حياء 
ثم قال: يا جارية! هل من تر؟ فأتت بتمر في طبق» فقال: كل فأكلت 
على حياء » ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: قلت 
أمير المؤمتين قائل! قال بس ما قلت أو بئس ما ظننت > لئن نمت 
التهار لأضَيعن الرعيّة» ولثن فت اللي لأضَيْعنّ نسي » فكيف بالتوم 
مع هذين يا معاوية) 

ولا أريد أن اعلق على هذا الكلامء لئلا أفسد ما فيه من معان 
سامية وروحانية رفيعة» ولكن لا بأس من أن أقنى أن يعتبر به 
الحكام» ففيه عِبّر كثيرة لمن يريد أن يعتبر قبل فوات الأوان. 

وكان البريد حينذاك بسيطاً غير معقدء وسيلته البعير للمسافات 
البعيدة الشاسعة» والحصان للمسافات غير الشاسعة وبخاصة التي تسم 
بطابع أهمية السرعة في نقل الأخبار والمعلومات . 


)١(‏ قائل: نام في الظهيرة. 


(۲) فتوح مصر والمغرب .)۱١١-١۱۱۹(‏ 
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أا الطات ققد فرضن. عبر بن. “الطاب العطاء هن بيت مال 
السلمين لكل مسل ومسلمة وصي من المسلمين» وذلك سنة خس عشرة 
se‏ فبداً بالعباس بن بد الطب عم الني عه م فر ض لأهل 
بدر خمسة آلاف خسة آلاف » ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية ار 
آلاف أربعة آلاف» م ری د ا أقلع ابو بکر عن آهل 
الردّة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف »في ذلك من شهد الفتح وقاتل ن اف کر وسن 
ولي الأيام قبل القادسية» كل هؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف»› م فرض 
لأهل القادسية وأهل الشام القن القن > وفرضن الا هل اللا النازع 
منهم الفين وخسمائة الفين وخمسمائة » وفرض لن بعد القادسية والبرموك 
ألفاً ألفاً> ثم جعل من بقي من المسلمين طبقات» ففرض لقم منهم 
خمسمائة خمسمائة » ومنهم ثلانمائة ثلاممائة › ومنهم مائتين وخمسين مائتين 
وخمسين» ومنهم مائتين» وسوى كل طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم وعرجم 
وعجمهم . 

وأَلْحَقَ بأهل بَذرٍ أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين واا ر 
الغفاري وسلان الفارسي» وکان فرض للعباس خسة وعشرين ألفاً» وقيل 
ای عشر ألغاً. وأعطى نساء الني ع عشرة آلاف عشرة آلاف»› 
وفضل عائشة بألفين لحبّة رسول الله عه إيّاهاء فلم تأخذ. وجعل نساء 
أهل بدر في خسمائة خسمائة » ونساء من بعدهم إلى الحديبيّة على أربعائة 
أربعائة »ونساء مَنْبعد ذلك إلى الايام ثلانمائة ثلانمائة > ونساء أهل القادسية 
مائتين مائتين » ثم سوى بين النساء بعد ذلك. وجعل الصبيان سواء على 
اة بمافةب قال غير قل وة لق هيت أن أجفل: الغطاء: اربمة 
آلاف أربعة آلاف» ألفاً مجعلها الرجل في أهلهء وألفاً يزوّدها معهء وألفاً 
يتجهّز بهاء وألفاً يترفق بها ». فات قبل أن يفعل. 


.)هءه-٠١٠۲/۲( الطبري (1۱۷-1۱۳/۳) وابن الأثير‎ )١( 
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والمبالغ المذكورة بالدراهم» يوم كانت الشاة بنصف درهم » ويعطى 
ألعظاء شنويا من بيت الال »ودوت اعم بن الطاب الذيران اء الى 
يضم أسماء المستحقين العطاء من المسلمين ومقدار استحقاقهم والجهة 
المسؤولة عن دفع العطاء هم ومكان الدفع الذي يکون اعتياديا في 
البلد الذي يعيش فيه المسام. 

والعطاء هو الرّاتب كا يطلق عليه في العراقء والمرتّب كا يطلق 
عليه في مصر» ولكن العطاء يدفع لمستحقه سنوياًء والراتب أو المرب 
يدفع لمستحقه شهريا. 

وقد کان عمرو يدفع عطاء رجاله من بيت مال المسلمين » فيعيش 
به المقاتل ويعيش به أهله أسوة بالمسلمين جيعاً. 

ولكن المقاتل اله مورد آخر غير العطاء » فهو يأخذ نصيبه من الغنام: 
سهم للراجل» وسهان للفرّس» أي أن الراجل يتقاضى سهاً واحداًء 
بينا يتقاضى الفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهان لفرسه. 

وللمقاتل-أيضا سلب هن ايله “هن الأعدا :سلا حه هزات 
ورکوبه » وکان الذین يقتلون رجلاً من الأعداء يستحوذون على ما خلّفه 
في ساحة المعركة ويتصرّفون به بيعاً وشراء. 

وكان عمرو يطبق تعالم العطاء والغنام والسلّب» وكانت موارد 
بيت مال المسلمين في مصر تغطي تكاليف العطاء وتفيض عنه» فيرسل 
عمرو ما يفيض من الأموال إلى عاصمة الدول الإسلامية: المدينة 
المنورة. 

اما عطاء عمرو» فقد جعله عمر بن الخطًاب مائتي دینار کا ذکرناء 


إد كقت إل عفرو «انظر من كان فلك من بای الت ل تب 
1 من وبرت ممن بايع الي ع 


(۱) طبقات ابن سعد .)٣../۳(‏ 
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الشجرةء فام له مائتي دينارء وأ لنفسك بإمارتك مائتي دينارء 
ولخارجة بن حذافة بشجاعته» ولقيس بن العاص بضيافته ٠‏ 


وف تكرر كر اماف النهوض ,بالا مور االادارية أيام ا لجرب إذ 
يكون مجمل واجبهن في القتال: توين المقاتلين والعناية بالمرضى والجرحى 
بعد نقلهممن الميدان إلى الخطوط الخلفية » والمشاركة بالقتال إن حزب 
المر ايا افر وة افون بلك: 

وقي صحيح البخاري› (بابت عرو المرأة فى البخر) ان اآبة 
لجان( تزوجت ا بن الصّامت» فر كىت البحر مع بنت قرَّظة“) . 

وانظر: (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه)» وفيه 


عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: « أن الني ْله كان إذا أراد أن 
يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهنْ بخرج سهمها خرج با اني فأقرع 
پیننا في غزوة غزاها» فخرج فيها سهمي > فخرجت مع الني عة بعدما 
اوا 


وانظر: (بابغرو الساء وتاه مم الرجال)ء ويه عن أن بن 
مالك رضي اھ ع ول لا کان اح اچم اناس کن 
التي ع ولقد ارأيت عائغة بت أي بكر وام سل واا لمشمرتان؛ 
أُرى حدم سوقها تنقزان") القرب »)ء وقال غيره: تنقلان القرّب 


(۱) في اسد الغابة :)۳٠۹/٤(‏ فسن بن آي العاص. شهد فتح مصر. وولي قضاء مصر 
لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(۲) طبقات ابن سعد .)۲۹۱/٤(‏ 

.)۱۹۳۱/٤( م حرام بنت ملحان. انظر سرتا في الاستیعاب‎ (r) 

)٤(‏ هي فاختة بنت قريظة من بني نوفل بن عبد مناف. زوج معاوية بن ابي سفيان. 
کانت مع زوجها في فتح قبرس انظر الاستیعاب .)۱۹۳۱/٤(‏ 

(٥)‏ خدم: الخلاخل» وانظر سيرة أم سلم ف طبقات ابن سعد )٤۲٤١/۸(‏ وأسد الغابة 
)٥۹۱/٥(‏ والإصابة (۳/۸ء۲) والاستیعاب .)۱۹٤۰/٤(‏ 

(7) تنقزان: تسرعان المشي كاهرولة » وتثبان. والنقز: الوثب والقفز. 

(۷) القرب: جمع قربة» من جلد لحمل الماء. 
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e» a‏ ء ‌ قر 

على متوني) ثم تفرغانه في أفواه القوم »» وانظر أيضا: (باب جلالنساء 
القرب إلى الغزو). 

وانظر: (باب مداواة التساء الجرحى في الغزو) وفيه عن الربيع 
بنت معَوّذ قالت: « كنا مع النى عه نسقي ونداوي الجرحى ونرد 
الل 

وانظر: (باب رد التساء الجرحى والقتلى)» وفيه عن الربَيّم بنت 
معَوّذ قالت: «كنا نغزو مع الني عله » فنسقي القوم» ونخدمهم» ونرد 
القتلى والجرحى إلى المدينة ». 

قال الفقهاء رجهم الله: إنَّ الجهاد فرض كفاية» ولا يجب على 
اضات لادان لأعذارهم» ولا حب على المراة لاتا مشولة حى 
زوجهاء وحق العبد مقدّم على حق الله . ویدل هذا عل ُن ذا 
او اران أن تخرج حأاهدة أو أ خذها معه ف الجهاد ء ل یکون عليه 
ولا عليها من بأسٍ في ذلك. ويدل ذلك ا على ان المرأة إذا م تکن 
ذات روج تشتغل قد فهي والرّجل ف وجود الجهاد سواء .. وهزا ک 
إذا م يهجم العدوء فإذا هجم العدوء» وجب على جيع الناس أن يخرجوا 
للدّفاع عن الحوزة". 

وكان عمرو قد أخرج امرأته ريطة أم عبد الله بن عمرو بن العاص 
في حرکته من الفسطاط NENE,‏ وکانت معه 
٤‏ حصار الإسكندرية › فلا م و المسلمين › وأصبح الموقف 
کا قال لعمرو خد رجاله حرا : « إن العدو قد ونجن 


)١(‏ الربيع بنت معوذ الأنصارية: انظر سيرتها في طبقات اين سعد )٠٤۷/۸(‏ وأسد الغابة 
)٠٥٠/٥(‏ والإصابة (۷۹/۸) والاستیعاب .)۱۸۳۷/٤(‏ 
(r)‏ انظر التفاصيل عن ذلك في: فتح الباري بشرح البخاري (0۷/7-.1) بولاق - 
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نخاف على رائطة »» يريد امرأته ريطة. فقال عمرو: «إذن تجدون 
ریاطاً كثيرة »)ء» يريد أنه سيثبت مها يكلفه الأمر من تضحيات. 

وقسل عار ال مكدر ١‏ اض عبرو رة الکريون التي مر 
ذكرها» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على المقدّمة » فأصابت عبد الله 
جر احات رة فصل عرو برجالة بود صلاة لوف يكل اطائة 
ركعة وسجدتين")ء فلا بد أن ريطة ۹ عبد الله مراضته وداوت جروحه 
ورعته حق رعایته. 

ومن الواضح أن قا من رجال عمرو رافقتهم نساؤهم » فنهضن 
بواجباتہن الإدارية كا نهضت زوج القائد عمرو بتلك الواجبات. 

.٠‏ إن عمرو كان يطبق مبادىء المحرب بكفاية دون أن يتعلمها 
في المدارس العسكرية والمعاهد والكليّات» بل تعلّمها من تجاربه في 
الحياةء إذ لم تكن في أَيّامه وني محيطه مدارس عسكرية ومعاهد وكليّات 
الى ماد نة ارت والخاوم والشون الك 4 بنا فة ااا 
تعلّمه المدارس والمعاهد والكليات. 

ولكنّ عَمْراً ل يقتصر على مزايا القيادة وصفاتها وعلى تطبيق 
مبادىء الحرب بكفاية» بل كان يسم بزايا قيادية إضافية » من النادر 
ان يسم ہا القادة الآخرون إلا في عدد محدود من القادة على راسهم 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام» وعدد محدود من قأدة الفتح 
الاإسلامي في القرن الأول المجري» وعدد محدود من قادة المسلمين في 
القرون الأخرى» وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوي. 

اول هذه المزايا هي: المساواة» فقد كان عمرو يساوي نفسه بغيره» 


.)١١۳( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)٠.۹( فتو مصر والمغرب‎ )۲( 
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ويساوي غيره نفسه بعمرو»ء لا فرق بين المسلمين › فهم سواسية كأسنان 
الف وف جو ن اف ا ا ي 
المؤرخون منها ثلاث مرات»› باعتباره أحد المسلمين أو باعتباره رسول 
قائدهم » ولكن فطنة أولئك القادة جعلتهم يشكون بأنه عمرو قائد 
الشتن ولهن ,رول رو أو اغد لمكن کان ت د 
رجاحة عقله وحصافته ومنطقه السّلم» ولكنهم م يقطعوا الشك 
باليقين » لذلك استطاع عمرو بدهائه التملص منهم والتخلص من خطر 
عظم . ولو نهم اشوا آنه عمرو لما ترددوا في قتله لحظة واحدة» لانه 
کان علیھم وحدہ أخطر من جیش کامل»› إلا انهم شکواء ما يدل على 
أن الچ عن جن اسل کان ری تی الام واا جر الک 
والصغير والغني والفقير» فكلهم سواء في المساواة المطلقة مظهرا. 

وفي أيام حصار حصن بابليون » كان الرسل تشي بين الطرفين: عمرو 
والمقوقس. وأتت رسل المقوقس مقر عمرو» فحبسهم يومين وليلتين › 
حتى خاف عليهم المقوقس » فقال لأصحابه: «أترون أنهم يقتلون الرّسل 
ويجبسومم ویستحلون ذلك في دینهم؟ »» ونا اراد عمرو بذلك أن يروا 
حال المسلمين. فلا جاءت رسل المقوقس إليه قال هم: « كيف 
رأيتموهم؟ »» فكان من جلة ما قالوه: « ... وأجيرهم كواحد منهم › ما 
ترف ريه ئ وض لا الا و ن الد 

إن مبداً المساواة كان مطبقاً في مجتمع عمرو أيام السّلامء أما أيام 
الحروب» فكان عمرو يستأثر بالأخطار ويؤثر رجاله بالأمن» وقد 
اتصف قومه مَنْ قدر على الدّعة والرٌّخاء فاختار المشقة والخطر» ليحمي 
قومه ویصدٌ عنهم الأعداء. 
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۷. والمزية الثانية هي مزية الاستشارة» فقد كان عمرو يستشير 
أصحابه في كل المواقف الصعبة» کا كان يستشيره رؤساؤه المباشرون 
وغيرهم من الناس. 

وقد رأيت استشارة عمر بن الخطاب لعمرو في ركوب البحرء 
وجواب عمرو على استشارة عمر»› وامتناع عمر عن ركوب البحر نتيجة 
لشورة عمرو. 

ورأيت استشارة عثان بن عفان لعمرو في الاضطرابات الداخلية» مع 
أن عبرا یوما كان ر خلا فن رال الللمن لا اة له شل أ حن بعد 
عزله عن مصر. 

ورایت انششارة ععاوية ين أي :صقان ليرو ف كر ن المعضلات 
التي عاناها في السَلم والحرب. 

وريت استشارة قادة المسلمين في بلاد الشَام لعمرو في مجابية الوم 
بعد اجتاعهم » فأشار عمرو على قادة المسلمين بالاجتاع في (اليرموك)ء 
فکان ما :اراد عرو 

آنا ن اسارة :عرو لر ققد رايت امار نة رودو د ا 
وممد» في الالتحاق بعاوية بن أي سفيان» وجواب ولديه على استشارة 
عمرو. 

واستشار عمرو أصحابه في الصلح والجزية بين المسلمين وبين 
المقوقس » وبعد المناقشة اجتمعوا على عمد بين المسلمين وبين 
الصرت©. 

واتقار وة بن مله الاتهارى قر ال اة :الا رة 
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لفتحهاء فأشار عليه مسلَّمة بعبادة بن الصامت لتولي قيادة فتح 
الاإسكندرية » ففعل عمرو"'. 

واستشارات عمرو لغيره كثيرة جداً» اقتصرنا على ذكر ناذج منها. 

وقد امار مرو ف الساياوالاسرق عمر بن الطاب > واستشارة 
في تقسم الأرض المفتوحة على الفاتحين» كا سبق ذكره من قَبْلٌ» كا 
اسازة کر ى ا6 الا غری: 

لقد کان عمرو يستشيره رؤساؤه من الخلفاء » وزملاؤه من القادة› 
وغيرهم من الناس» فكان لا يبخل برأيه الرصين على أحد. 

وكان يستشير رؤساءه من الخلفاء » وزملاءه من القادة» وغيرهم من 
الاس» فيعمل بشورتهم ما استطاع. 

ولم يكن يتحيّز لرأيه ولا يتعصّب لفكره» بل كان يجاول الأخذ 
بكلٌ رأي راجح مها يكن مصدره ومكانة صاحبه الاجتاعية. 

لد كان يق فن الاستارة وهو فن لا فة الا دوو المقول 
والأحلام. 

۸. وللمزية الثالثة والاً خيرة من مزایا عفرو .الفاديةء الأ تلوت 
القتالي المتميّز الذي استخدمه عمرو في حروبه» فهو لا يشابه أسلوب 
من اه هي القادة وو اجلو من فاضرة ين الاد ول الوت :فن 
جاء بعده من القادة. 

هذا الأسلوب القتاليّ المتميّز الفريد» الذي اختصٌ به عمرو دون 
سواه» أو ركز عليه في عملياته الحربية كافة أكثر من غيره من القادة› 
حتى يكن أن نطلق عليه: الأسلوب العَمْرِيٌ في القتال» يتلخص في: 
استعال سلاح العقل أولاًء واستعال السلاح ثانياًء عنى: أن سلاح 


.)١١١( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 


0۷7 


العقل بحب أن يعمل عمله في العدو أولاًء فإذا انتصر هذا السلاح 
بدون الأسلحة الأخرى»ء فذلك هو المطلوب» وإلا أكملت الأسلحة 
الحربية عمل سلاح العقل» لإحراز النصر بالسلاحين معاً : سلاح العقل» 
والتلاح االتقليدى اتا 

وکان عمرو یصول بح العقل في كل معركة خاضها TT‏ 
تعبية » تفيد .3 وتوحدهم وتضاعف من قوتهم وترفع من معنویاتهم 
وتضرٌ عدوه وتفرقهم وتقلّل من قوتهم وتزعزع معنویاتهم » فیکون ارال 
بفضل سلاح العقل: الم دوا ٠‏ ويقم على عدوة افر هذا التلاح, فة 
ارادا 


وکان عمرو أدهی فی ن یستخدم سلاح العقل ف في فراغ» > بل کان 
يستخدمه في إيجاد حقيقة راهنة» واستغلا ها » وتعميتق أثرها وتأثيرهاء م 
توجیھها الوجهة التي يريد لمصلحة المسلمين ومصلحة الفتوح » ومصلحة 
فئته أيضاء كا فعل في استعال سلاح العقل لمصلحة فئته في الفتنة 
الكبرى. 


قبل سرّية ذات السلاسل» استغل عمرو قرابته لبني بلي إحدى 
القبائل المستهدفة ء لأنهم تجمّعوا وقضاعة يريدون أن يدنوا إلى أطراف 
الني ي > وكانت أم العاص والدة عمرو من بلي» فكان بنو بلي من 
أخوال عمرو. واتصل ببني بلي واستثار فيهم حيتهم القبلية وصلة 
القرابة به» واستفاد من المعلومات الي نقلوها عن تحجمعات ا قىل 
نشوب القتال» فعم أنه لا يقدر عليهم بقواته الراهنةء فاستمد 
الى عله » فلا جاءه المددء تعرّض بقضاعة في الوقت والمكان 
لتاب ا5لال اتا ان م ابات اح و غ 
العلومات المبكرة عن عدوه» وحرص بلي على معاونته ونصره وعدم 
حرصها على معاونة قضاعة ونصرهاء وكان لسلاح العقل الذي سخره 
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وفي حرب الردّة» كان ميدان عمليّات عمرو قضاعة وبي أيضاًء 
وهو ميدان عمليات سرية ذات السلاسل» فاستغلٌ عمرو بسلاح العقل 
الذين بقوا على إسلامهم في المنطقة» كا استغل المترددين الذين حاروا 
بين الاإسلام والردة» كا استغل المتفر جين الذي لا يمهم من أمر الحرب 
شيء » هذا بالاإضافة إلى استغلاله أخواله بني بلي واستفادته من تجربته 
المستفيضة في سرية ذات السلاسل» فقد عرف تلك لمنطقة معرفة 
تفصيلية دقيقة» وسخر تلك التجربة الشمينة في حربه الجديدة. 

واستغل الذين ثبتوا على الإسلام» فضمّهم إلى صفوف رجالهء 
واستفاد من خبرتهم المفصلة بالمنطقة والمرتدين. 

واستغل المترددين الجائرين بين الإسلام والرّدةء فأقنعهم بالثّبات على 
الاإسلام لمصلحتهم الدينويّة والأخروية› وخوفهم من نتائج رہم على 
مصيرهم ومصير ما يلكون» فاستال المترددين وضمهم إلى صفوف رجاله› 
واستفاد من خبرتهم العمليّة المفصلة بالمنطقة والمرتدين. 

رار اا اتی و فا عا رن ا ا 
ومستقبلهم ودینهم ودنياهم › فانجاز أكثرهم إلى صفوف رجاله › واستفاد 
من معلوماتهم المفصلة عن الأرض والعدو. 

وکان له بنو بلي آخواله» کا کانوا له في سرية ذات السلاسل» فا 
قصروا ف إعانته وعونه في شيءِ › وکانوا عند حسن غ 

وهكذا ربح بسلاح العقل نصف المعركة E‏ ا 
نشب اخ ال بسهولة ويسر › لانه فرق عدوه وأضعفه› ووحد رجاله 
وقوّاهم . 

وفي معارك فتوح الشام» استفاد عمرو من خبرته بطبيعة أرض 
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السام وبضم من الرهبان والتجار والعرب الغساسنة من سكانما نتيجة 
لرحلاته المتكررة إلى بلاد الشام في تجارته. 

واستغلٌ خبرته بطبيعة أرض الشام بمشورته لاجتماع المسلمين 
باليرموك» كا استغل خبرته بطبيعة الأرض في معاركه الأخرى في فتوح 
الشام. 

واستغل معرفته بقسم من الرهبان والتجار والعرب الغساسنة في 
الجصول على المعلومات منهم عن الرّوم: قيادتهم » ونياتهم » وعددهم» 
وعددهم » ومواطن قوتهم وضعفهم . 

ولك اتفال لفرت الفاة هن آهل العام كان كر أا واد 
تأثيراً » فقد ذكرهم أن عر الإسلام عر للعرب كافة في كل مكان. وأنهم 
إذا أسلموا كان هم ما للسلمين وعليهم ما عليهمء أما إذا بقوا على 
دينهم فلأهل الذمّة في الإسلام مكان عظم» ولأهل الكتاب مكانة 
عظيمة » ولا إكراه في الدين. 

وأشاع ما جاء به الإسلام من العدل المطلق » والمسلمون والرُوم ليسوا 
الل سوا فلا ايا 

وقارن بين الضرائب التي يتقاضاها الرّوم › والجزية التي يتقاضاها 
لملسلمون من الذين يحافظون على دينهم ولا يعتنقون الإسلام» والفرق 
المادي بين الضرائب الرومية والجزية الإسلامية فرق جسم. 

ET‏ قبول المسلمين خوض للمعركة في ار ا هي اکن 
اليرموك ولا تناسب عدوهم» إلى تهيئة سبب مهم چا ناا 
إحراز النصر. 

وات اجتاع المسلمين في مكان واحد» بقيادة واحدة في اليرموك› 
إلى و وحرمان عدوهم من کرب وشي عن انراد ليل 
ay E E aE‏ 
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وآدّى حصوله على المعلومات المقصلة عن 2 والأرض» إلى وضع 
حطة كاك فة الفدو ف اكان رالمان امتاس 

وأذى ا إل :ساره ال رج العرق بن لغرب النين,القاذمين من 
الصحراء والعرب غير المنلمين في بلاد الثام» إلا أن عرب الشام لم 
يقاتلوا عرب الجزيرة كا ينبغي › ولم یودوا حلام الوم كا يجب» 
وقاتل من قاتل منهم خوفا من العقاب لا قياماً بالواجب» وشتان بين 
من يقاتل خوفاً من العقاب وبين من يقاتل للقيام بالواجب. 

وأدّى تطلم السحوقين من أهل البلاد إلى عدل المسلمين» إلى عدم 
تعاونهم مع الروم أو وقوفهم على المحياد » وكانوا على کل حال قلوہم مع 
الملسلمين» يتمنون أن ينقذوهم من ظم الروم إلى عدل المسلمين. 

وأدّى تطلع أهل البلاد الحكومين بالاستعباد الرومي إلى تخفيف 
الضرائب الثقيلة عن كاهلهم بالفتح الاإسلامي » إلى اعتبار الفتح إنقاذا 
واعتبار المسلمين منقذين» والناحية المادية تؤثر في الحكومين وتجعلهم 
يلون ميلا كاسحاً إلى مَنْ يفيدهم مادياً بتخفيف الضرائب 
کوا هلهم . 

ذلك بعض ثرات سلاح العقل الذي كان يشهره عمرو قائداً في فتح 
ارض الشام. 

وق معارك فتوح مصر وليبياء كانت خبرة عمرو بقتال الرّوم قد 
تضاعفت بعد انتصاره عليهم في معارك عدّة من معارك فتوح الشَام» 
فاستغل هذه الخبرة في معاركه الجديدة في فتوح مصر بخاصة وفتوح ليبيا 
ا 

وكان عمرو قد زار مصر في الجاهلية تاجراًء فتعرّف على طبيعتها 
وقسم من أهلهاء كا لمس تذمر القبْط من حکامهم اروم لفداحة 
ضرائبهم المفروضة على المصريين أولاً» ولتردّي الرُوم المستعبدين بظل 
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ا ا 2 e‏ 0 هذا ف ت و 
ر أ ا قو E‏ 

واستغل عمرو خبرته القدية بطبيعة مصر ومواقعها ومواطن قوتا 
ومواطن ضعفها » فكانت هذه الخبرة فوائد لا تقدر بٹمن ف حربه للروم 

واستغل ا ان شر من التحار وغیرهم › > فحصل 
منهم على معلومات تفصبلىة عن الروم عدو الملسلمين وعدو الصريين 
المشترك. 

وقارن بين الجزية التي يغرضها المسلمون على المصربين الذين يبقون 
المقارنة ان ضرائب الروم أضعاف جزية المسلمين. 

ولا جزية على الذين يعتنقون الإسلام» بل يصبحون جرزءًا من مجتمع 
الأخوّة الإسلاميء لا فرق بين مسلم وآخر في الواجبات والحقوق. 

وأبرز عمرو عدل الإسلام» فهو يأمر بالعدل وينهى عن الظلمء ولا 
يرضى في حال من الأحوال عن الظلم والظالمين. 

وعمق التناقض المذهي بین الروم من جهة › والاقاط من جهة 
ونح ١‏ امطلقة القبط الديني الذي کان ر 
بنا 

e E‏ الروم‌الفاد حةالتي 

السکان جيعاً بدون استشناء ویون انان من الاکراء 
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لفتح مصر إنقاداً هم » واعتبروا المسلمين بحقي هم منقذين» لذلك كانوا 
مع المسلمين الفاتحين بقلوم وعاطفتهم » وعاونوهم في الفتح وتعاونوا 
معهم » ولم یعاونوا الرّوم إلا مكرهين لا راغبين ومضطرين لا مختارين 
وموظفین لا متطوعین. 

لقد استعمل عمرو أسلوب سلاح العقل قبل معاركه وفي أثنائهاء 
کان را تارات الة: 

وما يقال عن فتوح مصر» يقال عن فتوح ليبيا تقريباً. 

اما استعال عمرو لسلاح العقل لمصلحة فئته في الفتنة الكبرى» في 
المعارك الي خاضها على الفئة الأخرى لفن ف ر رئیستین : 
معركة صفين في العراق» ومعركة استنقاذ مصر من محمد بن أبي بكر 
الصدّيق عامل علي بن أي طالب رضي الله عته عليها. 

لقد ا عمرو سلاح العقل قبل معركة صقين وفي أثنائها » فقد 
اتل E‏ 
في محاولة لاستالتهم إلى فئته بالاغراء والوعود» كا كشف كثيرا من 
اتصالاته السرية عمداً وبخاصة بالنسبة للذين لم يستطع استالتهم إلى 
فئته بقصد التشكيك بينهم وبين علي ين أهي طالب » وقد نجح في استالة 
قسم من العراقيين ونجح في انتزاع ثقة علي بقسم منهم. 

وفي أثناء معركة صقين ء اقترح رفع المصاحف» فلا رفعت ازداد 
أهل الشام اجتاعاء وازداد أهل العراق فرقةً» ودب الخلاف بين 
اغات علي رضي الله عنه» ولم E TE‏ 

وبذلك أنقذ أهل الشام من هزية شنيعة في معركة صفين. 

ولم يكن هم بعد صقين يشغل عَْراً إلا انتزاع مصر من أصحاب 
علي رضي الله عنه . فشكل عليًاً بالولاة القادرين على السّيطرة على مصر 
الارن على إدارتها وضبطهاء واتصل بأصحابه في مصر - وما 
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أكثرهم للتجمّع والمطالبة بدم عڻان بن عفان رضي الله E‏ الفتن 
والقلاقل في مصرء ثم أخذت تتصاعد» فلا توجّه عمرو إلى مصر على 
راس جنش من اهل الام الا تاها من کد ن آي كر الضدی: 
کان ت اجر عل اله اتف فل أن مب الهال: 

ولا وصل عمرو بجيشه مصر» والمقى: ‏ جيش بن اهي بكر 
الضديی كان اتصارة مراف لان جش اف بكر اطق عله جين 
خارجي قادم من الشام» وجيش داخليٌ من أهل مصر» فانهارت مقاومة 
جيش تمد بسرعة» لان عددهم كان قليلاً» ولأن خلافهم الداخلي بين 
أمخاو کان كا ولا ,يتر عل وا ال ادا 

وما كاد عمرو بحل في قصره بالفسطاط والياً على مصر لمعاوية بن 
أي سفيان» إلا وانتهى أمر الانحراف والمنحرفين» وتوقف أمر الخلاف 
والخالفين » فقد كان سلاح العقل لعمرو هو الذي يستفز الانحراف 
يتشر اللاي فلا قى أهذافة وغاو ال مص وغادت اة مض 
فاد اندو والامن سودان مر کا كاتا اق ولاية عرو الأولى» 
فأراح عمرو واستراح » وحقق أمنيته الغالية العودة إلى ولاية مصر. 

وقد اقتصرنا على دور سلاح العقل في معارك عمرو» ولم نتطرق إلى 
نشاط عمرو في استخدام هذا السلاح في مناحي الحياة الاخرى» فقد 
کان یستخدمه في السلام کا کان يستخدمه في الحرب»› وکان هذا السلاح 
ملازماً له ملازمة الظل لصاحبه لا ينفك عنه ولا يستغني » فيتخلّص به 
من مآزق السّلام - وما أكثرها - كا يتخلّص به من مزق الحرب» 
وينال به النصر في السلام» كا ينال به النصر في الحرب»› سواء بسواء. 

راذا كان اللايلحة القلدة لر محرو من االادة ال م الل 
في المعارك على سلاح العقل» فان الأسبقية المطلقة بالنسبة لعمرو هي 
للاح العقل» فهو أولاً > والأسلحة التقليدية ها المكان الثاني» فالرأي 
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قبل شجاعة الشجعان» كا قال أحد الشعراء القدامى فهو أَوّل وما الحلٌ 
الثاني. 

وسلاح العقل الذي استخدمه عمرو في معاركه كافة› ميّز حربه على 
خرب ره بن الفا دة فقال یر ن آ شات عن خر عهرو :دوا 
إن حربه لَلَية» ما ها سَطوة ولا سورة كسطوات الحروب من غيره .٠٠»‏ 

وصدق عمر في وصف حرب عمروء فا هما سَطوة ولا سَورة» ولكن 
ها قرات باننة کان سا کون رات اروها من رة دات اة 
والسورة: اأ المبين. 

وهنا لا ينبغي أن يظَّن أحدٌ أن عَمراً وحده من القادة كان 
يستعمل سلاح العقل» ويجعل له الأسبقية على السلاح التقليديٌ» والواقع 
أن هناك كثيراً من القادة يستعملون سلاح العقل وبجعلون له الأسبقية 
على السّلاح التقليدي بعد استنفاد سلاح العقل كل جهوده وكلٌ أغراضه 
لطر .واا 

واستعال سلاح العقل اول إن دل على ميءَ › فان یدل على اعتاد 
القاندالطلى غل سه وقابلته القلة الك د الدرجة الأول فو 
واثتق بالنصر» فلا بأس أن يحرزه بأقل ما يكن من الخسائر في الأرواح 
والأموال والعرق والدماء والدّموع. 

کا أنه لا يوجد قائد لا يستعمل سلاح العقل» ولكن استعال هذا 
السلاح يكون بدرجات بالنسبة للقادة » فمنهم من بجعله في المقام الأولء» 
ويكون السلاح الاعتيادي في المقام الثاني ومنهم من بجعلهم في المقام 
الثاني ويكون للسلاح الاعتيادي المقام الأول» وأكثر القادة من الصف 
الثاني أي من الذين يجعلون للسلاح الاعتيادي المقام الأول» وأَقلّهم من 


.)ه٠۷/۲( اين الأثير‎ )١ 
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الصف الأولء أي من الذين لسلاح العقل المقام الأولء فا كل قائد 
يثق بأنه سيحرز التصر إن لم يكن بالعقل فبالسيّف» وآخر الدواء 
الكي » وما دامت الحرب تحجر بالويلات على الغالب والمغلوب» وتكلّف 
غالياً في خسائر الأرواح والأموال والممتلكات بالنسبة للمنتصر 
والمندحر» فهي شر لا مراء فيه وأمر ينبغي تجنبه بالعقل إن استطاع 
القائد تجنبه بالعقل» وتفاديه بغير الخسائر والأضرار إن استطاع القائد 
تفادي الخسائر والأضرار بالتي هي أحسن» وإلاً فإذا لم يكن إلاً الأسبنة 
مركباء فا حيلة المضطر إلا ركوہاء» كا يقول الشاعر العرليً القدم. 

.٩‏ ذلك هو عمرء وتلك هي سمات قيادته» فلا عجب أن يترك 
بصماته على بلاد شاسعة من ديار العرب تتد من الخليج العرلي إلى البحر 
الأبيض المتوسط في حياته وتبقى بصماته من بعده حتى اليوم» وستبقى 
ق اوت ا الارض و علا لان ف كان فا مدان انه 
فتح مبادىء لا فتح سيوف » والمبادىء إلى بقاء » والاستعباد إلى فناء. 

لقد كانت خسائر عمرو في حروبه في الفتوح من المسلمين قليلةء 
وكانت أرباحه للإسلام بالفتوح كثيرة » فأدّى الذي عليه قائدا من أبرز 
قادة الفتح الإسلامي وأبرز قادة المسلمين على الاإطلاق منذ جاء 
الإإسلام حتى اليوم» واذا كان هناك مال للاختلاف في تقويه إنساناء 
فلا محال للاختلاف في تقويه قائداًء فقد عجزت النساء أن يلدن مشل 
عمرو» وهو من القادة الذين لا يتكرٌّرون إلا ۆر 

إنه ليس من أعظم وار وان فد بل هو من أعظم 
قادة الامم الاخرى بشهادة مفكري الامم الاخرى المنصفين. 

السّفير 

عمل عمرو سفيراً في عهدين متناقضين: عهد الجاهلية» وعهد 

الإسلام» فقد كان سفيراً لمشركي قريش إلى النجاشي ملك بلاد الحبشة 
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في ال جاهلية› وأصبح سفيراً من سفراء الني ع بعد إسلام عمرو وبعد 
ان حسن إسلامه. 

کان غمرو في جاهليه من أشد الناس عداوة للذين آمنواء وقد 
قصد بلاد الحبشة مرتين سفيراً لمشركي قريش» في محاولة لتسلم 
امسلمين المهاجرين إلى بلاد الحبشة إلى قومهم مشركي قريش ليفتنوهم 
عن دينهم » وكانت سفارته الأولى إلى بلاد الحبشة بعد هجرة المسلمين 
إلها ي اله الاس من ايبوف ”وكائت سار الاضة إلى باد 
الحبشة بعد غزوة الحديبية التي لم يشهدها عمرو وام یشهد صلحها› 
وكانت سفارته هذه في أواخر السنة السادسة الهجرية أو أوائل السنة 
السابعة الهجرية » فأخفق عمرو في إغراء النجاشي باهدايا الثمينة› 
والكلام المعسولء وماولة إبراز التناقض بين عقيدة النجاشي المسيحية 
وعقيدة المسلمين المهاجرين وبخاصة في المسيح عليه السلام. 


وقد بذل عمرو قصاری جهده في سفارته ليجعل النجاشي مع 
مشركي قريش على المسلمين المهاجرين إلى بلاده» ولكنه أخفق في مسعاه 
إخفاقاً كاملاًء على الرغم ما بذله من جهود مضنية من أجل تحقيق 
هدفه. ولم يکن عمرو يتوقع أن يحفق في مسعاه ولا كانت قریش تتوقم 
إخفاقه» فقد بذل عمرو کل ما يستطیع بشر قادر ذکي بذله من هدایا 
ومحاورة ومداورة وإقناع دون جدوی» کا اَن مشرکي قریش أوفدوا 
أل رجاهم وأقدرهم وأذكاهم وأدهاهم وأبرعهم حيلة ومكراء فإ 
استطاع أن يغيّر حال المسلمين المهاجرين من الأمن إلى الخوف ومن 
الرّجاء إلى القنوط. 


ويبدو أن إخفاق عمرو في سفارتيه إلى أأرض الحبشة» جعله يراجم 
نفسه من جد ید » فقد حاول صرف الناس عن الاٍسلام» فازداد إقباهم 
عليه» وآذى المسلمين» فازداد تعلقهم بالإسلام» ووضع العراقيل مع 
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مشرکي قريش ليحولوا دون هجرة المسلمين » فهاجروا إلى الحبشة أولاً 
وإلى المدينة ثانياًء وحاول أن يؤذي المهاجرين في الحبشة» فاشتد 
عضدهم وتضاعفت مکانتهم . 

وكا أخفق عمرو في ماولاته السلمية للصدٌ عن دين الله وإلحاق 
الأذى تل٠‏ قفد أخفى. غمرو اق عاولاته رة عة المتليين 
وتكبيدهم الخسائر المادية والمعنوية » بل انهزم المشركون وتكبدوا الخسائر 
المادية والمعنوية» وعاد عمرو خائباً بعد عناء لم يثمر جهده غير 
الاخفاق. 

وهكذا عانى عمرو إخفاقاً في ماولاته للصدٌ عن دين الله بالوسائل 
الصلمتة وري دون أن يذ خر بوسعا الأجرار النجاح أو شىء من 
النجاح في الحالتين » ما جعله يعتقد أن إخفاقه لم يكن نتيجة لتقصيره 
بل نتيجة لقوة قاهرة» فلم يكن صراعه بين قوته بشراء وقوة المسلمين 
شرا ل كان فراعة بن فر شرا فة غالق الق ذلك توالت 
هزاعه» وتعاقىت إخفاقاته › دون تقصیر مله › فأعلن ا سلامه بعد يقین 
ناتج عن تفکير متصل عميق» فکان إسلام عمرو كا وصفه الني ع : 
« اسام الناس وآمن عمرو بن العاص »» ولا عجب أن يبلغ تفكير عمرو 
التضل الحميى: أقفصى مداة بال ملام واتتضارافه ‏ التوالية:. والشرك 
وهزائمه المتوالية > في أرض الحبشة وأمام النجاشي » فيعلن إسلامه على 
يدي النجاشي» كا تنص على ذلك المصادر المعتمدة» ثم يعود إلى مكة 
ومنها إلى المدينة مهاجراً إلى الله ورسوله» ليعلن إسلامه علناًء أمام 
النى عله » بعد أن أعلنه سرا أمام التجاثي في بلاد الحبشة. 

یرو جن کان رکا الل ركن من فرش اة 
وللمشركين من العرب بعامة» وكان ولاؤه لقريش من أهل مكة المكرمة 
الذين ظلوا على شركهم ولم يلموا وکان إیانه على ما وجد عليه آباءه 
وأخدادة من عبادة الأصنام والاوتان وما وجد عليه ذوي الأ حلام من 


OAV 


أ شراف قريش ثقة بأحلا التي ضلّت ضلالاً دا فل کا 
يدا ل تفه وتعصا لا اتعقلاء والمكيدة بعد ذلك خض الطراطفت أك 
ما تخصٌ العقول» وتداعب الوجدان أكثر ما تقارب العقل» وما تعمى 
اشا ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 

ولكن عقل عمرو عمل عمله في كشف زيف الشرك» وتكشيف 
عبادة الأصنام والأوثان» فاكتشف نفسه بالعقل الذي ظلٌ يجاوره 
ویداوره ویناقشه المحساب» حتی وجد أن مكانه السلم ليس في صفوف 
الثركين» بل ف ضفوف المسلمين» وليسن مم الشرك :بل مم الأسلام: 

وقبل أن پل عمرو کان اناوه للمشركين وولاؤه لقومه قریش 
وإيانه بالظلالة لا غبار عليه » وکان لصا في انتائه صادقا في ولائه 
وظلاله» ومع ذلك بالإضافة إلى كفاياته الشخصية المتميّزة» أخفق في 
سفار تيه »› دون ان یکون قا ف ما و ا انه کان يقاوم 
تباراً جار یقوی بشر على مقاومته ولا ف > فآثر محصافته وعقليته 
الراجحة أن يكون مع التيار لا عليه» فآمن عمرو وأسلم الناس. 

وبدأت صفحة جديدة لعمرو بعد إسلامه» بعد أن انتهت صفحة 
قدية » فأصبح اناه وولاوه لاسلا والمسلمين »› وإيانه وا جاء 
به ال سلام ي كتاب الله وسنة تبه عليه الصلاة والسلام لغة وعقيدة 
ورا وملا عليا في محاسن الأخلاق. 

وتولٰی عمرو بعد إسلامه ر الثالثة › ا التري الي 
كانت سنة مان الهجرية ا د وعبد ابني الجلندي ف عمان» وها 

من الازدة واللك ها جر يدغره إل الإسلام» فان الك › وأسلم 
أخوه عبد»وأسلم معها كثير من العرب أهل عمان. 

وكان الفرق بين سفارتيه الأوليين وسفارته النبوية عظاً جداً» فقد 
كانت سفارتاه الأوليان إلى أرض المحبشة للسيطرة على المسلمين 
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کک المستضعفين الذين كانوا أناساً بلا غد بالنسبة جرتم وغربتهم 
نهم على الناس» وکان إقناع النجاثى ا عرضه عليه عمرو من 

ا هاجن ريش الفركن > كفيلاً لترحيلهم عن أرض 
الحبشة إلى مكة» ليلاقوا من المشركين مصيراً أسود من تعذيب وتنكيل 
وإهانة وقتل وصنوف ما يفعله الخصوم الألداء بخصومهم الضعفاء . أما 
سفارته النبويّة فكانت إلى ملكة وملك ورعية» فأسلموا غير مكترثين 
بالنصب الرفيع ولك الواسعم والرعيّة المطيعة» فأخفق في سفارته 
الأولى والثانية وكان نجاحه ميسوراً» ونجح في سفارته الثالثة» وكان 
إخفاف رفا 5 كان ى ماز اولي عل باطل 2 احق 
الباطل ولم يخفق عمروء وكان في سفارته النبويّة على حق» فنجح الحق 
ونجح بنجاحه عمرو ايضا. 

وبدون شك» فقد کان خلصاً في انتائه صادقاً في إيانهء ي جلى 
إخفاقه ونجاحه» حين كان سفيراً لمشركي قريش: م أصبح سفيراً 
لني عله » ولو لم يكن مخلصاً صادقاً لما اختارته قريش المشركة لسفارتبا 
قبل إسلامه» ولا اختاره النى عه بعد إسلامه » فالإسلام يجب ما كان 
قبله» كا قال عليه الصلاة والسلام. 

تلك هي المزيّة الأولى لسفارة عمرو: الانتاء والإيان. 

أما المزية الثانية > فهي : الفصاحة» والعم» وحسن الخلق. 

وقد تحدّثنا عن هذه المزية كثيراً في الحديث على عمرو الإنسان » فلا 
جال لإعادة ما تحدّثنا عنه من قبل»ء ونكتفي بذكر ناذج تدلّ على 
فصاحته وعلمه وحسن خلقه» فقد يغني القليل هنا عن الكثير هناك› 
وباستطاعة من يحب التفاصيل أن مجدها في مكايا من هذه الدراسة. 

لقد كان عمرو. عوبياً: وكان, الغربة مشهورين بالفصاحة» وهن 
قريش أفصح العرب» وكان مشهوراً بالفصاحة» كا اشتهر بحكمه 
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البليغة التي ذكرنا أمثلة منها عند الحديث عليه حكهاء وکان کاتباً 
اوا ا و وه و وو 0 0 وا 
الطوال ك هن اشر يواحطلا اتن 

وان غالا من عل الد الف :فا ا ا مجتهدا فى الدين»› 
من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله َيه ومن قضاة المسلمين 
الأولين: 

وقد ذكرنا علمه عند الحديث عليه عالاً في الحديث على عمرو 
الاإنسان. 

اسا :خا قوفف زل ال وا وا بت وا ان 
iF‏ ولا اکرو جا خلقا » ولا اشه سريرة بعلانية منه ». 

وى ديت اسم عجرو وف ا لاد ان وا کان ا 
أحبٌ إل من رسول الله عي ولا أجل في عيني منهء کنت أطیق 
a O‏ ی 
اکن ا عى م اا واا ا تمر ی انان ت وجافة د 
لو الد فلا ااا ان ل عام خي ا 


)١(‏ رواه الإمام مسال في صحيحه» انظر شرح الاإمام النووي على صحيح الإمام ملم 
)۱۹1/۱( وانظر طبقات ابن سعد )۲۵۹/٤(‏ والنجوم الزاهرة .)١٠۵/۱(‏ وقد فهم 
(بتلر) صاحب کتاب: : فتح العرب لمصرء كا جاء في (ص ۱۷۸) من هذا الكتاب» 
الذي ترجه: مد فرید أبو حدید ما نصّه: « فکان عمرو لا یرفع عینه من وجه 
الني عرفاناً جا نيه وان یقول: « والته ما کنت أملاً عيني منه أو أنظر إلى 
وجهه ما اردت» إلا رایت الحياء في وجهه ». وحديث عمرو يدل على حيائه من 
الني ي لا حياء الني عة من عمرو» فعكس المؤلف الأجني المعنى وفهمه 
گرا 

وقد اطلعت على كتاب بتلر» فرأيت فيه انحرافات كثيرة» وكانت أكثر مصادره 
ومراجعه أجنبيّة» فجاء فتح مصر كا أراده المؤلف الأجني لا كا حدث فعلاًء 
وجاء وصف عمرو بن العاص كا تخيلّه المؤلف لا کا كان فعلاًء وكان له رأيه في 
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لقد کان عمرو یبهر من يتصل به من الناس بفصاحته» ویدهشهم 
بعلمه » ويأخذهم بحسن أخلاقه» ويأسرهم بزاياه الكثيرة في الس 
ارت وق ار اتراو كان رة احالس ا5ا جلي راطا هر 
اا 

اما المزية الثالثة لسفارة عمروء فهي الصبر والحكمة. 

وقد أبدى عمرو في سفارتيه الأوليين لمشركي قريش إلى النجّاشي 
ك اة را عا ى الأعااى اة مو نة ال اة 
وإعداد الهدايا الى يحبّها النجاثى وخاصتهء واستقطاب حاشية 
لتجاشيّ بالهدايا الثمينة لضان ولائهم له ومعاونته عند التجاشي على 
السلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة. 

کار را چا غل ورا ا ا ا ا ا اچ 
عليه السّلام» ومحاولة تفهم التناقض بين تعالم الإسلام الخاصة بالمسيح 
عليه السّلام وما جاء في تعالم المسيحية ‏ وإبراز هذا التناقض للنجائي 
من أجل استثارته للتنكيل بالمسلمين المهاجرين. 

كا صبر صَبْراً حيلاً على اتصالاته المستمرة الطويلة بحاشية النجاشي 
والنجاثي » وعلى مفاوضتهم بغياب المسلمين المهاجرين وبجضورهم. 

وكانت تصرفات عمرو في سفارتيه هاتين تتسم بالحكمة والاتزان. 
فبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه ولكنه رضي بالسّلامة والخيبة بالرغم 
ا ن ا ۰ 


= عمرو يحالف ما جاء في المصادر العربية الإسلامية . لذلك اطلعت على هذا الكتاب 
ولم اعتمده بل اعتمدت المصادر العربية الإسلامية ء فإ ينبغي ان نستورد تاريخنا من 
المؤلفين الأ جانب» وبخاصة إذا كان انحرافها واضحاً جلا > فأهل مكة أدرى بشعاا . 
كا يقول المثل العربي القدم. 
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أما في سفارته الثالثة > وهي سفارته النبويّة إلى عإان» فقد اتسمت 
بالصبر والحكمة أيضاًء فعرف مزايا الملك ومزايا أخيه» ففاتح املك 
بعد أن فاتح أخاه الذي فاتحه قبل الملك ا 
ظن عمرو» وعاونه في مهمته معاونة صادقة. 

قد کان غمرو حك ف أقواله وتصرفانه» کا ذكزنا ف اندي 
على : الحكم » كجزء من تفصيل: عمرو الإنسان. 

أما المزية الرابعة لسفارة عمروء فهي : سعة الحيلة» وقد تحدثنا عن 
هان طون اد كان س هاه السرتب الاربفة هور عاضر اة 
عظم الذكاء » طويل التجربة» ويكفي أن نتذگر قوله: «ما دخلت في 
شيءِ قط إلا خرجت منه ء وقوله: « لم أدخل في أمرِ قط 
فكرهته إلا خرجت منه ». وقوله: «ليس العاقل الذي يعرف الخير من 
لر ولك الذي بعر رالرى 

لقد كان أحد الدّهاة المقدّمين في المكر والرأيا"ء وكان من دهاة 
العرب. وكان معدوداً من دهاة العربا*ء وكان من أبطال العرب 
ودهاتهم » ذا راي . 

ولعلٌ دخوله على قادة أعدائه الذين محارم في الميدان في مقراتيم 
وخاصة منم بعد انکشاف امرزه هم ومعر فتهم تاه القائد وليس 
رشولة ٠‏ ادلة٠‏ قا عة عل ”عة اة شرو: 


.)۴١۳/۲۳( العقد الفريد‎ )١( 
.)۲۸۰/١( عيون الأخبار‎ )۲( 

(۳) الاستیعاب (۱۱۸۸/۳). 

(ء) أسد الغابة .)٠١۷/٤(‏ 

(ه) الباية والنهاية .)۲٠/۸(‏ 

(7) سهذيب الأسماء واللغات .)٠./٣(‏ 
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وقلصه من النجاشي ف شفارتة الاولين بعد غضب النجاشي عليه› 
دليل على سعة حيلة عمرو. 

وتفوّقه في النجاح » لا نجاحه فحسب » في سفارته النبويّة إلى عإن» 
دليل على سعة حيلة عمرو. 

واجتاز الشاف والقفار في طريق عودته من عن إلى المدينة 
المنرة» مجتازاً المناطق الملغومة بالمرتدين» منم قرة بن هبيرة وسيانة 
الكذاب» بعد التحاق الني مه بالرّفيق الأعلى » وتخلّصه من الأعداء 
امرتدين و نجاته بنفسه منهم» وهم حرص ما يكونون على إبادة من هم 
أقلٌ منه ثأناً من المسلمين » دليل على سعة حيلة عمرو وذكائه الخارق 
وحسن تصرّفه وبعد نظره ودهائه العظم . 

إن كل أعال عمرو السلميّة والحربية» أدلّة قاطعة ملموسة على 

سعة حيلتهء بل ميزه في هذا الجال. 

أما المزيّة الخامسة لسفارة عمروء فهي رواء مظهره» فقد كان أذعَج 
بلج » خضب شعره بالسّواد » يتم ملبسه » وبذلك يون مظهره مقبولاً إن 
م یکن حَسناً» وقد کان سفيراً لمشركي قريش إلى الحبشةء وعمرو بهذا 
الوصف يبدو حسن المظهر بالنسبة للحبشة» ثم كان سفيرا نبويا إلى 
عمّان» وهم فن المرب الأردء وغمرو ذا الوصفت يبدو امقول الظهر 
ال للعرب قومهء فهو منهم وهم منه» والعرب متقاربون في الغالب 
برا 

ولکن الَخبّر أهم بكثير من المظهر » وقد كانت طاقات عمرو ف 
مخبره متميزة ونادرة» ولا تتكرر إلا قلیلاً جدا» ولكن المظهر أيضاً 
ية نمزاي السش فكان لا بد من :ذكرها وغد إغفاها: 

ولم تكن هذه المزايا الجمس N ET TT‏ 
عليه وحده» دون سقراء الني ع الآخرين» بل كانت متيسرة فيهم 
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جيعاً بدون استثناء » ولكن كل ميّة على انفراد م تكن متساوية كميّة 
ونوعية في كل سفير؛ بل كانت على درجات متفاوتة فيا بينهم » ولكتها 
كانت درجات عالية لا يهبط مستواها أبداًء بل يرتفع هذا المستوى» 
والتفاوت هو في درجة الارتفاع وحده. 


وكانت مزية: رواء المظهرء مرتفعة الدرجة قي سفراء الني ل 
الذين أوفدهم إلى كسرى الفرْس وقيصر الرّوم ومقوقس مصرء لأنٌ 
هؤلاء الملوك كانوا يهتمون بالظهر كثيراًء ويوْثر فيهم المظهر قبل أن 
يتأثّروا بالَُخبَر » ويكون صاحب الظهر الحسن أقرب إلى نفوسهم وأقدر 
غل لار افا اواجرئ: انر يفل الول اعفار 


وما تذكرت المزايا الجمس الرئيسة التي كانت في سفراء الني سه 
قبل خسة عشر قرناً خلت - وهناك مزايا فرعية أخرى منيسّرة فيهم 
أيضاً بشكل أو باخرء ل ننطرق إليها خوفا من الأطناب واكخناء 
با لمزايا الرئيسة فحسب. ما تذكرت تلك المزايا التي سنها عليه الصلاة 
الاق خان المرا رها ف أغار براه وا ا 
الراشدون من بعده» وخلفاء بني ا وي السايس ف اکر سرا 
إلآ وقنتت ان بها ليون ف هذا القرن لاختبار سفرائهم» اذ 
يبدو أنه يدون إل غالفة توف ر هده الايا اق الشف أو عدون 
خالفتهاء والنتيجة أن أكثر سفراء الدول الإسلاميّة - إلا النادر 
منهم SR‏ > ما ي 
ذلك أدنی ‏ شك ولعل. اولك السفراء قبل غيرهم يعرفون هذه الحقيقة › 
فلا انتاء ولا إيان» ولا فصاحة ولا عام ولا عمل ولا حسن خلق في 
أي شكل من أشكاله » ولا صبر على حل المشاكل والأزمات» ولا حكمة 
في معالجة الأمور والمعضلات. ولا سعة حيلة في السياسة والاقتصاد › ولا 
رواء مظهر » فهو ضريبة على دولته وکفی . 
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لت لا سفراء من أمثال عمرو› فا اا إلى أمثاله ف هذه 
الأيام! 


عمرو بن العاص في التاريخ 

.١‏ يذكر التاريخ › أن عمرو بن العاص» کان ابن سيد من سادات 
قريش البارزين الذين أظهروا عداوتهم للني عة وللمسلمين وناصبوهم 
العداء الشديد» ولكنه كان يحترم حرية الرأي ويتميْر بالذكاء والدهاءء 
وكان من أغنياء قريش المترفين » مشهوراً بالكرم وحسن الوفادة ومعاونة 
الحتاج » فمدحه الشعراء في حياته ورثوه بعد وفاته. 

ويذكر له» أنه كان من بني سهم » أحد بطون قريش العشرة الذين 
انتهى إليها الشرف قبل الإسلام» وكان لكل بطن من تلك البطون 
واجب خاص با » فكان بنو سهم أصحاب الجحكومة في قريش » والحكومة 
عمل يشبه القضاء » وكان همم الرئاسة على الأموال الخاصة بآهة قريش. 

ويذكر له أنه نشا في بيئة حضرية بمكة» لم تنقطع صلتها بالبداوةء 
برعاية والده الألمعي وأمّه الذكية الحصيفة» وترعرع في بيئته صالحة 
لتنشئة القادة والاإداريين. 

ويذكر له» أن قريئاً أوفدته إلى النجاثي في أرض الحبشة» ليعيد 
النجاشي المسلمين المهاجرين إلى أرضه ويسلمهم إلى عمرو بن العاص 
ليعيدهم إلى كقار قريش بكة» فأخفق عمرو ي سفارته» وبقي 
السلمون المهاجرون بجاية النجاشي في أرض الحبشة. 


ريدن اله انه قات الفن ج ار كين ف غرون :ا خد الا خرات 
قائدا مرؤوسا» وبذل قصارى جهده لاإحراز النصر على المسلمين دون 
جدوی . 


ويذكر له أن قريثاً أوفدته مرة ثانية سفيراً إلى النجاشي ملك 
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المسبشةء لل اليه الحلمين للها جرن :إلى 'أرضةة ليعيدهم إلى مشركي 
ریش فما > فأخفق عمرو في سفارته الثانية إخفاقاً كاملاً > کا اخفق 

في سفارته الاوك 

ويذكر له» أنه كان من فرسان قريش وأبطاهم في ال جاهلية » مذكوراً 
بذلك فيهم » وكان شاعراً ومن أشد الناس على الني عه وعلى الإسلام 
والمسلمين روا يالك ام وخ التصرف بین رجالات قریش› وکان 
قائداً من ألمع قادة قريش واا ا ساستهم » ولکنه أخفق ف 
عداوته للإسلام والمسلمين بالرغم من کفایته وجهوده› فاقتنع آنه على 
الباطل وأنٌ الني عله والإسلام والمسلمين على الحق» فتحوّل بكلٌ 
طاقاته إلى الدين الجديد تحول اقتناع لا تحول عاطفة › وقطع صلته نپائیاً 
بالشرك والمشركين. 

ویذکر له أنه من القلائل الذي همم تاريخ معروف في الجاهلية › 
فأضاف إليه ما سطره في تاريخه الإسلامي بعد إسلامه. 


.٣‏ ويذكر التاريخ لعمروء أنه أسلم في السنة الثامنة المجرية قبل 
الفتح › وهاجر إلى المدينة ء فأصبح موضصع نق الي عه وموضع اعټاده» 
وكان إقباله على الإسلام نتيجة لتفكيره العميق واقتناعه الكامل» فأسلم 
الناس وآمن عمروء كا وصف إقبال عمرو على الإسلام الني عة . 

ويذكر له أنه كان أحد قادة الني عة فتولّى سرية ذات 
السلاسل» ونجح في قيادته نجاحاً باهراً. 

ويذكر له» أنه تولى قيادة سرية هدم سواع صنم هيل » فأدّى 
واجبه وهدم الصنم. 


ویذکر له انه سهد غزوة فتح مكة وغزوة ڪر وغزوة حصار 


الطّائف» فأبلى مع اللسلمين ف هذه الغزوات أعظم البلاء. 
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ويد كر ل ان ال مرف الفحة وقرف الاد عن راء ار سل 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ويذكر له» أنه حظي بناصب قيادية وسياسية وإدارية ومالية» ول 
يحظ بها غيره من الصحابة عليهم رضوان لله » بالرغم من أن إسلامه کان 
اا نسبيا› فقد کان قائدا من قأدة الني له ومن سفرائه › وولاته› 
ومن عاله على الصدقة» وهذا ما لم يتسن لغيره من الصحابة على عهد 
النى عة . 

٣‏ - ویذکر له» أنه شهد حرب الردّة قائداً على عهد الي بکر 
الق ن اه ع و و ار ع 0 

وید کر لوان ن بكر الصديق رضي الله عنه أعاده إلى ولاية 
عمّان» فلم يكد يستقرٌ فيهاء إلا وولاه قيادة جيش من جيوش المسلمين 
المتوجّهة لفتح بلاد الشَام» وجعله على فلَسْطيْن بالزات. 

ويذكر له أنه أشار على قادة جيوش المسلمين بالاجتاع في موضع 
واحد بقيادة موحدة» فاجتمعوا باليرموك بعد أن كانوا متفرقين في 
مواضع بعيدة يصعب التعاون بينها» ويسهل على الروم ضرا على 


انفراد. 

ويذكر له» أنه شهد معركة اليرموك الحاسمة قائداً لميمنة المسلمين › 
فكان لعمرو أثر كبير في انتصار المسلمين على الروم في تلك المعركة 
الحاسمة» التي تحت أبواب أرض الشام للفاتحين المسلمين. 

ویذکر له» أنه شهد فتح دمشق › وسهد فتح الأردنء وکان لقیادته 
اثر كرف اتان العلتن :عل الرو: 

ويذكر له أنه فتح فلسطين عدا القدس. الذي شهد عمر بن الخطًاب 
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رضي الله عنه فتحها مع قادة المسلمين الآخرين» وا ا ف فتح 
فلسطين أعظم البلاء. 

وید کر له» أنه فتح مصرء كتانة الله في أرضه» وغرس في تربتها 
الطاهرة العربية لغة والإسلام ديناء ولا تزال منذ فتحت ترعى العربية 
والإسلام. 

ويذكر له» أنه أُوّل مَنْ فتح ليبياء وأدخل إلى ربوعها العربية لغة 
والإسلام ديناً. 

٤ ٤‏ 3 س ت س س 

ويذكر له»ء آنه أول من فكر في فتح النوبة ومهد لفتحهاء ولكنه م 
يستطع فتحها في حينه. 

ويذكر له» أنه أول من فكر بفتح افريقيّة (تونس) ومهّد لفتحهاء 
وبعث البعوث لتحقيق فتحها. 

لقد کان من ثُرات جهاده فتح فلسطين ومصر وليبيا» وهي بلاد م 
يفتح غیره من قادة الفتح في عهد الاإسلام اوسع منها واکثر خیراء هذا 
بالإضافة إلى مشاركته في حروب الردّة وفتوح الشَام. 

۳. ویذ کر ل انه ناصب عغان لخدا لات عزله عن مصر› وکان 
بحب مصر حباً جاًء ولا يطيق أن يبتعد عنها. 

وک ا انحاز إلى معاوية اف سفيان في الفتنة الكبرى على 
الإمام علي بن طالب» حباً صر لا حباً بمعاوية أو كرها بعلي . 

ويذكر له» أنه شهد معركة صفين مع معاوية على علي بن ابي طالب › 
وكان قائداً لأحد التشكيلات التعبوية من قوّات أهل الشام. وكان 
المستشار الأول لمعاوية في هذه المعركة» وهو الذي أشار على معاوية برفع 
الصاحف» ففرّق أهل العراق من جاعة الإمام علي بن أبي طالب 
وانشب الخلاف فا بينهم »› وانقك اهل الشام من هزية نکراء. 
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ويذكر له أنه كان أحد الحكمَيّن في التحكم بين على ومعاويةء 
فخدع ابا موسی الاخرى الذي خلع صاحبه علباًء فاق عمرو صاحبه 
معاوية وعاد إلى الثام ليسام على معاوية بالخلافة. 


ویذکر لهء أنه استطاع استعادة مصر من حك علي إلى حك معاوية› 
وقتل أميرها لعل وهو محمد بن أبي بكر الصدّيق» وتولى هو على مصرء 
فى فة اع امانا وا اقا 

ودک اغا ن اة عالت فل غار بن حا 
وکان يظن قاتله أنه عمرو» وقتل علي بن أبي طالب في الكوفة» وجرح 
ماویةین آي مان ف دمي 

ویذکر له» أنه شهد تنازل الحسن بن علي بن أي طالب عن الخلافة 
بالكوفة لمعاوية بن أي سفيان. 

يدك ل6 أنه ى ةة الد من جاه اعيا ,صا ار 

.٤‏ ويذكر التاريخ لعمروء أنه كان أحد ولاة الني عله وأبي بكر 
الصدّيق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان ومعاوية بن ابي سفيان» وأنه 
كان إدارياً لامعاً من ألمع الإداريين المسلمين في أيامه وحتى اليوم. 
وكات سن أضخات “الا ن :الفعاةي وان فاضا ها قران 
الكريم. 

ویذ کر لف انه کات کاتباً بلا في نظمه ونثره» وله رسائل قال 
مأثورة› وله شعر یدل على سأعر يته اة ورصیده اللغوي الكير. 

ويذكر له» أنه كان خطيباً مصقعاًء من ألع خطباء الصحابة 
والتابعين من بعدهم » من أبلغ خطباء العرب في كل العصور. 
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ویذکر له أنه من دهاة الت المعدودين وشجعانہم » وکان من 
افراد الذهر دهاءَ وجلادة وحزما ورايا. 

ویدكر له اتةه كان حك من الك :ليه وال تة ق 
الحكمة تجري مجرى الأمثال السائرةء ولا تزال بالغة الحكمة حتى اليوم» 
انا عن :ا ادت الو ا ,ھن أعادیت: ارون 

ويذكر له» أته كان ذا شخصية قويّة نافذة» يحب الإمارة» غير 
ف ا اا یا و یک ری ا 
لا غبار على إيانه. 

ويذكر له أنه كان قائداً عبقرياً» فهو من ذوي الطبع الموهوب 
والعلم المكتسب والتجربة العملية » وكانت صفات القيادة متجسّدة فيه › 
ويطبق مبادىء الحرب في عملياته بكفاية واقتدار. 

ویذکر له» أنه كان سفيراً فذاًء استطاع أن يستقطب أهل عَمَان 
شعباً ومّلکاً ويجعلهم يعتنقون الاإسلام وينتهون عن الشرك. 

ويذكر التاريخ لهء أنه كان يتحلّى بكفايات عالية» أهلته لاحراز 
النجاح في السَمٍ والنصر في الحرب» وأبرزته على أقرانه في حياته » وعلى 
امثاله بعد رحيله. 

ويذكر لهء أن هناك إجاعاً على تقدير أعاله مجاهداء واختلافاً على 
تقوم أعاله إنسانا. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الفاتح » الإداري الحازم» 
الفقيه الححدّث» العام الجتهد» الشاعر الناثرء الكاتب الخطيب» 
الحكم الداهية » السفير اللامم» عمرو بن العاص السَهمِي القرشي. 


السفير القائد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو العلاء بن الحضريِي » وامم الحضرمي وللت اللاي هوب جد اه بن 
ای کر ری ب فال ن کرت ل ا ا 
ابن صدَىٌ بن زيد بن مقنع بن حضرمَوت اضرم وال ا 
عبد الله بن عماد» ویقال غير ذلك وني ڏسبه الاه 


ولکتهم لا يختلفون 01 اء من a ES‏ فنس اإلبها : اضر فى ٠‏ 


سکن ۆة مکة الكرمةء وحالف حرب بن أ والد أي فان بن 
حَرٴبا“)» فهو حليف بني أ 


وکان للعلاء عدة إخوة» منهم: تښون :ين الحضرمي صاحب البئر 


)۱١(‏ هديب الأسماء واللغات .)۳١٠/١(‏ وانظر الاختلاف في نسبه في جهرة نساب العرب 
(۹۱). 

(۲) انظر طبقات ابن سعد )٠۵٠۹/٤(‏ والإصابة )٠۵٠١۹/٤(‏ وأسد الغابة (ء/۷) 
والاستیعاب .)٠۱١۸۵/۴(‏ 

.)۱۰۸٦۹/۳( الاستیعاب‎ )۴( 

(ء) أسد الغابة .)۷/٤(‏ 

(ه) تہذيب الأسماء واللغات .)۳١۱/۱(‏ 


< e 


التي بأعلى مكة ب (الأبطّح)'ء يقال ها: (بئر ميمون)(" مشهورة على 
طريق أهل العراق إلى الحج» وكان حفرها في الجاهلية". 


ومنهم: عمرو بن المخرني؛ وهو أوّل قتيل من المشركين في 
e‏ و ول مال خمّس ف قتله کک ف 2 


ا 


الثانة المجر ة0 . 
ومنهم : عامر بن الحضرمي الذي قتل يوم (بدر) کافرا) . 
وأختيمن الصعبة بنت الحضرمي 0 کانت تحت أي سفیان ن 


َل بن د انه ا العشرة ا با ة0 


ولا نعرف شيئاً عن تاريخ العلاء في الجاهلية » متى ولد » وكيف نشأً 


)١(‏ الأبطح: كل سيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح› والابطح يضاف إلى مكة وإلى 
منى. لان المسافة بينه وبينها واحدة. ورا كان إلى منى أقرب انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۸۵/١(‏ 

(۲) بئر ميمون: بئر بالأبطح قرب مكة. حفرها بأعلى مكة في الجاهلية ميمون بن 
الحضرمي . وعند قبر أهي جعفر المنصور . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/۲). 

(۳) الإصابة )۲۵۹/٤(‏ وطبقات این سعد .)۴١۹/٤(‏ 

.)۷/٤( وأسد الغابة‎ )٠١۸٠٦/۳۴( الاستيعاب‎ )٤( 

(ه) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عة . 

.)٠٠۹/٤( وانظر الإصابة‎ )٠١١ - ٠٠ء( انظر التفاصيل في جوامع السيرة‎ )١( 

(۷) أسد الغابة (ء/۷). 

(۸) طبقات این سعد .)۴٥۹/۶(‏ 

)۸۷/١( انظر سيرته المفصلة في: طبقات اين سعد (۳/ء٠٠) وحلية الأولياء‎ )٩( 
والإصابة (۲۹۰/۳) والاستيعاب‎ )٥۹/۳( وأسد الغابة‎ )۴۳١/۲( والرياض النضرة‎ 
.)۷1/۲( 


أا فا الان عرف:ه قفا لر الا ا ا عرف ابوا اش 
ائه وإخوته وغيرهم فن أعله وي ر أفلة: الذين ل تمرف فن 
أخبارهم, غير أسمائهم - محرد أسمائهم فحسب» إذا برزوا بين أقرانهم» 
وإلا م تمرف ی ماهم ! 
N E‏ 
امن عبد ماف( . 

وأسلم العلاء قبل فتح مکة)» فشهد مع الني ل غزوة فتح ا 
ويوم حتين وحصار الطّائف» في السّة الثامنة الهجرية. 

وف رواية أنه اس قد ما(" » ولا دلیل على ذلك اذ لم یرد ذکره ف 
سرایا الي ا وغزواته› ولا ف اهجرة إلى المدينة والمواخاة والنشاط 
الا جتاعي للمسلمين قبل المجرة وبعدهاء والصّواب أنه أسلم قبل فتح 
المنلمين الاولين السانقيق :إل لالا 

وغل كل حال نال العلا شرف :الصحبة وقرف الاد حت لواء 
اى 

السفير 

بعث الني ي العلاء منضرفة (الجعرانة)() إلى اندر بن ساوی 

العَبدِي بالبَّحْرين» وكتب رسول بيه كتاباً إلى المنذر بن ساوى مع 


(۱) طبقات این سعد .)۳۵۹/٤(‏ 
(۲) طیقات ابن سعد .)۳۵۹/٤(‏ 
(۴) طبقات ابن سعد .)۳۵۹/٤(‏ 
)٤(‏ الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠١۹/۳(‏ 


1.۳ 


العلاء يدعوه فيه إلى الإسلام"ء وحَلى بين العلاء وبين الصدقة 
يجتبيها » وكتب رسول اله عه للعلاء كتاباً فيه فرائض الصّدقة في الإبل 
والبقر والغنم والثار والأموال يصدقهم على ذلك» وأمره أن بأخذ 
الصدقة من أغنيائهم فیردها على فقرائي (. 
وقد بعث الني ا العلاء إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القنس 
صاحب البحرين")ء فصالح المنذر: على أن على الجوس الجزية ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤه“» وأسام المنذر وأسلم ‏ جميع العرب بالبحرين» 
وكانت ولاية البحرين يومئذ للفرس. .وما أهل u‏ من بہود ونصاری 
ومجوس » فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية: من كل حالم دينارء 
ولم يكن بالبحرين قتال» إا بعضهم أسلم وبعضهم صالعا“. 
وکان نص کتاب الني عة الذي جله العلاء إلى المنذر بن سَاوّى: 
بسم الله الرجن الرحم 
من: د رسول الله . 
إلى: المنذر بن ساوى. 


سلام على مَنْ اثبع اهُدّى. أما بعد: فإني أدعوك 
إلى الإسلام» فأشلم تلم يجعل الله لك ما تحت 


)٠١٠/۵( والبدء والتاريخ‎ )۲۷٠/٤( وسيرة ابن هشام‎ )۳۹۰/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 
و(/۲۹).‎ 

(۲) طبقات ابن سعد .)۳٦۰/٤(‏ 

.(10/۲( الطبري‎ (r) 

(ء) ابن الأثير .)۲۳١/۲(‏ 

(ه) ابن الأثير .)٠٠١/۲(‏ 


يديك واعَلَمْ أن ديني سيظهر إلى مُنْتهى الَف 
والحافر ا 
الله 
علامة الخم: رسول 
2 محمد 
وشدا نص کناب اجر من الني ڪه ا اوی 
من ` د رسول الله . 
إلى: المنذر بن سًاوّى. 


سلام عليك» فاني أحد الله إليك الذي لا إله 
غیره› وأشهد أن لا إله إ9 الله »› وان دا عبده 
ورسوله. 
أما بعد: فإفي أذكرك الله عر وجلٌء فإنه مَنْ 
ينصح فاا ينصح نضه» واه مَنْ يطغ رسلي ويسّع 
أمرهم فقد اطاعني»› ومن نصح هم فقد نصح لي. 
وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني قد شفعتك في 
قومك» فاترك للسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت 
فلن نعزلك عن عملك› ومن اقام على هودیته او 
مجوسيته فعليه الجزية. 1 
لله 
علا مۀ الختم : رسول 
محمد 
)١(‏ انظر تفاصيل المصادر والمراجم في: مجموعة الوثائق السياسية (۸4 - .)۸١‏ 
(۲) القلقشندي )۳۹۸/٦(‏ وطبقات این سعد (۲۹۳/۱) وزاد المعاد ٠٠/۳(‏ - 1۲)ء 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: جموعة الوثائق السياسية )۸١ - ۸٠(‏ حول 
نص هذا الكتاب النبوي الكريم واكتشاف أصل الكتاب في دمشق. 
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وکان جواب المنذر ا الني عله . 


اما يا رسول الله! فاي قرات كتابك على اهل 
ف ا من خت الاإسلام وا ودخل 


فبه› ومنهم من کر هه » وبأرضي حوس وود »› فا خد 
إل ف ذلك أمرك. 


(٠ 


التوقيع 
ركان تط جواب الى ع إلى المفر: 
بسم الله الرجن الرحم 
من: مد رسول الله 
إلى : المنذر بن ساوى 


سلام الله عليك» فاإني أحد إليك الله الذي لا إله 

أما بعد! فان كتابك جاءني» وسمعت ما فيه› 
فمن صلى صلاتناء واستَقَبّل قبْلتناء وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسام الذي له ما لناء وعليه ما علينا. ومَنْ ل 
يفعل فعليه دينار من قيمة الُعَافِريّ. 


١ هجر: قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب›‎ )٠( 


التفاصيل في معجم البلدان .)٤٤۷-٤٤0/۸(‏ 


(r)‏ طبقات ابن سعد (rı۳/1۱)‏ وانظر تفاصیل الملصادر والمراجع في: جموعة الوثائق 


.)۸۲-۸١( الساسية‎ 


والسلام علي ورحة اللهء يغفر الله لك 
الله 
علامة الخة: رسول 

وکتب رسول الله عل للعلاء بن الحضرمي عن الركاة كتابا » فيه فرائض 
الصدقة ف الاإبل والبقر والغنم والثار الاموا يصد قهم على ذلك 
وافرة ان ا خد من اغنيائهم › > فیردها على فقرائهم 0), 

ولم يرو نص الكتاب). 

وکان رسول الله ع قد کتب إلى العلاء بن الحضرمي : أن يدم 
عليه بشرين رجلا من عبد القَين» فقدم عليه منهم بعشرین رجلا 
رأسهم عبد الله بن عوف الأَسَحّ» واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن 
ساوی(). 

ولم يرو نص الكتابا. 

وكتب الني عله إلى أهل هجر (البحرين): 

من: مد رسول الله . 
إلى: هل هَجَر. 
سم أنعم. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو 
)١(‏ انظر الطبري (۲۹/۳) والقلقشندي (/۳۷۹)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية (۸۲ - ۸۳)ء وانظر أيضاً: : فتوح البلدان .)٠٠١(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۹۳/۱). 
(۴) نموعة الوثائق السياسية (۸۳). 


.)۳٦۰/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۸٤( (ه) بموعة الوثائق السياسية‎ 


أا بعد! فاني أوصيک بالله وبأنفسک» أن لا تضلوا 
بعد إذ هديق » وأن تَغْووا بعد أن رشت 
أما بعد! فقد جاءني وفدك» فام آت إليهم إلا ما 
سرّهم. ولو اني اجتهدت فيك جُهْدِي كله أرجت 
فاذكروا نعمة الله عليك. 
أما بعد! فإته قد أتاني الذي صنعمء وإِته من 
بحن منك لا أل عليه اذنب السيء» فإذا جاء؟ 
رای فأطيعوهم» وانصروهم على أمر الله وفي سبيلهء 
وال من يعمل منك صالا فلم يِل عند الله ولا 
عندی') . 
لل 
علامة الختم : رسول 
وكتب رسول الله عة » إلى المنذر بن ساوى. 
من: مد رسول الله. 
إلى: المنذر بن ساوى. 


أما بعد! فان رسي قد جمدوك» وإنك مها تصلخ 
أصلح إليك وأثبك على عملك» وتَنصّح لله ولرسوله. 
والسلام عليك'. 


الله 
علامة الختم : رسول 
عمد 


)۱( طبقات ابن سعد (۲۷۵/۱ - )۲۷١‏ وانظر تفاصيل المراجع والمصادر في: مجموعة 
الوثائق السياسية ۸٤(‏ - ه۸)ء وانظر أيضاً: فتوح البلدان .)٠١۸ - ٠١۷(‏ 
(؟) طبقات اين سعد )۷1/١(‏ وانظر مموعة الوثائق السياسية (ه۸). 
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وبعث الني عه بيده الرسالة مع العلاء بن الحضرمي (. 
وكتب عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى قي مجوس هجر ما 


س 


نصه : 
أعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
ومَنْ آبّى» فعليه الجزية من غير أكل لذبائحهم ولا نكاح نسائهم. 

وگب :الد ن ماوت :يا بها تة 

افرض على كل رجل ليس له أرض» أربعة دراهم وغباءة 

وکتب إل المنذر بن ساوى أأيضاً ما نصه: 

أما بعد! فإني قد بعثت إليك فدامة وأبا هُرَيْرّةء فافع إليها ما 
اجتمع عندك من جزية أرضك› والسلام“ . 

وكتب رسول الله ع » إلى العلاء بن الحضرمي : 


أما بعد! فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوّى مَنْ 
تقض ب ا اب عنده من الجزية› فعَجَلهُ بهاء 
وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشورء 
والسلام(. 


الله 
ا ت علا مۀ الختم : رسول 
(۱) طبقات ابن سعد (۲۷۹/۱). ڪمد 


(۲) طبقات اين سعد )۲٠۳/١(‏ وانظر المصادر والمراجم في مجموعة الوثائق السياسية 
.)۸٩(‏ 

(۳) انظر المصادر والمراجم في: محجموعة الوثائق السياسية ۸٦(‏ - ۸۷). 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (١/٦۲۷)ء‏ وانظر المراجم والصادر في: مجموعة الوثائق السياسية 
(۸۷)ء وقدامة الذي ورد ذكره هو قدامة بن مظعون» انظر سيرته في: أسد الغابة 
(1۹۸/4 - ۰۰( 

(ه) طبقات ابن سعد )۲۷٦/١(‏ وانظر المصادر والمراجم في: محجموعة الوثائق السياسية 

(AA = AY) 


وکتب رسول الله ی إلى الأكبر بن عبد القبْس ما نصه: 
من: مد رسول الله . 


إلى: الأكبر بن عبد القَبْس. 


إنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما 
أحدثوا في الجاهلية من القحم» وعليهم الوفاء با 
عاهدواء وهم أن لا يُخْبّوا عن طريق الميْرة ولا 
يمْنعُوا صَوْبَ القطرء ولا يخْرّموا حرم الثّار عند 
بلوغه. 

والعلاء بن الحضرمي أمينْ رسول الله على برّهاء 
وبجرهاء وحاضرهاء وسراياهاء» وما خرج منها. وأهل 
البحرين خفراؤه من الضَيْم وأعوائه على الام 
وانصاره في الملاحم» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه› 
لا يبدّلون قولاًء ولا پریدوا فرقةء وهم على جند 
السلمين التركة في الفيءء والدل في الجكم › 
والقصد في السيرة» حَكّمٌّ لا تبديل له في الفريقين 
کليها والله ورسوله يشهد عليهم (). 


علامة الحم : 0 
محمد 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۳/۱)» وانظر تفاصیل المراجع في: مجموعة الوثائق السياسبة 
۹٤(‏ - 4۵)ء والأكبر من عبد القيس لا يعرفه أهل الأنساب » ولعل الصواب: الأكبر 
من عبد القيس. ولعل الصواب في: حرم الثارء هو: جرم الثارء والجريم والصرم 
والجديد کله التمر إِذا صرم» یرید اہم ينتفعون بارهم حین الجدء ولا ينتظرون 
مجيء الصدّق إلى بلادهم › ويوؤدون الزكاة بالأمانة . (نقلا من: محجموعة الوثائق 
السياسية ص (٥۹و‏ ١۳١١ء).‏ 
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وهذا نص آخر لکتاب رسول الله له إلى عبد القيس: 


هذا كتاب من عمد رسول الله» لعبد القيس 
وحاشيتها في البحرين وما حوها. 
إن أتيتموني مسلمین› مؤمنين بالله ورسوله› 
وعاهدعم على دینه› فقبلت› على أن تطيعوا الله 
ورسوله فما أحببتم وكرهت»› وتقيموا الصلاةء وتؤتوا 
الزكاة» وتحجُوا البيت» وتصوموا رمضان» وكونوا 
قا0مين لله بالقمط ولو على أنفسك» وعلى أن تؤخذ من 
حواشي أموال أغنیائک» فترد على فقرائک» على 
فريضة الله ورسوله في أموال المسلمين. 
٤ [‏ علامة الحختم : رول 
کا کتب کتابا إلى شبیب بن رة" من وفد عبد القيس وصحار بن 
العباس ا من نوف عبد القن بها والشمرخ بن خالد السعدي“ من 
وفد عبد القيس اأيضا. 


و 
ول ترو نصوص هذه الكتب. 


)١(‏ عمر الموصلي - الجزء الثامن - ورقة ۳١‏ - ۳۲ .ألف نقلاً من: مجموعة الوثائق 
السياسبة (40). 


(۲) الإصابة (۱۹۳/۳). 

.)۲۳٣ - ۲۳۵/۳( الإصابة‎ )۳( 

.)۴١٦۸ - ۳۹۷/٤( أسد الغابة‎ )٤( 
.)۹1( (ه) انظر: بحموعة الوثائق السياسية‎ 
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لذ وات قصّة العلاء مع البحرين سفيراً للني له وداعياً من دعاته 
إلى الإسلام» فنجح في سفارته ودعوته أعظم النجاح» واستطاع أن 
يستنقذ البحرين من السيطرة الفارسية بإسلام عامل الفرس عليها المنذر 
امن ساوی الذي أسلم وحسن إسلامه حتى توفاه اله بعد التحاق الني ل 
بالرفيتق الآعلى وقبل ردّة آهل البحرينء والعلاء عنده أميراً 
لرسول الله يه على البحرينء مم أصبح عامل رسول اله علي على 
الصدقات في البحرين"» فنجح أعظم النجاح أميراً وجابيا كا نجح 
سفيرا وداعبا. 

ويبدو من دراسة الرسائل النبويّة إلى العلاء وغيره من حكام 
البحرين وقادتما» ومن الاإجراءات المتخذة من قبل الذين تسلموا تلك 
الرّسائل تنفيذاً وعملاء النظام السّائد الدقيق في الناحية التطبيقية 
للدولة الإسلاميّة الوليدةء بالإضافة إلى الناحية الإنسانية الرفيعة في 
التنفيذ والتطبيق عدلاً ورحمة» فا يؤخذ من أموال أغنياء البلدء يعود 
إلى فقراء البلدء ما يؤدي إلى التواصل والتراحم والتعاون على هدى 
وبصيرة . 

انه التطبيق العملي لتعالم الإسلام في الحك والإدارةء فهو عدل 
السماء لا عدل الأرض» وهذا العدل المطلق هو الذي جعل المنذر بن 
ساوى وأمثاله ينحازون إلى الإسلام ديناً ويتخلّون عن أديانهم القديةء 
وإلى ني الإسلام قائداً ويتخلّون عن حکامهم القدامی » بالرغم من 
صعوبة التخلي عن الدين القديم إلى دين جديد بالنسبة للنفس البشريةء 
وعن أكبر دولة عالمية في حينه إلى حك جديد غير معروف ولا مضمون. 


)۱( سیرة ابن هشام )۲١۳/۶(‏ والدرر (۲۷۲) وجوامع السيرة (۲۶) وابن الأثیر (۲۹۸/۲). 
(r)‏ سبرة ابن هشام )۲۷۱/٤(‏ والطبري (۱۷/۳) واین الأثر (۱/۳.(. 
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ولكنه الحتى إذا جاءء فإته يزهق الباطلء ثم هو هدى الله » بدي 
به يشاء من عباده. 

ومها يقال عن ضعف الإمبراطورية الساسانية وانحلال الساطة 
المركزيّة للأكاسرة حينذاك» الا أن ذلك لا يسوّغ استبدال دولة ناشئة 
غیر مضمونة بدولة عر يقة مضمونة › وانتقالولاء من دولة ذات کیان إلى 
سلطة مجهولة الكيان. 

ولكته الإيان الذي يكتسح العقبات والصعاب» ويقلب الحسابات 
المادية إل حسابات غبر مادية. 
بحخاصة » ولکنه حدٿ عمليا کا هو معروف. 

لقد كان العلاء موضع ثقة الني ي را وداغیا: واا اا 
وكانت ثقة الني يله بالعلاء في موضعهاء كا اثبتت أعاله والأحداث 
والأيام. 

في ميدان الجهاد 
۱. جهاده ف حرب المرتدين 

عقد أبو بكر الصدّيتق أحد عشر لوا لحرب المرتدين» أحدهم للعلاء 
وأمره بالبحرين) لجرب المرتدين في تلك المناطتق وما حوما. 

وکان الني عة قد مرض» کا مرص اندر ن سائ أيضا > وكان 
مر ضھا ف سُهر وأاحد» فات الني عله ء ومات بعده المنذر بن ساوی › 
فارتدٌ اهل البحرين")» كا ارتد غيرهم في اثر ارجا نة ا ية 


.)١ء١۹/۲( وابن الأثیر‎ )۲١۹/۳( الطبري‎ )١( 
.)۳١۱/۳( الطبري‎ )۲( 
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العربية» فعاد العلاء إلى ألي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سبقته 
ردّة أهل البحرين. 

وکان بالبحرين خلق كثير من العرب: من عبد القيْس» وبکر بن 
وائل» وتَمِبْم » مقیمین في بادیتها» وکان على العرب بها من قبل الرس 
على عهد رسول الله عه المنذر بن ساوى» أحد بني عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة» وعبدالله بن زيد هذا هو: 
e N O‏ 
الأسبذيين» وهم قوم كانوا يعبذون اليل بالبحر: 

وسار العلاء على رأس جيشه إلى البحرين على طريقق (الدَهَناء)) 
وهي صحراء مخوفة خالية من لاء والمرعى» فلاقى العلاء ورجاله 
صعوبات ومشقة عند قطعهاء حتى أصبحت حياته وحياتهم في خطر 
عظے۱"). 

وكان الجارود بن الُعلّى العَبْدي) قد قدم على النى له » فلا تفه 
O UO E O NG‏ 
شاوی ارند بعده آهل الخری» :فام بتو بكر تمت غل ردا وأما 
عبد القيس فإنهم جعهم الجارود» وكان بلغه أ: نېم قالوا :ولو کان غير 
نبا م يت »» فلا اجتمعوا إليه قال هم: ا انه کان لله أنبياء 
فما مضی؟ ٠»‏ قالوا: «نعم »» قال: « فا فعلوا؟ »» قالوا: «ماتوا!»» 
قال: « فان مدا ع قد مات کا ماتوا» وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
ون مدا رول الله » فأسلموا وثبتوا على إسلامهم »> فحضرهم لارو 


)۱( فتوح البلدان ٦1(‏ ۰ = ۷( 

(۲) الذّهناء : صحراء واسعة بنجد في ديار بني تم»› چ تقوم البلدان (4- 
(۳) ابن الأثیر .)۳٦۹/۲(‏ 

.)۲۲۷/۱( والإصابة‎ )۲٠١/١( أنظر سيرته في أسد الغابة‎ )٤( 
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حتى استنقذهم العلاء. واجتمعت ربيعة بالبحرين على الردة إلا الجارود 
ومن تبعه» وقالوا: ونرد د الك في المنذر بن النعان EAS‏ 
وجعلوا عليهم أا لفات ندر قال ال 

وخرج لمطم ى ضيحة أحر بى فس :بن عة ف بكر ين وال 
فاجتمع إليه من غير المرتدين مَمّن لم يزل مشرکاء حت نزل 
(القطيْف) وهَجر» واستغووا (الخط) ومن بها من الط والسبابجة› 
وبحت بعثاً إلى (دارین)ا “ وبعث إلى (جواثا)")» فحصر المسلمين الذين 
کاو فا قاشند ,الف عل ا > فقال عبد الله بن حذف» وقد 
قتلهم الجوع: 
الو ا اتا كرا وان ال اح ا 
ول ال فر قور في جوا مُحْصَرَا 
كا او وة ااي یغشی التاطرينا 
كاقل ا و 


وكان العلاء على رأس جيشه في طريقه من المدينة المنورة إلى 
هدقف تاز (الدهناء) صايرا على حمل اعباء 'اجتيار الضخراي 


(۱) الطبري (۳.۳-۳۰۱/۳) وابن الأثیر (۳۹۸/۲). 

(+( فتوح البلدان .)١١١(‏ 

(۳) القطيف: مدينة بالبحرين» وكانت قصبتهاء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۳۱/۷(. 

() الخط: أرض في سيف البحرين وعإن» كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهندء 
انظر معجم البلدان (۹/۳ء٤٤).‏ 

(ه) دارين: فرضة بالبحرين حلب إليها المسك من المند» أانظر الناذان .(/٤(‏ 

(7) جواثا: في معجم البلدان: جواثاء > بالضم» وبين الألفين ثاء مثلثة› يد ويقصر» وهو 
حصن لعبد القيس بالبحرين» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠١١ - ٠٠۵/۳(‏ 
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متخملا االمشقاتة امان :ويره جى أوركرا المارود إن العلى المندى 
ومن معه من المسلمين في البحرين» فأمر العلاءً أن ينزل الجارود 
بعبد القيس من قومه المسلمين على الحطّم ما يليه» وسار هو فيمن معه 
ea‏ 
جتمع المشركون كلهم إلى الحم إلا أهل دارين» واجتمع المسلمون 

إلى 0 وخندق المسلمون على انفسهم» وخندق ا على أنفسهم 
أيضاً» وكان المسلمون والمشركون يتراوحون القتال ويرجعون إلى 
خنادقهم » فکانوا كذلك هرا وبينا هم كذلك سمع المسلىون ضوضاء 
هزية أو قتال» فبعث العلاءٌ عبد الله بن حف ليستطلع جليّة الأمرء 
فعاد ليخبر المسلمين أن المشركين سكارى» فخرج عليهم المسلمون» 
ووضعوا فيهم السيف كيف شاءوا. وهرب المشركون» فكانوا بين ناج 
ومقتول ومأسور. واستولى المسلمون على معسكر المشركين» ولم يفلت 
رجل من المشركين إلا با عليه من ثياب» وكان الحطّم بين قتلى 
المشركين. 

وار الوق المركن الارن فاخو ادر يى الان ن اتر 
الذي كان قد سوده المشركون » فأسلم المنذر . 

وفي رواية أخرىء أن العلاء سار بالمسلمين حتى نزل جواثا وهو 
حصن البحرين» فدلفت إليه ربيعة » فخرج إليها بن معه من العرب 
والعجم » فقاتلها قتالاً شديدآً .م إن المسلمين لجأوا إلى الحصن» فحصرهم 
فيه عدوهم. ثم إن العلاء خرج بالمسلمين ذات ليلة» فبيّت ربيعة» 
فقاتلوا قتالاً شديداً» وقتل ا لمح0 . 


)١(‏ الطبري )۴٠١ - ۳٠٤/۳(‏ وابن الأثير (۳۹۸/۲ - »)۳۷١‏ وانظر البدء والتاريخ 
.)٠0/0(‏ 
)+( فتوح البلدان ١١١(‏ - واا). 
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وي EET‏ الحم أت رة واا وقد كقزر اها 

چا واا غ المنذر بن النعان بن المنذر» قأقام معهم . وحصرهم 
العلاء حتى فتح جواثا وقتل الحْطًمء وكان ذلك سنة اثنتى عشرة 
المجرية على عهد أي بكر الصدّيق رضي اله عنه). 

والرواية الثالثة تقارب الرواية الأولى: المشركون في جواثاء 
والمسلمون خارجهاء وهذا ما أرجّحهء لأن المرتدين أعلنوا ردّنهم قبل 
عودة العلاء إلى البحرينء فلا بد أن يلجأوا إلى حصن حصين في 
البحرين» يعينهم على الدفاع ويساعدهم على صد المسلمين » فبادروا إلى 

حصن البحرين في جواثا وتحصنوا في داخله قبل قدوم العلاء وجيشهء 

فحاصرهم العلاء واستطاع إحراز التصر عليهم. 

وکات مور كه جوا تن النن: والر كن مغر ك رة اة 
بالنسبة لحرب المرتدين في البحرين» وكانت المعارك التالية بين المسلمين 
والمشركين معارك تعبوية من معارك استثار الفوز فأصبح النصر مضموناً 
للمسلمين على المشركين بعد اندحار المشركين في المعركة السوقية 
الاس اى ا ۰ 

واستشهد ججواثا عبد الله بن سيل بن عمروا"ء أحد بني عامر بن 
لؤي» ويكنى : أبا سهَيّل» وأَمُة: فاختة بنت عامر بن لوقل بن عبد 
مَتَاف» وکان عبد الله اقل 0 المشركين يوم بدر. ۴٠‏ م انحار إل المسلمين 
ملا وق درا مع الني مء فلا بلغ أباه سهيل بن عمرو خبره 
قال: « عند الله اة ولقبه أن بکر الضدي رضي الله عنه» وكان 


.)١١١( فتوح البلدان‎ )١( 

(۲) معجم البلدان .)٠١١/۳(‏ 

(۳) عبد الله بن سهیل بن عمرو: انظر سیرته في طبقات اين سعد )٠٠٦/۳(‏ وأسد الغابة 
)١۸٠/۳(‏ والإصابة )۸۳/٤(‏ والاستیعاب .)١۲۵/۳(‏ 
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که اكا یران ية قال سل « إنه بلغني ان رسول الله ع قال : 
«يشفع الثّهيد في سبعين من أهله. وإني لأرجو أن لا يبدا ابني بأحد 
قبل »» وکان يوم ا امن مان وثلاثين سنة. واستشهد عبد الله بن 
ای ای ی جوف ایا ول اد 0 

و كر ادر الى ن ياعد السلين ال اتيد ٠ى‏ 
ال اا و هن اك :الفار وكرت ادو الان 
استشهدوا في جواثا فقط » عا يدل على أن هذه المعركة لم تكن سهلة 
التكاليفا» بل كانت معركة قاشة جداء ها يذل على أن المي 2 
يباغتوا المشركين وهم سكارى»ء بل قاتلوا المشركين وهم مستعدون 
للقتال في معركة مدبُرة» ولا ينع أن يكون قسم من المشركين سكارى»› 
ولکن م یکن کل المشرکین سکاری على كل حال» وللا لما تكبّد 
السلمون هذا العدد الضخم من الشهداء وهذا النصب الشديد لإحراز 
التصر. 

وقصد معظم الماربين من المشركين يوم جواثا إلى دارين» فركبوا 
إليها لسن » ولحتى الباقون ببلاد قومهم » فكتب العلاء إلى من ثبت على 
إسلامه من بكر بن وائل» منهم عتَيبّة بن النَهاس" والْتَنى بن حارثة0) 
وغيرها يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدّين بكل طريق» ففعلواء 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك. وندب الناس إلى دارين وقال هم: 


(۱) عبد اله بن عبد الله بن أبّي: آنظر سيرته في طبقات ابن سعد (۳/١٤ه)‏ وأسد الغابة 
(۱۹۷/۳) والإصابة )٠٥/۳(‏ والاستيعاب .)١٤۰/۳(‏ 

() فتوح البلدان .)١١١(‏ 

(۳) عتيبة بن النهاس: انظر ما جاء عنه في: ابن الاثیر (۳۷۱/۲ و ۳۸۸ و ۳۹۲ و1٤4‏ 
و )٤۷‏ و (۷/۳ و ٩‏ و ۱۸۷) و )۲۲/٤(‏ وغيره من المصادر التاريحية. 

)٤(‏ المثنى بن حارثة الشيباني: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
.(0٠ - ۳۹(‏ 
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«قد أرا؟ الله من آياته في البر لتعتبروا با في البحرء فانمضوا إلى 
عدو ك واستعرضوا البحر ». وارتحل العلاء وارتحلواء حتى اقتحم البحر 
على الخيل والإبل والحمير وغير ذلك» وفيهم الراجل» ودعا الله ودعواء 
فاجتازوا ذلك الخليج باذن الله يشون على مثل رملة فوقها مأاء يغمر 
أخفاق الإبل» وبين السّاحل ودارين يوم وليلة لسفن البحرء فالتقوا 
واقتتلوا قتالاً شديداً > فظفر المسلمون وانهزم المشركون» وأكثر المسلمون 
القتل في المشركين› فا تركوا با مخبراًء وغنموا وسبوا» فلا فرغوا 
رجعوا حتى عبروا» فثبت الإسلام في البحرين بالقضاء على المرتدين. 

وكتب العلاء إلى أي بكر الصدّيق رضي الله عنه» يعرّفه هزية 
المرتدين وقتل الحطّ. ۰ 

وي روا ان اڪ لاوا دل العلاء وجيشه على الخاضة إلى 
دارين» فتقحّم العلاء في جاعة من المسلمين البحر» فلم يشعر أهل 
دارين إلا بالتكبير» فخرجوا وقاتل المسلمون اهل دارين من للاثة 
وجه » فقتلوا مقاتلتهم » وحووا الذراري والسبي. 

ومها يكن من أمر» فقد استطاع العلاء استعادة فتح البحرين كافة 
وان عارك ل ان خرن والقضاء عل ارون 
وقد جعل قسم من المؤرخين استعادة فتح المناطق البحرانية بعد معركة 
جواثا قد جرى سنة ثلاث عشرة المجرية على عهد عمر بن الخطاب 
ي الله عنه)» ولكنْ سير حوادث القتال وتعاقب الأحداث يدل على 


)١‏ الطبري (۳۱۰/۳ - )۳٠۳‏ وابن الأثير (۳۷۱/۲ - ۳۷۲)» وانظر تاريخ خليفة بن 
خیاط (۸۳/۱). 

.)١۱١۸ - ٠١۱۷( فتوح البلدان‎ )( 

(م) انظر التفاصيل في: فتوح البلدان )١١۸١ - ٠٠١(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
(۳/۱ ۹ - 44). 

.)١١۸ - ١١۷( وانظر فتوح البلدان‎ )١ - ٩۳/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٤( 
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ان استعادة الفتح جرى على عهد اق بک الضف رضي الله عنهء 
وها ا يدو مط لاور اة 

وهكذا استطاع العلاء و و صلحاً على عهد رسول الله َه 
واستطاع استعادة فتح ا وة عل غهد آي بكر المديق ازى 
الله عنه» وكان للعلاء أثر كبير في قتال المرتدين من هل البحرينا). 

۳ جهاده ف منطقهة فارس 

فاز العلاء في قتال أهل الردّة بالفضل» فلا ظفر سعد بن أبي وقاص 
بأهل القادسيّة وأزاح الأكاسرة» جاء ما فعله العلاء في حرب 
الردّةء فأراد الغلاد ان يصغ افر ين ا ورز اضر عله كار 
سعد على الق في القادسبة التي كانت سنة اربع عشرة الهجرية » دون 
أن ف ق تة ال وا :اطا اد کان هر ن الظات 
رى ااه عة ف اهن ال ف ال وي فة اها تاعا 
ارول واف بكر الصدّيق رضي الله عيةء -خوفا من أخظار 
ركوب البحر» دون كفاية خاصة وتجربة طويلة بركوبه. 

ولكنٌ العلاء ندب الناس إلى فارس» فأجابوه» ففرّقهم أجناداً» على 
أ حد ها الجارود بن الى وعلی الآخر سوار بن همّام» وعلى الآخر 
خلَيْد بن اندر بن ساوى» ولد على جيع الناس» وجلهم في البحرٍ 
إلى فارس» بغير إذن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه. 

وعبرت الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا إلى (إصطّخر)ء 
وبإزائهم أهل فارس» وعليهم » المرّبذ» فجالت الرس بين المسلمين 
وبين سفنهم » وقطعوا خطوط رجعة المسلمين إلى سفنهم » فقام خلَيْد في 


(۲) إصطخر: بلدة بفارس» سعتها مقدار ميل» وهي من أقدم مدن فارس وأشهرهاء 
انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۵/۱ - .)٣۷۷‏ 
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الناس» فخطبهم فقال: «أما بعد! فإِنٌ القوم لم يدعو إلى حربهم» وإغا 
جئتم لحاربتهم ‏ والسفن والأرض لن غلب ف استعينوا بالصبر 
والصّلاة وإمًا لَكَيرَةٌ إلا َل الخاشعين)' »فأ جابوه إلى ذلك. > م صلی 
المسلمون الظهر واا افر وقاتلوهم قتالاً شديداً مکان یدعی : 
(طاووس)"ء فقتل سوّار والجارود. 
ركان اخ ا اضعا أن ا ارين ر ا ر 
فقتل من أهل فارس مقتلة عظيمة. ثم خرج المسلمون يريدون البصرَةء 
فلم يجدوا إلى الرجوع إلى البحر شاا وات الرس منهم طرقهم » 
فعسکروا وامتنعوا باتخاة موضع دفاعي دافع عنه المسلمون دفاعاً 
EES‏ 
وكان السوّار قد قاتل قتالاً شديداً قبل أن يقتل» وجعل يرتجز 
يومئذ ویذکر قومه ویقول: 
ا عبد القيس للقراع د حقل الأمداة بالجراع 0 
وکلهم في سنن اليس ت E‏ 
وجعل الجارور الذي قاتل قتال الأبطال قبل أن يقتل يرتجز ويقول: 
لو كان شتا اما اكة ‏ أو كان اء ادما جوز 
لکن ا ا انکر 
)١(‏ الآية الكرية سورة البقرة .)٤١ :٣(‏ 
(۲) طاووس: موضع بنواحي بحر فارس على سيف البحر ‏ انظر معجم البلدان .)٠١/١0(‏ 
(م) الطبري ۷۹/٤(‏ - ۸۲) وابن الأثير )0۳۸/۲ - .(o4‏ 
)٤(‏ يقال: حفل القوم» إذا اجتمعوا أو احتشدوا. والجراع: جع جرعة. وهي الرملة 
الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيها. 
)٥(‏ المصاع: المجالدة والمضاربة. 
)١(‏ لل اء السّادم: المتغير. وجهرته: عرفته وكشفته. 
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حتى قتل عليه رحة الله. 

وجل خاد يومئذ يرتجز ويقول: 
بال بے اجا الول وچاد جش عبر ورول 

رکلم ب ناء آفرل 

وقال لن في يوم طاووس: 
بطاووس ناهبنا الملوك وخيلنا عشية شهرّاك' علون الرواسيا 
أطاحت جوع الفرس من زأس عالق .تراه كتوار :التخاب اغا 
لا معاد اه وها اشا هه خا عالقا اران 


ولكن تفوق الفرس السّاحق على المسلمين » جعل الخيار الوحيد امام 
ولا بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنيع العلاء » أرسل عتبة بن 
غزوان) أمير البصرةء يأمره بانفاذ جند كثيف من المسلمين إلى 
السلمين الحاصرين بفارس قبل أن يلكوا» وكتب إلى عتبة: «إِنّ 
ارتل عة خا كا ى ال إلى فارس في اثني عشر ألف 


.)۸۰/٤( الطبري‎ )١( 

(۲) شهراك: اسم قائد الفرس. انظر الطبري .)۸٠/٤(‏ وجاء اسمه: شهراك في معجم 
البلدان .)٠١/١(‏ 

.)٠./١( معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)٤۴١ - >٣١(‏ 

.)۸٠/۶( الطبري‎ )7( 
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مقاتل » فيهم عاصم بن عمرو ال وعَرْفجة بن هرتَمة البارقئ) 

والأحنف بن قيس التييمي" وغيرهم» فخرجوا على النعال 

بن لؤي» فسار بالناس وساحل بهم لا يعرف له أحد» 

حتى التقى آبو سزاة ويد بحيث أحذ عليهم الطريق 

عقب وقعة طاووس› وکان قر ولي قتال السلمين الذين کا نوا بقيادة 
بن اهل إاصطخر وحدهم ھن شد من غرم . وکان اهل إصطخر 
حيث أخذوا الطريق على المسلمين » فجمعوا أهل فارس عليهم » فجاوُوا 

ی کل جهة » فالتقوا هم وأبو سبرَة بعد موضع طاووس وقد توافت إلى 

السلمين إمداداتيم» وكان الفرس بقيادة شهراك (شهرّك سشَهرّك)ء فاقتتل 

واصاب السلمون منهم ما شاؤوا› وهي الغزوة الي شرفت فیها نابتة 
البصرة؛ وكانوا أفضل نوابت الأمصارء ثم أنكفأوا با أصابوا» وكان 

عتبة كتب إليهم بالحث وقلة العَرْجَة فرجعوا إلى البصرة سالين. 

لقد استطاع ج جيش البصرة بقبادة ای سبرة» انقادذ جیش البحرين 
الذي ا ا 1 ار فارس بقيادة ل بعد قتال مردر › وکان 

ذلك سلة سبع عشرة الهجرية" . 

(۱) انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح بلاد فارس (۲۷۷ - ۲۷۹). 

(۲) انظر سرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (۳۸۷ - »)۳٣٤‏ وكان 
العلاء قد بعث عرفجة بن هرثة إلى أسياف البحرء فقطع في السفن» فكان أول من 
فتح جزيرة بأرض فارس واتخذ فيها مسجدأً أو أغار على باريخان والأسباف وذلك في 
سنة أربع عشرة المجرية» انظر طبقات ابن سعد .)۳۹۲/٤(‏ 

(۳) آنظر سرته المفصلة في کتابنا: قادة فتح بلاد فارس (۲۱۵ - .)۲١١‏ 

.)١١١ - ٠۵١( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فازس‎ )٤( 

(ه) العرجة: المقام. 

.)ه۳١۹‎ - ۵۳۸/۲( وابن الأثیر‎ )۸۲ - ۷۹/٤( الطبري‎ )٩( 

.)۷۹/٤( الطبري‎ )۷( 
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لقد فتح العلاء بالرغم من إخفاق جلته في هذه الغزوة» أسياف) 
من فارس"» كا ذكر بعض المؤرخين. 

ومن الواضح أن قوات العلاء انسحبت من فارس بعد أن طوَقها 
العذو وض غلها حاف فاضطرّت على أن ترضى من الغنيمة 
بالاإیاب» فقد کان موقفها حرجا يائساء فا استطاعت ان تفتح شیئا من 
فارس» ولكن حلة العلاء قدمت تجارب عسكرية جديدة للمسلمين 
الفاتحين » فعرفوا منطقة فارس معرفة عملية» وخبروا طاقات الفرس 
وأساليب تتام » ما هيا مم أسباب فتح بلاد فارس بسهولة ويسر بعد 
مدة قصيرة كا هو معروف. 

وعلى هذا يكن اعتبار حلة العلاء على أأرض فارس» إخفاقاً تع 
ونصراً سَوْقيًً")» والنصر السَوْقي أهم من الاخفاق التعبوي على كل 
حال . 
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الإداريٰ 
وى الني عله البحرين العلاء“) ليدعو أهلها إلى الاإسلام أو 
الجزية » فأسلم المنذر بن سَاوّى وأسلم جيع العرب هناك وبعض العجم. 
اما الوس واليهود » والنصارى › فام صا لوا العلاء » وکتب بىنه وبینهم 


کتاباً هذا نصه: 


)١(‏ أسياف: جع سيف بكسر السين» وهو ساحل البحر. 
(۲) المعارف .)۲۸٤(‏ 
)۳( استرتجياً. 


() جهرة أنساب العرب (١٠ء)‏ وفتوح البلدان .)٠١۷(‏ 
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بسم الله الرجمن الرحم 

هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين» صالحهم على 
أن يكفونا العمل ويقاسمونا التمر» فمن لم يف بهذا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين. وأما جزية الرؤوس» فإنه أخذ ما من كل 
حالم دیناراً. 

وكتب رسول الله َه إلى أهل البحرين: «أما بعد! فإنك إذا أقمع 
الصلاةء وآتيم تم الركاةء ونصحة الله ورسوله› وآتيم عشثر التخلء 
ونصف عشر ا ول تمجسوا أولاد ؟ فلك ما أسلمق عليه» غير أن 
بيت النار لله ورسوله» وإن ابيع فعليگ الجزية ». وكان العلاء يقول: 
« بعثني رسول الله ر إلى البحرين (أو قال هَجَّر)» وكنت آتي المحائط 
بين الأخوة قد أسلم بعضهم» فآخذ من المسم العشر ومن المشرك 
الخراج »» ولم يكن e‏ ف ايام رسول الله َه قتال» ولكن أسلم 
بعضهم » وصالح بعضهم العلاة غل انصاف حت وار 

وقد حل العلاء من مال البحرين إلى بيت مال المسلمين مائة وثانين 
ألاً من الدراهم في رواية » وانين ألناً(") من الدراهم في رواية ثانية. 

وبقي العلاء على البحرين حتى التحق النبي مله بالرفيتق الأعلى) 


في رواية. 


ا 


(۱) مس: سه تجيساً - صيّره مجوسياً ومَجّس: صار من الجوس» کا يقال: تود ء 
و 

(۲) انظر التفاصیل في فتوح البلدان .)٠١۹-۱۰٩(‏ 

(۳) البدء والتاریخ (ه/٠٠).‏ 

.)١١١( فتوح البلدان‎ (e) 
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وفي رواية أُخرى» أن الني يه بعث العلاء إلى البحرين» م عزله 
عن البحرين» وبعث أبان بن سعيد بن العاص)ء وقال له: « اسْتَوصي 
بعبد القیس خيراً وأكرم سراتهم ». 

وقي رواية ثالثة» أن العلاء كان على ناحية من البحرين منها 
القطبفت» وان بان كان عل اة أخرى» وي 5 

وأكثر المراجع والمصادر المعتمدةء تتفق على أن الني تله لم يعزل 
العلاء عن البحرين) » والتحق الني عله بالرفيتق الأعلى والعلاء لا 
رال واا على البحرين» فأقرّه عليها أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء 
وهذا ما يؤيده المنطق السلم » فا كان أبو بكر ليولي العلاء على البحرين 
بعد أن عزله الني عه عنهاء ولا أن يعقد له لواء لجرب المرتدين في 
البحرين بعد أن عزله الني مه وكانت سياسة أبي بكر في تولية الولاة 
معروفة : إقرار ولاة الني عله على ولاياتهم وتثبيتهم على عملهم. 

ويبدو أن الني ل ولى أبان بن سعيد منطقة من مناطق 
البعرين» فاشتبه ذلك على قسم من الؤرخين» فحسبوا أن اللي ااه 
عزل العلاء عن البحرينء وما عزله ولكن ولى من يعينه. 

وقد أحسن العلاء في ولايته غاية الإحسان» كا أحسن في تولي 
الصدقات » وکان کاتباً من کتاب التي لر ١ء‏ وهناك نصوص في بعض 
التب لوي تدر ان كاتا عر الل 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة )۴۷-٠٠/١(‏ والإصابة )١١-٠١/١(‏ والاستيعاب 
(۱/-14). 

.)١١١( وفتوح البلدان‎ )۳٦۱-۳٦۰/۶٤( طبقات این سعد‎ )٣( 

.)٠١١( والمحبّر‎ )١١١( فتوح البلدان‎ (r) 

()) انظر مثلاً: أسد الفابة )۷/٤(‏ والإصابة )٠٠١۹/٤(‏ والاستيعاب .)٠١۸٦/۳(‏ 

(ه) الطبري (۱۷۳/۳) وابن الأثير (rır/r)‏ وأنثات الأشراف .(or/۱)‏ 


.)۷۸۲/۲( انظر تاریخ الواقدي‎ )٩( 


1۲7 


وکا کان العلاء من عمال الني له » فقد كان من عال خليفته أي 
بكر الصديق رضي الله 0 ا ا 
بکر ق عمر بن الخطات رضي الله عله( ). 

ا یل ع ا اا ل او ا ن د ا ر 
فة المجرية ء كت ال عة فا كب وبا عة إن قد اماك 
غ الهند» وهي حومة من حومة ألدو وار جو أن يك :اه 
ما حولماء أن كلها رف كي :ال الفلا ناري أن 
يداك بعرفجة بن شرئمة: وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدتهء فإذا ع 
او وو ا ل ع أن اللا کان اا ف 
إدارة ولايته» مكتفياً ذاتياً برجاله في إدارتهاء ولديه قوات إضافية 
اون ا الانضار اغاورة عند اها إل اوه 

و المجرية » والعلاء على البحرينء وكان العلاء 
يباري سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فطار العلاء على سعد في 
الردة بالفضل > فلا ظفر سعد بالقادسيّة سنة أربع عشرة الهجرية ء وأزاح 
الا كاسة عن العراق› واش حدود ما بلي (السوّاد) »)٤)‏ واستعلى وجاء 
بأعظم ما كان العلاء جاء به» سر العلاء أن يصنع شيئاً في الأعاجمء 
فرجا أن يدال کا قد کان ديل » ول يقر العلاء ولم ينظر فما بين 


.)١١/١( وتاريخ خليفة بن خياط‎ )٤١٠/١( وابن الأثير‎ )٠٠۷/۳( الطبري‎ )٠( 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط .)4۱/١(‏ 

(۴) الطبري (۹۳/۳ه) وابن الأثير (۸۹/۲ء). 

)<( التواد: رستاق العراق وضياعها» وسمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار : 
لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر» إذا خرجوا من أرضهم 
ظهرت هم خضرة الزرع والأشجار» فبسمونه : سواداً . وحد ت السواد من حديثه المفصل 
طولاً إلى عّادان» ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضاً» فيكون طوله مائة 
وستين فرسخاًء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١٤-٠١١۹/۵(‏ 


1Y 


فضل الطاعة والمعصية بجد» وكان عمر بن الخطاب قد ناه عن البحرء 
فلم يقدر الطاعة والمعصية» فحمل الناس في البحر إلى فارس بغير إذن 

عمر» وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازياء يكره الخاطرة 
بجنده استناناً بالني يه ا0 > | يعر فيه الني له ولا أبو بكرء 
فک امون ف اران کا ذکرنا: . ولا بلغ عمر الذي صنع العلاء من 
بعثه ذلك الجيش في البحر»ء اشتدٌ غضبه على العلاء > وكتب إليه بعزله 
وتوعده: وأمره بأثقل الأشياء عليه» وأبغض الوجوه إليه» بتأمير سعد 
عليه وقال: «الْحَق بسعد بن أي وقاص فيمن قبّلك » فخرج بن معه 
خو س( 

وق روا ان کی بن الات کتب الى العلاء وهو عامله على 
البحرين يأمره بالقدوم عليه وولّى عثان بن أبي العاص الثقفي 
البحرين وعمان» فلا قدم العلاء المدينة المنورة» ولاه البصرة مكان 
عة بن “غزوان ٠‏ فل يضل إليها حى مات" 

وني رواية, أن عمر بن الخطّاب كتب إلى العلاء وهو بالبحرين 
وار ال ع فقد وليتك عمله »» فسار العلاء» فإات N),‏ 
من أرض بني تيم قبل أن يصل إلى البصرة. 

وفي رواية» أن عمر بن الخطًاب» ولاه البصرة بعد وفاة عتبة بن 
غزوان» فات قبل أن يصل إليها. 


(۱) الطبري )۸۱-۷۹/٤(‏ واین الأثیر (۳۹-۰۳۸/۲ه). 

.)۲۹۹-۲۹۲( انظر سيرته المفصلة في کتابنا: قادة فتح بلاد فارس‎ (r) 

.)١١١( فتوح البلدان‎ (r) 

)٤(‏ تياس: ماء للعرب بين الججاز والبصرة» وقيل: جبل بين البصرة واليامة» انظر 
معجم البلدان .)٤۳۸/۲(‏ 

.)۲۸١( والمعارف‎ )۹1/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ (o) 

(7) الاستيعاب (۱.۸1/۳). 


1۲۸ 


وأرجح آن عر احطات رضي آل ع وا ال حك فوت 
عتبة ين غزوان وعزله عن البحرين» لان عمر لم يكن ليبقيه في البحرين 
بعد إخفاق جلته على أرض فارس» وخالفته لأمر عمر في عدم ركوب 
البحر» وهي مالفة صريحة لأوامر عمر الجازمة في عدم ركوب البحر» 
فکان عزله عن البحرین عقابا له. 


ولكن هذا العقاب لم يكن ليصل إلى حد كسر عرّة العلاء وتحميله 
ار ا ى ولف ع ت هة س ن أي قان 
المباشرة» الذي كان العلاء ينافسه في خدمة الاإسلام عن طريق الفتح › 
فمن المعقول إذاً نقله من البحرين إلى ولاية أخرى قريبة من البحرين 
هي البصرة» فيكون ذلك العقاب عقاباً لا يرقى إلى درجة الاإذلال 
والمهانة والانتقام» التي كانت بعيدة كل البعد عن خلق السّلف الصالح 
م اتال غر بى امطاب ون لى “القران الكره: 


كا أنّهم كانوا لا محطّمون المرء لزلّة من الزلآت» ضاربين باضيه 
المجيد عرض الحائط » ومتناسين أعاله في خدمة الاإسلام والمسلمين » بل 
کانوا یذکرون المرء بأحسن ما فيه ولا ينسون له ما قدّمت یداه من 


لقن ائ ف بون الر جال دكن اغا كين البو الذيق 
طون ارال الفا علي دون رجه بع اول رة ين اللات 
غير مكترثين باضي المرء وأعاله الجيدة. 

ف أحرى حكام اليوم أن يتعلّموا كيف كان السّلف الصالح يبنون 
الرجال» فقد اختصٌ حكام اليوم بتحطم الرجال» حتى خلت الديار من 
الرجالء وسادت العملة الرذيئة عل العلة :ا لميدة :ر وأشباة الرجال عل 
الرجال!. 


1۲۹ 


وقد أحسن العلاء سفيراً وقائداً ووالياً وجابياً غاية الإحسانء 

وأغطا مرة» والحسنات يذهين السيئات . 
الأن 

ا فلالا می حف وک مک اوو ال و ا الم 
ونشأ وتعطلم :القراءة ‏ والكابة وكا الذين اعون القراءة والكاية 
قليلين جداً في عرب ال جزيرة العربية » فأصبح أحد كتاب اللي لرا 
في كتابة الوحي ورسائله النبوية. 

واختارة إنساناً قليلة جداً في المصادر المعتمدةء لا تتناسب مع ما 
بذلة: من جهد اضادق أمين ف خدمة الإسلام. والمسلين عفرا :وأرا 
وجابياً ومجاهداً وقائداًء فلا ندري مت ولد» وکيف عاش» وهل له 
عقب أم ليس له عقب» ولا نعم عن عقبه شيئاً: 

وقد تحدّثت المصادر المعتمدة عن إيانه العميق وتقواه وورعه» ويقال 
إنه كان مستجاب الدعوة")» كدليل على تقواه وورعه العميقين » وکان 
الصحايي الحليل: اى هة رضی الع ول وات الا ج 
لحري اة أعاء ل ازال اخ بيا رابت افطع البحر غل فرنه 
يوم دارين» وقدم من المدينة يريد البحرين» فلا كان بالدهناء نفد 
ماؤهم فدعا الله فنبع همم من تحت رملة فارتووا وارتحلواء وانشي رجل 
منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم جد الماء > وخرجت معه من البحرين 
إلى صف البصرة» فلا كنا بلياس مات ونحن على غير ماء» فأبدى الله 
لنا سحابة؛ فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له ودفتاه 


.)۳٠ء/۲( والسيرة الحلبية‎ )۳٠١/١( ابن الأثير‎ )١( 
.)۴١۲/۱( وتہذيب الأّسماء واللغات‎ )۲۸٤١( والمعارف‎ )٠١۸۷/۲( الاستيعاب‎ )۲( 


1۳۰ 


نشكا فال رع ن امات زرل اف 2 دقفا ول ل اله 
فرعتا التلخد اله فل جد موضع افير ١‏ . 

وکر تلك لاور المد أن اللا لك عة الدهاء فى 
طريقه من المدينة إلى البحرين لحرب المرتدين في رِدّة أهل البحرين» 
ا ل وای الاش 
بالنزول في الليل» فنفرت إبلهم بأحا اء فا بقي عندهم بعير ولا زاد 
ولا ماء» فلحقهم اا ا به الله ووصى بعضهم بعضاًء 
فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليهء فقال: «ما هذا الذي غلب علي هَن 
الغم؟!»» فقالوا: « كيف تلام وحن إن بلغناغداً م تح الشس حق 
نلك ! »» فقال : « لن تراعوا! أنع تم المسلمون» وفي سبيل الله وأتضاز الله 
فأبشروا فوالله لن تخذلوا ». فلا صلوا الصبح » دعا العلاء ودعوا معه» 
فلیع مم الماءء ف ال وکرو وغ ا ان امار ی 
أقبلت الإبل تجمع من کل :وة افا ت إليهم» > فسقوها» وکان ابو 
هريرة فيهمء فلا ساروا عن ذلك المكانء قال لمتجاب بن راشد": 
« كيف علمك بموضع الماء؟ »» قال: ارف ا اک معي 
کی ی غل قال: « فرجعت به إلى ذلك المكان فلم نجد الا 
غدير الماء فقلت له: والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» وما 
راتا اا اكان مام قل الوم" 

وكتب العلاء إلى أبي بكر الصدّيق: «أما بعد! فإنٌ الله تبارك 
وتعالى فجُّر لنا الدَهَتاء فيضاً لا تری غواربه» وأرانا آية وعبرة بعد غم 
وکرب» لنحمد الله ونغْجّده» فاذع الله واستنصره لجنوده وأعوان دينه ». 


(۱) . طبقات این سعد .)۳۹۳/٤(‏ 
(+( هو الدليل ف رحلة العلاء والمسلمين ف هذه الرحلة الصحراوية. 
(۴) الطبري (۳۰۸-۴۳۰۹/۳) وابن الأثیر (۴۹۹/۲). 


1۳١ 


فلا تسلم آبو بكر الصدّيتق كتاب العلاء حد الله ودعاه» وقال: «لا 
زالت العرب فيا تحدٌّث عن بلدانہاء» يقولون: إن لقان حين سئل عن 
الدّهناء : أيجتقرونما أو يدعونا؟ ناهم » وقال: لا تبلغها الأزشية» وم 
تقر العيون» وإِنٌ شأن هذا الفَبْض من عظم الآيات» وما سمعنا به في 
EEA‏ الهم أخلف مدا یل فيا . 

هذا بعض ما جاء عن إحدى كرامات الرجل الصالح العلاء 
الدهناء. 


Ga. 


أما ما جاء عن كرامة من كراماته في استعادة فتح دارين» من أنه 
ندب‌الناس إلى دارین» م جمعهم فلب وقال: « إن الله قد جع لک 
أحزاب ٠‏ و الحرب وقد أ ارا من آیاته ف البر لتعتبروا e‏ 
a‏ فقالوا: نفعل ولا ٠‏ والله بعد ناء م 1 بقينا ». 
وارتحل العلاء وارتحلوا» حتى إذا ا ساحل البحر اقتحموا على 
الصّاهل") والجامل") والشّاحس٠)‏ والناهق والرّاکب وار احلا . ودعا 
ودعوا» وکان دعاو ودعاٴهم: يا ارحم الراحمین» يا کرم» يا حلم » يا 
PEE‏ حي يا محيى الموتى » يا حي يا قوم لا إله إلا الله 
رملة مثاءة .فوقها خا شمر ااخقافة الأبلء. ون ها بجي الماعل 
ودارين مسيرة يوم وليلة بسفن البحر في بعض المحالات. 
(۱) الطبري (۳۱۳/۳). 
(۲) الصاهل: الفرس. والصهيل صوته. 
(۴) الجامل: القطيع من الأبل. 
)<( الساجح: البغل . . والشحيج صوته . 
(ه) في الأغاني: فارتحل وارتحلوا حتى أتى ساحل البحر. فاقتحموا على الخيل» هم 


والحمولة والاربل والبغال. الراكب والراجل. 
)1( الطبري (۴۱۱-۳۱۰/۳). 


1Y 


ولل أن مدق ا زونه الاد اة لل او ل تضق 
ولكن ذكر أمثال هاتين الكرامتين للعلاء إن دَلتا على شيء فإتها 
تدلآن على ما کان يتمتعم به من ليان عميق» ولا شيء يستکثر عل 
المؤمن الحق» فطالما اثر الإيان الأعاجيب» وليس من الصواب أن 
نقيس كل شيءٍ بالمقاييس المادية وحدها دون غيرها من المقاييس› إذ 
هناك من القضايا السوية ما يضمت فانها تالتايى الادية فشان 
بين المادة والروح. 

ولئن حرصت على نقل هاتين الكرامتين للعلاء من الصادر 
المعتمدة» فلكي أسرد كل ما جاء غن العلاء تحقيقاً للأمانة العلميةء 
ولكي اعطي صورة متكاملة عنه إنسانا. 

قد :كان العلا بال قافة ال ورعة وو اة شا را ادنا 
وفياً» يتحلّى بزايا الخلتق الكرم» وكان متفرغاً بكل طاقاته المادية 
والمعنوية لخدمة الإسلام والمسلمين» فكأنه ني نفسه وأهله في تفرّغه 
لخدمة مصالح دينه وإخوته في الدينء إذ لا نعم أنه ترك درهاً ولا 
دينارًء ولا متاعاً ولا داراء بل ترك هذا الذكر الحميد الذي هو امن 
من کل مال وعقار. 

روی له البخاري ومسلم حدیثاً واحداً» وروی عنه السّائب بن يزيد 
وأبو هريرة) » وروى أربعة أحاديث) في مجموع ما رواه من أحاديث. 

وار انتهت حياة العلاء» فتوفي سنة اربع عشرة اجرية 
٠۳٠(‏ م) وقيل: سنة إحدى وعشرين" (١ء1‏ م). وفي رواية أخرى: أنه 


.)٠ء٠/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السیرة .)٠۹۰(‏ 

(۴) أسد الغابة (ء٤/۷)‏ والإصابة (ء/١٠٠)‏ والاستيعاب (۱۸1/۳) وتهذيب الأسماء 
واللغات (١/٠١ء۲-۳٠ء۳)‏ والبداية والنهاية .)٠١١/۷(‏ 


1۳۳ 


مات في سنة أربعم عشرة المجريّة في أول سنة خس عشرة الهمجرية› 
وقيل: توفي سنة عشرين الهجرية . 

تلك ناذج من المصادر المعتمدة التي ترددت في تاریخ وفاة العلاءء 
ولكن هناك مصادر معتمدة لم تترذد» فقد نصت على أنه توفي سنة 
إحدى وعشرين الهجريّة" وهذا ما نرجحّه لان العلاء غزا أرض 
فارس سنة سبع عشرة المجريّة » فلا بد من أن تكون وفاته بعد ذلكء 
أي سنة إحدى وعشرين المجرية» وهي السنة التي تردّدت قسم من 
الصادر المعتمدة في إثباتما سنة لوفاة العلاء > ولكنها ذكرتا دون البت 
في أمرهاء بينا م يتردد قسم آخر من المصادر في النصٌ على أنها سنة 
وفاة العلاء. 

لقد كان العلاء بحتق من أولئك الرجال الأفذاذ والذين عاشوا 
لعقيدتهم وماتوا في سبيلهاء فنسوا اول ما نسوا في غمرة التفرغ لخدمة 
تلك العقيدة أنفسهم» فا نساهم الله ولا الناس ولا التاريخ › وكانوا 
الأسوة الحسنة للذين يعملون لقلويم لا لجيومم » وللمصلحة العامة لا 
للمصلحة لخاصة > ولعقيدتم وإخوتهم في العقيدة لا لأنضهم وأهليهم في 
النس :و الق تى 

القائد 

كان للعلاء أثر عظم في قتال أهل الردّة عند البحرين"» فقد 
استطاع إحراز التصر على المرتدينء بالرغم من تفوقهم السَاحق على 
السلمين في العدّد والعدّدء ونشوب القتال في عقر دارهم بعيدا عن 
قواعد المسلمين . 
)١(‏ فتوح البلدان .)١١١-١١١(‏ 


() ابن الأثير )۲٠/۳(‏ والعبر (١/ه۲)‏ وجهرة أنساب العرب .)١١١(‏ 
() تذيب الأسماء واللغات .)١١۲/١(‏ 


1۳٤ 


ولکنه يكن مصيباً في قراره الخاص بعبور البحر إلى فارس»› لاأنٌ 
أطاغة الاو امز مان هن فوئ اج اي ف کل زهان ونان 
و ا افاي ا جه فاط وان و اة 
تة يكل افا دة الاملن والتلين ون هدد اقات 
سلوك طريق التنافس الشريف في الفتوح» إلا أن ذلك لا يسوغ مطلقا 
خالفته للأوامر الصريحة الصادرة إليه من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» بعدم ركوب البحرء خوفاً على المسلمين. 
ولكنٌ هذه الخالفة بالذات» تدل على حب العلاء للمسؤولية وإقدامه 
على جلها كاملة» حى تجاه قائد أعل. قوئ غاية 'القوة» عثل غر بن 
الفظات: 
لقد كان العلاء ينافس سعداً في ميدان الفتوح» فأين ينافسه إذا / 
ر الجر ال ارس لقت كان الغر رز ا فارس» هو المسلك الوحيد 
الذي يستطیع العلاء سلوکه دون منافس› ویستطیع مئ لاله أن تى 
فتحاً جديداً للمسلمين» لان العاف قد فته سعد فذحت رة 
وأجره» والبلاد العربية في جنوب البحرين تدين بالاإسلام ويجكمها ولاة 
مسلمون » فليس للعلاء میدان یظهر به جهاده وجهوده غير بلاد فارس»› 
ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة قائده الأعلى عمر بن الخطاب في 
ركوب البحر إلى فارس» وبخاصة وأن عمر أعرف بالظروف المناسبة 
لخوض المعركة في فارس» وأقدر عل استكال ما تحتاج إليه تلك المعركة 
من امور مادية ومعنوية » قبل خوضها لضان النصرء ثم هو المسؤول 
الأول عن إدارة المعارك لقادته كافة في جميع جبهات القتال. 
لف اج الف اط وا ةو ااي ات 
وكانت له قابلية متميّزة على إصدار القرارات السريعة الصحيحة» 
لا وخر هة عل لضو علي وماك الو و خود و ك 
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ومعرفته المستفيضة بالأرض التي يقاتل عليها وبالعدو الذي يقاتله» لأنه 
أمضی/ ما يناهز الأربع سنوات في التكرن سرا دوافرا واا عل 
الصدقات وداعياً إلى الله. 

وكان يتحلى بالشجاعة الشخصية النادرة» فهو من قادة العقيدة 
الذين لا يبالون أوقعوا على الموت» أم وقع الوت عليهم» والشهادة في 
سبيل الله من أغلى أمانيهم» وإنا الجهاد بالنسبة إليهم يودي إنّا إلى 
التصر أو الشهادة» فهم يجرصون على الشهادة حرصهم على النصرء 
ومعنوياتم العالية المرتكزة على الإيان الرّاسخ هي من أهم عوامل 

وکان يتحلی بالإرادة القويّة الثابتة التي لا تتزعزع ولا تتردد ولا 
تنثني ولعلٌ أوضح دليل على إرادته القوية الثابتة» اجتيازه الدّهناء 
على رأس جيشه» وليس اجتيازها بالأمر اليسير. 

ازا ا ف اة با و عة غه وتو كلاحل 
قدرته » وإيانه المطلتق بان الله لا يخزيه ما دام على الحق. 

وكانت له نفسية لا تتبدّل فى حالتى اليسر والعسر» فالمؤمن بخير على 
کل عا ا اتر کچ و اف خر 

وکان یتمتع بمزية سبق النظر» فيحسب لكل أمر حسابه» ويتخذ 
التدابير المبكرة الكفيلة با عسى أن يلاقيه من مشاكل وعقبات » وبالحلول 
الناجمة العرلة لها 

وکان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم لأنه عايشهم في الحلٌ والسفرء 
وفي السام والحرب مختلطاً اختلاطاً راسخاً بهم » كأنه فرد منهم له ما هم 
وعليه ما عليهم» فكان يستخدم الرجل المناسب في لمكان المناسب 
حسب کفایته وقابلیته ونفسيته» وهذا هو سر جاحه قائدا واداريا او 
هو يف اراز جاحه. 
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وکان یثق برجاله ثقة بغير حدود» وکانوا يثقون به ثقة عمياء » لأنه 
كان يعمل همم أكثر ما يعمل لنفسه» بل نسي نضه في غمرة العمل 
الدائب لاصحابه» فیؤثرهم على نفسه ولا يوثر نفسه علیھم› ودا 
استحوذ على ثقت ثقتهم الطلقة به قائدا وإداریا وإنسانا. 

» ویبادلونه حباً بجحب» لاه يعطيهم من نفسه كل 
ی ول يريد نه منهم شيئاً » ويسخر نفسه لمصالحهم » ولا يسخرهم 
لمصالحه» ويعطيهم ولا ناخد منهم . 

وكات تان خم فر نافذة» یفرض احترامه على رجاله بدون 
قسر » فيطيعونه طاعة الواثى بن يثق به والمحب ممن يحب › فكان يعرف 
ما عليه من واجبات فيوديها دون نقصان» ویعرف ما على غڼره من 
واجبات في خدمة ا والمسلمين » فيودي رجاله واجباتہم اذا الذي 
جد قائده يسبقه في أداء واجباته ويحرص غ تنفيذ اواقرة شخصبا 
قبل أن يطالب غیره بتنفيذها. 

وكان يتحلى بالقابلية البدنية التي تعينه على تحمل المثّاق» والدليل 
على تلك القابلية نجاحه في اجتياز الدهناء وصبره الطويل على تحمل 
أغباء. الشفل والغال: 

وكان له ماض ناصع بيد في خدمة الإسلام والمسلمين» وبخاصة في 
فتح البحرين صلحاً بسفارته النبويّة» وأمجاده في الجهاد تحت لواء 
الني ل معروفة . 

وعند تطبيتق عمليات العلاء العسكرية على مبادىء الحرب نجد أنه 
کان یطسق مبداً: اختيار المقصد وإدامته» يضعه أمام عينيه ولا يجيد 
عنه» وكانت معاركه تعرضية م وة الدفاع» فكان يؤمن بان 
الهجوم جم وسائل الدفاع. 

وکان في معاركه يطبق مبداً المباغتة» اهم مبادىء المرب على 
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الاطلاقة مماغتة اكان كا ففل. بور صجرا الدهتاء لبصل إلى 
البحرين من أقصر طريق بأسرع وقت مکن من اتجاه لا يتوقعه 
امرتدون - بالرغم من أخطار عبور هذه الصحراء» ومباغتة في 
الرّمان» كا فعل في مهاجة المرتدين من أهل البحرين في وقت لا 
يتوقعونە. 

ات ی مدا د الو ,فق عفد ابوك الد له راء 
على اشن اف المدينة المنورة فرحب على ,زاس هذا الجش إالى:المرتدين 
في البحرين» وكان يستنهض المسلمين الذين ير بم في طريقه إلى هدفه› 
كا ضم إلى هؤلاء جيعاً مُسلمي البحرين الذين ثبتوا على الاإسلام ولم 
يرتدوا» فحشد طاقات الجاهدين كافة لحرب المرتدين. 

ولكه كان طبى دا الاقنضاهبالقوة ٠‏ :قخصض ‏ القوات الناسة 
لتحقيتى أهدافه القتالية دون إفراط في الكمية ولا تفريط فيها. 

وكانت خططه التعبويّة مرنة» يستطيع تبديلها أو تحويرها حسب 
الظردف ‏ والاعوال: 

وكان يطبق مبداً التعاون بين أقسام قواته الختلفة» وبين مجموعة 
قات والقبادة الاإسلاة العلا ق قاعدة انين :الرئة: المدية 
المنورة. 

وكان يطبق مبداً إدامة المعنويات»› فيرفع معنويات رجاله بإيانه 
العميق وأسوته الحسنة وإحراز النصرء وكان وجوده كافياً لرفع 
معنويات رجاله في أقسى الظروف والأحوال. 

وكان يطبق مبدأً الأمن» بإخراج المقدّمات والجنبات والمؤخرات 
والسّاقات ومفارز الاستطلاع والحذر واليقظة والحصول على المعلومات 
امفصلة عن المرتدين. 

وکان بطق مبداً الامور الإدارية› ف علمنا أن قواته جاعت أو 
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طت اوكا وة وما قلا أو ج اة فيا كانت فاا 
جيشه الاإدارية جارية على أحسن وجه. 

إته كان يطبق مبادىء الحرب كافة بكفاية واقتدار وحرص» لذلك 
انتتصر في جميع المعاركالتي خاضهاء فهو من قادة المسلمين المتميزين. 


عوامل نجاح السّفير 

كان نجاح العلاء في سفارته النبوية نجاحاً باهراًء فقد أسام المنذر بن 
سّاوی عامل کسری على البحرین» وأّسام معه من أُهله وقومه کثیر» 
وأصبحت البحرين جزءاً من الدولة الإسلاميّة الناشئة صلحاً بدون 
قتال» فكان نجاح العلاء في سفارته النبوية أقصى ما يطمح إليه سفير 
ناجح في سفارته» فا عوامل نجاحه سفیرا؟ 

كن أن نعدد خمسة عوامل هذا النجاح الباهر: الأول: هو الانةاء 
والاإيمان» والثاني: هو الفصاحة والعلم وحسن الخلق › والثالث: هو الصبر 
والحكمة» والرابم: هو سعة الحيلة والدّهاء ‏ والخامس: هو رواء المظهر. 

أا العمل الأول وعو الاناء والاعان. فقب كان الملا سلا حا 
في انائه» لا يعرف إلا خدمة الإسلام والمسلمين» كأنه لم يخلق إلا 
لتحقيقق هذا الهدف السامي الرفيع. 

وقد كاد لتفرغه الكامل من أجل هذا الهدف» أن يسى نفسه وما 
تحتاج إليه من رغبات في المحياة» وما تصبو إليه من آمال في المستقبل 
القريب والبعيد. 

وکان انقاؤه للإسلام عميق الجذور في نفسهء أنساه كل انتاء آخر 
قبل إسلامه» فتفرّغ لانتائه الجديد. 

وكان موْمناً صادق الإيان» بل كان فدَاً في إيانه» برز على كثير من 
السلمين في أيامه» مع أن الذين برز بينهم هم من مجتمع الصحابة عليهم 
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را م اه ات العو وان ل كر ابات سحا له 
الۇرخوت واضخات النر والولون: 

لقد كان في انتائه إلى الإسلام» وإإخلاصه لهذا الدين» وإيانه الراسخ 
ا جاء به من عند الله والتزامه الثابت بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصّلاة والسلام » أسوة حسنة لمن عاش معه ون جاء بعده من المسلمين › 
ومثلاً أعلى يحتذى به في الانةاء الحتى الراسخ والإيان الصادق المتين. 

أما العامل الثاني وهو الفصاحة والعلم وحسن الخلق › فمن المعروف 
أن العرييّ في أيام العلاء » كان مشهوراً بفصاحته » ونزول القرآن الكرم 
على الجتمع العرفي حينذاك متحدياً ذلك الجتمع بفصاحته› دليل قاطع 
على ما كان يتمتع به .الجحتمع العرلي يومئذز من فصاحة عالية وبلاغة 
رفیعه. 

واختيار العلاء ليتولى إحدى السفارات النبوية إلى منطقة عربية 
0 کا کا ا عل 
أقرانه في ذلك الجتمع العرليّ الفصيح › فا کان الني عه لار ا 
إلى بلاد عربية معروفة بالفصاحة والبيان إل إذا كان متميزا بفصاحته› 
لیکلّم الناس بأسلوب يوثر في قلوبہم وعقوم معا. 

وف ذكرنا أن العلا كان يسن القراءة والكابة اى تة أي 
يندر فيه من يحسن القراءة والكتابة» والطريق إلى العم هو القراءة 
والكتابة كا هو معروف. وكان العلاء من رواة الحديث كا علمناء كا 
كان فقيهاً ما رشّحه ليكون أحد عال الصدقات للني له » وما كان 
لبش هذا المنصب المرموق لولا فقهه في الدين. ك) أن النزاهة المطلقة 
هي إحدى شروط تستم هذا المنصب» والنزاهة سمه من سمات حسن 
الخلق» والإسلام جاء ليتمّم محاسن الأخلاق ومكارمها. 

وقد كان خسن الق من مات امل الى » ولا يزال جسن الحلى 
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من سماته حتی اليوم» سيبقی من سماته ما بقي هذا الدين. 

وقد كان مجتمع الصحابة عليهم رضوان الله » مجتمعاً متميزاً بكثير 
من المزايا والصفات» لعل من أبرزها حسن الخلق » فكانوا قمّة في محاسن 
الاإخلاق» وكان العلاء فرداً من هذا الجتمع المتميّز بكارم الأخلاقء 
وکانمن افضلهم خلقا. 

أا العامل الثالت :وهو الضير وا لحكة ققد كان الضثر اليل نة 
من سمات الصحابة» وهو مزيّة من مزايا محاسن الاخلاق وصفة من 
صفات المومنين الصادقين. 

وقد وردت مادة: (صبّر) ومشتقاتها في مائة وثلاث آيات في القران 
الكرم حثاً على التمسّك بزية الصّبرء وهي مزيْة أمر بها الدين وحث 
على التمسك باهداا. 

وما جزع العلاء في مفاوضاته أيام سفارته وقبلها وبعدهاء بل صبر 
على تبليغ الدعوة» حتى حقق هدفه المنشود. 

وكان حك في مفاوضاته» ولم يكن فظاً غليظ القلب . فا انفض 
الذين حمل الدّعوة إليهم » بل أحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصمء وكانوا 
له اهله بعد أهله وإخوة واصحابا. 

ونجاحه الباهر في سفارته دليل حاسم غل كته واناتة وة 
صدره وحلمه وصبره الجميل. 

أما العامل الراب »وهو سعة الحيلة » فإن النتائج التي حققها العلاء 
في سفارته النبوية » تثبت انه كان على جانب عظم من سعة الحيلة. ولو 
م يكن ألمعي الذكاء» راجح العقل» قوي المنطق» بعيد النظر » حاضر 
البدية» صائب الرأيء نقي الفكرء لما كتب له في مهمته الصعبة 
التوفيق والنجاح. 
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والعامل الخامس والأخير» وهو رواء المظهر » ولا نصوص على رواء 
مظهر العلاء في المصادر المعتمدة المتيسرة الى ذكرته وتحدثت عنهء 
ولک یکن استنتاج ذلك من توليته السفارة النبوية» فقد أختار 
الني ع سفراءه وجب شروط معينة واضحة»› منها رواء المظهرء 
فلن ن الول ان لى راء الني ع هذا الرواء إلا العلاءء 
فلا بد من أن تشمله شروط اختيار السفراء كافة كا شملت غيره من 
زملائه السفراء. 

والعلاء وأبوه وإخوته وآل بيته حلفاء بني أميّة» وهم معروفون 
بالا هتام بظهر هم قبل الاإسلام وبعده» ومن المعقول ان يقتدي الحليف 
بجليفه» وبخاصة واپ یعیشون بټاس شدید» متعاونین في البأساء 
والضر ا : 

والصعبة خت العلام ء كانت تحت أب ان ی کرت وکن اب 
سفيان سيد قريش وقائدهم حتى السنة الثامنة الهجرية» حيث أسام بعد 
فتح مكة وتخلى عن زعامته وقيادته لمن هو أحقّ بها منه من المسلمين 
الأولين فليس من المعقول أن يتزوج الصعبة وهي ليست قرشية 
ویتخلٌی عن بنات قومه قریش ۰ إلا إذا کان وراء زواجه ہا جاها غير 
الاعتياديّ. فأغراه بها جاهها الباهرء واختارها حليلة له. فلا طلقها 
کا غلا اعد اه جن ان :الى فولدت له طلحة بن عبَيّد الله أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء ما يدل على جالا حتى بعد أن تخلى عنها 
ريعان الشباب» ف كسدت بعد طلاقها» بل أقبل عليها أشراف قريش 

وان طلة: بن عبد الله رضي الله عنه» حسن الوجه» دقیق 
العرنين ولا يستبعد أن يكون طلحة قد خوّل» فورث ال جال عن أمه 
وا ال 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۲۹/۳). والعرنين: ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم. 
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تلك هي مرد استنتاجات» قد تصدق وقد لا تصدق» ولكتها لا 
تغبّر حقيقة تفوق نجاح العلاء في سفارته النبوية » إذ كان نجاحه في تلك 
السفارة باهراً فاق كل توقم وحساب» وهذا هو الواقع الذي لا يستطيع 
العلاء في التاريخ 
فاستطاع فتح البحرين صلحاً بدون قتال» ودخل أهل البحرين في دين 
آل فاا 
وک آنه اخ عا ا عل الات واخ مرا 


على البحرين. 
كر اة اه بال كرف الا وف الاد غت را 
الني ل . 


ويذكر له» أن الني ّل التحق بالرفيق الأعلى » والعلاء لا يزال 
على البحرين فأقرّه عليها أبو بكر الصدّيق» وأقرّه عليها عمر بن 
الخطاب بعد أي بكر 'الصديق رضي الله عنها. 

ويذدكر الف أنه كان حن قادة اف بكر الصديق رضى الله عنه في 
حروب رِدّة البحرين» فكان له أثر عظم في قتال أهل الردة عند 
البحرين(). 

ويذكر له» أنه كان أول قائد من قادة المسلمين ركب البحرء ففتح 
جزءاً من ساحل فارس الغريٌ» ومهد السبيل للمسلمين الفاتحين لفتح 
بلاد فارس وضمها إلى الدولة الاإسلامية. 


.)٣ء١۲/١( تدذيب الأساء واللغات‎ )١( 
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ويذكر له» أنه أوّل قائد مسلم» بعث قائداً مسلا للفتح في البحرء› 
فعرف المسلمون السفن وركوب البحر » وكانوا لا يعرفون غير الأإبل سفن 
اکر ا ا 

رضي الله عن الصحابي ال جليل» السفير اللامع» الإداري الجازم» 
القائد الفاتح › ا محدّث الفقيه » العلاء بن الحضرمي . 


)١(‏ بعث عرفجة بن هرثة البارقي لفتح بعض جزر الخليج العربي وبعض مناطق 
خوزستان » انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)۳١۳ - ٠۵۵(‏ 


E٤ 


الحارث بن الأزديّ 
السفير اليد 


نسبه واسلامه وأيامه الأولى 


هو المحارث بن per‏ الأردىء این بنی لهب » ولهب هذا هو ابن 
a 1 e o £‏ 
احجن بن کعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأرد). 


و 


o E o 0‏ 2 
وبنو لهب بن احجن» بطن من بطون الازد» وهم وبنو خزيمة 
ET:‏ 


اع( ) العرب»› فيهم يقول کر ۵). 


#eo o‏ 6 ت ت 
َيمَمْت لهباً أبتغِي العم عندهم وقد رد عِلْم العائفين إلى لهب( 
وقال آخر(): 

فا أعَيّف اللي لا در درّه وأزجره للطير لا عر ناصر) 

.)۲۹۷/۱( والاصابة (۲۹۹/۱) والاستیعاب‎ )۳١۱/۱( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) جهرة أنساب العرب .)۳۷١(‏ 

(۳) الييافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتيا ومرّها» والظنٌ والحدس» وأعيف 
العرب: أكبزهم معرفة بزجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتيا وعرَّها. 


و 
a‏ 


ا 


)٤(‏ هو كثير عزة. 

(ه) عيون الأخبار )٠١۸/١(‏ والأغاني (۸/ء١٠).‏ 

)۲۳-۲۲/۲( هو كثير عرَّة أيضاً کا في زهر الآداب (۱۹۹/۲) ومحاسن البيهقي‎ )١( 
وشرح الشريشي للمقق امات‎ )٠١۷/١( والمستظرف (۱۹۹/۲) وعيون الأخبار‎ 
في قصة طويلة.‎ )۲٠۵/۲( 

(۷) رواية المصادر السّابقة: «النهدي » مكان «اللهي ». 
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ولا نعرف شيئاً عن أيامه الأولى قبل الإسلام» ولا عن إسلامة ومتى 
كان وأين؟ ولا نعرف شيئًاً عن الغزوات التي شهدها مع الني عله ولا 
عن السّرايا التي شهدها مع الصحابة رضي الله عنهم » كا لا نعرف شيا 
عن جهوده في المجتمع الا سلامي الجديد. 
السفير 
بعث الي ع الحارث بكتابه إلى ملك الرّوم» وقيل إلى ملك 
بصطری() » وي رواية أخرى أنه بعثه إلى ملك بطری بکتابا)» 
والرواية الثانية هي 7 لن الف لى كان وخا آل لكف 
الرو ا استطاع أحد من الفشاستة قتله أو الوقوف فى طريقه» ولکنه 
كان سفيراً إلى ملك بصری» وهو غسّاني أُيضاً» فعرض له یل بن 
عمرو العسَانِي ف او موْتَة") فقال: « أين تريد؟ »» قال: e‏ 
قال فلكم رتل دال :«نعم ءانا رسول رسول الله »» فأمر به 
ا رباطاًء م قدّمه فضرب عنقه صبراًء ولم يقتل لرسول الله ری 
رسول غيره. وبلغ رسول الله یل الخبر» فاشتدٌ عليه» ودب الناس 
وأخبرهم بقتل الحارث ومن قتله» فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا 
با لجرْف0). ولم بين رسول الله م الأمر » فلا صلى رسول الله تز الظهر 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة حوران من أعال دمشق» مشهورة عند العرب قدياً وحديثاًء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/۲١۲)ء‏ انظر أسد الغابة )۳١۳/١(‏ والاستيعاب 
)۲۹۸/١(‏ حول إرساله إلى ملك الرُوم أو ملك بطرى. 

(۲) الإصابة (۱۹۹/۱) وانظر أسد الغابة )۳٤۳/۱(‏ والاستیعاب (۲۹۸/۱) ومغازي 
الواقدي (۷00/۲(. 

(۳) مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الثام» انظر التفاصيل في معجم البلدان . 
(۱۹۰/⁄/۸). 

.)۸۷/۳۴( الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» انظر معجم البلدان‎ )٤( 
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جلس وجلس أصحابه» فعيّن قادة سرية موّْة » وعقد هما اللواء » وتحرك 
السلمون إلى هدفهم » في. نحو ثلاثة آلاف» فلقيهم الروم في نحو مائة 
ألف) في موتة. 

ولم ينتصر المسلمون مادياً في هذه الملحمة» لأن الوم وحلفاء هم 
كانوا متفوقين على المسلمين عدداً وعدداً"ء» ولكن المسلمين انتصروا 
على الوم وحلفائهم انتصاراً معنوياً لا شك فيه» إذا كانت أوّل معركة 
يتعرّض ہا المسلمون على جيش الوم وحلفائه» فعرفوا مواطن قوة 
الرّوم ومواطن ضعفهم » فاستفادوا من هذه الدروس في غزوة بوك وفي 
معارك الفتح بعد انتقال الني مه إلى الرفيق الأعلى . 

ومها تكن الخاتمة التي لقيتها معركة موتَّة» فإِنٌ نتائجها وآثارها 
كانت بعيدة المدى» فبينا رأى الرّوم تلك المعركة غارة من الغارات 
الي أغقاة البدى ها لهب والسلب كانت هذه الممركة فى اة 
معركة من نوع جديد لم تقدّر دولة ارو أهميتها : فهي خر 
كانت هما مهمة خاصة جعلت المسلمين يتطلعون جديا لفتح أرض 
الشام١).‏ 


وكات دة المغركة اثر كير ى امخوات الاين اد لتوا غندا 


(۱) مغازي الواقدي (۷۷۵/۲ - )۷۵٥١‏ وأسد الغابة (١/۲ء۳)‏ والإصابة (۲۹۹/۱) 
والاستیعاب (۲۹۸/۱). 

(۲) اسد الغابة )۳١۲/۱(‏ والاستیعاب .)٠۲۹۸/۱(‏ 

(۳) انظر سرية مؤتة في: مغازي الواقدي (۲/٥٠ه۷)‏ وسيرة ابن هشام )٠١/٤(‏ وطبقات 
ابن سعد (4۲/۲) والطبري )٠١۷/۳(‏ وعيون الأثر )٠١١/١(‏ والبداية والنهاية 
(4/٠ء۲)‏ وزاد المعاد (۲/ء۷٣)‏ والإمتاع (١٤١؛٠)‏ و تاريخ الخميس (۷./۲) 
والبخاري .)۱٤۳/0(‏ 

)<( الفاروق القائد (۲۳). 
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أن الني ّنه لا يسكت على ضيم يحيتى بالمسلمين جاعات وأفراد » وأته 
يدافع عنهم بكلٌ الوسائل الممكنة لرفع الضم عنهم واستعادة حقوقهم 
اليخومة حى ولو ادع ذلك ال جوت الال کا خوت ىة 
مؤتة» ما جعل المسلمين يلمسون أن هناك من يدافع عن حقوقهم بصدق 
وإصرار» وهي ليست عرضة للضياع . 
الانسان 

كانت رة وة فهر ادق الأول من الحة: التاة 
الهجرية) » وکان السب المباشر ذه المعركة هو استشهاد المحارث بنع 
الأزديٰ في موتة بيد ل بن عمرو العَسّاني غيلة » وعزم الني عه 
على الأخذ بحق هذا السّفير النبوي الشهيد. 

وكان حشد المسلمين وح رکتهم من المدينة المنورة قاعدة المسلمين 
الرئيسة إلى هدفهم في مؤتة سريعاً» كا تذكر المصادر المعتمدة التي 
سحلت أحدات: مغر كة وة : 

نستنتج من ذلك» أن استشهاد الحارث بن عمير الأزدي كان قبل 
جادى الأولى من السنة الثامنة المجرية بحوالي شهر واحد»ء يزيد ذلك 
قليلاً » أو ينقص قليلاء باعتبار أن المدة التي استغرقها وصول نعيه من 
مؤتة إلى المدينة» وحشد المسلمين في المدينة» وحركتهم من المدينة إلى 
فونه ارق كهرا أو قرها عن الخهر ٠‏ فنكون اهاد الارت عل 
هذا الأساس في شهر ربيع الثاني من السنة الثامنة المجرية على وجه 
ال 

متى ولد المحارث› وما هي أعاله› ومی اسل ومن اين جاءِ إل 


)١(‏ طبقات ابن سعد )۱١۸/۲(‏ وجوامع السيرة. 
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المدينة» وما هو جهاده وما هي جهوده» وما علاقاته بالآخرين» و؟ 
عدد اپنائه وبناته» وأيٌ نوع من الرجال کان؟ 

لا ندري شيثاً قليلاً أو كثيراً عن كل ذلك بلأن المصادر المعتمدةسكتت 
عنها سكوتاً تاماً. حتى معظم المصادر التي تحدّثت على سفراء الني ملل 
إلى ملوك العصر في حينه» سكتت عن ذكر حتى اسمه بين سفراء 
ای ع بع :اة ارت سب سفار نه كان م التو أن 
یکون لهذکر مرموق بين السفراء ٬لأنه‏ منهم أولاً »ولأنه شهيد ثانيا .ولكن 
شيا امن ذلك ل دته وبقى مورا جن لأا 

ولكن يكن أن نستنتج مزاياه الشخصية من محرد إيفاده سفيراً نبويً 
إلى ملك من ملوك الغساسنة في بلاد الشامء الذين كانوا حلفاء دولة 
الرّوم» إحدى الدولتين العظميين في العام يومذاك: دولة الروم» ودولة 
الفرتن: 

وأولى هذه المزايا إيانه العميقء فلولا هذا الإيان لا أتيحت له 
الفرصة للنهوض بأعباء سفارة نبويّة . 

وها :تعل. القران والة بوالتفقة ى الد لان هة السفير 
النبوي الحيويّة > هى في أنه داعية ذو كفاية عالية بين الدعاة» وهذه 
الكفاية تسر ها و الدينية وثقافته الإسلامية. 

ولكن العلوم الدينية وحدهاء وبتعبير آخر » التفقه في الدين» ليست 
كافية وحدها بدون اندفاع شخصي يحقز الداعية على تأدية واجبه بأمانة 


(۱) انظر مثلاً: طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱ - ۲۹۱) وسیرة ابن هشام ۳۷۸/٤(‏ - ۲۸۰) 
والطبري )1٥۷ - ٠14٤/۲(‏ والبداية والنهاية (۲۹۸/4 - ۲۷۳) وأنساب الأشراف 
)٥۳۱/۱(‏ وتہذیب الأسماء واللغات (۳./۱) وعیون الأثر )٣۷١ - ٠٣۵۹/۲(‏ 
وجوامع السیرة (۲۹ - .)۴١‏ 
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وقوّة وحرص» فلا بد من أن يتيس في الداعية: العام المكتسب وهو 
التفقه في الدينء والطّبعم الموهوب» وهو الاندفاع الشخصي والقابلية 
الشخصية على وضع العم في حيز التنفيذ. 

ومنها تحلّيه بالذكاء والدّهاء » ليستطيع الاقناع م هة الاه 
من المواقف الحرجة بلباقة وكياسة واتّزان. 

وا له ال اغ اد إن مرا جه ملك ى لك ول وان 
وجنده» وهو وحيد لا حول ولا طول بحاجة إلى شجاعة عاقلة› بعيدة 

ومنها تحليه بالحكمة» وبعّد التظر» وحضور البديهة» فهي كفيلة 
بعالجة الأمور الطارئة » وغير المتوقعة › والمستجدة» ووضع الحلول المناسبة 
و ا 

تلك هي ممل المزايا الشخصية المستنتجة» فقد كان الني ل 
الأسوة الحسنة للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم» وكان معلم خير 
القرون: قرن الصحابة » والقرون التالية » وكان يضع الرّجل المناسب في 
العمل المناسب تبعاً لصلحة الإسلام والمسلمين العلياء لا تبعاً لأية 
مصلحة أخرى» فلا يولي السّفارة مَنْ لا يتحلى بتلك المزايا والخصال. 


مزایاه سفیراً 
مزايا السّفراء التي تنيح هم الفرصة لنيل شرف تولي مثل هذا 
لضت .ال غل عو ارما مروف امتاطا حن دراه مانا 
سفراء الني مب ذلك لان أعاهم وأقوالمم وتصرفاتهم في معالجة 
الأمور» تشير إلى مزاياهم بوضوح وجلاء . 
والُسَجّل في تاريخ أولئك السفراء» يمين على اكتشاف مزاياهم 
الشخصيّة في حالة عدم التصريح اء أما في حالة التصريح بهاء فالمزايا 
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اصرح بها مكتشفة مسبقاً وليست بحاجة إلى اكتشاف جديد. 

ولك الار عت اا اة ا0 اغارف ن ر اردق 
فأخبارة فة اللغاة ب اوقد اسهد فيل أن انودئ مهه ف ٠‏ سفازنه: 
فالأمر معكوس بالنسبة إليه خلافاً لإخوانه سفراء النى عة الآخرين 
الذين أخبارهم متيسّرة وأدّوا مهمتهم في سفار اتم O E‏ 
اسفاط راا غار نرا ا اا ا ارا ا ن 
طف مزاياهم من أعاهم وأقواهم وتصرفاتم المسجلة في المصادر 
ال ا و ف و او 
الآخرين» فالني عله التزم بتلك المزايا في تعيين سفرائه قاطبة بدون 
اا و د می أن نكرت ارت حا عل لك ااا اة 
بإخوانه السّفراء الآخرين» وإلاً لما نال شرف هذا المنصب الخطير أبداً 
على عهد الني يه القدوة الحسنة لجيله وللأجيال. 

لقد كان الحارث مؤمناً حقاً راسخ الإيانء وإيانه العميق هو الذي 
جعله يدين بالانتاء المطلق إلى الإسلام عقيدة والى المسلمين أمة» فكانت 

له (قضيّة) حرص عليها أعظم الحرص» ويسعى الى تحقيقها أشدَ اسي 
من أجل توطيد أركان الارسلام وعرٌ المسلمين » ولتكون كلمة الله هي 
العليا. 


ومهمة السفارة إلى بلد بعيد» وإلى ملك معروف له دين لا یتخلٰی 
عنه بسهولة» وله ما ومن يحميه وحمي دينه» بالنسبة إلى سفير غير 
مرون اتل ديا ال دين للك > وق عا قا وا ا 
حاية ولا حاة» هذه المهمة ليست سهلة» بل هي مهمّة صعبة جداً 
ومحفوفة بالا خطار ا ومع ذلك اقبل الجارث على ل چ 
سفارته وليس في ذهنه إلاال حرص الشديد على تنفيذهاء دون أن يفكر 
ولو لحظة واحدة بالأخطار الجسيمة الحدقة بهء وهذا الاقبال هذه 
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المحماسة دليل قاطع على صدق ولاء الحارث لدينه وأمّته وعلى إيانه 
الراسخ العميق. 

وليست بي حاجة إلى إثبات أن الحارث کان فصيحاً٬‏ فهو عرلي 
اضل a CE E‏ 9 العرب لم يكونوا ف 
حينه قد اختلطوا بالعجم اختلاطاً واسعاًء ولم يكن الحارث عن قومه 
العرب بعزل» والقرآن على النبي يله ينزل» ومعجزته الكبرى في بلاغته 
وفصاحته غل المرب الفا التسهان كا أن الارك موف ال ملك 
عرلي» تم ّم بالفصاحة ويعيش مع التخبة الختارة من فصحاء رجاله› فلا 
بد من أن يكون الحارث فصيحاً اثلا يكون متخلا عن الجتمع الذي 
يواجهه فيوثر ذلك في سفارته أثراً غير مود » ولیکلم الناس الذين بعث 
إليهم با يفهمون. 

كا أن أساس سفارة الحارث»ء هي دعوة ملك بصرى ومن معه إلى 
الإسلام» ولا يكن أن يكون الذي تولى الدّعوة إلا عالماً بالدين» فهو 
ذ فصيح عام بدون شك . 

أما حسن الخلتق » فإن روح الدين وعموده ا هو حسن الخلق› 
وثرة كل جهوده هو حسن الخلتق وقد بعث الني له لیتمم مکارم 
الا خلاى فلا يد من يكوت الحارث مثلا رائعاً من أمثلة حسن الأخلاق. 

ا یل ن عو الناف: ولل ن رمل عد 
أجابه الحارث بدون تردد: نعم» انا زول رسول الد ما ادق ال 
قتله صبراً. وکان بقدور الارت أن يزعم أنة تا او قاصد قوم أو 
بلد لغرض أو لآخر»ولكنه صدق و والصّدق سيّد الأخلاق. 

وكان يتمتع بزيتي الصبر والحكمة» فقد صبر على السفر الشاق 
الطويل٠‏ وير على لقاء. الأضدقاء. والأغداء وضبر ارا على الوت 
تزا 
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لقد كان المحارث يتمتع بمزية الصبر الجميل. 
e se E la COREL‏ 
الني 4ء بل لا بد من أن يكون من المتمرّدين على من حوله بهذه 

المزية الحميدة. 

وکان يتمتع محنصلة : سعة الحيلة› لمارس دعوة املك ومن حوله إلى 
الٍسلام بكفاية واقتدار» وحتى لا ينقطع دون إنجاز مهمته التي جاء من 
ا 
عجز عن الخلاص من اموت على يد شرّحبيل؟ 
والواقع أثني بحثت كثيراً في المصادر المعتمدة عن معلومات تلقي 
الضوء عل شرحبيل هذاء فلمًا لم أجد شيئاً من أخباره في تلك 
قطع الطرق» أو کان يتولى واجب الشرطي لاروم أو الغساسنة على 
حدودهم ال جنوبيّة المتاخة للمسلمين » وينزل العقاب الصارم بأعداء الرّوم 
ومثل هذا الاإنسان: قاطع الطريق» أو الشرطي» لا تنفع معه سعة 
العدل» وأعاه واجبه عن رؤية الصواب. 

اا سن أن بكرن الخارت شا عزية روآ الظه رم جى كن 
أن يعطي انطباعاً حسناً من أوّل نظرة للك بصرى»ء ما يكون له أثر 
دی ی ن ارک :غل دة مقار دا تة و ودی 
ہا في آخر الأمر إلى الفلاح. 

وقد كان تعدأة الصحابة في السة الثامنة المجرية كيرا :بالا كان 
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اختيار من يتوافر فيه: رواء المظهر› من بينهم کون ا ك 
2 


وهكذا ابفتى في الحارث» رواء المظهر» برواء الّخبر» فكان بحق 
من أفضل السفراء التّبويين » إن م يكن أفضلهم» لأنه وحده من بينهم» 
السفر التك: 


هكا اقوت ى الارت ن مر الأردئ: مايا لاا 
والإيان» والفصاحة والعم وحسن الملق» والصبر والحكمة» وسعة 
الحيلة ء ورواء المظهرء تلك المزايا التي توافرت في الحارث وفي غيره من 
E‏ بدون استشناء » والتی استحتوا بسببها وحدها دون 
مات اسان الأغرف شرف الارة البرة وهر مرف الو رة 


ف 


ومضى السّفراء النبويون الآخرون من بعد الحارث إلى جوار الله ء 
وجاور الحارث ربه قبلهم وسبقهم إلى هذا الجوار» فاستحق وحده من 
بینهم ما وصف به وما لا یزال پوصف به: الشقر الحهلة: 

2 ےه . 2 
الحارث بن عمَّير في التاريخ 

يذكر التاريخ › للحارث بن عمَيْر الأرْدِئء أته كان من صحابة 
رسول الله مره . 

واه کان ا وا من سفرأء الي عله ء وداعية من دعاة 
المسلمين الأولين من الصحابةء إلى الاسلام. 

ویذکر لهء أنه م یقتل لرسول اله عه سفیر غیره من سفرائه إلى 
ملوك الامم شرقا وغربا وشلا وجنوبا. 

ويذكر له» أنه استشهد في سبيل الاإسلام والمسلمين » ولتكون كلمة 
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اله هي العلياء فكان لَبنة من لات الشهداء في صرح مد الاإسلام 
والمسلمين . 

ویذکر له» أنه ضّی بروحه من أجل عقيدته و العلياء و 
يضح قاف وها الملا من ال رو 

وکر ل ابه کان الا خا راا لوانتي الصا وکان 
وال و ا اا وی و وا دة و ا 
للمؤمنين الحتسبين الصابرين. 

رضي الله عن الصحاييّ الجليلء الجاهد البطلء السفير الشهيد؛ 
الحارث بن غر الأزدي. 
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الاجر بن أي أَمَيَة القَرَشِي المخزومي 
السّفير القائد 


نسبه وأيّامه الأولى 


مر الا ای ات مالو شید ا ت کر ان رن 
اقرف الخزومي» أخو أم سلَمَة زوج الني م لأبيها وأمّه). 

وكان اسم المهاجر: الوليد » فكرهه رسول اله عه » وسمًاه الُهاجر)» 
ويندو أنه اجر من مكة الكرّمة إلى المدينة المنورة» ولا هجرة بعد 
الفتح - أي فتح مكةء أي أله أسلم قبل الفتح » فسمّاه الني عه : 
الاج 

أبوة أو اة نن االغيرة الذى يفال راد الركب )ا واسةه: 
حذيفة › ویقال: هنل ویقال: هشام »› والصحيح المشهور : حذيفة)» 
وکان يقال له: (زاد الرکب)» لکرمه وحدبه على ضیوفه. 


وامه: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن حذيفة بن علقمة› 


)٠٤١١( وجهرة أنساب العرب‎ )۳٠١( أسد الغابة (٤/٠١؛) وانظر نسب قريش‎ )١( 
وفي الإصابة (١٠/:٤ء٤٠): المهاجر بن ابي امية بن‎ .)١١١/۲( وتہذیب الأسماء واللغات‎ 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » وما ذكرناه هو الصواب› لجاع المصادر المعتمدة عليه.‎ 

(۲) أسد الغابة (٤/٠١؛)‏ وجهرة اتساب العرب )٠١١(‏ وتہذيب الأسماء والغات 
)١١١/١(‏ والإصابة .)٠١٤/١(‏ 

(۳) نسب قریش .)۳۱١(‏ 

.)٠١١۹/١( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )٤( 
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ا بني فراس بن غنم بن مالك بن کتانة) الكناننةء وعلقمة يقال له 
(جذل الطعان)") > ما یدل على مهارته في الطعان وشجاعته وإقدامه. 

وأخبار الاجر في الصادر المشمدة الغيسرة لديا فليلة جدا > فلا 
ترفن أا الأول ايل اسامة شيار کا 9 حرفي اب 
بالضبط » أي لا نعم السّنة التي أسلم فيها. 

وق زواية أن الى له أرسله إلى اليمن بعد غزوة الحديبية 
يدعوهم إلى الإسلا(ء وكانت هذه الغزوة في شهر ذي القعدة من 
السنة السادسة اهجرية(). 


وني رواية أخرىء أن النى بء كاتب أهل اليمن سنة تسع 
المجرّية بعد الفتح)» وسنناقش هاتين الروايتين بعد قليل. 

و لف المهاجر عن رسول اله ر ف غزوة وك فرجع 
الني ية وهو عاتب علبه» فشفعت فيه أ خته م سلَمَة المؤمنين › 


فقبل النى عه شفاعتهاء فأحضرته» فاعتذر إلى الني له فرضي 
عليه0)» وكانت غزوة تبوك ف شهر رجب من السنة التاسىة 


اهحر ية"٠.‏ 


(۱) نسب قریش (١۳۱)ء‏ وانظر احبر .)۲۷٤(‏ 

(۲) نسب قریش .)۳٠١(‏ والجذل:. أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع» وفي الأثر: 
«يبصر أحد f‏ القذي في عين أخيه» ولا يبصر الجذل في عينه »» ويقال: إنه لجذل 
حكاك» وهو جذیلها المعكّك م يستشف برأیه. وفلان جذل غنم أو إبل: لمن يحسن 
رعيتها والقيام عليها. وجذل طعان: الماهر بالطّعان. 

(۳) سرة ابن هشام .)۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ 

.)٩۵/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة (۳۹۸/۳): 

)٦(‏ أسد الغابة (١/١١ء- ٠)۲٣‏ والإصابة (١/١٤١٠)ء‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط 
)1/۱( والمحبّر )۱١١(‏ وآنساب الأشراف )٥۲۹/١(‏ وجوامع السيرة (۲۳) وتہذيب 
الأسماء واللغات .)١١١/۳(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱٦۵/۲(‏ 
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ولا ذكر للمهاجر في غزوات الني عة ولا في أعاله الاجتاعية 
والإدارية الأخرى في أيام السّلام. 

ولم تكن سفارة المهاجر إلى اليمن في السنة السّادسة الهجرية» بل 
كانت في السنة التاسعة المجرّية» كا سنرى وشيكا. 

كا ل يكن من مسلمة الفتح ولا ذكر له في غزوات الني له قبل 
الفح » وقد سمّاه النى عله : مهاجراًء ما يدل على أن إسلامه كان 
ناخراب وار انه اسل یل الفتح » فلم يشهد الغزوات» ولو ا يكن 
إسلامه قبل الفتح لا سما النى له : المهاجر . 

وكان المهاجر قد شهد غزوة بَذر الكبرى التي كانت في السنة الثانية 
المجرية) مع المشركين؛ وقتل أخواه يومئذ: هشام ومسعود)ء» فاسل 
بعد ذلك وحسن إسلامه» ولكته تأخر في إسلامه» فنال شرف الصحبة› 
دون أن ينال شرف المجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الاح 
والسلام: 

الفن .إن لين 

ارسل رول :الله ا المهاجر إلى الجارث بن عبد لال الجميري 

ملكاليمنأ" يدعوه إلى الاإسلام(). 


لاب . وت 
فقد خرج رسول الله عه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم 
ر 


o‏ ص 4 ف » کا € کافةً فلا 
الحديبة فقال: « أیها الناس! إن الله قر بعسشي رجمه واه 


.)١١١۹/۳( ابن الأثير‎ )١( 

(۲) نسب قریش (۳۱۹): قتل مشعود يوم بدر مشرکا» وقتل هشام يوم أحد مشركاً أيضا. 

(r)‏ سيرة ابن هشام )۲۷۹/٤(‏ وانظر أسد الغابة (۶/٠١ء)‏ وتيذيب الأسماء واللغات 
(۱3/۲). 


.)۲۷۸/٤( سرة این هشام‎ )٤( 
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تختلفوا علي كا اختلف المحواريون على عيسى بن مرم ». فقال 
أصحابه: « وكيف اختلف الحواريّون يا رسول الله؟!»ءقال: «دعاهم إلى 
الذي دعوت اله فاا من ت ما وريا فرضي» وأما من بعثه 
ا بخند اء فکره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عیسی إلى اللهء فأصبح 
المتثاقلون وكلٌ واحد منهم يتكلم بلغة الامّةَ التي ب بعث إليها »» فبعث 
رسول الله َه رسلاً من أصحابه وكتب معهم كتباً إلى الوك يدعوهم 
فيها إلى الإسلام »وكان منرسله المهاجر بن أبي أَميّة الخزومي إلىالحارث 
ان ع كال الجرى ملك ال : 

وقد أرسل الي َه رسله في الحرم سنة سبع المجرية» فقد رجع 
رسول الله ع من المحديبيّة إلى المدينة المنورة في ذي الحجة سنة ست 
الهجريّة » فأرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الاإسلام» وكتب إليهم 
کا فخرج رسله في الحرم سنة سبع المجرية). 

واکتر المصادر المعتمدة u‏ رسله› وهم ستة » ليس بينهم المهاجر› 
کا أن ال قصل مك فة ون قاغدة البالمتن اق المدينة + وكابت 
ك اة لرن حداف ول قم إا ي اة اللا 
المجرية")ء هذا لم تكن اليمن والطرق المؤدية إليها آمنة قبل فتح 

والخلاف ليس على إرسال المهاجر إلى الحارث بن عبد كلال» بل على 
التوقيت فحسب» ولم تصبح الطرق المؤدية إلى اليمن آمنة بالنسبة 
للمسلمين إلا بعد فتح مكة» وأرجح أن النبي عه بعث المهاجر بعد 


(۱) سیرة ابن هشام )۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ وانظر طبقات ابن سعد .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) طبقات این سعد (۲۵۸/۱). 
(۴) طبقات ابن سعد )۱۳٤١/۲(‏ وجوامع السيرة .)۲٠١١(‏ 
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فتح مكة لا قبل الفتح » أسوة بالرّسل الذين بعثهم إلى الملوك بعد 
ا فقد کاتب أهل اليمن سنة تسع المجرية")ء لا قبلها 
و ار ملکاً > بل کان قَْلاً من قال اليمن")ء ولکنه کان 
من أبرز ذوي السّلطان اليمنيين» هذا بعث إليه التي ب الاجر 
ومعاذ جل ) › وله ذکر ف حديث عمرو بن حزم الذي بعنه 
الني مله إلى الحارث بن عبد كلال وكتب إليه كتاباً فيه فرائض 
الصدقات والديات» ولیست للحارث صحة إا کان ا ف حباة 
النى لرا . 
وهذه هي نص الرسالة النبوية التي جلها المهاجر بن أبي أمية 
المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال وصحبه في اليمن: 
من مد رسول الل 
إلى الحارث ومسروح (الصواب شُرَخبيْل) وعم بن 
عبد کلال : 
سلْم أن ما آمنم بالله ورسوله› وان الله وحدهہ لا 
فريك له بغت موی بایاته :اوغلق عبن بکلباقه؛ 


.)۲۹۱-۲۹۲/۱( انظر التفاصیل في طبقات این سعد‎ )١( 

(۴) أسد الغابة (۳۹۸/۳). 

(۳) القيل: من ملوك اليمن في الجاهلية دون املك الأعظم (ج) أقوال» وأقيال. 
(>) جوامع السيرة .)٠١(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد .)۲٦٤/۱(‏ 

)1( شد الغابة (۴۴۹/۱). 
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قالت اليهود: عَريْرٌ ابن الله» وقالت التصارى الله 
ثالث ثلاثة» عيسى ابن الله »). 


علامة الختم: ا 
محمد 


وأسلم الجارث» وأسلم من معه من إخوته ورعيتهم» فعاد المهاجر 
ببشرى الإسلام لأهل اليمن» حتى وصل إلى المدينة المنورة» حيث بلغ 
النى عله بنتائج سفارته إلى اليمن. 

لقد جح الاجر ف سفار ته جا حاً اھ وکان مثالا للسفير ان 
المضة: 

وعلى کل حال» فقد کانت سفارة المهاجر › ذات ا وناز ف 
اليمن» وكانت من أقدم السفارات النبوية إلى اليمن» إن لم تكن أقدمها 
على الاإطلاق. 


الجا هد 
ول رسول الله به المهاجر (كنَدَّة" و (الصّرف)١)ء‏ فقد تلف عن 
رسول الله عه بغزوة (تبوك)ء› فرجع رسول الله عه وهو عاتب عليه 
(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۲/۱). 
(۲) انظر تفاصيل التحقيتق في: السفارة النبوية إلى الحارث بن عبد کلال في اليمن في 
مقدمة هذا الكتاب. 
)۴( كندة: مخلاف باليمن باسم قبيلة کندة اليمنيةء انظر معجم البلدان .(A/¥)‏ 
وكندة هي : كندة بن عدي بن الحارث بن مرَّة بن دد ان ازید ن يش بن غریت 
ابن زید بن کهلان بن ا انظر جهرة نساب العرب (£1۸ - 0( 
)٤(‏ الصّدف: لاف باليمن منسوب إلى القبيلةء انظر معجم البلدان (۵/٠٤۴٠)ء‏ 
والصدف هم في بني حَضرَمَوتء > وهو الصّدف بن أسلم ين زيد بن مالك بن زيد بن 
حضرموت الأكبر» انظر جهرة أنساب العرب .)٤1١(‏ 
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فاعتذر إلى الني ا فرضی عله » واستعمله على صد قات کندة 
والصّدٍف) » فتوفي رسول اله عله ولم يسر إليها. فبعثه أبو بكر الصدّيق 
EU a OO‏ 
عمله). 


وفي رواية أخرىء أن الني ع بعث المهاجر إلى صنَعَاء» فخرج 
عليه العَسي وهو بها" والصواب ما جاء في الرواية الأولىء لإجاع 
أكثر المصادر المعتمدة عليها أولاًء ولان الذي أورد الرواية الثانية 
استدرك عليهاء فذكر أن الني يله ولي المهاجر كندة» فاشتكى 
رسول الله عه فلم يذهب حت وجهه أبو بکر). 

وكان تولية النى عله المهاجر كندَة والصّدف بعد عودته إلى المدينة 
من ححة الوداع() الي كانت سنة عشر الجرية) . 

ما ما خر جه الطبر ان أن وائل بن خر 10ا أراذ التخوص :إل 
بلاده قال: يا رسول الله! اكتب لي إلى قومي كتاباً» فكتب ثلاثة كتب › 


(۱) أسد الغابة (ء/٠ء؛‏ - )٠۲۳‏ والإصابة (١/١١٠)؛‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط 
)1۲/١(‏ والحبر )٠١١(‏ وأنساب الأشراف (۹/۱٠ه)‏ وجوامع السيرة (۲۳) وتهذيب 
الأسماء واللغات .)١١١/۳(‏ 

.)۱1/۳( وتهذيب الأسماء والّلغات‎ )١١۳/١( اسد الغابة‎ (r) 

(۴۳) الطبري (۷/۳ء۱) وابن لاز (۱/۲.( . 

)٤(‏ الطبرې(۲۲۸/۳) وابن‌الأثير (۲/ - ۳۳۷ )و (۲/ rv‏ )وأسدالغابة (ء/۲۳ء). 

(ه) الطبري (۳۲۸/۳). 

.)۱۲/۱١( وابن الأثير (۳۰۲/۲) والعبر‎ )۱١۸/۳( الطبري‎ )٩( 

(۷) وائل بن حجر الحضرمي: انظر سيرته في أسد الغابة (ه/٠۸)‏ والإصابة .)١٠١/١(‏ 


171۲ 


من ' ېد رسول الله . 


إلى: المهاجر بن أي أَميّة. 


إن وائلاً يمى وَيترفل") على الأقيال حيث 
کانوا من ررك 
علامة الخة: رسول 
: ېد 
فيؤيد توليته على كندة والصّدِف وها من حضرموت»› وهي وثيقة 
يعرضها وائل على عامل الني يله بعد التحاقه بولايته. ويبدو أن 
الاجر ل هذا الكتاب بعد التحاق اني له بالرقتى الأعلى». فقن 
عاش وائل بن حجر إلى خلافة معاوية بن أي کا هو معروف()» 
وام يلتحتى المهاجر بولايته إلا بعد التحاق الني مه بالرفيق الأعلى كا 
ذکرنا من قبل . 
وكان الأسود ايء اسه عنهلة بن کب العنسِي» وعنس: ف 
من مذحج » وان يلقت 13 الارة أنه كان ما متخا اند 
ولا عاد الني له من حجّة الوداع من مكة المكرّمة إلى المدينة 
المنورة» وقرّض من السفر غير مرض موته» بلغ السود الحنيي ذلك» 


)۱( يستسعى : يطلب ولاية. 

(۲) ترفل: صار أميراً أو حاكا ويسعى ويترفل على الأقيال» أي يتسود ويترأس استعارة 
منترفيل الثوب: أي إسباغه وإسباله» أنظر لسان العرب .)۴١١/۳(‏ 

(۳) الإصابة )٠١١ - ٠٤٤(‏ وأنظر محموعة الوثائق السياسية .)٠١١(‏ 

(ء) أسد الغابة (ه/٠۸)‏ والإصابة .)۳٠١/١(‏ 

(ه) ابن الأثیر (۳۳۹/۲) وانظر جهرة أنساب العرب (هء٠٠).‏ 
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فادّعى النبوّة» وكان مشعبذاً يريم الأعاجيب» فاتبعته مذحج» وكانت 
ردّة الأسود أوّل ردة في الإسلام على عهد الني وء وغزا (نجرَان))» 
فأخرج عنها عمرو بن حَْم) وخالد بن سعيد). 

ووٹبا فیس :بن عبد یغوت من مکشوے) عل فروة بن مسب () 
وهو على مُراد) » فأجلاه ونزل منزله. 

8 الأسود ن نجرا زل صا فرج إلبه شر بن ادان 
فلقيه » فقتل شهر بن باذان لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود. 

واستتبً للأسود ملك اليمن» فتزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتلهء 
وهي ابنة عم فيروز. 

وجا إلى عاذ ن جل والين :اليئ وجضرموت ك 
اني تله بأمرهم بقتال الأودء فام عاذ في ذلك» وقويت تقون 
الي 


‌ ٤ء‏ ٤ء‏ 
وقتل الاسود في داره بعاونة زوجه التي كانت امرأةشهر بن باذان 


(9 


)١(‏ نجران: من مخاليف اليمن » من ناحية مكة المكرمة › انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۲0۸/۸ - 10(. 

(۲) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجّاري» انظر سيرته المفصلة في: أسد 
الغابة )۲۲/٤(‏ والإصابة )۲٠۹/۵(‏ والاستيعاب .)١١١١۱/۳(‏ 

(r)‏ خالد بن سعيد بن الماص بن أمية بن عبد شس القرشي الأموي» انظر سيرته امفصلة 
في: أسد الغابة )۸١-۸۲/۲(‏ والإصابة .)٠۲-۹۱/۲(‏ 

(4) قيس بين عبد يغوث بن مكشوح المراديء انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة 
)۲۲۲/٤(‏ و )۲۲۷/٤(‏ والإصابة (ه/ه٦۲).‏ 

(ه) فروة بن مسيك المراديّ» انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )۱۸٠/٤(‏ والإصابة 
(۲۰۹/۵) والاستیعاب (۱۲۹۱/۳). 

)0( مراد بن مالك بن ادد من مذحج . 

(۷) انظر سيرته المفصلة في أسد الغابة (1/۳) والإصابة (۲۳۹/۳). 
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قبله» قتله فيروز ومن معه» فتراجع أصحاب الني ره إلى أعاهم» 
وکوا ال رضول اف ا ى يانه يتل الأجود الي : 

وكان أوّل أمر العَنْسِيٌ إلى آخره ثلاثة أشهر وقيل: قريب من أرب 
أشهر » وکان قدوم البشير بقتله في آخر ربع الأول بعد موت الني عله 
فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر الصدّيق رضي الله عنهء وهو بالمدينة'. 

ولا قل الأشرو عاو أس لين ف الي كا كان ول يق شىء 
یکرهونه إلا شراذم من اصحاب الاسود. 

وأتی موت الني ي ء فانتفضت الأمور واضطربت الأرض من 
جدید » فقد کان أكثر الذين أسلموا ف اليمن حديثي عهد بالجاهلة")ء 
أتسوا وما خن اتلاي بعد: 

۲. وصايا العمليات 

ولا عاد أسامة بن زيد بن حارثة الكلي“) من بعثه إلى تخوم أرض 
الشام الجنوبية وأراح هو وجنده ظهرّهم واستراحواء وقد جاءت 
صدقات كثيرة تفضل عنهم» قطع أبو بكر الصدٌيق رضي الله عنه 
الوت وعف الالويةء فة أحد فشر لاخدا نهار وامزة 
بجنود العَنيِي ومعونة الأبناء على تن ن کر وی اغا اهفل 
اليمن عليهم » ثم يضي إل ك ضر موتا : 

وفصلت الأمراء من (ذي القصة)") ونزلوا على مقصدهم» فلحق 


.)٣١۱ - ۳۳۹/۲( واین الأثیر‎ )۲۰ - ۲٣۷/۳( انظر التفاصيل في: الطبري‎ )١( 
.("4۱/۲( این الأثير‎ )۴( 

(۳) الطبري (۲۳۹/۳). 

(؛) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۳۴ - ١ه).‏ 

(ه) الطبري (۲۹/۳) واین الأثیر .)۳١١ - ۳٣۵/۲(‏ 

(7) ذو القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد» انظر معجم البلدان .)١١٤/۷(‏ 
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بكلٌ أمير جنده» وقد عهد إليهم عهده» وكتب إلى جيع من بعث إليه 
من er‏ المرتدة0) . 
وكات نص اعد أي نكر لأمراي الاجا ف جرب اللركدين: 


بسم الله الرجمن الرحم 

هذا عھد من ان نک خاهة رول ا ب لفان ن به ن 
به لقال ن وج عن ال يلام وغهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في 
اقرف کله : سره وغ وار بالج في اشر الله واه من تولی 
عنه» ورجعم عن الاإسلام أ امان الحطان» عك ان يعذر إليهم 
فيدعوهم بداعية الإسلام؛ فإن أجابوه أمسك عنهم» وإن لم يبوه شش 
غارته عليهم » حت قروا له» ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي هم› فيأخذ 
ما عليهم » ويعطيهم الذي هم» ولا ينظرهء ولا يرد المسلمين عن 
قتال عدوهم . فمن أجاب إلى أمر الله عر وجل وأقرٌ له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف» وإنا يقاتل من كفر باله على الإقرار يا جاء من 
عند الله » فإذا اجات الأعوة لم يكن عليه سبيل» فكان الله حسيبه بعد 
ا ا ل و ا و و 
بلغ مراغمة ول قل من اجه سیا اعطاء إلا الإسلامء فن اجا 
TT‏ قاتله» فإن أظهره الله عليه قتل 
منهم كل قتلة بالسلاح والنيرانء ثم سم ما أفاء الله عليهء إلا الخمس 
فانه يبلّغناه» وأن ينع أصحابه العجلة والفسادء وألا يدخل فيهم 
ثوا حت یعرفھم ویعل ما همء ولا یکونوا عیوناًء وللا پؤتی 
(۱) الطبري )۲٠۹/۳(‏ وابن الأثير (۲/٦٠ء۳).‏ 
(۲) ينظرهم: يؤخرهم ويهلهم . 


(۴) مراغمة: المراغم - المذهب والمهرب» والحصن والملجأً. 
(ء) الحشو من الناس: الذي لا يعتمد عليه. 
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السلمون من قبّلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السّير والمازل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض» ويستوصي بالسلمين ي حسن 
الصحبة ولين القول . 

وكا كانت خطة أي بكر السُوقيّة في تقسم مناطق المرتدين على 
القادة المسلمين ومعرفة واجب كل قائد منهم بوضوح»› بالغة الدقة 
واضحة غاية الوضوح» كانت وصايا العمليات لقادته بالغة الدّقة واضحة 
غاية الوضوح أيضاًء ما أدّى إلى انتصار الفئة القليلة من المسلمين على 
الفئة الكثيرة من المرتدين بسرعة وسهولة ويسر. 

ولا أعرف وصايا عمليات لقائد أعلى في التاريخ العسكري القدم 
والحديت أكار دقة واشد وضوحا من :وضصانا عمليات أن بكر لقادتهء فا 
کان ابو بکر یصدر عن رأيه الشخصي » بل كان يطبق تعالم الإسلام في 
القتال . 

۳. الكتب إلى المرتدين 


وكتب أبو بكر إلى من بعث إليه من جيع المرتدين وغير المرتدين» 
وحمل قادته إلیهم رسائله» وکان نص کتاب ابي بكر إلى القبائل 
واخداء 

من: أهي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسام. 

إلى: من بلَعَهُ كتاي هذا من عامة وخاصة» أقام على إسلامه» أو 

رجع عه . 


(۱) الطبري )۲٥۲-۲۵۱/۳(‏ وصبح الأعثى للقلقشندي (۱۹۳-۱۹۲/۱۰). 
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سلام على مَنْ اثبع الهدى» ولم يرجع بعد المدى إلى الضلالة والعمى. 
فإفي أحمَّد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وان محرا عبده ورسوله› ق با جاء به ونکفر 
من أ ونجاهده. 

أما بعد » فإن الله تعالى أرسل محمداً بالحتق من عنده إلى خلقه بشيراً 
ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء لينذٍر مَنْ كان حياً ويحق 
القول على الكافرين. فهدى الله بالق مَنْ أجاب إليه» وضرب 
رسول الله یه بإذنه من أدبر عنه» حتی صار إلى الإسلام طَوعاً وكرْهاً. 

ثم توفى الله رسوله له وقد نفذ لأمر الله »> ونصح لأمنه» وقضى 
الذي عليه» وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي 
أنزل فقال: (إنك ميث وإنهم ميتون)). وقال: (وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون)"). وقال للمؤمنين: وما 
مد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل»ء أفان مات أو قتل انقلبع 
على أعقابك» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًاً وسيجزي الله 
الشاكرين)")ء فمن كان إنا يعبد ممداً فإِنٌ محمداً قد مات» ومن كان 
إن يعبد اله وحده لا شريك لهء فان الله له بالمرصاد حي يوم لا 
يوت » ولا تأخذه سِنة ولا نوم حافظ لأمره» منتقم من عدوه» يجزيه . 


.٠١ سورة الزمرء آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية .٠٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية .٠٤٤١‏ 

() السنة: النعاس» وهو مبدأً النومء والغفلة. 
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وني أوصیک بتقوی الله وحظك ونصیبک من الله » وما جاء به نبیک 
صلی الله عليه وسلّم» وأن تپتدوا بيداه» وأن تعتصموا بدين الله » فإن 
کل من لم بده الله ضال» وکل من لم عافه ميل » وکل من اې ينه اله 
خذول» فمن هداه الله کان فا ومن أضبله کان شالا قال اله 
تعالى: من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولياً مرشدا)ء 
وم يقبل منه في الدنيا عمل حق يقر به» ولم يقبل منه في الآخرة 
رف ول عل 
وقد بلغني رجوع مَنْ رجع منک عن دينه بعد أن أقرّ بالإسلام 
وعمل به» اغتراراً باله» وجهالة في أمره» وإجابة للشيطان» قال تعالى: 
(وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه» أفتتخذونه وذريته أُولياء من دوني وهم لک عدو 
بئس للظالمين بدلا)). وقال: إن الشيطان لک عدو فاځخذوه عدواء 
إنغا يدعو جزبه ليكونوا من أصحاب السعير)"ء وإني بعثت إليك 
(فلانً) في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» وأمرته ألا 
يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقرً 
وكف وعمل صالحاً قبل اغا هله وس ی ارت ان ائه 
على ذلك م لا يقي على أحد منهم قدّر عليه» وأن يحرقهم بالنار 
ويقتلهم كل قتلة وأن يسي النساء والذراري» ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلام؛ فمن اتبعه فهو خير له» ومن ترکه فلن یعجز الله. 


)۱( سورة الكهف » آية ¥ 
(۲) سورة الكهف. آية .٠١‏ 
(۳) سورة فاطرء آية 1. 
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وقد مرت رسولي اش كتا في کل مجمع لک والداعية 
الأذانء فإذا أُذَنَ الاون ودرا كا ف و ا 
وإن ادنو اسألوهم قا عليهم » > فان ابوا 2 ¢ وإن أقرّوا قبل منهم 


وحلهم على ما ينبغي هم . 
۳. في الجهاد 
ایو نک الضديى: :الايا إلى لرن فار عکرمة ن أف 
جهل في عسكر إلى مسيلّمة الكذاب وأهل اليَمّامة» فعجل عكرمة 
ليذهب بصوتها » فواقعهم فنكبوه. وكتب عكرمة إلى أي بكر الصدية 
رصي e‏ فكتب إلبه ا « لا ارك ولا ترافي» لا 


ترجعن فتوهن الناس. امض إلى حذيفة") وعرٌفجة") فقاتل أهل عمَانِ 
ومَهرّة)» م تسير أنت وجندك تستبرون من مَرَرْتّم به حتی تاقوا انع 
الاچ ا الو 0 

وكات اس السلين. فن اسي بح فل الأسود الف ى 
الأول من السنة الجادية عشرة اطهجرية ای ا انتقال الني ر 
إلى الرفيق الأعلى » فلا انتقل الني مله إلى الرفيق الأعلى » وأتى موت 
اللي يه ال ا و م ت ی ا ور وا ت 


ارش 
(۱) الطبري .)۴۵١ - ۲٣۹/۳(‏ 


(۲) حذيفة بن محصَن الغلفافي: أنظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )۹١/١(‏ والاصابة 
(۳۳۲/۱) والاستیعاب (۳۳۹/۱). ٤‏ 
(r)‏ عرفجة بن هرمة البارقي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
۳A ۷(‏ - 4( 

)٤(‏ مهرة: بلاد تنسب إليها الإبلء باسم قبيلة مهرة التي تنسب إليهم الإبل» وباليمن هم 
مخلاف » انظر معجم البلدان .)۲۱١۱/۸(‏ 

0 الطبري (۲۸۱/۳) وابن الان (1./۲“(. 

۷) ابن الأثير .(r1/)‏ 
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ركان الها جر ا اخر ,بالدة قد امتحف رياد بن ااي لد 
الأنصاري على عملهء وكان زياد حينذاك على حضرموت'. 

ونزل بنو عمرو بن معاوية من كندَة (المحاجر)") وهي أحجاء جوها. 
زل و ارت ن او یی کد عار ها ايضاه ونون الا شیف 
ای را وا الأسود ما وات کو او م 
كندة كلها على منع الصدة ال شر جيل ن الط وانة :غاا الا 
لبني معاوية : واه لقبيح ا التنقل › إن الكرام ليلزمون‌الشنهة 
فيتكرٌّمون أن ينتقلوا إلى أوضح منها مخافة العار» فكيف الانتقال من 
الأمر الحسن الجميل والحتق إلى الباطل والقبيح! اللهم إنا لا غالىء 
قومنا على ذلك ». 


ی ت 


وبَيّت زياد المرتدين من بني معاوية من كندة» فقتل منهم وهرب 

من أطاق المرب» وعاد زياد بالأموال والسي»› واجتازوا بالأشعث بن 
قيس الكندي» فثار في قومه وجع الجموع لحرب المسلمين. 

وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه الكتاب في الطريقء 
فاستخلف على الجند عكرمة بن ا جهل » وتعجل في سرَعان الناس» 
وقدم إلى زياد. 

وسار المهاجر إلى كندةء فالتقوا بمحجر الرَرقان فاقتتلواء فانهزمت 
كثدة. اوقتلت» :وخرجوا هراباً فالتجأوا إلى (التجير) )> وقد رموه 


(۱) ابن الأثير )۹/۲(. 

(۲) الحاجر: جم محجرء وهو الموضع في الجبل يقطع منه الحجارة. 

(۳) النجير: حصن باليمن قرب حضرموت منيع لجا إليه أهل الردّة. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲۹۸/۸ - .)۲۷٠‏ وورد في أسد الغابة :)٠٠١/١(‏ النجيرء وورد في 
الإصابة (7/١ء۱):‏ البخيرء والصواب ما ذكرناه» وسرعان الناس: أوائلهم و حجر 
زرقان: موضع زرقان برض حفرموت . 
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وأضلخوة وتز الهاج عاي لجسا كندة اى الر اتجصوا 
به» فحصرهم المسلمون. وقدم عكرمة بن ألي جهل مع من معه من 
المسلمين » فاشتدٌ الحصر على كندة» وتفرّقت السرايا في طلبهم » فقتلوا 
منهم . 

وخرج من بالنجَيّر من كندّة وغيرهم » وقاتلوا المسلمين » فكثر فيهم 
القتل» فرجعوا إلى حصنهم » وانہارت معنوياتهم وخافوا القتل وخاف 
الرؤساء على نفوسهم. 

وخرج الأشعث ومعه تسعة نفر» فطلبوا الأمان على أن يفتحوا باب 
اللن للمسلم اجو الى الف وكا لك ابا ولک 
الأشعث ”صي أن يكنب تفه مع الذين أعطي لم الأمان: 

وفتح باب الحصن» فدخل المسلمون» فلم يدعوا مقاتلاً إلا قتلوه 
وأخذوا الأموال والسّبي. فلا فرغوا منهم دعا الأشعث أولئك النفر 
والكتاب معهم» فعرضهم وأجار مَنْ في الكتابء فإذا الأشعث ليس 
منهم » فقال المهاجر : «الحمد له الذي حَطأً فاك يا أشعث ت يا عدو اله! 
قد كنت أشتهي أن ريك ال فقال اله «أغرة> وسترة إلى أي 
بكر » فهو أعلم بالحك فيه» فسيّره إلى أهي بكر مع السّي. 

وقيل: إن الحصار لا اشد على من بالنْجَيْر» نزل الأشعث إلى 
المهاجر وزياد والمسلمين فضأمم الأمان على دمه وماله حت یقدموا به 
عل اف کر قرف فة راه عل ان ي فى دالج ويا ١‏ 
فيه فقبلوا ذلك منهء ففتح لمم الحصنء فقتلوا المقاتلة LL‏ 
الأشت مع السبن إلى أي بكرة: 


.)۴۸۲ - ۴۷۸/۲( انظر التفاصيل في الطبري (۴۴۰/۳) - ۴۴۹) وابن الأثیر‎ )١( 
.)۴۸٣/۳( ابن الأثیر‎ )+( 
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وقدم القوم على أبي بكر رضي الله عنه بالفتح والسّبايا والأسرى» 
فحقن أبو بكر دم الأشعث ورد عليه أهله» وخلى عن القوم أيضاً. 

وكتب أبو بكر إلى المهاجر بحيّره: اليمن» أو حضرموت» فاختار 
اليمن. 

وهكذا انتهت حرب الردة في اليمن وحضرموت» وكان ذلك سنة 
إحذى رة محري 0 وعاد المرت إل الوغدة حت لوا الالام فى 
تلك المناطق. 

.٤‏ في عمليات استثار الفوز 

كانت عفركة النخر امغركة حايمة اة للمتلشين :والمرقنن: 
فانتهت مقاومة المرتدين الخطيرة» وبقيت عمليات التطهير التي يطلق 
غلا عانات اهار اقرز وهي عات انوي ين الاجبة 
العسكرية ء لان النصر فيها مضمون للمسلمين. 

وكتب امرو القيس ين عابس الكندي") إلى أي بكر الصدّيق رضي 
الله عنه» وعامله على كندة والصدف يومئذ المهاجر بن أبي أَمية » وعامله 
على حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري. 


شيت البغايا يوم أعلن جَهبلًا* بنعي أحد الي الممتدي 
صلى عليه الله من ودع أسى بيثرب ثاوياً في مَلْخَرا٠‏ 


.)۴۸٣/۲( الطبري (۴۴۹-۳۳۸/۳) وان الأثیر‎ )١( 

(۴) الطبري )۴۳١/۲(‏ وتاريخ خليفة من خياط .)۸٤/١(‏ 

.)٠٠۵/١( انظر سيرته في أسد الغابة‎ (e) 

(ء) الجهبل: العظم الرأس» والْينٌء والعظم من تيوس الجبل (ج): جهابل. 
(ه) مستودع: مكان الوديعةء ومكان آدم وحواء في الجنة. 

() اللحد: الأحدء وهو الشتى يكون في جانب القبر للميت. 
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يا راكباً! ما عرضت فبلعَنْ عني ابا بكر خليفة أحد 

لا ارک راهزا سرد اناري وفی ان غا مت 

د ا ا 
وكتب إلى اهي بكر رجل من أشراف اليمن) : 

لے اخاي اتتهه ان اتاي ارق کل را 

أظهرنَ من موت 'الني ةوخن اپد باللا( 

فاقطع هديت أكفهنٌ بصارم كالبرق أومسض في متون غام 


فلا قدم كتابي) على ألي بكر قال: «جزى الله أخا كندة وأخا 
حضرموت عن الاٍسلام خيرا ». 

کب إل الها جز ين آي اة 

بسم الله الرجن الرحم 

من أي بكر . 

أا بعد فان اليدن ”الصاشن. امرا القن ين كاسن :الكدذى 
وشداد بن مالك الحضرمي اللذين أقاما على دينها إذ رجع عنه جل 
قومها » فأثابي) الله على ذلك ثواب الصالحين وصرع الآخرين مصارع 
الظالمين » كتبا إل يزعان أن قبلها نسوة من أهل اليمن» كن يتمنين 


)١(‏ هو شداد بن مالك بن ضمعج » انظر الحبر )۱۸١(‏ ولم أجد سيرته المفصلة في المصادر 
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موت رسول الله می وتأشب إليهن قيّان لكندة وعواهر لحضرَمَوّت» 
فخضبن يدهن وأظهرنٌ ان وضربن لفوت جراءة منهن على الله 
واستخفافا بحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسام. فإذا جاءك کتاي 
هذاء فير إلبهن جنيلك ورجلك حت تقطع أيديين. فإن دفعك عنهن 
و أو حال بينك وبينهن حائل › فأعذر إليهن اتا الحجة عليهء 
وأعلمه ما دخل فيه من الم والعدوان» فإن رجع فاقبل منهء› وإن 
آي فاده عل وا ان اه ل دق كد الاقي: لخر :اله ما :اظن 
رجلاً بل هو اليقين زين هن أسوأً فعلهنٌ » ومنعك من قطعهنٌ على مثل 
جاح البعوضة من دين عمد ب وام آله يا ابن أي أا إن حين 
اخاف بهذا الأمر دون أن أتولاه نضي ٬لطيَّبة‏ نضي لك بالأجر العظم 
والثواب الجزيل. واعام أنها كرامة ساقها الله إليك» إذا أجرى ذلك على 
بذك غ 0 ا مل :الا رة ,خا ا ولك که 
الأوك: 
علامة الخم 
فلا قراً الاجر الكتاب» جع خيله ورجله ثم سار إليهن› فحال 
بينه وبينهن رجال من كندة وحضرموت» فأعذر إليهم » فأبوا إلا قتاله» 
م رجع عنه عامتهم › فقاتلهم فهزمهم› واشت اة 2 اد 
وكان قد وقع إلى المهاجر أيضاً امرأتان مغنيتان» غنت إحداه) 
بشتم رسول اف ل فقطع يدها ونزع ثنيّتها» فكتب إليه أبو بكر رضي 


أله عنه: 


)١(‏ تأشب القوم: تجمعوا واختلطوا. 
(۲) احبر .)۱۸۸-۱۸٦۹(‏ 
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من: أي بكر. 

بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغتّت وزمّرت بشتيمة 
رسول الله ْله فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلهاء لان حدٌ 
الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدٌء أو 
معاهد فهو محارب غادر() . 

كا كتب إليه أبو بكر رضي الله عنه» في التي تغنت بهجاء المسلمين: 
«أما بعد» فقد بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء 
الملسلمين » ونزعت ثنيّتهاء فإذا كانت من تذّعي الإسلام فأب وتقدمة 
دون الْثلَةء وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك كان 
أعظم» ولو كنت تقدّمت إليك في مثل هذا لبلفت مكروهاًء فاقبل 
الدّعة" واياك والُثلة في الناس» فإتها مأم ومنْفرة إلا في قصاص .)"٠»‏ 

ولم تقتصر عمليات المهاجر التطهيرية على النساء» بل كانت هذه 
العمليات جزءاً من عمليات التطهير الشاملة الأخرى التي فرضت الأمن 
والاستقرار في ربوع اليمن وحضرموت» وأعادت إلى الدولة الإسلامية 
الفتيّة هيبتها واحترامها في تلك الربوع وإلى الوحدة تاسكها ونشاطها 
تحت لواء الإسلام. 

وكتب أبو بكر الصدٌّيق رضي الله عنه إلى عمال الردّة» ومنهم 
المها جر : 


«أما بعد: فإن أحب مَنْ أدخلتعم في أمورك إل من لم يرتد» ومن 


)١(‏ الطبري (۱/۳ء۴). 
(۲) الدعة: الخفض والسّعة في العيش. 
(۳) الطبري .)۴٤۲-۳١۱/۳(‏ 
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کان من لم يرد » فأجعوا على ذلك» فاتخذوا منها صنائم » وائذنوا لمن 
شاء بالانصراف» ولا تستعينوا ممرتد ف جهاد عدو »(). 

وهكذا وضع انكر الد رضي الله عنه» هذه (القاعدة) في 
استخدام الرجال في الجهاد استخدام الذين ثبتوا على الاإسلام ولم 
يرتدوا في المجهاد » وتجميد المرتدين الذين عادوا من جديد إلى الاإسلام 
دون الاستعانة pe‏ في تحمل أغاء الجهادء فا يستطیع تحمل أعباء الجهاد 
إلا المؤمنون حقا الذين نجحوا في اجتياز اختبار العقيدةء اما الذين 
افوا ف هنا الاخار: فد اون اغا عن مصالح جیوہم» 
ولکتهم لا يقاتلون دفاعاً عن خلحات قلوہم » والنصر دائ لفات 
اقلوب ل لأضناب اوت 

وکان بو بکر الصدّيق رضي الله عنه» قد كتب إلى المهاجر مع 
اة بن سعبة التقفي("): 

« ذا جاء § كتاني هذا ولم تظفروا» فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا الُقاتلة 
اسا الذرية إن أخذقوهم علو أ يازلوا على حکمي › > فن جری 
بین صح قبل ذلك فعلّی أن تخرجوهم من ديارهم » فإني أكرة E‏ 
أقواماً فعلوا فعلهم في منازهم » ليعلموا أن قد أساءواء وليذوقوا 
بعض الذي أتوا »")» وقد طب المهاجر هذه الخطة السوقية قبة 
مرحلتين: الجهاد الأصليٌ في معركته الحاسمة» a‏ حصن ر 
والجهاد التطهيري ف استثار الفوز» وكان بحق من أولئك القادة الذين 
او طاقاتهم المادية والمعنوية دفاعاً عن عقيدتهم » ولا يسخرون 
عقیدتهم ا عن مصالحهم الذاتية. 

لقد أحسن المهاجر في أداء وأجبه قائدا 
)١(‏ الطبري .)۳١۱/۳(‏ 


(۲) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)٠٠١-٤۳١١(‏ 
(۳) الطبري (۳۳۷/۳). 
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الإإنسان 

أخبار المهاجر إنساناً قليلة في المصادر المعتمدة التي بين أيديناء 
عرفنا أنه من قريش ومن بني مَخزوم» وعرفنا وأَمّه» دون أن 
نعرف تفاصيل حياته الأولى قبل إسلامه وبعد إسلامه. 

وقد تزوج أسماء بنت النمان ن الا وون الارن جراخل ن 
کندي بن اون من کِندَة حين کان على اليمن) ولا نعرف عن زوجاته 
الاخريات شيئًا. 

إخوته: عبد الله باي ا کان شديد الخلاف على المسلمين» م 
خرج مهاجراً من مكة يريد الني ميه » فلقيه بالصلُوب فوق العزج 
بين السمَيا والعرج» فأعرض عله رسول الله عه > حتی شفعتله أمسَلَّمة 
بنت أبي اميه زوج الني لله » وهو أخوها لأبيهاء قبل منه» وشهد 
فتح مكة و وقتل يوم الطائف فتلا 

وزهيْر بن أي امن وکان من رجال قریش . . وقريبة الكبرى» ولدت 
اة بن الأشود بى الطلف ن أعد ن غك الى 

وأمّهم: عاتكة بنت عبد الْطّلب بن هاشم بن عبد مَتاف. 

وهشام بن اي اة قتل يوم ال کارا دعوو ق اي آ0 
و يوم بدر كافراًء وأمها من ثقيْف. 

لات ناف آم وا شه اه أم سلّمة بنت ابي اة زوج 
الني ء کانت عند ابي سلَّمة بن عبد الأسّد(")ء فولدت له: سلَّمة› 
وعمر» وزینب» م توفي عنها» فخلف عليها رسول الله عله . 


.)٠٥١/١( وانظر أنساب الأشراف‎ )٩١( احبر‎ )١( 
. انظر سیرته المفصلة ف کتابنا: قاد الني له‎ )۲( 
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وقريبة الصغرى» ولدت عبد اللهء وأَمٌ حکم » ابني عبد الرحن بن 
أي بكر الصدّيق رضي الله عن . 

ولا ذكر لعقب المهاجر» ولا نعرف عنهم شيئاً. 

وکان المهاجر من سفراء الي عه ومن عماله کا اأسلفناء وکان من 
عال أي بكر الصديق رضي الله عنه")» کا كان من قادة جيوشه في 
حروب الردَّة كا ذكرنا. وله في قتال الردّة باليمن أثر كبير")ء وقال في 
قتال الردة أشعاراً١).‏ 

ولا نعلم سنة وفاته)» وقد ورد ذكره في عمال أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه» ول يرد ذکره بعد ذلك . 

وهذه هي كل أخبار المهاجر المتيسرة إنساناً في المصادر المعتمدة 
المتيسة» وما أقلها من أخبار بالنسبة لقدر هذا الصحاب الجليل. 

القائد والسفير 
.١‏ القائد 

المهاجر من بني مَخزوم» وهم بطن من عشرة أبطن من قريش› 

انتهى إليها الشرف قبل الاإسلام» فكان في بني مخزوم القبة وأعنة 


(۱) نسب قریش )۳٠١-۳٠۵(‏ وانظر جهرة أنساب العرب .)٠١١(‏ 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط .)4١۱/١(‏ 

(۳) أسد الغابة .)٠١١/٤(‏ 

(ء) الإصابة (١/٥ء٠)‏ ونص عبارة الاإصابة: «وقال المرزباني في معجم الشعراء: قاتل 
اهل الردّة وقال في ذلك أشعارا » ولم أجده في النسخة المطبوعة من معجم الشعراء 
للمرزباني» وهي غير تامة » انظر معجم الشعراء للمرزبافي - ملحق بكتاب المؤتلف 
والختلف للآمدي - القاهرة - ١٤١۵١٣١٠هھ.‏ 

(ه) في الأعلام للزركلي (۳/۸٠٠)ء‏ أن وفاته كانت سنة ٠١‏ ه» والمصادر التي اعتمدها 
هذا المرجع لا تنص على ذلك. 
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الخيل. أما القبة » فكانوا يضربونما ويجمعون ما بجهّزون به الجيش» وأما 
الأعنةء فهي قيادة الفرسان قي الحرب)» لمذا فضلة المهاجر بالقيادة 
والأمور الاإدارية للمقاتلين (عريقة)ء تد إلى أيام الجاهلية » (ووثيقة)ء 
لأنه نشا في بطن من بطون قريش التي مارست القيادة والأمور الإدارية 
ردحاً طويلاً» و(مباشرة)ء لأنه كان على تاس شديد بالقادة من بني 
خزوم وبالاإداریین منهم أيضاً . 

ولكنٌ نسب المهاجر القيادي والإداري ليس كافياً لتوليته القيادة 
وبخاصة في الأيام الأولى من أيام الإسلامء إذ لا يتولى المناصب القيادية 
إلا المؤمن الصادق الذي يتحلى بالعقيدة الراسخةء ويتحلى بزية 
الاستعداد للتضحية في سبيلهاء كا ينبغي أن يكون ذا كفاية قيادية 
عالية »> فاألعقيدة الراسخة› والكفاية العاليةء ها الشرطان الرئيسان 
لتولي المناصب القياديةء وليس من شروط توي هذه المناصب النسب 
العريق: إن أكرمك عند الله أتقا؟. 

ولكنٌْ السب وعامل الوراثة في الأنساب له أثر في انتقال صفات 
الآباء إلى الأبناء والأحفادء إذا م تكن كاملة وقد تكون منقوصة أو 
مزيدةء كا أن البيئة تؤثر في المرءء فإذا نشا في بيئة قيادية كا هو 
الجال في بني خزوم والمهاجر » غلا بد من أن يتأثر ببيئته التي يعايشها 
ويقضي كل وقته تقريباً في محيطهاء وكان الاتصال العائلي والتواصل قي 
امحيط العربيّ بين بطون قريش في الجاهلية وثيقاً جداً. 

فإذا م يكن نسب المهاجر السبب الأول والأخير على قيادتهء فإنه 
بدون شك سبب من تلك الأسبابء إن لم يكن أكثرها أهميةء فليس 
أقلّها أهميّة على كل حال. 


)۷( أسد الغابة (۹۳/۲) والاستيعاب )٠١۷/۲(‏ وانظر بلوغ الأرب .)٠۵١/١(‏ 
(r)‏ سورة ابفجرات » آية ۳ 
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وقد خاض المهاجر في حروب الردةء نوعين من المعارك: معركة 
حاسمة» هي معركة حصن النْجَيْر» ومعارك استثار الفوز أو معارك 
التطهير» وهي التي خاضها بعد معركة النْجَيرء فأبلى في معاركه كافة 
أحسن البلاء » وقاد رجاله إلى النصرء وأعاد الوحدة إلى ربوع اليمن 
وحضرموت تحت لواء الاٍسلام. 

وحين كان في طريقه إلى اليمن للم مهام منصبه قائداً ووالياًء 
كان المرتدون قد استشرى أمرهم وتضاعف خطرهم »› ما اضطر وکیله 
على القيادة أن يستعجل التحاقه بمنصبهء ليتولى معالحة اموز بنفسه»› 
ويضع هما الحلول المناسبة. 


وقدم المهاجر على عجل» ومعه قواته الخفيفة السريعة الحركة› فوجد 
جوع المرتدين قد حشدوا جوعهم في منطقة حصن النْجَير » واستفادوا من 
الجصن لتعزيز عملياتم العسكرية» وجعلوه قاعدة لعملياتيم وموقعاً 
حصيناً يلجأون إليه عند الحاجة» لحاية أنضهم » ولقبول معركة الحصار 
في داخلهء فوضع المهاجر الجاهدين باس شديد بالمرتدين. وضيّق على 
المرتدين الخناقء حتى اضطرهم إلى قبول الحصار في الحصن» فحاصرهم 
حصارا شديدا» حى ابارت معنويات المرتدين واستسلموا للمسلمين 
بشرط إنقادذ حياة عدد محدود منهم» وبذلك انتهت المعركة لصالح 
ايء 

وورانة فرك التخر تذل غل أن اليماج كان يقد فة القت 
في الحرب» فسارع إلى قواته الرئيسة في منطقة النجيرء ولم يبق مع 
قواته التي جاءت مدداً ها لأن تأخره يفسح الجال للمرتدين باستكال 
استعداداتہم ومضاعفة أعدادهم وجمع حشودهم وتنظم خططمم للقتال. 

كا أن مطالبة وكيله في القيادة من المهاجر أن يلتحق بقيادته على 
عجل » يدل على أنه كان قائداً على جانب عظم من الكفاية القيادية 
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بحيث يؤثر وجوده على رأس رجاله في سير القتال ونتائجه المرنقبة في 


ونستطيع ُن نستنتج أنه کان ذا قرار سریع صحیح › شجاعاً» ذا 
إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية ويجبها ولا يتملص منها أو يجاول 
إلقائها على عوائق الآخرين» ذا نفسية ثابتة لا تنبدّل في حالتي النصر 
والاندحار» يتحلى بمزية سبق النظر» عارفا بنفسيات رجاله وقابلياتهم › 
یثق برجاله ویثقون به ويحنهم ويجبونه» ذا شخصية قوية نافذة» قوي 
الإيان راسخ العقيدة» فهو 'يقاتل عن مبادىء ومن أجل مبادىءء 
ويضحي من أجل مبادئه بكلٌ ما يلك من مادة وروح. 

كا أن انتصاره في معركة النجير» يدل على كفايته المتميزة في إدارة 
القتال » وبخاصة في الحصار ء وأّه كان قائداً يقظاً كل اليقظة » حذراً كل 
اذز فايرا غل مل ٠‏ أغناء لقتال 

وعند تطبيتى مزايا المهاجر القيادية على مبادىء الحرب» نجد أنه 
كان يطبق مبدأً: اختيار المقصد وإدامته» وكان مقصده الأول والأخير 
إعادة المرتدين إلى حظيرة الإسلام» فا حاد أبداً عن تحقيق هذا المقصد. 

وكان قائداً تعرَّضياً» يطبق مبداً: التعرّض» فقد بدأ عملياته 
متعرضاً» وانتهى منها متعرضاً» ولم يدافع أبداً خلال مدَّة قيادته. 

وكان يطب مبدأً: حشد القوةء فقد حشد قوات المسلمين الذين بقوا 
على الإسلام في اليمن وحضرموت» واستفاد من قوات عكرمة بن أي 
جهل» وحشد الجاهدين من مكة والطائف» وحشد كل من قدر على 
حشده من المسلمين وهو في طريقه من المدينة إلى اليمن وحضرموت. 


ولكنّه كان يطبق مبدأً: الاقتصاد بالجهود » فلا يندب قوة لواجب 
إلا إذا كانت كافية لذلك الواجب» دون إسراف في الجهود. 


AY 


EE AE SERE OA AA O 
حاسم » فهم يخافون الله» لذلك يجرصون أعظم الحرص على دماء‎ 
السلمين أن براق دون مسوغ.‎ 

وكان يطبق مبدأً: الأمن» فيحمي قواته من العدوء ولا يعرضها 
لباقو ول جرف أن وات الهاج رضت اة الى طا :او 
لتهديد منها من عدوها في يوم من الأيام. 

وكان يطبق مبداً: المرونة» فكانت خططه التعبوية مرنة تسم 
بالحكمة والدقة والشمول» لذلك أحرز النصر على عدوّه في كل معركة 
افا 

وکان بطق ندا التعاون» فکان تعاونه بين قواته الت جاء با 
من الحجاز» وقواته التي ثبتت على الإسلام في امن وف 
وقوات عكرمة وغيرة من القادة تعاونا وثيقا التحقيق ”هاف مشترك 
واحد: إعلاء كلمة الله. 

وكان يطبق هبدا إذآمة اتويات فهو :الاق اليل > وشقيق 
أ المؤمنين وا رجال بني مخزوم» طاقة من طاقات رفع المعنويات 
وإدامتها. 

وكان يطبق مبداً: الأمور الإدارية» فيرعى رجاله غاية الرعاية› 
ويؤمن همم ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومعسكر 
وغيرها من شؤونہم الاإدارية. 

وکان يساوي نفسه مع غیره من رجاله» بل کان يستاثر بالخطر» 
ويؤثرهم بالأمن » ويسهر على مصالحهم أكثر ما يسهر على مصالحه. 

لقد كان المهاجر قائدا متمبزاً. 
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.٣‏ السفير 

كان المهاجر يتحلى بخصلة: الانتاء والإيان» فقد كان مسلا حسن 
الاإسلام» وکان i‏ راسخ الإيان» وکان یعیش من أجل عقيدنه: 
الارسلامء وأمنه الإسلامية» وكان يحمل (قضيَةً) ومن بها ويضحُي من 
اجلھا› وہمّه آن ترتفع رایاتها وتنتشر في کل مکان. 

وكان على جانب عظم من الفصاحة» فهو من قريش أفصح العرب»› 
ومن ابرز بطون قريش» وكانت فصاحته وسيلة لتوضيح افكاره 
وشرحها على احسن وجه. 

وكات مغلوماتة فى الذعن» كافية بالنسبة لفيز المسلمين أو المسلمين 
الجدد» فهو صحابي تلقى العم من المعلّم الأول الني عله . 

وكان يسم بحسن الخلق» فالني مله بعث ليتمّم مكارم الأخلاقء 
كا أن رجال قريش بعامة كانوا على جانب عظم من الخلق الكرمم قبل 
الارسلام وبعده. 
يغضب فيجتاحه الغضب»› ولا يتهور» ويحام ما وسعه الحم . 

وكان واسع الحيلةء لمعي الذكاء » يقر ويدبر ويصدر عن تفكير 
فى وشو فة ذلك تكن فر اراته وافة وطاتة وا جوت 
سديدة سليمة. 

وليس هناك ما ينص في المصادر التي بین أيدینا عن رواء مظهره 
سلباً أو إيجاباً» فقد سكت الذين أرّخوه أو ذكروه عن هذه الناحية. 


)١(‏ انظر سيرتها المفصلة في: أسد الغابة (ه/۸۸ه) والإصابة )۲١١/۸(‏ والاستيعاب 
)£/4۳۹(. 


AE 


عنها كانت: «موصوفة بالجال البارع والعقل البالغ والرأي 
الصائب »' . 

فإذا كان مظهر المهاجر في روائه كمظهر شقيقته أ سلَمّة في روائها 
أيضاًء فقد حاز المهاجر على الشروط التي كان يلتزم با الني ع 
واللهرن الأولزن اى الضي الأول الالام ى اخار اقرا 

ولعلٌ اختیاره سفیراً دلیل على رواء مظهره» وأنه کان یشابه شقیقته 
في مظهرها. 

وهكذا يتوافق رواء الخبر ورواء المظهر في المهاجر ن ا 
الغزومي » فأدّى واجبه سفيراً ناجحاً» كا أذّى واجبه قائدا متميزاً. 

وقد کان الها جر موفقاً ف سفراته > تماما کا کان موفقاً في قيادته: 

المهاجر في التاريخ 

یذ کر التاريخ للمهاجر › آنه کان اخد صانة رسول الله له ء واد 
الذين جاهدوا تحت لوائه » فنال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. 

ويذكر له» أن الني عه أرسله سفيراً إلى أحد ملوك اليمن › فأدّى 
واجبه في سفارته أداء جيداً. 

ويذكر لهء أن الني عه استعمله على صدقات كندَة والصِّف» فلم 
يلتحق بنصبه لوفاة الني عله والتحق به بعد وفاته عليه الصّلاة 
والسلام. ۰ 


.)۲ء١٠/۸( الإصابة‎ )١( 
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ویذ کر ل نة کان غت اده ان نکن الضد ت رضي الله عنه› 
أرسله لحرب المرتدين في اليمن وحضرموت» فأبلى في حرب الردة أعظم 
البلاء. 

ويذكر له أنه كان أحد عمال أي بكر الصديتق على اليمن » فبقي 
صت ا ان لاتقل ابو بكر ٠‏ الضد يق آل جوا اله 

رضي الله عن الصحالي الجلبل»› السفير العامل» القائد المنتصر› 
المهاجر بن أي امي المخزومي انفرش 
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جریر بن عبد الله البجلي 
السّفير القائد 
»ا تة .ااه هادیاً مَهديًا » 
مد رسول الله 


نسبه وأيامه الأولى 


هو جرير بن عبد الله بن جابر» وهو الشَليّل» بن مالك بن صر بن 
لَب بن جم بن عويف بن رة بن حرب بن علي بن مالك بن سد 
امن نذِير بن قر بن عَبْقر بن أُنمار بن راش بن عمرو بن العَؤث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن هلان بن سَبًَ.. ونو عمرو بن الغوث بن تبت 
هم خو الأزد بن القت بن نبت بن زيد بن هلان بن سا( 
والارد وبَجِيّة من قبائل قخْطان» وكذلك حَثمم وبنو انو 


ت 


الان وبنو الأشعر وبنو طيء وبنو مذحج ونو خولان وبنو المعافر وبنو 
عاملة وبنو جڌام وبنو لم وبنو نة وبنو جِمْيّر» لأن سا بن يشَجّب 
Je‏ 
ابن یعرب بن فان مس قبائل اليمن"'. 
نسب بنو بَجيلّة إلى أمهم بَجيلة بنت صعب بن علي بن سعد 
العشيرّة"). 


«( جهرة أنساب العرب (۳۸۹ - ۳۸۷). 
(۲) جهرة أنساب العرب -٤۸٤(‏ ۸۵ء). 
(۴) أسد الغابة (۴۷۹/۱). 


TAV 


وقد اختلف النسّابون في بَجيلة» فمنهم من جعلهم من اليمن: أغار 
اين إراش بن عمرو الذي هو أخو الأزد» وهو قول الكلي وأكثر هل 
الت ومنهم من قال: أنغار بن نزار بن معد ٬‏ کا ذکر ابن إسحاق »› 
ولکن ابن هشام استدرك على ابن إسحاق› فذکر نسب بحبلة : غار ين 
e N DN‏ 
کالنسب الذي ذكرناه» فهو الصواب لجاع المصادر المعتمدة كافة عليه. 

كا أن الني له بعث جريراً إلى اليمن مقاتلاا" وداعيً0) 
وسفيراًء ما يدل على معرفته التفصيلية باليمن» فَبجيْلة يانية*) دون 
شك . 

كان سيدا في ال جاهلية") وسيّد قومه") » واختلفوا في موعد إسلامهء 
فهناك مَنْ يذكر أنه أسلم قبل أربعين يوماً من وفاة الني ڪڊ ء وهذا 
خطأً لما ثبت في الصحيحين: البخاري ومسل » أن النبي مله قال لجرير: 
« استنصت الناس »» في ةة الوداع ء وذلك قبل التحاق الني مه 
بالرفيى الأعلى بأكثر من ثانين يوماً). 


وجزم الواقدي» بان جريراً وفد على الني س في شهر رصان 
سلة عشر الهجرية › وھا خطاً اش .لان را يروي : « انه سمح 


(۱) سرة ابن هشام (۷۹/۱) وانظر أسد الغابة (۲۷۹/۱) والاستيعاب .)۲۴۷/١(‏ 
)+( سيرة ابن هشام .)۸١۰/١(‏ 

(۴) فتح الباري بشرح البخاري (1./۸). 

.)۲٣٦ - ۲٣۵/۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) سرة اين هشام .)۸۰/١(‏ 

.)۲۳۸/۱( الاستیعاب‎ )٦( 

(۷) أسد الغابة (۲۷۹/۱). 

(۸) أسد الغابة (۲۷۹/۱) والاستيعاب .)۲۳۷/١(‏ 

)١(‏ الإصابة (۲/۱ء۲). 


AA 


الرسول ينعي النجاشِي »» وهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة 
عشر الهجرية() ء لاآن النجاشي مات قبل ذلك. 

والنجاشي لقب لكل من ملك الحبثة"). 

والصحيح أن را أل سةد تسع المجرية » وهي سنة الوفودا"). 

لقد كان جرير موضع ثقة الني عة قال جرير: «ما حجبني 
رسول الله لن هنل شات ولا رآني إلا 9 ونال شرف 
الصحبة» ولكنه م ينل شرف الجهاد تحت لواء اني عه لي » فلا ذکر له في 
غزوات الني ع وسرایاه. 

هَذم ذي الَلَمة 


أرسل اني له جريراً هدم ذي الحلصة » وهي من الأصنام: بيضاء 
منقوشة » عليها كهيئة التاج» وکانت ب (تَبَالّة)(٥)‏ بين مكة واليمن »› على 
مسيرة سبع ليال من مكة› وکان سدنتها بنو أمَامة من باهلة بن أعصرء 


.)۲١۲/۱( الإصابة‎ )١( 

(۲) شرح النووي على ملم (۴۳۷/۲ - ۴۳۸). 

(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۹۹/۷)ء وفي طبقات ابن سعد (۳۲۷/۱)» یذکر أنه 
وفد على الني مه سنة عشر المجرية مم وغد جبيلة ء وانظر أيضاً طبقات ابن سعد 
.)۲۲/٦(‏ 

.)٠۱١٤/٥( فتح الباري بشرح البخاري (۹۹/۷) وشرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(ه) تبالة: بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن › وبين تبالة ومكة اثنان وخمسون 
فرسخاً نحو مسيرة ثانية أيام» وبينها وبين الطائف ستة أيام» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۸-۳۵۷/۲١۴)ء‏ وفي كتاب الاصنام :)١٤(‏ بينها وبين مكة سبع 
ليال. 
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۰ . َ اوا 0 a:‏ ر َه 
وكانت تعظمها وتهدي ها خثعَم وبجيلة وأزد السْرَاة ومن قاربہم من 
بطون العرب من هوازن'). 

وذو الملّصة الذي فيه هذا الصنم » بيت كان يطلق عليه في الجاهلية 
اسم: الكعبة المانية"). 

وقال رجل من العرب في ذي الحلصة: 


لو كيت يابا الحلصن اورا -مشل» وكان شيك القورا 
نه عن قتل العداة رورا 

وکان أبوه قتل» فأراد الطّلب بثأره» فأتى ذا الصة» فاستقم 
عنده بالأزلام» فخرج السّهم بنه.ه ٍ ذلك > فقال هذه الأببات» ومن 
الناس من ينحلها امرأً القيس بن حجر الكندي(). 

وسار جر یر إلى دي الحلصة› على ا مأئة وخسین فارساً» فهد م 
الصنم والبيت وحرقها وعاد سالا > فدعا له النبي هه ودعا للذين 
کانوا معه")» وسجد شکراً لله تعالی("). 


)۰( زد السراة: :هم زد شنوءة» وهم بنو کعب بن الجارث بن كعب بن عبد الله بن مالك 
ابن نصر بن الأزد. والسراة: جبل مشرف على عرفة ينقاد الى صنعاء. والسراة: 
الأرض والجبال الحاجزة بين تهامة واليمن» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(1-0۹/0). 

(۴) کتاب الأصنام (۴ - .)o‏ 

() شرح النووي على مسلم .)٠۹٤/۵(‏ 

.)٩۱/١( سرة ابن هشام‎ )٤( 

.)٠١۵/۵( فتح الباري بشرح البخاري (۹۹/۷) وشرح النووي على مسلم‎ (o) 

.)۲۸۰/۱( أسد الغابة‎ )٩( 

)۷( این الأثير (۲/ء.(. 
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وعن جرير قال: « قال رسول الله مله : ألا تكفيني ذا الَلصة؟ 
فقلت: يا رسول الله! إني رجل لا أثبت على الخيل» فصك في صدري› 
فقال: اللهم e‏ واجعله هادیاً وتا فخر جت ف مائة وسين من 
قومي » فأتيناها› فأحرقناها »0 . 

وإرسال الني عله جريراً هدم صنم قومه وحرقه» دليل على ثقته 
بإيانه العميق» لأن قوم جرير كانوا من القبائل العربيّة التي كانت 
تعظّم هذا الصنم في ال جاهلية» كا أن تنفيذ جرير هذا الواجب دليل 
على تخليه نائياً عن عقيدته التي كان عليها قبل إسلامه» وتسّكه 
بالإسلام تسا قويا صادقاً. 

وهكذا اقتلم جرير جذور الشرك من أصوله في تلك المنطقةء 
فدخل الناس في' دين الله أفواجاً. 

السفير 

بعث رسول الله َه جریراً إلى ذي الکلاع بن ناکور بن حبيب بن 
مالك بن حسان بن تبّم") وذي عمرو") باليمن يدعوها إلى الاإسلام» 
فأسلا› وأسلمت ضريبة بت أبرهة بن الصاح ار اة دي الكلاع). 
ويبدو أن الني عله بعث جريراً إلى اليمن سنة إحدى عشرة المجرية. 

وكان الني عله كتب إلى ذي الكلاع مع جریرا*)» ولم يرو نص 
الكتاب. وكان ڏو عمرو ا ووفد ذو الكلاع على عمر بن الخطاب 


(۱) الاستیعاب (۲۳۸/۱) وانظر أسد الغابة .)۲۸١/١(‏ 

(۲) انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة .)٠٤١١ - ٠١۳/۲(‏ 
(۳) انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة (۲/١ء٠).‏ 

(ء) طبقات ابن سعد )۲۹٦-۲۹۵/۱(‏ والحبّر (ه۷). 

(ه) الاشتقاق لابن درید (۳۰۸). 


1۹۱ 


رضي الله عنهء فأغزاه الشام» > فلم یزل بہا حت فقتل بصقين مع مماوية 
ان يان ٭.وتمركة ضفن كانت نة بم اولان ارج 
(0۷ م). 

وتوفي رسول الله له وجریر في اليمن» فأخبره ذو عمرو بوفاته 
صلى الله عليه وسلّم » فخرج جرير إلى المدينة المنورة("). 

وهکذا نہض جریر بواجبه سفیراً بنجاح» کا نېض بواجبه داعیاً 
بنجاح أيضاً. 

الجأاهد 

ف رذة اليمن: 

عاد جرير إلى المدينة المنورة بعد انتقال الني عله الى الرفيق 
الأعلى » فأخبر أبا بكر الصدٌّيق بارتداد مَن ارد وثبات من ثبت على 
الإسلام. 

ورد أُبو بكر جريراً إلى بجيلّة قومه » وأمره أن يستنفر من قومه 
م ثبت على الاٍسلام ‏ ویقاتل ہم من ارت عن الإسلام» وأن ياي خم 
فيقاتل من خرج غضباً لذي الخلصةء > فخرج جرير وفعل ما أمره» فلم 
يقم له أحد إلا نفر يسيرء فقتلهم وتتبعهم) . 

وتوجّه جریر إلى (نجران))ء فأقام بها انتظاراً لأمر ابي بكر 


)١(‏ احبر (ه۷). 

.)۳۸/١( العبر‎ )۲( 

(۴) طبقات ابن سعد (۲۹۹/۱). 

)٤(‏ الطبري (۴۳۳۲/۳) وان الأثير (۲/ه۴۷۵). 

(ه) نجران: من مخاليف اليمن . من ناحية مكة المكرّمةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)10-۲0۸/۸(. 


.)۳۲۲/۳( الطبري‎ )١( 
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الصدّيتق رضي الله عنه في قتال المرتدين. 

ئا ل الارن آی ا من تد آي بک وکات غر من 
فصل متوجهاً من المدينة المنورة المرب المرتدين في اليمن» اتخذ مكة 
الكرّمة طريقاًء ثم مر الطّائف» ثم مضى حت إذا حادّى جريراً في 
تجران» ضمّه إليه)» وبجيلة مم جرير)ء فقاتل جرير وأتباعه هل 
الردة تحت لواء المهاجر بن آي آم فسار المهاجر من نصر إلى نصر 
حتى نزل صنعاء» وكتب إلى أبي بكر بذلكا"). 

لقد ثبت جرير على الاإسلام بالرغم من ارتداد معظم بجيلة قومه؛ 
فكان ثباته ذا أثر عظم في إعادة بجيلة إلى الإسلام» فأصبحوا قوة 
ضاربة على المرتدين مع المسلمين » فكان ثبات جرير وانضام بجيلة إلى 
المسلمين من العوامل المهمة لانتصار المسلمين السريع الجاسم على المرتدين 

من اهل اليمن» فعادت الوحدة إلى اليمن ضمن الدولة الاٍسلامية تحت 
لواء الاإسلام. 
۲. ف فتح العراق: 

کان جرير بجاهد تحت لواء خالد بن سعيدا؛) بن العاص بالشام» 
فاستأذنه بالمسير إلى أهي بكر الصدّيتق بالمدينة ليكلّمه في قومه بجيلّة 
ليجمعهم ل وكائوا أوزاعا مر فن فالخرب + قادن له اله فن 
سعيد. وقدم جرير على أي بكر الصدّيق» وذكر له ذلك» وأن رسول 
انه ل وعده به» وشهد له شهود » فغضب ان بکر وقال: «تری شغلا 


)۱( الطبري )۲۹/۳(. 

(۲) ابن الأثیر (۳۷۷/۳). 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري (۴۳۸/۳ - )٣۳۰‏ وابن الأثیر (۳۷۸-۳۷۵/۲)۔ 

(٤(‏ هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» انظر سيرته المفصلة في: أسد 
الغابة (۸۲/۲) والإصابة )4١/۲(‏ والاستيعاب .)٤٠١/۲(‏ 
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وما نحن بغوث المسلمين من بإزائهم من فارس والرّوم» ثم أنت تكلفني 
ما لا يغني! »» وأمره بالمسير إلى خالد بن الوليد في العراق» فسار حتى 
قدم عليه بعد فتح (الميْرّة» ولم يشهد شيئاً ما قبلها بالعراق» ولا 
ف ما كان فيه خالد من قتل أهل الردّة"ء وكان قدوم جرير إلى 
خالد بن الوليد في العراق سنة اثنتي عشرة المجرية". 

وشهد جرير فتوح خالد بعد الحيرة) » وكان أحد شهود معاهدة 
خالد بن الوليد مع أهل (بانق)) و(بسا)) التي كانت في شهر صفر 
من سنة اثنتي عشرة المجرية" » كا شهد على وثيقة الصلح التي عقدها 
خالد مع أهل المنطقة التي تقع بين (اللالنج )۸ إلى (هرمزجرد)) مع 
آخرين من المسلمين")ء ما يدل على أنه شهد هذه المعارك بعد فتح 
الحيرة مباشرة تحت لواء خالد بن الوليد» كا شارك في المفاوضات بين 
اللسلمين من جهة أحد مثليهم في المفاوضات وبين أهالي تلك المناطق من 
البلاد المغتوحة من العراق» فكان مجاهداً وسياسياً مفاوضاً في وقت 
واخ واه اعواق غاد بن الولية افر بين 


)١(‏ الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له النجف» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۴۸۹/۳). 

)+( الطبري )۳٠۵/۳(‏ وابن الأثير .(ar/r)‏ 

.)۳٦۵/۳( الطبري‎ )۳( 

.)۴۹۵-۳۹۲/۲( وابن الأثیر‎ )۳۷۳-۳٦۵/۳( انظر التفاصیل في الطبري‎ )٤( 

.)ه١/۲( بانقيا: ناحية من نواحي الكوفة› انظر معجم البلدان‎ (o) 

.)۱۸١/۲( بسما: لعلها بسوساء قرب الكوفة» انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۷) الطبري (۳۹۸/۳). 

(۸) فلاليج: فلاليج السوادء قراهاء إحداها: فلوجة» انظر معجم البلدان .)۳۹۱/٩(‏ 

..)١۹۰⁄۸( هرمزد جرد: ناحية بأطراف العراق» انظر معجم البلدان‎ )١( 

.)۳۹۹/۳( الطبري‎ )٠۰( 
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ولم يقتصر نشاط جرير خلال هذه السنة - سنة اثنتي عشرة 
الهمجريّة - على الجهاد» بل شمل الاإدارة أيضاًء فبعث خالد بن الوليد 
عمّاله لقبض الجزية» وكان جرير عامله على بانِقيا وبسْمَّاء فنزل على 
المَنَعَة وقبض الجزية)ء واكتَتّب عمال الخراج» وكتبوا البراءات لأهل 
الخراج من نسخة واحدة وهذا نصها: 

بسم الله الرجن الرحم 

براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم عليها الأمير 
خالد بن الوليد » وقد قبضت الذي صالمحهم عليه خالد» وخالد والمسلمون 
لك يذ على من بل صلح خالدء ما أقررتم بالجزية» وكففتم. أمان 
أمان» وصلحك صلح» نحن لك على الوفاء. 

وأشهدوا همم التفر من الصحابة الذين كان خالد أشهدهم: وكان 
جرير أحد الشهود على هذه الوثيقة"). 

ونزل خالد الحيرة» واستقام له أمر ما بين الفلاليج إلى أسفل 
السواد"). وفرّق سواد الحيرة يومئذ على جماعة من رجاله» كان بينهم 


جریر(). 
o 2‏ 


وشهد جرير معارك الفتح بعد الحيرة» وفي معركة (المصيخ) التي 


(۱) الطبري (۳۹۹/۳). 

(۲) الطبري (۳۷۰/۳۴ - ۳۷۱). 

(۴) السّواد: سهول العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطًاب رضي 
اله عنه» سمي بذلك لسواده بالزروع والأشجار والنخيلء لأنّه حين تاخم جزيرة 
العرب التي لا زرع فيها ولا شجرء كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت هم خضرة 
الزرع والأشجار» فيسمونه سواداء وسموه سوادا لخضرته» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١١٤-٠۵۹/۵(‏ 

.)۴۷۲/۳( الطبري‎ )٤( 

(ه) المصيخ: مصيخ بہراء» ماء بالثام» ورده خالد بعد سوّى في مسيره إلى الشام » اتظر 
معجم البلدان (۸۰-۷۹/۸). 
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كانت بقيادة خالد بن الوليد» قتل جرير عبد العَرّى بن أي رهم بن 
قرٌُواش أا آنا فن الب وکان مه کاب هن آف: بكر 
الصدّيتى بإسلامه » فوداه أبو بكر وأوصى بأولادء» ومن الواضح أن 
جریراً قتله خطاء إذ لم یکن يعم باسلامه ولا بکتاب أي بكر 
الصديقق الذي معه. 
۳. ف رض الشام: 

لما غادر خالد بن الوليد العراق إلى أرض الشّام» كان أحد الذين 
استصحبهم معه من صحابة رسول لله عه والذین کانوا بإمرته في 
العراق» جريراء فشهد معه معارك خالد كافة في طريقه إلى الشام. 

وي معركة اليرموك الحاسمة التي كانت سنة ثلاث عشرة المجرية)» 
برز اسم جرير أحد الفدائيين الفرسان من المهاجرين والأنصار» وهم 
مائة فارس» انتخبهم خالد من بين أفراد. جيش السلمين في اليرموك» 
کل فارس منهم یرد جیشاً وحدہ'ء للتأثیر بہم في معنويات الروم قبیل 
معركة اليرموك الحاسمة 

ولم یذ کر المۇرخون شيئاً عن دور جرير في معركة اليرموك» ويبدو 
آنه کان دورا عرفا : 


.)۳۸۱/۳( الطبري‎ )١( 
.)ء٠١/۲( وان الأثير‎ )۳۹٤/۳( الطبري‎ )۲( 
.)٠١١/١( فتوح الشام للواقدي‎ )۴( 
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.٤‏ في العراق ثانية: 

عاد جرين من: أرضن الام إلى الدينة مرا ياتتصار النين غل 
الوم في معركة اليرموك'. 

وکان ابو بكر الصدیی قد فی إل ریه کان عمر بن الطاب د 
خلفه» فطلب منه جرير أن يجمع له مجيلة قومه تحقيقاً لوعد الني ب 
بجمع بجيلة لجرير. وكتب عمر إلى عمّاله: «إنه من كان ينسب إلى 
بجيلة في الجاهليةء وثبت عليه في الإسلام» فأخرجوه إلى جرير »» 
ففعلوا ذلك. ولا اجتمعوا أمرهم عمر بالعراق» فأبوا إلا الثامء فعزم 
عمر على العراق وينفلهم ربع اسن > فاجابوا» فسيّرهم غير إلى الى 
ابن حارثة الشيباف() بالعراق»ء لأن عمر ندب الناس إلى المثنى لا بلغه 
خبر وقعة أي عبيد الثقفي في (الجسر)"ء وكان فيمن ندب بجيلة). 

وتوجه جرتر غل رى غ ( الى ف المراق في الى 
ال ريز واا ارتا ام م نستطع معه المقام حتى تقدموا عليناء 
فعجّلوا الٌلحاق بنا» وموعد ‏ البویب )ء وکان جریر مدا له . 

وانتهى جرير إلى المځنى » فشهد تحت لواء المثنى معركة البويب التي 
انتصر فيها المسلمون على الفرس انتصاراً عظم"). 


.)٤٥۵/۳۴( الطبري‎ )۷( 

(۲) المانى بن حارثة الشيبافي: انظر سيرته المغصّلة في كتابنا: قادة غتح العراق والجزيرة 
.(0٠ - ۲۷(‏ 

(۳) انظر التفاصيل في: الطبري: (۰/۴ء - ۹ء) واین الأثیر .)٤٤١ - ٤۳۸/۲(‏ 

(ء) الطيري (۳/.٦٠ء)‏ وامن الأثير .)٠١١/۲(‏ 

(ه) البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفة يأخذ من الفراتء أنظر معجم البلدان 
.(rr«/r)‏ 

(7) الطبري (۲/۳٦ء).‏ 

(۷) انظر تفاصيل معركة البويب في الطيري (1./۴> - )٤۷١‏ وابن الأثير (۴/٠٤ء؛‏ - 
(sto‏ 
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ود فرك الرية ايان جرد المى. ٠ف‏ مطاردة النر 
امنهزمين » فكتب جرير إلى المثنى: « إن الله عر وجل قد سلّم وكفى › 
ووجّه لنا ما رأيت» وليس دون القوم شيء» فتأذن لنا بالإقدام »› 
فأُذن المثنى لجرير والآخرين في مطاردة المنهزمين› فأغار حت بلغ 
(ساباط))» فتحصن أهل ساباط منهم واستباحوا (القريّات)") دونہاء 
ورماهم أهل الحصن بساباط عن حصنهم » وكان أوّل مَنْ دخل حصنهم 
ثلاثة قواد› أحدهم جرير› وقد تبعهم اوزاع من الناس› م عادوا إلى 
المغنى). 

ويبدو أن بعض الملافات نشبت بين الْنَنى وجرير بعد معركة 
البويب. فقد أقبل جرير حتى إذا مر قريباً من المثنى» كتب إليه 
جرير: إفي لست فاعلاً إلا أن يأمرفي بذلك أمير المؤمنين» أنت أمير 
وان آمو ٠م‏ امار اجرير قلقي مر ان :من باذان ج٠‏ وكان من غا 
فارس - عند النخيلة٠)‏ » قد قطع إليه الجسر» فاقتتلا قتالاً شديداً. 
فش أن المسلمين) على مهران فطعنه» فوقع عن دابته» فاقتحم عليه 
جرير واحترٌّ رأسه. واختصا من سلّبه» ثم اصطلحا فيه» فأخذ جرير 
سلاح مهران» وأخذ الثاني منطقته). 

وحين اصطدم مهران بجرير في ساحة القتال» وأصبحا في تاس 
شدید › قال مهران: 


.)۲/۵( ساباط: بليدة قريبة من المدائن» أنظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) القريات: جمع تصغير القرية. 

.)٠۷./۳( الطبري‎ )۴( 

() النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الام أنظر التفاصيل في معجم 
الپلدان (۲۷۹/۸ - .)٣۷۷‏ 

(ه) هو المنذر بن حسّان بن ضرار الضبيً › انظر الطبري (۷۲/۳ء). 

.)٤۷٣۲ - ٤۷۱/۳( الطبري‎ )٩( 
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إن مالا عي قان ران اتاالن آنگر ن ان ادان 

وکان باذان عاملاً لکری على الیمن» وکان ابنه مهران معه في 
اليمن» فأتقن العربية هناك . 

واب الى :السواد ي وأرمل جريرا إل مان وخاض الى 
معركة (التتافس()") الت انتصر المسلمون فيها على الفرس في هذه 
المعركة() . 
E‏ ومعونته»› فسه e‏ اک أو موضصع 
ثغر. وبلغ ذلك المثنى والمسلمين » فكتبوا إلى عمر بن ال خطاب» فلم يصل 
الكتاب إلى عمر حت كفر أهل السّواد: من كان له منهم عهد ومن م 
یکن له 2 عهد »› فخرج انى بر جاله حى نزل بذي قار( » وتڙل 
الناس باللف0)» حی جاء هم کتاب عمر E ٠‏ بعد . فاخر جوا من بین 
ظهر ي الأعاجم» وتفرٌقوا ف المياه الي تلي الأعاجم على حدود أرضک» 
ولا تدعوا في ربيعة أحداً ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهل 


.)٤۷۲/۳( الطبري‎ )١( 

(۲) ميسان: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين البصرة وواسط › قصبتها ميسان › 
أنظر معجم البلدان ۲۲۶٣/۸(‏ - ۴۲۲۵). 

(۴) الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبارء أنظر التفاصيل في معحم 
البلدان .)٤۹۸/۳(‏ 

(4) انظر تفاصيل معركة الخنافس في: الطبري )٤۷١ - )٤۷۲/۳(‏ وابن الأثير 
(te - <t0/Y)‏ 

(ه) ذو قار:ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة› بينها وبين واسط »› انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۸/۷ - .)٠١‏ 

)١(‏ الطف: طف الفرات» أي الشاطىء. والطف أرض من ضاحية الكوفة في طريق 
البرية » انظر معجم البلدان (١/١ه0).‏ 


14۹ 


اللجدات ولا قارا إلا :اجتلوة فان جا طاقما وال رعو 
املوا العرّب على الج إذ جد العجم» فتلقوا جدّهم کک 

ونزل المشنى بذي قار» ونزل الناس با لجل وسراف إلى عضي 
وغضي حيال البصرة» فكان جرير بغضي. فكانوا في أمواه ا ي 
أوما إلى آخرها مسالح بعضهم ينظر إلى بعض» ويغيث بعضهم بعضاً إن 
کان قتال» وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة الجرية"' . 

وكان المثنى قد كتب إلى عمر يَنْحَل١)‏ جرير» فكتب عمر إلى 
المثنى : « إني لم أكن لأستعملك على رجل من أصحاب محمد لله - يعني 
روا ہک وف و ر م آنا ال اراو ی ا 
آلاف أَمَره عليهم » وكتب إلى المثنى وجرير أن يجتمعا إلى سعد بن أي 
وقاص» وأْمَرَ سعداً عليها » فسار سعد حتى نزل شراف) » وسار المنى 
وجرير حت نزلا عليه فشتا با سعد واجتمع إليه الناس» ومات 
المثنى بن حارثة رجه ا . 

ولم يكن اللاف بين الرجلين لنوازع شخصية » فانتهى الخلاف بينها 
بوت المثنى وتأمير سعد بن أبي وقاص عليه عليه » وکثیراً ما تحدث مثل هذه 
الخلافات في أيام القتال بين القادة» لظروف الحرب الصعبة أو 
ولاختلاف الأجتهاد فى اة مخاكل: ألقتال ثانا 


)۱( الجل: موضع قريب من السلان بالبادية» أنظر معجم البلدان .)۱١۸/۳(‏ 

(( غضي : جبال البصرة» انظر معجم البلدان .)٠٣۷/۰۱(‏ 

.)٤۷۸/۳( الطبري‎ )۴( 

)٤(‏ يحل به: أي يعرض. 

(ه) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)١١۸(‏ 

)٩(‏ شراف: ماء بنجد له ذکر کشر في آثار الصحابة » أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
.(rev —- +e1/0)‏ 


.)٤۷۲/۳( الطبري‎ )۷( 


لقد كان جرير أحد قادة المننى المقرّبين إليه» وقد أعانه وعاونه في 
تحبّل أعباء قيادته» وكان التعاون بين القائدين اللامعين وثيقاًء 
والاختلاف في الرأي من أجل المصلحة العامة ليس كالاختلاف في 
الرأي فال المصلحة الخاصة » وما اختلاف القائدين الآ اختلاف في 
ا 
ه. في القادسية': 

وقاتلت بَجيلة بقيادة جرير تحت لواء سعد بن أي وقاص في معركة 
القادسية الحاسمة› الي فتحت اواب الراي للمسلمين بعد انتصارهم 
على الفر سن وكان تعداد بجيلة يومئذد ê‏ بألفي مقاتل"'. 

وکان بسعد عرق ال ودماميل › فاستخلف خالد بن عر فطة(") على 
الناس» فاختلف عليه الناس» فقال: « احلوني وأشرفوا في على الناس » 
فارتقوا به» فأكب مطَلعاً عليهم: يأمر خالداًء فيأمر خالد الناس» وكان 
من شغب على سعد وجوه من وجوه الناس» فهم مم سعد وأراد 
معاقبتهم عقاباً ضارما ولکنه اکتفی بجبسهم في القصر. فقال جرير: 
« أما إني بايعت رسول الله عه على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر 
وإن كان عبد عبتا اء ف واف على الفتنة » عمل جاهدا على 
إطفاء نارها. 


)١(‏ القادسية: موضع بينه وبين الكوفة خسة عشر فرسخاً. وبينه وبين العذيب أربعة 
أميال» انظر التفاصيل في معجم البلدان )٥/۷(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (۲۳۹). 

.)٤۸1/۳( الطبري‎ )۲( 

(۳) خالد بن عرفطة العذري: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
۳.١(‏ - ۵). 

)٤(‏ الطبري (۳۱/۳ه). 


وجعل سعد على ميمنة الناس جريرآً') في ترتيباته التعبوية 
للمعركة » كا حصل على الميسرة قائد من قادته الآخرين»ء ما يدل على 
أن جيرا کان قاقدا ”بارزا هن غادة سعد أف القادستة: 

وكان لجرير وبجيلة قومه أثر عظم في انتصار المسلمين على الفرس 
في هذه المعركة الحاسمة» ففي الأول من أيام القادسيّة (يوم أرماث)» 
وجه الفرس ثلائة عشر فيلا » وفي رواية أخرى ستة عشر فيلاً إلى مواقم 
بجيلة » ففرقت بين الكتائب وأذعرت الخيل» وكادت بجيلة أن تفنى عن 
بكرة أبيها بعد فرار خيلها ذعراً من الفيلة» ولكنٌ مشاة (الرجالة) 
بجيلة ثبتوا في مواضعهم ثبات الأبطال» وأعانهم على التّبات تدارك سعد 
مم ببني أسد الذين هاجوا الفيلة وجاتا هجوماً عنيفاً بقيادة طليْحة 
الأسدي» فاستطاغوا بعاونة ربيعة بقبادة الأشعث ين قيس الكندي بعد 
جهد جهيد وعناء شديد أن يجعلوا الفيلة والقوّات الفارسيّة التي 
تساندنا تولّي الأدبار"). 

وتركت بجيلة كثيراً من الشهداء في ساحة المعركة» ولكن ثباتا 
المدهش العنيدء أتاح للمسلمين تدارك الموقف الخطير الذي كان نتيجة 
من نتائج هجوم فيلة الفرس على قواتهم. 

وفي ليلة اليوم الرابم من أيَام القادسية (ليلة المرير)ء حلت بجيلة 
على القوات الفارسيّة مع من جل عليها من القبائل العربية» غير منتظرة 
أمر سعد بالحملة» فعذرها سعد قائلاً : « للم أغفرها م وانصرهم »» 
فقضوا في تلك الليلة على عدد ضخم من الفرس» ولي بلاء بجيلة بقيادة 
جرير »› قال سعد: 
وما أرجو ية غير ائ اول جرهم يوم الحساب 


.)٥۷٥/۳( الطبري‎ )١( 


.)٤۷٣- ٤۷۱/۲( وابن الأثير‎ )٥٤١ - ۵۳۸/۳( الطبري‎ )( 


V۲ 


فقد لقت خیولهم خیولاً وقدوقع الفوارس في ضراب 
وقد دلقت بعرضتهم فيو كأنٌ رهاءها إبلٌ جراب 

وکان سعد في شعره هذا يرد على قول جریر: 

ولا فر الفرس من سأاحة المعركة› وجه سعد عياض ہن غ 
وجعل على مقدمته هاشم بن عتبة بن آبي وقاص") وعلى ميمنته جرير 
وعلى ميسرته زهرّة بن حويّة التميميا“)» وتخلف سعد لما به من الوجم» 
فطارد امون الفرسن؛ الى (عاناط) فريا جن لدان 4 فاحفى :التاس 
من ان يکون للعدو کمين› ولكن هاشم بن عَنَبة تغلغل في مطاردته 
للفرس حى وصل إلى (جلولاً ¢( وکان ہا جاعة من الفرس استطاع 
السلمون 3 تشتیته" . 

لقد E‏ لبجيلة وعلى رأسها جرير» آثار باقية في معركة القادسية 

‌ 

الحاسمة التي دارت رحاها بين المسلمين من جهة والفرس من جهة 
أخرى سنة أربع عشرة المجريّة » فكانت بججيلة بين القبائل العربية التي 


)١(‏ في البيت إقواء والزهاء: العدد الكثير والكبر والفخر أيضاً. 

(۲) عياض بن غنم: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (41۹ - 
۹( 

(r)‏ هاشم بن عتبة بن آي وقاص: انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
(rr. - ۳۳۱)‏ 

)٤(‏ زهرة بن حوية التميمي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
(۳۰۹ - ۳۱۸). 

(ه) جلولاء: موضع على نہر ديالى» بينها وبين خانقين سبعة فراسخ» بين يعقوبا 
وخانقین » انظر التفاصیل في معجم البلدان .)۱١۹/۳(‏ 

.)ء۸٠/۲( الطبري (۷۸/۳۴ه) وابن الأثير‎ )١( 


V۳ 


أحسنت غاية الإحسان في ذلك اليوم » وأبلت فيه أحسن البلاء. كا كان 
جرير بين القادة الآخرين الذين أحسنوا غاية الإحسان في ذلك اليوم» 
وأبلوا فيه أحسن البلاء » ما زين صفحات التاريخ ولا يزال يزينها حتى 
اليوم» وستبقى تلك الصفحات للمشرّفة ما بقي التاريخ . 

۰٦‏ الفاتح: 


وشهد جرير مع قومه معركة فتح (المدائن) عاصمة کسرى تحت لواء 
سعد ن أي وقاص» كا شهد معركة فتح جَلَولاء تحت راية هاشم بن 
عنبة بن أهي وقاص الرهريء استطاع المسلمون إحراز النصر على 
القوات الفارسة في جلولاء ضم شم إلى بجيلة خيلا كشغة وجعلهم بقيادة 
جرير » وأبقاهم قو ساترة ۴ لتكون بين المسلمين والفرس حايةٌ 
للمسلمين » فهاجم جرير (خانقين)'ء وكان غيها غلول من الفرس » فقتل 
بعضهم وفر لباقي . 

وأخد تفا رة ا خو عا الاف قال شن اال 2 واخروان 
سیر لفتح (حلوان)")ء فلا كان بالقرب منهاء هرب (يزدجرد) ملك 
الي إلى (أصْبّهان#)ء e‏ جریر ڪلوان و f‏ سار إلى 
(قَرْمِيْسيّن*ء ففتحها صلحاً أيضاً. وبقي جرير والياً على حلوان » 


)١(‏ خانقين: بلدة بالقرب من الحدود الحراقية - الإيرانيةء تقع في العراق على طريق 
بغداد - همذان» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۹۲/۳). 

.)۴٣۹( البلاذري‎ )۴( 

(۴) حلوان: مدينة بالعراق» تقع في آخر حدود السواد ما بلي الجبال من يغداد» أنظر 
التفاصيل في محجم البلدان .)۴۴۲١/۳(‏ 

(ء) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانياء وهي من نواحي الجبل» 
انظر التفاصیل قي معجم البلدان .)۴۷٠ - ۲٠٣۹/۱(‏ 

(6) قرميسين: جاء اسمها في البلاذري: (قرماسين) ص (۳۴١٠٤)ء‏ وهي على طريق مكةء 
والصواب ما ذكرناه في أعلاء. وهي بلدة معروفةء بينها وبين همذان ثلاثون فرسخاًء = 


Vet 


ا عار بن ياسر »( ا e‏ ن آي وقاص ن چ 
الح ۳ (٤‏ 


TT E 


فأعقابہم با( . 1 
ولا تزال في منطقة خانقين وحلوان قبيلة باسم: (باجلان) وهي 
معنی : (بجلي) تة إل بجيلة القبيلة العربية المعروفة(). 


= وهي بين همذان وحلوانء آنظر التناصيل في معجم البلدان (1۳/۷) وحول 
قرماسین (1۲/۳). 

)١(‏ عمار بن ياسر: انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد )۲٠١ - ۲٤۹/۳(‏ وأسد 
الغابة (٤/٣٠ء؛‏ - )٤۷‏ والإصابة )۲۷١ - ۲۷۳/٤(‏ والاستيعاب ٠٠١۵/۳(‏ - 
)). 

(۲) أبو موس الأشعري: أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس ٠۷۸(‏ - 
۱). 

(۴) خوزستان: امم لجميع بلاد الخوزء وأهل تلك البلاد يقال لم الخوزء والبلاد تتاخم 
نواحي تسر وجنديسابور وناحية إيذج وأصبهان. وأرض خوزستان أشبه شي ءِ 
بأرض العراق» ومياهها كثيرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان ٤۸۸/۳(‏ - 
۹( 

)٤(‏ عزرة بن قيس البجلي لم أجد له ذكراً في المصادر المتيسة لدي ومن الواضح أنه 
قريب جرير ومن بجيلة قومه وموضع ثقته واعتاده. 

(o)‏ البلانري (۲)ومجمل فتوح الإسلام ملحق بجوامع السيرة - لابن حزم (40(› ولکن 
الطبري یذ کر 1 فتح لوان وخانقین کان على يدي القعقاع بن عمرو التميمي › 
انظر الطبري (as)‏ ولا أرى اختلافاً بين ما جاء في الطبري والبلاذريء إذ إن 
القعقاع فتحها حين طارد الفرس» ولكن جريراً ثبّت هذا الفتح بقواته الضاربةء م 
ا و 

)١(‏ لان الألف والنون في (باجلان) علامة نسبة پهلوية » كا هي فيالكلمة: پاپكان نسبة 
الى پاپك» آنظر کتاب دستور بېلوي (۲۰۷) - ېې - .۱۹٩٤١‏ فباجلان اذن نسبة 
إلى مجيلة» وقد اسقطت منها التاء المربوطة بعد أن تحوّلت إلى هاء صامتة تخفيفاًء 
فأضيفت إلى آخر الكلمة أداة النسبة البجلوية (ان) ثم اشبعت فتحة الباء فتحوّلت 
ألفاً > فأصبحت الكلمة : (باجلان). 


۷. في بلاد و 
0 د 
ر۳( تحت لواء e‏ 
8 


۴ سعد بن أي وقاص: « أن أبعث إلى الأهواز بعثاً كثيفا مع النعمّآن 
ا رن لزني ٬‏ وعجّل؛, وايقت (وذكر اعا القادة) ور ين عة ا 
البَجلي » فلينزلوا بإزاء افرتران ع ا مر کا کب ال أف 
مرئ: الا هری ا ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً.. » ثم قال: « وعلى 
أهل الكوفة وأهل البصرة جيعاً أبو سَبْرة بن أي رُهم» وكلّ من أتاه 
فمدد له وكان ذلك سنة سبع عشرة اهجرية . 

وبرز اسم جریر من جدید في معركة (تهاوند)۷) الجاسمة» فكان من 
بين أشراف العرب وأبطاهم المعدودين الذين خاضوا تلك المعركة(*)ء 


تحت لواء النمان بن مقر الزني: فأبلى جرير في هذه المعركة أعظم 
البلاء. 


۶ 1 ت ھم 
وکان عر من الطاب رى اله عه فد كث إلى النعان ين مقرن 


.)۲٠۲/٤( دامهرمز:مدينة مشهورة في خوزستان » انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) السوس:بلد بخوزستان» وهي تعريب الشوش › ومعناه: الحسن والنزه» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)١۷١/١(‏ 

(۳) تستر: أعظم مدينة بخوزستان» وهي تعريب: شوشر انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )۳۸٦/۲(‏ والمسالك والمالك (ء٤٦).‏ 

)<( أبو سبرة بن أبي رهم القرشي العامري: آنظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح بلاد 
فارس (۱۵۵ - .)۱٦۰‏ 

.)۸٤ - ۸۳/٤( (ه) الطبري‎ 

(7) انظر تفاصيل فتح هذه البلاد في الطبري .)٠۵ - ۸۳/٤(‏ 

(۷) نهاوند: اعتق مدينة في الجبلء وهي مدينة قدية في ايران» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳۲۹/۸). 

.)۱٠٥/٤( الطبري‎ )۸( 


المرني: « ِن ا فالأمير اة بن النمان» 0 ات فجریر بن 
کک EE‏ بن شنْبَّة» ثم الأشمَث بن 
قَيْس ١‏ » ما يدل على منزلة جرير الرفيعة عند عمر بن الخطّاب. 

وفي رواية» أن المغيرة بن شعبة حين كان والياً على الكوفة » أرسل 
جریراً لفتح (همذان)) » فقاتل اهلها واف عينه بسهم فقال: 
« احتسبتها لن الله الذي زین ا وجهي › ونور ل ما اء م سلسنيها 
في سبيله »» ثم فتحها على مثل صلح تهاوند» وغلب على أرضها 
قسرا) . 

وكان فتح ناوند سنة إحدى وعشرين الهجرية) » وكان فتح 
همذان سلة اثنتین وعشريین المحرية (). 

وني رواية ان الذي فتح همذان هو ميم بن مقَرّن الرَني والع 
ابن غمرو الييمي ٠‏ ٠را‏ أرى تضارباً بين الروايتين » لان فتح نعم ها 
کان بقواته الخفيفة › اما فتح جریر فکان بقواتهة الا حیث ثت 
فتحها وضمّها نهائياً إلى بلاد المسلمين » فأصبحت جزء ا لا يتجزأً من تلك 
البلاد. 

وف يام عڅان بن عفان» افتتح جریر إرمينية 1 ٣‏ ولا يصح ذلك 
في المصادر العربية الإ سلامية المعتمدة. 


.)٤٤۵( البلاذري‎ )١( 

(۲) همذان: مدينة من أكبر مدن ايران وأقدمها» انظر معجم البلدان .)٤۷٤/۸(‏ 

(م) ابن الأثير (۲۳/۳) والبلاذري .)٤۳۳(‏ 

.)١٠٤١/٤( الطبري‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير (۲۲/۳). 

.)٠١١ - ٠٤٦/٤( انظر التفاصيل في الطبري‎ )٦( 

(۷) البدء والتاريخ )۱۹۸/١(‏ وانظر عا جاء عن إرمينية في معجم البلدان 
(۲۰7-۳/۱(. 


لقد امتدت ساحة جهاد جرير من بلاد السام غرباًء إلى العراق 

ا ان ا مروا رة و ادا قلا اة 
الإنسان 

کان جریر من عمال ف بکر الصضد ي على ران ۽ ويىدو انه 
E O N IEE‏ على ا 
قتال أرض الشَام والعراق» آثر جرير أن يكون غازياً على أن يبق 
والياً. 

وسكن جرير الكوفة وابتنى بها دارا في القسم المخصّص لسكنى 
قبيلة بَجيلة") قوم جرير. 

وقد ولاه عثان بن عٿّان رضي لله عنه (قرقيسياء)(")ء وبقي عليها 
ق ا . وفي رواية أخرى» أن عثان ولآه همذان» فبقي وال 
عليها حتى استدعاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد منصرفه من 
البصرة إل الكوفة › وفراغه من معركة (الجمل))ء لذلك ل يشهد جریر 
تلك المعركة. 

وغادر جرير همذان بعد أخذ البيعة من أهلها لمي بن أي طالب 
رصي الله عنه»› فلا وصل إلى الكوفة › وة علي إلى معاوية بن اي 


) الطبري .)٤۲۷/۳(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد )۲۲/١(‏ والإصابة .)۲١۲/۱(‏ 
) قرقيسياء: بلدة على الخابور عند مصب المخابور في الفرات» انظر معجم البلدان 
(1/۷). 
(ء) الطبري (٤/۲۲٠ء)‏ وابن الأثير .)۱۸١/۳(‏ 
(ه) الطبري .)٥٩۱/۳(‏ 


سفيان يدعوه إلى الدّخول في طاعته» وكتب معه كتاباً يعم معاوية فيه 
باجتاع المهاجرين والأنصار على بيعته ويدعوه إلى الدخول فيا دخل فيه 
المهاجرون والأنصار. 

وانتهى جرير إلى معاوية» فكلمه ووعظه والح عليه في الكلام 
والوعظ » ولك معاوية جعل يسمع منه ولا يقول شيئاًء وإنا يطاوله 
ويسرف في مطاولته» ويدعو مع ذلك وجوه أهل الثام وقادة الجيش 
مظهراً استشارتهم فما يطلب إليه علي بن أبي طالب ويعظّم همم قتل عثان 
ويجرضهم على المطالبة بدمه. 

واا غا ي ل ا خبر معاوية واجتاع اهل 
الثم على قتاله» e‏ 

من أصحاب علي » وعلى رأسهم شتر النخمي» اسمعوا جریراً ما یکره 
من نقد سفارته» فغخضب جرير بأهله إلى قَرْقیْسیاء معتزلآً() 
الفريقين"ء مع أنه كان من الموالين لمل ومن أبرز شيعتها". 

وني معركة (صِفين) بين عل ومعاوية» انقسمت القبائل العربية 
السلمة على نفسهاء فكان مع الطرفين قسم من كل قبيلة عربية عدا 
بجيلة» فقد كانت كلها مع علي بن أي طالب» ولم يشهد منها أحد هذه 
امعركة مع قوات معاوية) » وهذا يثبت أن جريراً اعتزل الطرفين › 
ولم يلتحق بعاوية كا يزعم بعض الرُواة. 

والدليل القاطع على أن جريراً م يلتحق بعاوية» أنه بقي مغموراً في 
خلافته» لا ذكر له في ولاية أو قيادة أو تكريم. 


(۱) الطبري .)٥۹۲-۵۹۱/۳(‏ 
(۲) الاإصابة .)۲١۲/۱(‏ 
(۳) البدء والتاريخ (0/ء۲(. 
)٤(‏ ابن الأثیر (۲۹۹/۳). 


ا کو ا ا اا ی واقا یا جل ي 
إحدى وخسين الهجريّة (١1۷م)ء‏ وقيل: سنة أربع وخسين 
المجرية" (۳ 1۷ م)ء والأصح أنه وق تة خاي و ف 08 
للإجاع كثير من المصادر المعتمدة على ذلك. 

لقد كان جرير سيد قومه في الجاهليّة والاإسلام“)ء قال الني عه 
لا دخل عليه جریر: «إذا اتاک کرم قوم» فأكرموه «). 

وکان مومناً حقاًء ۾ بل ولم يعَيّر منذ آمن بالله ورسوله» وقد 
أخلص للدعوة مجاهداً وداعياً وسفيراً» وسهر على مصالح رعيّته حتق 
أصبح والياء فلا نشب القتال بين المسلمين ايام الفتنة الكبرى» 
وأصبحت سيوف المسلمين عليهم لا على أعدائهم » لم يلطخ يده بدماء 
السلمين ولا ضميره بكرههم» بل سعى جاهداً لجمع كلمة الأَمَة» فلا 
أخفق في مهمّته لا بتقصیر منه بل لأَنٌ التیار کان جارف لا يقوى أي 
فرد على الوقوف أمامه» ترك الدنيا وما فيهاء واعتزل الفتن منزوياً في 
عقر داره في (قرقیسیاء). 

وکان شاعرآً خطيباً لَسناًء فقد قدم على عمر بن الخطاب رض الله 
عله من عقت سعد بن أف قاض رئ ا عق قال ل خر کش 
ترکت سند ف ولا يته ؟ »فاد ركه أكر الاس مقدرة واخت 
معذرة» هو کالام البرة» بحجمع ها كا تجمع الذرة"» مع أن موت 


)ه٦/⁄۸( والبداية والنهاية‎ )٤۸۹/۳( تاریخ خليفة بن خياط (١/ه.١) وابن الأثير‎ )١( 
.)۵٥۷/١( والعبر‎ 

.)٥۹/۸( والبداية والنهاية‎ (<۸4/F) ابن الأثير‎ (r) 

.)٥۷/١( العبر‎ )۳( 

.)۲۳۸/۱( الاستیعاب‎ )٤( 

(ه) الإصابة (١/۲ء۲)‏ وأسد الغابة (۳۷۹/۱) والاستیعاب .)۲۳۷/١(‏ 

)٦(‏ الذر: صغار النملء واحدته ذرة. 


V1 


الأثر» مرزوق الظَفرء أشد الناس عند البأس» وأحب قريش إلى 
الناس 0 . 

قال عمر: «فأخبرفي عن الناس »» فقال جرير: «هم كسهام 
الجعبة")» منها القام الرّائش"» ومنها الحّضل) الطائش» وابن أي 
وقاص ثقافهاا*) » يغمر عضلهاء ويقم ميلها» والله أعلم بالسّرائر يا 
عمر! »» قال: « أخبروني عن إسلامهم ٠»‏ قال: « يقيمون الصلاة لأوقاتيا 
ويؤتون الطاعة لولاتها »» فقال عمر: «الحمد لله - إذا كانت الصلاةء 
او او کان لطاع کا اع ور هو الفا 
« الخرس خير من الخلابة(") > والبك خير من البذاء »"). 

وكان ذكياً محدّثا عالاً بأمور دينه فقيها» روى مائة حديث عن 
رسول الله را٣‏ , اتفق البخاري ومسلم على ثانية» وانفرد البخاري 
بحديث ومسالم بستة أحاديث) > وروي عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن 
أبي سفيان » وروى عنه أولاده المنذر وعبيد الله وأيوب وإبراهم » وابن 
ابنه أبو زرعة بن عمروء وأنس وأبو وائل وزيد بن وهب وزياد بن 
علاقة والشعي وقيس بن ابي حازم وهام بن الحارث وأبو ظبيان حصين 
ابن جندب وغیر ھا" . 


(۱) الاستیعاب (۲۳۹/۱). 

(۴) الجعبة: وعاء السّهام والنبال. 

(۴) الرائش: ذو الريش إشارة إلى كاله واستقامته. 

)4( العضل من السام : المعوج . 

(ه) الثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 

)٩(‏ الخلابة: القول. 

(۷) الاستیعاب (۲۳۹/۱). 

(۸) اسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۳۷۸) وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 
(1۱). 

.)1١( خلاصة تذهيب تهذيب الكال‎ )١( 

(۱۰) ذيب التهذيب (۷۳/۲). 


كا عدّه العلاء من أهل الفتيا من أصحاب رسول الله عه البارزينء 
ولتك الرابع عفر ف مرات من كارت ا 

وكان كبا فطناً عاقلاً حاضر البديية. وجد عمر بن الخطاب رضي 
أله هف اة رائحة شن بشن جلاف فقال مر «عرزمت غل 
صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأً!»ء فقال جرير: «علينا كنا يا 
أمير المؤمنين فاعزم »» فقال عمر: «عليك كلك عزمت »» ثم التفت إلى 
جرير وقال له: «ما زلت سيدا في الجاهلية والاإسلام ». 

وكان آلفاً مألوفً: أحبّه التي له ء قال جرير: «ما حجبني 
رسول الله ْلَه منذ أسلمت »ولا رآني إلا تَبَسمّ » »رواه الشيخانوغيره(") 
ولا جالسه الني عله بسط له رداءه وقال: «إذا جاءک كريم قوم 
فأکر موه «) 

وروی البخاري ومسام عن انق بن مالك خادم الى له قال: 
E O‏ :لا تفعل! فقال: إفي 
رأيت الأنصار تصنع برسول الله َه أشياء آليت ألا أصحب أحدأمنهم إلا 
خدمته »» وکان جرير أكبر من أنس رضي الله عنه(. 

وکان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: وخر اهل 
البيت »). ومناقبه كشرة ومن مستطرفانپا أنه اشتری له وکیله فرساً 
بثلانمائة درهم » فرآها جرير فتخيّل أا تساوي أربعائة » فقال لصاحبها : 


.)۳٠١( اأصحاب القيتا - ملح بجوامع السيرة لابن حزم‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) تہذیب التهذيب (۷۳/۲۳). 

(>) البداية والنهاية (1/۸١ه).‏ 

(ه) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٤١۷/١(‏ 

.)۳۶ء۳/١( الاإصابة‎ )١( 


V1۴۳ 


«أتبيعها بأربعائة؟ »» قال «نعم »» تحيّل أنها تساوي خسمائة » فقال: 
اتنا حخمسمائة “¢ قال : « نعم «“ م تیل أا تساوي ستائة م سبعائة 
ثم نمانغائة › فاشتراها باغائة() . 

وبلغ مقدار حبه لقومه بجيلة› أن حصل على وعد من رسول الله عو 
ان جمعهم له وکانوا أشتاتاً بين القبائل العربية ال خر فاستنجز ابا 
بكر الصدّيق رضي الله عنه هذا الوعد» إلا أن ظروفه لم تساعده على 
إنجازه» فطالب عمر بن الخطاب رضی الله عنه بإنجازه» فجمعهم له 
وسيّرهم إلى العراق بقيادته لجرب القرس. 

وکان یثق بنفسه ویعرف ما قدرها ولا یتخلّی عن حت من حقوقهاء 
فقد أراد عمر بن الخطاب أن يمر عَرْفجة بن هَرْثّمة البَارقي") على بجيلة 
يسيّرهم إلى العراق» باعتبار عرفجة قد خالطهم وعاش بين ظهرانيهم 
ردحا طويلا ولكن جريرا غضب وقال لبجيلة: «كلموا امير المؤمنين ٠»‏ 
فقالوا لعمر: « استعملت علينا رجلا ليس منا »» فأرسل عمر إلى عرفجة 
وقال له: « ما يقول هولاء؟ «“ قال : « صد قوا ۴ انر المؤمنين! لست منهم › 
ولكنني من الأزد» كنا أصبنا في الجاهلية دماً من قومناء فلحقنا 
ببجيلة » فبلغنا فيهم من السؤود «ما بلغك »» فقال عمر: « فأثبت على 
منزلتك فدافعهم كا يدافعونك »» فقال: «لست فاعلاً ولا سائراً معهم »» 
فأمّر عمر جريراً على بجيلة» فسار بهم إلى العراق". 

وكان شه كرياً شجاعاً وفياً» جمعم صفات العرني الأصيل» ومزايا 
خلت السام الصادق» فلا عجب أن يكون نوذجاً كاملاً للمؤمن الجاهد 


.)١١۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) عرفجة بن هرثة البارقي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة ؛ 
.(TA\£-PAY)‏ 

.)٤٩۳-٤۹۲/۳( الطبري‎ )۳( 


y1۳ 


الصابر الحتسب › الذي يذل غاية جهده لخدمة عقى دنه اة ف اسل 
والجرب. ولا عجب أن يستحوذ على إعجاب الناس بزاياه» فيقول فيه 
أحد الشعراء مردّداً صدى إعجاب الناس بسجاياه الكرية: 


لولا جريرٌ هملكت بَجيْلّة نعم الففت وبشسّت القبيّلة 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « ما مدح ف هجي قومه ») . 
ولت اغ أن القاعر ل وف هجا عة ظرا اضعا العرت: 
ولكنه أراد أن يبرز أثر جرير الشخصيٌ في رفع مازلة بجيلة ومكانتها 
بين القبائل العربيّة الأخرىء وإلا لكان هجاء بجيلة يغضب أوّل مَنْ 
يغضب جريراً قبل غيره من أفراد ججيلة. 
لقد کان مخلصاً لکل مسلم بدون استئناء» قال جریر «کا في 
البخاري ومسلم : «بايعت رسول الله ميه » على إقام الصلاة» وإيتاء 
الركاة »و النصح لکل مسام »"» فصدق ما عاهد الله عليه في کل حیاته› 
فقد نزل الكوفة م تحوّل إلى قرقيسياء فنزها وقال: «لا أقم ببلدة یشم 
فيها عان »")» واعتزل علا ومعاوية“) فام يقاتل مسلا › فهو تقي نقي › 
يخاف الله ويجاسب نفسه» فلا محيد عن تعالم الدين الحنيف أبدا. 
یکنی ابا عمرو» وقیل یکنی أبا عبد الله وکان أولاده: عبد الله ء 
وعبيد الله » والمنذرء وإبراهم » وبشير")» وأيوب» وعمرو() 


(۱) الاستیعاب (۲۷۸/۱). 

(۲) تهذيب الأسماء واللّغات .)٠٤١۷/١(‏ 
(۳) هذيب التهذيب (۷۳/۲). 

.)٠ء۷/١( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )٤( 
.)۲ء١۲/۱( (ه) الإصابة‎ 

(7) جهرة أنساب العرب (۳۸۷). 

(۷) تہذيب التهذيب (۷۳/۲). 


V٤ 


a و‎ n 

وكان جيل الصورة» وحين قدم على النى عي مسلا قال الى عه : 
«إنه يقدم علي من هذا الفح من خير ذي يمّن» وإِن على وجهه 
مسحة ملك »» فلا دخل نظر الناس إلبهء فكان كا وصف 
رسول اله ته > وأخبروه بذلك فحمد الله تغالى وکان عمر يقول: 
« جریر يوسف هذه الأمة « لاله وکاله وحسن فعاله")» وکان طویل 
القامة يصل إلى سنام البعير» خضب لحيته بزعفران بالليل ويغسلها إذا 
اص( ) 
اصبح . 

رافق للك بن عر قال ورایت :جروا كان وجه دة 
جا( 
الأشراف")» وقد ذهبت عينه في ميدان الجهاد. 

توفي بقرقيسياء سنة إحدى وخسين المجرية*)ء وهذا ما نرجحه 
لاه اعتزل ف هذه المدينة› فلم يبرحها حی توفاه الله . 

وفي رواية أنه توفي بالسّراة") »> وهو جبل مشرف على جبل عرفة 
ينقاد إل صنعاء(') » الال اصح . 


.)ه١/۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البدء والتاريخ (ه/۴٠٠)‏ وانظر تهذيب الاساء واللّغات .)٠١١۷/١(‏ 
(۳) ذیب الأسماء واللغات .)١١۷/١(‏ 

.)ه٦/۷( البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) احبر (۲۳۲). 

.)٠۲٣١( والحبر‎ )٥۸١( العارف‎ )١( 

.)٣٠٣(رّبحلا‎ )۷( 

(۸) تهذيب الأسماء واللغات (١/۷ء٠).‏ 

.)۲۲/۹( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) معجم البلدان .)٥۹/۵(‏ 


وهكذا مضى رجل من رجال العقيدة إلى ربه» بعد أن بيّض 

صفحات من التاريخ بأعاله الحيدة. 
القائد 

سنا بوضوح في مزايا جرير الشخصية» بعض الصفات التي تؤهَله 
لتولي قيادة الرجال في أخطر المواقف وأحرج الظروف» فهو قائد 
عل بعقيدة راسخة» کرم التسب» شجاع مقدام» عام ذكي» حاضر 
البديهة » لذلك أمره الني عله في حياته المباركة حين وجهه لتحطم صنم 
(ذي الخلّصة)ء هذا الواجب الذي لم يكن سهلاً في تلك الأيام» وجناصة 
أن هذا الصنم كانت بجيلة قوم جریر تعبده وتقدسه» هذا لم يوجه 
الني عه لمثل هذا الواجب الخطير غير الصّفوة الختارة من أصحابهء 
امثال علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وجرير. 

وکان من قادة أي بكر الصدّيق رضي الله عنه في حروب الردّة ومع 
فتح بلاد الشام» ومن قادة عمر ن الخطاب رصي الله عنه ف معاركڭ 
فتح العراق وبلاد فارس › وکان أحد قادة الفتح الاإسلامي العظم . 

لقد کانت له قابلىة تة على إصدار قرار سریع صحیح › ظرا 
لتجربته العملية الطويلة في الحروب وحدة ذكائه وسرعة بديمته» لذلك 
ادت قراراته الصاقة الضغة ر جالة ال التضر: 

وكان متميزاً بالشجاعة والاقدام» لا يبالي أوقع على اموت أم وقع 
الموت عليه» لذلك اختاره خالد ليكون ضمن للمئة الفدائيين الذين 
خطموا ‏ معتويات: الروم فى مفركة السرموك الاسية تبطولا الفدة 
وإقدامهم الجيد. 


۷1٦ 


وكان يتحلى بالإدارة القوية الثابتة الى لا تعرف الترذد والخورء 
فکان إذا قَرّر أمراً واقتنع به» أقدم على تنفیذه دون تردّد. 

وكان يتحمّل المسؤولية ويحّهاء ولا يتهرّب منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرين» لذلك اصرٌ على جع بجيلة وقيادتهم » ولم يرض بقيادة رجل 
لیس من قومه. 

وكانت نفسيته رصينة قوية لا تتبڌل في حالتي اللصر 
والاندخارء فلا اير بالتصن ويركة الط ولا يضف بالا ند حار 
ویردیه الانہيار فهو صابر ف الحالتين . 

وكان يتحلى بزيّة سبق النظر» فيعالج المشاكل قبل وقوعها بتلافي 
الأسباب التي تثيرهاء ويعدٌ لكل أمر عدّته قبل وقت مناسب. 

وکان عارفاً بنفسیات رجاله وقابلیاتپم » لمعایشتهم بټاس شدید في 
السّمٍ والحرب» فيوكل لكل رجل منهم الواجب الذي يناسب ححالته 
النفسية وقابليته العقلية والبدنية. 

وکان ينی بر جاله وینقون به› وکان موضع ثقة الخلفاء وقادتهم » 
نظرا لکفاء ته واستقامته وحسن تد بره . 

وکان يحب رجاله ويبادلونه حًا بحب» وكان مبوباً من الخلفاء 
وقادتم ومن الناس كافة » وكان محبوباً من الني ميه لاستقامته ورجاحة 
عقله وشحجاعته. 

وكان يتحلى بشخصية قويّة تفرض احترامها على الآخرين» دون ظلم 
أحد أو استعباد أحد من الناس» ولعلٌ خلقه الكربم فرض احترامه على 
قومه وغيرهم احتراماً نابعاً من القلوب. 

کان شخان بالقابلية البدنية المتميزة» لذلك استطاع تحمل أعباء 
القتال صبفاً وشتاء وفي جميع الظروف والأحوال. 


V1 


وکان ذا ماض ناصع جد سند فى اللاعلية» وسيدا فى الالام 
ثبت على الاإسلام وقاتل الذين ارتدوا من قومه بخاصة ومن غيرهم 
بعامة. كا كان من أصحاب الأيام» أثبت شجاعة وإقداماً في المعارك 
التي خاضها. 

وعند تطبيتق مزايا قيادة جرير على مبادىء الحرب» نجد أنه كان 
ظط ندا اختيار المقصد وإدامتهء فيضع مقصده عن عملياته 
العسكرية نصب عينيه دوماً» ويسمى بكل طاقاته المادية والمعنوية على 


وان ی مدا ال ض٤‏ فان ادا تفر ضما ى معارکه ا حل 
شبه الجزيرة العربية وخارجهاء ولم يتخذ خطّة الدفاع في تلك المعارك. 

وان طب ما الاعة وق طهر تطبه هذا لدا ف مارك 

2 ۰ 

التي خاضها في العراق وفارس على الفرس وحلفائهم . 

وكان يطبق مبدأً: تحشيد القوّة» فقد أَلحٌ على جع بجيلة قومه» حتى 
جح ف مسعاه› فقاد هم إلى میدان الجهاد»› وما جمع هذه القبيلة بعد 
شتات إلا تحشيد القوّة في المكان والزمان المناسبين. 


وكان يطب مبداً: الاقتصاد في الجهود» فام يعرف عنه أنه أسرف 
في استخدام قوة من قواته دون مسوْغ» بل لم يعرف عنه أنه أسرف في 
استخدام رجل من رجاله دون مسوغ٬‏ والح أن القادة المسلمين تميزوا 
بتطبيتق هذا المبداً الحيوي» لأنهم يحخافون الله» فلا يبذرون بقطرة 
واحدة من دم رجل من رجاهم إلا لضرورة قصوى. 


وكان يطبق مبدأً: الأمن» بجاية رجاله من العدو وحرمانه من 
الحصول على المعلومات الضرورية عنهم › لذلك لم يستطع العدو مباغتة 


۷1۸ 


وکان A‏ مبداً: المرونة› ف خططه › وفي تطميقها › وني التعاون 
على القادة المرؤوسين والعامين الآّخرين. 

وکان HY‏ دا التعاون» فقد كان فتغاوا اوا وا مع القادة 
الذين عمل امرپ أو الذين عملوا بإمرته» فهو يعرف مسؤوليته 
فیؤديا» ویعرف حقوقه على غیره فیطالبه ہا . 

وان تى مدا ادافة التويات فد كان ده الد 
زاغ رة غق الا ج واا الي كل هة ن 
المعنويات العالية » ينقلها إلى رجاله بالعدوى وبالأع)ل الجيدة والمواقف 
المشرفة والأقوال الحكيمة. 

وكان يطبق مبداً: الأمور الإدارية > فا شكا رجل من رجاله الجوع 
أو العطش أو العري أو التنقل. وكانت الأمور الإدارية ها الأسبقية 
الأولى في التطبيق العمل . 

وبالإضافة إلى كل ذلك» کان يساوي نفسه برجاله» بل کان یستأثر 
با لخطر› ويوٌثرهم بالامن. 

کا کان یتحلٰی بمزية : الاستشارة› فکان يسنشیر رجاله› ويعمل 
بشورتهم ويعمل معهم فريقا واحدا متاسكا. 

افير 

حین یدرس باحث سیرة جریر (الإنسان)» یتمنی أن يکون لدی 
القرب:. و السلين ‏ االه من السفراي اذا لدل الال غير الال 

فا هي مزاياه التي أَهُلته ليكون أحد سفراء الى عه؟ 

فقد كان ينتمي بكلٌ جوارحه لأمّته الإسلامية ويسترخص في سبيلها 
روحه وما يلك من مال وعقار» وكان حافزه الأول والأخير هذا الانتاء 


Ab] 


العضوي المصيري هو إيانه العميتق بتعالم الدين الحنيف. 

وبالرغم من أن إسلام جرير جاء متأخراً نسبيًاً قبيل انتقال 
الني عل إلى الرفيقق الأعلى » إلا أن إسلامه حسن بسرعة» فكأنٌ أكثر 
الناس أسلموا في اول الأمر ثم آمنوا بالتدريج » ولكنٌ جريراً آمن بعد 
اة “فوا ذلك چ على الام ثبات الراسبات بالرغم من ردة 
كافة وبداً بالمرتدين من قومه» وهذا ل فل إيانه العميقق الراسخ 
الذي جعله يجب لله ويکر ه لله »› ولا دخل لنزوات الجاهلة ف حه 3 
حب وکرهه من یکره. 

تلك هي مزيته الأولى: الانتاء المطلق‌العضوي لأمته » وإيانه الراسخ 
العميق بالاٍسلام. 

أما المزيّة الثانية التي قادته إلى النجاح في سفارته » فهي : الفصاحة › 
والعلم» وحسن الخلق. 

لقد كان جرير شاعراً بليغاً > وقد ذكرنا نماذج من أقواله في الحديث 
عنه إنسانا. 

وکان عالاًء استطاع أ يروي مائة حديث عن الني عله ء وقد 
صاحبه مده قليلة چدا بنا غیره من الصحابة الكرام ل يروا عن 
الي ل مشل هذا العدد الكبير من الأحاديث النبويّة الشريفة» وقد 
صاحبوا النى عه مدة أطول بكثير ما صاحبه بها جريرء وهذا دليل 
على ذكائه الخارق وشدّة فته على تلقي العم من منابعه الأصيلة. 

كا أن العلاء اعتبروا جريراً من أبرز أصحاب الفتيا من الصحابة ء 
وهم علاء السلمين من شات رسول الله ل . 

أما حسن خلتق جرير» فحدّث عن البحر ولا حرج» وقد رأیت 


VY 


كيف كان يخدم أنس خادم رسول الله مه إكراماً لرسول الله عليه الصلاة 
والسّلام بخاصة والأنصار بعامة. 

والأمثلة على حسن أخلاق جرير أكثر من أن تحصى» فقد جع 
فضاقل: المرب ومزاها الالام ى حه شرا سيا بى غل :الأرض 
ويعايش الناس. 

والمزيّة الثالثة هي الصبر والحكمة. 

فقد صبر وصابر في قتال المرتدين» حتى انتصر عليهم » وصبر وصابر 
في قتال الروم على أرض الشام» حتى انتصر عليهم » وصبر وصابر في 
قتال الفرس على العراق وفارس» حتى انتصر عليهم. 

وصبر صبراً جيلاً في حاولة جع بجيلة» حتى نجح في محاولته على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

لقد كان جرير بحق يتحلى بالصبر الجميل. 

أما حكمته» فتظهر واضحة في حديثه مع الني له والشيخين من 
بعده: أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب» وف حواره مع عڻان ذي 
النورين وعليٌ بن 9 طالب ومعاوية بن أي سفيان» ما جعله يستحوذ 
على ثقتهم واحترامهم 

ودل هل جك م اغراك اة الكرئ فل هر نة غل 
مسلم» ولم یکن سبباً مباشراً أو غير مباشر في نزف قطرة دم مسلم بسيف 
أخيه المسلم لا بسيف عدو من أعداء الإسلام والمسلمين » فليس من 
الجكمة أن يربح المرء هذه الدنيا ويخسر نفسهء وصدق الله العظم: 
[أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرةء فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون)). فخسر جرير باعتزاله مستقبله السياسي والاإداري 


)۱( الآية الكرية من سورة البقرة :Y)‏ ۸1(. 
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والعسكري» ولكنه ربح الآخرة» وما عند الناس لا يبقى » وما عند الله 
خير وأبقی. 

إن اعتزال جرير الفتنة الكبرى كان مسلكاً سلا بالنسبة لتعالم 
الدين الحنيف الذي ارتضاه جرير لنفضسهء وهو عين الحكمة بالنسبة 
لوجهة نظري وعين الصواب. 

والمزية الرابعة التي قادت جريراً إلى النجاح في سفارته النبوية ء 
هي مزيّة: سعة الحيلة» فقد كان ذكاؤه النادر وعقليته المتزنة وبديمته 
الحاضرة وشخصيته القوية وعلمه وفصاحته وحسن تصرّفه › هي الادلة 
القاطفة عل عة حيلنة وقاة رة وسطر تة كل القاوضات رة 
كاملة . 

وليس هناك ف المصادر المعتمدة نصوص غادثاته ف سفارته › ولکن 
الأثر يدل على الأثيرء ومزايا جرير إنساناً على سعة حيلته وأفقه أيضا. 

والمزيّة الخامسة التي تحلى با جرير فاستحق أن يتولى سفارة من 
السفارات النبوية› هي رواء المظهر. 

فکا کان یتمتع برواء الخبر» كان يتمتع برواء المظهر» كان جيلاً 
رائع الالء يلفت بجباله أنظار الرجال والنساء» كا يلفت طوله الفارع 
الأنظار إليه» فقد آتاه الله بسطة في الحم . وكان رئيساً من رؤساء 
القبائل العربيّة في الجاهلية والإسلام» فلا بد من أن تم بظهره 
الخارجي با يضفي عليه شيئاً من الروعة والبهاء. 

تلك هي المزايا الخمس الرئيسة التي كان السّلف الصالح يحرصون 
على أن يتمتع بها السفراء المسلمونء لذلك كانت السفارات الإسلامية 
غالباً ناجحة جداً وتأتي بنتائج باهرة لصالح الإسلام والمسلمين. 

ولا يتمنى كل عرب ومسلم أكثر من أن محرص الحكام العرب 
والمسلمون اليوم على اختيار سفراء الدول العربية والاإسلامية بالشروط 
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التي كان السّلف الصالح يختارون على هديا سفراء هم › لينجح السفراء 
الخرت لرن ادد نجاح الام قبل قرون. 

وبالاإضافة إلى المزايا التي كان يتمع بها جرير» فإنه كان رئيساً من 
رؤساء القبائل البانية ومن أهل اليمن ومعروفً في أرجائهاء وكانت 
سفارته إلى ملكين أو حاكمين من حكام اليمن ومن رؤساء القبائل 
المانية أيضاً ما سيل على جرير مهتنه في سفارته العرفته ال 
بالر جلين اللذين أوفد إليها ولعرفته الوثيقة باليمن وأهلها أيضاً. 

لكنٌ سفارة جرير لم تقتصر على اليمن وحدهاء فقد كان القائد 
بل قاقد اياله سياسا ى مقاوضة شكان اللاة المفوحة 
المعاهدات معهم› وإدارياً في إدارة البلاد المفتوحة» فكان جرير 
وشاهداً في معاهدة خالد بن الوليد أهل بانقيا وبسْمًا في سواد العراق»› 
کا کان NY‏ وشاهداً في معاهدة التحان بن مرن امزني مع أهل 
(ماه)) في أأرض فارس› کا کان مفاوضاً ا في البلاد الي فتحها 
قائد ا تقلا 


لقد کان جرير من ألم رات الى ن 
ور ف اا 
يذكر التاريخ لجرير» أنه أسلم متأخراًء فنال شرف الصحبة ولم ينل 
شرف المجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. 
ويذكر له» أنه كان أحد سفراء النى ميث إلى الملوك والرؤساء 
الغربت غر الرخه كان حفر إل مان من لرك الن الفرا 


.)۴۷٠/۷( ماه: هي مدينة نهاوند» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
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ودگ اة هدم صنم ذي اللَصة وحرقه» وکان صنم قومه 
والقبائل الحربية القريبة من قومه نسباء فاجتث جذور الشّرك في تلك 
المناطق. 

ويذكر له» أته ثبت على الإسلام» وحارب المرتدين من قومه ومن 
غيرهم في اليمن» فأعاد الوحدة إلى الصفوف تحت لواء الاإسلام. 

ويذكر له» أنه شهد فتح العراق التمهيدي تحت لواء خالد بن 
الوليد» وأنه شهد معه اليرموك في أرض الشّام» وكان أحد الفدائيين 
المئة المنتخبين من جيش المسلمين › الا معنويات الروم في 
عملياتهم الفدائية. 

ویذکر له» أنه سعى لِجَمْع بَجيلة قومه» وکانوا | شتا ف القبائل 
العربية الأخرى فنجح في مسعاه» وتو قيادة قومه i‏ فتح 
العراق بعد جعهم» فقاتل تحت لواء المثنى بن حارثة الشيباف في 
العراق» وأبلى في فتوح المثنى أعظم البلاء. 

ويذكر لهء أنه قاد بجيلة قومه تحت لواء سعد بن ألي وقاص 
القادسية » فكان له ولقومه في النصر أ عظم . 

ويذكر له» أنه شهد تحت لواء سعد بن أبي وقاص فتح مدينة 
(المدائن) عاصمة کسری» وشهد فتح مور نہر دیالی تحت لواء هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص» فكان له في تلك الفتوح شأن كبير. 


e o 2‏ 
ویذکر ل ا فتح مدينة خانقین ومدينة لوان ومدينة قرميسين 
ومدينة همذان. 


ویذکر له› انه سهد ایال ف الأهواز» ك سهد معر كة فتح 
الفتوح في نهاوند. بقيادة النعان بن مقرّن المرَنِي. 
ودک له انه اعتزل الفتنة الكبرى› واه اشتری دینه بدنیاه» ولم 


Af 


يشتر دنياه يدينه» فاعتزل الناس ف داره» غير مكترث بولاية أو قيادة 
أو جاه أو مال أو سمعة. 
رضي الله عن الصَحايٌ الجليلء الحدّث الفقيهء الجاهد الصّادق› 


م رص 
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مُعَاذ بن جيل النصاريٌ الَزرجي 
الصحاي العام السّفير الجاهد 
«أعْلم أمّتي بالمحلال والحرام مُعاذ بن جبل ». 
سول اله 


صلی الله عليه وسل 


نسبه وأيّامه الأولى 

هو معَاذ بن جل بن عمرو بن اوس ين عائذ بن عَدِي بن کعب بن 
ا ا و ا ی 
اين سبد بن علي بن اسد بن ساردة بن ريد بن جٿم ين احرج 
الأنصاري الخزرجي ثم المشيي. وأدي الذي يتسب إليه هو أخو سلمة 
اين سعد القبيلة الى ينسب إليها من الأنصار› وقد نسبه بعضهم في بني 
ا ج ند کان اغا سیل ی که نرا بن فن 
لأمّه» وسل من بني سَلِمة اد ی ج ا وا ی ن ی 
ادي اله وعدادهم ف بني سلمة(") . 


(۱) طبقات ابن سعد (۵۸۳/۳). 

)٠٤١١١/۳( والاستيعاب‎ )۳۷٠٦/٤( وانظر أسد الغابة‎ )١۸( جهرة أنساب العرب‎ )٣( 
وفیها: يزيد بن جشم.‎ 

(۳) أسد الغابة )۳۷٠/٤(‏ والاستيعاب .)٠١١۳١/۳(‏ 


A 


أَمّه: هند بنت سهل بن جهينة ثم من بني الرَبة). 

يكنى: أبا عبد الرجن"ء وقد شهد بيعة العقبة الثانية" مع 
السبعين من الأنصار“) » والصواب مع ثلاث وسبعين رجلاً وامرأتين من 
الأتضار" ؛ فاقوا رول أف عة عند العية غل أن موه ما 
ينعون منه نساءهم وآباءهم وأَرْرَھ) وأن يرحل هو إل 
وأصحابه") » وكان ذلك في السنة الثالئة عشرة من النبوة(*) . 

ولا قدم الأنصار الدين بايعوا الني عه المدينة» أظهروا الاإسلام 
بہا» وني قومهم بقايا من شيوخ هم على دينهم من الشرك» منهم عمرو 
اهن الجَموح بن زيد بن حرام بن کعب بن عَم بن کعب بن سَِمة . وکان 
ابنه معاذ بن عمرو الذي شهد العقبة وبايم رسول الله عه » وکان عمرو 
ابن الجموح ا من سادات بني سلمة وريا من أشرافهم» وکان قد 
اعد فا وار صا من اخفب قال له خاد ی کان الأغراف 
يصنعون» تتخذ إلا تممه ونّظهره» فلا أسلم فتيان بني سلمة: معاذ بن 
جبل »› ومعاذ بن عمرو» في فتيان منهم من اسم وشهد العقبة » فكانوا 
يد لجون اليل على صنم عمرو بن الجموح» فيحملونه ویطرحونه في بعض 
فر بني سلمة وفيها عذر0) الناس منکا على e‏ فإذا اصبح 


. وانظر المعارف (٤ه٠ ۲)» وهي أي اَم من جهينة‎ )٥۸۳/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۸۳/۳ه) وأسد الغابة )۳۷٠/١(‏ والإصابة )٠١٠/١(‏ والاستيعاب 
(۱۳/۳(. 

(۴) أسد الغابة .)۴۷٠/٤(‏ 

.)۵۸۳/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) سرة ابن هشام )١۹/۲(‏ وجوامع السيرة (ه۷). 

)١(‏ الأزر: جع إزار» وهو كناية عن المرأة والتفس» والثانية هي المقصودة هنا 

(۷) جوامع السيرة (۷4) والدرر .)۷٤(‏ 

(۸) البدء والتاريخ (4/ .)۱٦١‏ 

. عذر: جعم عذرة» وهي الغائط‎ )٩( 


A44 


عمرو قال: «ويلك! من عدا على آلمتنا هذه الليلة؟! ٠»‏ ثم يغدو يلتمس 
الصنم » حتى إذا وجده عله وطهّره وطيّبه» ثم قال: «أما والله لو أعل 
من فعل هذا بك اريه فإٍذا أُمسی ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به 
مثل ذلك» فیغدو فیجده في مثل ما کان فيه من الأذى» فيغسله 
ويطهره ويطة. م ايعدون عله إا أمبى » فتقعلون. به شل لك :فلا 
أکثروا عليه » استخرجه من حیث ألقوه یوماً فغسله وطهره وطیبه» م 
جاء بسيفه فعلّقه عليهء ثم قال له: «إفي والله ما أعلم من يَصنع بك ما 
تری» فن کان فيك خَيْرٌ فامتنع» فهذا اليف معك »» فلا أمسى ونام 
عمرو وعدوا على صنمهء فأخذوا السيف من عنقهء ثم أخذوا كلبا ميتا 
فقرنوه به بحل » ثم ألقوه في بئر من آبار بني سَلْمة فيها عِذّر من عِذر 
الان وغد عمرو بن الجموح فلم يجده في مکانه الذي کان به» فخرج 
یتبعه حتی وجده في تلك البئر منکساً مقروناً بکلب میت» فلا رآه 
أبصر شأنه وكلّمه مَنْ أسلم من قومه» فأسام رجه الله وحسن إسلامه(. 
وكان معاذ ين جبل يكسر أصنام بني سلمة لما أسلم هو وتعلبة بن عنمة 
وا بن نن فان اعا ل ا ول كت ع الذن ٣‏ 
بهتدون من قومه» فیکسر اصنامهم . 

وكان عمْر معاذ لما أسلم ثاني عشرة سنة")ء وكان من أفضل شباب 
الأنصار حلا وحياء وسخاء(). 

وق رؤاية اخرى: أن “سيب ملام مادء أن عبة االله بن رواخة 
كان أخاً لمعاذ في ال جاهلية » وكان لمعاذ صم » فأتى عبد الله منزل معاذء 


)۱( سيرة ابن هشام (11/۲ - 1۲). 

.)۳۷۸/٤( وانظر أسد الغابة‎ )٥۸۳/۳( طبقات ابن سعد‎ (r) 
.)۱۸١/٠١( وتهذيب التهذيب‎ )۴۷١/٤( أسد الغابة‎ )۴( 

.)٠١۷/١( الإصابة‎ )٤( 


VTA 


ومعادً غائب» ففلذ" صنم معاذ فلذاًء فلا رجع معاذ وجد امرأته 
تبكي » فقال: «ما وراءك!؟!»» فأخبرته بصنيع ابن رَواحة بإلوهء 
فتفکر معاذ في نفسه وقال: دلو کان عند هذا طائل» لامتنع »» ثم جاء 
إلى عبد الله بن رواحة» وقال: «انطلق بنا إلى رسول الله ». فانطلق به 
فأسل"» حيث رافقه إلى بيعة العقبة التي شهدها معاذ وشهدها عبد الله 
امن رَواحة أيضاًء فاختار الني به ابن رواحة نقيباً من بين اثني عشر 
نقيباً اختارهم عليه الصلاة والسلاب). 

لقد كان معاد من أوآئل من أقبل عل :اعناق السلا من الأنضان: 
فأقبل على اعتناقه إقبال الشباب على ما يحب » فسعى إلى الني عه في 
بوط کا فل هجر ال ع فنك إل الدية: فل عاذ ما 
ا ل دة عان إلا داعا إل أفه تش للدغرة ل 
لنفسه» وينتظر مع الأنصار هجرة الي عة وهجرة المهاجرين إلى دار 
الجر ولوا يدا واجدة فى خدهة ارتلا والليين: 

جهاده 

شهد معاذ غزوة (بدر) الكبرى) الحاسمة التى كانت في شهر رمضان 
من السنة الثانية الهجرية» وقد شهد هذه العزوة وهو ابن عشرين او 
إحدى وعشرين سنةا). 


)١(‏ فلد الشيء فلّذاً: قطعه. والفلّذ: جع الفلْدة» وهي القطعة من الكبد واللحم والذهب 
والفضة. 

.)١١۸ - ۱١۷/۵( البدء والتاریخ‎ )۲( 

(۳) سرة ابن هشام (1۷/۲) وأنساب الأشراف )۲١٤/۱(‏ والحبّر (۲۹۹). 

)٤(‏ سرة ابن هشام )۳١۷/۲(‏ ومغازي الواقدي )۱۷./١(‏ والدرر )٠١١(‏ وجوامع السيرة 
(۳۹). 

(ه) طبقات ابن سعد (۵۹۰/۳). 


\A6Î 


وشهد معاذ غزوة (أحد)) التي کانت في شهر شوال من السنة 
الثالثة اهجرية › وف هذه الغفزوة استشهد حجزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله َه کا هو معروف» فمضى سعد بن مُعاذ رضي الله عنه إلى 
نسائه وساقهن» فلم تبق امرأة إلا جاء بها إلى بيت رسول اله رة 
فبكين بين المغرب والعشاء حمزة رضي الله عنه» فلا سمع الى عة 
البكاءء قال: «ما هذا؟!»» فقيل: نساء الأنصار يبكين على حزةء 
فقال رسول الله َه : « رضي الله عنكنٌ وعن أولادكنٌ!»ء وأمر أن ترد 
النساء إلى منازهن » وكان معاذ ين جبل قد جاء بنساء بني سلمَةَ 
فبكين على حمزة مع نساء الأنصار١).‏ 

وشهد معاذ غزوة (المُرَيْسيّم"» وكان مع المسلمين ثلاثون فرماً: 
في المهاجرين منها عشرة» وفي الأنصار عشرون» وكان معاذ من بين 
الأنصار فارسا“ وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان من السنة النامسة 
الهجرية. 

وشهد غزوة يهود بني (قريظة)» وكان مع المسلمين ستة وثلاثون 
فارسا وکان معاد از فرسان الأنصار)ء وكانت هذه الغزوة ف شُهر 
ذي القعدة من السنة الخامسة المجرية 


وشهد معاد غزوة (خب): فة فضم النبي عله الغنائم بين المسلمين› 
وجعل رؤساء على المسلمين » لكل مائة رجل منهم رئيس» وكان رئيس 


.)۳۷۹/٤( أسد الغابة‎ )١( 

(riv, - ۳۱۹٣/۱( مغازي الواقدي‎ )۲( 

)۳( المريسيع : اسم ماء في ناحية فيد إلى الساحل» انظر معجم البلدان (4۱/۸)ء وهو 
ماء لخزاعة» بينه وبين الفرع نحو یوم » انظر وفاء الوفا (۳۷۳/۳). 

.)٤٠۵٥/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(ه) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 


Vf. 


بني سلمة معاذ) » وكانت هذه الغزوة في شهر الحرم من السنة السابعة 
الهحرية. 

وشهد غزوة فتح (مكة) ) فاستعمله التي له على أهل مكة يميم 
اسن والفقهء مم خرج عليه الصلاة والسلام مع U E IA]‏ 
وكانت غزوة فتح ن هه شير ركان من اة اكا المجرية. 

وقح غود اى ا من عرو (حت) :والطائف إلى 
eT‏ 
الناس القرآن والفقه"). فنهض بواجبه التعليمي غل اخسن وجه 

شه ماد وة (تبوك): وکان الناس مع زول الله ل ثلاثین 
ألا و ال ا ر و مر ھول ا کل طن 
لافار اه موا اة الفا ي الرب فا ا اجر وا وة 
وکان رسول الله ع قد راية بني مالك بن التجّار إلى عمارة بن 
حَرْم» فأدرك رسول اله بر زيد بن ثابت» فأعطاه الرّاية. قال عارة: 
« یا رسول اله! لعلّك وجدت CE‏ قال: «لا والله! ولكن قدّموا 
القرآن »وكان أكثر أخذاً للقرآن منك »والقرآن يقم »وان کان عبدآاسود 
مجَذّعا ٠‏ . وأمر في الأوس والخزرج أن يحمل راياتيم أكثرهم أخذاً 
للقرآن» وكان معاذ بن جبل يحمل راية بني سَلمَة) . 


.)1٩۰ - 1۸۹/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۸۸۹/۳) وطبقات این سعد )۳١۸/۲(‏ وأنساب الأشراف (۴۹۵/۱) 
وابن الأثیر (۲۷۲/۲). 

.)۱٤۹/٤( مغازي الواقدي (۹0۹/۳) وسیرة این هشام‎ )٣ 

.)۱۹٦/٤( وجد علً: غضب على » انظر النهاية‎ )>٤ 

ه) الجدع: المقطوع الأنف» انظر النهاية .)١١۸/١(‏ 

1) مغازي الواقدي (۳/ ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳). 


A 


وكان كفب ن مالك الأنضارى أحد الغلائة الذئ. حلفواء ا 
غزوة تبوك مع رسول الله عة. فذكر كعب قصة تحلّفه فتال: 
وغزا رسول اله عه تلك الغزوة - حين طابت الثارء اغبت الظلالء 
فالناس إليها صعرا"» فتجهّز رسول الله ر وتجهز الليون معه › 
وجعلت أغدو لأنجهّز معهم » فأرجع ولم أقض حاجة» فأقول في نضي: 
أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك یتټادی بي حتى شََرَ بالناس 
ا جد ء فأصبح رسول الله عه غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي 
شيا » فقلت : اتيز بعده يوم او ومين ثم احق بم فغدوت بعد أن 
فصوا لأتجهَرَ» فرجعت ولم أقض شيئاًء ثم غدوت فرجعت ولم أقض 
شيئاً » فلم يزل ذلك یتادى بي حتى أسرعوا وفرط" الغزو» فهممت أن 
أرتحل فأدركهم وليتني فعلت » فلم أفعل. وجعلت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله عه فطفت فيم يحزنني اني لا أُرى إلا رجلاً 
رصا عة ف الفاق او رجا عى عدر .اف هن القعناء ول 
يذكرني رسول اله عه حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: « ما فعل كعب بن مالك؟! فقال رجل من بني سلمة: يا رسول 
اله! حبسه برداه والنظر في عطمَبْه! فقال له معاذ: بئس ما قلت» والله 
يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيراً »*). 

وهكذا يدافعم معاذ عن الحق بالحق» ولا يسكت عن غمز أحد 


إخوانه بدون حق. 


)١(‏ صعر: بضم فسكون. جم أصعر. وهو الائلء ومنه قوله تعالى: (ولا تصقر خَدَكَّ 
للتاس). أي لا تعرض عنهم ولا تمل وجهك إلى جهة أخرى. 

)١(‏ تفرّط الغزو: فات وسبقني . والفارط والفرط - كبطل - السّابق المتقدم. ومنه 
قوله صلی الله عليه وسل : « أنا فرطك في الحوض ». 

(۳) مغموصا عليه: مطعونا عليه. تقول: غمصت الرجل: إذا طعنت عليه. 

.)۱۸۹ - ۱۸۸/٤( سیرة این هشام‎ )٤( 


\ Ad 


ولا عاد الني مله بالمسلمين من تبوك اة رة قال 
کف بن مال عن سی له فال کت : وا غا کان :ل 
عذر؛ والله ما کنت اقوی ولا ا ع کات ا فقال 
رسول الله نه : أا أنت» فقد صدقت» فَقَمْ حتى يقضي الله عر وجل 
فيك ٠»‏ فقام كعب» وقام معه رجال من بني سلمة › فقالوا له: « والله ما 
علاك كنت انيت دنا قنل. عذال وقد عات ألا تكون: اغتدذرت 
أ رسؤل أله ى ما :اعتذر. إلبة: الخلفون» فد كان كافيك ,دننك 
استغفار رسول الله ل لك ٠»‏ فا زالوا به يؤنبونه حت أراد أن يرجم 
أل انه ب فیکذب نضسه » ولکنه لقي معاذ بن جبل وأبا قتادة › 
فقالا له: «لا طم أصحابك وأقم على الصدق. فإن الله سيجعل لك 
فرجاً ومخرجاً إن شاء الله! ۸ . 

وهكذا دافع معاذ عن الحق» وأمر بالصدق» وأنقذ صاحبه من 
الوقوع في الكذب» والنجاة في الصدق وحده. 

وكانت غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة المجرية وكانت 
آخر غزوات الني عه »> وقد شهد معاذ مع الى له المشاهد كلها" ء 
ST‏ و الطائف » فقد 
خلفه الني عله في مكة المكرمة» لتعلم أهلها السّن"). 

ولقد ذكرنا الغزوات الي ورد دک لمعاذ فيهاء فيها» وام يرد ذکره 
الغزوات الأخرى التي شهدها ع تيء إذ ل کن أن نکر اسا 
جميع الصحابة الذين شهدوا کل غزوة من غزوات الني عه وحَلْب 


)۱( مغازي الواقدي .)٠٠٠٠/4(‏ وانظر سيرة أهي قتادة المفصلة في كتابنا: قادة 
الني ميه . 

(۲) أسد الغابة )۴۷٠/٤(‏ والاستيعاب )٠١.۲/۳(‏ والجامع (ee)‏ 

(۳) أنساب الأشراف .)٣۵۹/۱(‏ 


AR 


أحدهم أن يذكر في بعض الغزوات»› م یذکر بأنه شهد المشاهد كلها مع 
زول اله ی أو شید سما منھا ولم يشهد ق غر نا ا او 
لاخر . 

وفك قال اة شرف اة ور اهاد ت اء 

السَفير 

کتب الني ا إلى ملوك اليمن: الحجارث» ومسروح › و بن عبد 
كلل من حمْيّر» يدعوهم إلى الإسلام. 

وان نض كاب الى ئ اله 

« بسم الله الرجمن الرحم 

إلى: الحارث ومسروح“ (الصواب ا ونيم بن عبد کلال. 


سلْمٌ انع ما آَمَنْتّم بالله ورسوله» وان الله وحده لا 
شريك له» بعث موسی بایاته» وخلق عیسی بکلاته. 
قالت اليهود: عَرَيرٌ ابن الله» وقالت النصارى: الله 
ثالث ثلاثة» عیسی ابن اله ر 
علامة لخم : رسول 
د 


)١(‏ ليس لسروح ذكر في المصادر المعتمدةء ولا أخ لأبناء عبد كلال بهذا الاسم» والأخ 
امعروف هو: شرحبيل» ويكن أن يكون هذا التغبير من خطأً النسّاخ. 


(۲) طبقات این سعد (۲۸۲/۱ - ۲۸۳). 


Yr 


وقد حمل هذه الرسالة النبوية إلى هؤلاء الملوك اليمنيين المهاجر بن 
أمَبة المغزومي» كا أثبتنا ذلك في المقدمة» عند الحديث عن سفارة 
المماجر إلى اليمن» وقد أرسلت بعد فتح مكة لا قبل الفتح » لان مكة 
كانت قبل فتحها بيد المشركين» وكانت المحاجز بين المنطقة الإسلامية 
التي مقرها المدينة » وبين المنطقة غير الإسلامية التي مقرها مكة» وقد 
إلى الجنوب لتشمل اليمن وجنولي الجزيرة العربية. 

وقد كاتب الني بل أهل اليمن سنة تسع المجرية لا قبلها. 

وي شهر رمضان من السنة التاسعة الهجرية» قدم على رسول الله 
يله > كتاب ملوك حير مقدمه من تبوك» وجل كتاب ملوك جير 
بإسلامهم : مالك بن مرارة الرهاويً» وهؤلاء الملوك هم: الحارث بن عبد 
کلال» ونعیم بن عبد کلال» والشمان قل ذي رعين"» وهَمّدان")ء 
ومعافر" . كا بعث زرعة ذو يرن إلى الني ب مع مالك بن مرارة 
الرهاوي أيضا بإسلامه وإسلام ملوك اليمن من أبناء عبد كلال 
ومفارقتهم الشرك وأهلدا. 


.)۳۹۸/۳( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) رعين: مخلاف (عافظة) من مخاليف اليمن » سمي بالقبيلة» اليمنيّة . بامم: ذي رعين › 
واسمه (يرین) بيائين مثناتين » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۴١۳/6(‏ 

() همدان: قبيلة يِنيّة مشهورة» النسبة إليها؛ هَمَدانء انظر التفاصيل في جهرة أنساب 
العرب (۳۹۵-۳۹۳) و( .)٤۷۹-٤۷‏ 

)٤(‏ معافر: مخلاف (عحافظة) باليمن » تنسب إليه الثياب المعافرِيّة » سمي بالقبيلة اليمنيّة: 
معافر بن يعفر ين مالك بن الحارث بن مرّة» ويتد نسبه إلى سبأًء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۹۲/۸). 

(ه) طبقات ابن سعد )٣۵۹/۱(‏ وسيرة ابن هشام )۲۵١۸/٤(‏ والطبري )٠١١/۳(‏ وإعلام 
السائلين لابن طولون )٠١(‏ واليعقوي (۸۷/۲) وإمتاع الأسماع للمقريزي .)٠٠۵/١(‏ 


Yo 


وقد كتب الني مه إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع 
الإسلام وفرائض الصّدقة والمواشي والأموال» ويوصيهم بأصحابه ورسله 
خير » وکان رسوله إليهم مُعَاذ بن جَبّل» ومالك بن مُرارء. 

وقد حمل معاذ ومالك بن مرارة هذه الرسالة النبوية إلى اليمن بعد 
هر رمان سن الحة الانغة الجر ى خير وال او كر دى 
القعدة من السنة التاسعة الهجرية » كا ذكرنا ذلك في مقدمة الكتاب»› في 
الت غل مار الاجر ان أف اة الخزون : 

وقد ورد ذكر مالك بن مرّة الرهاوي في قسم من المصادر المعتمدة 
التي بين أيديناء والصواب أنه مالك بن مرارة الرّهاوي")» منسوب إلى 


رَهاء بن ميه بن حرب قبيلة من مدحےا". 


وک سول ا ا إلى عة من هل اليمن سماهم» منهم 
حار بن عبد کلال» وشر یح بن عبد کلال» وس بن عمد 8 
ونان فيل د رعين» ومعافر »› وهمدان»› وزرعة ذدي یزن › وکان قد 
أسلم من اول مير وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوها إلى 
معاذ ين جبل ومالك بن مرارة» رسول أهل اليمن إلى الي عة 
بإسلامهم وطاعتهم » فكاتب إليهم رسول اله عي : « إت مالك بن مرارة 
قد بلغ الخبر وحفظ الغيب » 


)۲۹۰-۲۵۹/٤( انظر نص الكتاب في: الطبري (۱۲۱/۴۳ - ۱۲۲) وسیرة ابن هشام‎ )١( 
والإصابة (ء/۳٠۲٠) والقسطلافي‎ )۲.۳/٣( واليعقولي (۸۹-۸۷/۲) وأسد الغابة‎ 
ء)۲۹۳/٤( (۲۷۹/۱)ء وقد اخرجه ابو داود وان حبّان والدارمي» انظر الاإصابة‎ 
وانظر النص في: كنز المال (۲/٤۹٤-۹1؛) على هامش مسند الا مام امد بن‎ 
.)٠١۸-٠٤٤( حنبل» وانظر تفاصيل المصادر والمراجم في: مجموعة الوثائق السياسية‎ 

(۲) انظر سيرته في: أسد الغابة )۲۹۳/٤(‏ والإصابة )۳١/١(‏ والاستيعاب .)١۳١۸/۳(‏ 

.)۳١/١( الإصابة‎ )۳( 

(ء) القيل: يقال هو املك ويقال به هو دون املك الأعلى » وهذا هو الأكثر. وسمي بذلك 
لأنه ذو القولء أي: الذي إذا قال لم يرد أحد قوله. 


A 


وکتب رسول الله ی إلى بني معاوية من كندة» ثل ذلك. 
وكتب رسول الله عله إلى بني عمرو من حير يدعوهم إلى 
الإسلا: 
وكان نص جواب الني عه على كتاب ملوك اليمن الذي بعثوه 
إليه بإسلامهم: ٠‏ 
من: مد رسول الله النيّ. 
إلى : الحارث بن عبد گلال» وال ثعبم بن عبد کلال» وإ 
اعمان قَيْل ذي رُڪَِنْ ومَعَافر وهمدان : 


أما بعد ذلكء فإني أحد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. 

أما بعدء فإنه قد وقع بنا رسول منْقَلبنَا من 
أرض الرُوم» فلقينا بالمدينة فبلّغْ ما أرسلتم به 
وخبَرَ ما قبَلَكم» وأنبأنا بإسلامك وقتلك المشركين› 
وان الله قد هدا بيدا إن أصلحتم وأطعق الله 
ورسوله وأقمق الصلاة وآتيم الزكاة وأعطيم من 
المغانم ی الله وسهم الو ل و وصفيًّه") وما کتبه 
على المؤمنين من الصدقة من العقار(") عشر ما سقت 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲٦۵-۲۹٤/۱(‏ 

(۲) الصفي: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم» وهو فعيل بعنى 
مغعول . 

)٣(‏ العقار - بزنة سحاب: هو ههنا الأرض التي تزرع. 


A2 


العَيْن وسقت السماء» وعلى ما سقى العَرْب) نصف 
العشر: إن في الإبل الأربعين ابنة لَبُون» وفي ثلاثين 
من الاٍ بل ابن لبون 4 وفي كل خسة من الإ بل 
شاة» وف کل عشر من الإبل شاتان» وفي كل أربعين 
من البقر بقرةء وفي کل ثلاثين من البقر تبیع" 
جَذّع؛ أو جَذّعة وفي كل أربعين من العَنَم tl‏ 
وحدها شاة» وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
في الصدقة» فمن زاد خيراً فهو خير له ومن اذى 
ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنينا“ على 
المشركين فإنه من المؤمنين: له ما هم» وعليه ما 
عليهم» وله ذمَّة الله وذمة رسوله» وإنه من أسام من 
يودي أو نصراق فإنه من المؤمنين: له ما هم 
وعلبه عليهم› ومن کان على هودیته أو نصرانيته 
فإنه لا يرد د عنها وعليه الجزية(٠)‏ على كل حالم ذکر 
أو انی حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر(") 
أو عوضه ثياباًء فمن ادى ذلك إلى رسول الهم فإن 
له ذمة الله ورسوله» ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 


)١(‏ الغرب - بفتح وسكون: هي الدلو العظيمة. 

(۲) ابن لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة: لأن أمّه ولدت 
غيره فصار ما لين » وهي ابنة لبون وبنت لبون. 

(۴) التبيع: ولد البقرة. 

)٤(‏ الجدع: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. 

(ه( ظاهر . المؤمنين: عاونهم وقواهم وکان معهم على من سواهم. عاون وآزر. 

)١(‏ الجزية: خراج الأرض» وما يؤخذ من أهل الذمّة. 

(۷) المعافر: ثياب من ثياب اليمن. 


VTA 


أما بعد» فإن رسول الله مدا الني أرسل إلى 
رُرْعَة ذي يرن أن ذا اتا رسي فأوصيک بهم خيراً: 
معَاذ بن جَبّل» وعبد الله بن زيدء ومالك بن عبّادةء 
وعقبة بن تمر ومالك بن مُرَّة وأصحابهم› وأن اجعوا 
ما عند من الصدقة والجزية من اليفك“ وأبلغوها 
رُسّلي» وإِن أميرهم معاذ بن جبل» فلا ينقلينً إلا 
اق 


أما بَعْدء فان مدا يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنه 
عبده ورسوله 


ثم إن مالك بن مُرَّة الرّهاوي قد حدثني أك 
أسلمت من أؤّل حمْيّر»> وقتلت المشركين» فأبشر 
بخير» وآمرك بحمْيّر خیراًء ولا تخونواء ولا تَخَادَلواء 
فان رسول الله هو مول غنیّ وفقیر؟» وإن 
لصدقة لا تحل لمحمَدٍِ ولا لأهل بيتهء إنغا هي زكاة 
يزكي بها على فقراء المسلمين وابن السبيلء وان 
مالكا قد بلغ الخبر وحَفظٌ العَيْبَء وآمر؟ به خيراء 
واي قد أرسلت إليك من آملي وأولى دينهم 
وأولی علمھم› وآمر؟ بہم خيراًء فإنہم منظورٌ إليهم» 
والسلام علي ورحة الله وبركاته'. ا 
علا مۀ الج : e‏ 


(۱) 
(r) 


مجموعة الوثائق 
(۱4-14۷(. 


الخاليف: جع يخلآف» وهي الكورة» وني الاصطلاح الحا فظة . 
نص كتاب الني ل من سيرة ابن هشام (٤/۲۵۸-١٠۲)ء‏ وانظر الطبري 
(\rr-1۲./F)‏ واليعقوفي (14/۲-١1)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
السياسية )٠١٤(‏ وبعض الاختلاف في بعمض النصوص في 


A 


وحين بعث رسول الله عله معَاذاًء أوصاه وعهد إليهء ثم قال: 
«يْثْرْ ولا تَعَسْر» وبشر ولا تفر وإنك ستقدم على قوم من أهل 
الكتاب يسألونك: ما مفتاح الجنة؟ فقل: شهادة ألا إله إلا الله وحده 
ل شريك له »() . 

کا كتب الني مله إلى عَريب بن عبد كلال وهو أخو الحارث بن 
عد کلال › وکان إليها ۳ خن ف اليمن› وها الكتاب هو 
الكتاب النبوي الذي دکرناه بدون شك . 
وفيه يقول الشاعر: 


ألا إن خير التاس كلهم فف وع کال خير سائرهم بدا 

وهذا الكتاب النبوي إلى فهد» هو الكتاب النبوي الذي ذكرناه 
قبل قليل بدون شك . 

وكتب التي ب إ لهه العزير من سه ان دى يرن المجيري» 
والمشهور أن الني مله كتب إلى أخيه زُرعة)ء وما يشمل أخاه يشمله 
رن دك ` 

کا کتب التي ل إلى عمير ذي مران) أحد رؤساء همْدان» 
وهو عمَيّر بن أفلّح بن شَرّاحيل بن ربيعة وهو ناعءظ» وقيل اسمه: 
عمَيْرَة")» والأول أصحٌ. 


(۱) سرة ابن هشام .)۳۹۰/4٤(‏ 

)+( اشن الغابة (۷/۳ء٠)‏ والإصابة (ه/١٠١٠).‏ 
(م) الاإصابة (۳۱۹/۵). 

(ء) أسد الغابة (۳۳۹/۳) والإصابة .)٠۸۹/٤(‏ 
(ه) انظر ترجته في: اسد الغابة .)٠١۷/٤(‏ 
() جهرة أنساب العرب (۳۹۳). 


Vi» 


وکان نص الكتاب: 
هذا کتاب» من: د رسول الله 


أ ري ن و ا فن ا 


سم أنع. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو . 
أا بعد ذلك: فاه بلغني إسلامک مزجعنا من 
أرض الرُوم» فابشروا فان الله قد هداک بهداه. وإنك 
إذا شهدم أن لا إله إلا الله وان عدا عبد الله 
ورسولهء وأقمتم الصّلاةء وآتيعم الرّكاةء فان لك ذمَة 
الله وذمة رسوله» على دمائک وأموالك وأرض البور 
التي أسلعم عليهاء سهلها وجبلها وعيونها وفروعهاء 
غير مظلومين ولا مضيّق علي . 

وإ الصّدقة لا تحل بحمّد ولا لأهل بيتهء إنغا هي 
زكاة تزكونها عن أموالك لفقراء المسلمين. 

وإ مالك بن مرارة الرّهاوي قد حفظ الغيب 
وبلغ الخبرء فآمر به خيرآًء فإنه منظور إليه. 

وکتب علي بن ابي طالب . انه 
علامۀ الجت : رسول 

مد 


)١(‏ أسد الغابة )٠١۷/٤(‏ واليعقوني .)1٥/۲(‏ وانظر المصادر والمراجع الأخرى في: 
مجموعة الوثائق السياسية .)٠١١ - ٠٠١١(‏ 


VE! 


لقد بعث الني عه مَعَاذ بن جَبّل إلى اليمن في شهر ربيع الآخر من 
السنة التاسعة المجرية)ء والصواب أنه بعثه بعد غزوة (تبوك)" الي 
كانت في شهر رجب من السنة التاسعة كا ورد في نص رسالة الني ع 
الجوابية إلى ملوك اليمنء فقد قدم المدينة رسوهم قران ارك 
يإسلامهم » فأجابهم الني عله وحمل رسالته إليهم معاذ. 

وقد بعثه الني ع إلى اليمن سفيراًء وقاضياً» ومرشدا"ء يعم 
الناس القرآن وشرائع الإسلام). ويقبض الصدقة من عإال اليمن(. 

وقد حل ما بعث به الني به من رسائل إلى ملوك اليمن» فبلّ 
الملوك الرسائل وأدّى الأمانة» فكان نعم السفير. 

ولكن لم يقتصر واجبه على السفارة» بل كان قاضياً يقضي بين 
الناس بالعدل» ومرشداً يرشدهم أ لطر اى وميل يبد اران 
والسّن وشرائع الإسلام» ووالياً يجبي الزكاة والصدقة من الال 
الاخرين. 

لقد ادى معاذ واجبه بالرغم من تقله وصعوبته على أحسن وجه. 


في حرب رذة اليمن 
کان رسول الله ب قد بعث معاذاً قاضياً إلى (الجتد)" من اليمن› 
يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام» ويقضي بينهم »> وجعل إليه قبض 
الضندفات من ,العمال الذين ياليمن: 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥۸٤/۳(‏ 

.)ء١۳٣/٤( الجامع‎ )٣( 

(۴) الجامع (٤/۲١٠ء).‏ 

.)٠٠١۳/۳( الاستيعاب‎ )٤( 

(ه) نساب الأشراف (۲۹/۱ه). 

)١(‏ الجند: أعظم أقسام اليمن. وهي من أرض السكاسك. وبين الجند وصنعًاء ثانية 
وخسون فرسخاً. انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١١ - ۱٤۷/۳(‏ 


VEY 


وكان رسول الله عه قد قسم اليمن على خسة رجال: خالد بن 
دا غل صتحاءة والها جر بن آي اما عل (كدةا وراد جن 
ليد عل اجمرموت وماد نجل عل الت واي مويى 
الأشعري() على (زبید)) وعدن والسًا حلا" . وقال رسول اله عه لمعاذ 


حين وجّهه إلى اليمن: « بم تقضي؟ »» قال: « ما في كتاب الله »» قال: 

« فإن لم تجد؟ »» قال: « با في سنة رسول الله »» قال: «فإن لم تجد؟ »» 

قال: « اجتهد رأبي »» فقال رسول الله ي : « الحمد لله الذي وفق رسول 

رسول اللي لما يحب رسول الله ميم )*٠‏ فكان معاذ على الجتد بخاصةء 

ولكنه كان معلا يتنقل في عالة كل عامل باليمن وحضرموت') . 

)١(‏ هو خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشي الأموي > انظر تفاصيل 
سيرته في: أسد الغابة (۸۲/۲ - )۸١‏ والاستيعاب (۲/١٠؛‏ - )١١١‏ والإصابة 
٩۱/۲(‏ - 4۲). 

(#): الاجر بن أي اة بن رة بن عند لله بن عمر بن زوم القرشي الغزومي » انظر 
تفاصيل سيرته في: أ سد الغابة :٣٣۲/٤(‏ - ٣٣ء(‏ والإصابة (۱/7 - 40). 

(r)‏ كندة: عغلاف باليمن على اسم کندة القبيلة »> أنظر ج البلدان )۸4/۷( وكندة 
قبيلة عظيمة سای ایی بے بی کے ی مو یلار ا 
اا ب زیڈ ای بجی بن غریت ن رید ان کھلان جن سیا ابطر جير اتاب 
العرب .)٤۲۹ - ٤٤۵(‏ 

(4) زياد بن لبيد ين ثعلبة بن سنان الأنصاري الخزرجي . أنظر تفاصيل سيرته في: أسد 
الغابة )۲٠۷/۲(‏ والاستيعاب (٣/۳۳م‏ - ١ء۴ه)‏ والإصابة (۲./۴) وطبقات ابن 
سعد .)٥۹۸/۳(‏ 

.)۱۹۲ - ۱۷۸( آبو نر الأشري: انظر سيره المفصلة في كتابنا: قأدة فتح فارس‎ (o) 

(7) زبيد: اسم واد به مدينة يقال هما: الحْصّيب» ثم غلب عليها اسم الوادي» فلا تعرف 
إلا به» وهي مدينة مشهورة باليمن ويإزائها ساحل المندب» ا التفاصيل في معجم 
البلدان .)۳۷١٣ - ۳۷۵/٤(‏ 

(۷) الاستيعاب )٠:.۳/۳(‏ والطبري (۲۷/۳۴٠ء)‏ وان الأثير (۲/٠۳٠؛)‏ والحبّر )٠١١(‏ 
وأنساب الأشراف )٥۳۹/١(‏ وتاريخء خليفة بن خياط (١/1۲)ء‏ وانظر طبقات ابن 
سعد (0۸1/۳(. 

(۸) رواه أبو داود وأحد» انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث .)۳٣۹/۷(‏ 

.)٠۳٠۹/۲( الطبري (۲۳۸/۳) وابن الأثير‎ )٩( 


Ver 


وكان الأسود العنْسِي» واسمه: عيهلة بن كعب العنسِي » وعَنس بطن 


من مذحج › وکان لقب : دا الخار»› لأنه کان معتاً را أبد ا0( 1 

ولا عاد الني ع من حجّة الوداع التي كانت سنة عشر المجرية) 
2 المدينة المنورة ومَرّض من القن غير مرض موته› بلغ السود العسي 
ذلك› فادعی النبوةء وکان عدا ت الاغاعي: فاتبعته مذحج› 


وکانت ردة الأسود أوّل ردة في الإسلام على عهد رسول الله مله ء وغزا 
(نجران)") فأخرج عنها عمرو بن حَرْم) وخالد بن سعيد. 

ووثب قيس بن عبد یغوث بن مکشوے() على فَرُوة بن مسَيّك") و 
على مراد")» فأجلاه ونزل مازله. 

وان الا رة ن انق إل فما خر إل ى ن ااا 
فلقیه › > فقتل شُهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود. 

واحاز معماذ بأبي موسى الأشعري وهو ب (تارب)» > فلحقا 


بحضرموت › ولحق OTE‏ تم على إسلامه من مذحج. 

(۱) ابن الأثیر (۳۳۹/۲) وانظر جهرة أنساب العرب (هء٠).‏ 

.)۱١/١( العبر‎ )+( 

(۴) نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكة المكرّمة› انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۳0۸/۸ - 0). 

() عمرو ين حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري» انظر سيرته المفصلة في أسد 
الغابة )۹۸/٤(‏ والإصابة (:۲۹۳/۰) والاستيعاب .)١١۷١/۳(‏ 

(ه) قيس بن عبد يغوث ین مکشوح المرادي» انظر سيرته في أسد الغابة )۲۲۲/٤(‏ و 
)۲۲۷/٤(‏ والإصابة .)۲٠٥/٥(‏ 

)٦(‏ فروة بن مسيك المراديء انظر سيرته المفصلة في: سد الغابة )۱۸١/٤(‏ والإصابة 
(۲۰۹/۵) والاستیعاب (۱۲۹۱/۴۳). 

(۷) مراد بن مالك بن ادد من مذحج» انظر حهرة اساب العرب .)٤١١(‏ 

)۸( شُهر بن باذان: انظر سيرته المفصلة ف سد الغابة (1/۳( والإصابة .(rr1/ r)‏ 

)٩(‏ مأرب: بلاد الأزد باليمن» واسم قصر كان لمم وقيل: هو اسم لكل ملك كان بلي 
سبأً» واسم سد في اليمن» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۴٠١/۷(‏ 


VE 


واستتبً للأسود ملك اليمن» ولحتى أمراء اليمن إلى الطاهر بن أي 
هالة" » والطًاهر بحيال (عَك)" وجبال صنعاء » وغلب الأسود على ما 
بين مفازة حضرموت إلى الطّائف إلى البحرين الا اء إلى عدن»› 
واستطار أمره كالحريق» وكان معه سبعائة فارس يوم لقي سَهُراً سوی 
الركبان! ولکن زه استغلظ » وکان خليفته على مذ حج عمرو بن مَعْدِی 
کرب وکان خليفته على جنده قيس بن عبد یغوٹ› واف الأبناء 
(الفرُس) إلى فيروز وداذويه. 

وکان الأ سود تزوج ارا و بن پادان بعد قتله › وهي ابنة عم 
فیروز . 

وخاف من مجحضرموت من المىلمين أن يىعث السود إليمم جيغاً أو 
هز ا كذاب ملالا سود فتزوّج معاد إلى قبيلة السکون) › 
فعطفوا عليه. 

ا وو ر اا 

وجاء إليهم وإلى مَنْ باليمن من المسلمين كتب الني عه يأمرهم 
بقتال الأسود » فقام معاذ في ذلك» وقويت نفوس المسلمين » وكان الذي 
قدم با کتب الني ل و ا الأزدي( . قال ن 


الدَيلَّمي": « فجاءتنا كتب الني به يأمرنا بقتاله إما مصادمة أو 


)ه٠/۳( الطاهر ! بن أبي هالة الأسدي التميمي : انظر تفاصيل سيرته في أسد الغابة‎ )١( 
.)۲۸۳/۳( والإصابة‎ 

(۲) عك بن عدنان» انظر جهرة أنساب العرب (۳۲۸)ء وهي قبيلة يضاف إليها مخلاف 
باليمن » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١۲١١/٨(‏ 

(ırr/+) عمرو بن معدی کرب الربيدي:» انظر تفاصیل سيرته ف سد الغابة‎ (r) 
.)٠١١٠/۳( والإصابة (ه/۸٠) والاستيعاب‎ 

(؛) هي قبيلة السكون بن أشرس بن كندة اليمنيّة » أنظر جهرة أُنساب العرب .)٤٠۳۹(‏ 

(ه) انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة (ه/٠۸)‏ والإصابة )۳٠١/١(‏ والاستيعاب 
(001/4(. 

)١(‏ أحد الفرس الذين كانوا في اليمن حينذاك» والدَيلم من الفرس. 
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غيلة - يعني إليه وإلى فيروز وداذويه - وأن نكاتب من عنده دين » 
فا ى لكب رايا مرا كا وان الاسوة قد ب الف ن 
عبد يغوث» فقلنا: إن E‏ خاف على دمه فهو لأول دعوة» فدعوناه 
وأبلغناه عن النى مله » فكأنغا نزلنا عليه من السّاء» فأجابنا. وكاتبنا 
الاس + قفا فا وار اله كه ف ام لات ميل ا قد 
فحلف قيس للأسود: لأنت أعظم في نضي من أن أحدّث نضي بذلك. 

ووا ی ا ین وا کرو و و ادو ان ال وو 
تاره الك ف مرا فيا ن مهه ها إد ارتل إلا الأنود 
يتهدّدناء فاعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكدٌ وهو مرتاب بنا ونحن 
نحذره» فبينا نحن على ذلك إذجاءتنا كتب عامر بن شهرا وذي رود 
وذي مُرّان وذي الكلآع وذي ظلَيْم يبذلون لنا التصر» فكاتبناهم 
وأمرناهم أن لا يفعلوا شيئاً حتى نَبْرم أمرنا. وإغا اهتاجوا لذلك حين 
كاتبهم الني له وكتب أيضاً إلى أهل تجران فأجابوه» وبلغ ذلك 
الامودي واخلن باھلاك . 

« فدخلت على آزاد » وهي امرأته التي تزوٌجها بعد قتل زوجها شهر 
ابن باذان» فدعوتها إلى ما نحن عليه» وذكرتيا قتل زوجها شهر وإهلاك 
عشيرتها وفضيحة النساء » فأجابت: والله ما خلق اله شخصاً أبغض إل 
e‏ نله على حق ولا ينتهي عن محَرّم» فأعلموني أمر ؟ أخبر؟ 
بوجه الامر. 

« وخرجت وأخبرت فيروز وداذويه وقيساًء فجاء رجل دعا قیساً 
إلى الأسود» فدخل في عشرة من مذحج وهَمَّدان» فلم يقدر على قتله 
معهم » ولکنه کشف له شکوکه في اخلاصه له ولکن قيساً أکد له 
إخلاصه له ». 


.)۷۹۲/۲( والاستيعاب‎ )٩/٤( انظر سيرته في: أسد الغابة (۸۳/۳) والإصابة‎ )١( 
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فیروز ا وشبس وقیس › فقتل فيرورٌ السود ليلاء فلا طل 
الفجر ناوا :بالاذانة-أشهد أن دا رول ال وان عل داب 

وتراجع أصحاب الني عه إلى أعاهم » وكان معاذ يصلى بالمسلمين › 
EE‏ رول اله ل ف ات عل الاشود ا 

وكان أوّل أمر العَنيي إلى آخره ثلاثة أشهرء وقيل: قريب من 
أربعة أشهر» وكان قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد موت 
الني مله » فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر وهو با مدينة0). 

وا کا وال رل ر 
المتورّدون علينا! أمسكوا علينا ما أخذعم من أرضناء ووفروا ما جمعتم» 
وکذبه هو طمعه ف الصدقات ورغىته بالاستئثار ا دون المسلمين › 
فکان ذلك شا من اا اندحاره. 

کا أنه ا باق المقربين إليه الذين ولون قیادات زا 
قيس بن عبد يغوث قائد جد الأشودء وفیروز وداذویه قائدي الفرس 

في اليمن)ء ما آثار حفیظتهم وحقدهم وجعلهم صا ا و 
وأاحدة علبه. 

وكان لكتب الني عه أثر معنوي عظم على المسلمين في اليمن: « 
جاوا کت الني مل ا ا 5 ی ال ال ۴ 
لمصاولته» وئيل كل من رجا عنده كيا من اذلك عن الني ل ؛ فقام 


.)٠١ء٠۱-۳۳۹/۲( وابن الأثیر‎ )۲٤۰-۲۲۷/۳( أنظر التفاصیل في الطبري‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( الطبري‎ )+( 
.)۲۳۰/۳( الطبري‎ )۴( 
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معاذ في ذلك بالذي اير به» فعرفنا القوّة ووثقنا بالتصر »٠ء‏ فكان أثر 
معاذ في القضاء على فتنة الأسود عظما. 

وان الاسود هن أهل: امن وكان: خاد م أعل اة ولك 
الأسود لم يستطع أن يجوز على ثقة أحد من أهل اليمن» بين كان معاذ 
موضع ثقة المسلمين كافة في اليمن > كا كانت له مكانة خاصة في قبيلة 
السكون» فقد تزوج معاذ إلى بني بکرَة ة حي من السكون» امرأة 
أ خواطهما ڊنو رَنكبیْل يقال هها: رَمُلة› فحدبوا لصهره على معاذ وعلى 
المسلمين أيضاًء وكان معاذ معجباً» فإنه كان ليقول فيا يدعو الله به: 
« الهم ابعثني يوم القيامة مع السكون »» ويقول أحياناً: « الهم اغفر 
للسّكون ")» ما جعله موضع ثقة هذه القبيلة القويّة وموضع حايتها له › 
واندفاعها في مصاولة أعداء المسلمين» فقد انحاز معاذ إلى السّكون(") 
فعطفوا عليه“ وعلى من معه من المسلمين. 

كل هذه الأسباب جعلت الأسود المسي يخسر المعركة ويخسر 
حياته» امسلمين في اليمن» فانتصر الحتق وانهزم الباطل. 

و ترو نصوص كتب الني عه إلى معاذ وغيره من مسلمي اليمنء 
کا م ترو نصوص الكتب الى كيا ماد وعرة من المسلمين إلى 
أنصارهم ف اليمن للتعاون في حرب الأسود. 

وحين انتصر المسلمون على الأسود كتبوا إلى رسول الله له با خبرء 


ولم يرو نص الكتاب(). 


.)۲۳۱/۳( الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري (۲۳۰/۴) وانظر ابن الأثیر (۳۳۸/۲). 

(۴) الطبري (۲۳۰/۳). 

.)۴۴۸/۲( این الأثیر‎ )٤( 

(ه) انظر التفاصيل في: مجموعة الوثائق السياسية ۲۵٠(‏ - ۸ه۲). 
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ولا قل الأسوة عاد أمر المنتلمن ق اليمن كا كان فارسلوا .إلى 
معاذ فصلى بالمسلمين»› وهم راجون مؤملون م يبق شيء یکرهونه إلا 
شراذم من أصحاب 2 فأتى موت الني عه » فانتقضت الأمور 
واضطربت الأزض من جدید» فقد کان الذین أسلموا فى في اليمن 
حديثي عهد بالجاهلية")ء أسلموا وما حسن إسلامهم بعد 

واستقرٌ معاذ بعد القضاء على فتنة الأسود معلا يعلّم أهل اليمن› 
يتنقل في عمل کل عامل" يفقّه الناس في الدّين. 

وحارب أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه المرتدة جيعاً بالرّسل 
والکتب› کا کان رسول الله مزه ا حى رجع أسامة بن زیدا“) من 
الشاء(* » فتيسر لبي بكر الصديتى أن يبعث لقتال المرتدين فاليمن 
قوات من المسلمين» فقدم عكرمة بن أبي جهلا) اليمن من (مَهرّة)) 
وأقبل المهاجر بن أمية(٠)‏ في جع من أهل مكة والطائف وبجيلة) مع 
جریر بن عبد الله البجلي " إلى تجران» فانضمٌ إلى قوات الُهاجر بعد 
قدومه فروة ن مك اراد بن معه من مسلمي اليمن» فاستطاعت 


(۱) ابن الأثير (۱/۲ء١).‏ 

(۲) الطبري (۲۳۹/۳). 

(۳) الطبري (۳۱۸/۳). 

.)ه١-۳۳( انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )٤( 

(ه) الطبري (۳۱۹/۳). 

.)١١ - ۸٥( انظر سيرته المغصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 

(۷) مهرة: اسم قبيلة ينيّة تنسب إليها الإبل المهرية » ولمم مخلاف باليمن بينه وبين عإان 

شهر وبینه وبين رفوت هز اشا > انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٠٠/۸(‏ 

(۸) المهاجر بن أميّة الخزومي : انظر سيرته في أسد الغابة )٠١٠١/١(‏ والإصابة .)٠١٤١/١(‏ 

)۹( بجيلة ين أنغار بن إراش ين عمرو الذي هو أخو الأزد» وهي قبيلة ينيّة » انظر أسد 
الغابة )۲١۲/۱(‏ والاستیعاب .)۲۳٠۹/۱(‏ 

- )۳۷١ - ۴۵۹( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة‎ )٠١( 
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قوات. السلين أن تقضى عل مقاومة المرشن اتا واستيل قا 
الم غا دار ون ال و الا وان ولك ادى 
عشرة المجرية . 

كا انتهت فتنة المرتدين في حضرموت وكندة» وعاد المرتدون إلى 
الإسلام من جديد» وكان ذلك سنة إحدى عشرة المجرية أيضا' . 

ولا أكمل واجبه دعوة وجهاداء وتعلباً وقضاء » في اليمن وما حوما 
من المناطتق» واستقرَّ الإسلام والمسلمون هناك ونشأ فيها ناشئة من 
الدعاة والقضاء والمعلمين والجاهدين» آن لعاذ أن يعود إلى عاصمة 
المسلمين الأولى» فانصرف معاذ من اليمن في سنة إحدى عشرة المجرية 
من اليمن إلى المدينة المنورة") فقد انتهى من واجباته في تلك المنطقة 
العربية الإسلامية» فعاد ليستأنف واجبات جديدة في مناطق أخرى› 
وكان قد تلقى واجباته الأولى من الني َء فلا التحق عليه الصلاة 
اا الرفى- اا غل اتات ساد واجانة ايده بف اة 
الإسلام والمسلمين بإرشاد خلفاء الني عة . 

لقد بقي معاذ في اليمن من رمضان سنة تسع المجرية إلى ذي الحجة 
سنة إحدى عشرة الهجرية » أي أنه بقي في اليمن سنتين وثلاثة أشهر 
تقريباً > فكان أُول من غرس جذور علوم الدين حديثاً وفقهاً وقرآنا في 
اليمن السعيد» فبقي هذا القطر العرلي الإسلامي متميّزاً في علوم الدين 
ولل لر دة كل ملةالاول ادي ارب عر ورا جى اليو ها 
يدل على مبلغ عمتى آثار معاذ في أهل اليمن ومبلغ إخلاصه النادر في 


.(FVA ¬ FVo/ r) انظر التفاصيل في الطبري (۳۲۳/۳ - ۳۲۸) وابن الأثير‎ )١( 
.)۳۸۲۳ - ۴۷۸/۲( وابن الأثیر‎ )٤۲ - ۳۳۰/۳( انظر التفاصیل في الطبري‎ )۲( 
.)۵٥۸۵/۳( طبقات ابن سعد‎ )۴( 
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أداء واجباته على صعوبتها وضخامة مسؤولياتما وأهميتها لحاضر الإسلام 
والمسلمين. ومستقبلهم ف السلام والحرب. 
لق ادى و اجه فاضا ففرض العدالة والاستقامة والنزاهة المطلقة 
ف قضائه › ف مجتمع قبلي صعب المراس. وأذى واجبه معلا للقران 
والحديث والفقه › رین بذور علوم الدين ا مبارکاً ا نافعاً ء 
وجل السيف مجاهداً في حرب المرتدين» فكان بحق رب السف والقلمء 
الداعية الجاهد » الموحد من أجل الجهاد » والجاهد من أجل التوحيد. 
الإنسان 
.١‏ العام 
كان معاذ ممن يفتى المدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله رة على 
عهد رسول الله با وبعد ذلك(): علي بن أي طالب » وعبد الرحمن بن 
عوف واي بن كعب » وعبد الله بن مسعود » وأبو موسى الأشعريً» ومعاذ 
این جبل › فکان من افغا الفتيا على عهد ر سول الله م" . 
e‏ > م بجيىء فيوم قومه" بني سلمة ومن 
وعن ا رصي الله عله قال : « جع القرآن على عهد رسول الله عه 
أربعة كلهم من الاتا ا بن کعب)» ومعادذ ہن جبل » وريد بن 


:.)۴۵۰-۳۳٤/۲( انظر التفاصیل في طبقات این سعد‎ )۱١( 

(۲) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة )۳۲١(‏ وأسد الغابة .)۴١۷/٤(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۸۹/۳) والاستبصار (۱۴۷). 

.)۴٤١۱-۳۲۰/۲( انظر سیرته في طبقات ابن سعد‎ )٤( 


Vo1 


ثابت» وأبو زید »)» رواه البخاري ومسلا" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ْله يقول: 
خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود » وسالم مولى أي 
خذيف ۾ واد بن جيل وأيْ بن کعب » رواه ومسلا . 


لقد كان أحد حفاظ القرآن على عهد رسول الله م > ولم يقتصر جع 
القرآن» بل كان يلم المسلمين القرآن الكرم. 

روی عن الني له مائة حديث وسبعة وخسين حديثاًء اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين » وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث› 
روی عنه ابن عر واین عباس وابن عمرو بن العاص وأبو قتادة وجابر 
ابن عبد الله وابو أمامة الباهلي وابو ثعلبة وعبدالرحمن بن سمرة 
وآخرون من الصحابة رضوان اله عليهم وخلائق من التابعينا) 


وعن ا رضي ازل عله قال : قال رسول الله ع : «أرحم أمَي 
ى او بکر› > وأشدهم ف اشر الله عمر؛ وأشدهم حياءَ عثان› 
بالحلال والحرام مُعاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» 


(۱) انظر سیرته في طبقات ابن سعد (۴۳۹۲-۳۵۸/۲). 

(۲) انظر سيرته في أسد الغابة .)٠٠٤-۲۰۴/۵(‏ 

(۴) تهذيب الأسماء واللغات )٠١۹/١(‏ والإصابة .)٠١۹/١(‏ 

.)۴٤٤-۳٤۲/۲( انظر سیرته في طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) انظر سیرته في تهذیب الأسماء واللغات .)٠١٠/۱(‏ 

() التجريد الصريح لأحاديث الجاع المحيح )1./١(‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
(۹/۲) وأسد الفابة )۳۷۸/٤(‏ وأنساب الأشراف (١/ء٠۲)‏ وحيلة الأولياء 
(۳۳۹/۱). 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات (۹۸/۲) وانظر تهذيب التهذيب )۱۸۷-۱۸١/٠١(‏ وخلاصة 
تذهیب تهذیب الکال (۷۹*) وأمماء الصحابة الرواة ملحت بجوامع السيرة (۳۷۷). 


VoY 


. ٠ الجرّاح‎ 

وقال رسول الله عة : « أعام أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) 
وقال: «معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه“ فهو أعلم 
الصحابة عليهم رضوان الله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام 
العلاء برتوة  )*‏ والرتوة: رمية سهم» وقيلل: ميل» وقيل: مد 
البصر() . ۰ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «معاذ بن جبل له تبذة بين يدي 
العلماء يوم القيامة *"ء وقد حلّف معاذاً ببكة حين وجه إلى حنين 


يفقه أهل مكَة ويقرئهم القرآن كا ذكرنا. 

وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب(اkلجابية‏ 0 فقال: « من 
کان یرید أن يسأل عن الفقه › فلیأت معاذ بن جبل ». وکان عمر بن 
الخطاب يقول حين خرج معاذ إلى الشام: «لقد أخل خروجه بالمدينة 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة حسنة › وقال الترمذي: هو حديث 
حسن صحيح » انظر تذيب الأمماء واللغات (۹۹/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد )۳٤۷/۲(‏ و (۳/٦۸ه)‏ والاستبصار )٤۸(‏ و )۱۳١(‏ وتہذیب 
التهذيب )۱۸۷/٠١(‏ والبداية والنهاية (۷/ه٠)‏ وحلية الأولیاء (۲۲۸/۱). 

(۳) حلية الأولیاء (۲۳۸/۱). 

)۹۹/۲( وتهذيب الأّسماء واللغات‎ )۳۷۸/٤( وأسد الغابة‎ )۳١۷/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۲۲۹/۱( وحلية الأولیاء‎ )۱۸۷/٠١( وتہذیب التهذیب‎ )۱۳١( والاستبصار‎ 

(ه) انظر هامش اسد الغابة )۳۷۸/٤(‏ نقلاً عن النهاية لابن الأثير. 

.)۳٤۷/۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) الجابية: قرية من أعال دمشتق من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في شمال حورانء 
انظر تفاصیل في معجم البلدان (۴۳/۳). 
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وأهلها في الفقه وما کان يفتيهم به» ولقد كنت کلمت أبا بكر رجه 
لله » أن يجبسه لحاجة الناس إليه» فأبى علي وقال: رجل أراد وجهاً 
بريد 'الشهادةء فلا احبسه! فقلت: واه إن الرجل ليرزق الثهادة وهو 
على فراشه وفي بيته عظم الغنى عن مصره» وقال كعب بن مالك: 
« كان معاذ بن جبل يفتى بالمدينة في حياة رسول انهه واي بكر 
وقال عمر بن الخطاب: « إن العلاء إذا حضروا يوم القيامة» كان معاذ 
ابن جبل بين يدهم قذفة مبجحجر »() . 

وذكر أبو إدريس الولاٍ أنه دخل مسجد دمشق» فإذا فتى براق 
الثناياء وإذا ناس معه إذا اختلفوا في شيىء أسندوه إليه وصدروا عن 
رأيهء فال ته فقالوا: هذا ماد من جبل» قال أيؤ ا[دريس: فلا 
کان من الغد هجرت() فوجدته قد سبقني لتر : > فوجدته صلی :ا 
فانتظرته حت قضی صلاته» ثم جئته من قبل وجهه» فسلّمت عليه » 
وقلت له: والله إفي لأحبّك لله فقال: الله؟ فقلت: اللهء فقال: الله؟ 
فقلت: الله » فأخذ بحبوة" ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر» فإفي سمعت 
رسول الله ی يقول: قال الله تبارك وتعالی: وجبت رجي للمتحابين 
ف والمتجالسين والتزاورين في ١»‏ . 

وذكروا أن رجلا دخل مسجد حمْص» فإذا بحلقة فيهم رجل 
آدم جيل وضاح الشنايا» وفي القوم من هو اسن منه» وهم مقبلون 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳٤۸/۲(‏ 

(۲) هجرت: سار في الماجرة» وهجر النهار: انتصف واشتد حرّه» وهجر إلى الشيء: 
بکر و إليه. 

(۳) الحبوة: بضم الحاء وفتحها وكسرها - ما يحتبى به من ثوب وغيره. 

.)۵۸۷-۵۸٦۹/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


(ه) آدم: شديد السّمرة. 


Vo 


عله يعون دة فال ل ال رل ومن اة فال اد بن 
جل : 

وذكر أبو مِسْلم الولاف قال: «دخلت مسجد حمْص» فإذا فيه نحواً 
من ثلاثين كهلاً من أصحاب الني عله » وإذا فيهم شاب أكحل العينين 
براق الشنايا لا يتكلم » فإذا امترى القوم في شيىء اقبلوا عليه فسألوه» 
فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل رضي الله عنهء فوقع في 
نضسي حبه» فکنت معهم حتی تفرٌقوا ». 

وقال عايذ الله بن عبد الل): «دخلت المسجد يوماً مع أصحاب 
رسول الله عه في أول إمرة عمر بن الخطاب» فجلست مجلساً فيه بضع 
وثلاثون كلهم کرو جوا ع رسول الله ع . وف اللقة اقتىقاب 
شديد الأدمة حلو المنطق وضيء» وهو اش القوم سناًء فإذا اشتبه 
عليهم من أحاديث القوم شيء ردّوه إليه فحدثهم » ولا يحدثهم شيئاً إلا 
أن :الوه فلت من ا تت با عدا قال معاد کن ل + 

وروي أيضاً: « أنه دخل مسجد حمص» فإذا أنا بفقى حوله الناس»› 
جَعّدا")» قَطّط » فإذا تكلم كأنا يخرج من فيه نور ولول فقلت: مَنْ 
هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

وقال شهر بن حَوشب: «كان أصحاب رسول اله له إذا تحدثوا 
وفيهم معاذ بن جبل» نظروا إليه هيبة له .)٠»‏ 


(۱) طبقات ابن سعد (۵۸۷/۲). 

(۲) عايذ الله بن عبد الله ابو إدريس الخولاي: انظر ترجته في: تاريخ مدينة دمشق - 
تحقیق د. شکری فیصل .)٤۹۷-٤۸٥(‏ 

(۴) جعد: يقال وجه جعد: مستدير قليل اللحم. 

(؛) قطط: يقال: شعر قطط: قصير جعد. 

(ه) انظر التفاصيل في حلية الأولیاء .)۲۴٠١-۲۳۰/۱(‏ 


Vo00 


وكان شعار معاذ في تعلّم العم وتعليمه» > کا کان يوصي به من حوله 

من العلاء والمتعلمين وسائر الناس: « خذ العم اني أتاك »0 . 

وقال رجل لمعاذ: «علّمني!»» قال: «وهل أنت مطيعي؟ »» قال: 
« إني على طاعتك لحريص »» قال: صم وافطر» وصْلٌ ونم» واكتسب ولا 
تأم» ولا تموتن إلا وأنت مسلمء وإياك ودعوة المظلوم »). 

وكان يحت على أخذ العم ن فاي الاضاة و اللا الثقاةء 
وينهي عن الانحراف والبدع» ومن اقواله في ذلك: «إِنٌ وراء f‏ فتناً 
يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمنافق› 
والرٌجل والمرأة» والصغير والكبير» والحرّ والعبد. فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعولي؛ وقد قرات القرآن! ما هم بمٽبعي حى 
أبتدع هم غیره! فیا ۴ وما يدع › فإن ما ابتدع ضلالةء وأحذر؟ زيغة 
الحكم› فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم . وقد 
يقول المنافق كلمة الحق!»» فقيل له: «ما يدريني رحك الله أن الحكم 
يقول كلمة الضلالة » وأ المنافتق يقول كلمة الحق؟ »> قال: «بلى» 
اجتنب من كلام الحكم المستهترات التي يقال: ما هذه؟! ولا يثنيك 
ذلك عنهء فإنه لعلّه يرجم ويتبع الحتى إذا سمعه» فإن على الحق 
نورا "٠ء‏ فهو بريد من العلاء والمتعلمين أن يستعملوا عقوم في تلقّي 
العم» وألا يقاطعوا العام إذا أخطأً مرّة» بل عليهم أن يعينوه على 
العودة إلى الصواب» فلا يجخسره العلم ولا يخسره العلاء والمتعلمون. 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳۵٥۰/۲(‏ 

(۲) حلية الأولياء .)۲۴۳/١(‏ 

(۳) حلية الأولياء (۲۳۳۴-۲۳۲/۱) وورد قول معاد في روایتین › الأولى رواها ابو ادریس 
الخولانيء والثانية رواها أبو يزيد الخولاني عن يزيد بن عميرة والروايتان متقاربتان 


في المعنى مختلفتان قليلاً في المبني. 
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ومن أقواله: «وأحذر ك زيغة الحكم » فإن الشيطان يقول في الحكم 
كلمة الضلالة » وقد يقول المنافتق كلمة الحتق» فاقبلوا الحق» فإن على 
الحتى نورا »» فقالوا: «وما يدرينا رمك الله أن الحكم قد يقول كلمة 
الضلالة؟ قال: «هي كلمة تنكرونہا منه› وتقولون: ما هذه!!! فلا 
ينيك » فإنه يوشك أن يفىء ويراجم بعض ما تعرفون» وإِنٌ العم 
والاإيان مكانيا إلى يوم القيامة» من ابتغاه| وجدها»). 

وجاء أحد طلاآب معاذ إليه» فجعل يبكي › فقال: « ما يبكيك؟!»› 
قال: «والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك» ولا لدنيا كنت أصيبها منك › 
ولكن كنت أصيب منك علا فأخاف أن يكون قد انقطع »» فقال 
معاذ: «فلا تبك فإنه من يرد العم والاإیان يوته الله تعالی کا آتی 
إبراهم عليه السّلام» ولم يكن يومئذ عام ولا إيان »")» وهذا دليل على 
ةة تغل طلابه وحبهم له» ودليل على إسداء التصح والتوجيه هم با 
يفيدهم في حياتهم العلميّة والعملية أيضا. 

وقال معاذ: «تعلّموا العلمٍء فان تعلّمه له تعالى خشية» وطلبه 
عبادة» ومذاکرته تسبیح › والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعم 
صدقة» وبذله لأهله فربة» لأه معام الحلال والحرام» ومنار أهل الجنةء 
والأنس في الوحشة»ء والصاحب في القربة» والحدّث في الخلوة» والدليل 
على السراء والضرّاء » والسّلاح على الاعداء » والدين عند الأجلاء » يرفع 
الله به أقواماًء ومجعلهم في الخير قادة وأعة» تقتبس آثارهم» ویقتدی 
بفعاهم » وینتهی إلى راپ > ترغب اللائكة في خلنهم » وباجنحتها تسحهم 
يستغفر هم كل رطب ويابس» حتى الحيتان في البحر وهوامه» 


.)۲٣۳-۲۳۲/۱( حلية الأولیاء‎ )١( 
.)۲۳١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 


Vo¥ 


الطير وأنعامه. لأن العم حياة القلوب من الجهل» ومصباح الأبصار من 
الظلم» يبلغ بالعلم منازل الأخيار» والدرجة العليا في الدنيا والآخرة» 
والتفكير فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام به توصل الارحام» 
ويغزف اغلا ن ارام اعام الال والستل :اة يليه السحداء 
ويحرمه الأشقياء ») ولا أعرف عالاً من العلاء في مختلف العصور ومن 
ختلف الا ناء کرم العم والعلاء والمتعلمين ووصفهم بأبلغ وصف 
وأشمله» وشجع على العم وأمر به وکرٌمه ووضعه في الموضع اللائق به› 
كا فعل معاذ في كلاته القليلة عدداء الغزيرة مددا. 

وغن معاذ رضى الله عنه قال: « تصديت لرسول اله مه وهو يطوف› 
فقلت يا رسول الله! أرنا شر الناس!!» فقال: سلوا عن الخير ولا تسألوا 
عن الشرّء شرار الناس شرار العلاء في الناس ») رواه البزار عن 
معاذ("). 

وزو نين بن سالك فال «أحاق معاد بن جل هن عة 

رسول الله عه فقال: «مَن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل 
الجنة » فذهبت إلى رسول الله َه قلت : يا رسول الله! حدثني معاذ أك 
قلت: «منْ شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً با قلبه دخل الجنةء قال: 
« صدق معان صدق معاذ» صدق معاذ ».)٤»‏ حديث حسن() . 

وكان الذين يفتون على عهد رسول الله عله من المهاجرين عمر 
وعڻان وعلي»› وثلاثة من الأنصار: آي بن کعب »› ومعاذ بن جبل › وزید 


)١(‏ حلية الأولیاء (۲۳۹/۱) وقد رواه عن معاذ رجاء بن حيوة. 
(۲) حلية الأولباء (۲/۱٠ء۲).‏ 

(۳) حديث حسن» انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي .)1٤/۲(‏ 
)٤(‏ أسد الغابة .)٣۷۷/٤(‏ 

.)۳١٠/۲( انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي‎ (o) 
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امن ثابت » وقد ذکرنا أنه کان من أصحاب الفتيا من الصحابة. وف 
باب (ميراث الأخوات مع البنات عصبة) في كتاب (الفرائش) من 
صحيح البخاري: «قضى فنا معاذ بن جبل على عهد رسول الله م : 
النصف للابنة والنصف للخت »). 

لقد كان معاذ أفقه الناس» أعل أمة الني له بالملال والحرام"» 
وکانت له آراء اجتهادية في لذن عة داح ب فخا مغاد فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني » فجاء وقد 
سبقه الني عله ببعضها (يريد الصّلاة)ء» فثبت معه» فلا قضى 
رسول الله عه صلاته › قام فقضی ؛ > فقال رسول الله ی : « إِنّه قد سن لک 
معاذ» فهكذا فاصنعوا «)» فبقي اجتهاده من د اظ ولاس 

حتى اليوم. 

لقد کان موثراً في علمه على عهد الي ل ومن بعده» فلا توفي 
معاد اصح قدوة صالىة للاخال: فکان عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: « حدثونا عن العاقلين: معاذ وأبي الدَرداء »٠ء‏ وكان عبد الله بن 
عمر يقول: « حدثونا عن العالمين العاملين: معاذ وأبي الذَرداء »0) 


.)۴۷۷/٤( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري )۲٠/٠١(‏ وانظر دليل القارىء إلى مواضع الحديث في 
صحيح البخاري )۳۷١(‏ وانظر ستن الدارمي الكتاب ۲٠١‏ الباب ؛ ومفتاح كنوز 
السنة (ه۷٤-١۷ء).‏ 

(۳) انظر مسند الإمام أحجد من حنبل )۱۸٤/۳(‏ و (۲۸۱/۳) والمحدیث الرقم (۲۰۹۹) 
من مسند الطيالي » وانظر مفتاح كنوز السنة (ه١٤).‏ 

.)٠۴۷( انظر مسند الإمام أحجمد ين حنبل (ه/٠٠۳) وانظر الاستبصار‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد )۳٠۰/۲(‏ والاستیعاب )۱٤۰۹/٤(‏ وفیه عبدالله بن عمر لا عبد الله 
بن عمرو. 

.)۱۲۹( و‎ )۱۲١( الاستبصار‎ )١( 


وقال عمر بن الخطاب ا لأصحابه: وا 4 ف کل إنسان 
شيا فقال عمر: « أتمنى لو أن هذه الدار ملوءة رجالا مثل أي عبيدة 
ابن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أي حذيفة» وحذيفة بن 
اليمان „(0k‏ 

وال غر ن ٣اطات‏ وع ك الفا ان لذن تل ماد ولول 
معاذ ملك عمر »") لأنه كان لا يتأخر في إسداء النصح والمشورة لهء 
اکان ق لدی او کار جیا عل کد وا 

فقد کتب معاد واو دة بن الجراح إلى عمر « سلام عليك. أما 
بعد» فإنا عهدناك وأمر نفسك إليك مهم » فأصبحت وقد وليت أمر 
هذه الأمة أحرها وأسودهاء يجلس بين يديك الشريف والوضيع › والعدو 
والصديق » ولكل حصته من العدل» فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر! 
فا نحذرك يوماً تعنى" فيه الوجوه» وتجف) فيه القلوب» وتنقطع 
فيه الحجج لحجة ملك قهرهم بجبروته فالخلتق زاخرون) له يرجون 
رحته ويخافون عقابه. وإِنا كتا نتحدّث أن أمر هذه الأمة سيرجع في 
آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السّريرة» وإنا نعوذ 
باله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبناء فإغا كتبنا 
به نصبحة لك والسلام عليك ». 

فكتب إليها عمر: «من عمر بن الخطاب» إلى 1 عبيدة ومعاذ 


(۱) الاستبصار (۱۳۸ -۱۳۹). 

(۲) الاإصابة ۷/7 8 

(۳) عتا - عنواً: خضمع وذلٌ» وف ازيل العزيز: (وعنت الوجوه للحي القيّوم وقد 
ا 

)٤(‏ وجفاً: اضطرب» ووجف القلب: خفقء وفي التنزيل العزيز: (قلوب يومئزٍ 
واجفة) . 

() داخرون» دخر: ذل وهان» وفي التنزيل العزيز: (سَجَّدا لله وهم داخرون) . 
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ا عليكا. أما بعد! أتاني كتابك تذكران أنكا عهدتافي وأمر نسي 
ل مهم › فأصبحت قد ولیت اق هذه الأمة أحجرها وأسودها يڃلس بين 
يدي الشريف والوضيع› والعدو والصديق» ولكل حصته من العدل. 
كتبتا: كيف أنت عند ذلك يا عمر! وأته لا حول ولا قوة لعمر عند 
ذلك إلا بالله عر وجلٌ. وكتبةا تحذراني ما حذرت الأمم قبلناء وقدياً 
کان اختلاف اليل والنهار بآجال الناس یقربان کل بعید › ویبلیان کل 
جديد» ويأتيان بكلٌ موعود» حتى يصير الناس إلى منازهم من 
الجنة أو النار. كتبتا تحذرافي أمر هذه الأمة سيرجع في 
آخر زفابا إلى أن يكون إخوان الملائية أعداء السريرة» 
ولستم بأولئك وليس هذا بزمان ذاك» وذلك زمان تظهر فيه الرغبة 
والرّهبة »تكون رغبة الناس بعضهم لبعض لصلاح دنياهم. كتبتا تعوذافي 
بلله أن أنزل كتابكا سوى المنزل الذي نزل من قلوبكا وأنكا كتبتا به 
نصيحة لي» وقد صدقتاء فلا تدعا الكتاب إليء فإنه لا غنى في عنكا 
والسلام عليكا »0 . 

وما كان عمر بحاجة إلى من بأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وهو 
مَنْ هو عل وورعاً واستقامة وإياناء ولكنٌ معاذاً وأبا عبيدة بن الجراح 
وجدا من واجبها أن يذكرا الناس جيعاً ومن ضمنهم عمر» فتقبّل عمر 
نصحها بالقبول الحسن» ورجاها أن يدأبا على نصحه وتذکیره» لأنه 
بحاجة ماسة إلى هذا التصح والتذكيرء ولم يأنف من نصحها وتذكيرها 
او يقابل کتاہ)ا بالاعراض. 

ولعلٌ في هذا عبرة للحكام والعلاء في كل وقت وبكل مکان» إذ 
ينبغي ان يکون العام يودي واجبه کاملاء فيکون من علاء الرجنء 


.)۲۳۸/۱( حلية الأولیاء‎ )١( 
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ولا يسكت على الظلم والانحراف أو يغضٌ الطرف عنه»ء فيكون من علاء 
الفاطان أو يشجع الظلم والانحراف» ويقتنص له المعاذير والمسوغات› 
فيكون من علاء الشيطان» والسّاكت عن الحتى شيطان أخرس إذا كان 
من سائر الناس» فكيف إذا كان من العلاء؟!. 

وقد كان لمعاذ جولات كلاميّة مع بود المدينة يدعوهم إلى الله 
ویرشدھم › فقد کان ود يستفتحون على الأوس والخزرج بر سول الله مره 
قبل مبعثه » فلا بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا یقولون 
فيه» فقال مم معاذ وبشر بن البراء بن مَعرور أخو بني سَلْمة: « يا 
e‏ يہود! اتقوا الله وأسلمواء فقد کنم تستفتحون علينا بمحمد» ونحن 
اهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته » فقال سلام بن 
مشكم أحد بني النضيّر من بهود: «ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو 
بالذي کنا نذكره لك» فأنزل الله في ذلك من قوهم: (ولا جاءهم کتاب 


من عند الله مصدق لما معهمء وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين)) 
الآية") . 


وسأل معاذ وجاعة من الأنصار نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في 
التوراةء فکتموهم إياه» واوا ان جڊروهم عه » فأنزل الله تعالى فیهم : 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب» اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)) الآيةا*. 


)١(‏ انظر سيرته في طبقات ابن سعد )٥۷١-۵۷١/۴(‏ وتهذيب الأسماء واللفات 
(۱۴۳۴/۱-ء۴١)‏ والاستبصار .)٠٤٤-١۱٤۳(‏ 

(۲) سورة البقرة. أآية ۸۹. 

(۴) سرة ابن هشام .)۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ 

.٠۵١ سورة البقرة. آية‎ )٤( 

(ه) سیرة ابن هشام (۱۷۹-۱۷۸/۲). 
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وأتى رسول الله عه جاعة من يهود » فكلّموه» ومهم رسول الله به 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا ممد؟ نحن وال 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى» فأنزل الله تعالى فيهم: «وقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قل: فلم يعذبك بذنوبك بل 
أن بشر ممن خلق» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينها وإليه المصير4. 

ودعا رسول الله ا هود إلى الاإسلام» ورغبهم فيه › وحذرهم غير 
الله وعقوبته» فأبوا عليه » وکفروا با جاءهم به» فقال هم معاذ وسعد بن 
عبادظ") وعقبة بن وهب ): «يا معشر بهود! اتقوا الله فوالله إنك 
لتعلمون أنه رسول الله» ولقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا 
بصفته »» فقال پہودیان منهم: « ما قلنا ل هذا قط » وما أنزل الله من 
کتاب بعد موسی ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده» فأنزل الله تعالى في 
ذلك من قوم : يا أهل الكتاب قد جاء؟ رسولنا يبين لك على فترة 
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءک بشير 
ونذير والله على كل شيء قدیر)) مم قص علیهم خبر موسی » وما لقي 
منهم » وانتقاضهم عليه» وما ردوا عليه من أمر الله» حتى تاهوا في 
الأرض أربعين سنة عقوبة(). 


وهكذا تعلّم معاذ» لينشر العلم ليس في المدينة فحسب بل جنوباً في 


.٠۸ سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) انظر سرته في طبقات ابن سعد )1۱۷-٦۱۳/۳(‏ الاستبصار .)۸۷-٩۹۴(‏ 

(۳) انظر سيرته في طبقات ابن سعد (۳/٥٤ه)‏ والاستيعاب )٠١۷۷/۳(‏ وأسد الغابة 
)٠٠/۳(‏ والاصابة )۲٠٤١/٤(‏ والاستبصار (۱۸۷). 

.٠١۹ سورة المائدةء آية‎ )٤( 

.)۱۹۳-۱۹۲/۲( سیرة این هشام‎ (o) 
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اليمن وشمالاً في بلادالشام » وليس بين المسلمين داعياً إلى الله فحسب» بل 
بين المسلمين وبين أهل الكتاب والمشركين » وليس على عهد الني م 
فح ٤٤ل‏ على عهده وعهد الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنها من بعده» حتى توفاه الله ء يتعام العم ويعلمه› 
ويدعو إلى اله على هدى وبصيرة فكان بحت الفقيه الفاضل الصالح' › 
المح للعمل» مقدام العلاء » القارىء القانت"ء الاإمام المقدّم في عام 
الحلال والحرام": «نعم الرّجل معاذ ٠ء‏ صدق رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسّلاء() . 
.٣‏ القانت 

بینا کان عبد الله بن مسعود رضي اله عنه يدث أصحابه ذات 
يوم» إذ قال: «إِنٌ معاذاً كان أَمَةَ قانتاً له حنيفاً ولم يك من 
الشركين »»فقال له رجل: «يا أبا عبد الرحمن! نسيتها؟! » وظنٌ الرجل 
أنه اهم قال ان مود ول درون 6ا 9 ا ا 
الأمة؟ »» قال: « الذي يلم الناس الخير»ء ثم قال: «هل تدرون ما 
القانت؟ »ء قالوا: «لا »» قال: «القانت المطيع لله »» وقال: « کنا شه 
معاذاً بإبراهم ) وان مسعود كان يشير إلى الآية الكرية: إن 


.)4۸/۲( تهذيب الأسماء واللفات‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء (۲۲۸/۱). 

.)٠١۹/١( الإصابة‎ )۳( 

.)۹4/۲( رواه الترمذي والنسائي انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(ه) تہدذيب الأسماء واللغات (۹۹/۲). 

)٩(‏ طبقات ابن سعد )۳١٠۹-۳٤۸/۳(‏ وانظر حلية الأولياء )۲١١٠/١(‏ واسد الغابة 
)۳۷۸/٤(‏ والإصابة )٠١۹/١(‏ والاستبصار (۱۳۸) وتہذيب التهذيب )۱۸۷/٠١(‏ 
والبداية والنهاية .)4٥/۷(‏ 


V1 


ابراهم كان أمةٌ قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين))ء وكان 
الصحابة يشبّهون معاذاً بإبراهم عليه السلام في مزاياه المتميّزة. 

وتعلم الناس المخيرء وطاعة الله» ها مفتاحا شخصية معاذ: الاإيان 
الرّاسخ» والعلم المتين. 

والحديث على إيان معاذ العميتق وعقيدته الراسخة وتقواه وورعه 
حديث طويل» لأنه يستغرق اهم جانب من حياته إنسانا ويندٌ ليشمل 
من يوم إيانه بالله ورسوله إلى أن فارق الحياة» لا يعمل إلا لآخرته في 
مجالي العم والعبادة» وكان علمه ثمرة من ترات عبادته» فكان بحق يعتبر 
العم (عبادة) من أفضل العبادات» فهو عالم في عبادته» عابد في علمه› 
يرى التعام والتعلم من عبادة المؤمن الحتى» الذي يريد أن يعبد الله على 
هدى وبصيرة لا على جهل وضلال. 

ومن الصعب حشد كل ما ورد عن ورع معاذ وتقواه في الضادر 
المعتمدةء فلا بد من اختتار االأمكلة غا سجله المؤرخون وأصضحاب: الير 
والمحدّثون» فالحديث عن روحانية معاذ تغذي الروح والاإيان. 

كان معاذ إذا تهجد الليل قال: « الهم ائ :الوق ٠وغارت‏ 
النجوم» وأنت حي قيوم اللهم طلبي الجنة بطيء» وهروبي من النار 
ضعيف » اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف 
المىعاد »0 . 


.٠١١ سورة النحلء آية‎ )١( 
.)٣۷۷/٤( وأسد الغابة‎ )۲۳۳/١( حلية الأولياء‎ )۲( 


\A) 


وكان لا مجلس ملسا للذكر إلا قال حين يجلس: «الله حكم 
قلطا تبارك اسمه هلك المرتابون . 

وقال معاذ لابنه: «يا بني! إذا صليت صلاة فصل صلاة مودّع› لا 
نظن أك تعود إليها اا واعم ی بني أن المؤمن يوت بين حسنتين : 
e‏ 

وا رجل معاذاً ومعه اقا ت عليه ويودغوته: فقال: 
«إ في موصيك بأمرين إن حفظتها حفظت: أنه لا غنى بك عن نصيبك 
ادناو انت الى اتيك من الا رة افش فار تك من 
الآخرة على نصيبك من الدنيا» حتى تنتظمه لك انتظاماً› فتزول به 
معك ات زلت »"). 

وکان معاذ يقول: «ما من شيءَ أنجى لابن آدم من عذاب الله من 
ذکر الله عر وجل «0 قالوا: « ولا الشف ف سبل الله » » ثلاث مرات› 
وقال: « ما عمل اذھ غلا اجى من عذاب الله من ذکر الله »» قالوا: 
ويا أبا عبد الرخنل ولا الها ف ستل ال۶ 2> قال وولا إلا أن 
یضرب بسیفه حتی ينقطع » لان الله تعالى يقول في كتابه: ولذكر الله 
كبر »). 

وقال معاد : « من سره أن ياي الله عر وجل آمناء فلات هذه 


)١(‏ قسط: العدل» وهو من المصادر الموصوف بهاء يوصف بيا الواحد والجمع » يقال: ميزان 
قسط . وميزانان قسط › وموازين قسط › ومنه في التنزيل العزيز: (ونضع الموازين 
القنط ليوم القيامة). 

(۳۳/۱) َة الأولياء‎ (r+) 

(۴) حلية الأولياء .)٠۳۶١/۱(‏ 

.٤۵0 سورة العنكبوت. آية‎ )٤( 
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الصلوات الخمس حيث ينادي بن » فانهنٌ من سنن الهدي» وما سنه لک 
نبي عه ولا يقل إن لي مُصلّى في بيتي فأصلي فيه » فإنك إن فعلم 
ذلك تركتم سنة نبي » ولو تركتم سنة نبيك به لضللع ٠١‏ . 

وعن السود بن هلال قال: « كتا فشي مع معاذ» فقال لنا: اجلسوا 

وقال معاذ يوماً لأحد أصحابه: «إنك تجالس قوماً لا غالة بخوضون 
في الحديث» فإذا رأيتهم غفلواء فارغب إلى ربك عر وجل عند ذلك 
رغبات 6 وكاتوا يقولونة #آية الدعان الات ذا رايت :الاس 
غفلوا» فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات ». 

وقدم معاذ منطقة من مناطق المسلمين» فقال له قسم من أشياخ 
عة ولو ارت ننقل لك من هذه الحجارة والخشب» فنبني لك 
مسجداأ »» فقال: « إلي أُخاف أن كلف جله يوم القيامة على ظهري ». 

وقام نوا ف بني أو( فقال: « یا بني أو إن رسول رسول الله 
عي » تعلمنٌ أب المعاد إلى الله تعالى ثم إلى الجنة أو إلى النارء إقامة لا 
ولودی اا و ویو اود ی فالا لکن: 
خی نلوا 6 وکان قول د ناوا ما شئتم إن شئم أن لوا فلن 
ينفعك الله بالعلم حتى تعملوا»“» إذ لا قيمة للعلم بدون عمل. 


.)٠٠ه/١( حلية الآولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .)٠١٠/١(‏ 

(#) أو ن صعب نسحد االعتيرة ن بعالك من اود من زي بن شج بن اعريب من ازيد 
اين كهلان بن سبأً» انظر جهرة أنساب العرب (۷ء> وااء). 

(ء) حلية الأولیاء .)۲۳٠۹/۱(‏ 

(ه) حلية الأولياء .)٠۳٠/١(‏ 


V1 


وقال معاذ : «ابتليتم بفتنة الضراء ر وون ت ار ب 
وأخوف ما أخاف 2 فتنة التساءء ذا E PA‏ والفضة› 
ولبسن رياط الشام » وعصْب() اليمن » فأتعبن الغني » وكلفن الفقير ما 
لا جحد ». 

وكان يقول: « ثلاث من فعلهنْ فقد تعرض للمقت: الضحك من غير 
عجب» والنوم من غير سهرء والأكل من غير جوع ». 

وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعائة دينار فجعلها في 
و فقال للغلام: «اذهب با إلى ألي عبيدة بن الجراح» ثم تلبث 
ساعة في البيت حت تنظر ما يصنع! »» فذهب بها الغلام فقال: « يقول 
لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك »» فقال: « وصله الله 
وره ». ثم قال: «تعالي يا جارية! اذهبي بده السّبعة إلى فلان» وبهذه 
الجمسة إلى فلانء وهذه الخمسة إلى فلان »> حتى أنفذهاء فرجع الغلام 
إلى عمر رضي لله عنه وأخبره» فوجده قد اعد مثلها لمعاذ بن جبل» 
فقال: «اذهب ہا إلى معاذء وله في البيت ساعة حتى تنظر ما 
يصنع! »» فذهب بها إلى معاذ فقال: «يقول لك أمير المؤمنين : اجعل 
هذه في بعض حاجتك! »» فقال: « رجه الله ووصله! تعالي يا جارية! 
اذهي الى بیت فلان بکذاء اذه الى بیت فلان بکذا »» فاطلعت 
مزا ماف فال ٠‏ وشن واف تاكن ا فاع اول وي فار 
إلا ديناران» فدحا با إليها. ورجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه» 


فأ خبره» فس بذلك وقال: « إنهم أخوة بعضهم من بعض ») . 


)۱( رياط الشام: : جع رائطةء وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة»› وکل ثوب 


لين رقيق. 
)+( عصب : جع عصابة › وهي ما يشد به من منديل أو خرقة»› والعامة»› والتاج. 
(۴) دحا: دفع. 


.)؟٣۷‎ - ۲۳۹/۱( حلية الأولیاء‎ )٤( 
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وذكر معاذ أن رسول الله مه قال له: «يا معاذ! انطلق فأرحل 
راحلتك ثم إيتني أبعثك إلى اليمن »» فانطلق معاذ» فرحل راحلته م 
جاء ووقف بباب المسجد» حتى أذن له رسول الله له » فأخذ الني عي 
بيد معاذ» ثم مضى معه فقال: «يا معاذ! إفي أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديث» ووفاء بالعهدء وأداء الأمانة» وترك الخيانة» ورجة 
اليتيم » وحفظ الجار» وكظم الغيظ» وخفض الجناح» وبذل السّلامء ولين 
الكلام» ولزوم الإيان» والتفقّه في القرآن» وحبٌ الآخرة› والجزع من 
الحساب» وقصر الأملء وحسن العمل» وأنهاك أن تش تشم مسلا ا تکڈب 
صادقاء أو تصدّق كاذباًء أو تعصي إماماً e‏ يا معاذ! اذکر الله 
عند كل حجر وشجرء وأحدث مع كل ذنب توبة: ال بالسرًء 
والعلانية بالعلانية ». 

ولا أراد النبي سيه أن يبعث معاذاً إلى اليمن» ركب معاذ رضي 
الله عنه» ورسول الله َل یشې الى اة يوضية قال ديا هغاد 
أوصيك وصيْة الأ الثفيق» أوصيك بتقوى الله »» فذكر نحوه وزاد: 
« وعد المريض› وأسرع في حوائج ج الأرامل والضعفاء» وجالس الفقراء 
والمساكين » وانصف الناس من نفسك» وقل الحقء ولا تأخذك في الله 
لومة لام .٠٠١‏ 

وكانت وصية الني عيْلَهٌ هده لمعاذ» منهاج حياته العملية حتى ذهب 
إلى الله. 

وقال معاذ: « أخذ رسول الله ی ف بيدي› م قال: « يا معان ! 
والله إني لأحبّك!ء فقلت: بابي أنت وأي اسول ا واوا أك 
فقال: أوصيك يا معاذ! لا تدعڻٌ في ذبر كل صلاة أن تقول: اللهم 


.)۲ء١۱١‎ - ۲٣۰/۱( حلية الأولیاء‎ )١( 


Ab 


أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠‏ فأوصی با معاذ 
اا 

ودخل عاذ على رسول اله ل فقال: « كيف أصبحت ‏ يا 
معاذ؟ »» قال: «أصبحت مومناً بالله تعالى »» قال: « إن لكل قول 
مصداقاء ولكلٌ حق حقيقة» فا مصداق ما تقول؟ »» قال: «يا ني 
لله! ما أصبحت صباحاً قط » إلا ظننت أني لا أسي» وما أمسيت 
ا ت إو امه رلا عر خا إلا ف اا 
أتبعها أخرى» وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعی لی کتابپا معها نبيّها 
وأوثانبا التي كانت تعبد من دون الله» وكأفي أنظر إلى عقوبة هل 
النار وثواب أهل الجنة »» قال: «عرفت فالزم .)"٠»‏ 

ولا أصيب أبو عبَيْدَة بن ال جرّاح في طاعون (عمواس)" استخلف 
معاذ بن جبل واشت الوجع فقال الناس لمعاذ: «اذْع الله يرفع عا هذا 
الرجز »» قال: «إنه ليس برجز» ولكنه دعوة نبيك عه » وموت 
الصالحين قبلك» وشهادة يحختص بها الله من يشاء منك. ايها الناس! اربع 
خلال من استطاع أن لا رکه شيء منهنٌ فلا یدرکه »» قالوا: وما 
هي ؟! قال: «يأتي زمان يظهر فيه الباطل» ويصبح فيه الرّجل على دين 
ويسي غل آخر وقول ال ر جل :ا ا اورى غل ما انا ا تمش 
على بصيرة ولا يوت على بصيرة» ويعْطى الرّجل امال من مال الله على 
أن ينكل بكلا الزور الذي بل اف الل أت آل شاد نض ن 


.)۲١٠/١( حلية الأولياء‎ )١( 

(+) حلية الأولياء .)۲١۲/۱(‏ 
(۳) عمواس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس» وكانت القصبة في القديم» وهي 
ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» انظر التفاصيل في 

معجم البلدان (۲۲۹/۹). 


VV۰ 


ذف ا ا ج لی اا قال وک دای 2 ول ان 
احق من رَبك فلا تَكُوتَنٌ من امُمْترين)7) »ء قال: «وأنا! ستجداني 
إن شاء الله من الصابرين)) ». ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطن هو 
في إامه» فجعل يسّها بفيه ويقول: « الَلهمٌ إنها صغيرة» فبارك فيها ء 
فإنك تبارك في الصغير »» حتى هلك. 

خض أحد أضغابه ساعه الأخرة فال زف لال عند عاذ 
ابن جبل وهو يوت فهو یغمی عليه مرة ويفيق مرَة» فسمعته يقول عند 
افاقته: وا خنقك› فوعرّتك اف لأحبّْك 2 

وف رواة رى أن الطاعؤن أ مخ ف کل ال اا 
ربا ره لتقي ورنك القع أ اك 

OR O O OY 
لخ فال #انظررا + أصخا؟ > فل ل ول شبح ق‎ 
جاء الصباح» فقيل له: «قد أصبحت ». فقال: «أعوذ باله من ليلة‎ 
صباحها إلى النار! مرحباً بالموت مرحباء زائر مُعْبً» حبيب جاء على‎ 
فاقة » الله إفي قد كنت أخافك » فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني‎ 
لم أكن أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيهاء لكرى الأنہار» ولا لغرس‎ 
الأشجار ولكن لظا امواجر» ومكابدة الاعات ومراحة. العلاء‎ 
.)۸ بالركب عند حلت الذكر‎ 

وکانت ساد اهر اتان فاد كان ,بوم ادها ل برضا ”بت 
الأخرى» ثم توفيتا في السّقم الذي أصا) في طاعون عمَوّاس والناس في 
)١(‏ سورة البقرةء آية .١٠٤١۷‏ 
(۲) سورة الصافات. آية .٠١۲‏ 


(۳) طبقات اين سعد (۵۵۸/۳ - )٥۸١‏ وانظر حلية الاولياء .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ حلية الأولیاء (۲۳۹/۱) وأسد الغابة ۴۷۷/٤(‏ - ۳۷۸). 
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شغل» فدفنتا في حفرةء فأسهم معاذ بينهاء أيتها تقدّم في القبر» 
وذلك لشدة ورعه وتوخيه العدل في معاملتها وها على قيد الحياة وبعد 
الموت. 

وكان الني يله حين بعثه الى اليمن قال له: «اخلص دينك 
يكفك القليل من العمل "). 

وا فان معاذ دينه غاية الإخلاص» وعمل با علم غاية العمل 
السلمين : « ما بزقت عن يميني منذ اسلمت ۹ ا ا اشد 
الالتزام. فهو بحق: صحايّ جليل كبير القدرا“» من أفضل شباب 
الأنصار")ء وأحد الأربعة الذين افتخر بم الخزرج إذ جعوا القرآن في 
عهد رسول الله عة ولم يجمعه أحد غيرهم » وأحد الثلاثة الذين كسروا 
آههة بني سَلمة(). 

وقد صوّر عمر بن الخطاب حصيلة حياة معاذ عالماً وقانتاً أحسن 
تصوير » فقال: «لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته فسألني ري عنه» 


.)۲١ء١/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠١١/٠( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٠١ء/١( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۵۸۹1/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)٠ء/۷( (ه) البداية والنهاية‎ 
.)٠١۷/١( الإصابة‎ )١( 

.)١۴۷ - ۱۳١( الاستبصار‎ )۷( 


VV 


القيامةء کان معان بن جبل بین اک قَذفةٌ حجر »() . 


ولم يكن سيد العلاء» بل كان سيد العلاء العاملين بعلمهم» حتى 
انش عله علد ان رل أعل ست ادى عل الفان: شصب 
الجلافة › مزشخا من شخصية نادرة لا تجامل ولا تحالي: عمر بن الطانتخ 
رضي الله عنه. 

لق كان اذ غالا جلا غالا ية خلا ف عله اطا غل 
كرامة العم والعلاء. 

وکان شا E‏ اا اها اتن نفسه ف عبادة الله 
وطاعته › فکان من الأولياء الصالحين › والعبّاد ال وکان مثالا 
یحتذی به في علمه وصلاحه وتقواه في ایامه» وبعد رحیله عن 
الدنياء ما بقي للعم منزلته › وللورع مکانته . 

۳. الرّجل 

بعد هجرة الني ۰ آخی بين معاذ وعد الله بن مسعود() لا 
اختلاف فيه عندناا"). وأما في رواية: أن الني ْله آخى بين معاذ 
وجعفر بن أبي طالب ) » فكيف يكون هذا؟ وإنا كانت المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد قدوم رسول الله عه المدينة وقبل غزوة بذرء 
فل کان يوم بدر ونزلت آية الميراث› انقطعت الماخاة› وجعفر بن اك 
طالب قد هاجر قبل ذلك من مكة الى الحبشة» فهو حين آخى رسول 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥۹۰/۳(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد )٥۸4/۳(‏ والاستيعاب )٠١١۳/٤١(‏ وأنساب الأشراف )۲۷٠/١(‏ 
والاستبصار )١۳١(‏ وأسد الغابة .)٠۷4/٤(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد .)٥۸٤/۳(‏ 

.)١٩( والدرر‎ )4٩( وجوامع السيرة‎ )٠١١/۲( سرة اين هشام‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد .)٥۸۹/۳(‏ 


YY 


لله نه بين أصحابه كان بأرض المحبشة» وقدم بعد ذلك بسبع 
سنین()'. 

وقد آثرت أن أضع مؤاخاة معاذ بابن مسعود في هذا المكان وليس 
ا او ا ل ن اک شار ماد ایا رو اھا :ان 
معو ا يذل عل أن عه الا خوة ى فة هتين الاين 
الجليلين في حياتي) وبعد انتقاها إلى دار البقاء. 

وکان معاذ على عهد الني له شاب جيلاً سمحاً من خير شباب 
قومه › لا ال شيئاً إلا اعطام خی أوان دیناً أغلق ماله › > فکلّم رسول 
الله یر راء فلم يضعوا له شغاً من دینه الذي بذمته› فلو ترك 
لكلام ا لثرك معاذ لکلام رسول الله وداه رسول الله ع ء فم 
يبرح حتی باغ ماله وقسمه بین غرمائه» فقام معاذ لا مال له» فبعثه 
اني مله إلى اليمن ليجبره. وكان أوّل من حجز عليه في هذا المال 
مغد وکات رعا مهاد ودا فلهدا ال يضرا عق ا0 

رق الى وا خف أو نكر وساد عل العنة وان 
عمر بن الخطاب عامئذٍ على الح فجاء معاذ إلى مكة» ومعه رقيق 
ووصفاء على حدَة. فقال له عمر: «يا أبا عبد الرحن! لمن ھۇلاء 
الأضغا؟ »» قال : : هم لي »» قال: «من أين هم لك؟ »» قال : اا 
لي »» قال: «اطعني وأرسل بم إلى اهي بكر » فإن طبهم لك» فهم 

لك »» قال: a LE EY‏ ۽ هدي لي ارسل بهم إلى 
أي بكر ؟!». 

وبات معاذ ليلته ثم أصبح› فال ا ی الطاب ياراق لا 


. انظر سيرة جعفر بن أي طالب في كتابنا: قادة الني عل‎ )١( 
.)ه۸٤/۳( حلية الأولیاء (۲۳۱/۱ - ۲۴۲) وانظر طبقات ابن سعد‎ )۲( 
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تطتعك إن رأيت الللة ف الام كان اجر أو أقادت او كلة 
تشبهها - إلى النار» وأنت آخذ بحجْرتي ١ء‏ فانطلق بم إلى أي بكر » 
فقال: « أنت أحق بهم »» فقال أبو بكر: «هم لك ». 

وانطلق بہم معاذ إلى أهله» فصقوا خلفه يصلّون» فلا انصرف قال: 
« لمن تصلون؟ »» قالوا: «لله تبارك وتعالى؟ »» قال: «فانطلقوا فأنعم 
له »» وأعتقه". 

ومن الواضح أن معاذاً كان مرهف الحس» نقي الضمير» صافي 
السريرة» فأثرت فيه نصيحة عمرء ولكنه تظاهر برفضها بالكلام» م 
عاد إلى قبوها بإيعاز من عقله الباطني › فلم يرضخ لموافقة أي بكر على 
تطييب الهدايا له» بل تنازل عنها مختاراًء» وحينذاك ارتاح ضمیره نہائيا 
إلى هذا الحل الذي اقتلع الشك من جذوره» واطأن اطمئنان التقي 
الورع الذي يبتعد عن الشبهات كا يبتعد عن الحرّمات. 

وبعد التحاق الني عله بالرفيق الأعلى» وانتصار الإسلام على 
الرن تافل ساد بع ف اهاد فال ب لورد شد ك 
المعركة الحاسمة التي كانت في سنة ثلاث عشرة الهجرية“» إذ خرج إلى 
الشامء واختار ميدان جهاده هناك. 

ولا كمل المسلمون فتح بلاد الشام» واصل معاذ جهاده العلمي في 
تلك البلاد» فكان له جولات علمية في دمشق وحمص وغيرها من 


)١(‏ الحجزة: موضع شد الإزار في الوسط» وموضع التكة من السراويل. 

(۲) طبقات این سعد )٥۸٩-٥۸٥/۳(‏ و )٥۸۸/۳(‏ وانظر حلية الأولياء .)۲۳٠٣/١(‏ 
والاستيعاب .)٠١۰۵/٤(‏ 

.)٠٤١( والاستبصار‎ )٠١١۲/٤( الاستيعاب‎ )۴( 

(ء) الطبري .)۳٦٤/۳(‏ 

(ه) الاستیعاب .)٠٤۰۵/٤(‏ 


VYo0 


الامار اكان له طلاب كرون ودر ةة حر جت العديت مى :الد بن 
والفقهاء والصالحين . 

ومن هايا مخاذ غزتة الشديدة على غرضة» ققد :دحل فته فرأى 
أفزاك ظط من رق اة قرا : :وكا اة :ياكل تفاضا و مه 
مرا ف غاا له اة امراته فا :فد فيا فقا 
معا . 

وكان معاذ شاباً جيلاً"ء آدم") وضاح الثنايا» أكحل العينين › 
طُوالاً أَبيَّضٌ» حسن التّغر» عظم العينين» مجموع الحاجبين » جعداًء 
قطّطا“) من أجل الرجال(*)» حسن الشعر والتغر . 

ويبدو أن الذي وصفه بأنه شديد السّمرة رآه في السفر وهو يعافي 
وعثاء السفر» والذي وصفه بأنه أبيض رآه في الحضر وهي في نعم 
الحكر وضقاتة اة تذل عل أنه جنل الشات علا الأغين هدر 
وجلالا. 

کا اخ الان وخا وا حه ها واد کا 

وكان أعرج*)» فصلَى بالناس في اليمن» فبسط رجله: فبسط 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥۸۹/۳(‏ 

.)٠٤١٤/٤( والاستيعاب‎ )٠.٦/١( الإصابة‎ )٣( 

(۳) آدم: شديد السمرة. 

(>) جعد قطط: يقال شعر قطط : قصير جعد. والجعد: كثير الشعر متجمعة» انظر 
طبقات ابن سعد (۵۹۰/۳). 

(ه) الإصابة .)٠١٦/⁄/١(‏ 

.)٠ء/۷( البداية والنهاية‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد (۵۸۷/۳). 

(۸) احبر )۴١.٤(‏ والمعارف (۸۳۴ه). 


VY 


الناس أرجلهم » فلا صلى قال: « قد أحسنع » ولكن لا تعودواء فإفي إنغا 
بسطت رجلي ف الصلاةء ا اشتکبتها 0( . 

وكان لعاذ اپنان › أحدها عبد الر حن › ول ت الآخرء ویکنئ 
معاذ: ابا عبد الرحن'). 

وله من الولد أيضاً: أم عبد الله» وهي من المبايعات"). 

وکانت له زوجتان).» وقد توفي معاذ بطاعون عمواس سنة ثافي 
عسره المحرية)) (1۳۹ م( وولد سلنة عسشرین قبل اجر ة0 (1۳ م( 
وتوف وهو ابن نان وثلاثين سنة قمرية"'» وست وثلاثين سنة شمسبة› 
ودفن بالقصير المعيني في غور الأردن*) » كا توفي في هذا الطاعون قبله 
ولداه وزوجتاه» ولا عقب ل) . 

وکان معاذ من عمال النى ل٠‏ وأي بكر الصديق رضي الله عنه 
على اليمن» وعمر ين الطاب على أرض الشام خلفاً لأبي عبيدَة بن 
ا جاح » فقد استخلفه أبو عبَيدة فأقرّه عمر") » ولكنه لم يلبث إلا قليلا 
حت توفاه الله بطاعون عمواس("). 


(۱) طبقات این سعد .)٥۸۵/۳(‏ 

(۲) طبقات این سعد (۵۸۳/۳). 

(۴) المعارف (١ه۲۵٠).‏ 

(>ء) حلية الأولياء .)۴۳۶١/۱(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد )٥۹۰/۳(‏ والاستیعاب .)۱٤۰۵/٤(‏ 
)٩(‏ الجامع (٤/۲هء).‏ 

(۷) العارف (١٤ه٠).‏ 

(۸) ال جامع (٤/۳١ء).‏ 

.)۲۲/١( وانظر العبر‎ )۳٠٤١( المعارف‎ )٩( 

.)٤۲۷/۳( الطبري‎ )٠١( 

(۱۱) ابن الأثیر (۹/۲٥ه).‏ 

.)٠٠۹/۱( وتاريخ خليفة بن خياط‎ )۱۸١/١( البدء والتاريخ‎ )٠١( 


YY 


ورحل معاذ عن الدنياء ولکن بقي علمه مسطراً في كتب علوم 
القرآن والحديث والفقه ‏ يتلقاه الطلآب ويتدارسه العلاء» وبقي القدوة 
الجسنة في تقواه وورعه واستقامته وزهده وخلقه الكرم. 

DER E E o 
النساء أن تَلذْنَ مثل معاذ» كا قال عمر بن الخطًاب) رضي الله عنه‎ 
فسا‎ 

السفبر 

بعث الني عه مَعَاذ بن جَبّل إلى جُملّة اليمن» داعياً إلى الاإسلامء 
فاسل جیع ملوك . 

كانت مهمة معاد ف سفارته جريا من مهاته الكثرة ف البمن »> فقذ 
كان سفيراً» وداعياً » وأميراً» وجابياً» وقاضياً» ومعلا > ومجاهداً. 

وقد تطرّقنا إلى ذكر نشاطه المتعدّد الجوانب في اليمن وجنوبي شبه 
الجزيرة العربية» وسأقتصر هنا على عوامل نجاحه سفيراً. 

فقد كان معاذ من المسلمين الأولين الذين أثبتوا صدق ولائهم 
العميق وانتائهم لعقيدتهم الجديدة واستعدادهم عملياً لحمايتها والدفاع 
عنها وحاية حرية نشرها بين الناس. 

وكانت مهمته الأولى في اليمن دعوة ملوكها ورؤسائها إلى الاإسلام» 
قهيداً لنشر الاإسلام في القبائل اليمنية من العرب وفي سكان اليمن 
الآخرين من غير العرب. 


(۱) تہذیب التهذیب ۱۸۷/۱۰(۰). 
(۲) جوامع السيرة .)١١(‏ 


۷۸ 


وهذه المهمة التي اوک اله اى ا اة ف ارك 
التي يعيش من أجل تحقيقهاء ولا يدّخر وسعاً بكلٌ طاقاته المادية 
والمعنوية في سبيل تحقيقها » فهي مهمه خلقت له وخلق هما ويعتبر نجاحه 
فيها أمنية من أعرٌ أمانيه وأغلاها على الإطلاق. 

لقد كانت له (قضبّة) يسعى حثيناً لتحقيقها» وهي قضية الدعوة إلى 
الا وره ي الان وكات © (رسا واج ادات الاس 
كافة» والذين هم (قضيّة) يعيشون من أجلها و(رسالة) تستهوي قلوہم 
وعقوهم ا هم الذين يكتب هم النجاح أو التفوق بالنجاح. 

وكان الانتاء الكامل للإسلام» والإيان الراسخ برسالته» السببين 
الجاسمين من عوامل توفيقه سفيراً. 

وكان من عوامل نجاحه في سفارته» الفصاحة » والعام »> وحسن الخلق. 

فقد كان معاذ فصيحاً متميُراً في فصاحته› والناذج التي ذكرناها 
من أقواله دل دلالة واضحة على بلاغة عبارته» وقوة حجُته» وسلامة 
ادلته» ونصاعة بيانه» وسيطرته المطلقة على فنون القول. 

وکان عام الصحابة في علوم القرآن والحديث والفقه» وأحد حاملي 
القرآن في حياة الني عله > ومن أصحاب الفتيا والجتهدين في الدين. 

وقد أصبح بعد انتقال الني عة إلى الرفيق الأعلى » عالم العلاءء 
فاخت رة عل د ا 


والعلاء » وعلى التعلّم والتعلم. 
أا جين لف فف كان اا راغا فجن الى قال غاد 
« کان آخر ما أوصاني به رسول اله يه حين جعلت رجلي في 


AS 


القرزا: أن أحسن حَلْمَكَّ مع الناس »")ء يريد في رحلته إلى اليمن 
شفرا: 

وبقيت هذهالوصيّة الساميةتتردّد في أعاقأعاق نفسه إلى آخرلحظة من 
لحظات حياته: يعمل بہاء» ويعلًمها للناس» ويحثٌ على تطبيقها عملياء 
والاإسلام جاء ليتمّم مكارم الأخلاق. 

لقت کان مدا فا عا واوا کر 

وكان يتحلى بالصبر الجميل والحكمة البالغة »> وها سببان من أسباب 

والصبر الجميل مزية من مزايا الخلتق الكريم» فقد صبر على ما عاناه 
في اليمن من مد وجزر» واطمئنان واضطراب» وسلم وحرب» وأمن 
وخوفت وسعادة وخقاء صي امون الخساين الذي يرون الوم 
بخير على كل حال» إذا أعطي شكر» وإذا منع صبر. 

وعالج أخدات انين .ق باه عا ها هن الا امال اة 
والموعظة الحسنةء فلم يهن ولم يجزع في حالة الشدّة» ولم يشتط ولم يتجبر 
في حالة الرخاء» فكان حكباً صابراً في حالتي الشدّة والرخاء» لم ينس 
لحظة هدفه الحيوي من سفارته» ولم يقنط أبداً من رحة الله ونصره. 

وكان يتحلى بسعة المحيلة وبَعّد النظر. فعالج المشاكل بأسبابه 
الناجعة »> في النصح والارشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والحث على الابتعاد عن الفتن وبواعثها بالسياسة والعمل الصالح والقول 


)١(‏ الغرز: ركاب الرّحل من جلد مخروز يعمد عليه في الركوب. وفي الحديث: « كان 
إذا وضع رجله في الغرز يريد السَفر يقول: بامم الله ». 

(۲) طبقات این سعد .)٥۸۵/۳(‏ 

.)۱۳١( الاستبصار‎ )۳( 


VA‘ 


السديد. ولكن إخفاق وسائله السلميّة التي دلت على سعة حيلته وبعد 
نظره ورجاحة عقله والتزامه بتعالم الدين الحنيف» ل تنعه من إعلان 
الجهاد في الزمان والمكان الجازمين › فجاهد بعقله تارة» وبسيفه تارة 
أخرى» لإعلاء كلمة الله فكان بحتى أكبر من الأحداث» ولم تكن 
الأحداث أكبر منه» فسيطر عليها لمصلحة الإسلام والمسلمين » ولم تسيطر 
عليه لمصلحة الكفار وال دين 

وکا کان ساد تخل روا ار کان ايا جلى يروا اهر 
فقد كان رجلاً طوالاً > أبيض» حسن التّغر» أكحل العينين » براق 
الثنايا' » حسن الشعر » عظم العينين") جيلاً » من أفضل سادات قومه» 
خا لا مك اجن الاش وجا : 

تلك هي مجمل عوامل نجاح معاذ في مهمته سفيراًء وهذه العوامل 
هي العوامل التي بجحب أن تتوفر في السفير المثالي في الاإسلام» بل هي 
العوامل التي بحب أن تتوفر في كل سفير ناجح في كل زمان ومكان 
ونل دن من الاويان الباوية رالغات الأرضة أبضا وق تلف 
الأمم والشعوب والاوظطان. 

وكل الدارسين الذين يتدبرون سيرة معاذ» یعون بسهولة ويسر 
استنتاج عوامل نجاحه سفيراً والمزايا التي كان يتمتعم بها السفراء 
المسلمون» وعلى هديا يجري اختيارهم للنهوض بواجبات السفارات' 
الاإسلامية. وبخاصة على عهد الني عل وخلفائه الراشدين. 


.)٠٤١( وانظر الاستبصار‎ )٥۹٠/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۱٤۰۳/۳( الاستیعاب‎ )۲( 
.)٠١۰٤/۳( الاستیعاب‎ )۳( 
.)۳۷٣/٤( (ء) أسد الغابة‎ 


VA\ 


مُعَاذ في التاريخ 

يذكر التاريخ لعاذء أنه شهد العقبة الثانية مع السبعين من 
الأنصارء فكان من المسلمين الأولين السّابقين إلى الإسلام من الأنصار. 

ويذكر له أنه شهد بدراً وأحداً والخندق مع رسول الله مه » فنال 
شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول عليه أفضل الصّلاة 
والسّلام. 

ويذكر له أنه شهد حروب الردّة في اليمن» وشهد معركة اليرموك 
الجاسمة هو وولده عبدالرحن. 

ویذكر لهء أنه كان من سفراء الني ْله ودعاته ومعلميه وقضاته 
وعمّاله » ومن عال الشيخين أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنها من بعده. 

ویذکر له أنه جم القرآن على عهد رسول الله عله > فكان أحد 
أربعة ىالا تصار. بوا 0 ان غل :عدون 

ويذكر لهء أنه كان أحد أربعة من الصحابة أمر الني عه بأخذ 
القرآن ع 

ويذكر لهء أنه كان أعلم المسلمين بالحلال والحرام» كا شهد له 
رسول الله ی . 

وی کر ل اکان اد الد کار ون ل ع ومول ا 2 
وهم ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار أحدهم معاذ. 

ويذكر له أنه كان إمام العلاء» وعالم الأمة» ومن الجتهدين في 
الدين على عهد الني عه وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى . 

وکر ل ا کان امه ق رل ورجلا ى اة وا وال ماق 


VAY 


غير و فكان أمة قانتاً لله. 


لار 


.)٠١١/۲( تهذيب الأسماء اللغات‎ )١( 


VA 


أبو موسى الأشعَرِيّ 
لصحايي السّفير القائد 
« سيد الفوارس ابو موس » 
مد رسول الله 


صلى الله عليه وسم 


نسبه 
و بن 


انو وى الا شی ف اله ق ی ن ل ف ار 
حرب ين عاير TT‏ 


هھ 
امن امار بن الأشعرء وهو بت بن آدد بن زيد من يشجب بن عَريب 
ا o‏ 
ابن رید بن کهلا کان سا بن کیان برب ن قطان 
أمه: ظبية بنت وهب» من ع وقد کانت اسلمت وماتت 


بالد ية( . 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٠٠٥/٤(‏ والاإستيعاب (4۷۹/۳)ء أما في: جهرة أنساب العرب 
(۳۹۷) فورد: هصار. 

(۲) جهرة اتساب العرب (۷٣١٣)ء‏ أما في طبقات این سعد ›»)۱۰۵/٤(‏ فورد: عذر. 

(۳) طبقات ابن سعد (٤/٥۰٠)ء‏ وانظر انات الأشرا اف )۲١٠/١(‏ وجهرة اساب 
العرب (۳۹۷). 

.)١۲۸( بنو عك بن الدٌيث بن عذنان» انظر: جهرة أنساب العرب‎ )٤( 

(o)‏ طبقات ر ابن سعد )٠٠۵٥/٤(‏ والاستیعاب (4۷۹/۳)ء وفي المعارف :)۲١١(‏ ان اسم 
أمّه: فة وهو تصحف من ظبة. 


VAL 


ء۶ 


وكان لأبي موسى إخوة» منهم: أبو عامر بن قيس» وا 
قيس » وأبو رهم بن قيس" » وإبراهم بن قيس › ومَجري()» ونعود إلى 
ذکر لحات من سرتہم في الحديث على: «أبي موسى إنساناً » في هذا 
البحث بعد قليل. 

وأبو موسى من الأشعَريّين » من اليمن"ء ولد ب (رَبيّد۸) باليمن. 

ولا نعرف شيئاً عن أيامه الأولى» ولا عا لنا بتفاصيل حياته قبل 
إسلامه » وقد بدأت تلك التفاصيل في الظهور بعد إسلامه لا قبل ذلك› 
فكل: 0 الوزغون: واد ون الها وکاب الم را ف الاحذات 
والحوادث قاضياً وسفيراً » ووالياً وقائداً » محدّئاً وفقيهاً » وفاتحاً ومجاهداًء 
فهو بحقى ابن الإسلام» عرف بالإسلام» ولم يعرف قبل اعتناقه. 


مع النيّ صلى الله عليه وسلم 


قدمأبو موسى الأشعري مكة مع إخوته في جاعة من الأشعريين› 
فحالف سعيد بن العاص بن أَمَيّة أبا أحَيْحةاه)» مج أسلم بمكة") وأسل 

.)۲٠٣١( للمعارف‎ )١( 

(۲) في جهرة أنساب العرب )۳٣۷(‏ ذكر إخوته: ابو رهم: وإبراهم» وعامر بو رة 
ومجرئ» وذكر الحقق في المامش (۲): مجدي صوابه بالراء وإن رسم خطا بالدال 
أيضاً في الإصابة (۷۷۲۳). 

.)۲١١۹( المعارف‎ )۳( 

)٤(‏ زبيد: اسم واد به مدينة غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به» وهي مدينة 
باليمن مشهورة انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۴۷١/١(‏ 

(ه) سعيد بن العاص بن أمية: من أشراف قريش »› وهو جد سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص الذي ورد ذكره في الإصابة (۹۸/۳) وأسد الغابة (۳.۹/۲) والاستيعاب 
(۲/٠1۲)ء‏ وانظر نسب أي أحيمة في: جهرة أنساب العرب (ء۸). 

)١(‏ طبقات ابن سعد )١١/١(‏ وأسد الغابة )٠٠٠/۲(‏ والإصابة )٠٠١۹/٤(‏ والاستيعاب 
(۹۷۹/۳(. 


م 
بو بردة بن 


VAO 


إخوته معه) »> وهاجر إلى أرض المحبشة")ء وقيل: بل رجع إلى بلاده 
وقومه ولم بهاجر إلى أرض الحبشة"). والصحيح أن أبا موسى انصرف 
لی قومه بعد اإسلامهء فاقام بہاء م قدم مع إخوته وبعض الأشعريين من 
قومه في نحو خمسين رجلاً في سفينة » فألقتهم الرّيح إلى التجاشي بأرض 
الحبشة» فوافقوا خروج جعفر بن أبي طالب منها عائدين إلى المدينة 
الورةب. اا معهم . ودنك الان جا نة جف واأصحانة 
وسفينة أي موسى وأصحابه الأشعّريين» على الني له حين فتح 
خیمر) . ولا عام التي ل بقدوم اق موسی وخاعفه نى الأشرزين: 
بشر أصحابه بقدمهم قائلاً: «يقدم عليك أقوام هم أرق منك قلوباً »» 
فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى. ولا دنوا من المدينة المنورة» جعلوا 


يرتجزون : 
اليوم َل ig‏ ج ا ا ;)0( 


ولا نزلت الآية الكرية: (فسوف يأتي الله بقوم» يحبهم 
ويحبونه)» قال الرسول عله : «هم قوم هذا»» يعني: أبا موسى 
الاشری: 


وکانت خیبر اول مشاهد ابي موسی*) » وکانت غزوة خیبر في شهر 


.)۲١١( العارف‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (۳/٦٠؛)‏ وجوامع السيرة (۸ه). 

(۳) أسد الغابة )٠٠٠١/۳(‏ والإصابة )١٠١۹/٤(‏ والاستيعاب (۹۸۰/۳). 

)٤(‏ طبقات ابن سعد )٠١٦/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ه٠ء٠)‏ والإصابة )۱۱١/٤(‏ والاستيعاب 
(4۸۰/۳(. 

.)٠۱۰٦/٤( طبقات این سعد‎ )٥( 

(7) سورة المائدةء آية ٤ه.‏ 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱۰۷/٤(‏ 

(۸) طبقات این سعد (۱1/7). 


YA 


e EN Oo 
: 0 رولا ا أن ركا جفرا وأا اة فو‎ 
نستطیع أف عا ج ان ا ن موسی الأشعرئ .| خوته‎ 

کان ا > و قدا کل وات که رکا دیا ورگا 
تجارياً ‏ جد فيها من لا جد ف :جلد وسيلة الغيش وعملا يعينة على 
كسب قوته وقوت من يعول» وكان أهل اليمن منذ القدّم حتى اليوم 
يقصدون مكة للتكسّب بوسيلة أو بأخرى. وكان لا بد لمن يلجأ إلى 
بک ت موف ان پات اچ نادات فرش الیش ف كه ها 
مطمئناً» فحالف أبو موسى سعيد ين العاص أبا أحيحة » فل علم بأخبار 
الني عله التي شاعت بين الناس في مكة وما حوما ومن حوهاء اسم 
وأسلم إخوته الذين معه. ولم تقف قريش مكتوفة الأيدي تجاه 
الانلا و اللين جه ى الالام ي ا > فقاومت الإسلام والمسلمين 
مقاومة لا هوادة فيها و رحة» فهاجر من هاجر من المسلمين إلى 
الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن ابي طالب» وعاد أبو موسى أدراجه إلى 
بلده اليمن وإلى قومهء ليعيش بين ظهر انيهم EA‏ بعد ا 
انكشف اعتناقه للإسلام» وتعرّضه للأذى والتعذيب والإهانة بسبب 
إسلامهء فكان أمام مسلكين لا ثالث هما: إما المجرة إلى أرض الحبشة 
مع المسلمين الآخرين الذين اختاروها دارا هم لأنهم طوردوا في دارهم 
مكة وطردوا منها» فأصبحوا بلا دار» وإما العودة إلى بلمده وقومه؛ 
وارد افلةة اخان الد اروا فلل انر ارت وعا 
إلى مستقرّه الأول ولو إلى حين. 


(۱) سرة ابن هشام (۳۷۸/۳) وجوامع السيرة »)۲١١(‏ وفي طبقات ابن سعد (۱۰۹/۲)»› 
أا كانت في شهر جادي الأولى من سنة سبع المجرية» أما في أنساب الأشراف 
(۲/۱٥۳)ء‏ فإنہا کانت في شھر صفر من سنة ع المجرية. 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۰۸/۲). 


YAY 


ولا عم ئۆ موسى بهجرة المسلمين إلى المدينة المنورة» واستدعاء 
المسلمين إليها لإكال حشدهم في قاعدتهم الرئيسة» توجّه أبو مومی 
وإخوته والأشعرون وهم خسون رجلاً ومعهم رجلان من بني عك إلى 
المدينة المنورة» وقدموا في سفن في البحرء وكانت السّفن شراعيّة› 
فجرفتها الرياح إلى أرض الحبشة» حيث عاد أبو موسى وصحبه مع 
جعفر بن أي طالب وصحبه. وما وصلوا إلى المدينة»ء وجدوا 
رسول الله له في سفره يبر تم لقوا رسول اله » فبايعوا وأسلموا» 
فقال رسول اله م : « الأشعريون في التاس» كصرّة فيها ملك ٠٠»‏ . 

وقد ذكر ذلك أبو بردة الأجعرئ أخو أيو مومى الأشعرئ فقال: 
و من اليمن في بضع وخسين رجلا من قومنا» ونجن ثلاثة إخوة: 
آث موسى » وأبو رَهُم» وأبو بردة» فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي 
بأرضن اة اوعندة جحفر من ٠‏ أن“ طالت وأمتجابه: :فاقلا ا ف 
سفينتنا إلى الني ب حین افتتح حبر ). 

وقال ابو موسی : «بلغنا مخرج رسول الله له ونحن باليمن » فخر جنا 
مهاجرين أنا وأخوان لي أنا أصغرهاء أحدها أبو بردة» والآخر أبو 
رهم » وثلاثة وخمسون من قومي› فركبنا السفينة فألقتنا إلى النجاشي 
بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إِنٌ 
رسول اله ب بعثنا ها هناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا. فأقمنا معه 
قدمنا جمیعاً» فوافقنا رسول الله لل حین افتتح خيبر» فأسهم لنا 
E E a‏ 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه ٠»‏ وهذا حدیث صحیح")» وقال: « هاجر م 


(۱) طبقات این سعد .)٤۹٩ - ٩۸/۱(‏ 
(۲) أسد الغابة ٠٤٠۵/٥(‏ - ١ء٤٠)‏ 
(۴) أسد الغابة )٠٠۹/۵(‏ وانظر طبقات ابن سعد (٤/ه٠٠‏ - .)٠١١‏ 


AA 


مرتین : : هاجر تم إلى الاك « وهاجر م إلى »() . 

لقد اا ا موسی Eb‏ قدیاً بمكة› م رجعوا الى بلاد 
فلم یزالوا با قدموا هم وناس من الأشعريين على رسول الله ه0 » 
فإسلام اني موسی وإخوته قديم» والذین قدموا معهم مسلمون أيضاً› وإلا 

و ف رحلتهم إلى الا سلام» لذلك کان ا سلامهم من جدید 
GS‏ ليام الذي اعتنقوه من قبل» ول یکن الاما جدیدا 
بل کان تجدیداً لل سلام. 

وبعد فتح مكة الذي كان في شهر رمضان من السنة الثامنة المجرية٠ء‏ 
خرج رسول الله عه والمسلمون في شهر شوّال إلى غزوة (حنين)*)» وبعد 
ازام المشركين أرسل التي ته السرايا لطاردة الشركين ال 
وكان من أرسلهم أبا عامر الأشريا“ في آثار مَن توجّه إلى وادي 
آوطای. د جن اة والطًائفٍ و ان سی و 
سلَمة بن الأكوع فکان دف قائلاً: ملا انپزمت هوان عسکروا 
بأوطَاس عسکراً عظيا » فرق منهم من فرق » ويل من قتل › وا من 
أسر؛ فانتهينا إلى عسكرهم فإذا هم متنعون» فبرز رجل فقال: مَنْ 
یبارز؟ فبرز له ابو عامر فقال: الّلهم اشهذ! فقتله ابو عامر» حتى قتل 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱۰٦/٤(‏ 

(۲) أسد الغابة (ه/۸١۳).‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )۱۳٤/۲(‏ وجوامع السيرة .)۲۲١(‏ 

.)۱٤۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) أبو عامر الأشعري: انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة (ه/۸١۲)‏ والإصابة 
(۱۲۰/۷) والاستیعاب .)۱۷۰٤/٤(‏ 

)١١۱۸/۴( والإصابة‎ )۳۴۳/٣( سلمة بن الأكوع: أنظر سيرته المفصلةفي: أسد الغابة‎ )٩( 
وأنساب‎ )۳۰۸ - ۳۰۵/٤( وطبقات این سعد‎ )1٤۰ - 1۳۹/۲( والاستیعاب‎ 
.)١١١/١( الأشراف‎ 


¥۸۹ 


تسعة كذلك . فلا كان التاسع » برز له فارس مغلم ینحب() للقتال» فبرز 
اټ عامر وقتله. فلا کان العاشر» برز رجل مغلم بعامة صفراءء 
فقال أبو عامر: اللهم أشهد! فقال صاحب العامة الصّفراء : الّلهم لا 
تشهد! فضرب أبا عامر» فأثبته» فاحتملناه وبه رَمّق» واستحلف أب 
مون الا شفری وار أو غامر. اا موي أن اتل اجب اة 
الصفراء ». وأوصى أبو عامر إلى أي موسى » ودفع إليه الراية وقال: 
ع فرسي وسلاحي لني عه » وقاتله ابو موسی » حتی الله 

يه» وقتل قاتل ابي عامر » وجاء بفرسه وتر کته وفرسه إلى اني ڪيه 
وان اا عافن امرف ذلك :وال قل ارول اه ل مغر 
لي »» فقام رسول اه عر فصلّی ركعتين » ثم قال: «اللهم اغفر ر لاي 
2 واجعله من أعلى أمتي في الجنة »» وامر بتركة أبي عامرء 
قدت إل ابنه. فقال أو موسی : « إِفي اع أن الله قد غفر لاني عامر 
يا رسول الله » قل شهيداًء فاذْعٌ الله لي »» فقال: «اللّهم اغفر لأي 
موسي» واجعله في آغلى أمّي »") وقيل: إن أبا موسى قتل يومئذ 
تسعة إخوة من المشركين: «يدعو كل واحد إلى الإسلامء ثم يحمل عليه 
فيقتله")» فدعا الني عه له قائلاً: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه 
وأدخله يوم القيامة مدخلاً کریاً (tk‏ , 

لا اراد اى المووة ك اديه الور امل عاب :بن 


.)۲۲۲( نحب: أجهد السيرء انظر الصّحاح‎ )١( 

(۳۵/۸) وانظر فتح الباري بشرح البخاري‎ )٩۱٩ - )٩۱۵/۳( مغازي الواقدي‎ (r) 
دعاء الني له لأي موسى.‎ 

.)۲١١( مع السيرة‎ (r) 

.)۳١/۸( بشرح البخاري‎ ll (٤) 


V۹ 


اع a UALS SES‏ يعلّان 
الناس القرآن والفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لَعتّاب: 
«أتدري على من استعملتك؟ »» قال: «الله ورسوله أعام!»» قال: 
«استعملتك على أهل اله! ب عني اا : لا يصلح شَرطان في بيع › 
ولا بیع وسلّف» ولا ب بيع مالم يضمّن »› ولا تکل ربح ما ليس عندك »"). 


۲. السّفير التبويّ 
کی انی © ا ال م آنا عد کال من ج 


يدعوهم إلى الاٍسلام» وکان نص الكتاب النبوي إليهم : 


إلى: الحارث ومسروح) (الصواب شر خبل) ونْعَبْم بن عبد کلال. 


(۱ 
(r) 


(r) 
(4) 


(o) 


سلا نم ما آمنٹ بالله ورسوله› وأنٌ الله وحده لا 
شريك له» بعث موسی بآیاته» وخلق عیس بکلاته»› 
قالت اليهود: عَرَيْرّ ابن الله» وقالت التصارى: الله 
ثالث ثلاثه› عیسی ابن الله ۸ . 


اذ 
اة ال رسول 
محمد 


عتاب بن أسيد: انظر سيرته المفصلة في: اسد الغابة (۲۵۸/۳ - )۲۵٠١‏ والإصابة 
(۲۱۱/۶ - ۲۱۲) و الاستیعاب (۱۰۲۳/۴ - )٠١۲١‏ والمعارف (۲۸۳). 

انظر سيرته المفصلة في كتاب: سفراء الني ية . 

مغازېي الواقدي .)٩۵٥۹/۳(‏ 

ليس لمسروح ذكر اف المضاد دة ولا أ لابا عبد كال هذا الاسم والأخ 
المعروف لأبناء عبد كلال هو: شرحبيلء ويكن أن يكون هذا التغيير من خطأً 
التساخ. 


طبقات ابن سعد (۲۸۳-۲۸۲/۱). 


۷۹۱ 


وقد حمل هذا الكتاب النبوي إلى هؤلاء الملوك اليمنيين من أبناء 
عبد کلال المهاجر بن أمية الخزوميء وقد أرسل الكتاب بعد فتح مكة 
لا قبل الفتح ‏ لان مكة كانت قبل فتحها بيد المشركين » وكانت الجا جز 
بين المنطقة الإسلامية التي مقرّها المدينة» وبين المنطقة غير الإسلامية 
الي مقرّها مكةء وتتد إلى الجنوب عمقاً لتشمل اليمن وجنوف الجزيرة 

وقد كاتب الني عه أهل اليمن سنة تسع المجرة")ء لا قبلها. 

وف كن رشان فن ال التاسغة هري فد على ورل اله ل 
كتاب ملوك حمير مقدمه من غزوة تبوك» وجل كتاب ملوك حير 
بإسلامهم » مالك بن مرارة الرّهاويً» وهؤلاء الملوك هم: الجحارث بن 
عد کال وتس من ید کلال ب والنهان یل دی رغ 
وهَمْدَان» ومَعَافر"). كا بعث زُرعة ذو يرن إلى النى مه مع مالك 
بن مرارة الرّهاوي أيضاً بإسلامه وإسلام ملوك اليمن من أبناء عبد 
كلال ومفارقتهم الشرك وأهله"). 


. انظر سيرته المفصّلة في كتاب: سفراء الي عه‎ )١( 

(۲) أسد الغابة (۴۹۸/۳). 

(۳) القيل: يقال هو الملك. ويقال هو دون الملك الأعلى » وهذا هو الأكثر وسمي بذلك 
لأنه ذو القول. أي الذي إذا قال لم يرد أحد قوله. 

۰ رعین : مخلاف (عحا فظة) من نخاليف اليمن . سمي بالقبيلة اليمنية بامم: ذي رعين‎ (٤) 
.)۲۹۳/٤( واسمه :يرعن بيائين . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 

(ه) همدان: قبيلة ينية مشهورة النسبة إليها: هَمّدافيء انظر التفاصيل في جهرة أنساب 
العرب (۳۹۴۳ - ۴۹۵) و (ھ۷٤‏ - .)٤۷٦‏ 

: معافر: مخلاف (محافظة) باليمن . تنسب إليها الثياب المعافريّة » سمى بالقبيلة اليمنية‎ )١( 
معافر بن يعفر بن مالك بن الجارث بن مره . وين نسبه إلى سبأء انظر التفاصيل في‎ 
)٩۲/۸( معجم البلدان‎ 

(v۷)‏ طبقات ابن سعد )۴۵٠۹/١(‏ سيرة ابن هشام )٠۵١۸/٤١(‏ والطبري )٠١١/۳(‏ وإعلام 
السائلين لابن طولون )٠١(‏ واليعقوفي (۸۷/۲) وإمتاع الأسماء للمقریزي .)٤۹۵/۱(‏ 


y4۹۲ 


وقد كتب الني مله إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع 
الإسلام وفرائض الصدقة والمواشي والأموال» ويوصيهم بأصحابه ورسله 
خيراً» وکان رسوله إليهم مُعاذ بن جَبّل ومالك من مُرارة). 

وقد حل ماد ومالك هذا الكتاب النبوئ ٠‏ إلى البمن بعد شر 
زمضان من التنة التاسعة الهجرية: ف هر شوال أو شهر ئ القعدة 
من السنة التاسعة الهجرية » فهذا هو الوقت المناسب لإرسال هذا الكتاب 
النبوي الجوابي على رسالة ملوك اليمن التي حملت نباً إسلامهم. 

وفي سنة عشر المجرية » أسلم باذان عامل كسرى على اليمن وبعث 
إلى الني ع بإسلامه")» وکان رسول الله عة قد جع لباذان الفارسي 
حين أسلم وأسلمت اليمن عَمَل اليمن كلهاء وأسّره على جيع مخاليفها ء 
فلم يزل عامل رسول الهم ايام حياته» فلم يعزله عنها ولا عن شيء 
منهاء ولا أشرك معه شریکاً حتی مات باذان» فلا مات فرق عمل 
اليمن بين جاعة من أصحابه» وكان ذلك سنة عشر المجرية بعد حجة 
الوداع» فان من عالة عله الصلاة والتلام أو موئ الاشري: 
ودا أصبح ابو موسی عاملاً من عمّال الني ع . 


(۱) انظر نص الکتاب في: الطبري (۱۲۱/۳ - ۱۲۲) وسيرة ابن هشام ۲۵۹/٤(‏ - 
٠‏ ) والیعقوفي (۸۷/۲ - ۸4) وأسد الغابة )۲١۳/۲(‏ والإصابة )٠۲۹۳/۶(‏ 
والقسطلاني (١/۲۷۹)ء‏ وقد أخرجه أبو داود وابن حبّان والدّارمي » انظر الإصابة 
(/۲۹۳)ء وانظر النص في: كنز العمّال (۲/٤۹؛‏ - )٤4٦‏ على هامش مسند الاإمام 
أجد ان جن وار تناد العادر والراج ود جرع الزات باه 
(۱4 - 44(. 

(۲) الطبري (۸/۳٥٠)ء‏ وباذان: باذام» وانظر ما جاء على باذان في: أسد الغابة 
(۱1۳/۱). 

(۳) الطبري (۲۲۸-۲۲۷/۳). 

)٤(‏ انظر أسماء عإله عليه الصلاة والسلام في: أنساب الأشراف (۳۹/۱ه). 


74۳ 


ولک آنا رى الأشرئ ل أن م قاسلا ن عل 
الني عه » كان رسولاً من رسله إلى ملوك زمانه» أو ما نطلق عليه في 
الملصطلحات السياسيّة الحديئة: سفيراً من سفراء النى عله فقد « أرسل 
أبا موسي الأ شعرى ومعاذ بن جَبّل إلى جلة اليمن داعين إلى الإسلام» 
فأسم عامة هل اليمن: ملوکهم » وسوقتهم ۸( » نستدل من دلك› E‏ ا 
موسی انى اين حي تزف باذان الفارسي » ففرٌق الني يه عنما 
على مخاليف اليمن » فالتحق أبو موسى بنصبه الجديد عاملاً بالإضافة ا 
واجبه الأصلي سفيراً وقاضياً ومرشداً وداعياً إلى الإسلام» يعم الناس 
القرآن وشرائع الإسلام» ويقبض الصدقة» ويورّعها على مستحقيها من 
هل مخاليفه » ويرسل ما بى منها إلى عامل العمّال مُعاذ بن جَبّل"). 

فمتى بعث الني عه أبا موسى سفيراً إلى اليمن؟ 

لقد بعثه النى عه مع مُعاذ بن جَبّل» الذي قصد اليمن في 
سوال أو شهر ذى القعدة من السنة التاسعة الهجرية .وقد رأينا أن أبا 
موسى كان مع معاذ في مكة بعد فتحها يعلّان الاس القرآن والفقه في 
الدين")ء وأنه أرسلها معاً إلى جلة اليمن داعين إلى الإسلام كا ذكرنا 
ذلك قبل قليل » فمن المرجّح أا قصدا اليمن في وقت واحد» ليتعاونا 
في تأدية واجبها في الدعوة إلى الله » يويد ذلك ما جاء في حديث الإمام 
مد بن حنبل الذي يرد في بحث أي موسى : القاضي. 

وكان الكتاب النبويٌ الذي جله معاذ بن جبل إلى أهل اليمن 
يخبرهم فيه بشرائع الإسلام وفرائض الصّدقة والمواشي والأموالء 


)۱( تہذ یب الأسماء واللّغات (۱/.(. 
(۲) اتساب الأشراف (0۹/۱). 
(۳) مغازي الواقدي .)٩٥۹/۳(‏ 


۹٤ 


ا الذي e‏ رالا طق 
حت اليومء وقد نفذ ما جاء فيه ا ا جميع سقراء الني عه 
وعمّاله» ولم يقتصر على معاذ ومَنْ جاء ذكرهم في ذلك الكتاب. 
ولعلٌ الدليل العملي على نجاح أبي موسى سفيراً في اليمن» هو إقراره 
۳. الثقة 


کان ابو موسی موضع ثقة الني مه وه به » فقد کان خد اثنين اذا 
عله ): : الأول رباح الأسود مولا ا والثاني اټ موسی الأشغرئ: وهذا 
دلیل عل مبلغ ثقة الني ر به وبعقله وحسن تصرٌّفه واماتة وصدقه. 

ولا ولد لني موسی غلام» اق به ال اء فسماه: إبراهم › 
E‏ 
ومبلغ و له . 

ولا و باذدان سنة عشر اهجرية› ورع الني عه عَمَل اليمن على 
قم من اصحابه › وکان ذلك بعد ححة و فکان ا موسی أحد 


(۱) انظر نص الكتاب في الطبري (۳/ ۱۲۱ - ۱۲۲) وسيرة ابن هشام )٠٠١ - ۲١۹/٤(‏ واليعقوي 
(۸۹-۸۷/۲). 

.)۲۷( جوامع السيرة‎ (r) 

)۳( رباح الأسود: انظر سیرته في اُسد الغابة )٠۱۹١/۲(‏ والإصابة (۱۹۳/۲) والاستيعاب 
.(AV/Y)‏ 

.)۱۰۷/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


¥40 


عمّاله » فولاه رَبيْد) وعدن ورمم) والسَاجل۵)» فکان في هذه 
المنطقة الواسعة والياً وقاضياً ومعلا ومرشداً وداعياً» وهي موطنه 
الأصلي وبين قومه الذين آستجابوا له وعاونوه على تحمل أعباء واجباته 
وتغاوتوا مهف اة ما هدفه من فلات وخاكل واغاتوة عل 
حلّها بسهولة ويسر. 

ولم یعزل ابو موسی عن عمله في الیمن› کا م يعزل غيره من عمًاها 
في حياة النيى ع4 » حتى ظهر الأسودالعنسي في اليمن» وارتد من 
ازند شه قا غاز بو مونى ا رمو ت ق درل اكاك ۲ 
حيث بدا العمل مع إخوانه للقضاء على المرتدين(*). 


)١(‏ زبيْد: امم واو به مدينة يقال ما: الْصَيْب» م غلب عليها اسم الواديء فلا ترف 
إلا بهء انظر التفاصيل في معجم البلدان »)۳۷١-١۷٠١/١(‏ وهي مدينة ينية على 
واد مشهور في اليمن. 

)+( عدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر العرب من ناحية اليمن رديئة لا ماء با ولا 
مرعى » وعدن مرفاً مراكب المند وغيرها والتجار مجتمعون إليه» فإنها بلدة تجارة» 
انظر التفاصیل في معجم البلدان .)٠١١۸-٠۱۲۹/٩۹(‏ 

(۳) رمع: قرية أي موسى ببلاد الأشعريين قرب عَسّان وزبيد» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲۸۵/۶). 

: السّاحل: موضع من أرض العرب بعينه» انظر معجم البلدان (١/۷)ء ويطلق على‎ )٤( 
ساحل المندب» انظر معجم البلدان (٤/٦۳۷)ء وانظر تولية أي موسى في: الإصابة‎ 
وجوامع السيرة (۲۳) والطبري (۲۲۸/۳) وابن الأثر (۳۳۹/۲) وأنساب‎ (۱۱۹/4) 
.)1۲/١( الأشراف )0۲۹/۱( وتاريخ خليفة بن خياط‎ 

(ه) الطبري (۲۲۹/۳). 

)١(‏ حَضرمَوّت: بلاد واسعة شرقي عدن بقرب البحرء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(0-4۲/۳"(. 

و انماس یاک ی من کد بے دی یی غار کی ر بن ادد ری با 
يشجب بن عرب بن زيد بن كهلان بن سبأًء انظر التفاصيل في جهرة أنساب العرب 
(4۳۱-۱۸). 


(۸) انظر التفاصیل فی الطبري (۲۳۷/۳-.۲۳). 


ANÎ 


كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن أبا موسى كان موضع ثقة 
الني عله الكاملة به فقرّبه واعتمد عليه في كثير من الأعال. 

لق “تال أو منتى شرف ٠‏ الصحبةء اوشرف. اهاد ست الوا 
الني عله وتحت ألوية الإسلام» وشرف العمل في الاإدارة والقضاء 
والدعوة والإرشاد لخدمة الإسلام والمسلمين. 

جهاده 
.١‏ في حرب الردّة 
ا ا ی 

بطن من مذحج وكان يلَقَّب: ذا الارء لأّه كان معت متَخمرا أبداً. 

6 اني ر قد جع لباذان حين أسلم وأسارٍ آل ال غدل 
اليمن جيعه» وأمّره على جيع غاليفهء فل يزل عاملاً عليه حق مات. 
فلا مات باذان فرق رسول الله أمراءء في اليمنء ومنهم كا 
کنا ج ابو یی ت زان ماد ن جل قل ف اله کل بعال 
باليمن وحضرموت. 

ولا عاد رسول الله عله من حجّة الوداع» وقرّض من السفر غير 
مرضه الأخير» بلغ الأسود ذلك» فادعى النبوة» وكان مشعبذاً يرم 
الأغاجيت ٠:‏ فاتة ا > وكانت ردّة الأسود أُول ردّة في الإسلام» 
على عهد رسول الله عه » وغزا الأسود تجران» فأخرج عنها من تقاومه 
فن المملسنء وار جن ران :إلى ناء اجان معاد من جل :اى 
موسى › فلحقا بحضرموت . 


(۱) انظر أساء آمراء الني له في الیمن وحضرموت في: الطبري (۲۲۹-۲۲۸/۳) واين 


الاثیر (۳۳۹/۲). 


V۹ 


وأستتب الأمر للأسود في اليمن»› ولحتق أمراء اليمن بجبال عك 
وال :ضتعاء : وغلب الا سود عل ما بن مفارة حشر موت إلى :الات 
ال لكر واا اوعدو اجان ایر كاري ا : 

وان الا سود قد تزوج ارا ی ادان هت له وخا ن 
روت من السلمین آن يبحت لبهم جبثاً أو يظهر بها كذاب آخرء 
فتزوج معا إلى ا فعطفوا عليه . 

راء ل وإ لعن تالين من الدلين > كب الى ب امرف 
بقنال السود فقا معاذ بن جبل. فى ذلك» وقوؤيت: تفوس االمسلمين: 
وعاونه أمراء الني ي والمسلمون في اليمن» فقتل فيرور") السود في 
بیت وجنه التي انت اا کر ن باد ان و وچا ال سود هن ده 
وهي ابنة عم فيروز؛ وتراجم المسلمون إلى أعاهم» وعاد أبو موسى إلى 

علد وکیا ال رول ا 3 يخبرونه » وذلك في حياته الكرية . ولكن 
رشل أعل اليمن فدهت المدينة: وقد توي رسول الله . وکان أوّل أمر 
العنسِي إلى آخره ثلاثة أشهر» وقيل: قريب من أربعة أشهر» وكان 
قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة المجرية 
بعد موت الني عله > فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه وهو بالمدينة("). 

وهكذا انتهت فتنة الأسود العَنسِيٌ بالاخفاق الذريع» وعادت 
الأمور ف الکن إل راغا الطبيعي. 


O O O O O (۱)‏ 
ابن عریب بن زيد بن كهلان ين سبأً: انظر التفاصيل في جهرة أنساب العرب 
(6۲۹-۱۸). 

(۲) انظر سيرته في: أسد الغابة .)۱۸١/٤(‏ 

(۴) انظر التفاصیل في: الطبري )۲٠۰-۲۲۷/۳(‏ وابن الأثیر (۱-۳۳۹/۲ء۳). 


۷۹۸ 


ب - ولا هلك الأسود العنسي» بقي طائفة من أصحابه يتردّدون 
بين صنعاء ونجران» لا يأوون إلى أحد. ومات النى عه > فارتد 
الناس. وكان العَّك أوّل منتقض م تجمّم عَك والأشعريون» فصاوهم مَنْ 
ثبت على من عك وانتصروا 

وأما هل تجران» فلا بلغهم موت الني رة به أرسلوا واا 
OT‏ > فكتب بذلك کتاباً. 

وأما بَجيّلة » فن أًبا بكر رد جرير بن عبد الله البَجِليٌء وأمره أن 
يستنفر من قومه من ثبت على الاإسلامء ویقاتل بہم من ارتدٌ عن 
الاإسلام » فخرج جرير وفعل ما أمره به أبو بكر فلم يقم له أحد إلا نفر 

وكان مصير من ارتد من أهل اليمن مصير مَنْ ارتد من بجيلة 
وعك .والأشغريين فاد المرتدون. إلى الإسلام بعد أن تكندوا 
خسائر فادحة بالأرواح والأموال')» وكان ذلك سنة إحدى عشرة 
المجريّة وكان لثبات أي موسى وأمراء الني عه الآخرين مع من 
تت عل الا اثر كير ق امار اسمن عل اهل الردة سن 
آهل ال روي ال ا ۰ 

وبقي أبو موسى على رَبيّد ورمّم وعدن والسَاحل طيلة أيام 
أي بكر الصدّيق رضي الله عنه). 

۳. في الفتوح 
اا آنو موسى بعد وفاة أبي بكر الصديق» أن يصبح غا 
ET E‏ 
اراد قله من ضمت الفضا ,فد كان اا ا 
)١(‏ انظر التفاصیل في: الطبري (۲-۳۱۸/۳ء۳) وابن الأثیر .)۴۸٣-۳۷٤/۲(‏ 
)٣(‏ الطبري )٤٠۲۷/۳(‏ وابن الاثير .)٤٠۲١/۳۲(‏ 


۷7۹۹ 


وکان مدان جهاد اف موسى » هو ميدان العراق» بقيادة سعد 
ابن أي وقاص» وفي سنة سبع عشرة المجرية» كتب عمر إلى سعد: 
«إذا فتح الله الشَام والعراق» فابعث جنداً إلى الجزيرةء واش 
عليه خالد بن عرفطة أو هاشم بن عَنَبة أو عياض بن غنم »٠ء‏ 
وال یب ما أخر أمير المؤمنين عِيَاضاً إلا لان له فيه هوئ» 
وأا ا فبعثه وبعث معه ا فيه انو موسی الأشعرى: 


وسار عياض ونزل بجنده على الرّهاءا"» فصالحه أهلها على 
مثل صلح حَرًانا"» وبعث أبا موسى إلى نصيبين) فافتتحهااه. 

ولا نعم بالضبط»› مى سمح عمر بن الخطاب لأي موسى 
بالتخلٍ عن ولايته في اليمن ومنصبه القضائي بالمدينة 
والاقبال على الجا فى ماخاته) ققد توف أب دبك الضديق .زى 
اله عنه» وأبو موسى أحد عمّاله في اليمن» وكانت وفاة أبي بكر 
في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة المجرية")» ولم يذكر أبو 
موسى في سوح الجهاد إلاً في سنة سبع عشرة» فهل بقي في اليمن 
هذه المدةء أم غادرها دون أن يذكر المؤرخون عن تاريخ مغادرته 
شيئًاً؟ ومتى تولّى منصب القضاء في المدينة لعمر؟ 


(۱( انظر سيرة خالد بن عرفطة وهاشم بن عتبة وعياض بن غنم في: قادة فتح العراق 
والجزيرة. 

(۲) الرهاء: مدينة تقعم على إحدى روافد نهر البليخ» وكانت مدينة محصنة. 

(۳) حران: تقع شرقي الفرات» قرب منبع نهر البليخ : وهي مدينة الصابئنء› وهي 
مدينة نزهة عليها حصن من حجارة حسن البناء » وسورها مبني بالحجارة بينها وبين 
الرهاء يوم » وبين الرقة وبينها يومان. 

)+( تصییین : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة» بينها وبين سنجار نسعة فراسخ »› وبينها 
وبين الموصل سبعة أيام» تقع على نہر المرماس. 

(ه) ابن الأثير (۳۳/۲ه) وانظر الطبري (٤/۳ه).‏ 

.)١١/١( العبر‎ )١( 


کا أن ابا موسی م یفتح نصیبین»› ولم یکن مم عياض بن غنم 
فاتح الجزيرة» وقد ذكرنا ذلك لاإحقاق الحق» وفتح الجزيرة 
مبسوط في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة. 

و يلتحق ابو موسی باي عبيدة بن الجراح بأرض الشام بعد 
فتح الجزيرة» فشهد بعض فتوحات الشام تحت لواء أهي عبيدة)ء 
کا لم یکن مع أ سد ین ماخ بالطاعو ن الات کان تة 
سبع عشرة المجرية وثافي عشرة المجرية والياً على البصرة وف 
الفتوح في مناطتق شرق العراق كا سنذكر ذلك وشيکكا إذ كان أبو 
موسى حينذاك في البصرة ول يکن في الا وقد ذکرنا ما ذکرنا 


ع 


لننبه عليه"). 

ب. ولا عزل عمر بن النطات العَبرة بن شْة) عن البصرة › 
استعمل أبا موسی الاشعرى عليهاء وذلك سنة سبع عشرة 
الهجرية*)» وكانت البصرة حينذاك من أكبر القواعد الإسلامية 
ای ھا ر اوی ف ا 

وکتب کسری يزد جر د إلى هل فارس › وهو يوم د 
یذکرهم الأحقاد وينب : ان قن رضيعم یا اهل فارس › ا 
غلبتك العرب على السواد وما والاهء والأهوازء ثم لم يرضوا بذلك 


.)٠١١/٤( الاإصابة‎ )١( 

(۲) الطبري (ء/١1)‏ وأسد الغابة (۳/٦٠ء٠).‏ 

(۴) ابن الأثير (۲/.١٠ه).‏ 

(ء) انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة (١١۳٤-١ه٠).‏ 

(ه) الطبري )14/٤(‏ واين الأثير (۲/١١ه)‏ وانظر طبقات ابن سعد )٠١١/٤(‏ والاإصابة 
.)۱۱۹/٤(‏ 

0( مرو: : أشهر مدن خراسان وقصبتها» وهي مرو الشاهجان وهي مرو العظمي > ومرو 
الروذ وهي قريبة من الأولىء انظر التفاصیل في: معجم البلدان (۳۸-۳۳۲/۸). 


حت توردو؟ في بلاد؟ وعقر دار ؟!!»» فتحرکوا وتعاهدوا 
وتواثقوا على النصر. 

وجاءت الأخبار إلى عمر بن الخطاب والمسلمين في كل مكان»ء 
فكتب عمر إلى سعد بن أي وقاص في الكوفة: «أن أبعت إلى 
الأهواز جندا يخا كتا الان ن وجل - وابقف 
وید ن ر ll‏ بن ذى السّهمين")» وجرير بن 
عبد الله اليميريا“. وجرير بن عبد الله البَجليا*)ء فلينزلوا بإزاء 
اهرمزان) جى وا مره ۰ 

وكتب إلى ا نون ف اله وان انح ا لافار 
جنداً كثيفاً» و م عل سیل ن 2 ا یل ا 
عي - ا عة البراة بن مالك قاض ن خرو : 


.)٠١۷-۹۷( انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 

(۲) انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح بلاد فارس (۳۰۱-۱۹۵). 

(۴) عبد الرحمن بن ذي السَهّمين: من أبناء معاوية ذي السّهمين بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة انظر جهرة أنساب العرب .)۴۲۸١(‏ 

)٤(‏ جرير ين عبد الله الحميري: انظر سيرته في أسد الغابة )۳۷۹/١(‏ والاإصابة 
(۳/۱ءr(.‏ 

(ه) جرير بن عبد الله البجلي : انظر سيرته في: قادة فتح العراق والجزيرة .)۳۷١-۳۵١(‏ 

)١(‏ المرمزان: قائد من قادة الفرس. أسِر . وعاش بالمدينة واتّهم بقتل عمر ين الخطاب» 
فقتله عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

(۷) سهل بن عدې: انظر سيرته في أسد الغابة )۳١۸/۲(‏ والإصابة (۳/ .)١١١‏ 

(۸) سهيل بن عدي الأنصاري الخزرجي: انظر سيرته المفصّلة في: قادة فح العراق 
والجزيرة. 

)٠٤۷/١( والإصابة‎ )١۷١/١( البراء بن مالك: انظر رى أسد الغابة‎ )٩( 
.)٠۵۳/١( والاستيعاب‎ 

.)۳۸۹-۲۷۹( عاصم بن عمرو التميمي: انظر سيرته المفصّلة في: قادة فتح فارس‎ )٠١( 


AY 


o2 ° °‏ ي a‏ 
ومجرَأة بن ثور" » وكعب بن سور »> وعرفجة بن هرمة) » 
ا ۴ ‌ 
وحذيفة بن محصن) » وعبدالرحمن بن سهل) » والحصين بن 
معبدا") » وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جيعاً أبو سَبْرة بن أي 


رھ 0 وکل من ااه خد 4 

وخرج الان بن مقرّن في أهل الكوفة» فأخذ وسط السّواد 
حتى قطع دجلة بحيال مَيْسان)» ثم أخذ البَرَّ إلى الأهواز على 
البغال بجنبونا") الخيل» وسار قدما نحو الهُرمزان - واهرمزان 
يومد برامهرمز) - فلا سمع الهرمزان بسير النعان إليه» بادره 
باهمجوم عليه» ورجا أن بهزمه» وطمع في نصر أهل فارس» وقد 


.)١٤١/١( مزأة بن ثور السّدوسِي : انظر سيرته في أسد الغابة (ء/١٠١۳) والإصابة‎ )١( 

(۲) كعب بن سور الأزدي: انظر سيرته في أسد الغابة (ء/١٠۴)‏ والإصابة (۳۲۲/۵). 

(۴) عرفجة بن هرمة البارقي: انظر سيرته المفصلة في قادة فتح العراق والجزيرة 
)4-۳۷ 4(. 

.)۳۸۹/۱( حذيفة بن محصن البارقي : انظر سیرته في أسد الغابة‎ )٤( 

(ه) عبد الرحمن بن سهل. الأنصاري: انظر سيرته في أسد الغابة (۲۹۹/۳) والإصابة 
(1۳-۱۹۲/۳). 

(7) الحصين بن معبد بن النعان: قتل في معركة الجمل مع على بن أبي طالب رضي الله 
عنه سنة ست وثلاثين الهجرية » انظر الطبري (٤/١٠٥)ء‏ وانظر أخباره في الطبري 
)٠٠۳۴/۳(‏ و(٤/٤۸و١٠٥)‏ وهو من أهل الكوفة. 

(۷) أبو سيرة بن أهي رهم القرشي العامري: انظر سيرته المفصّلة في: قادة فتح بلاد فارس 
(۱1-۱۵0). 

.)۸٤-۸۳/٤( الطبري‎ )۸( 

)٩(‏ ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والتخيل» تقع بين البصرة ومدينة واسط › انظر 
التفاصيل معجم البلدان .)۲۲۶١/۸(‏ 

)٠١(‏ يقال: جنب الدابةء إذا قادها إلى جنبه. 

)١١(‏ رامهرمز: ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود وهرمز أحد الأكاسرة» فكأنٌ هذه 
اللفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز: وهي مدينة مشهورة بنواحي 
خوزستان» انظز التفاصيل في معجم البلدان )۲٠/٤١(‏ والمسالك والمالك .)١٤4(‏ 


N.F 


أقبلوا نحوه» ونزلت أوائل إمداداتیم فیا که وا۲ 
واهرمزان ب(أزبك)٠»‏ فانتصر النعان على المرمزان» ا 
رامهزمز وتركهاء ولمحق ب (تستر(). وسار التعان من أزبك حق 
نزل تر اهر م صعد لیذ" فصالحه قائدها عليها» فقيل 
منه وترکه ووچ إلى رامَهُرمز وأقام بہا. 

ولا سار النعمان ف أل الكوفة وسبق سهل بن عدي ف اهل 
البصرة» قصد سهل ومن معه تَسْتّر للقضاء على قوات المرمزان 
فا :ونال الان إلى تسر تو ايشا ولا جا اقل الضرة 
وأهل الكوه عى تار ا مم اللاسون الذين كانوا في 
الأهوازء ويا ااهرمران: وجتودة من أهل. فارسن :وأهل الجبال 
والأهواز في الخنادق. وكتب المسلمون بذلك إلى عمر بن الخطّاب» 
واستمده ايو سبرة فأمدّهم بأ موسى. 

وکان على اهل اله اعات وعلی اهل البصرة آبو موسی › 
وعلی الفريقين أبو سبرة» e‏ أشهراً» وأكثروا فيهم القتل. 
وزاحفهم الفرس في أيام تستر این زحفاً في حصارهم: یکون 
عليهم مرّة» وهمم أخرى» وأخيراً هزمهم المسلمون حت أدخلوهم 
خنادقهم» م او عليهم » وطوقوا مدینتهم تطویقا کاملاء 
حتى فتحوا المدينة واسروا الرمزان. 


)١(‏ أربك: بلد وناحية ذات قرى ومزارع من نواحي الأهواز» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١۷۲/١(‏ 

(۲) تستر: أعظم مدينة في الأهواز» وهي شوشترء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۲۸7/۲(. 

(۳) ايذج: كورة وبلا» بين خوزستان وأصبهان » وهي أجل مدن هذه الكورة» تقع وسط 
الجبال» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۳۸۵/١(‏ 


Nt 


وخرج أبو سبْرة في اث الان من الزن نب در 
يطاردهم ء وکانت فلول الفرس قد قصدت الوس( » وخرج 
بالنمان واي مونى ومعه) ام حت طوقوا السوْس» وكتبوا 
بذلك إلى عمر» فكتب عمر إلى أي موسى فردّه إلى البصرةء 
فانصرف أبو موسى إلى البصرة 7). 

وقبل فتح ا قد قدم وفد من وجوه اهل فارس إلى أي 
موسى لمفاوضته » فقال رئيس الوفد لاني موسى: «إنا قد رغبنا في دينك 
لمعل أن تقال م الب ولا اتل ك العرتاة وإن “فالا 
أحد من العرب منعتمونا منه» ونزل حيث شئناء ونكون فيمن شئنا 
منك » وتلحقونا بأشراف العطاء » ويعقد لنا الأمير الذي فوقك بذلك »› 
فقال أُبو موسى: «بل لک ما لناء وعليك ما علينا!»» قالوا: «لا 
ترضى!: وكتب بو موسى ذلك إلى عبر فكب عمر إل أف موئ : 
« أعطهم ما سألوك »» ف ابو موسی مء > فأسلموا وشهدوا و 
ا فألحقهم ا ا و 
أفضل العطادء واكثر aT‏ 
ألفين ألفين » وستة منهم في ألفين » وخسمائة لقسم منهم » فقال الشاعر : 


ولّما رأى الفاروق حسَ بلائهم وكانب] يأقي من الأمر أبصرا 
م آل فرصا وقد راف لاي زس عك ورا 


)١(‏ السوس: بلد بالأهوازء» وهي تعريب الشوش» ومعناها: الحسن والنزه والطيّب» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (ه/٠۷١)‏ والمسالك والمالك .)١٤(‏ 

(۲) انظر التفاصيل في الطبري (ء٤/۸۳-١۸)‏ وابن الأثير (۲/٥٤٠-٠١ه).‏ 

.)٩۱ - ٩۰/٤( الطبرې‎ )۳( 


ل على أن الذن ليون من العجم» ويقاتلون مع المسلمينء 
يكن أن ينالوا أوفر العطاء» وأن يحتلوا أرفع المراكز. 

وکان ذلك تة سبع عشرة الهحرية. 

ج. وقي سنة إحدى وعشرين المجرية شهد أبو موسى معركة 
9 ا 8 رت ص ا 
نهاوندا') الحاسمة تحت لواء النعان بن مقرن للمزني» فلا انتصر 
الىلمون وفتحوا نهاوند» ا أت موسی مسبرنه الظافرة الموفقة بالفتوح . 

وكان المسلمون يسمّون فتح نهاوند: فتح الفتوح » لأنه ل يكن للفرس 
بعده اجتاع » وملك المسلمون بلادهم. 

رو المعركة الجا سمة الي حشد ها الرس خر جيوشهم ا 
قاد ته » قوبلت من المسلمين بحملة شديدة قاد ها النعات بن مرن ن 
الأمام» فکان ف مقدامة المماجمين على الفر سء واف رایته انقضاض 
العقاب عليهم › > فاقتتلوا قتالاً شدیداً ل يسمع السّامعون بوقعة کانت اش 
منهاء فا کان يسح إلا وقع الحديد. وصبر مم المسلمون صبرا عظيا» 
وانهزم الأعاجم وقتل منهم ما بين الرّوال والإعتام ما طبق ارض 
ال دوا و الان ادوا 

وزلق بالان as‏ فصرع › وقيل: بل رمی بسهم ٤‏ و 
فقتله . وسحاه اتوه نعم بوب › واد الراية وناوها اة س 
النَمّان) . 

وقتل من العجم ثانون ألفاً بالمطاردة وثلاثون ألفاً بالمعركة » وتكبدوا 
خسائر فادحة بالأموال » وانہارت معنوياتهم وارتفعت معنويات المسلمين › 


)١(‏ ناوند: مدينة عظيمة قبلة همدان» بينها ثلاثة أيام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳۲۹/۸) والمسالك والمالك )١٠١۸(‏ وآثار البلاد واخبار العباد .)٤۷١(‏ 
(r)‏ انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح بلاد فارس .)١١١۷ - ٠١۸(‏ 


وکان فتح نهاوند فتحاً خا حقاً() . 

د. ولا انصرف أ کو ن اود مر ال و » فأقام عليها 
خمسة أيام» فصا لحه اهلها على الجزية. 

في طريقه » فصالحه أهل سِيْرَوّان") على مشل الدينور. وبعث 

السّائب بن الأقرع الثقفي) إلى الصيْمرة* مدينة مهرجان قذق)ء 
مهرجان قذق() . 

ورجح الرواية الأولى» لان ولاية مهرجان فذق في طريق عودته 
من نهاوند إلى البصرة. 

وكان ذلك سلة إحدی وعشرین الهجرية. 


.)١١ - واين الأثير (۳/ه‎ )١۳۷ - ٠٠١/٤( انظر التفاصيل في: الطبري‎ )١( 

(۲) الدينور: مدينة من أعال الجبل» قرب قرميسين» بين همذان والدينور َيف 
وعشرون فرسخاًء ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل» والدينور بقدار ثلثي 
همذان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱۸۸/4) والمسالك والمالك .)١١١۷(‏ 

(۴) سيروان: بلد بالجبلء وهي كورة أيضاً بالجبل» هي كورة ماسَبّذان» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)۱۹٩/٥(‏ 

.)٠١١ - ٠١۸( السائب بن الأقرع الثقفي : انظر سيرته المفصلة في: قادة بلاد فارس‎ )٤( 

(ه) الصيمرة: مدينة بهرجان قذق » وهي بلد بين ديار الجبل وديار الأهواز» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (0/٠ء٠).‏ 

(7) مهرجان قذق: كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحي الجبال 
عن يين القاصد من حلوان العراق إلى همذان في تلك الجبال» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲۰۹/۸). 

(۷) الأهواز: منطقة واسعة مؤلفة من سبع كور بين البصرة وفارس» لكل كورة منها اسم» 
ويجمعهنٌ ١‏ سم الأهوازء انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/١۳۸)ء‏ ويقال هها: 
خوزستان › ا آثار البلاد وأخبار العباد .)٠٠١١(‏ 

(۸) ابن الأثير (۱/۳) والبلاذري .)٤۳۱١ - ٤۳۰(‏ 


N‘¥ 


ه. وف هذه السنة اشا أي سنة إحدى وعشرين المجرية بعث 
عمر بن الخطّاب رضي الله عه عبد اف ن عه اه ن عتان 
الأنصاري() › وکان شجاعاً .راف الصضحانة ون وجوه الا تضار: 
وأمدّه بأبي موسی › فساروا إلى نهاوند» م سار منها عبد الله فیمن معه 
ومن تبعه من جند النعان بن مرن الْرَفي بنهاوند نحو أَصْبَهّان١).‏ 
وكانت مقدمة أهل فارس برستاق لأصبهان » فهاجها المسلمون وأجبروها 
على اههزية » وفتحوا الرستاق الذي كانت فيه مقدمة قوات الفرس› 
فان ازل رها اشد اضیهان: 

وار الشلون إلى أضهان: وخاضروها وقالرزل لدا فين غتها: 
فصالحهم قائد ها على أصبهان » وان على من أقام فيها الجزية» وأن 
ی من ات ارش ف مجرى من يدفع الجزية » ومن ات وذهب 
کان للمسلمین اررض 

وقدم أبو موسى على عبد الله بن عبد الله من ناحية الأهواز وقد 
صالح » فدخل عبد الله وأبو موسي أصبهان فاتحين » وكتبوا بذلك إلى 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه") . 


٤ :‏ ا ء س ت ت 
وبعد فتح اصبهان» فتح ابو موسی قم“) وقاشان*) قبل عودته إلى 


)١(‏ انظر سرته المفصلة في: قادة فتح العراق والجزيرة (٩۸ء٤‏ - ۹۲ء). 

(۲) أصبهان: أو أصفهان » مدينة عظيمة كانت عاصبة من عواصم العراق المجمي يطلق 
عليها اسمها» انظر معجم البلدان (۲۹۹/۱). 

(۳) انظر التفاصيل في: الطبري )٠٤١١ - ٠۳۹/٤(‏ وان الأثير .)٠١ - ٠۸/۳(‏ 

)+( مدية تذکر مع قاشان › وهي مدينة مستحدثة » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)٠٠۹/۷(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد .)٤٤١(‏ 

(ه) قاشان: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم > ينها وبين قم اثنا عشر فرسخاًء انظر 
معجم البلدان )٠۴/۷(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد .)٤١۲(‏ 


۸۰۸ 


البصرة ءوفي سنة اثنتين وعشرينعاد أبو موسى إلى البصرةبأمر عمر 
اين الخطاب")ء ولكن عمر ين الخطاب أمّره على الكوفة بطلب من أهلها 
بعد عار بن ياسر")ء فأقام على الكوفة سنة واحدة» ثم عزله عمر 
وصرفه إلى البصرة*) من جديد في سنة اثنتين وعشرين الهجرية( » ما 
يدل على أنه بقي على الكوفة أقل من سنة كاملة» وليس سنة كاملة كا 
ذکروا. 

وفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية» فتح ایی موی وان ن أي 
العاص الثقفى") مدينة شترارز) وأرخجان ا وفتخا ر على 
الجزية والخراع". 

وکان عڻان ين عفان بن ابي العاص الثقفي قد فتح مدينة سابور) 
سنة تلات وعشرين الهجرية »إلا أنها اننقضث وغدرت> فاستعاد. أبو 


(۱) ابن الأثير )٠١/۳(‏ والبلاذري .)٤۳١(‏ 

(۲) ابن الأثیر .)١۲۸/۳(‏ 

(۳) عار بن یاسر:. انظر سیرته في: طبقات ابن سعد )۲٠۹/۳(‏ وأسد الغابة )٠۳/٤(‏ 
والإصابة .)۲۷۳١/٤(‏ 

(٤ء)‏ ابن الأثير .)۴٣/۳(‏ 

(ه) ابن الأثیر (۳۸/۳). 

(7) عهان بن أبي العاص التقفي: انظر سيرته المفضلة في: قادة فتح بلاد فارس 
(۹-۲). 

(۷) شراز: مدينة في وسط بلاد فارس» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۴١١/۵(‏ 

(۸) أرّجان: مدينة كبيرة بينها وبين البحر مرحلة» وبينها وبين شيرازستون فرسخاًء 
انظر معجم البلدان (۱۷۹/۵). 

)٩(‏ سينيز: بلد على ساحل الخليج العربي أقرب إلى البصرة من سيراف» انظر معجم 
البلدان .)۲١٠/۵(‏ 

.)ه٤۷‎ - ۵٤٩( ابن الأثير (۰/۳) والبلاذري‎ )٠١( 

)١١(‏ سابور: كورة واسعة» مدينتها سابور» وهي كورة مشهورة بأرض فارس» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (ه/ء). 


۸۰۹ 


موسی فتحها عنوة سنة ست وعشرين المجرية» وكان على مقدمته عثان 
بن أبي العاص الشقفى' . 
لقد ال ابو موسی بلاء خستا في جهاده چ وقاقذاء وکانت 

غایته الجهاد › ولا يعار النصب إا وسيلة لتحقيیق غایته › فلم یکن 
یکترث أن يجا هد ا او ادا¿ ورا ا > ما دام قف 
غایته ٤‏ الجهاد من موقعه قائدا آ مقودا »› لذلك مر جهاده رات 
ياتعة فى شاحة يلاد فارمن ابخاضة» وسبنا أن نذكر له» أنه فائح 
ء 3 2 ها ت ر 
الأهواز والسوس وأصبهان والدينور وماسَبّذان وقم وقاشان» واستعاد 
فتح سابور من جدید › هذا بالا ضافة إلى المعارك الكشرة الي شهدها 
بقيادة غيره» مثل معركة فتح الفتوح في نهاوند » وبالإضافة إلى المناطق 
الشاسعة الكثيرة التي وجه إليها قادته لفتحها أو وجه إليها رجاله من 
أهل البصرة لفتحها أو المعاونة على فتحها. 

الإنسان 

.١‏ العام 


۱. کان 1 موسی يفي بالمد ينة › ودی به» من أصحاب 
کک عل عهد وبعد ذلك0)ء وقد سمع 
داود 


(۱) البلاذري (١٤ه).‏ 

(۴) انظر اسماءهم في طبقات ابن سعد (۳۳۲/۲ - ١٠۴)ء‏ وانظر أصحاب الفتيا لابن 
حزم - ملحق بججوامع السيرة .)۳١١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد »)۳٤٤/۲(‏ وانظر تفاصیل روایته فی طبقات این سعد ۱۰۷/٤(‏ - 
1۸. 


A1۰ 


A1۱۱1 


س 
ا 3 

ممن ل 

ن د 

“ 


> س کی ار ور 


ا شیا باد ر میال ٢‏ د دیز بر 


Na a U O. fo e N. 


اقليما العراق وخوزستان مع قسم هن أقاليم الجزيرة 


A\۲ 


&a ۴ -‏ 1 2 
اقليم' الجزبرة واذربيجان » هع أقاليم !لمحدود الشمالية الفربية 


AIF 


الخارطة : ه 


اقليما اأجبال وجيلان » مع 


e 


اقالیم مازندران وقومس وجرجان 


3 


افیا سی بافری الا رریگد یر 
A: ¥ 1 6° HY. Soe‏ 4 9۰ 


وقام ابو موسی ليلة بيصي » س أزواج الني عه 2 وکان 
حلو الصُوّت» فقمْنَ يسْسَيمْنَ» فلا أصبح قيل له: «إِنُ النساء كن 
يَسْتَمِْن »» فقال: « لو علمت لحبّرتكنَ تحبيراً ولشوّقتكنٌ تشويقا ٠»‏ . 

ووصف أحد الصحابة صوت أبي مومى بالقرآن» فقال: « ل أسمع 
صوت صنج قط » ولا بَرْبَط ا قط » کان أحسن منه »» يصف صوته 
ا الان اهر ف الفا 

وبالطّبع فن استقطاب الآراء وإجاعهاعلى الاعجاب بصوت أبيموسى 
بالقرآن» لا لأنه جيل الصوت حسب» بل لإتقانه تجويد القرآن وحفظه 
والتأثير به في النفوس والعقول معاً. لذلك خَلف الني عه أبا موسى 
ومعَاذ بن جَبّل في مكة بعد فتحها وانقضاء غزوتي حنين والطائف 
يلان الناس: القرآن.والفقه فى الدن > وارلا إل لةه النن :داعين 
إلى الإسلام» فأسلم عامّة أهل اليمن: ملوكهم » وسوقتهرا“. 

وکات غر بن الطاب إ5 رای ابا وی قال ذکرنا 
وى ب ففرا غد الفر ان وال ير ف رى » غوفا ب 
ا الان هاا اة ج2 قال غر ارلا ف 
لاوا قال عمو لای وبي A ES‏ 
موسی » وکان حسن الصّوت بالقرآن*) . 


C7 


(۱) طبقات ابن سعد (۵/۲٤۳)و .)۱۰۸/٤(‏ 

(۲) بربط: العود (من الآلات الموسيقية)ء ومعناه: صدر البط (ج): برابط. 
(۳) طبقات این سعد .)۱۰۸/٤(‏ 

.)۹۵۹/۳( مغازي الواقدي‎ (e) 

(ه) تمذيب الأسماء واللغات .)١١/١(‏ 

.)۱۰۹/٩( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱۰۹/٤(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد .)۱۰۹/٤(‏ 


A۱٤ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بعثني الأشعريّ إلى 
ر ك جين كان غل النضرة فال اكه ركت الأشرى؟ 
فقلت له: تركته يلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كسس ولا 
يها ياه ٠»‏ . 

وقال الإمام الشَعْي: « انتهى العلم إلى سّة »» وذكر أبا موسى فيهم. 
وقال الحسن البصري: ما أتاها - يريد البصرة - راكب خير منه »» 
يعني با قوی( : 

وكان دقيقاً غاية الدقَة في تحري العلم: في نقله بصدقء وفي تعليمه 
بأمانة » وهو القائل: «مَنْ علّمه الله عل » فليعلّمه » ولا يقولنٌ ما ليس له 
به علم» فیکون من المتكلّفين ويرق من الین .٣۸‏ 

ون ولا عفر ين الطاب النضرة قال لأعل الخرة إن مز 
eS CE‏ 
نبیک بل وأنظّف لک طرقک )» وکان أبو موسى هو الذي فقه اهل 
البصرة وأقرأهم القرآن الكريم» وسكن الكوفة وتفقه به أهلهاا). 

وجمع أبو موسى القرّاء في البصرة يوماً ء وقال: «لا تدخلوا على إلا 
من جع القرآن »» فدخل عليه زهاء ثلانيمائة » فعظم القرآن وقال: إن هذا 
القرآن كائن لك أجراء وكائن علي وزراء فاتبعوا القرآن ولا يتبعنّك 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳٤۵/۲(‏ 
(۲) الإصابة .)٠١١/٤(‏ 
(۴) طبقات ابن سعد .)۱۰۹/٤(‏ 
(ء) حلية الأولياء .)٠٠١۷/١(‏ 
(ه) الإصابة .)٠٠١١/٤(‏ 

.)٠٠١/٤( الإصابة‎ )١( 


A10 


القرآن» فانة من :ايع القران هبط به على رزياض الجنة > ومن تبه 
القرآن رح في قفاه فقذفه في النار ٠»‏ . 

وکان أبو رَجَاء العطّاردي يقول: « کان ابو موسی الأشعري طوف 
علينا في هذا المسجد» مسجد البصرة» يقعد حلَقاً» فكأني أنظر إليه بين 
بردي أبيضين يقرئني. القرآنء ومنة أخذت هذه الشورة (اقرا ايانم 
رك الذق لى فكائت اول رة ولت هل ع 
رسول الله ل )٩۲‏ . 

ووصفوا حديثه الحاسم ال جازم في العلم» فقالوا: « ما كا نشبّه كلام 
أي هوى إلا بالجرار الذي لا يخطىم الفمل ٠)04‏ 


2 


وکان عبد الله بن مسعود() قا القرآن فجاء حذيفة بن اليمان 
فقال: « قراءة اين أَمّ عَبّدء وقراءة الي موسى الأشعري » والله إن بقيت 
حى اق ا المؤمنين - يعني عثان - لأيرتة ججعلها قراءة وأاحدة. 
وقال حذيفة» «يقول أهل الكوفة: قراءة عبد الله - يعني عبد الله بن 
مسعود -» ويقول أهل البصرة: قراءة أي موسى » والله لن قدمت على 
أمير المؤمنين لأمرته أن يغرقها )١«‏ » يريد: أن يضع حداً للاختلاف في 
القراءات» وذلك بجمع القرآن» وفعل حذيفة ما وعد به» وجع عثان 
القرآن") . 


.)٠١۷/١( وانظر حلية الأولياء‎ )۲۳٠/١( صفوة الصفوة‎ )١( 

(۲) سورة العلقء آية .١‏ 

.)٠٠١/١( وانظر أنساب الأشراف‎ )٠ه۷‎ - ٠۵٠۹/۱( حلية الأوليااء‎ )٣( 

.)۱۱١/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) عبداله بن مسعود: انظر سیرته في طبقات ابن سعد )۳٤۲/۲(‏ و )٠٥۰/۴(‏ وأسد 
الغابة )٠١١/۳(‏ والإصابة (ء/۹١١٠)‏ والاستيعاب (۹۸۷/۳) وأنساب الأشراف 
)۲۰١/۱(‏ وتہذیب الأسماء واللغات .)۲۸۸/۱١(‏ 

1 .)١۳( كتاب المصاحف‎ )١( 

.)٠۳١ - ٠۳۵/۲( والرياض النضرة‎ )١١ - ٠١( كتاب المصاحف‎ )۷( 


^1٦ 


لقد بلغ أبو موسى في القرآن وني علومه مبلغاً جعله موضع ثقة 
الني ي والخلفاء الراشدين من بعده في تولي واجب الداعية الختار 
والمعلم الأول في ركب تعلم القرآن وعلومه» حتى أصبحت له مدرسة 
تعرف باسمه في البصرة والكوفة بخاصة والمشرق الاإسلامي کله بعامة . 

ب حَنظ ابو موسی کتیراً من أحادیت زسول الله یه » وقد روی 
٠‏ ابنه أبو برْدَة قال: «كان لأبي موسى تاب » فقال لي: يوشك أبو موسى 
أن يذهب ولا يحفَظ حدیثه فاکتب عنه. قلت: نِعْم ما رأيت» فجعلت 
اكشب ديت فد دا قبت ا کا گنت کنب > فازتاب 
بي» وقال: لمك تكتب حديثي؟ قلت: ا تمم! قال: اني بکل شيءِ 
کتبته! فاتیته به فمحاه م قال: احفظ کا ا فقد كان ألمعي 
الذكاءء يحفظ ما يسمعه بسرعة و وإتقان. 

ولأبي موسى ثلانمائة وستون حديثاً"ء اتفق البخاري ومَللم على 
خمسين حديثاً وانفرد البخاري بأربعة أحاديث› ومسام بخمسة وعشرين 
حدیثاً").. روی عن الني م وعن ابي بكر وعمر وعثان وعلي» وعن 
عبد الله بن عباس واپي بن كب وعمًار بن ياسِر ومعَاذ ين جيل رضي 
الله عنهم. . وروی عنه أولاده: إبراهم وأبو بكر وأبو برد نى 
وافراتة ۹ عبد الله › ونس بن مالك ونو سعید الخذري وطارق بن 
شهاب . > ومن کبار التابعين فق بحام زيد بن وَهْب وأبو عبد الرجن 
السلّبي عبد ان عفر وقیس بن أي حازم وابو "الا سود الدؤلي وسعيد 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱۱۲/٤(‏ 

(۲) أسماء الصحابة الرواة لاين حزم - ملح بجوامع السيرة )۲۷١(‏ وخلاصة تذهيب 
تهذیب الکال .)۳۱٠۰(‏ : 

(۳) خلاصة تذهيب تهذيب الكال (١٠۳)ء‏ وفي تہذيب الأسماء والّلغات :)۲٠۹/۲(‏ أن 
البخاري انفرد بخمسة عشر ومسل بحخمسة عشر. 


A\IY 


بن المسب وزر نحشن ابو عفان اهدي وأبو رافع الصائغ وأبو 
ع بن عاق بن مود ومسروق ين :اون الحنظَل وغیرهم 
کثیرون() . 

شکدا کان ابو ھویی ٤‏ پر له دكاوة و رة وخ هدا الد أن 
يصبح عالاً بالكتاب وعلومه» محدثاً يروي حدیث رسول الله عله وعن 
ا أمابةء ويروى عنه الصحابة والتابعون ومن تبعهم باحسان حت 
لحق باله» فقضى أيامه معلًاً ومتعلاً > ومسترشداً ومُرشدآء ولم يبخل على 
خن بعلمه » وکان يعتبر العم غبادة هى أجل الضاذآت + يهر غل عليه 
کا يسهر على تعليمه ء لذلك تخرّج في مدرسته طلاّب کثیرون» لا ینفکون 
یفخرون بعلمه الذي لم یرد به إلا وجه الله ولم یرد به سمعة ولا مالاء 
فبقي علمه ينتفع به الناس ويكث في الأرض» ومضى مبو السّمعة 
والمال وما حرصوا عليه من سمعة ومال»› فاذا بالعم وحده هو الباقي › 
5 اة ولال رات 


۲. القاضي 
قضاة الاأمة أربعة: عمر› وعلي » وأنو موسی » وزید بن ثابت()» 
رضي الله عنهم > ومن أقواله في القضاء : «لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
حى يتبيّن اللّيل من النّهار »» فبلغ قوله عمر بن الخطاب فقال: « صدق 


ائ موسی »۳). 


.)٠٠۲/ه( وتہذيب التهذيب‎ )٠٠١/٤( الإصابة‎ )١( 
.)۲١٠/۲( والعقد الفريد‎ )٠١١/٤١( الاإصابة‎ )۲( 
.)۱۱۳/٤(و‎ )۳٤۵/۲( طبقات ابن سعد‎ )۳( 


A1۸ 


ال ا ر غ ف 2 : « إن باهلّة كانت كراعاً 
فجعلناها ذراعا »» فقام رجل فقال: « ألا أنبئك بألاَم منهم؟ »» قال: 
منْ؟!»› قال : واف والاشرزيون «“ e‏ « اولك وأبيك آبائي! یا 
ساب ا تعال »» فضرب عليه فنظاطا فراحت عليه قصعة »› 
وغدت عليه أخرى» فكان ذلك سجنه) . وکان آباؤه من الأشعريين › 
وکا ا وان ا على البصرة ولکنه ۾ يظلم الذي سبه 
علناً» فعامله بالحسنى لتأديبه لا للانتقام به» معاملة القاضي العادل لا 
الجا ك المستبد الغاشم. 

وهذا هو کتاب عمر بن الخطّاب إلى أي موسی » وهو الكتاب 

من: عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى: عبد الله بن قيس (يعني أبا موسى الاشعري) 

نلان غلك أا بعد فان القضاة ‏ فريضة كه وسنة تة 
OT‏ فإنه لا نفع تكلم بحقٌ لانفاذ له. آس بين 
الناس في مجلسك ووجهك» حتى لا يطمع شريف في حيفك()ء ولا پان 
ae‏ الب على من ادعى» واليمين على من آنكرء› 
والصلح جائز ب تن الان الا صلا اجل حراماًء ادر حرم حلالا. ولا 
منعنك قضاء فضته ا فيه ی وهدیت أن 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱۱۳/٤(‏ 
(۲) حاف عليه - حَيْفاً: جار وظلم» وفي التنزيل العزيز: آم يَخَافُؤن أن يجيف الله عَلَْهِم 
ورَسّوله) ولا يطمع شريف في حيفك: في جورك وظلمك. 


۸1۹ 


من التادي في الباطل. الفهم الفهم فما يتلجلج في صدرك ما ليس فيه 
قرآن ولا سنة. واعرف الأشباه والأمثالء ثم قس الأمور بعد ذلك» م 
اعمد لأحبّها إلى الله وأشبهها بالحقّ فيا ترى. اجعل لمن ادّعى حقا 
غاا ا ينتهي إليه» فإن اجر ةة أخذ جه¿ وإلا استحللت 
عليه القضاء . والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلوداً بجدء أو مجرّيا 
عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة. إن الله تولى منك 
السّرائرٌ» ودرأ عنك بالبيّنات. وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم 
في مواطن المت التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخرء فإنه من 
صلحت سریرته فیا بینه وبين الله » أُصلح الله ما بینه وبين الناس» ومن 
زين للدننا بغر ما يخل أله هة تاه الله و والل 0 

وهذا الكتاب العمري يفيد كل قاض وكل إداري في كل زمان 
ومكان» وهو واضح لا بحتاج إلى شرح. 

وهذا نص کتاب عمري آخر»› إلى ابي موسی› يفید کل قاض › 
وکل اداری أيضاً : 

« اما بعد: فإِنٌ للناس تفرة من سلطانهم » فاه الله أن تدركني وإِيّاك 
عمياء مجهولة وضغائن مجولة» أرق الحدود ولو ساعةٌ من نہار. 

«وإذا عرض لك أمران» أحدها له » والآخر للدنياء فآثر نصيبك 
من الله » فإِنٌ الدنيا تنفد» والآخرة تبقى ». 


)١(‏ عيون الأخبار )11/١(‏ والبيان والتبيين )1۹/١(‏ والكامل للمبرد )٩(‏ والأحكام 
السلطانية للاوردي )١١۳١-٠٠۹١(‏ ومقدمة ابن خلدون )١۱۸٤١/١(‏ والعقد الفريد 
)۸٦/١(‏ وإعلام الموقعين لابن القم » والمبسوط للسرخسي )٠٥-1./١١(‏ وفيه المتن 
وشرحه » والسنن الكبرى للبيهقي (۱۸/۱۰) وانظر تفاصیل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية )۳٠١-۳٠١(‏ الوثيقة الرقم )۳١۳۷(‏ وانظر: أخبار القضاة 
لوکیع )۱ .(TAS-TAF/‏ 


AY 


دايترا :الفاق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلاًء وعد مرضي 
السلمين » واشهد جنائزهم وافتح هم بابك» وباشر أمورك بنفسك فإنا 
انت رجلٌ منهم» غير أن الله جعلك أثقلهم جلا». 

« وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك 
ومركبك: ليس للمسلمين مثلهاء فياك يا عبدالله أن تكون بنزلة 
البهيمة» مرت بوا خصيب» فلم يكن ها هم إلا السّمن» وإنا حتفها في 
ال 

«واعلم أن العامل إذا زاغ زات رعة :غق الاس س شى 
الناس به»› والسلام . 

وما ذكره عمر بن الطاب ي کتابه إلى ابي موسى حول ما طراً 
عليه وعلى أهل بيته من بوادر النعمة التي لم تكن لديهم من قبل» 
یذکره عمر في کتبه لکل عماله بدون استشناء» حتی لو عل إن تلك 
اة ايار ل وعد هان ققد كان اشلوت: عفر أن وف من 
الانحراف قبل وقوعه» خوفاً من وقوع العامل فيه فلا ينفع التخويف 
والتّحذير» فقد كان أبو موسى أسوة حسنة لأهله ومن حوله ومن يح 
باستقامته المطلقة وتقشفه وأمانته » ومع ذلك فالتحذير العمري في كتابه 
لا يخلو من فائدة خاصة وعامة» إذا م تقتصر على أي موسى» فقد 
تشمل غيره من معه في السلطة والرعية. 

لقد كان أبو موسى من قضاة الني مه » فقد وجّهه إلى اليمن أميراً 
وقاضياً. کا وجه مُعاذ بن جبل ا وقاضياً"» وکان من واجب 


)١(‏ عيون الأخبار (١/١١)ء‏ وانظر: بجموعة الوثائق السياسية .)۳١١-۳٠١(‏ الوثيقة 
الرقم (۳۲۸) وانظر العقد الفرید (۸۹-۸۸/۱). 
(+) أخبار القضاة .)٠٠١/١(‏ 


ATI 


الأمر فق عة أن يقضي بين الان ايشا إضافة ال واجاته الا خرى: 
وقد روی الأمام اند حنبل» اد النى عة بعث ا و موسی 
إلى اليمن »> فقال: « بشروا ولا روان ودروا ولا ا وتطاوعا 
ولا تختلفا »() . 

وقد بقي على القضاء في اليمن إلى زمن عمر بن الخطًابا")ء ثم نقل 
إلى منصب القضاء لعمر") بالمدينة. 

ولا تولی ابو موسى البصرة من قبل عمر بن الخطاب» کان معه 


٤ ن‎ 


فاش اق البطرةة فلا تول عون ن عفان أقر أب مون غل طلاة 
الرة ر اخداا وعرل فاضا عى القهاء د وولى- أبا مى اط 0 
اا 

لقا كان انو وى نن اة االئلحن الأرلن. الذين ا صت 
اش ان حا لقا اليلين الها الال الادل و ج ان 
يعمل في القضاء على عهد الني ع وخلفائه: أي بكر وعمر وعثان› 
فلا تولى علي تولى في عهده أعظم مهمة قضائية في حينه» هي مهمّة: 
التحكم » وهي مهمة قضائية في جوهرها بلا مراء. 


۳. الحكم 
بدأت معركة صقين( ) بين قوات علي بن ابي طالب من جهة وقوات 
معاوية بن أبي سفيان من جهة ثانية في اليوم الاول من شهر صفر من 


.)٠١٠/١( أخبار القضاة‎ )١( 

(۲) أخبار القضاة .)٠.١/۲(‏ 

(۳) المعارف (.١۹١ه).‏ 

.)۲۸۳/١( أخبار القضاة‎ )٤( 

(ه) صفين: موضع بقرب الرقة. على شاطىء الفرات» من الجانب الغري» بين الرقة 
وبالس. انظر معجم البلدان .)۴۷٠/۵(‏ 


AYY 


سنة سبع وثلاثين الهجرية واستمر القنال بين الطرفين عنيفاً تساقط 
خلاله الق والجرعى. من الطرفين» فقتل في المرب بينها عون لاء 
منهم من شات علي خمسة وعشرون الفا ء ومن أضخات ماو اة 
واربعون الفا وقتل مع علي خمسة وعشرون انا درا وکان مدة 
امقام قن مائة يوم وعشرة آُيام» وكانت الوقائعم تسعين وقعة). 

ولا رأی عمرو بن العاص أن ا العراق قد اشتدء فان كفة 
اُصحاب علي في القتال هي الراجحة» قال لمعاوية: « هل لك في أمرِ 
أعرضه عليك لا يزیدنا إلا اجتاعاً ولا يزيدهم إلا ف قال : 
«تعم »» قال: «نرفع المصاحف م نقول لما فيها: هذا حك بيننا وبينك» 
فإن أبّى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مَنْ يقول: ينبفي لنا أن نقبل» 
فتكون فرقة بينهم » وإإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عتا إلى أجل .)١‏ 

و وافق اشا عل غل التحكم» اختلفوا على الحك الذي 
ل6 وکا ای ونی مرغ الأكثرية» فنزل علي على ريم واتار أا 
برش خ4 ی عار ماري عرو بن الفاض: عن اهل :الحا 
حک() . 

وكان نص وثيقة التحكم: 

« سم الله الرحمن الرحم 
هذا ما تقاضی عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن الي سفيان› 


.)٠۲٠٤/۳( الطبري (۱۲/۵) وابن الأثیر‎ )١( 

(۲) معجم البلدان (ه/٠۳۷)‏ والتنبيه والاإشراف للمسعودي )۲٠١(‏ ومروج الذهب 
.(ror/Y)‏ 

(م) انظر التفاصيل في الطبري (ه/۸٤-1۳)‏ وابن الأثیر .)۴۲٠٣-۳۱۹/۳(‏ 

() الطبري (ه/٠٥)‏ واین الأثیر .)۳٠۹/۳(‏ 

(ه) الطبري (ه/۲٥)‏ واين الأثير .)۳٠۸/۳(‏ 


AYY 


قاضي علي س أهل الكوفة ومن معهم› وقاضي معاوية مع أهل الشام 
و م اا رل عه ك ا وابد وان ا م حا 
yS‏ 
أمات» فا وجد الحكان في كتاب الله » وها أبو موسى عبد الله بن قيس 
ورو ن الان عا ا وال داه ى كات أ فالسة الفادة 
الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكان من على ومعاوية ومن الجندين من 
العهود والمواثيق أنها آمنان على أنضها وأهليها › والأَمّة فما أنصار على 
الذي يتقاضيان عليه. وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله 
ن محجکا بين هذه الاَمَةء لا يرداها في ر ولا ق حى 
شتا وا غ الا آل خان واو ا ان و را 5 را 
وإِن مکان قضیتها مکان عدل بین هل الكوفة وهل الشام ٠»‏ 
ولا جاء وقت اجتاع الحكمين: ارسل علي مع أي موسى أربعائة 
رجل» :وأرسل معهم عبد الله بن عباس ليصلّي بالناس وبلي أمورهم . 
وأرسل معاوية عمرو بن العاص في أربعائة من أهل الثام» حتى 
توافوا من دومة الجندّل) بأذرُے. 
واجتمع الحكان» فقال عمرو لأبي موسى: «ألست تعام أن معاوية 
وآل معاوية أولياء عثان؟ »» قال: «بلى »» قال: « فا يمنعك منه» وبيته 
في قريش كا قد علمت؟ فإن خفت أن يقول الناس: ليست له سابقة› 


)١(‏ الطبري (ه/۳۴٠-١٤ه)‏ وابن الأثير )۳۲١/٣(‏ وانظر الأخبار الطوال للدينوري 


(۱۹۹-۱۹7). 
(۲( دومة الجندل: حصن وقری بین الشام والمدينة: انظر التفاصيل ف معجم البلدان 
(۱۰۹-۱۰7/4). 


)٣(‏ أذرج: اسم بلد بأطراف الام من أعال الشراة ثم من نواحي البلقاء» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)١١۲-١١۹١/١(‏ 


ATE 


فقل: وجدته ولي عثان الخليفة المظلوم والطًالب بدمه» الحسن السياسة 
والتدبيرء» وهو أخو 1 حَبِيبة زوج رسول الله ْله » وکاتبه» وقد 
صحبه »» وعَرّض لأب موسى بسلطان. 

وقال ابو مؤسی: «يا عمرو! اتی الله! فأما ما ذكرت من شرف 
معاوية» فان ذا ليس غل الشرف تولا أهله ولو كان على الشرف 
لكان لآل أبرهة بن الصاح وإنغا هو لابن الذّين والفضل» مع أني لو 
كنت معطية أفضل قريش شرفاً أعطيته على بن أبي طالب . وأما قولك: 
إن معاوية ولي دم عثان فولّه هذا الأمر » فلم أكن لأوليّه وأدع المهاجرين 
الأولين. وأما تعريضك لي بالسلطان» فوالله لو خرج لي معاوية من 
سلطانه كله لما وليه » وما كنت لأرتشى في حك الله! ولكنّك إن شئت 
أحيينا اسم عمر بن الخطًاب رجه الله ». 

فقال له عمرو: «فا ينعك من ابني» وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ ». 
فقال: «إِنٌ ابنك رجل صدق» ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة ». 

وجرت المناقشة على هذا المنوالء تًا لا مجال لذكره هناء وقد 
ذكرت ما ذكرت لأبرز اتجاه أي موسى في حرصه على المصلحة العليا 
للمسلمین » وخلوه من کل اتّجاه آخر. 

وکان عمرو» قد عوّد ابا موسی أن يقدّمه في الکلام» يقول له: 
« أنت صاحب رسول الله عه » وأسنٌ مني» فتكلَمْ »» وتعوّد ذلك أبو 
موسی » وأراد عمرو بذلك كله أن يقدمه في خلع علي . 

ولا أراده عمرو على ابنه وعلى معاوية » فأبى » وأراد أو موسى اين 
عمر› فابی عمرو» قال له عمرو: « خبّرنفي ما رأيك؟ »» قال: ارق ان 


)١(‏ انظر نسبه في جهرة أنساب العرب (ه۵٠٠)‏ وهو من حير ين سبأً. 


ATO 


نخلع هذين الرّجلين » ونجعل الأمر شورى» فيختار المسلمون لأنفسهم من 
أحبوا »» فقال عمرو: « الرأي ما را € 

ا لن لاس وهم جتمعون › فقال عمرو: : »ي با موسی : ! أعلمهم 

وک أبو موسى فقال: «إِنٌ رأينا قد اثّفتق على أمر نرجو أن 
یصلح الله به ا هذه الامة »» فقال عمرو' « صدق وبرٌ٬‏ تقدم یا أا 
موسی فتکلم » 

وتقدم أبو مومى» فقال:- أا الاس ت قد تظرنا/ ”ف آم هذه 
الامةء فلم نر أصلح لاأمرها ولا أ لشعَثها من أً مر قد أجع رأبي ورأي 
عمرو عليه» وهو أن نخلع علياً ومعاوية ويولي الناس أمرهم من أحبّواء 
وإني قد خلعت علياً ومعاوية › فاستقبلوا أمر ؟ وولوا عليك من رأيتموه 
هلا »» م َنَحّى . 

اقل عمرو› فقام » وقال: « إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع 
ابن فان 2 بدمه › واخ مقأامه ». 
وال الشام إلى معاوية› فوا 0 بالخلافة . 

ورجع ابن عباس ومن معه من أهل العراق إلى علي في الكوفةا. 

وقد غمز أا موسی کثرون » ولکي ننصفه بالج له أو عليهء لا پد 
من معرفة ظروفه الي اغات به ۰ وموقفه منها. 


.)۴۴١-۳۲۹/۳( وابن الأثیر‎ )۷۱-۹۷/٥( انظر التفاصيل في الطبري‎ )١( 


AY 


لقد بقي أبو موسى والياً على البصرة حتى مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأقرّه عثان عليها م صرفه) ثم عاد فولاه الكوفة نزولا 
عند رغبة أهلها") . 

وعندما أثار الشغب على عثان قسم من أهل الكوفة» قام أبو موسى 
فيهم خطيباً فقال: «لا تنفروا في مثل هذا: ولا تعودوا لمثله. الزموا 
جماعتك والطاعة» وإيا؟ والعجلة »» فقال الذين شغبوا على عثان: 
فل بنا »» فقال: «لا ! إلا على السّمع والطاعة لعثان بن عفان »» 
فقالوا: «السّمع والطاعة لعثان .)١١‏ 

وهكذا رب أو موئ ملا راثا رقيعا في الغنل للمضكحة العامة 
الاسلاة وتران الدا تة ل نكر لط واحذة ف الشفت عل ان 
انتقاماً منه على عزله عن البصرة دون مسوّغ هذا العزل» وبذل غاية 
جهده لعدم إشعال نيران الفتنة بين المسلمين. ولا عم بتجمع الجا قدین 
على عثان من الأمصار في المدينة المنوّرة» أرسل القعقاع بن عمرو 
التميمي على رأس جيش من أهل الكوفة لإنقاذ عثان ما حاق من 
أ خطار(). 

ولكنٌ عثان قتل قبل أن یدرکه جيش القعقاع أو تدركه جيوش 
الامضار الا خرى > سبق السفت العدّل 0 


)١(‏ أسد الغابة )۲١٠/۳(‏ والإصابة )٠١١/٤(‏ والاستيعاب (4۳۰/۳) وانظر ابن الأثير 
(4/۳). 

(+) الطبري )۴۳٠/٤(‏ وابن الأثير .)٠١۸/۳(‏ 

(۳) الطبري (ء٤/۳۳۲)‏ وابن الأثير (۹/۳ء٠).‏ 

(ء) انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح العراق والجزيرة .)٠٠١-۳۳۱(‏ 

(ه) الطبري )۳٥۲/٤(‏ و(٤/۳۸۵).‏ 

.)۳۸۵/٤( الطبري‎ )٩( 

(۷) مثل عر يضرب لا قد فات ولا يستدرك. 


ATY 


وكان أبو موسى على الكوفة حين قتل عثان)» فكتب إلى علي بن 
اف طالب بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم له» وبيّن الكاره منهم للذي كان 
والرّاضي ومن بين ذلك» حتى أن علي بن أي طالب يشاهده). 

ومع ذلك»› کان من راي اا موسى القعود عن الفتنة الكبرى› وقد 
سال علي رجلاً قدم من الكوفة عن أي موسى » فقال الرّجل: « إن 
اُردت السلح قابو موسی صاحبه» وإن أردت القتال فليس 
بصاحبه "٩‏ . 

وسأل أهل الكوفة أبا موسى عن رأيه في الاقتتال: «ما ترى في 
الخروج؟ »» فأجابهم: «القعود سبيل الآخرة» والخروج سبيل الدنياء 
فاختاروا ») . 

وخطب بالكوفة» فكان ما قاله: «هذه فتنة صمًاءء النام فيها 
خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعد » والقاعد خير من القائم› 
والقام خير من الراكب› والراكب خير من الساعي فكونوا جرثومة من 
جراثم العرب» فاغرروا السيوف» وانصلوا الأسة» واقطعوا الأوتارء 
واوا المظلوم وامضطهد حق بل هدا الاس: وجل هده 
الفتنة ٠»‏ . 

وأرسل علي بن أبي طالب ابنه الجسن وعَمّار بن ياسر إلى أ 
موسى » فخرج أبو موسى ولقي الحسن فضمّه إليه» فقال الحسن لاي 


.)۱۸١/۳( الطبري (ء/۲۲٠ء) وابن الأثير‎ )١( 
.)۲.٠/۳( الطبري (ء/۳ءء) وابن الأثير‎ )۲( 
.)۲٠٠/۳( الطبري (٤/۸۰ء) وابن الأثیر‎ )۴( 
.)۲۲۷/۳( (ء) الطبري (٤/۸۱؛) وابن الأثیر‎ 
.)۲٠۷/۳( (ه) الطبري (٤/۸۲ء) وابن الأثير‎ 


ATA 


موسى: «لم تبط عنًا؟ فواله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير 
المؤمنين يخاف على شيء »» فقال ابو موسى: «صدقت بابي أنت 
وامي »› ولكنٌ المستشار موقن سمعت رسول الله عل يقول: « إنها ستكون 
فتنة» القاعد فيها خير من القام» والقائم خير من الماشي» والماشي خير 
من الراكب ». وقد جعلنا الله عر وجل إخواناء وحرّم علينا أموالنا 
ودماءنا» وقال: یا أا الذین آمنوا لا تأكلوا أموال بين بالباطل 
إلا أن يكون تجارة عن تراض منك ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان 
بک رحا . وقال عر وجل: (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظما)() 
فعزل علي بن أبي طالب أبا موسى عن الكوفة") » وكان قد أَقرٌّه قبل 
ولا غرل رن غل و 

واعتزل أبو موسى الفتنة الكبرى» ولكنه م يفارق علا > ولم يغادر 
الكوفة إل مکان آخر» بل بقي مع علي وني ظلّه وسلطته» مقرّا له 
بالخلافة » ولكنه لا يقاتل مسلا ولا يرضى بقتل مسل فاعتزل الفتنة كا 
اعتزها غيره من كبار الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عيز. ن الطاب وامانة بن زيد حب رسول الله وابن حبّه ومد بن 
اھ ی ی ی و ی 
بل ا 

لقت کان ٠او‏ موسی › كرض اش الكرصضء غل خاد ران الفة 
بين المسلمين » فدم المسلم على المسلم حرام» وهو يريد أن تكون سيوف 


( سورة النساء آية E‏ 
)٣‏ سورة النساءء آية ۳ وانظر الطبري )٤۸۳-٤۸۲/٤(‏ واین الأثیر (۲۲۸/۳). 
) اين الأثير )۲۳٠/۳(‏ وأسد الغابة .)۲١۹/۳(‏ 

( 


.)٠١١/۲( اليعقوفي‎ 


AT 


التلين غل أعذاف لا عليهم » وأن يکون اللفون رة ف ا ب 
الخ لأخيه ما يحبّه لنفسه. ولست أشك في أنه كان يعمل لآخرته أكثر 
مما كان يعمل لدنياه» وكان راغبا عن الفتنة كارها لقتال المسلمين › 
وكانت حجته الواضحة لتسويغ موقفه الجازم الحازم الصلب الذي لا 
يتزعزع عنه قيد أنملة» هو أنه لا يمكن أن يقاتل قوم يومنون بالله 
ورسوله» وأنٌ السبيل لوضع حدٌ للاختلاف» هو التفاوض بين الأطراف 
الختلفة وليس أن يقتل الأخ أخاه. 

ولا مجال أبداًء لزعم قسم من المؤرخين» أن أبا موسى كان مغْقَلاً 
لا عام له بالسياسة» لذلك غدر به عمرو بن العاص» فقد كانت القضية 
نكوفة لابه لمخد کا آنه کان مرف عرو ن العاض 
ویعرف فاده ول یکن مل مکانه ,وسکانکه ولکن ابا موی کان 
يريد الله بكلٌ أعإله» وكان يرى أن إيقاف الاقتتال بين المسلمين 
ووضع حد لنزيف دماء المسلمين Ab‏ لا بأيدي أعدائهم « أهم بکثیر 
ی ن ها: علي ومعاوية . 6 يعتقد أن 
مصير الإسلام والمسلمين› امم تارشن مضر اشكهي وان الضلعة 
العامة للإسلام والمسلمين » أهم بكثير من المصلحة الشخصية › ولو كان غير 
عمرو بن العاص معه في التحكم » لما تبدّل موقفه» فهذا هو موقفه الذي 
م يفرضه عليه عمرو ولا غيره» بل فرضه عليه إيانه الراسخ بتعالم 
الاإٍسلام » وحرصه الشديد على اتباع تلك التعالم نصا وروحاً» حتی ولو 
لحتى الضرر بصالحه الشخصية» فخسر منصبه» وخسر مكانته» وخسر 
حتی متاعه الذي په الاس ولکه ربح فة ولا کن أن تر 
الخسارة المادية » إلى جانب الخسارة المعنوية› اغات اد 
وال لاء ب كور 


.)۲۳٠/۳( وان الاثير‎ )٤۸۷/٤( الطبري‎ )١( 


AY» 


إن دراسة حياة هذا الصّحابي الجليل بإمعانء توكد أنه أ يكن 
مغفلا وتنفي عنه الغفلة نفياً قاطعاًء وإلا لما ولأه الرسول عله وأبو بكر 
وغمرو وعثانء ولولا موقفه من الفتنة لا تحخلى عن الاستعانة بكفاءته 
علي أيضاًء ولا اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم في عهد عثان حين 
بدأت بوادر الفتنة» ولكنه كان رجلا ورعاً تقيا سمح النفس رضي 
الخلق» لا يبيع دينه بدنياه» ولا يفرط بصلحة المسلمين من أجل 
مصلحته . 

لقت کان يطىن دا : السمع والطاعةء للخليفة القامء ولا يرضى 
بالفتنة ولا شارك ہا بقلبه ولا بلسانه ولا بسيفه» ولا يسكت عن الذين 
يثيرونها عن حسن نية أو عن سوء نيّة ويقاومهم ولا يخشى في الحتى لومة 
لام فإذا استنفذ كل طاقاته في إطفاء نيران الفتنة دون جدوى» 
اعتزل الفتنة وأصحابما حتى ولو خلّف وراءه كل ما يلك من منصب 
ومال ومتاع » فأصبح فجأة رجلا بلا غد» فذلك أهون عليه من أن يقتل 
فصلا أن قاتل سلا مها تكن الأساب الداعة هدا الإفتتال: 

وقد اجتهد أبو موسى لنفسه ومن حوله» فصدع بالرأي الذي استقرّ 
عليه اجتهاده ولم يخفه عن أحد مسوولاً أو غير مسؤول» وللمجتهد إذا 
أصاب أجران» فإذا أخطأً فله أجر واحد» فهو مأجور على كل حال. 

وما كان أبو موسى يشك لمحظة واحدة في أفضليّة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولا بأحقيته بالخلافة » ولكن كان في نفسه شيء من قضية 
الأقتال من التي 

ولا يكن لمسلم أن يشك في إخلاص علي للإسلام والمسلمين ولا أن 
یشکك ت ولگنة کان تیدا فساقه اجتهاده إلى ما ساقه إلبهء 
وللمجتهد أجره في كل حال. 

لقد كان أبو وى عل درجة غالية من ,الذكاء :والفطنة» فا غليه 


Af 


على أمره عمرو بن العاص» ولكتّه انصاع لاجتهاده» فكان ما کان. 
1 الأداريٰ 

کت اللي له إلى أهل اليمن كتاباً ڪخڊرهم فيه بشرائم الإسلام 
وفرائض الصّدقة والمواشي والأمولء ویوصيهم اسحا ور ا2 
وکان رسوله إليهم معاذ بن جَبَل ومالك بن مرارة الرّهاوي( . 

وقد حمل 0 ومالك هذا الكتاب النبوي إلى اليمن في شهر شوال 
أو شهر ذي القعدة من السنة التاسعة المجرية. 

وبعث انير به أبا موسى مع مُعاذ أميراً وقاضيًا")» وقال لما : 
« بشّروا ولا تَنْمُرواء ويسّروا ولا تعَّرواء وتطاوعا ولا تختلفا ."٠»‏ 

وفي السنة العاشرة المجرية » أسلم باذان الذي كان عامل ىرى 6 
النفن > وبحت إلى الني يه پإسلامه“)» وکان رسول الله رھ قد 
لباذان الفارسي حين أسلم وأسلمت اليمن a‏ 

جيع مخاليفهاء فلم يزل عامل رسول به على اليمن أيام حياته» ول 

ES‏ منهاء ولا أشرك معه شریکاً حت مات 
باذان» فلا مات فرق عمل اليمن بين جحاعة من أصحابه» وكان ذلك 
بعد ححة الوداع سنة عشر المجريّة > فكان من عإله عليه الصلاة 


)۲۹۰-۲۵۹/۶( وسیرۃ ابن هشام‎ )١۲۴۲ - ۱۲۱/۴( انظر نص الكتاب في: الطبري‎ )١( 
)۲١۴/۲( وأسد الغفابة‎ )٠۹۳۴/١( واليعقوني (۸۷/۲ - ۸۹). وانظر اللإصابة‎ 
والقسطلافي (۲۷۹/۱). وقد أخرجه ابو داود وابن حبان والدارمي ۰ وانظر النص‎ 
)٤۹٤/۲( على مسند الاإمام جمد بن حنبل‎ )٤١۹١ - ؛۹٤/۲( الكامل في: كنز الال‎ 

(+) أخبار القضاء .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخبار القضاة .)٠١١/١(‏ 

.)٠٥۸/۳( الطبري‎ )٤( 


AYY 


والام ووي الأ رئا ودا افخ أب وى غالا ن ال 
لني ڪل“ » بالإضافة إلى واجباته الأخرى» فولآه عليه الصّلاة 
والسّلام: ربدا" وعَدَن) ورمَما والسًاحل). 

ولم يعزل عن عمله في اليمن» كا لم يعزل غيره من عإلها في حياة 
النى عا“ . 

وبقي أو ونی غل بيد وعدن ورمع والسّاحل طيلة يام اي بکر 
الصديق رضي الله عنها*). 


اثر أبو موسى بعد وفاة أي بكر الصديقق أن يصبح غازياً على أن 
یبقی والياً» ولکن لا ندري بالضّبط متى ترك ولايته في اليمن» وأول 
ما ورد اسمه في الولاية» هو توليته البْصرَة بعد عزل EN‏ 
عنهاء وكان ذلك سنة سبع عشرة المجرية. فقد بعث عمر بن الخطّاب 


.(rra-rrv/F) الطبري‎ (۱( 

)+( اتساب الأ شراف )٥۲۹/۱(‏ وجوامع السيرة (۲۳). 

(۳) زبید: اسم واد به مدينة ال فا المي م غلب عتا انه الوادي» فلا عرف 
إلا به انظر التفاصيل في معجم البلدان ٠۷۵/٤(‏ - ١۳۷)ء‏ وهي مدينة يانية على 
واد مشهور في اليمن. 

)٤(‏ عدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر العرب من ناحية اليمن» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۱١۳۸ - ۱۲۹/٩(‏ 

(ه) رمع: : قرية أي موسى ببلاد الأشعريين قرب غسّان وزبيد» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)۲۸۵/٤(‏ 

)٦(‏ الساحل: موضع من بلاد العرب بعينه» يطلق على ساحل مضيق باب المندب» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (ء/٠۳۷)‏ و (ه/۷)ء وانظر عن تولية أبي موسى في: 
الإصابة )١٠١/١(‏ وجوامع السيرة (۲۴) والطبري (۲۲۸/۳) وابن الأثیر (۴۳۹/۲) 
وتاريخ خليفة بن خياط )1۲/١(‏ وأنساب الأشراف (۵۲۹/۱). 

(۷) الطبري (۲۲۹/۳). 

(۸) الطبري )٤۲۷/۳(‏ واين الأثير .(e1/Y)‏ 


ArT 


ا ا ى2 قال وا أا موسی ! ف نملك إ فبك إل 
ار ا ا ن وفرخ» فالزم ما تعرف» تستبدل 
فیستبدل الله بك »» فقال: « يا افو المؤمنين! اعنى بعدة من اقات 
ول المهاجرينٍ والأنصار ء فإاني وجدتېم في هذه الامة وهذه 
الأعال كالح لا يصلح الطَعام إلا به »» فقال له: « خذ ن أحبَبتَ» 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلاًء منهم اتس بن مالك وعمران بن حصين 
وهشام بن عاير. . وخرج ابو موی » حتى أناخ بالرْبّد) > قبلغ المغيرة ة أن 
ابا موسی قد أناخ بالمربد فقال: « والله ما جاء ا موسی زائراًء ولا 
تاجراً» ولكنه جاء أميراً ». وجاء أبو موسى إلى المغيرة e‏ 
ليه كتاباً من عمر» وإِلّه لأوجز كتاب كتب به أحد من التاس: أربع 
كلم » عزل فيها» وعاتب» واستحث» وأمر» وهذا نص الكتاب: 

واا بت وة لى ا عط فت با موي اعرا فل إله 
ما في يدك والعجل » 

وکتب عمر مع انی موسی کتاباً هذا نصه» موجه إلى هل البصرة: 

«أما بعد » فإفي قد بعثت أبا موسى أميراً عليك » ليأخذ لضعيفك من 
قویک » ولیقاتل بک عدو ک» ولیدفع عن ذمتک» ولیحصی لک فیئک م 
لیقسمه بینې» ولینتي ل طرقم ١‏ 

وني أيام أي موسى على البصرة؛ خرج رجل من اهل البصرة» يقال 
ل اپو د الله > وهو نافع ابو عبد الله بن كلَدَة التقفيٌ إلى المدينة 


)١(‏ المربد: موضع سوق الإبل بالبصرة» ثم أصبح سوقاً وشارعاً» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١۳-١١/۸(‏ 

(۲) الطبري )۷١ - ۷٠/٤(‏ وابن الأثير ٠٠/۲(‏ - ١١٥)ء‏ وانظر طبقات اين سعد 
)٠٠۹/٤(‏ والإصابة .)۱۱۹/٤(‏ 


AT 


المنورة» فقال لعمر بن الخطاب: «إِنٌ قَبلنا أرضاً بالبصرة ليست من 
أرض التراج» ولا تضر بأحدٍ من المسلمين» فإن رأيت أن تقطعنيهاء 
اّخذ فيها قضباً“ لخيلي » فافعل »» وكان ابو عبدالله أَوّل من افتلى 
الفلا" فکتب عمر إلى ابي موسی: « إن کان کا يقول› فاقطعها له »› 
وفي رواية أن كتاب عمر كان: «إِنٌ أبا عبد اله سألني أرضاً على 
شاطىء دجلة» فان م تكن أرض جزية ولا أرضاً يجرى إليها ماء 
جزية » فأعطها إياه ."٠‏ 

وکان ابو موسی قد فتح أصبهان سنة إحدى وعشرين الهجرية 
برفقة عبد الله ين عبدالله بن عتبان» فعقدا مع أهلها هذه المعاهدة: 


کتاب من عبد الله للفادوسفان وهل اضان وحواليها: 

تک امون ا اديع الجزية بقدر طاقت في كل سنة» تؤدوا إلى 
الى لي باد م عن كل حا و الل وإصلاح طريقه › وقراه 0 
و ر الراجل إلى مرحلة› لا تسلطوا عل و وللمسلمين 
نصح وا ما و ولک الأمان ما فعلم » > فإذا غیرتم ا أ غیره 
E a EO E‏ 
صربه قتلناه. 

وكتب عبد الله بن قيس وشهد» وعبد الله بن ورقاء» وعصمة بن 
عبد الله ) . 


)١(‏ القضب: شجر ترعاه الإبل والخيل. 

(۲) افتلى المكان: رعاه. والقلا: جع قلاة» وهي الأرض الواسعة المقفرة. 

(۴) انظر المصادر في: مجموعة الوثائق السياسية )۳۳١(‏ وانظر فتوح البلدان ٤۸۹(‏ - 
)٠‏ وكتاب عمر مورخ في صفر من سنة سبع عشرة المجرية. 

.)۱١۱/٤( الطبري‎ )٤( 


AT'o 


وفي سنة اثنتين وعشرين المجرية مره عمر ين الخطًاب على الكوفة 
بطلب من أهلها بعد عمّار بن ياسر» فأقام على الكوفة عاماً أو بعض 
عام » ثم عزله وصرفه إلى البصرة من جديد» في سنة اثنتين وعشرين 
الهجرية")ء ما يدل على بقائه في الكوفة اقل من عام. 

وبقي أبو موسي على البصرة إلى وفاة عمر بن الخطًاب رضي الله عنه 
سنة ثلاث وعشرين الهجرية")» وقد كتب عمر في وصيته لمن يتولى 
الخلافة من بعده: »لا ف ل عامل اکر من سلة» وأقرٌّوا الأشرئ 
اربع سنین ») » وهذا فلل کل ان ع کان ی هة مطاف وان 
ثقته به أعظم من ثقته بعمّاله الآخرين. 

وفي سنة تسع وعشرين المجرية » عزل عثان بن عفان رضي الله عنه 
أبا موسى عن البصرة بعبد الله بن عابر بن كيز القرشي العشّمي ٠‏ وقيل 
كان ذلك لثلاث سنين مضت من خلافة عثان» وأرجح الرواية الأولى» 
فقد عمل لعثان على البصرة ست سنين") » وما كان عفان ليعزله بعد 

‌ و 

ثلاث سنين خلافا لوصية عمر. فلا خرج من البصرة حين نزع عنهاء م 
یکن معه إلا ستائة درهم عطاء عياله")» ولکن کان معه ما هو امن من 
كل مادة في الدنياء هي قولة الحسن البصري فيه: «ما أتاها - يعني 


.)۳۲/۳( ابن الأثیر‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر (۳۸/۳). 

(۳) الطبري (ء/١۹٠)‏ وابن الأثير )٠١۹/۳(‏ والعبر (١/۲۷)ء‏ وانظر الطبري )۲١٠/٤(‏ 
واين الأثير (۷۷/۳). 

(ء) الإصابة .)٠١١/٤(‏ 

(ه) أنظر سيرته في: المعارف (۳۲۰ - .)۴٣٣٣۲‏ 

(7) الطبري (٤/ء٠٠)‏ وابن الأثير (۹۹/۳) والعبر (۳۰/۱)» وفیه: عزل عثان ابا موسی 
عن البضرة نة تم وغشرين الهجرية: 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱۱۱/٤(‏ 


AF 


البصرة - راكب خير لأهلها منه »)ء فقد ذهبت المادة» وبقي هذا 


ولا عزل عن البصرة» سار منها إلى الكوفةء فلم يزل بها حتى أخرج 
اهل الكوفة سعيد بن العاص» وطلبوا من عثان أن يستعمله عليهمء 
ا ا که ی الک ن خرو ي اض و 
آهل الكوفة ب وقد استحمك عفان عل الك فة بد سه بن الفاضنة 
نزولاً عند رغبة أهل الكوفة» وكتب إليها: 
« بسم الله الرجن االرخم 
ا بعد» فقد أمرّت علي م من اخترم» وأعفيت من سعيد» والله 
فرشتا عرضي » ولأًبذأَنّ لڳ صبري» ولأستصلحت بجهدي > فلا تدعوا 
شيئاً أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه» ولا شيئاً كرهتموه لا 
يعصى الله فيه إلا استعفيعم منه» أنزِل فيه عندما أحببتعم» حت لا 
يكون لک علي حجة »)» وكان ذلك سنة اربع وثلاثين الهجرية" . 
ومعنى ذلك أن أبا موسى» بقي بلا عمل للخليفة عثان نحو أربع 
سنوات» قضاها في تعلم القرآن وتحفيظه وفي تفقيه أهل الكوفة. 
وكان أبو موسى» حين أعاد أهل الكوفة سعيد ين العاص من 
الطريق قبل دخول الكوفة إلى عثان» قد جمع أهل الكوفة الحانقين على 
سعيد وغير الجانقين عليه» وخطبهم » وأمرهم بالجاعة وبلزوم الجاعة 


.)٠١١/٤( الإصابة‎ )١( 

(۲) أسد الغابة (۷/۳ء۲) و )۳٠۹/۵(‏ والإصابة .)٠١١/٤(‏ 
(۴) الإصابة .)٠١١/٤(‏ 

(ء) في ابن الأثير والنويري: «لأقرضتّك ». 

(ه) الطبري )۳۳۹/٤(‏ واین الأثیر .)٠٤١۹ - ۱٤۸/۳(‏ 

() الطبري )۳۳۹/٤(‏ وابن الأثير .)۱٤۸/۳(‏ 


AYTY 


وبطاعة لعڼان »»› قالوا: « نعم »» فصلّی “e‏ ا ولايتهم من عھان › 
فولی ي( 
فولیهم". 


ولم يزل أبو موسى على الكوفة» حتى استخلف علي بن أي طالب 
أ 


ص 


رضي الله عنه سنة خس وئلاثين المجرية)ء فأقره علي بن ابي طالب 
عليها. فلا سار علي إلى البصرة ليمنع طَلْحَة و الربير عنهاء أرسل إلى 
اهل الكوفة يدعوهم لينصروه» فمنعهم أبو موسى وأمرهم بالقعود في 
الفتنة» فعزله علي عنهاا") » وكان قد أقرّه عليها قبل ذلك» بينا عزل 
غیره من عال عټان() . 

ب. فا هي إنجازات ابي موسى» كا يعبر عن ذلك الحدثون؟ 

فبا ابو موئ إل عر اة باينا معت كت لس ها تاريخ + 
فجمع عمر الناس للمشورة» فقال بعضهم: «أرّخ لمبعث الني عله »» 
وقال بعضهم: «لهاجرة رسول الله عه »» فقال عمر: «نؤرخ لمهاجرة 
رسول الله عه > فن مهاجرته فرق بين الحتى والباطل ٠»‏ . 

لقد كان لأبي موسى فضل المطالبة بوضع التأريخ للمسلمين » فكان 
التاريخ الهجري الذي بدا الختل .به غين عمر بن .الطاب ولا ال 
معمولاً به حت اليوم. 


۲) ابن الأثیر .)٠١۹/۳(‏ 

(۲) الطبري )٤۲۷/٤(‏ وان الأثر (۳/ .)٠١۹١‏ 

(۳» این الأثیر )۲۳٠/۳(‏ وأسد الغابة (۲۰۹/۳) و »)۳٠۹/۵(‏ وانظر مروج الذهب 
(۳0۹/۲(. 

.)٠١١/۲( اليعقوني‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير .)٠١./١(‏ ' 


ATA 


وکان: غير بن الطاب اول من ت بار لون وکات شى 
اول مَنْ دعا له بهذا الاسم على المنبرء وأوّل مَنْ كتب إليه: لعبد الله 
عر ایر :ازن 2 من آ ن وي اا ریه فلا فری كلكا عل ر 
ال إن لحد اه واف ال وإ لأر الو وال ا برا 
العالمين ٠»‏ . 

وأضبحت؛ السنة الى مها أو خوشئ متبعة في الذّعاء وفي الأسلوب 
الكتاي اشا 

وي نة مان عة اأهجريةء أصضات الاس عاعة شديدة وجذب 
وقحط » وهو عام الرّمادة» وكانت اليح تسفي تراباً كالرّماد » فسمي : 
عام الرّماد» واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوى إلى الإنس» وحتق 
جعل الرّجل يذبح الشَاة فيعافها من قبحهاء وإِنّه لمقفر". 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى وهو على البصرة: «إِنّ 
العرب هلكت» فابعث إل بطعام »» فبعث إليه بطعام» وكتبإليه: 
«إفي قد بعت إليك بكذا وكذا من الطعامء فإن رأيت يا أمير 
المؤمنين أن تكتب إلى أهل الأمصار» فيجتمعون في يوم» فيخرجون 
فيه » فيستسقون »» فكتب عمر إلى أهل الأمصار» فخرج أبو موسى 
فاستسقى ولم يصل". وهذا دليل على أن الزراعة والانتاج الزراعي 
كان بازدهار بحيث يغطي حاجة المنطقة ويفيض على ما تحتاج إليه» 
فتضدر إلى المناطقى الأخرى: 

ولا عجب في ازدهار الزراعة والمحاصيل الزراعبة في ولاية البصرة 


(۱) مروج الذهب للمسعودي (۳۰۵/۲) - ط۲ - بیروت - ۱۳۹۳ ھ. 
(۲) الطبري )۹۸/٤(‏ وابن الأثير (۲/٠٥٠ه٠).‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .)۱۱۰/٤(‏ 


A4 


على عهد ابي موسى» فقد كان هتم بالريّ الذي هو العمود الفقري 
للرراعة > وتخاضة فق الأرض السيخة الى تنقى مياه النهر ولا اتزدهن 
بدونه» فقد قاد ابو موی نہر الا من موضع الإجائة"“ إلى 
البصرة» وكان شرب الناس قبل ذلك من مكان يقال له: دير 
قاووس"» فوّهته في دجلة فوق الأبلّة بأربعة فراسخ » يجري في سباخ لا 
عارة على حافاته» وكانت الأرواع١)‏ تدفنها* . 

E e BE gs 
إلى حفر نهرين آخرين سجله) له البلدانيون العرب» ولا ندري عدد‎ 
الأبار التي حفرها وام يسجّلها البلدانيون له.‎ 

فقد قدم الأحنف بن قيس التميمي") على عمر بن الخطاب في أهل 
البصرة» فجعل عمر يسأهم رجلاً رجلاًء والأحنف لا يتكلم » فقال له 
عمر: «ألك حاجة؟ »» فقال: «بلى يا أمير المؤمنين! إن مفاتيح الخير 
بيد الله » وإن إخواننا من أهل الأمصار نزلوا منازل الأمم الخالية بين 
اللاو االمذية .والتان اة واا ركا أرضا اغاغ لا ع 


)١(‏ الأبلّة: بلدة على شاطىء نهر البصرة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى البصرة» وهي 
مدينة قدية » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۸۹/١(‏ ونر الأبلة: ہر بامم 
المدينة» يتصل بالبصرة» انظر معجم البلدان (۹۰/۱). 

(۲) الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب» سمي به نهر الإجانة » لأن الناس كانوا يغسلون فيه 
ثیاہم في أجاجين فیه» انظر معجم البلدان (۳۳۹/۸). 

(۴) لم أجد له ذكراً في المصادر التي تتحدّث على الأديرة. 

(ء) الأرواح: جمع ريح» وهو المواء إذا تحرّك. 

(ه) البلادري .)٤۹۸(‏ 

.)۲٤١ - ۲۱۷( انظر سیرته في: قادة فتح بلاد فارس‎ )٩( 

(۷) نش الشيء: جف وذهب ماؤه. ونشش هوء وهي نشّاشة. ويقال: سَبَخة نثاشة: لا 
جف ثراها ولا ينبت مرعاها. 


Nt» 


مرغاهاء باجا من فل اشرق ار الأجاجء اا 
الفلاة اجاج > فليس لا زرع ولا غ ا مناففنا ا 
مى النعامةء ر الرّجل EN‏ فيستعذب الماء من فرسخين» 
والمرأة كذلك فتربة ا ولدها رى العنز تخاف بادرة العدو وأكل السبع؛ 
فالا ترفع خسيستنا وتجبر فاقتناء نكن كقوم هلكوا »» فألحق عمر 
ذراري أهل البصرة في العطاء» وكتب إلى أي موسی يأمره E‏ 
هرا » فذكر جاعة من أهل العام أن دجلة العوراء » وهي دجلة البصرة› 
كانت حورا" والخور طريتق للاء لم يحفره أحد» تجري إليه الأمطار 
ويتراجع اوو فيه عند المد وينضب فى الجزر» وكان يجده ما بلي 
النضرة خور واسع كان يسمى في الجاهلية : الإجّانة» وتسميه العرب في 
الإسلام: حَرّاز» وهو على مقدار ثلاثة فراسخ من البصرة» ومنه يبتداً 
التهر الذي يعرف اليوم بنهر الإجانة. فلا أمر عمر أبا موسى بحفر 
نهر» ابتدأً بحفر نهر الإجانة ففأر") ثلاثة فراسخ» حتى بلغ به 
البصرة“ وكان ا البصرة قبل حفر النهر يستقون ماءهم من | بء 
وکان يذهب رسوهم إذا قام المتهجدون من الليل > فيأتي بالماء من الغد 
صلاة العصر(). 

وهكذا يسر أبو موسى ماء الشرب لأهل البصرة من جهة» ويس هم 
ماء السّقي من جهة أخرى. 
اما النهر الثالث الذي حفره أبو موسى بالبصرة» فهو نهر مَعقل» 
نسبة إلى الصحاي الجليل معقل بن يسار بن عبد الله الرَنِي» وهو نهر 


(۱) ربقه: ربطه بالرٌبق. والرّبق: حبل ذوي عرئ» والحبل والخيط. 

(۲) الور: مصب الاء في البحرء والمنخفض من الأرض بين مرتفعين ء والخليج . 
() فأر فلان: حفر حفر الفأر. 

.)۳۳١/۸( معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) معجم البلدان (۴۳۵/۸). 


A۱ 


معروف بالبصرة» فمه عند فم نهر الاإجانة الذي ذكرناه قبل قليل. فقد 
أمر عمر بن الخطاب أبا موی أن حفر نهراً بالبصرة» وأن يجرِيّه على 

بد معقل ن ار ا وي رواية أخرى أن زياد بن أي 
سفيان(") هو الذي حفره")» ولا تناقض بین الروایتين» فأبو موسى 
احفره» وزیاد جدد خفره؛ 6 الأنہار ف تلك المناطق تحتاج إلى إدامة 
حفرها باستمرار »› وإلا طُمرت واندرست » فخلط الذين كتبوا على هذ 
النهر بين الجهدين: جهد اي موسی » وجهد زیاد. 

تلك ثلاثة أار للبصرة عرفت لأبي موسى » حفرها على عهد الفاروق 
عمر وحده» وقد كان على البصرة في عهد عمر خمس سنوات امتدت 
من سنة سبع عشرة المجرية إلى سنة ثلاث وعشرين المجرية » أمضى منها 
سنة على الكوفة بعيدا عن البصرة» وقد بقي على البصرة ست سنوات 
في عهد عڻان بن عفان» ولا بد أنه بذل نشاطاً باهرا في حفر انار 
جديدة وفي تطهير أنهار قدية » ولا عبرة بسكوت الذين سجّلوا نشاط اهي 
موسی في حفر الأنپار عن تسجيل ما حفره من انٻارء فا كل شيءَ جری 
سجّل» ولكن إذا افترضنا أن هذه الأنبار الثلاثة هي كل ما حفره أبو 
موسی في سني ولايته على عهد عمرء وأنه لم يحفر أناراً إضافية بعد 
عمر لسبب أو لآخرء فإن حفر ثلاثة أنهار ليس قليلاًء وبخاصة إذا 
تذكرنا الؤسائل. البدائية المنتعملة أيام أي موسى بالحفرءوأن القادرين 
على الحفر شغل شاغل عن الحفريات بالجهاد والفتوح. 


)١(‏ معقل بن يسار بن عبدالله المزفي: انظر سيرته في أسد الغابة )۳۹۸/٤(‏ والإصابة 
)()//١‏ والاستیعاب )۱٤۳۲/۳(‏ المعارف (۲۹۷). 

(۲) زیاد بن أي سفیان: انظر سیرته في تهذیب ابن عساکر .)٤۰۹/۵(‏ 

.)۳١٣۹ - ۳٤۵/۸( معجم البلدان‎ )۴( 


AtY 


وکات سن قرات قاط أن موئ ف حفر الأبارة أن اللصرة 
أصبحت مصدّرة للطعام إلى المسلمين الحتاجين إليه» واكتفى المسلمون 
ذاتیاً ا لدم » ولم يبقوا محتاجين إلى استيراد الطَعام من الاجانب › فلا 
شيءَ بلا ممن » وينه الضغط السياسي کا هو معلوم» کا کان يارسه 
الأجانب على العرب في الجاهلية وبخاصة في سنوات القحط والجفاف. 

ولم يكن أبو موسى متفرّغاً للقضايا الادارية في البصرة. بل كان 
مسوولاً مسؤولية مباشرة عن المجهاد والفتوح با فيه حشد الرجال 
وقيادتهم » فالأمير يومها إداري قائد. 

فقد تولى البصرة سنة سبع عشرة المجرية لعمر» فحشد الرجال بأمر 
عمر لفتوح المشرق» فشا رکو في فتح رامهرمز» بقيادةٍ أحد قادته 
ارؤوسين ء > ¢ شهد فتح قائداً لجاهدي البصرة› فلا فت المد ينة 
انصرف ابو موسى إلى البصرة. 


وبقي سنة نان عشرة الهجريةوتسععشرة الهجرية وعشرين الهجرية يحشد 
الرجال لفتوح أرض فارس في المشرق» وفي سنة إحدى وعشرين شهد 
معركة نهاوند وهي معركة فتح الفتوح» على أهل البصرة» فلا فتح 
المسلمون نهاوند» انصرف أبو موسى ففتح الدينور صلحاً وسيْرّوان 
فلا ايا ووجّه أحد رجاله ففتح الصيمَّرة مدينة مهرٍجان 
فذق اصلحا. كا شارك ابو مومى ف هده الستة ٠‏ أي اة |[ خدى عفرن 
المجرية في فتح أَصْبّهان ء كا فتح قم وقاسان قبل عودته إلى البصرة. 


ونقل ابو موسی إلى الكوفة سنة ائنتین وعشرین اهجرية › فبقی 


فيها عاماً أو بعض عام» ثم أعيد سنة اثنقين نن وعرس المجرية اا آل 
البصرة. 


وني سنة ثلاث وعشرين المجرية» شارك ابو موسى في فتح شيراز 


AEF 


وأرّجان وسينيز»ء واستعاد فتح مدينة سابور سنة ست وعشرين المجرية 
على عهد عثان. 

لقد فتح أبو موسى الأهواز والسوس وأصبهان والديتور وماسَبَذان 
و روان وق وقاشان » وشارك في فتح ونهاوند » واستعاد فتح 
او 

ويتضاعف إعجابنا بأي موسى وتقديرنا لنشاطه في خدمة 
الإسلام والمسلمين» إذا ذكرنا فتوحه الواسعة إلى جانب أعاله الإدارية 
فنخير بأيا نكون أكثر اعجاباً: بأعاله العسكرية » أم أعاله الاإدارية. 

وما يخطر على البال هو: كيف تير له الوقت الكافي للنهوض بكل 
هذه الأغال: الكيرة؟!: 

لقد كان أبو موسى حصيفاً في ادارته وقيادته» يتمتع بعقلية متزنة 
وفكر صائب ورأي سديد» يدنا على ذلك ما رواه عنه طارق بن شهاب 
البَجلي » قال: « أتينا أبا موسى » وهو بداره بالكوفة » لنتحدّث عنده» فلا 
جلسنا قال: لا علي أن تحفواء فقد أصيب في الدار إنسان بذا 
السَقم » ولا عليك أن تَنرّهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلاد ٠‏ 
ونزهها حتی رفع هذا الوباة باخ رة ها يكره ما يتقي › من ذلك أن 
يظْنٌْ من خرج أنه لو اقام مات» ويظن مَنْ اقام فأصابه ذلك لو أنه لو 
خرج لم يصبه فإذا لم يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج» وأن 
ينره عنه »)» فهو يفسح الجال للابتعاد عن المرض والأخذ بالوسائلء 
مع الثقة المطلقة بقضاء الله عر وجل وقدره. 


.)ه١٥۸/۲( وابن الاثير‎ )1./٤١( الطبري‎ )١( 


At 


وما يدل على عقليته المتزنة الراجحةء بقاؤه في البصرة والكوفة 
بدون مشاكل خطيرة مع أهل هذين البلدين» وقد کان فما مشاكل - 
وبناصة الكوفة س ی ای ریاف ولاه اوت من فة اغا 
کا هو معروف. 

ولم تخل إمارته على البصرة والكوفة من مشاكل فحسب » بل العكس 
هو الذي حدث» فقد كان أهل البلدين يطالبون الخليفة بعودته إليها 
كلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فقد سأل عمر أهل الكوفة:«من تريدون؟ »» قالوا: «أبا موسى »» 
فأمّره عليهم بعد عَمّار بن ياسر» وكان ذلك في سنة اثنتين وعشرين 
المحرية' . 

وقد اختاره أهل الكوفة وال عليهم في عهد عڻان » فنزل عڻان على 
أا اهل الكوفة» وولي على الكوفة أا موسی")» وكان ذلك سنة أربم 
وثلاثين الهجرية")» ومن التادز ا یرضی اهل الكوفة عن ا 

ولا بعث عل بن أبي طالب عإارة بن شهاب) وكانت له هجرةء 
والياً على الكوفة خلفاً لأ موسى. > عم وهو في طريقه إليهاء أن أهلها 
لا یریدون بأميرهم 1 موسی لاء فرجع عارة إلى علي بن اف طالب 
بابرا » كا اختير من الناس ليمثل أهل العراق في التحکم ء وام یکن 
اختیاره من علي كا ذكرناء كل ذلك يدل على مبلغ ثقة ثقة الناس بابي 


.)۳۲/۳( وابن الاثیر‎ )۱٦٤/٤( الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري (۳۳۹/۶) وابن الأثیر )۱١۸/۳(‏ وانظر أسد الغابة )۲٤۷/۳(‏ و(۹/۵٠۴)‏ 
والإصابة .)٠١١/٤(‏ 

.)۴٥-۳٤١/۱( العبر‎ )۴( 

(ء) عارة بن شهاب: انظر سيرته في الإصابة .)۲۷۹/٦(‏ 

(ه) الطبري (٤/۲٤٤-۳:ء)‏ وابن الاثیر .)۲١٠/۳(‏ 


Ato 


موسى ومقدار شعبيّته الطًاغية » فهو أمير وقائد شعي بحق» كا نعبر عن 
أمثاله اليوم» إن كان له أمثال!. 

تلك هي محجمل إنجازات أي موسى إدارياً: تعلم القرآن والحديث 
النبوي والفقه» وتحفيظ للقرآن الكريم حتى بلغ الحفاظ عشرات المئآت› 
و اتك مدر بعل فة 

وإصلاح زراعي »› وتعمیر:وإرواء » وبناء: بنى ابو موسى مسجد 
البصرة ودار الاإمارة بلین وطین ¢ وعدل واستقرار› فهو داري حازم 

وجهاد » وفتوح عشرة مناطتق شاسعة أحدها الأهواز»› فهو قائد لامع 
قدیر . 

لا عحب أن يقول عمر عن اي موسی : « انه کس »)» ويقول عله 
ا لجسن البصري: «ما أتاها راكب - يعني البصرة - خير لأهلها 
منه »۳). 


ومضت القرون الطويلة » والكلات التي قيلت في أبي موسى باقية› 


لانها کلات صاد قة › ولان الذي قىلت فيه ا 
إن في ذلك لعبرة» فهل من را 


(۱) البلاذري .)٤۸۸(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۳٤۵/۲(‏ 
(۳) الإصابة .)٠١١/٤(‏ 


A1 


٠عرولا‎ ۰.۵ 

صنفان من الناس يصعب الكتابة عنهم : الذين مم ثروة عظيمة من 
الأعال العظيمة» والذين لم يصنعوا شيئاً في حياتهم له قيمة مادية أو 
ف ب الوه ق الف الاول ار ي الأعال التى يكن 
نمت الو ف الم الان اليو ى غفا اقرا الى لا 
کن أن Es‏ 

وأبو موسى من الصّنف الأول الذي تسم كل حياته بالورع» فا 
يدري الذي یکتب سرته ما يأخذ وما يدع › وق تخس ان اط 
فقرة من فقرات سیرته م الحديث عن ورعه› ولكتني أخترت حين 
وصلت هذه الفقرة لتزاحم أعاله التي كانت نتيجة من نتائج ورعه» فا 
آنوی ما غفل ولا ادرف ا امجل: 

القد كان أبو موسى بعد إسلامه وإقباله على تعلّم القرآن الكريم» 
معلا للقران الكريم وللفقه الاإسلامي» وظل معلا. وهو أمير ومجاهد 
وقائد» م تشغله واجبات الإمارة والجهاد والقيادة عن واجبه الأصلىٌ 
وغو ان فکان معلا في بیته معلا ي دیوانه» معلا مم رفقائه في 
السلاح» معلا في قيادته» وكا كان يعلّم القرآن الكريم والسنة النبوية 
الطمّرة والفقه الإسلامي» كان يلم الورع في بيته وفي ديوانه» ومع 
الحاهدين › وف مقر قیادته. 


والورع لا يكن أن يمم بالافكار النظرية » بل يُعلّم بالسلوك العمل » 


)١(‏ ورع يرع وَرْعاً وورَعاً ورعة: حرج وتوقي عن ام > م استعير للكف عن المحلالى 
ل > فهو ورع؛ وهي ورعة. ٠‏ وورع ترع ويورع وَرَعاً ورعة: صار وَرِعاً. 
وورع يورع وروعاً ووراعة: ورَع» تورّع من الآمر» وعنه تحرج » والورع: المتحرّج من 
احارم» المتوقي عن الحارم. 


AV 


فهو ما لا ييكن تعليمه بالكتب › بل بالقدوة الحسنة» فتنتقل سمات الورع 
من نفس إلى نفس بالعدوى التي تنبعث عن القدوة الحسنة» كا ينتقل 
العم من عقل إلى عقل بالتلقي التي تصدر عن الكتب > فکان ابو موسی 
معلم كتاب يصقل العقول بالعم » ومعلّم تقوى يصقل النفوس بالورع. 

ومضی اة موسی إلى ربه»› وبقي منه ورعه المسجّل في الكتب› ولا 
تفید كشب الورع کا يفيد شيوخ الوزع» لان الك اطخ الول 
والشيوخ يناغون القلوب» وليس من رأىكمنسمع » ولكن عسى أن ينتفع 
بورع موسى المكتوب اهل القلوب» وما لا يذرك کله ل باس 
بالانتفاع ببعضه» فشيء مها يقل أفضل من لا شيء. 

ققد جل أو موسي اهن فة رة تحفة لا عله قال انش :مالك 
« قال الأشعري وهو على البصرة: جهّزني فإفي خارج يوم كذا وكذاء 
فجعلت ا فجاء ذلك اليوم وقد بقي من جهازه شيءَ فرغ منه› 
فقال: يا نس إني خارج» فقلت: : لو أقمْت حتى ارغ من بقيّة جهازك 
فقال: إفي قد قلت لأهلي : ني خارج يوم کذا وكذاء وإني إن كذبت 
اهي کذبوفي» وان ن وء وإن أخلفتهم أ خلفوفي. . فخرج وقد 
بقي من حوائجه بعض شيءِ م يفرع منه ٠»‏ . 

وفي الصحيحين: البخاري وسلم» من حديث أبي موسى قال: 
« خر جنا مع رسول الله عله في غرَاةء وحن ستة تفر على بعير تعتقبه")ء 
فنبقت أقدامناء ونقبت) قدمي وسقطت أظفاري»› فکا فة على 


.)٠۲١۹/۱( وحلية الأولیاء‎ )١١١/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 
نعتقبه: أي نركبه عقبة بأن يركب هذا قليلاً ثم ينزل» فيركب الآخر بالنوبة» حتى‎ )۲( 
يأقي على آخرهم‎ 


(۳) نقبت اقدامنا: أي رقت» غال: نقب البعير: إذا رق خقه» وذلك من الحفاء. 


AEA 


رجلا الخرق» فسمّیت : غرّوة ذات الرقاعء LS U‏ تعْصب على ارجا 
من الترق ٠»‏ . قال أبو بردة بن اهي موسى: « فحدّث أبو موسى بهذا 
الحديث» ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره» كأنه كره أن 
کن ا چ ا اا ا وا کی او رین کا ی ا 
لاخر دة ولال هة وتر فا ققد کان ذلك لوا ووا ولک 
أراد أن يلم أهله والمسلمين كيف كان حال الني َه وحال أصحابه 
من فقر وتقشف » وكيف أصبح عليه حال المسلمين بعد الفتوح من غنى 
وترف» فهو یرید هم التقشف ويجذرهم الترف الذي يودي بم إلى 
التفسّخح والانحلال. 

وعن القدوة الحسنة في الجليس الصالح» خطب أبو موسى يوماً 
فقال: « إن الجليس الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من الجليس 
السّوء » وَمَثل الجليس الصالح كمثل صاحب العطر إلا بجحذك يعبق بك 
من ريحه» ألا وإِنٌ مثل الجليس السّوء كمثل صاحب الكيْر إلا حرق 
ثيابك يعبق من ريجه. ألا وإفا سي القلب من تقلّبه » وإِنّ مثل القلب 
كمثل ريشة بأرض فضاء تضرما الريح ظهراً لبطنٍ» ألا وإن من ورائك 
فتناً كقطع اليل المظلم » يصبح الرّجل فيها مؤْمناً وييسي كافراًء والقاعد 
فيها خير من القام» والقام خير من الماشي » والماشي خير من الراكب »› 
قالوا: « فا تأمرنا؟ »» قال: « ونوا احلاس) البيوت »*)» فكل قرين 
بقرینه يقتدي» منه یقتبس وبه يتأثر. 


.)٤۷٤( واللؤل والمرجان فا اتفتق عليه الشيخان‎ )۲۲٠-۲٠٠/١( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) کأنه کره أن يكون شيء من عمله أفشاه : لأنٌ كتان العمل أفضل من إفشائهء إلا 
لمصلحة راجحة» كأن یکون من يقتدی بهء انظر صفة الصفوة )۲۲٣-۲۲۵/۱(‏ 
واللؤلۇ والمرجان (ء١ء)‏ وحلية الأولياء .)٠٠١/١(‏ 

(۳) احلاس: حع لس » يقال : خن بیته: لا پبرحه. 

.)۲٠٦/١( صفة الصفوة‎ )٤( 


A۹ 


وعن أي بردة بن أي موسى قال: « حدّثتني ات قالت: خرج أن 
موسى حين نزع عن البصرة» وما معه إلا ستائة درهم عطاء عياله ٠»‏ » 
وهذا مثال رفيع للنزاهة» ينبغي أن يقتدى به أهله والمسلمون كافة 
خكاما وعكوسن* واضة واه كان اهر الضرة وقاندا وا ى 
أيام مد الفتح الإسلامي» حيث اصبح الجاهدون في يسر وغنى » بعد 
ا کان آباؤهم في عسر وفقر. 

وكان أبو موسى يقول: «إغا أهلك مَنْ كان قبل هذا الدينار 
والدرھم › وھا مھلکا ؟ ») ف خرب ضائر كثير من الناس غير المال 
والرام» 

وبلغ ابا موسى » أن ناساً ينعهم من صلاة الجمعة أن لا ثياب همء 
فلبس عباءة ثم خرج فصلى بالناس(")» وهو أمير. 

وعن أنس بن مالك أنه قال: « كتا مع أي موسى في مسر له» فسمع 
الناس يتحدثون فسمع فصاحة فقال: ما لي يا انس! هَلْمّ فلنذكر راء 
فإن هؤلاء لا يكاد أحدهم أن يفرى الأدم بلسانه. ثم قال: يا أنس! 
ما أبطاً بالتاس عن الآخرة» وما ثبرهم عنهاا*؟ قلت: الشهوات 
والشيطان. قال: لا والله! ولكن عجلت همم الدنيا وأخرت الآخرة» ولو 
عاينوا ما عدلوا وما ميّلوا .)١*‏ وصدق أبو موسى » فالناس أو أكثرهم 
يحبّون العاجلة» وقدياً قالوا: «عصفور في اليد» خير من عشرة على 


.)۱۱۱/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۴) حلية الأولياء .)١٠١/١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )١٠١۳-٠۱٠۲/٤(‏ وحلية الأولیاء .)٣۲١۹/۱(‏ 

. يفري الشيء : شقه» فته الأدم: الجلد» ويفرى الأدم: يشقه › يته‎ )٤( 
برهم عنها: صدهم عنها ومنعهم من طاعة اله. والثبر: الحبس.‎ (o) 
.)۲۵١۹/۱( حلية الأولیاء‎ )٦( 


A0۰ 


الشجرة »» والمؤمن كأبي موسى » يؤثر الآخرة على الدنياء وما عند الله 
على ما عند الناس. 

وذكر أحد التقاة الذين صاحبوا أبا موسى في سفره» فقال: « كنا مع 
أف رى الأ شري رضي اله تفال عه فى سفر فاواتا اليل إلى ينان 
حرث فنزلنا فيه» فقام أبو موسى من اللّيل يصلي - وذكر من حسن 
صوته ومن حسن قراءته - ثم قال: وجعل لا ير بشيءِ إلا قاله ثم قال: 
الهم انت السلام ومنك السلام» وأنت المؤمن تحب المؤمن » وأنت المهيمن 
تحب المهيمن › وأنت الصادق تحب الصادق ٠»‏ وقد كان أبو موسی 
مسا ادا قا 

وکان ابو اموس ينوخ الوم لحار الشديد ار :الذي يكاد ينلخ 
فيه الاإنسان» فيصومه")ء تقرباً إلى الله. 

وصام ابو موسی» حتی عاد کأنّه خلال")ء فقيل له: «لو أجمعت 
نفسك ١»‏ » فقال: « أيهات) إا يسبق من الخيل المضمرة )»ورا خرج 
من منزله فيقول لامرأته: «شڌّي رَخلك فليس على جسر جهنم 
مَعْبر ") » يريد: أن العمل الصّالح هو السبيل للنجاة من جهنم » ولا 
يكون إلا بالتعب والدّأب والاإيان. 


)١(‏ حلية الأولياء .)٠٠۹/١(‏ وقد ذكر ذلك مسروق. 

(۲) حلية الأولياء )۲٠١/١(‏ وصفة الصفوة .)٠٠۷/١(‏ 

(۳) الملال: العود الذي يتَخلّل به» أي أنه أصبح ضعيفاً كالخلال. 

(ء) أحمت نضسك: أراح نفسه فذهب إعياؤها. 

. یمات : هیهات‎ (o) 

(7) ضمر: هزل وقلٌ لحمه» وأضمر: جعله يضمر. 

(۷) صفة الصفوة 09 و ا ا و ال م 
قنطرة أو سفينة. 


وكان إذا نام» لبس ثياباً عند النوم مخافة أن تنكشف عورته »› 
وكان يقول: «إفي لأغتسل في البيت المظلمء فأحني ظهري حياء من 
ري »» وکان إذا صلی في بيت مظلم» تجاذب وحنی ظَهرّه حتی يأخذ 
توول ست فاا وکان یقول: « إفي لأغتسل في البيت الخاليء 
فيمتمني التبا من ري أن:أقم ضلى »> . ورأي قوماً يقفون في الماء بغير 
أرُر» فقال: : «لأن أموت م أنثرء ثم أموت م أثشرء م أموت م أشر. 
أحبً إل من أن أفعل مثل هذا »") وهذا دليل على شدّة حيائه. 

وكان أبو موسى من يتقنون قراءة القرآن من الصحابة» ويتميّز 
بحسن صوته في القراءة» وقد مر النى عله ومعه عائشة رضي الله عنها 
اة واو موتو ا في بيته فقاما فاستمعا لقراءته» م أنها 
مضيا. فلا أصبح لقي ابو موسی الى مء قال له يا أا مومى! 
مررت بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأً في بيتك فقمنا فاستمعنا 
لقراءتك ٠»‏ فقال أبو موسى:«يا ني اله! أما إني لو علمت بكانك» 
حبرت" لك القرآن تحبيراً »٠ء‏ وقد أصبح معلا للقرآن الكريم على 
عهد النى عه ومن بعده» وأصبحت له مدرسة في القراءة القرآنية في 
البصرة» يتمسّكون بہاء ويدافعون عنهاء ويتحيُزون هما . 

وكان لشدَّة ورعه يقول: «لئن يتلىء منخري من ريح جيفة» حب 
إل من أن يمتليء من ريح امرأة“ » بالحرام طبعاء أما بالحلال فالأمر 
لف ا 


.)۱۱۱/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(+) طبقات ابن سعد .)۱۱٤-۱۱۳/٤(‏ 
(۴) حبر الشيء: زيته ومقه. 

(ء) حلة الأولياء .)۲١۸/١(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد .)۱۱٤/٤(‏ 


AoY 


وقال أبو موسى لرجل: «ما لي أرى عينك نافرة؟!»» فقال: « إفي 
التفت التفاتة »فرأيت جارية لبعض الجيش » فلحظتها لحظة » فصككتهاا 
که فرت قفارت ال ما ری فال 2 ۶ استفتر زك طلم 
عينك» إن هما أول نظرة» وعليك ما بعدها "ء يريد الابتعاد عن 
إمعان النظر في أعراض الناس خوف الفتنة» ومن حام حول الجمى 
يوشك ان يقع فيه. 

ول او د بن فى :اغى أن مى فلت لا فى الاشري 
في طاعون وقع: أخرج بنا إلى وابق') نہدو) بہاء» فقال ابو موسی : 
« إلى اللہ آبق()ء لا إل وابق )ء فھو متوکل على الله وهو حسبه» 
والتوكل مزيّة من مزايا الورع والورع وحال من أحواله. 

وطالما أتحف الناس من حوله بوعظه ومواعظه في دروسه وخطبه› 
فين خطبة ا ق البصرة قولة: أا الناسن أبكواء. فان م تبكوا 
تَباكوا» فإن أهل التار يبكون الدّموع حتى تنقطع ثم يبكون الدّماء 
حتى لو أجْري فيها السفن لسارت »") يريد أن مخوّفهم من أهوال النار ؛ 
ليشجُعهم على العمل الصالح الذي يدخلهم الجنة. 

وجع أبو موسى القرّاء يوماًء فقال: «لا تدخلوا علي إلا من جع 
القرآن »» فدخل عليه زهاء ثلامائة من القرّاء» فوعظهم قائلا: «أنعم 


: صكه: دفعه بقوّة ويريد: نظرت إليها بقوّة. وفي التنزيل العزيز: «(قَصَكّت وَجُهَهَا#‎ )١( 
.)۲١١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) وابق: لم أجد لجا ذكراً في معجم البلدان» ويبدو أا اسم موضع في البادية القريبة . 
)٤(‏ نبدو: نخرج إلى البادية. 

(ه) أبق: هرب»› فهو آبق وأبوق. 

.)۱۱۱/٤( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱۱۰/٤(‏ 


AO 


قرّاء اهل البلد» فلا يطولنٌ عليك الأمد» فتقسو قلوبك كا قست قلوب 
أل الكتاب 4 ١‏ د ى اله استحانة :وتعال لون أن بترا 
بالذين حمّلوا الكتاب من قبلهم نّا تطاول عليهم الأمد» بدّلوا كتاب الله 
الذي بأيدهم واشتروا به ممناً قلیلاء ونبذوه وراء ظهورهم › وأقبلوا على 
الآراء الختلفة والأقوال المؤتفكة » وقلّدوا الرّجال في دين الله واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» فعند ذلك قست قلومم »› فلا 
يقبلون موعظة › ولا تلين قلوہم بوعدٍ ولا وعیدا"» فهو يشير بوعظته 
إلى الآية الكرية: «... ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون). 

ومن مواعظه قوله: « تخرج نفس للمؤمن وهي أطيب رجا هن الك 
فتصعد ا الملائكة الذين ووچا فتلقاهم ملائكة دون الساء» 
فيقولون: من هذا معک؟ فیقولون: فلان» ویذکرونه بأحسن عمله› 
فيقولون: حيًا ک الله وحيًا من مع فتنفتح له أبواب السّاء» فيشرق 
وجهه» فيأتي الربً عر وجل ولوجهه برهان مثل الشمس» وأما الآخر› 
فتخرج روحه وهي أنتن من الجيفة » فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها ء 
فتلقاهم ملائكة دون الساء » فيقولون: من هذا مع ؟! فیقولون: فلان › 
وشوا ORE E a aa: ak‏ 
ابو موسى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)(). 

وصلى أبو موسى يوماًء ثم خرج إلى الناس» فقال: «يا آيها الناس! 


.)٠١۷/١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۳۳-۲۳۲/۸). 

(۳) سورة الحديد» آية .٠١‏ 

.)٠٠۲/١( حلية الأولياء‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» آية ٤٠١‏ وانظر حلية الأولياء .)۲٠۲/١(‏ 


A0 


إن اليوم في زمان» للعامل فيه له تعالى أجر» وسيكون بعد زمان 
یکون للعامل فيه لله تعالی اُجران »١ء‏ یرید أُنک من التابعين » قريبون 
من عهد الني له ورأيع قسا من أصحابه› فنع متأثرون بذلك فلم 
أجر واحد» لان ظروفك أفضل من زمان يدب إليه الفساد فيكون 
للعامل فيه أجران» لقلّة العاملين »> وسوء ظروفهم » وفساد الناس. 

وكثيراً ما كان يعتمد الأسلوب القصصي في مواعظه» ليعمق تأثيرها 
في العقول والنفوس معاً» فلا حضرته الوفاة قال: «يا بَي! اذكروا 
ضاخ الوا كان رل خد ق وة أزاء ,سفن ية 4ا ازل 
إلا في يوم واحدء فة الطان ى عة ايراد فكان مها ية يان 
أو سبع ليالٍ. م کشف عن الرّجل غِطاؤه» فخرج اا فکان کل خطا 
ا وک ا ا غ اي عثر 
مسکیناً » فأدرکه العیاء » فرمی بنفسه بین رجلین منهم. وکان م راهب 
يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة» فيعطي كل إنسان رغيفاً» فجاء صاحب 
الرٌغيف فأعطى كل إنسان رغيفاً» ومر على ذلك الرجل الذي خرج 
اقا فظن انه سكن فاعطاه وغيها: فقال الروك لصاخت الر شف 
ما لك لم تعطر رغيفي ما کان بك عنه غنی؟ فقال: أتراني أمسكته 
عنك» والله لاأعطيك الليلة شيئًاًء فعمد التائب إلى الرّغيف الذي 
دفعه إليه» فدفعه إلى الرجل الذي ترك» فأصبح التائب ميتاً» فوزنت 
السبعون سنة بالسبع الليالي» فرجحت السّبع الليالي» ثم وزنت السبع 
الليالي بالرغيف» فرجح الرغيف! فيا بني» اذكروا صاحب 
الاش 


.)۲٠٤/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.(YYA-؟¥/۱) حلية الأولياء )1۳/۱( وصفة الصفوة‎ (r( 
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ون افا دوا :يط من الدتاة ولا لا مسرا أو فة 
تنتظر »"» في وصف الدنيا التي لا تأقي إلا بالصائب والأحزانء ولا 
بجدي معها إلا الصّبر الجميل. 

ولا يكن التخلي عن فقرة ورعه» دون تذکر و من ف 
الكبرى واعتزاله القتال» دون أن يتخلّى عن علي بن أبي طالب لأنه 
الخليفة » ولا عن الكوفة لأنها مقر الخلافة » فكان ولاؤه لعي في كل 
الا الالء لأن الاشتال كان بن الان وورعة ول دون أن 
يقاتل مسلا أو يقتل سلا أو يشجُم على الاقتتال بين المسلمين» أو 
يسكت عن هذا الاقتتال ولا بأمر بأعلى صوته وبأحرج عباراته بالكفٌ 
عن الاقشتال: 

وقد ضحّى بسبب اعتزاله الفتنةء وأمره بالابتعاد عنها ومقاومتهاء 
بنصبه وحظوته وبكلٌ المظاهر الدنيوية » لان التزامه بالورع كان أغلى 
عليه من كل ما في الدنيا من مناصب ومظاهر ومتاع. 

کا أن موقفه في التحكم» أملاه عليه ورعه» وما غلبه عمرو بن 
العاص» بل غلبه ورعه» فخسر كل ما يلك وهام على وجهه هارباً ء 
حتى استقرٌ في مكة» مبتعداً عن العدوٌ والصّديق» إن كان قد أبقى له 
قول الحق صديقا. 

كتب معاوية بن أبي سفيان إلى أي موسى: «سلام عليك أّما بعدء 
فإن عمرو بن العاص قد بايعني على الذي قد بايعني عليه» وأَقَسِمٌ بال 
لئن بايعتني على ما بايعني عليه» لأبعثنٌ بنيْك أحدها إلى الكوفة 


)١(‏ الكلّ: من لا ولد له ولا والدء ومن يكون عبئاً على غيره» والضعيف وفي التنزيل 
العزيز: (وهو كل على مَولاة) والثقيل لا خير فيه. 
(۲) حليّة الأولياء .)٠٠١./١(‏ 
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6 ال و ى ونك ات و9 قى دوك ا ا 
وإني كتبت إليك بخط يدي» فاكتب إل بخط يدك »» فكتب إلى 
معاوية: «أما بعدء فإك كتبت إل في جسم أمر أمة محمد لا 
حاجة لي فيا عرضت علي »» قال: « فلا ولّى أتيته» فلم يغلق دوقي باب» 
ول تکن لي حاجة إلا قضيت »). وما رضي بالعمل مع معاوية من 
قبل » لان الخليفة القائم يومها ليس معاوية بل علي » والخروج عن ولائه 
لا یرتضیه ورعه حتی إذا جفاه علي وابتعد عنه وباعده» ولکنه اتی 
معاوية بعد استشهاد علي لأنه أصبح هو الخليفة القامء فهو يوالي 
معاوية تطبيقاً لمبدأً: السّمع والطاعة» الذي يفرضه عليه ورعه. 

ولم بحقد معاوية على اي ون لان کان متقاً أنه کان يتصرف 
بوحي ورعه» فحفظ له حرمته في حیاته وبعد و ل او 
« دخلت على معاوية بن أ سفيان حين أضا نة و فقال : هلم يا 
ابن أخي» تحوّل فانظر. فتحوّلت فنظرت فإذا هي قد سبرَّت) - 
يعني قرحته - فقلت: ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين » فدخل يزيد 
أبن ماو فال له عاو انر ولت م أمر الاش شيا فا سى 
بهذا ء» فإِنٌ أباه كان أخاً لي غير أني قد راق اا0 e‏ 

وکان ابو موسی قد اتی معاوية وهو بالتخيلة(*)› وعليه عامة 
ودا وة ودا وة عضا ودا 20 ودی اجه ى الل 


.)۱۱۲-۱۱۱/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 

)+( ابو بردة بن أي موسی الاشري. 

(۳) سبرت: غارت. 

)+( طا ابن سعد .)۱۱۳/٤(‏ 

(ه) التُخلية: موضع قرب الكوفة على سمت الثام» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.(V۷-۷7/۸(‏ 

.)۱۱۳/٤( طبقات ابن سعد‎ )٩( 


AoOV 


للخليفة القام» دون أن يتنازل حتى المظهر عن ولائه للخليفة الشهيد. 
وكا اواد شهار اللوي و كان رة ارنداكة مدا نا عا 

وهذا هو منتهى الاستقامة والثبات على المبدأًء لا ييل مع الريح 
حيث تيل » ولكن يبقى مع الحق وحده» مها يتحمّل في سبيل الحق من 
أهوال. 

هذا هو مبلغ ورع أبي موسى» لذلك كان موضع ثقة الني ل 
والخلقاء من بعده» وقد كتب عفر فى وصيغه: «أن لا يقر الى عامل 
أكثر من سنة » إلا أبا موسى فليقَرٌ أربع سنين »*. كا كان موضع ثقة 
الناس به» وقد يكون أوّل عامل اختاره الناس عاملاً على بلدهم بعد 
أن رفضوا استقبال عاملهم السّابق» وحمّلوا الخليفة على توليته عليهم 

والقول بأنٌ المناصب تلّى لذوي الكفايات العالية» بجيث يكون 
الرجل امات ف النصت الاس فول 9 ار عله يق اناا 
كاملاً مع ما كان عليه الأمر على عهد الي ع والخلفاء الراشدين من 
بعده. 

ولكن هذا القول لا يغني عن كل قول » فالواقع أن الذيٴوَلّي لا بد 
أن يتيسّر فيه شرطان الكفاية العالية » والوّرع المطلق» فلا بد من أن 
يكون الوالي ذا كفاية وورعا. 

وهذان الشرطان ف اي موسی › ھا اللّذان جعلاه موضع ثقة رؤسائه 
ومرؤوسيه ف وقت واحد» ول بترا له النجاح ف واجباته الكثيرة 
امتشابكة فحسب» بل يسا له التميّز في التجاح. 


)١(‏ البداية والنهاية (۸/ء1). 
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وقد ذكرنا ما فيه الكفاية عن كفاءة اف موسی في الحديث عن اي 
موسی : الاٍداري»› وبقي أن نتحذث عن ورع أي موسی بإیجاز شدید› 
بعد أن تحدّثنا على أدلة ذلك الورع الأصيل. 

إن الورع زات :+ ا غلاا هو أن ا الورع على نفسه أُولاً 
أحوال الورع» وأن يأمر به غيره من الناس» ويكون مثالا شخصياً 
یقتدی به في اقتباس أحوال الورع» وأن يكون مستعداً أن يضحي بكلٌ 
ما يلك من غالٍ ونفيس من أجل ورعه» ولا يضحي بورعه من أجل ما 
يلك من غال ونفيس. 

ذلك هو الورع في اُعلى درجاته» وهذا هو ما طبّقه ابو موی على 
نفسه حاکا ومحکوما» ورئيسا ومرؤوساء وقائدا وجندیا» ومرشداوقاضیا › 
فكان بحق كا وصفوه: «العامل المعلّم صاحب القراءة والمزمار » الرابض 
نفسه بالسياحة في المضار. كان بالأحكام والأقضية عالاء وفي أودية 
اة وا اه اا و اران ف اا 0 هرا وام وف 
طول الأيام والحرور طاوياً وصائاً »"). 

لقد أتعب أبو موسى نفسه في حياته» وأتعب مَنْ جعله أسوة حسنة 
له في حياته وبعد رحیله» وخسر کل شيءَ ماديٰ یلکه» ولکنه ربح 
نفسه» وقد مات كثير من أصحاب السلطان والأموال وهم أحياء » فلا 
ذكر لمم بالخير والثناءء لأنهم ربوا السّلطة والمال» وخسروا أنفسهم» 
وبقي ذکر ابي موی عطراً في التاريخ وبين الناس» وتلك هي عبرته 
لأصحاب القلوب العامرة بالاإيان» ولأصحاب الجيوب المتخمة نفوسهم 
بالظلام . 

وهل يستوي أصحاب القلوب وأصحاب الجيوب؟ 


)١(‏ الجندس: الظلمة ء والليل الشديد الظلمة » وأسود حندس: شد السواد (ج): حنادس. 
(+) حلية الأولياء (١/٦٠ه٠).‏ 


A0۹ 


. الرّجل 

نزل ابو موسی الكوفةء وابتنی بہا داراًء وله بہا عقب وقد نزل 
الكوفة بعد أن عزله عثان بن عفان عن البصرة سنة تسم وعشرين 
E‏ 

وبعد التحكم الذي كان فيه مثلاً لعل بن ابي طالب وأهل العراق»› 
وعمرو بن العاص مثلاً لمعاوية بن أبي سفيان وأهل الثام» هرب أبو 
موسى من مثابة التحكم مباشرة إلى مكة المكرّمة» خوفاً من أنصار علي 
المتحمُين له» ولكنه عاد إلى الكوفة بعد استشهاد على بن أبي طالب 
ومبايعة معاوية بن أي سفيان بالخلافة ودخول الكوفة سنة إحدى وأربعين ٠‏ 
المجرية'"ء فاستقبل معاوية أبا موسى بالتخيلة » وعلى أي موسى عامة 
وو ودا ویک عا ووا کد کن ولت فل فلل 

ولا حضر ابا موسى الموت» جع بنيه فقال: «انظروا إذا أنا مت » 
فلا ون ا تبني صوت ولا نار» ن أحد f‏ 
بحذاء ركبتي من السرير ٠»‏ ولا اغبي عليه بكت ابنة المي اى 
بردة» فقال: «أبرأً إليك من حَلتق وسلّى وحرق *). وأغْمّى عليه» 
فبکوا عليه » فقال: «أما علمتعم ما قال رسول الله َه ؟ »» فذكروا ذلك 
لامرأته» فسألته» فقال: «مَنْ حلق وحَرق وسلق »» وأغيي على أي 
موسى فبكوا عليه فأفاق وقال: «إفي ابرا إليك ما برىء منه 
رسول الله عه : من حلّق وخرق وسلق ». واش عليه في مرضه› 


(۱) طبقات این سعد .)۱۹/٩(‏ 

.)٤۹-٤۸/۱( العبر‎ )۲( 

(۳) طبقات این سعد .)۱۱۳/٤(‏ 

)٤(‏ حلق الرأس: أزال الشعر عنه. سلّق: صاحَ ورفعم صوته. خرق: حرق الشيء: شقه 


ومرقه. 


A1۰ 


فصاحت عليه أم بردة» فأفاق» فقال: ٠‏ و ۹ و 
وشی »» يقول ذلك للخامشة وجهها. وقال: « إذا حفرتم لي فاعيقوا لي 
قعره ٭» وقال: «أعمقا ال قبرى 0 . 

ومات أبو موسى سنة ثنتين وخسين المجريّة في خلافة معاوية بن 
أي سفيان» وقال بعض أهل العلم: «إنه مات قبل هذا الوقت بعشر 
سين نة اقيق وأربعين: اهمحري وقيل: مات نة اربع وأربعين 
الهمجرية")ء وقيل: سنة خسين المجرية أو سنة اثنتين وخسين 
المجر ي0 وار قادن ف عل أن واه کات ن وارنجحخ 
المجرية أو سنة أربع وأربعين المجرية(*)» وهي المصادر القدية ومصادر 
امحدّثين: القدية منها قريبة العهد من الذين سجلت سيّرهم» والمحدثون 
الموثوق بهم معروفون بصدقهم ودقتهم. يويد ذلك ما جاء في مصادر 
الد ن٠‏ أنه ات وهو ابن تلات تين :ةا ولو ات ف 
اينات لكان :لةه سه فلات رة قل المحرةة فين اسل ف 
مكة » والمعروف أنه أسلم قدياء فإذا قدرنا أنه أسلم في السنة الخامسة 
من الرّسالة » أو السنة الثامنة قبل المجرة» فمعنى ذلك أنه أسام وهو في 
الخامسة من عمره» وهذا غير منطقي ولا فقول فلا يد أنه توق“ نة 
اثنتین وازشق المخرية: أو نة اربع وازن الهجرية(")»› ورجح ما 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱۱۹-۱۱۵/٤(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد )۱۱۹/٤(‏ و(٩/۱۹).‏ 

(۴) العبر )٥١/١(‏ وصفة الصفوة .)۲۲۸/١(‏ 

(ء) الطبري (ه/٠٠٠)‏ وابن الاثير (۳/١۷ء)‏ وانظر البداية والنهاية (۸/ء1). 

(ه) أنساب الأشراف )۲١٠/١(‏ وطبقات أبن سعد )١١١/:(‏ والعبر )٥١/١(‏ وصفة 
الصفوة (۲۲۸/۱) وتهذيب الأسماء واللغات (۲۹۹/۲) وتهذیب التهذیب (۳۹۳/۵). 
)٦(‏ ذیب التهذیب (ه/۳٦۳)‏ وتہذیب الأسماء واللّغات .)۲٠۹/۲(‏ 

(۷) تهذبب الأّسماء واللغات .)۲٠۹/۲(‏ 
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اقتنع به البخاري من أن وفاته سنة أربعم وأربعين الهجرية» لان 
البخاري شيخ الحدثين وأكثرهم دقّة وتوثيقا» فیکون مولد أي موسى 
سنة تسم عشرة قبل الهجرة» أي قبل البعثة النبوية بست سنوات»› 
فإذا أسلم في السنة الخامسة من البعثة» فمعنى ذلك أنه أسلم في الحادية 
عشرة من عمره» وأن الني ميه بعثه إلى اليمن في السنة التاسعة 
الهجرية وهو ابن مان وعشرين سنة» وأنه عاش ثلاثاً وستين سنة قمرية ء 
وعاش إحدى وستين سنة شمسية 1٠۳(‏ م - 11٤‏ م)». 

ویو :آله کان مور ال ى :مك ٠‏ فد كان متلا را ها 
بالعْلاة") . ولم يكن في حينه يتلك بئراً من الآبار المعدودة غير 
الميسورين. 

تزوّج أُمٌ كلثوم بنت القضل بن العبّاس بن عبد المّلب")» كا تزوّج 
ابنة الدومي(")» ولا نعرف عن E O‏ 

وأكبر أولاده: إبراهم » قال أبو موسى: «ولد لي غلام» فأتيت به 
رسول الله بزلل » فسماه: إبراهم» و ی 2 واو کو ن اي 
موسی اوا کان ا کن اي ر وا ردو اي 
موسی › زان ابنة الدومي. > وموسی بن أي موسی › وا ا کلثوم بنت 
الفضل بن العبّاس بن عبد الْطّلب() » وکان ابو بكر أُحول»› فهو معدود 
من اولان الاشرا ف وکان ابو ترد بنا اق می فاضا للحجاج 


)۱( المعلاة: موضع بين مكة وبدر»ء انظر معجم البلدان (4۹/۸)ء ويبدو أن البئر في 
مكة» انظر البلاذري (1۸). 

.)٤۳۹( والمحبر‎ )٠١١( المعارف‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد .)۱۱۵/٤(‏ 

.)۱۰۷/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) العارف .)۲٠٣۷(‏ 

.)٠١۳( احبر‎ )٩( 


A1 


بر 

اي موسى » وعبد الله بن أي موسی › ولأولاد أي موسى في البصرة 
والكوفة عدد» ومنهم بالأندلس١)‏ . 

وأبو موسى رجل خفيف الجسم » قصير» أثط") . 

وقد مات أبو موسى بالكوفة» وقيل: إته مات بكة0)» والأول 
أصحٌ» لأنه لقي معاوية بالنُخيلة قبل موته بقليل» والنخيلة قريبة من 
الكوفة كا ذكرناء وقد مات بداره في الكوفة(*)» ودفن ب(الثوية ٠)‏ 
بالكوفة. 

وكان قد نزل الكوفة » وابتنى با دارا")ء ليأوي إليها أهله وولدهء 
ولا نعلم أنه خلّف غير هذا الدار في الكوفة» ويبدو أنه كان ميسوراً 
قبل إسلامه» فقد كان من أصحاب الآبار المعروفة“ في حينه» وكانت في 
تلك الأيام غالية الثمن» تدر على صاحبها المال الوفيرء ما يدل على أنه 
م ذذ بعد إسلامه غنى » بل أنفق ما كان يلك قبل إسلامه» بعد 
اشلامة ى شيل اوقد أا كف غر جين اللعرة ين رع نها 
وما معه إلا ستائة درهم عطاء عياله» ما يدل على نزاهته المثالية 


(۱) احبر (۳۷۸). 

(۲) جهرة أنساب العرب (۳۹۸-۳۹۷). 

(م) طبقات ابن سعد )١٠١/٤(‏ والمعارف (۲۹۹) وانظر احبر (ه٠٠)ء‏ والثط: هو الذي 
لا لحية له» وهو الكوسج» والسناط . 

.)۸۸١/۳( والاستيعاب‎ )۳٠۹/۵( اسد الغابة‎ )٤( 

(ه) الاستیعاب (۹۸۰/۳). 

»( الثوية: موضع قريب من الكوفة » وقيل: بالكوفة » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۲۸/۳)» وهو موضع مقبرة بالكوفة. 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱1/٩(‏ 

(۸) طبقات این سعد .)۱۱۱/٤(‏ 


A1 


امطلقة » وكان بقدوره أن يصبح غنياً من عطائه أميراً ومن الغنام في 
الفتوح » ولکنه کان کا يبدو لا یبْقی لدیه شیئاً. 

ومناقب ان موسی کشیرة() › ذکرنا بعضها في سیرته إنسانا. فإذا ل 
حلفا من اع الدنياء فقد خلّف الذكر الستطاب ومضى الذين 
خلفوا التاع» ومضى متاعهم» وبقي ال علدو ٠:‏ ادك ان :ا 
خلفوه» وعتان بين الذكر الباقي والمتاع الفاني» وتلك هي عبرة العمل 
الصالح في هذه الحياة للذين يريدون أن يعملوا قبل الرحيل. 

القائد 


« سيّد الفوارس أبو مومى *) » تلك هي قولة رسول الله عه في أي 
موسی الأشري» وهي شهادة قاد آبا عونق أرفع وسام معروف من 
أوسمة الشجاعة الخارقة. 

وكانت هذه الشهادة النبوية » نتيجة من نتائج المواقف البطولية لأي 
کون ا ول الني ل أا غات الأشعري عم أي موسى سرية 
لطاردة المنهزمين من المشريكن في غزوة حُتَيْن » فقتل تسعة من أبطال 
الشركين في المبارزةء م قتله العاشر» لأنه كان بطل أبطاهم › ولكنٌ أًبا 
موسی قتل قاتل عمه")» وقاد رجال السرية إل نصر حاسم » کان یکن 
أن يودي قتل قائدها أي عامر الأشعري إلى هزية شنعاء» كا كان 
يجحدث في الحروب القدية عند قتل القائد» إذ تنهار معنويات رجالهء 
وهربون من ساحة القتال. 


(۱) تهذیب التهذیب .)۳٦۳/۵(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۱۰۷/٤(‏ 
(۴) مغازي الواقدي .)٩۱٩-۹۱۵/۳(‏ 


AE 


کا انف فل :ی یرک وا عة غه ی ال کی 0 فان :رت 
لرجاله بشجاعته في القتال روع الأمثال. 

لقد كانت الحروب القدية بحاجة إلى قائد يتميز بالشجاعة والإقدام» 
لأنه كان عليه أن يتَقدّم الصفوف ويبارز أعداءه إذا ما دعي للمبارزةء 
فإذا لم يذع إليها واقتضت ظروف المعركة أن يرفع معنويات رجاله 
ويزعزع معنويات عدوّه بالدّعوة إلى مبارزة قائد أعدائه أو أبطاهم ‏ فلا 
ب أن يبادر هو بالدّعوة إلى المبارزة» وهذا ما يحتاجح إلى الشجاعة 
والإقدام. 

وقد كان أبو وى جى شجاعا مقداما > أقبتت أيأمة في المفارك أنه 
ليس فارسا فحسب » بل هو سيد الفوارس» في أيام كانت الشجاعة فيها 
هي القاعدة والجبن هو الاستشناء . 

ولكنه ل يكن يتمد الشجاعة. وخدها ق قتاله بل كان “يتمد 
اللحاعة والفل: يبدا اقل اول أن قن أعدافة من عدو 
بالمفاوضات وعقد الصلح وإشاعة السّلام والتعاون الوثيق بين الغالب 
والمغلوب» نتيجة للمعاملة بالحسى وتحكم المنطق والعقل. ولكن إذا م 
ينجح في عروضه السّلمية للصلح ووضع حدٌ للقتالء ولم يبق أمامه إلا 
الأسنة مركباء أقدم على ركوما غير متردّد » بشجاعة وإقدام: «نزل ابو 
موسى بأضبهان» فعرض عليهم الإسلام» فأبوا» فعرض عليهم ال جزيةء 
فصالحوه على ذلك» فباتوا على صلح» حتى إذا أصبحوا أصبحوا على 
غدرٍ» فبارزهم القتالء فلم يكن أسرع من أن أظهره الله عليهم ). 


.)۲١١( جوامع السيرة‎ )١( 
.)۱۱۰/٤( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


A10 


تلك هي سياسته في القيادة» وذلك هو منهجه القيادي: العقل أولا ء 
والشجاعة ثانياً » وتلك هي تعالم الاإسلام الجازمة في القتال: الإسلام» أو 
الحريةء أو الال طقها أو مؤمى كا خسن ايكون التطبيق: قاقدذان 

وكانت الحروب القدية بخاصة» بحاجة إلى قادة» يعملون بعقوهم 
وسيوفهم : بعقوهم » لإعداد الخطط العسكرية » وتبليغهاء وتنفيذهاء 
وإدارة المعارك» ومفاوضة الأعداء قبل نشوب القتال للصلح › وفرض 
السّلام بالحكمة والجحسنى والمنطق » ويعملون بسيوفهم في المعركة: يبارزون 
الأبطال» ويصاولون الأعداء. 

والحق أن أا موتى كان الا راقعا للقائد المت الذي يعنل قله 
وة ا ان وات اقل أو 6ب والنفة انا د واخرا ذلك 
انتصر في کل معاركه التي خاضهاء ولم ينكص له لواء واحد طيلة حياته 
العسكريّة الطويلةء التي امتدت أكثر من عشرين سنة متواصلة. 

وليس من الغريب أن يفتح أبو موسى تسع مناطق صلحاً» ومنطقة 
وأاحدة علو فهذا دليل قاطع على انه کان يعمل بعقله اوا وقبل کل 
شيء ٠‏ والسّيف ثانياً وأخيراً» والقول أن ما عمله هو مرد تطبيق عملي 
لتعالم القتال في الإسلام حقٌ لا ريب فيه» ولكنْ تطبيق هذه التعالم 
ثل هذا النجاح الباهر والنسبة العالية من الصلح لا يقدر عليه كلّ 
مسلم حق» ولا يقدر عليه إلاً من تيز بالعقل الرّاجح والإيان العميق› 
وهو ما تيز به ابو موسى في هذا الجال. 

وعقليته المتميّزة» جعلته سريع القرار سليمه» والسعة في إصدار 
القرار ضرورية في القتال» لتطور أحوال المعركة بسرعة خاطفة في كثير 
فن الأخبان» عا يجله قادرا عل مواكة المفركة .ف الوقت واكان 
الجازمين . 


ن 


وکان دا إرادة قوية › ذا قرر فلا بد من أن يصع قراره ق حبر 


۸717٦ 


التنفيذ » فيصبح عملا ولا يبقى كلاما. 

وكان ذا شخصية رصينةء فلا يصدر أمراً لا يكن تنفيذه» بل 
يصدر أوامر قابلة للتنفيذ بسهولة ويسر» أو بصعوبة وعسر» على كل 
فهي أوامر يكن تنفيذها وكفى » وشخصيته الرصينة كفيلة بعمل رجاله 
الذين صدرت الأوامر إليهم والمسؤولين عن تنفيذهاء على وضعها في 
حير التطبيق العملى ال جادٌ المثمر با يكن من السرعة والاتقان. 

وكان يتحلّى زايا الضبط المتين» ويؤمن ببادىء السع والطاعة» 
فا غالفة »ولا ردد اى التنقة .ولا دعوة إلن فة ولا بمشاركة يها 
بالّسان أو اليد أو السّيف أو با جيعاًء» ولا التشجيع عليها من قريب 
أو بعيد ولا بالتلميح أو التصريح. وكا فرض على نفسه تارا هبدا 
المع والطاعة للخليفة القام» فکان دانا مع الخلفاء على أعدائهمء 
كذلك فرض على رجاله السَمم والطاعة لقيادته» فلم نسمع عن نمخالفة 
واحدة لأوامره قائداً وإدارياً» مع أنه كان على البصرة والكوفة وعلى 
جيش البصرة وجيش الكوفة » والبصرة والكوفة لا ترضيان عن قائد 
ولا أمير» ولا يرضى عنها قائد ولا أمير. 


وان يتجمل المسوولنة إلى ادود الي لا مخالفة في تحمّلها لأوامر 
ر هوا پل جلاف دون الاير السۇول, أماممم مباشرة 
كالخليفة و قائده العام » فهو من هذه الناحية قائد م ولیس قائداً 
مبتدعاً. وإذا اقتضی الأمر عخالفة اوا رتیسه المباشر» . فهو عرض 
الأمر للرئیس ویعرض له ظروفه ویبسط له عذره» ثم يْتّظر جواب 
رئيسه ويعمل با يأمره به نصاً وروحاًء بدون خالفة ولا خلاف. 

وكانت له نضية لا تتبدل في حالتي الرّخاء والشدة» فهو بير في 
الحالتين » إذا أصابه الخير شكرء وإذا أصابه الثر صبرء لا يبْطر 
الرُخاء» ولا تجزعه الشدة. 


AY 


وکان یعرف نفسيّات رجاله وقابلیاتہم لفت کل واحد منهم با 
کی ا ف وا فا ت ا کا 9 

وكان موضع ثقة رؤسائه من لقا وامر اء قادو لن کان مطیعاً 
بعيدا عن خلق المشاكل» وكان يبادهم الثقة بثقة مثلهاء فيخلص في 
عمله وفي أداء واجبه فيرضيهم بالأعال كا يرضيهم بالطًاعة المطلقة. 
وكان موضع ثقة رجاله لا يستطيعون إلا الإعجاب به والتقدير لهء 
لاه ماسب تفه قبل أن يحاسبه الآخرون» ولا يفعل في الخفاء ما لا 
يفعله في العلن. کا کان یثتق برجاله كا يثقون به» والثقة المتبادلة من 
عوامل النصر»› لان الارة بین القائد ورجاله يکون ادرا عن 
القلب» فيكون تعاوناً وثيقاً إلى أبعد الحدود. 

وکان موضع حب رؤسائه ومرؤوسیه: موضع خت 7 ر واه لا نه 
مطیع وبعيد عن الفتنة» ويژؤدي واجبه على اخ ما يرام. . وموضع 
حب مرؤوسيه»لأنه لا یظلمهم › ولا یغہ_ط حقوقهم ؛ ويعرف هم 
اقدارهم » ولا يحرم أحدهم من منصب ولا عطا ی ولا يتأذر 
با محسوبية والمنسوبية والوساطات لتقديم من لا يستحق التقدّم» فيحرم 
النشحى ويقدم غير التى ٠»‏ فهو دافا يصون توق إرجالة. ماديا 
ومعنوياً . وبدوره يبادل رۇساءء ومرۇوسيه حاً بحب » ويحب همم ما يحبه 

وكانت له قابلية بدنية متميزة تعينه على تحمل المشاق العسكرية› 
فكات إذا مطرت الساء» قام فيها حى تصيبه الساء »كانه يعجبة 
ذلك ولا رر ن الط غوف البلل وكان فشا انيه ف ماك 
وملبسه ومسكنه» يكتفي منها بالنزر القليل الذي يس الحاجة ويستر 


(۱) طبقات ابن سعد .)١۱۰/٤(‏ 


` AA 


العورة» ولا ييل إلى الترف والمترفين» ولا إلى السرف والمسرفين» ولا 
ميل إلى الراحة والدّعة ولذيذ العيش. وكانت له طاقة نفسيّة عجيبة 
على مغالبة اليأس والقنوط والجزع» والركون إلى الصبر الجميل على 
المكاره والمصائب والآلام. كل ذلك جعله يفضّل أن يكون في ساحات 
القتال على أن يكون بين أهله آمناً مطمئناًء هذا نراه قد قضى أكثر 
حياته مجاهداًء لأنه كان يعتبر الجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات: 
لا يبالي في جهاده أن يكون قائداً عاماًء أو قائداً مرؤوساً يضع نفسه 
اة غيره من القادة - حتى القادة الذين ولأهمهو وبعث بهم إلىساحات 
القتال» وهذا ما لا يقدر عليه إا ا لجاهدون الصادقون الصابرون 
المحتسبون الصادقون. 

وکان يتميز بعقل متزن وراي سدید» ومن أقواله التي تدل على 
اران عقله وسداد رأيه قوله: « إن الإمرة اا اتر فا وان الك ما 
غلب عليه بالسَيّف »)» وصدق أبو موسى فإن الإمرة في أيامه يتولاها 
مَنْ يتولآًها بالشُورى والاختيار الح الْبّرأً من الضغط والإكراه» فذلك 
أمير الناس وعلى الناس وبالناس. أما املك فيؤخذ بالسّيف» كا تؤخذ 
الدنيا غلاباء فهو بالقهر لا بالاختيار» وهو ملك الناس وعلى الناس 
بالقوّة لا بالتاس» كا كان يعبر عن ذلك الأقدمون» للناس هم الشعب 
کا نصطلح عليه اليوم. 

وا خو نو موسى » في الح والسياسة» ينطبق على ما يقوله 
رجال القانون والسياسة في القرن الاخير نتيجة دراساتهم الجامعية 
وتجاربهم العملية ونضوجهم الفكري» ولكن أبا موسى أرسل قولته تلك 
نتيجة عقليته المتزنة ورأيه السّديد وحكمته وتجاربه في حياته العملية. 


(۱) طبقات این سعد .)۱۱۳/٤(‏ 


۸1۹ 


وهذه المزايا الفكرية والعقلية > جعلت قيادته تنجح بالصلح م 
الأعداءء في د تسع مناطق› وجج بالقتال ف منطقة واأاحدة. أي اد 
تسعين بالمائة من نجاحه قائداً كان بالصلح » وعشرة بالمائة فقط نجاحه 
قائداً بالقتال» وهذا حقق له أهدافه بخسائر قليلة جدا بالأرواح» ولو 
انو الاس لخا خاد هلقي لك الأهدافة. 

وهذا هو فضل العقل المتزن والرأي السديد بالنسبة للقائد » فالخير 
لا يقتصر عليه بل يشمل رجاله كافة» فلا يتکبدون خسائر فادحة 
دون مسوغ» اذ محقق م قائد هم أهدافهم من القتال كاملة» وبحفظط هم 
أرواحهم» فلا عجب أن يكون أبو موسى موضع ثقة رجاله ثقة بلا 
حدود. 

وعند مقارنة أعاله العسكريّة يبادىء الحرب» نجد أنه: (يختار 
مقصده ويديه) ولا يجيد عنه» فهو يعرف ما يريد ویبذل جهده 
لتحقیقه » ولا یستطیع عدوّه أن بجبره على تبدیل رأیه بشکل أو بآخر 
مثلاً إذا قصد هدفه السوقي » فحاول عدوّة افتعال معركة جانبيّة لصرفه 
عن هدفه السَوْقي إلى هدف تعبويٰ» ولا قيمة للهدف التعبوي إلى 
جانب الهدف السوقي كا هو معروف» إلا أن أبا موسى لم يكن من 
أولئك القادة الذين يصرفون عن تحقيتى مقصدهم تلك الأساليب› 
فكان يضي قدماً لتحقيتق هدفه الختار » غير ملتفت إلى ألاعيب خصمه. 

وكانت معارك أي موسى كلها (تعرّضية)» فلا نعرف له معركة 
واحدة دفاعية أو انسحابية» فهو قائد تعرّضي» يقر قيمة التعرّض في 
رفع معنويات رجاله من جهة› وزعزعة معنويات أعدائه من جهة 
أخری: 

وکان في رة اول ان (پاغت) عدو إذا استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وقد أفلح في تحقيتق هذا المبداً الجيوي في كثير من عمليّاته 


AN» 


العسكرية» فأجبر عدوّه على قبول الصلح أو الفرار من ميدان القتالء 
والمباغتة كا نعم من أهم مبادىء القتال على الاإطلاق. 

وكان يعمل على (تحشيد قَوّته) للمعركة» وقد أُدّى حين کان على 
البَصرة دورين مهمّين هما علاقة مباشرة بالناحية العسكرية من حياة أهي 
موسى العامة ها: دور حشد القوة وإرسالطما إلى ميادين القتال بقيادة 
أك القادة الرووسين 4 ودور , فادة رجالةه من اهل الصرة: :الد 
حشدهم للقتال. ولا بد أن نعرف أن واجب التحشد الذي نهض به ابو 
موسى في تلك الأيام» كان في أوج مد الفتح الإسلامي العظم» وأن آهل 
البصرة كان لمم الأثر الحاسم في فتوح المشرق الإسلامي » ما يشير إلى 
دور أي موسى المتميز في تحشيد القوّة» فقد بذل قصارى جهده بأحسن 
طريقة وأسلوب في حشد الجاهدين وتسييرهم إلى ميادين الجهاد بالعدد 
والعدّد الكاملين وبالقيادات المتمرّسة المقتدرة. 

وكان يطبق مبداً: (الإقتصاد بالجهود) فلا يعطي خسائر بالأرواح 
دون مسوغ» وقد لسنا بوضوح نجاحه في إقرار الصلح في أكثر أيام 
قيادته وعدم اللجوء إلى السلاح إلا مضطراًء وكان اهم أسباب هذا 
السلك الذي سلکه ف قبادته هو الاقتصاد با مجهود › ف تحقیق اهدافه 
من القتال بالسلام لا بالحرب» حفاظاً على أرواح الرّجال أن ترهق 
بدون استنفاذ الجهود كافة في بقائها على قيد الحياة. 

وكان: (يتعاون) تعاوناً وثيقاً صادقاً مع غيره من القادة المسلمين 
بكلٌ رحابة صدر وعن طيبة خاطر» كا أنه يحمل قواته على التعاون 
فا بينها تعاوناً وثيقاً صادقاء» وبدون تعاون وثيق يصعب إحراز 
اضر 

كان اظ دا 2 (الامن) طحا الا فد جى رال ي 
الوسائل والأساليب» لكي لا يباغتهم عدوّهم» ولا نعرف أن رجاله 
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بوغتوا من عدوهم في يوم من الأيام . کا بذل قصاری جهده لمنع عدوه 
من المحصول على المعلومات عن قواته» فحرم عدوه من رصد حرکكاتا 
ونیاتپا . 

وكانت خططه العسكرية الي يعدها لتحقيق أهدافه من القتال 
ت : (بالمرونة)» صالحة للتطبیتق في کل وقت› کا أا و للتحوير 
ى خالة دل الوق من :حال ال حال ققد كان يى الطر ونت 
لكل ما يتوقعم حسابه» ويدخل في خططه أسوأً الاحتالات فإذا وقعت 
كان مستعداً لها بالمعالجة المدروسة المستحضرةء وإذا لم تقع لم يخر شيا 
ف استمداداتة الرضية: 

وإذا كان أبو موسى يطبق كل هذه المبادىء القتالية» فهو بدون 
شك: (يدي المعنويات) إدامة مستمرة بالنصر» والمعنويات ترتكز على 
أساسين: الاإيان » والنصر» وقد تيسّا في أيام أي موسى تيسّرا عظهاء 
فلا عجب أن ترتفع المعنويات إلى عنان السماء. 

وقد کان بو موسی يدم معنویات رجاله» بشجاعته اة 
النادرةء وقيادته الحكيمة المتزنةء ومواعظه السلة ال ومثاله 
الشخصي لرجاله في الورع والتقوى» وبانتصاراته المتعاقبة الباهرة. 

وكان يطبق مبدأً: (الأمور الإداريّة)ء فلا ينقص رجاله ما يأكلون 
ویلبسون ولا ما يتسلّحون به ولا ما يحملون عليه» وتصل أعطياتهم إلى 
من يعولون» فلا يكون الجاهد في ميدان الجهاد» ويبقى قلقاً على أهله 
وذويه في شيء. وبعد النتصر كان يقسم بالسوية » فينال كل مجاهد ما 
يستحق من الغنام: للفارس حقه» وللراجل حقه» وجب تعالم الدين 
الف 

لقد کان أبو موسی يطبق كل مبادىء القتال تطبيقاً سل 

وکان ابو موسی یتمتع اض ناصع مجيد» فهو صحابي جليل› 
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قدم الإسلام» ومن أصحاب الأيام» شجاع مقدام » قاض ومعلم» ومحدث 
وفقيه. والرجل الذي يقاتل تحت راية قائد له ماض ناصع مجيد» غير 
الرّجل الذي يقاتل تحت راية قائد ليس له في سجل الباقيات الصالحات 
ذکر مستطاب أو ليس له أي ذكر على الإطلاق. 

وكان بالإضافة إلى كل تلك المزاياء يساوي نفسه برجاله» بل كاز 
يستأثر دونهم بالخطر ويؤثرهم بالأمن » ويؤثرهم على نفسه بالخير المادّي» 
ويكتفي هو بالقليل القليل. 

یستشیر رجاله بکلٌ أمر من أُموره وبکل موقف من مواقفه› 
فإذا | ستقرٌ الرأي على قرار» عمل بشورتهم وعزا الفضل لذوي الفضل. 

لعا کان او وي فاا لاا قا 

السّفير 

کان أيو مومى من سفراء النى عة أرسله ومعاذ ين جيل إلى جلة 
الين داغين إلى الإسلامء فاسل عاعة أهل اليمن: ملوكهم » وسوقتهم» 
وكان إرسالما إلى اليمن معاً في وقت واحدا")ء وروی الإمام أحد بن 
حنبّل» اَن اني ي تخد مادا واا وى ال الق فال ٠‏ 
« بشروا ولا تَتَفروا»› ويَسروا ولا تَعَنّرواء وتَطَاوَعا ولا تَختَلفا ٠"‏ 
وقضدا اليمن ف اشهر وال أو شهر ذي القعدة من السّنة التاسعة 
الهجرية» كا ذكرنا ذلك من قبل. 

فا هي المزايا التي اجتمعت في أي موسى » فأهّلته ليصبح سفيراً 
نبویا؟ 
(۱( تهذ یب الأسماء والّلغات .)./١(‏ 
(۲) أخبار القضاة .)١٠١١ - ٠٠١/١(‏ 


(۴) أنظر أخبار القضاة .)٠.٠/١(‏ 
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من مزاياه الإان الراسخ بالإسلامء والانتاء القاطم هذا الدين» 
وإثبات إیان اي موسی وانتائه حدیث معاذ»› فهو معروف پإیانه» لا 
بجادل في صدق يانه اثنان» ويتفق من يبه ومن لا يحبّه باه مؤمن 
فاد الاعات انه ربط مره الالام خلس ل اکر هاا لازاه 
وأولاده وذویه وصاحبته الق او وولا كە للإسلام » فإذا تعارض 
E E ATT‏ 
غل ولاه لأقرب افر ين اله بل ادا تاقفن ولاه لحه الذانة 
بولائه لدينه» لم يحتر إلاً الولاء لدينه حتى إذا سحقت مصلحته الذاتية 
من أجل المصلحة العامة للمسلمين » فإنه لا يتردد لحظة في سحق مصلحته 
الذاتية إعلاء لكلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

ومن مزاياه سفيراً نبوياً » الفصاحة » والعلم وحسن الخلق» وقد كانت 
الفصاحة في أيام أي موسى » وهو من العرب الذين نشأوا في محيط عر 
خالص» بعيد عن الاختلاط بالعجم» هي السائدة بين العرب» وكان 
الحن قليلاً بينهم» وهو الذي قيل في وصف فصاحته: «ما كنا شه 
كلا أي وى إلا لمران الدى: لا يخطىء المنصل ٠.‏ 

وکت بو مسن إل ازجل من السلمين: «أما ,بحت فان غا هتاف 
على أمرٍ وبلغني أنك تغيّرت» فإن كنت على ما عَهذتّك فاتّي الله وذم» 
وإن كنت على ما بلغني فان الله وعد »)» وفصاحته بالإضافة إلى 
حكمته واضحة في هذا الكتاب. 

وقال احدهم ف موسی ف طاعون وقع: « اخرج بنا إل واپق نېدو 
بها »» فقال: « إلى الله آبق لا إلى وابق »")ء وفصاحته في هذا الخطاب 


(۱) طبقات این سعد .)۱۱۱/٤(‏ 
(۲) العقد الفريد .)٠١١/۳(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .)۱۱۱/٤(‏ 
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واضحة» وإيجازه البليغ واضح أيضاً. 

وقد کان أبو موسى عالاً كا فصلنا ذلك في فقرة: (العالم) خلال 
لذت ا ٠‏ د ان نادوو ن الت 
يفتون على عهد الني عه ومن قضاته وقضاة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن 
أبرز معلمي القرآن الكرم والفقهاء والحدّثين » وقد خلفه الني عه في 
مكّة بعد غزوة الطائف يعلّم أهلها القرآن ويفقههم في الدّبن» وبعثه إلى 
اليمن داعياً وقاضياً» وكان يفتق في المدينة ويقتدى به على عهد 
رسول الله ره » وکل ذلك ان دل على شيءَ» فاا يدل على علمه 
وفضله» فقد كان من قادة الفكر الإسلامي الأوّلين الذين بنوا صرحه 
العظم على عهد الني عه وخدموه بكلٌ أمانة وصدق وإخلاص» فانتشر 
الذين تلقوا العم عليهم في البلاد» ونشروا علمهم شرقاً وغربا. 

وکان على جانب عظم من حسن الخلق› تنمثّل فيه الل اليا 
الاإٍسلامية الي ,ٍ وردت في الكتاب العزيز وفي السلة النبوية› فان از 
نون خن الق ال بغرا شيا يشي على الأرضء ويرتاد الأسواق» 
وال الطجا مهد ولكه انو حه رة اى الل ان ع 

ومن مزاياه سفيراً نبوياً» الصبر الجميل»ء والحكمة البالغة. لقد 
وردت كلمة: صبّر» ومشتقاتما في أربع ومائة آية من آيات الذكر 
الحكم"» ومن الطبيعي أن يتأثر ابو موسى بتعالم القرآن التي تأمر 
بالصبر وتبشر الصابرين» وتنهي عن ال جزع واليأس والقنوط وتخوف الذين 
غت انون وون وسر ول عل انو کان می اكاد 


(۱) طبقات این سعد )۳٠١-۳۳١/۲(‏ وانظر أصحاب الفتيا لابن حزم - ملحق يلحق 
بجوامع السيرة - .)٠۲١(‏ 
(۲) انظر التفاصيل في المعجم الفهرس ٠۹۹(‏ - ١ء٠).‏ 
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الصابرين» فقد صبر على أيام العسر والشدّة في حياته» وما أكثرها 
وأعسرها وأشدهاء ولا نعم في سيرته موقفاً واحداً انہار فيه» فقد صبر 
ف الضراء فير ناسين القاكرزين» فان شارا فى المراة 
اضرا اوجن الان انه كان ن الصااي: 

ويبدو أنه بالإضافة إلى تأثره البالغ بتعالم الإسلام في الصبر 
الجميل» كان بطبيعته له استعداد على الصبرء فهو هادىء الطبع رضي 
النفس غير متسرّع ولا عصي المزاج» فهو من أولئك النفر الصابرين 
بطبعهم فزادته تعالم الإسلام في الصبر نورا على نور. 

أما تقتعه بالحكمة البالغة » فيكفي أن ندلّل على ذلك بنجاحه الباهر 
في أعاله الكثيرة داعياً قاضياً ووالياً ومعلا ومرشداً ومجاهداً وجنديا 
وإنساناًء وفي السَمٍ والحرب. 

فقد بعثه الني عله إلى اليمن قاضياً وأميراً ومعلا > وبعد عام تقريباً 
أضاف إليه واجباً جديداً هو توليته جزء من اليمن» ولو لم ينجح في 
واجباته الأولى لا. أضاف إليه واجبات جديدة. . 

وبقي على عمله في اليمن أيام أي بكر الصدّيق رضي الله عنهء م 
أصبح قاضياً لعمر بن الخطاب ووالياً على البصرة وعلى الكوفة ثم على 
البصرة» فلا رحل عمر كان في وصيته إقرار أي موسى أربم سنوات 
على اغمله وإقرار عالة الآأخرن سنة واحدة وهذا اللمييز ف المد 
دلالة على نجاحه في عهد عمر بن الخطاب نجاحاً لم يصل إليه غيره من 
الولاة. 

وبقي على البصرة أيام عثان بن عقَّانء فلا أعفي من ولاية البصرة 
وآوى إلى الكوفة ء اختاره أهل الكوفة أميراً عليهم ولوا عثان على 
إقرار اختيارهم له وهو أوّل وال في الإسلام يولّى باختيار الناس له لا 
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وكان بإمكانه أن يبقى على الكوفة في عهد علي بن أبي طالب» 
ولكنه اختار لنفسه الاعتزال عن الفتنة » فنحي عن الكوفة» ولكن أهل 
الكوفة اختاروه ليمثلهم في التحكم» وجلوا عليّاً على إقرار هذا 
الأتازة. 

اما نجاحه في القتالء > فيكفي أن نذكرء أنه فتح تسم مناطق 
بالصلح » وفتح منطقة واحدة بالقتال. 

ونجاح أبي موسى في أعاله الكثيرة في أيام السّلام» وبخاصة في 
البصرة والكوفة» وها المصران اللذان لا يرضيان عن وال ولا يرضي 
عنها وال» وإدارتيا من أصعب الأمور وأعقدهاء دليل على حكمته 
البالغة. 

ونجاحه في أعاله العسكرية ا واوا وقيأادة› وجيق أهدافه 
بالصلح ف تسعين بالمائة من المناطق التي فتحها» وبذلك أنجز فتوحه 
بخسائر في الأرواح لا تكاد تذكر» دليل على حكمته البالغة. 

ومن مزاياه سفيراً نبوياً » سعة الحيلة » فقد كان ألمعيٌ الذكاء » مزن 
العقل» سديد الرأيء يسم بالاناة والصبر والحكمة» لذلك كان واسعم 
الحيلة» جد لكل معضلة مخرجاء ولكل مشكلة حلا مناسباًء وبجخاصة وهو 
يستعين بالشورى على إيجاد الحلول المناسبة » فلا يستقلّ بإعطاء القرار 
دون رجاله» ویشار کهم ف وضع الجلول للمشاكل والمعضلات. 

ومن مزایاه سفیراً نبویاً» رواء مظهره» فقد کان شکله إنساناً لیس 
جيلاًء ولكنه مقبول غير منفر على العموم » بسيط الثياب ولكتّها نظيفة » 
نظ الدن :بذج فاته بالواضو 

وعلى كل حال» فقد كانت سفارته إلى اليمن» لا إلى دولة أجنبية 
کالفرس والرّوم» أو إلى عرب هم صلة مباشرة بالفرس الروم» فقد كان 
رواء مظهر سفراء الني مه إلى أولئك الملوك والأمراء متميّزاً. أما 
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سفراء الني عله إلى ملوك العرب وأمرائهم في الجزيرة العربية» فلم 
يكن رواء المظهر للسفير النبوى شرطاً أساسياً» وما كان أهل اليمن 
بجحاجة إلى سفير نبوي يتسم برواء المظهر» وصدق الشاعر: 


ا 
ا اة .ال ف ا ا 

وكان الشاعر ليس جيل الوجه» فلا دخل اسن اكتف انه جيل: 
بالسبة لمن حوله من ا أ ھکذا يل إلبهء أو ساقه حه العاثر 
إلى لقاء الوجوه التي لا تتسم بالجال. 

لقد کان ان موسي را راسخ الانةاء للدین الي عمیق 
الان بالا سلام» فا E‏ حسن i‏ خا حکماء ا بسعة 
الحيلة » ورواء مظهره مقبول» لذلك نجح في سفارته نجاحاً كبيرا. 

ابو موسی في التاريخ 

يذكر التاريخ لأي موسى» أنه كان من المسلمين الأولين الذين 
اعتنقوا الإسلام بمكة المكرّمة قبل المجرة إلى الحبشة. 

وأنه له فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول اله عله : هاجر ثلاث 
هجرات» هجرة من اليمن إلى رسول الله عله بمكة» وهجرة إلى الحبشة 
من بلده اليمن › وهجرة من أ لحبشة إلى المديلة() . 

ويذكر لهء أنه نال شرف الصحبة» وشرف المجهاد تحت لواء 
النى ل 

ويذكر له» أنه علّم أهل مكة القرآن والفقه في الدين بعد عودة 
الني عه من غزوة الطائف إلى المدينة المنورة. 


(۱) تهذیب الأمماء والٌلغات (۲۹۸/۲). 
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ويذكر له أن الني له أرسله ومُعَاذ بن جَبل إلى اليمن داعين إلى 
الإسلام» فأسام عامة أهل اليمن. 

ویذکر له أنه کان من عمال الني ْلَه وقضاته ودعاته. 

ویذکر له › انه کان بالمدينة المنورة» ویقتدی به» من اات 
رسول الله عه > على عهد رسول الله عه » وبعد ذلك . 

ووذ كز :لهت انه كان من عبال الفا الر أشي الأريعة > ومن قادة 
الفنح الإسلامي العظم. 

AR‏ عامل في الإسلام» اختاره الناس عاملاً هم» 
وحلوا الخليفة على إقرار اختيارهم. 

وید كر له انه فتح عشر مناطق واسعة من بلاد فارس» تسع مناطق 
منها لاء ومنطقة وأاحدة بالقتال . 
ومعاوية بن أبي سفيان لإيقاف الاقتتال بين المسلمين. 

ويذكر له» أنه اعتزل الفتنة الكبرى مع من اعتزل من كبار 
الصحابة » فلم يشارك فيها بلسانه ولا بيده ولا بسيفه. 

تدك اله انت كان اعت علا الانة اة واج حغاة اة 
الأربعة'"ء وأحد معلمي القرآن الكريم الكبار» وأحد الحدّثين الأولين ء 
واد أساطين الفكر الإسلامي 'والعلوم الإملامية الأقدمين: 

ویذکر له› أنه کان من لع ولاة اللسلمين الأولينء› ومن أقدر 
الإداريين کا وبناءًَ وفتحا. 


(۱) تہهذیب التهذیب .)۳٠۳/۵(‏ 


AY 


Ga. 


ويذكر له» أنه كان إماماً في علوم القرآن وتعليمه» إماما 
الحديث النبوي الشريف» إماماً في الورع والتقوىء إماماً في القضاء ء 
أاما ف الة ار وان اه رة دا 

ویذکر له أنه كان يصدر في كل أعاله عن عقيدة راسخة يمن با 
أعمق الإيان » ويضحي من أجلها كل التضحية » فلا ييل مع الموى» ولا 
يرجو لنفسه من متاع الدنيا ما يرجوه لأنفسهم أكثر الناس» فاعتزل 
الفتنة خوفاً من الله لا خوفاً على نفسه» فخسر كل شيء وربح نفسه. 

وید کر اله آنه خاش ففرا ومات :مدا وکل لوا آهب 
الإسلام والمسلمين بصدق وإخلاص» وسخر نفسه لعقيدته وإخوته» ول 
يسخر عقیدته واخوته لنفسه. 

رضي الله عن الصحاييّ الجليل» المؤمن الصّادق» الورع التقي » العام 
ا محدّث الفقيه » القاضي العادل » الإداري الجازم » البطل الشجاع» الجاهد 
الصابر » القائد الفاتح » أي موسى الأشعَرِيّ. 


AA:» 


عمرو بن حَزْم الأنصاري الَزرَجي 
الصحاي السفير 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عمرو بن حرم بن ريد بن لوذان بن حارثة بن عي ين زید 
تعْلّبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن جشم بن 
الحارث الزرج الأنصاري الخزرجي. 

وفي رواية اخرى» انه: عمرو بن حَرُم ين زيد بن لُوذان بن عمرو 
ابن عبد عوف بن غنم بن مالك ينء التحار الأنصاري). 

وأكثر مَنْ ينسبه يتفق مع التسب الثاني بلذلك يكن ترجيحه على 
الست الأول 

أول متاك غمرو ادو وكات هده الفروة ف هر جرال ن 
ال ا اة رة وسا ارو الماد فر م ا انه 
و كر اة ف ا الشاهد الا خرئ2 ولشن ,مى ذلا أنه شيد غزراك 
الني عه بعد الخندق »إذ لا يكن ذكر كل الصحابة في كل غزوة» بل 
یذ کر ت منهم حسب‌سير الحوادث وأثرهم فیها . ورجح أنه کان صغيراً 
في سته» فلم يبرز في تلك المشاهد كا برز أضحاب التجربة في القتالء 


.)۷٤ و‎ ٦٩( تهذيب التهذيب (۲./۸) والاستبصار‎ )١( 
وتہذيب الأسماء‎ )١١۷١/۳( والاستيعاب‎ )۹۸/٤( وأسد الغابة‎ )۲۷٠/٤( الإصابة‎ )۲( 
.)١١۷۳/۳( والاستيعاب‎ )۲٠۹/۲( واللغات‎ 


AAI 


فقد ولاه رسول الله عه علی نجران() وهو ابن سبع عشر سنة» وذلك في 
اة الماشرة اجرية ‏ وهذا يذل عل أله كان ضفرا عل عمل 
أغبا الغزوات ‏ وعلى. التاقر فى أخداها اوساناعش هدا التوفيت 
وشیکاً. 

وقد کانوا لا چون المحال للمسم ان يشارك ف الغزوات قبل 
الخامسة عشرة من سنه كا هو معلوم» وكانوا يردّون الصغار الذين ا 
يبلغوا الخامسة عشرة ولا يسمحون هم بخوض غمرات القتال. وقد كانت 
غزوة الخندق من الغزوات الدفاعية » وكانت حول المدينة المنورة »كا كان 
المسلمون يدا فعون‌عن مصیرهم ومصیرالإسلام تجاه قوات ال مش ركين المتفوقين على 
السلمين فواقاً Eb‏ »إِذ کان تعداد المسلمين نحو ثلاثة آلاف مجاهد »وكان 
تعداد المشركين عشرة آلاف مقاتل عدا بود المدينة الذين خانوا العهد 
وانقلبوا على المسلمين وظاهروا المشركين من الأحزاب»› لذلك حشد 
الني عله كل المسلمين » ليقاتل القادرون على القتال » وليكثر السّواد من 
غير القادرين على القتال ويعملوا في القضايا الإدارية والحراسات» فشهد 
عمرو غزوة الخندق» ولا يبلغ الخامسة عشرة من عمره» موجب التوقيت 
المذكور. 

ومع ذلك فهناك نص: « أنه شهد الخندق وما بعدها ٠۴ء‏ ولكته | 
تكن له بصمات واضحة في تلك الغزوات الى کید ھا انه کان ,ر 
ال ليل الجرية العكة. ۰ 


)١(‏ نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)۲٠۵١ - ٠۵۸/۸(‏ وهي اليوم ضمن العربية السّعودية. 
(۲) أسد الغابة (ء/44) والاستيعاب(۷۳/۳١١).‏ 


.)۲۹۳/٤( الاصابة‎ )۳( 


AAY 


امه کی جن ماعو ۾ كى ا الجا 

الرسول علیه الصلاة والسلام. 
التفير اللَبويٍ 

وفدهم عائداً من المدينة إلى نجران» في بقيْة شهر شوال أو في صدر ذي 
اله اة الاكرة الهج 0 ول رو ن خم الاتصاريى :خد 
بني التجار »ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعام الإ سلام» وا منهم 
صد قاتپ ہ۶ . 

وكان الني مله قد أرسل خالد بن الوليد في شهر شوّال من السنة 
العاشرة الهجرية(*) إلى بني افارٹ ن کب ران وادرة ان 
يدعوهم إل الا سلام ثلاثاًء فان ااب أقام فيهم وعلمهم شرائع الا سلام» 
وإن لم يفعلوا قاتلهم. وخرج خالد إليهم في سرية مؤلفة من أربعائة 
جاهد") ودعاهم إلى الإسلام» فأجابوا وأسلموا. وأقام خالد فيهم: 
وکتب إلى رسول الله یه یعلمه إسلامھ")» وکان نص کتاب خالد إلى 
ا 


.)۹۸/٤( وأسد الغابة‎ )١١۷١/۳( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) أسد الغابة )۹۸/٤(‏ والإصابة )۲۹۳/٤(‏ والاستيعاب .)١١۷۳/۳(‏ 

(۳) بتو ارت بن کټ من عرو بن عة بن جلد بن مالك بن ادد بن زید ن يشحب 
ابن عریب بن زيد کهلان بن سبأء انظر: جهرة أنساب العرب (۷ء٠٤و .)١١١‏ 

)٤(‏ انظر التفاصيل في: الطبري )٠١۸ - ٠١۹/۳(‏ وابن الأثر (۲۹۳/۲) وتاريخ خليفة 
بن خیاط (۵۸/۱). 

(ه) طبقات ابن سعد .)۱۹۹/٩(‏ 

(7) الطبري (۱۲۹/۳). 


(۷) ابن الأثیر (۲۹۳/۲). 


AAT 


محمد الني رسول الله صلى الله عليه وسام 
من: خالد بن الوليد 


السّلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته 

فانى أحْمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد 
يا رسول الله له » بعثتني إلى بني المارث بن كَمْب» 
ار ا َل اقات Se O‏ 
أذعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم 
مال الاسام وكتاب اله وة تة وإن أ يسلوا 
قاتلتهم . وإني قدمت عليهم فدعوتيم إلى الإسلام ثلاثة 
یام کا اُمرني رسول الله ْله » وبعثت فيهم رکباناً قالوا : 
يا بني الحارث! أسلموا تَسلّمواء فأسلموا ولم يقاتلواء 
وأنا مقع بين أظهرهم» وآمرهم ا امرهم الله به» 
اهم عا ناهم الله عنه» وأعلمهم معام الإسلام 
وسنة الني له حتى يكتب إل رسول الله . 

والسّلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبرکاته *. 


سیرة این هشام )۲۹۳/٤(‏ والطبري (۱۲۹/۳ - ۱۲۷) وعمر الموصلی (۲۹/۸ب - 
٠‏ ألف) وإمتاع الأسماع للمقريزي (١/٠١٥)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية )٠٠١(‏ الوثيقة رقم (۷۹). 


AA 


وکتب رسول اله مه إلى خالد بن الولید جواباً على رسالته ما نصّه: 
« بسم الله الرجمن الرحم 
من: ڳد الني رسول الله 
إلى: خالد بن الوليد 
سلام عليك 
فإني أحجد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد» فان كتابك جاءني مع رسّلك بخبر أن بني 
الحارث قد أسلموا قبل أن يقًاتلوا). وأجابوا إلى 
ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأ مدا عبده ورسوله» وأن قد 
هداهم الله بہداه» فبشرهم وأنذزهم» وأقبل وليقبل 
معك وفدهم . 
والسلام عليك ورجة الله وبركاته ».| 
علامة الحم : ل 
محمد 
وأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله عله » وأقبل معه وفد بني 
الحارث ين كعب. وأعلنوا إسلامهم» واجتمعوا بالني له ء ثم عادوا 


(۱) في سیرة ابن هشام :)۲۹۳/٤(‏ « تقاتلهم » . 

() سرة ابن هشام )۲۹۳/٤(‏ والطبري (۱۳۷/۳) صبح الأعثى للقلقشندې (۳۷۹/۹) 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية )٠١١(‏ الوثيقة الرقم 
(۸۰). 


AAO 


أدراجهم في بقيّة شوّال أو في صدر ذي القعدة من السنة العاشرة 
المجرية"' كا ذكرنا ذلك قبل قليل. 

وقد تعمُدت ذكر رسالة خالد بن الوليد إلى الني عله ء وجواب 
الني عله على رسالة خالد» وعودة خالد من اليمن إلى المدينة المنورة 
ومعه وفد بني الحارث بن كعب» لإعطاء صورة واضحة عن الوضع 
اا ا ا ا و و ار 
ليفقههم في الدينء ويعلمهم السنّة النبويّة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم 
صدقاتهم"» وبعثه عليه الصلاة والسّلام بعد أن عاد وفد بني الحارث 
ابن كعب إلى تجران باليمن"» فغادر المدينة إلى نجران في شهر ذي 
القعدة من سنة عشر المجرية» ومع عمرو بن حزم كتاب نبوي هذا 


ص 


نصه : 
من: مد رسول الله (ل) 
إلى : شرل بن عبد گلال»› والحارث بن عبد کلالء ونعيْم بن 
عبد کلال قَبْل؛) ذي رعَیْن() ومَعَافرا) وهَمّدان") . 


.)۱۳۸/۳( الطبري‎ )١( 

(۲) الطبرې (۱۳۸/۳) والاستیعاب (۱۱۷۳/۳) والاستبصار .)۷٤(‏ 

(۳) الطبري (۱۳۸/۳). 

.)١٤/٤( القيل: الملك النافد القول والأمر (ج): اقيال: انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) رعين: مخلاف (مافظة) من خاليف اليمن» سمّى بالقبيلة» وهو ذو رعين» واسمه 

(يرين) بياءين مشناتين» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٦۳/٤(‏ 

)1( معافر : مخلاف باليمن . تنسب إلبه الثياب امعافرية . سمي بالقبيلة اليمنيّة: معافر بن 
عقر ان مالفا بن اقاز ته بن د ويد تبه إلى سباً . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (4۲/۸). 

(۷) همدان: قبيلة ينيّة مشهورة. النسبة إليها: هَمَدَانٍ ‏ انظر التفاصيل في جهرة أنساب 

العرب (۳۹۳ - ۳۹۵) و (و۷ءِ - .)٤۷۹٦‏ 


AAI 


اَی بعد» فقد رجع رسولک» وأعطيع من المغام 
ا وي ا 
العقارا) > ما سقت الساء آو کان سبحا أو کان 
3 ففيه العشر إذا بلغت خىة أوسق"ء وما 
سقى الرّشاء() والدالية(* ففيه نصف عشر إذا بلغ 
خسة أَوْسق. 
وفي كل جمس منالإبل سانبمةء شاةء إلى أن تبلغ 
اربع وعشرين» فان زادت واحدة على أربع وعشرین› 
ففيها بنت عًاض(١)ء‏ فإن لم توجد ابنة مخاض فابن 
آبون ذكر» إلى أن تبلغ خساً وثلاثين. فإن زادت 
واحدة على خسة وثلاثين » ففيها ابنة لبون 
إلى أن تبلغ خسة وأربعين» فإن زادت واحدة على 
خسة وأربعينء ففيها حَة" - طروقة الفحل - إلى 


(۷( 


العقار: الأرض الي ر 
البعل: الأرض المرتفعة التي لا يسقيها إلا المطر » والرّرع يشرب بعروقه فيستغني عن 
السّقي . 
الوسق: مكيلة معلومة» وهي تون صاعاًء والصاع خمسة أرطال وثلث . وحمل البعير 
أو السّفينةء > ج( أوساق ووسوق وأوسق. 
الرّشاء: المحبْلء أو حَبْل اللو و 
الداليةء الدلو ونحوهاء تست برس الدّلوء ۾ یش بها طرف حبل» وطرفه 
الآخر بجذع قام على راس البئر يسنتقۍ ا 
بنت مخاض: هي التي e‏ في الثانية » وإن 1 تكن أَمّها حاملا. واين مخاض: الذكر 

من الإبل الذي دخل في الثانية وإن لم تكن أمّه حاملاًء والجمع: بنات مخاض للذكور 
کک انظر الإفصاح .)۷۲١/۲(‏ 

من الإبل: هو اليتق » ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبه أو الحمل عليه 

حقق» وحقاق. 


AAY 


(۱) 


الجذع: من الخيل والبقر» ما استكمل سنتين ودخل الثالثة. ومن 
مانية اشهر ۴ تسعة. و الابل: الذى أتت عليه الخامسة› جذعة (<): جذاع» 
من ٣٣‏ هي ج 6 


أن تبلغ ستين . فإن زادت واحدة» ففيها جَذَعَة عة إلى 
أن تبلغ خسأوسبعين . فإنزادت واحدةففيهاابنتالّبون»› 
إلى أن تبلغ تسعين» ففيها حقَتان - طروقنا 
الفحل - إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فا زاد عن 
عشرين ومائة» ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
خسين حقة طروقة الفحل. 

وفي كل ثلاثين باقورة" تَبيْع» جَذع أو جَذعة› 
وفي كل أربعين باقورة بقرة. 

وفي كل أربعين شاة سائمةء شاة إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة» فان زادت واحدة ففيها شاتان» إلى 
أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة» ففيها ثلاث 
شياه» إلى أن تبلغ ثلاث مائة› فإن زادت» ففي كل 
مائ شاةء شاة. 

ولا تؤخذ في الصدقة هرمة› ولا عَجقَاء» ولا 
دات وا وا ت الف ا أن بيغا 
المصدق. 


وأجذاع» وجذعان. 
الباقورة: بلغة أهل اليمن » البقرة» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(۱۰۷/۱). 

العوار: العيب» والخرق والشق في الثوب. 

التيس: الذكر من الغْز والظّباء والوعول إذا أتى عليه حول. 


AAA 


الضان: ما بلغ 


ولا يجمَع بين متفرّقء ولا يفَرّق بين مجتمعء 
خشية الصَدقةء وما أخذ من الخليطين فإتّها يراجعان 
بالسوية . 

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عَمَاها شيء إذا 
كانت تؤدي صدقتها من العشرء وليس في عبد مام 
ولا فيفرسه شيء . 

(قال: وكان في الكتاب): 

إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الشرك 
وقتل التفس المؤمن بغير حق» والفرار في سبيل الله 
يوم الزحف» وعقوق الوالدينء ورمي المحصنات› 
وتعلم السّحر» وأكل الرّباء وأكل مال اليتم. 

وإِن العْمْرَة الحجّ الأصغرء ولا يَمَسٌ القرآن إلا 
طاهر» ولا طلاق قبل الإملاك(٠»‏ ولا عتَاق') حتی 
يتاع ولا يُصَلِيَنَّ أحدك في ثوب واحد ليس على 
منکبه شيء منه. 

(وكان في الكتاب): 

إن مَنْ اعتبط مؤمناء قتله عن بيّنةء فإنه 

وء إلا أن يرضي أولياء المقتول. 


)١(‏ أملك المرأة: تزوّجها. ولا طلاق قبل الإملاك: قبل الزواج. 

() أعتق العبد: حرّره. ولا عتاق: لا تحرير. 

() اعتبط مؤْمناً: ذبجه بلا جناية ولا جريرة. 

(ء) القود: القصاص» ومعناه أن القاتل يقتل به ويقاد» انظر شرح السيوطي على سنن 
النساقی .)۲١۲/۲(‏ 


AAA 


(۱) 


(r) 
(r) 


(٤) 


(o) 


(1) 


(۷) 


وإن في النفس الديّةء مائة من الإبلء وفي الأنف 
الذي أَوْعَب) جَذْعَه) الذية» وفي الصّلب الديةء 
وفي العينين الديةء وفي الرجلين الدية› والواحدة 
نصف الدية . في المأ مومة") ثلث الديّة وفي الجائفة١)‏ 
ثلث الديّةء وفي الَْقّلة٠)‏ جمس عشرة من الإبل» وفي 
كل إصبع من اصابع اليد أو الرّجل عَشر من الإبلء 
وفي الس جس من الإبل» وفي الُوْضحة٠)‏ جمس من 
الإبلء وإن الرّجل يقتل بالمرأة .٠»‏ 
علامة الثم : رول 
محمد 


أوعب جدعة: استأصله: قطعة جيعه» انظر شرح السيوطي على سنن النساي 
.(ror/ r)‏ 

جدعة: قطعه. 

المأمومة : الشجة التي بلغت أَمٌ الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ» انظر النهاية 
این الأثير (0۳/۱). 

الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن» انظر شرح السيوطي على 
سان النسافي .(ror/ r)‏ 

النعله: الشجة التي تنقل منها فراش العظام» وهي قشور تكون على العظم دون 
اللحم » انظر تريب القاموس الحيط )۳۸۷/١(‏ والمنقلة من الجراح: ما ينقل العظم من 
موضعه » وهي شجَة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أمكانها. وقيل: هي التي تنقل 
العظم » أي تكسره» انظر شرح السيوطي على سنن النسائي .)٠٠٠١/۲(‏ 

الموضحة: الشجَة كشطت عن العظم من موضعه» وهي جراحة بلغت العظم فأوضحت 
الأهدل - نثرالدرر المكنون في فضائل اليمن الميمون (1۷) عن صحيح ابن حبّان 
ج۵ ومجمع الزوائد ج ۳> وانظر الرّرقافي (rrr/ r)‏ والدارمي )4۳( والطبري 
(۱۲۸/۳ - ۱۳۹) وسنن النسائي (۳/١١٠)ء‏ وانظر النص كاملا في: مجموعة الوثائق 
السياسية )٠١١ - ٠٤4(‏ في الوثيقة الرقم ٠٠١(‏ ج). 


A۹۰ 


هذا هو الكتاب النبوي» الذي جله عمرو بن حزم » فيه الفرائض 
والن و المدقات وال ناف رجه أب داوة والتاق وان خان 
والدارمي)» وکتابه هذا مشهور في کتب السنن » ولم يستوفه أحد منهم› 
وأاكملهم له رواية التاق بخنوان: «ذكر ديت مرو بن 
حرم »)٤»‏ وکتاب عمرو بن حزم مشهور تحتج به العلاء » وشهرته أقوی 
من الإسناد(ه. 

وفي هذا الكتاب النبويء الذي لم يقتصر أثره وتأثيره في وقته 
واليمن» بل امتد حتى اليوم» وسيبقى ما بقيت تعالم الدين الحنيف في 
كل قطر وكلٌ مكان فيه مسلمون في أرجاء العالم. وفيه دروس قَيّمة 
جداً ومن دروسه تنظم جباية الأرض المزروعة السيح منها والتي وق 
بالجهود الذاقّء وزكاة الإبل والبقر والضآن بالتفصيل» ويذكر من يعفى 
من الرّكاة من الرقيق والعبيد لأنهم أحقّ بالرأفة من غيرهم وأجدر أن 
يشملهم الإعفاء. 

م يسلط الضوء على الكبائرء ويعددها» ويجذر من 'اقترافها: 

ويشير إلى قم من العبادات. وقسم من القضايا الاجتاعية المهمة 
التي تطهُر الفرد وتفيد الجتمع وتجعله متاسكاً كالبنيان المرصوص يشدّ 

وأخيرا ينص على العقوبات الرادعة التى تجعل المسلم الحق لا يقترفها 
أبداً » ليرفل الفرد والمجتمع بالأمان والاطمئنان والسلام. 


)١(‏ أسد الغابة )٠4/٤(‏ والاستيعاب )١١۷١/۴(‏ والاستبصار (ء۷). 
(۲) الإصابة .)۲۹۳/٤(‏ 

(۳) تہذیب الأّساء والّلغات (۲۹/۲). 

.)۲٠١۲/۲( سنن السائي‎ )٤( 

(ه) الاستبصار (ء۷). 


۸۹۱ 


تلك هي الخطوط العريضة للأهداف الرفيعة الباقية لهذا الكتاب 
النبوي الكريم» الموجّه إلى أهل اليمن تم أصبح للمسلمين كافة في کل 
مكان ولل زهان اف ادا وجاعات وفران اعيات وكا 
ومحكومين » من أجل تنظم الجتمع الإسلامي على هدى وبصيرة» فالكل 
يعرف ما عليه من واجبات تجاه نفسهء وتجاه أخيه المسلم وتجاه كل 
إنسانء وتجاه الجتمع الإسلامي» وكا يعرف واجباته يعرف حقوقه على 
نضه» وعلى أخيه المسلم وعلى كل إنسان»ء وعلى الجتمع الإسلامي. ومن 
المعلوم» أن الفرد والجاعة» والغني والفقيرء والحاك والحكوم» إذا 
عرفوا ما عليهم من واجبات ومالمم من حقوق. فأدّوا واجباتهم كاملة› 
وأخذوا حقوقهم كاملة أيضاًء فان التعاون والحبة والسلام والسعادة 
والرخاء والنصر يشمل الفرد والجتمعم في السّلام والحرب» وفي مختلف 
الروت: ولا حال 

لقد ادى عمرو بن حزم واجباته في سفارته خير أداء. 

الإنسان 

بعث الني ع عمرو بن حزم بعد انصراف وفد بني الحارث بن 
كعب من المدينة إلى اليمن » وكان انصراف وفدهم في بقيّة شوّال أو في 
ضدر دى الفعدة هن الننة المارة المجرية کا ذكرنا 

وتوني رسول الله يي وعمرو بن حزم عامله بنجرانا')» أو على 
الأصح في منطقة نجران كلها على بني الحارث بن كعب") في رواية » 
وعلى تجرانا" في رواية أخرىء وأرجح الرواية الثانيةء لان سير 
الحوادث الى سد كز وشيكا تذل عل ذلك: 


)۱( الطبري )٠۳١/۳(‏ واين الأثير .(rar/r)‏ 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)1١/١(‏ 
(۳) الطبري )٠۳۰/۳(‏ واین الأثیر (۲۹۲/۲) و(۳/٦۴۴).‏ 


AA 


ا رنت آهل الردّة في اليمن بقيادة ذي الخار عَبهلة بن کمب 
وهو الأسود المَنْيي » وكان الأسود کاهناً شنباذا()» وکان یری من 
حوله الأعاجيب» ويسي قلوب من سمع منطقه» فكاتبته مَذّحج 
وواعدته نجران» فوڻبوا با وأخرجوا عمرو بن حزم ")» كا أخرجوا 
غيره من عمال الني ْله في اليمن")ء فرجع عمرو إلى المدينة المنورة) 
بعد انتقال الني عة إلى الرفيتق الأعلى . 

واستقر عمرو في المدينة» وكانت داره فيها مجاورة لدار عثان بن 
عقاف رضي الله عنه(ه) . 

وقد روی عن الع 4") خمسة أحاديث"). قال عمرو بن حزم 
« رآنی رسول اله ب ع قبر فقال: انزل لا تؤذي صاحب هذا 
القبر «*). ووفد عمرو بن حزم إلى معاوية أبي سفيان في خلافته. فقال 
له: سمعت رسول الله عر يقول: « إت الله لم يسترع عبداً رعيّة إلا وهو 
سائله عنها »)» وكلّم عمرو معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي ( 
وروي لمعاوية ولعمرو بن العاص ET E‏ 


)١(‏ شعباذا: مشعبذاء والشعبذة والشعوذة: أخذ بالسّحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في 
راي العين . 

(۲) الطبري )۱۸۵٥/۳(‏ وابن الأثير (۳۳۷/۲). 

(۴) الطبري (۲۳۰/۳) واین الأثير )+ .(rra-rrv/‏ 

)٤(‏ الطبري (۲۳۰/۳) و(۳۱۹/۳). 

(ه) الطبري (۳۷۹/۳). 

() تهذيب التهذيب .)٠١/۸(‏ 

(۷) جوامع السيرة - أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد (۲۸۹). 

(۸) أسد الغابة .)٠۹/٤(‏ 

)٩(‏ تہذیب التهذیب (۲۱/۸)ء رواه أبو يعلى في مسنده. 

)٠١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقاة» انظر الإصابة )۲۹١/٤(‏ وأسد الغابة 
.)۹/٤(‏ 


A4۴۳ 


الباغية *» وروي لرن 6 لاف اا فل عار بنارا 
رسول الله عي قال: «تقتله الفئة الباغية .)٠»‏ 

وقد وو EE a a a‏ 
بکر محمد ولم یدرکه» وزیاد بن نعم الحضرمي والتضر بن عبد الله 
السّلمي") . 

واستعمله النى له على تجران باليمن وهو ابن سبع عشرة 
سنةا) » وقد استعمله الني عة سنة عشر المجرية على نجران باليمن كا 
ذكرقا ذلك في اديت على سفارتةه مى ذلك أنه ولذ فة تيم قبل 
الهجرة. 

وا ا رر ع دى نامر فل ا 
ثلاث وخمسين المجرية» وقبل سنة أربعم وخسين المجريةا . 

وجزم خليفة بن خياط في تاريخه» أته مات سنة إحدى وخسين 
المجرية") » دون أن يذكر مكان موته. كا جزم اين الاثير في تاريخه» 
امات س الات وخسن الم .وون ان کر کان مره 
اشا 


(۱( رواه الطبرافي» انظر الأصابة .(rar/:)‏ 

(+) أسد الغابة .)۹۹/٤(‏ 

(۳) تہذیب التهذیب )۲١/۸(‏ وانظر الاستيعاب )١١۷۳/۳(‏ وأسد الغابة )۹۹/٤(‏ 
وتهذیب الأسماء واللّغات (۲۹/۲) والاصابة .)۲۹۳/٤(‏ 

(ء) أسد الغابة )۲۹۳/٤(‏ والاستيعاب (۱۱۷۳/۳) وتہذیب التھذیب (۲۰/۸) وتہذیب 
الأسماء واللغات .)۲٠/۲(‏ 

(ه) تهذيب الأسماء واللغات )۲٠/۲(‏ وأسد الغابة )۹۹/٤(‏ والاستيعاب )١١۷۳/۳(‏ 
وتہذیب التهذیب (//۲۰). 

.)٠٠١/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير .)١۹1/۳(‏ 


A۹ 


بعض المصادر بأنه مات في خلافة عمر بن الخطاب) رضي الله عنهء 
والصحيح أنه مات بعد الخمسين » لأنه وفد على معاوية بن ألي سفيان في 
أيام خلافته كا ذكرت المصادر التى تحدثت عنه كافة. 

فإذا كان عمرو بن حزم» قد ولد سنة سبع قبل المجرة» وتوفّي بعد 
الخمسين المجريّة» فمعنى ذلك» أنه عاش ثانِ وخسين سنة أو تسعا 
وخسين سنة أو ستين سنة أو إحدى وستين سنة قمرية (۷اقه - 
اوھ او ۵۲ھ و ۳٣ھ‏ 4 0ھ( 

ذلك هو عمر عمرو بن حزم» بموجب المصادر التي ن ادا 

ولکن نضذرا هن لكف امصادر"ء حين ذكر استعال عمرو بن حزم 
على نجران» م یذکر أنه كان ق الاعة عة هن قمر حین حين استعمله 
الني عله على نجران» كا نص على ذلك غيره من المصادر الأخرىء ما 
يدل على أنه لم يقتنع بأنٌ عمرو بن حزم كان في السّابعة عشرة من 
E‏ 

وأنا مع صاحب هذا المصدر وهو الاإمام ابن حجر العسقلانٍ» وهو 
یھو غلا ورغ ودا تىقا وتحقيقاء مع أنه كان ا 
اصحاب آکثر الصادر ا 
عفر عمرو بن حزم حين تولّى نجران سنة عشر المجرية» بل تغاضى عن 
تقل ذلك اوقت غا يدل على شكه ق ضحة ار 


رة الى عل يوم حب امامة بن دزي ويد اله بن عر ن 


.)۲۹۳/۶٤( الإصابة‎ )١( 
.)٠۵١١( جوامع السيرة‎ )۲( 


A40 


الخطًاب» وعمرو بن حزم» وغیرهم » وکان لعبد الله بن عمر بن الخطّاب 
وی اک رھد کر اما کان ماو کے ر یه ی دو ا ا 
واجان عليه الصلاة والسّلام في تلك الغزوة سمرة بن جندب الفَراري» 
ورافع بن خديج وما خسة عشر عاما. ای ان غر عرو ن کا 
کان في يوم أحد اربع رة ةوقك اا الني عله الذين رهم يوم 
أخدء بعد ذلك بسنة عام الخندق» أي أن عر عمرو بن حزم بعد سنة 
ی ا فار کی ر ا ر و ی ج اا 

تقح أن عفرو بن حرم كان اله خد عقن نة يوم .ادق 
وكانت غزوة الخندق في السنة الخامسة الهجريّة» فيصبح عمره في السنة 
الاقرة المجرية شرن ةه أئ انه ولك ى اة الماغرة قل 
المجرة» وتوفي سنة إحدى وخسين أو اثنتين وخسين أو ثلاث وخسين 
أو أربع وخسين المجرية (۸قه - امه أو مه أو ٣۵ھ‏ أو 
٤‏ ھ)» أي اَن عمره يوم توفي کان إحدى وستين أو اثنتين وستين أو 
لائ وسين أو ارا وسين نة وان ي لمرن حن رل ران 
سنة عشر اهجرية. 

إنه فا اتولى جران ق السة العاقرة اهجرية وان اله حخذاك 
سبع عشرة سنة» فمعنى ذلك أنه شهد غزوة الخندق»› وكان له اثنتا 
E E‏ > كا أن توليه نجران وله سبع عشرة سنة 
١‏ يستقم أيضآء فهر صغير جداً على واجب مهم ثقيل على السؤولين؛ 
ا الي ب ول آلا ی ر ا ی و و 
م وو لان اوآ أسامة إجراء غارة خاطفة والانسحاب إلى 


.)٠۵١١( جوامع السيرة‎ )١( 
.)٠٠١/١( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )۲( 


۸A7 


المدينة» وهذه المهمة تحتاج إلى شاب يتسم بالشجاعة والاقدام وتحمّل 
المشاق » وهذا ما يناسب أسامة المتميز بالشجاعة والاقدام وتحمل المشاق› 
فهو في ريعان الشباب. وليس هذا الواجب كواجب عمرو بن حزم 
السفير الاإداري القائد الفقيه» الذي يحتاج إلى الأناة والمرونة والذكاء 
والصر ق :هة فة طول كرا فد ال شن ادف ها لات 
سياسيّة وإدارية وحربية وعلمية وتربوية لا حصر ههاء فلا يستقم ان 
يتولى مثل هذا المنصب الخطير شاب في السابعة عشرة من عمره» حتى 
ولو كان متميزاً بالذكاء الخارق والتفقه بالدين وبالشجاعة والاقدام» كا 
كان عمرو بن حزم متميزاً بكل تلك الصفات. 


وحتی لو تولّى منصبه على نجران وأهلها ومن حوها في العشرين من 
عَمْره» فإنه صغير جداً على منصبه الخطير في ظروف التغيير الاجتاعي 
والعقيدى الخطيرة» ولكنه دليل ملموس على ميزه بالذكاء الخارق 
والتفقه بالدين والشجاعة والاقدام. وبالقابلية الإدارية والقيادية 
والتاسية .الفدة وبالدأب: على الغل وامزونة في مواجهة المشكلات: 
والثلى الكرم الذي يكن أن يكون أسوة .نة لأمقالة اسن الشباب 
ولغير الشباب أيضاً من مختلف الذكور والاإناث. 


لق كان عرو بن حزم مالا اللصحاي: الجليل: 


السّفير 
قضی عمرو بن حزم في بران سفيراً ووالياً ومعلا وقائداً وجابياً 
اكور ف هة ار د الاه ق ر عمل ران ان 
ن التحتق الني عه بالرفيق الأعلى » وكان الأسود العنسي قد ارتدً 
وارتد معه غير قليل من هل الن» فارج عمرو بن حزم من نجران 
فنا وان "إلى اديه الور جرا 


AAV 


وعلى الرّغم من قصر للمدة التي مكثها عمرو في نجران سفيراً 
بالاإضافة إلى واجباته الأخرىء إلا أن سات سفارته كانت واضحة 
الان ولو م يكن امير جلك الات :0اا ولاه الني يه مثل هذا 
المنصب الرفيع. 

اول سات سفارته» أنه كان مخلص الانةاء للمجتمع الإسلامي 
الجديد ا خلاصا أحذ بجامع عقله وقلىه معاء» فقد کان ف انڄائه e:‏ 
المجتمع جندياً EE‏ إلى أتند الحدود» يحرص على خدمة الاٍسلام 
والمسلمين حرصا لا مزيد عليه » ويجند طاقاته المادية والمعنوية للعمل في 
سبيل الخدمة العامة للإسلام والمسلمين» بعيداً عن كل مطمع ذاتي أو 
عائلي فکان مستعدا ان يذل کل ما يکن بذله لتکون كلمة الله هي 
العليا. 

والحافز الأول والأخيرء لانتاء عمرو للإسلام والمسلمينء هو إيانه 
الرّاسخ» فقد نشأً في بيت إسلامي من الأنصار. ونشأ وترعرع برعاية 
الني عه ورعاية الأنصار والمهاجرين الأولين» فلا عجب أن يكون 
مۇمنا خا ا طاقاته لندمة عقبد نه »› ویری تلك العقيدة ع عليه 
من روحه وماله وولده وأهله وأغلى ولعلٌ الحديث عن إيان الصحابة 

ل كان عفرو الى ال ا الى و الاغان الق : 

وكان عمرو فصيحاً يتر في سامعيه أبلغ الأثر» فيجذبهم بنطقه 
القوي إلى الإسلام» وقد كان فصيحا في عرض الرُسالة النبوية وفي حمل 
آهل نجران على تنفيذ ما جاء فيها من أحكام نصاً وروحاً. 

وكان عالاً بالقرآن والسنة» متفقهاً بالدين الحنيف» وكان المرجع لمن 
حوله من اهل نجران ف الدعوة إلى أله › والاشز بالمعروف › والتهي عن 
المنكر. 


۸4۸ 


وكان على جانب عظم من حسن الخلق » حتى كان أسوة حسنة لغيره 
من المسلمين باستقامته وورعه وتقواه. وف قوله الحق الذي يعتقده بكل 
أمانة وإخلاص» فلا بجخاف في الحتى لومة لام. 

وكان يتميز بالصبر الجميل» وبالحكمة البالغة في القول والعمل» وفي 
توجيه الأمور في نجران وما حوهما ومن حواء فعالج المعضلات بأناة 
وتغلّب على المشاكل بالصبر والحكمة. 
العسي لنجران» فاستطاع ان يتخلص من خطر داهم » حتى وصل إلى 
المدينة المنورةسالا. 

وكان واسع الحيلة ‏ لأنه كان ألعيّ الذكاء » يتحلّى بالمرونة» فكان 
ك الكل اة عا ولل ل ا 

ولا نعم شيئاً عن تتعه برواء المظهر» وقد يكون المظهر الجذاب 
ضرورياً بالنسبة للسفير في دولة غير عربية» أما بالنسبة للدول العربيةء 
فقد لا يكون رواء المظهر ضرورياً» ولكنه کان شابا في ريعان الشباب» 
لا يخلو مظهره من رواء» بالرّغم من سكوت المصادر عن مظهره. 

تلك هي مجمل مات سفارة عمرو بن حزم» وهي سات سهلت له 
مهاده سفيرا › ومهانه الأخرى والا وجابا وقائدا ومعلا › فنجح ف 
تحمل أعباء واجباته في تلك الجالات. 

لقد كان عمرو يتحلى بالانتاء والاإيانء وبالفصاحة والعم وحسن 
الخلق » وبالصبر والحكمة» وبسعة الحيلة » ورواء المظهر. وتلك هي سات 
افر التمر ف كل رمان ومان 


۸۹۹ 


عمرو بن حزم في التاريخ 

يذكر التاريخ له أنه كان من شباب الأنصار الذين يحرصون على 
الموت في ميدان الجهاد» على الحياة في الميادين الأخرى. 

ویذکر له» انه سهد غزوة الخندق› وما بعد ها من الغزوات› وهو ف 
ريعان الشباب. 

ویذ کر لان ا ا ووالياً واا ومعلا » فنهض بکل 

ويذكر له أنه كان لا بخاف في الح لومة لائم» ولا يكتم قولة الحق خوفاً 
من السلطة والسلطان. 

وذ آل غرف الة: وقرف الاد غت اء الرل 
القائد عليه الصلاة والسلام. 


رضى الته عن الصحالي السفيرء القائد الواليء العام الجانيء عمرو بن 


عبرة السفارات النبوية 2 
کک e‏ 
e‏ 


إلى النجاشي ملك بلاد الحبشة e‏ 
لان د زی ا اف ررر و 


- إلى هرقل عظيم الروم REDS‏ 

إلى ضفاطر أسقف الروم الأعظم e‏ ا 
- إلى كسرى ملك الفرس e‏ 
- إلى المقوقس عظيم مصر n‏ 
aT‏ 
الى هودة بن علي الحنفي ملك اليمامة e‏ 
e‏ 
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إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن E‏ 
- إلى ذي الكلاع وذي عمرو باليمن RAS E‏ 
- إلى أذواء اليمن وأقيالها . ET TATE  .....‏ 


دحية بن خليفة الكلبي - الصحابي السفير القائد - AS‏ 
عبد الله بن حذافة القرشي السهمي - السفير القائد E‏ 
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي - الصحابي السفير - ee‏ 
شجاع بن وهب الأسدي - السفير القائد الشهيد e a‏ 
سليط بن عمرو العامري القرشي - السفير الشهيد - Eu eg‏ 
عمرو بن العاص القرشي السهمي - السفير القائد - ECE‏ 
العلاء بن الحضرمي - السفير القائد - EOE‏ 
الحارث بن عمير الأزدي - السفير الشهيد RSE‏ 
المهاجر بن أبي أمية القرشي المخزومي - السفير القائد - E EES‏ 
جرير بن عبد الله البجلي - السفير القائد - SESS‏ 
معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي - الصحابي العالم السفير المجاهد -. 
أبو موسى الأشعري - الصحابي السفير القائد - LES‏ 
عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي - الصحابي السفير - a e‏ 
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